ا 


.)0( ئ 


E22‏ تايف 4و که > ا ر 
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je 
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تارا شی العامة عدا مين َلسَنْقَيْطيٌ 
60 


اخ ةراشن : E‏ للك آلشنقيطی 
TAY _ ۳(0‏ 
اشراف 


رسا © 2 4 “۰ 
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موس لمان بن عب د الڪ ريز الا جي ا ري2 


۹ 


o 
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01 


دإ هليم 


م 0 رم و م ر رر رع“ ا ر س سے 
الى انر عل عبد الكتتب ور بعل لَه عا © مَس 


دوروو 0 
٭ ل المد لتو 
5 ر رة کن وو رود سم 2ود ر س 20 ص ص ا € 
ر بأسا سَّدِيدًا مِن دنه ود سشر المَوٌّمِِينَ الزين يعملورت اا 
5 ےک چے ے 2 م > م وو مدو کے 
جر حسما ا کی فيه e‏ واد تخذ الله ولدا )ما 
و 4 


علّمِ الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن 
يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم؛ وهي إنزاله على نبينا كَل 
هذا القرآن العظيم» الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو في كمال 
الاستقامة. أخرجهم به من الظلمات إلى النورء وبين لهم فيه 
العقائد» والحلال والحرام» وأسباب دخول الجنة والنار» وحذرهم 
فيه من كل ما يضرهم» وحضهم فيه على كل ما ينفعهم» فهو 
النعمة العظمى على الخلق» ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على 
هذه النعمة الكبرى بقوله: #الَلْمِدُ به لئ أَنْْلِ عل عبدو الكتب . . 4 
الآية . 

وما أشار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال 
هذا القرآن العظيم» منذرًا من لم يعمل به ومبشرًا من عمل به = 


4 


ذكره جل وعلا في مواضع كثيرة» كقوله: 8 یانما الاس د جاه کم برهن 


کہ اراتا لیک ورا میا ال اما أل اموا باو وأعتصموأ ہہ 
۸ ر د e ll‏ کا ۶ے کے 
کیا ن ر رد مه وفضل وهل ميم إل و رطا مسفیما 242 وقوله: 


وکر گنه أا نآ راک التب ب ماھ إرك ف ذلك رخ 
وذحكرئ عور بؤمئوس 2 او ب 


ر سل سل ے ر 2 
سیل ڪر الى هم فيد تلش ' 2 ونم دى وَيَحَمَةٌ امین :> 
ر ور م مء ري 


وقوله: # ونغزل د لقان نهر نه ويد / 4 E‏ 


ل هو يِل ءَامَنواهُدَى وشا الآية» وقوله تعالى: , دف 
هدا نلعا لور عفيزدكت: 0 وا ارس إل رة لن 7 14 


وقواله* « ما کت یران بلق يك السكتب رل َة ين رَبك 
الآيةء وقوله : ا 3 ب الف اط ا ادنا - إلى قوله - 
للت هو الفضل الك د 4 
1 وهو تصريح منه جل وعلا بأن إيراث هذا الكتاب فضل كبيرء 
والايات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #اوَلَرْ عل لو عو ©> » 
أي لم يجعل في القرآن عوجًا؛ أي لا اعوجاج فيه ألبتة» لا من 
جهة الألفاظ. ولا من جهة المعاني. أخباره كلها.صدق» وأحكامه 
عدل» سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه» وأخباره 
وأحكامه؛ لأن قوله: عوج > نكرة في سياق النفي؛ فهي تعم 
نفيَ جميع أنواع اعوج . 

ا ل ل ل ل 

أخر كثيرة» كقوله: # وقد ربکا للا فى مدا لقان من كل 
: 9 اتا ريا َر ذى عوچ عله قور مون 24 وقوله : 


و م 0200 كر م ر لا س ا ص 3 ور ص ت ےم ر 
وَكمَّت کلمت يداوذلا لا مَل كلمو وهو السّميع ليم >4 . 


e‏ کک ع 5 0 5 ا ع ع 
فقوله : # صد * أي في الأخبار» وو وعد 4 أي في 
الأحكام. و تعالى: « أفلا يون لفان ولو کان ِن عند عبر اله 
يَجَدُوأ في أخْنِلدهًا ڪيا €4 . والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # قِيَمَا» أي مستقيمًا لا ميل 
فيه ولا زيغ. وما ذكره هنا من كونه 98 قِيَمَا© لا ميل فيه ولا زيغ؛ 
مخاايطا في :تراضم ا کک کا کا ای 


ع 


د ےر 2005 کے ص وور ل سه 

کلب فيم ثيه € وقوله تعالى: إن هدا الَْرْمَانَ ہیی لای هس 
فوم . .€ الآية» وقوله: # وما کان هدا القرءان أن ری من دوين آله ولك 
تَصَدِيقَ الى بین يديو وتَفْصِيلَ / الكتب لا ر فيد من رب الْعَلئِينَ 22 &› 


ا ص تر ا 


وقوله تعالی  :‏ ما كَانحَرِيشًا يِفَرَى وکن تَصْرِيقَ الْزِى بین يَدَيْهِ 
رقي ير ڪل سح و کی ر ومو 0400 وقول : لالم 27 
0 م لس م ع مر ا ار 3 
ذلك التب لا ريب فه هدى نَم 7 4 وقوله: #الر كنك 
حكنت ام مضت ون لن عكر حبر 0447 وقوله : ولیک کلت ونا 
7 ا اك ع 2 
وى بد من شا من عباوت إلى غير ذلك من الآيات . 

وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى: # ّا هو قول الجمهور 
وهو الظاهر. وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله: #وَلْرَ يجعل لم 
س رلا ەر ِِ ١‏ 
عِوَجًا #2 لأنه قد يكون الشىء مستقيمًا فى الظاهر وهو لا يخلو 
من اعوجاج في حقيقة الأمر؛ ولذا جمع تعالى بين نفي العوج 


وفي قوله: # قِيَمَا4 وجهان آخران من التفسير: 


أضواء البيان 


الأول: أن معنى كونه # قَِمَا» أنه قيم على ما قبله من 
الكتب السماوية» أي مهيمن عليه. وعلى هذا التفسير فالاية كقوله 
تعالى : # وارلا لَك التب بِآلْحَىّ مْصَرّفًا لما برح يَدَيْهِ مِنَ ڪب 
وَمُهَيْمِنَاعليهِ . . € الآية. 

ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى: # إِنَّ هندًا 
لقان یفص عل ب موی كر الى هم فيد تلش 25 4. وقال: 
قل اتو يلت الوا إن کیم موز ` © 00 © يتاهلَ 


هھ و 


مو م 00 
الحكتب هد جا كم رسوانا ب يت 53 ڪا ينا حكنتم 


کو 2 


قفوت م اتب الاية. 

الوجه الثاني: أن معنى كونه # قَيَمَا#: أنه قيم بمصالح 
الخلق الدينية والدنيوية. وهذا الوجه في الحقيقة يستلزمه الوجه 
الول 


واعلم أن علماء العربية اختلقوا في إعراب قوله: # قِيَمّا؛ 
فذهب جماعة إلى أنه حال من لكات وان في EN‏ 
واج وتقديره على هذا: أنزل على عبده الكتاب في حال كونه 

a e ومع هذا لوج من‎ os 
في «الكشاف» قاتلا : إن قوله: « ولو يحل / لوعي # معطوف‎ 
4 على صلة الموصول التي هي جملة: #أَنرَلٌ عل عَبّْدِو الكتبَ‎ 
والمعطوف على الصلة داخل في حيز الصلة» فجَعْل # قِيَمَا حال‎ 
من #«الكِتَبَ 4 يؤدي إلى الفصل بين الحال وصاحبها ببعض‎ 
ال كو لاك ن‎ 


وذهب جماعة آخرون إلى أن # قبا حال من # الكنب » 
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وآن ادون النئ .ذكره الومخهري مسف وذلك أنه فالرا: إن 
جملة # ول ا € ليست معطوفة على الصلة» وإنما هي 
جملة حالية. وقوله: # وما حال بعد حال» وتقديره أن المعنى : 
أنزل على عبده الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجاء وفي 
حال كونه قيمًا. وتعدد الحال لا إشكال فيه » والجمهور على جواز 
تعدد الحال هع اتحاد عامل الحال وصاحبهاء» کما ار له في 
الخلاصة بقوله: 
والحال قد يجىء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد 
وسواء كان ذلك بعطف أو وا SE‏ فمثاله مع العطف : 
قولة ا امه ا معن معدا لمق ذو ا وا و ا 
وتبا من آلصََدِلِحِينَ ل لق CC‏ ومثاله بدون عطف قوله تعالى : م ارجم 
الف ل امنا . # الآية. وقول الشاعر: 
على إذا ما جئثُ ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا 


ونُقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال مالم يكن 
العامل فيه صيغة التفضيل» في نحو قوله: هذا بسرًا أطيب منه 
رطبًا. وتُقل منع ذلك أيضًا عن الفارسي وجماعة. وهؤلاء الذين 
يمنعون تعدد الحال يقولون: إن الحال الثانية إنما هي حال من 
الضمير المستكنّ في الحال الأولى. والأولى عندهم هي العامل في 
الثانية. فهي عندهم أحوال متداخلة» أو يجعلون الثانية نعتا 
للأولى. وممن اختار أن جملة # ولم يجَمَل» حالية» وأن # ق 
حال بعد حال الأصفهاني. 


وذهب بعضهم إلى أن قوله: #8 قَِمَا بدل من قوله: #وَلَمَ 


1 أضواء البيان 


ر و ر يل يه غير ا 


عل لم عوجا 4 ؟ لأن انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيمًا / . 

وعزا هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب «حل العقد»» 
وعليه فهو بدل مفرد من جملة. 

كما قالوا ذ فی «عرفت زيدًا أبو من» : إنه بدل جملة من مفرد. 
وق شو از الك اتن عا العربية . 
# وا يس لوعي 4 واختار الزمخشري وغيره أن # قا 4 
منصوب بفعل محذوف» وتقديره: ولم يجعل له عوجًا وجعله 
. قيمّاء» وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز؛ كما قال فى 
الخلاصة : 
و ا علدا ونون خان و 

وأقرب أوجه الإعراب في قوله: # قَيَمّا © أنه منصوب 
بمحذوف» أو حال ثانية من # الْكِنبَ4» والله تعالى أعلم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8« لَسَذِرَ بَأسَامَدِيدًا» اللام فيه 
متعلقة ب #أنزل #4 وقال الحوفي: هي متعلقة بقوله: # قِيَمَا © 
والأول هو الظاهر. 

والإنذار: الإعلام المقترن بتخويف وتهديد. 7 0 

ر چ ر 

ف ال ل 4 ل 2 i‏ 
قربا الآية. 


وفي أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار» فحذف في 
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الموضع الأول مفعول الإنذار الأول» وحذف في الثاني مفعول 
الثاني» فصار المذكور دليلاً على المحذوف في الموضعين. وتقدير 
المفعول الأول المحذوف في الموضع الأول: لينذر الذين كفروا 
بأسّا شديدًا من لدنه. وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع 
الثاني: ويئذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسّا شديدًا من لدنه. 


وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن هذا 0 
العظيم تخويف وتهديد للكافرين» وبشارة للمؤمنين المتقين؛ 
قال في تخويف ادير به: 1 زر اسا سويد من أنه € 0 


2 

س 

2 ک۔ 
- 


۾ ودر البح فالا / اغد الله ونا © 4 . وقال في بشارته 


و ص ال # :5 ص 2 1 


للمؤمنين: # ويد مين الذين شارت ال أذ ا جرا 
سسا 


ر 


وهذا الذي ذكره هنا من كونه إنذارًا لهؤلاء وبشارة لهؤلاء ؛ 
بينه في مواضع أخرء كنول :ا اا مه ااا شير 
الْمتقِيرك ودر يوه هرما ا )4 وكرلهة ٠‏ اتی ج كنك أرب ۴ 
یکن في صد رک رح مه تدر بو وَوكُر ممیت 2 * . 


به 


وقد أو ضا هذا العف ف ازل سورة الأعراف» وأوضحنا 
هنالك المعانى التى ورد بها الإنذار فى القرآن. 

والبأس الشديد الذي أنذرهم إياه: هو العذاب الأليم في 
الدنيا والآخرة. 


والبشارة: الخبر بما يسر. وقد تطلق العرب البشارة على 
الا و و ا سره يعدا أي € . ومنه 


۱۲ أضواء البيان 


قول الشاعر: 
وي ا سآن أن ١جو‏ فار لر رغد الح 
وقول الاجر 
والتحقيق : أن إطلاق البشارة على الإخبار يما يسوء» أسلوب 
من أساليب اللغة العربية. ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل 
وتمليحية» كما هو معروف فى محله. 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: « الَدِينَ يموت للحت 4 
بينت المراد به آياثٌ أخَرء فدلت على أن العمل لا يكون صالحًا إلا 
2 له سو 


الأول: أن يكون مطابقًا لما جاء به النبي يية. فكل عمل 
مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح› بل هو 
O‏ 52012 امتول CE‏ رج بك لايق فاك : 
لابن بطع آلرسُولَ ققد اطا € وقال : ا فل إن تنجو آله َاتََمُو 
يكم ال۵ الآبة. وقال : « أ کر مرڪا كرو لَهُم ين اينما 
َم ادن يد ا الاي إلى غير ذلك من الأيات: /. 


3 5 "0 3 ا 0 مو وو ( ر د زمه ب ا 08 5 
اللهء» قال تعالى : # وما مروا إلا ليعبدوا له مخلصِين له الد الاية» وقال: 

2< اس مجلم 6 بعس مر رح ر كأ إن دجاس ر ۶ کے ,٤ء‏ کر چک بچ ہے ٠ے‏ چا وہ 
۶ فل ا أمرث آن أعبد آله مخلِصا له الذي ا وأمِرت لذن أكون أو سيين ب قل 


اا ام سح ع د 1.2 اعت ف مير کے وو رک کر كو ل کک ص ظرع ) 
إن آخاف إن عصیْت رق عذابٌ وم عظم 9 قل لل ١‏ مخلصا لم ديفي ب فاعبدوا 


: Yo 


م 


وراک _ . ۳ 


ما سِنم من دونو » إلى غير ذلك من الآيات . 
الثالث: أن يكون العمل مبنيًا على أساس الإيمان والعقيدة 
الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف» والعقيدة كالأساس» قال تعالى: 
من َيل صلا ن درأ أَنقَ وَهْوَمُؤْمنٌ. . 4 الآية» فجعل الإيمان 
قيدًا فى ذلك . 
وبين مفهوم هذا القيد في آيات كثيرة» كقوله في أعمال غير 
المؤمتين: # وَقَدِمتًاً إل ما دلوا من عمل مَجَْمَلة كله را 60 2 
وقوله: أَعَمَلهُجَ كما . 04 الآية وقوله : #أعملهر SE‏ 
بد اريم . .€ الآيةء إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه . 
والتحقيق : أن مفرد © الصّبلحَت »* في قوله: يعملور ارت 
أَلصََبِلحَتِ 2# وقوله: # وَعَمِلُوأ الصلحت 4 ولحو ذلك أن 
صالحةء وأن العرب تطلق لفظة الصالحة على الفعلة الطيبة؛ 
كإطلاق اسم الجنس لتناسي الوصفية» كما شاع ذلك الإطلاق في 
الحسنة مرادًا بها الفعلة الطيبة. 
ومن إطلاق العرب لفظ الصالحة على ذلك قول أبي العاص 
ابن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله 355 : 
بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما 
وقول الحطيئة : 


كنف اليتعاء زلا تمك الع سان فال تاش 


)١(‏ الرواية فى «الديوان»: «إذا ذكرت». 


١:‏ أضواء البيان 


الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن 


# وقوله في هذه الآية الكريمة : اَم لجَرَاحَسًَا 4 أي : 
وليبشرهم بان لهم أجرًا خا والأجر: جزاء العمل »> وجزاء 
عملهم ‏ المعبر عنه هنا / بالأجر ‏ هو الجنة؛ ولذا قال: #8 كى 
فد وذكر الضمير في قوله: ‏ فِيه4 لأنه راجع إلى الأجر وهو 
م و كان المزاف لاخو اة 


ووصف أجرهم هنا بأنه حسن › وبين اة 1 في آيات 

ة؛ كقوله: 9 و اا وقليل من E‏ لعل سرر موصو 25 
تكن علا م متكبيإيت 9 - إلى قوله - لے الاو ب ول 
eT‏ تلم تق کا خی ل تن بو الآية. 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا معلومة. 

# وقوله في هذه الآية الكريمة : « تلكديت فيه ابا 2+ أي : 
خالدين فيه بلا انقطاع . 


وقد بين هذا الم في رامع أخر كثيرة» كقوله : ومن 


الد سعِدوا فی اَيَو خَللِدِينَ فما ما دَامَتِ الوت وال رام ض إلا ما َه ريك 
عطاة عير تج دودر 5 أي غير مقطوع» وقوله: * إِنَّ هدافا مَالمُ 


د سمه 


وين 
ا د >4 أي ماله من انقطاع وانتهاء. وقوله: ## ماعند ك ينَفَدَوَمَاعِنْدَ 
لَه باق ٠4‏ وقوله: 8 والكخرة حر وب ل 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


* وقوله تعالى في الآية الكريمة : و در لیے فالا افد 
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لَه ودا  )‏ أي : ينذرهم ناسا كنديدًا # من لَدنْة 4 أي: من عنده 
كما تقدم . وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن قوله : # ندر 
بسا سيدا لَدْنَهُ* شامل للذين قالوا: # أتد أله ولدا)» ولغيرهم 


وقد تقرر فى فن المعانى: أن عطف الخاص على العام إذا 
كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة - 
من الإطناب المقبول؛ تنزيلاً للتغاير في الصفات منزلة التغاير في 


ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة: قوله 
تعالى : « وَمَكَهِحكَيد وَرُسْلِوء َيل € الآية» وقوله: ولذ أَخذَنا 
ن ليحن مِسَفَهُمْ ومنلك وين فوج 4 . 

ومثاله فى الممتاز بصفات قبيحة: الآية التى نحن بصددهاء 
فإن الذين قالوا: / « اتد اید ودا * امتازوا ع غيرهم بفرية 
شنعاء؛ ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم. 


والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جدًا؛ كقوله هنا: 
« كرت كلمَةٌ ترح من أَفوهِهِمْ ¢ الآية» وكقوله تعالى: 7 وََالُوا 
عد نولا 9 قد مث با دا © تڪ الوت يتنر نة 
ونی لْديِصُ ور ابال هذا €9 أن دعو لن ولدا € وما يبَغِى لرن أن 
ده جب ساك حاير 7 2 2 ور م روات ھەر سے ریک 
نخد وا ۰4€ وقوله  :‏ أفاصفنک ريم انين وغد من المليكة إا 
ذَكد قولوت فرلا عَظيمًا 6 والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة . 

وقد قدمنا أن القرآن بن أن الذين نسبوا الولد لله سيحانه 


۱۲ 


١5‏ أضواء البيان 


وتعالق عن «ذللك علرا كير كلؤنة ‏ اماف هن الاس :اهرود 
والنصاری» قال تعالی: ‏ وقاب اليهوة غود ابن آل وکات ال رى 
لْمَسِيحٌ أن الله دلت ك تر بأثرهية . .> الا واا 
الثالث: مشركو العرب؛ كما قال تعالى عنهم: # وَحعَلُونَ يل الست 
سبحت وهم مامشتهوت 0410 والآيات بنحوها كثيرة معلومة. 

* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ما شم به مِنْ عر دلا 


ِأَبايِهمَ © يعني أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم 
لهم به؛ لأنه ' مستحيل. 


والآية تدل دلالة واضحة على أن نفى الفعل لا يدل على 
إمكانة؟ :ومن الآيات الدالة علق ذلك قولة تال« وَمَاطَلَمُوك وليك 
اوا اسهم يَظلِمُونَ 29 4؛ لأن ظلمهم لربناء وحصول العلم لهم 
باتخاذه الولد = كل ذلك مستحيل عقلاً؛ فنفيه لا يدل على إمكانه. 
ومن هذا القبيل قول المنطقيين: «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع؛». 
كما بيناه في غير هذا الموضع . 

وما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كيرا بينه في مواضع أخرء كقوله: # وفوا 
و بين وتات يقارعل اه مبحطة کی عابر شوت 46 وقوله في 


f‏ ا 
سه دو 0 2 2 Sloe‏ < ححصم 


آبائهم : « ول كن ايوق لا يَعَلَمُونَ سينا ولا يدون €3 إلى غير ذلك 
من الآيات /. 


* وقوله في هذه الآية الكريمة: # كرَتَ ڪلم َر مِنْ 


َفوهِهمَ * يعني أن ما قالوه بأفواههم من أن الله اتخذ ولدًا أ كنيد 
عظيم؛ كما بينا الآيات الدالة على عِظَمِه آنمًا؛ كقوله: ‏ إن مولو 


سورة الكهف 1۷ 
اعم ۰€ وقول : « تشك الوت بتتطأزة ينة ون الي 
َر لَبْبَالُْهَدًَا2). . * الآية. وكفى بهذا كبرًا وعظمًا. 


ولق سلما العزيية إن قولة: © كرت جك ةيد 

والمقرر في علم النحو: أن «فَعُل) بالضم تصاغ لإنشاء الذم 
كيمةَ. . 4 الآية. وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله: 

وقوله: «كنعم» أي اجعله من باب «نعم» فيشمل بئس . . وإذا 
تقر تقرر ذلك ففاعل كبر ضمير محذوف» و«كلمة) نكرة مميزة 
للضمير المحذوف؛ على حد قوله فى الخلاصة : 
ويرفعان مضمرًا يفسره مميز كنعم قومًا معشره 


خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بهاء وهي قولهم: | 
الله ولدًا. 


اط 
ا 
5 


وأعرب بعضهم # كَلمَة4 بأنها حال» أي كبرت فريتهم في 
حال كونها كلمة خارجة من 00 وليس بشيء . 


f> 


مستند سوى 00 0 ` دیل لهم عليها إلا کل راف 
ولذا قال: © إن قولوت إلا كديا )4 . 


1۸ أضواء البيان 


وهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير له شواهد فى القرآن؛ 
SE‏ ہے کک ا مہ مو ال i E‏ 
کقوله: # قولوت بأفواههم ما س في فلوم ونحو ذلك .من الآيات . 

والكذب: مخالفة الخبر للواقع على أصح الأقوال / . 

فائدة 

لفظة «كبر» إذا أريد بها غير الكبر في السن فهي مضمومة 
الباء في الماضي والمضارعء كقوله هنا: # كرت كَلِمَة4 الآية 
وقوله: ڪر متا عند الله أن تَفُولُوأمَا لا تَفَمَلُورت ي وقوله : 


قو 


ن ا و 

وإن كان المراد بها الكبر في السن فهي مكسورة الباء في 
الماضي› مفتوحتها في المضارع على القياس» ومن ذلك قوله 
تعالى : * ولا تأ وها إِسْرَاكًا ودارا َنْيَكبرُو#4» وقول المجنون: 
تعشقّت ليلى وهي ذات ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حَجُم 
صغيرين نرعى البهم ياليت أننا إلى اليوم لم نكبّر ولم تكبر البَهُم 


وقوله فى هذا البيت: «صغيرين» شاهد عند أهل العربية فى 
إتيان الحال من الفاعل والمفعول معًا. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « كيرت ڪيم يعني 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله يطلق اسم الكلمة 


٤‏ ص 03 Es‏ ا و 
على الكلام أوضحته آيات أخر؛ كقوله: # ك إِنَّهَا كمه هو 


ص ء e J‏ مر ص 


ايم . .€ الآية» والمراد بها قوله: المت افون 43 مَل أل 
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6 
ص کر ل سس قر 2 : سه هه کک هي عا سايم 2 لاد 
آل 


ولتاس أَجمَعِيتَ 3> ) وما جاء لفظ الكلمة في القرآن إلا مرادًا به 
الكلام المفيد. 


* وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : عو )€ هو بكسر 
الغية فق المعاي:: كما قن هذه الآية 'الكريمة ‏ وبفتحيا' فنا كان 
منتصيًا كالحائط . 

قال الجوهري في صحاحه: قال ابن السكيت: وكل ما كان 
ينتصب كالحائط والعود قيل فيه ١عوج»‏ بالفتح . والعوج ‏ بالکسر - 
ما كان في أرض أو دين أو معاش» يقال : في دينه عوج . اه / . 


وقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل عو 427 
بالسكت على الألف المبذلة من التتوين سكتة يسيرة من غير تنفس »© 
للإشارة إلى أنه منصوب بفعل مقدرء أي جعله قيمًا كما قدمنا. 


إشمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ . 
وقوله: # وسر الْمُؤّْمِنِينَ 4 قرأه الجمهور٠بضم‏ الياء وفتح 
ع و 
الباء الموحدة وكسر الشين مشددة» وقرأه حمزة والكسائي (يبشر) 
بفتح الياء وإسكان الباء الموحدة وضم السو 
* قوله تعالى : « فلمك بحم تقس مج ءَاكَرهم إن ل يمُأ هلدا 


اعلم أولاً: أن لفظة «لعل» تكون للترجي في المحبوب» 


0" أضواء البيان 


وللإشفاق في المحذور. واستظهر أبو حيان في البحر المحيط: أن 
رم ا ر وو ەم 


«لعل» فى قوله هنا: © فلعلك بنجع نَفْسَكَ # للإشفاق عليه ية أن 
وقال بعضهم: إن «لعل» في الآية للنهي. وممن قال به 
المحط . 


م 


وعلئ هذا القول. فالمعتى: لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم. 
وقيل: هي في الآية للاستفهام المضمن معنى الإنكار. وإتيان لعل 

وأظهر هذه 2 عندي في معنى «لعل» أن المراد بها في 
الآية النهي عن الحزن عليهم. 

وإطلاق لعل مضمنة معنى النهي في مثل هذه الات 
عربي يدل عليه سياق الكلام. 

ومن الآدلة على أن المراد بها النهى :عن ذلك كثرة ورود 
النهي صريحًا / عن ذلك؛ كقوله: #قلا لَذَهَبَ نفك عَم 
حَسَتِ 0# وقوله: ولا خَرَنَ علوم )۰ وقوله: # ملا تاس عَلَ الْمَوَرِ 
الْكَفرين € إلى غير ذلك من الآيات. وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 

والباخع: المهلك: أي مهلك نفسك من شدة الأسف على 
عدم إيمانهم, ومنه قول ذي الرمة: 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشىء نحته عن يديه المقادر 


تيز ال 1 


كما تقدم. 


وقوله: # لح ءاره 2# قال القرطبي: آثارهم جمع أثر. 


وقال أبو حيان في البحر: ومعنى لح ءاتلرهم# من بعدهم. 
أي بعد يأسك من إيمانهمء أو بعد موتهم على الكفرء يقال: مات 
فلان على أثر فلان ؟ أي بعده . 


وقال الزمخشري: شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا 
به» وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته 
وأعزته» فهو يتساقط حسرات على آثارهم» ويبخع نفسه وجدًا 
عليهم» وتلهمًا على فراقهم! والأسف هنا: شدة الحزن. وقد يطلق 
الأسف على الغضب؛ كقوله: # فما ءَاسَمُوبَا امنهر . 


فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة؛ فاعلم أن ما ذكره فيها 
جل وعلا من شدة حزن نبيه يي عليهم» وعن نهيه له عن ذلك 


مبين في آيات أخر كثيرة» كقوله: «عَلائدْهَبَ فشك لوم َرَت )» 

وكقوله : ظ لَك ب لسك آل یکر موم € وكقوله : لا رن 

كي اض جاك ونين 22 04 وكقوله: فک تاس عل الوم 

لكين )۰ وكقوله : 5 کد تم م رک الى يفون 4 وكقوله : 
e e‏ ر وور 


ولقد عار نك یضیق صد ر بمایقولون €6 كما قدمناه موضحًا . 

07 في هلوالا الكريمة : © أسَمًا 4 مفعول من أجلهء 
أي لله / نفسك من أجل الآأسف. ويجور إعرابه حالا ؛ أي في 
حال كونك آسمًا عليهم. على حد قوله في الخلاصة : 


۲۲ أضواء البيان 


ومصدر مكب حالاً يقع بكشرة كبغتة زيد طلع 
رص صد eA Alor‏ 


وا © إِنَا جَملتا ما عَلَ الْأَرضٍ زيه ها باهر أ 


قال الزمخشري في معنى هذه الآية الكريمة: # ماعَّهًا) يعنى 
ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف 
الدنيا وما د يستحسر" منها. 


وقال بعض العلماء: كل ما على الأرض زينة لها من غير 
تخصيص . وعلى هذا القول: فوجه كون الحيّات وغيرها مما يؤذي 
زينة للأرض؛ لأنه يدل على وجود خالقه» واتصافه بصفات الكمال 
والجلال» ووجود ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له. 

وقد قدمنا في ترجمة''' هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 
البيان المذكورة فيه: أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع 


بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه» كقوله تعالى: « لك ومن يمم 
سكير لَه * الآية. مع تصريحه بأن البدن داخلة في هذا العموم 


رضح ره سح سه ر سه 


بقوله: # والبدّت جعلکھا لكريّن عكر آله الآية. 
وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: 


رم ءا 


$ إِنَا جَلَاما عل الأرض زيَةٌ ا) قد صرح في مواضع أخر ببعض 
الأفراد الداخلة فيه» كقوله تعالى: #الْمَالَ ونون ية الحو الذي » 
الآية» وقوله: ل وليل وبعال وحمي لرَحَكَبْوَهَا وَزِينَة4 الآية» إلى 


ص 


غير ذلك من الآيات. 


)۱( یعنی مقدمته. 
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وقوله فى هذه الآية الكريمة: ¥ صَعِيِدًا جردا ©»* أي أرضا 
بيضاء له ثبات بها. وقد قدمنا معنى «الصعيد») بشواهده العربية في 
سورة «المائدة) . 
والجرز: الأرض التى لا نبات بهاء كما قال تعالى: اول 
روا اوق ألم ١‏ إل الوص الجزر مضي بو. رجا نأل ينة نهم 
وأنفسهم أفلا نروك © ومنه قول ذي الرمة : 


طوى النحز والأجراز ما في غروضها ١‏ وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


لأن مراده «بالأجراز» الفيافي التي لا نبات فيهاء والأجراز: 
جمع جررة» والجرزة: جمع جَرُزء فهو جمع الجمع للجَرّزء كما 
قاله الجوهري فى صحاحه. 

ل }ژر 


قال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة : # وَإِنَا لَجَعِلُوتَ ما 
عا من هذه الزينة # صَعِيدًَا جرا أي مثل أرض بيضاء لا نبات 
وإبطال ما به كان زينة؛ من إماتة الحيوان» وتجفيف النبات 
وشار اه 


وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيئًا في مواضع أخرء 
ہم م ص کے لص 12 2 1 


كقوله: ¥ إتما مل الْحيؤق الدیا كما آله من الما خط بو تباث الْارضٍ 


رگد م مع و و f‏ م one‏ چ2 سرس sg‏ 
ما يا كل الئاس وال نعم حى إا أخذت ا لأرض زخرفها وارَيَت وظرى أهلها آم 
5 2 7 ر ر کے ر ا e‏ م 4 ع 
کیڑوت علب أتلها اتا ليلا هارا فجعلکھا حَصِيدًا کان لم ق ,ا لامس 
2 ےےل 2 کی رح سل 4 0-1 5 رهج . 
كلك قصل لیت لور ڪر © 4 وكقوله تعالى: #وَآضْرِبَ 


هم مل وة اليا كَل رلته من السَّمَلَهِ قأختلط يو- اث ألذرض اص 


ص 


و باق 2 07 20 e‏ 
هشيما نذروه الرینح وکن الله عل كل شىء مُقندا 25 € إلى غير ذلك من 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # لتبلوهر ايم أَحْسَنُ عمل © 4 
آي لنختبرهم على أله ا 


وهذه الحكمة التي ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لها 
وهي الابتلاء في إحسان العمل = بين في مواضع آخر أنها هي 
الحكمة في خلق الموت والحياة والسملوات والأرض» قال تعالى : 
ترک الى يدو املك وشو عَلَ کل یو یبر :© اریخ آلموت ولي لباو 
تكد لحن عملا وشو المد | العفو ()4. وقال تعالى : « وهو الذي حَاَقَ 
لسوت و لأر ف سک کار وكات عرش على لماي يبوك آم 


وقد بين يي الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» كما تقدم . 


وهذا الذي أوضحنا من أنه جل وعلا جعل ما على الأرض 
زينة لها ليبتلي خلقه. ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيدًا جررًا: فيه 
أكبر واعظ للناس» وأعظم زاجر عن اتباع الهوى» وإيثار الفاني 
على الباقى» ولذا قال كلخ «إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله 
ملك فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء 
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . 

# قوله تعالى: 8 اَم حَسِبْتَ أَنَ أصَحَلبَ الْكَهْفٍ وَالرَقِيِو كنأ مِنّ 


ص ساك ر 


م 
اتنا عبارف: 


نوو الكهب 1٥‏ 


# آم » في هذه الآية الكريمة هي المنقطعة عن التحقيق» 
ومعناها عند ا «بل والهمزة»» وعند بعض العلماء بمعنى 
«بل» فقط» فعلى القول الأول فالمعنى: بل أحسبت» وعلى الثاني 
فالمعنى: بل حسبت» فهي على القول الأول جامعة بين الإضراب 
والإنكار. وعلى الثاني فهي للإضراب الانتقالي فقط . 


وأظهر الأقوال فى معنى الآية الكريمة: أن الله يقول لنبيه 
كا إن قفن أمحتات اكيت وزق :سلما الاين و 
فليست شيئًا عجبًا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعناء فإن خلقنا 
للسملوات والأرض» وجعلنا ما على الأرض زينة لهاء وجعلنا 
إياها بعد ذلك صعيدًا جرزا: أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب 
الكهف» ومن كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل» ثم بعثناهم. ويدل 
لهذا الذي ذكرنا آيات كثيرة: 

منها: أنه قال: 8 إِنَاجَمَلْمَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ ا - إلى قوله - 
صَعِيِدًا جرا © ). ثم أتبع ذلك بقوله: « أ حَسِبَتَ أن أَصَحَبَ 
الكهب . . 4 00 فدل ذلك على أن ا أن قصتهم لا 
عجب فيها بالنسبة إلى ما خلقنا مما هو أعظم منها. 


ومنها: أنه يكثر في القرآن العظيم تنبيه الناس على أن خلق 
السمنوات والأرض أعظم من خلق الناس» ومن خلق الأعظم فهو 
قادر على الأصغر بلا شك كقوله تعالى: # لخلق أَلسَمَوَتِ 


HE‏ . دس يلد سرح ع 


لاض أحكَبرٌ مِنْ حلت الگا . € الآية وكقوله: انم سد حَلْمَا أ 
ًا 9© - إلى قوله - مسا لک دربي 4 كما قدمناء r‏ 
فى سورة «البقرة» والنحل». 


۱۹ 


ومن خَلَقَ هذه المخلوقات العظام» كالسماء والأرض وما 
فيهما؛ فلا عجب في إقامته أهل الكهف هذه المدة الطويلة» ثم 
بعثه إياهم , كما هو واضح. 


غار. وقيل: كل غار في جبل كهف. وما يروى عن أنس من أن 
الكهف نفس الجبل غريب» غير معروف في اللغة. 

واختلف العلماء في المراد ب # وَألرّقي م * في هذه الآية على 
أقوال كثيرة» قيل: الرقيم اسم كلبهم» وهو اعتقاد أمية بن أبي 
الصلت حيث يقول: 2 
وليس بها إلا الرقيم مجاورًا وصيدهم والقوم في الكهف هكد 


ر الضحاك أن 0 بلدة بالروم؛ وقيل فيل : م ابل 
فيه كتير اوغ اب 0 أنه قال: لا أدري ما الرقيم» أكتاب أم 
بنيان؟ : 


5 


وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات 
القرآن: أن الرقيم معناه: المرقوم» فهو فعيل بمعنى مفعول» من 
رقمت الكتاب إذا كتبته» ومنه قوله تعالى: 98 كب عقوم © . سواء 
قلنا: إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا بهء أو 
لوح من ذهب / كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب 
خروجهم» أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم. والعلم عند الله تعالى. 


والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم: طائفة واحدة أضيثت 
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ال و احدهةا س عا ا عونا لمو قال “إن 
أصحاب الكهف طائفة» وأصحاب الرقيم طائفة أخرى» وأن الله 
قص على نبيه هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر 
له شيئًا عن أصحاب الرقيم . وخلافا لمن زعم أن أصحاب الكهف 
هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الكهف 
الذي هم فيه» فدعو الله بأعمالهم الصالحة؛ وهم البار بوالديه. 
والعفيف» والمستأجر. وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيح»› إلا أن 
تفسير الآية بأنهم هم المراد بعيدٌ كما ترى. 


واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم» وفي أي محل 
من الأرض كانوا = كل ذلك لم يثبت فيه عن الثبي بيه شيء زائد 
على ما في القرآن» «المفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية» 
أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. ٠‏ 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # عا 27 #» صفة 
لمحذوف» أي : شيئًا عجبّاء أو آية عجبًا. 


وقوله: # مِنٌ َيَنا# في موضع الحال. وقد تقرر في فن 
النحو أن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» وأصل المعنى : 
كانوا عجبًا كائئًا من آياتناء فلما قدم النعت صار حالاً . 


* قوله تعالى : # إِذ أوى الَفِتَيهُ إل الكهف فَقَالوا ربا ءَائنَا من دنا 


3 مم يكس سل كو‎ Kello 
. رة وئ امن آمرنا رش دا‎ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب 
الكهف أنهم فتية » وأنهم أووا ال الكهف› وأنهم دعوا ربهم هذا 


۲۸ أضواء البيان 


١‏ الدعاء العظيم / الشامل لكل خير» وهو قوله عنهم: # رينا 
نك َة و نا ناسَا 4 . 
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وبين في عير ما الموضع. اها أخرى من صماتهم 
وأقوالهم» كقوله: EET‏ ت زا ف © -إلى 
قوله - ینشر لک ری E‏ ويه لک ا4 . و (إذ) 
في قوله هنا: © إذ أوى اتيد 4 منصوبة 0 مقدرا. وقيل: 
بقوله (عجبًا). ومعنى قوله: #8 إذ أوى افيه إل الْكَهْفِ » أي : 


جعلوا الكهف مأوى لهم ومكان اعتصام. 

ومعنى قوله: ءالا من لَدْنكَ بتمَهَ 4 أي: أعطنا رحمة من 
عندك . والرحمة هنا تشمل الرزق» والهدى» والحفظ مما هربوا 
خائفين منه من أذى قومهم» والمغفرة. 

والفتية : جمع «فتى» جمع تكسي وهو من جموع القلة . 
ويدل لفظ الفتية على قلتهم. وأنهم شباب لا شيب» خلافا لما 
زعمه ابن السراج: من أن الفتية اسم جمع لا جمع تكسير. وإلى 
كون مثل الفتية جمع تكسير من جموع القلة أشارٌ ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
أفعلة أفعل ثم فعْلّه كذاك أفعال جموع قله 

والتهيئة : التقريب والتيسير» أَئ: يسر لنا وقرب لنا من أمرنا 
رشدًا. والرشد: الاهتداء والديمومة عليه. 

و من في قوله: ينامرا فيها وجهان؛ أحدهما: أنها 
هنا للتجريد» وعليه فالمعنى: اجعل لنا أمرنا رشدًا كله؛ كما 
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تقول لقت هن رند اسدا دون عمرو تخا 

والثاني: أنها للتبعيض؛ وعليه فالمعنى: واجعل لنا بعض 
أمرنا؛ أي وهو البعض الذي نحن فيه من مفارقة الكفار رشداء 
حتى نكون بسببه راشدين مهتدين. 

* قوله تعالى: # فَصْرَيْنَا بتاع دنهم في آلگھف سورت عددا , 0 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه ضرب على آذان اعسات 
الكهف سنين عددا. ولم يبين قدر هذا العدد هناء ولكنه بينه في 

0 9 وليه ل TE‏ 

موضع آخر؛ وهو قوله: / 8 ولوا فی كهفهم ثلث مِأْتَوَ سیت 
وَأرْدَادوا ًا %2 . 

وضربّه جل وعلا على آذانهم في هذه الآية كنا كناية عن كونه 
إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات. 

وقوله: « سنیت عدا لي € على حذف مضاف» أي ذات 
علدد» أو مصدر بمعنى اسم المفعول› أي سئين معدودة . وقد 
ذكرانا الآية المبينة لقدر عددها بالسنة القمرية والشمسية» كما يشير 
إلى ذلك قوله تعالى: 9# وأزدادوا ضمعا )© . 


وقال أبو حيان في البحر في قوله: # فَصرَبْسَا عل ءانه عبر 
بالضزت لبدل على قوة العباشرة واللصوق: والاروم: ومنه. : ضرت 


ر 2 04 


ڪلم اذل #. وضرب الجزية › وضرب البعث. وقال الفرزدق : 
ضربت عليك العنكبوثٌ بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 


۲۲ 


۳ 


أضواء البيان 
وقال الأسود بن يعفر : 
ومن الحوادث لا أبالك أنني ‏ ضربَتُ على الأرض بالأسداد 
وقال آخر: 
إن المروءة والسماحة والندى في قبة صَرِبَتْ على ابن الحشرج 


وذكر الجارحة التي هي الآذان» إذ هي يكون منها السمع؛ 
لأنه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. وفي الحديث: «ذلك 
رجل بال الشيطان في أذنه» أي استثقل نومه جدًا حتى لا يقوم 
بالليل اه كلام أبي حيان. 


* قوله تعالى: 9 ثم بعشتهم بعلم أى اَي أحصى لما إا 
أَمَدَا )€ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من حكم بَعْثه 
لأصحاب الكهف بعد هذه النومة الطويلة: أن يبين للناس أي 
الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أحصى لذلك وأضبط له. ولم 
يبين هنا شيئًا عن الحزبين المذكورين. 

وأكثر المفسرين على أن أحد الحزبين: هم أصحاب الكهف . 
والحزب / الثاني : هم آهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم 
حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية. وقيل: هما حزبان من أهل 
المدينة المذكورة» كان منهم مؤمنون وكافرون. وقيل: هما 
حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف اختلفوا في مدة 
لبثهم» قاله الفراء. وعن ابن عباس: الملوك الذين تداولوا ملك 
المدينة حزب. وأصحاب الكهف حزب. إلى غير ذلك من 
الأقوال. 
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والذي يدل عليه القرآن: أن الحزبين كليهما من أصحاب 
الكهف . aE ay‏ القرآن» وذلك في قوله تعالى : 
وَكَدَلِكَ بعشتهر ا م ليسا ا قال قایل م حك ايشم اولي 
و موص مساج سكرام و ده 


یوما أو عض بوي الوا رک م أعَكَرُ يِا لَيِثْثْرَّ 4. وكأن الذين قالوا: 
رد كم أعلريما سر4 هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول . 


ولقائل أن يقول: قوله عنهم: # ربكم أعَكَرُ يِمَا يتر 4 يدل 
على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم . والله تعالى أعلم . 


وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافي العلم» 
بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله: « ويوا كهنه» 
الآية» ثم أمره برد العلم إليه في قوله: ب قلي الله آعم ب يما َا » 
الآية. 


سرج مله 


وقوله: #بعثتلهمُ 4 أي: من نومتهم الطويلة. والبعث: 
التحريك من سكون» فيشمل بعث النائم والميت» وغير ذلك . 

وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها: أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضع› 
ويكون لذلك الشيء ا ار مذكورة في مواضع أخرى ؛ فإنا 
ثبينهاء ومثلنا لذلك» وذكرنا منه أشياء متعددة فى هذا الكتاب 
الا ْ 


وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة 


E ُْيرنو‎ 0 


۲٤ 


2 أضواء البيان 


منها: أن يتساءلوا عن مذة لبثهم . » كقوله: # وَكَدَلِكَ 
ا حَنْكَهُمْ سا لوا بیت ) الآية / 


ومنها: إعلام الناس أن ل عل وأن الساعة 06 لدلالة 


چ و و م کے 


1 لامك يرانك رمد ار ا الآية. 


واعلم أن قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # ثُمَّبعتهُم 
تعر الآية» لا يدل على أنه لم يكن عالمًا بذلك قبل بعثهم وإنما 
علم بعد بعثهم كما زعمه بعض الكفرة الملاحدة! بل هو جل وعلا 
عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
والآيات الدالة على ذلك لا تحصى كثرة. 

وقد قدمنا: أن من أصرح الأدلة على أنه جل وعلا لا يستفيد 
بالاختبار والابتلاء علمًا جديدًا سبحانه 00 عن ذلك علوًا 
كبيرًا - و تعالى في آل عمران: #وَلَِبْتَقَ اله ما فى صَدُورِكُمْ 
و لمحم ف بي راک يهأ م دات أَلصُدُورٍ 2:5 24 فقوله: # وله 
ل # بعد قوله: وا تل # دليل واضح في 
ذلك . 


علمًا يظهر الحقيقة للناس» فلا ينافى أنه كان عالمًا به قبل ذلك 
دون خلقه. 

واختلف العلماء في قوله: # أَحَصّى» فذهب بعضهم إلى أنه 
فعل ماض و 9 أَمَدَا 7 * مفعوله. و«ما» فى قوله: ¥ لما ا4 
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مصدرية؛ وتقرير المعنى على هذا: لنعلم أي الحزبين ضبَط (أمدًا) 
وممن اختار أن # أحصئ » فعل ماض : الفارسي والزمخشري 
وذهب بعضهم إلى أن « أحصى) صيغة تفضيل» و 8 أَنَدًا4 

تمييز . وممن اختاره الزجاج والتبريزي وغيرهما. وجور الحوفي 

وأبو البقاء الوجهين. 


والذين قالوا: إن أحصى) فعل ماض قالوا: لا يصح فيه أن 
يكون صيغة تفضيل؛ لأنها لا يصح بناؤها هي ولا صيغة فعل 
التعجب قياسًا إلا / من الثلائي, و 9 أحَصَّى» رباعي فلا تصاغ منه 
صيغة التفضيل ولا التعجب قياسًا. قالوا: وقولهم: ما أعطاه» وما 
أولاه للمعروف» وأعدى من الجرب» وأفلس من ابن المُذلّق = شاذ 
لا يقاس عليه» فلا يجوز حمل القرآن عليه. 

واحتج الزمخشري في الكشاف أيضًا لأن #8 لَحَصَئ € ليست 
صيغة تفضيل: بأن ا أْمَدَا 409 لا يخلو: إما أن ينتصب بأفعلء 
فأفعل لا يعمل. وإما أن ينتصب ب برا٠‏ فلا يس عليه المعنى 
sS Vs‏ على ذلك القول ‏ وقال: فإن زعمت نصبه 
بإضمار فعل يدل عليه أحصى) كما أضمر في قوله: 


# وأضرب منا بالسيوف القوانسا ‏ * 


أي نضرب القوانس» فقد أبعدت المتناول وهو قريب» 
حيث أبيت أن يكون #8 أحصَئ» فعلاً» ثم رجعت مضطرا إلى تقديره 


Y0 


۲١ 


٤‏ أضواء البيان 


لارا د 
وإضماره. انتهى كلام الزمخشري . 


ا 01 0 
ا 

وحاصل تحرير المقام في ذلك: أن في كون صيغة التفضيل 
تصاغ من «أفعل» كما هناء أو. لا تصاغ منه؛ ثلاثة مذاهب لعلماء 


الأول: جواز بنائها من «أفعل» مطلقّاء وهو ظاهر كلام سيبويه ٠‏ 
وهو مذهب أبي إسحاق› كما نقله عنه أبو حيان فى البحر. 


والثاني : لا يبنى منه مطلقّاء وما سُمع منه فهو شاذ يُحفظ 
ولا يقاس عليه. وهو الذي درج عليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
وبالندور احكم لغير ما ذكر وا شين غل الد نميه ١‏ 

كما قدمناه في سور ابني إسرائيل») في الكلام على قوله: 
© هَهُوَفي الْآخْرَةَ َس وال سياد 40 . 

الثالث: تصاغ من «أفعل» إذا كانت همزتها لغير النقل 
خاصة ؛ كأظلم الليل» وأشكل الاه لا إن كانت الهمزة للنقل» 
فلا تصاغ منها. . وهذا هو / اختيار أبي الحسن بن عصفور. وهذه 
المذاهب مذكورة بأدلتها فى كتب النحو. 

وأا قول الزمخشري : «فأفعل له يعمل)› فليس بصحيح ؟ 
لأن صيغة التفضيل تعمل في التمييز بلا خلاف› وعليه درج في 


الخلاصة بقوله: 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا فقا کات اعات مر 


و « أمدًا تي © تمييز كما تقدم؛ فنصبه بصيغة التفضيل لا 
إشكال فيه. 


وقال أبو حيان: قد يتجه ذلك؛ لأن الأمد هو الغاية» ويكون 
عبارة عن المدة من حيث إن المدة غاية. و«ما» بمعنى الذي» 
و# أمَدَا 25 * منتصب على إسقاط الحرف» أي: لما لبثوا من 
أمدء أي مدة. ويصير «من أمد» تفسيرًا لما انبهم في لفظ # لما 
لو4 كقوله: #8 #مَانَنسَح من ءَايَّةٍ24 # ما يفتح آله لتاس من نَم 4 
وها سقط الخ وا :اليه لمعا 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إطلاق الآمد على الغاية معروف 
في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان: 
إل البقللة” أ حي نت اة جي الجراد إذا تراج على الام 

وقد قدمنا تف -سورة السا أن على بخ سليمات الاخفش 
نصب قوله: # أَمَدَا 2 » بقوله: لوا غير سديد كما ذكره 


خاو الكو تسبي المفعول: اة اال و اعرا 


۷ 


51 أضواء البيان 


0 
اكه 0 للحقيقة منهم وأضرب منّا بالسيوف القوانسا 
بأن «القوانس» مفعول به لصيغة التفضيل التي هی (أضرب». 
النحويين: إن # من في قوله تعالى : ربك مله کن ييل عد 

كبرد E A E‏ التعول د 
قال مقيذه عفا الله عنه وغفر له : ومذهب الكوفيين هذا 


أجرى عندي على المعنى المعقول؛ لأن صيغة التفضيل فيها معنى 


المصدر الكامن فيها فلا مانع من عملها عمله. ألا ترى أن قوله: 
«وأضرب ما بالسيوف القوانسا» معناه: يزيد ضربنا بالسيوف 
القوانس على ضرب غيرنا» كما هو واضح. وعلى هذا الذي قررنا 
فلا مانع من كون < مدا 3)) منصوب ب # أحصى) نصب المفعول 
به على أنه صيغة تفضيل . وإن كان القائلون بأن « أحصى» صيغة 
تفضيل أعربوا # أمدا(()* بأنه تمييز . 


0 


4 


فإن قيل: ما وجه رفع #أَكُ* من قوله: « نعم أَىُ ارين 
أن 0 د هاف أ A‏ ان 
ال 


سورة الكهف ۲۷ 


وإِنْ ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهامٌ ذا له انحتم 


ومنها: ما ذكره الفخر الرازي وغيره» من أن الجملة بمجموعها 
متعلق العلم؛ ولذلك السبب لم يظهر عمل قوله: 8 َعَم في لفظة 
#أَى * بل بقيت على ارتفاعها. ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول 
كما ترى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر أوجه الأعاريب 
عندي في الآية: أن لفظة #أَىٌّ» موصولة استفهامية. و #أى# مبنية 
لأنها مضافة» وصدر صلتها محذوف على حد قوله في الخلاصة: 
اى كما وأغرت مالم تضف وضدر وصلها ضمي انتحذف 


الحزب الذي / هو أحصى لما لبثوا أمذًا وتميزه عن غيره. 
و # أحْصَى » صيغة تفضيل كما قدمنا توجيهه. نعم» للمخالف أن 
يقول: إن صيغة و بدلالة ده الام شتراك بين 
TT‏ الإحصاء لجهله بالمدة من أصلهاء وهذا مما يقوي 
قول من قال: إن # أحصّئ» فعل» والعلم عند الله تعالى. 
فإن قيل: أي فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المحصي 
رح ا م و او 0 ر بعشتهم 
. .€ الآية؟ وأي ا 50 حتى 
مساح م و م اوا 
E‏ # ولك يعتتهمم بینم 4؟ 


۲۸ 


۲۹ 


أضواء البيان 


تعالى أعلم: أن ما ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو أحصى 
أمدًا لما لبثواء ومساءلة بعضهم بعضًا عن ذلك يلزمه أن يظهر 
للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتيةء» وأن الله ضوت على اې في 
الكهف ثلاثمائة سئين وازدادوا تسعاء ثم بعثهم احا طرية أبدانهم 
لم يتغير لهم حال. وهذا من غريب صنعه جل وعلا الدال على 
كمال قدرته» وعلى البعث بعد الموت. ولاعتبار هذا اللازم جعل 
ل 

# قوله تعالى : e‏ َك باهم الح | و 


لس و 2 ا« كرح 


بهم وزد تهر هدى 2 ا 

ل أنه يقص عليه 
نبأ أصحاب الكهف بالحق. ثم أخبره مؤكدًا له أنهم فتية آمنوا 
بربهم» وأن الله جل وعلا زادهم هدى . 

ويفهم من هذه الآية الكريية : أن من آمن بريه وأطاعه زاده 
ربه هدى؛ لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان. 


وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبيئًا في مواضع 
اخر؛ كقوله / تعالی: لن مدا راد هى اهم رر 4: 
وقوله: % واي جوا فبتا ديهم شلا . .€ الآيةء وقوله تعالى: 
« اغا الت َامَمُوَاً إن ا کہ رقنا . . 4 الآية و 
اتا ليت امنا رادت یکا رر منمَِرُوة4» وقوله تعالى: لهو 
ای أَنرلَ أنه فى لوبي آل لْمُوّمِِينَ ليردادوأ ينثا ّم يتدوم . . € الآيةء وقوله 
تعالى : ل اا أن ءامو فوا الله ءامسو رسوا مول يويك فين من حي 


کا و م رو ۶ کر ساح عو لا 


وجعل کم نورا مشو با . . 4 الآية إن غير ذلك من الآيات. 


سورة الكهف ۹ 


وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد 
مفهوم منها أنه ينقص أيضاء كما استدل بها البخاري رحمه الله على 
ذلك. وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيهاء فلا وجه معها 
للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى  :‏ وريطتاعل فلويهم إِدْفَّامُوأ» . 


أي : شعنا قلوبهم وقويناهم على الصبرء حتى لا يجزعوا ولا 
يخافوا من أن يصدعوا بالحق» ويصبروا على فراق الأهل والنعيم» 
والفرار بالدين في غار في جبل لا أنيس به» ولا ماء ولا طعام. 


ويفهم من هذه الآية الكريمة: أن من كان في طاعة ربه جل 
وعلاء أنه تعالى يقوئي قلبه» ويثبته على تحمل الشدائدء والصبر 
المي : 

وقد أشار تعالى إلى وقائع من هذا المعنى في مواضع أخرء 
0 في أهل بدر مخاطبًا نبيه يكل وأصحابه: # إِدْ ميك ألنْمَاسَ 
مه نه ورل اکم من الما مه ٤‏ ي رکم يو يذهب نكر لطن 
يك ويك بيت به a‏ € إذ يوج ربك 2 cE‏ 

يوأ ايت ءامنا 4 الآيةء وكقوله في أم موسى : 9 وَأصبِح فود أو 
0 إن ادت انبيف ين لول أن بيطا عل ا ا ارت مہ 


ْ ١ © ممیت‎ 


وأكثر المفسرين على أن قوله: #إِدْ فَامُا» أي: بين يدي 
ملك بلادهم» / وهو ملك جبار يدعو إلى عبادة الأوثان» يزعمون 


وقصتهم مذكورة في جميع كتب التفسير» أعرضنا عنها لأنها 
إسرائيليات. وفي قيامهم المذكور هنا أقوال أخر كثيرة. والعامل 
رر ال 


# قوله تعالى : ا فقالوا رارت اَلسّمنوات وَالْأَرضٍ ن تَدَعْوَأ من دونو 
ےر رع يس الحم صسہ س ا 0 
إِلها لقد قتا إذاشططًا ل . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء الفتية الذين 
والأرض» وأنهم لن يدعوا من دونه إللهّاء وأنهم لو فعلوا ذلك قالوا 
تلط أي : - ذا شطط. أو هو من النعت بالمصدر للمبالغة؛ 
كأن قولهم هو نفس الشطط . والشطط: البعد عن الحق والصواب. 
وإليه ترجع أقوال المفسرين» كقول بعضهم 8 سَطَطًا €3 : جوراء 
تعديّاء كذبّاء خطأء إلى غير ذلك من الأقوال. 

وأصل مادة الشطط: مجاوزة الحد» ومنه: شط في الوم 

رص ظر”» 4 ,۶ 32 5 

إذا جاوز الحد؛ ومنه قوله تعالى: ۾ ولا شاط # الاية. أو البعده 
ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
غ دان ا :لحار دة اعا 


ويكثر استعمال الشطط فى الجور والتعدي» ومنه قول الأعشى : 
اتَنتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهبٌ فيه الزيت والفتل 
وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع 
عن الحق والصواب» فى غاية الجور والتعدي. لآن الذي يستحق 


سورةا لكهف ٤١‏ 


العبادة هو الذي يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود؛ لأن الذي لا 
يقدر على خلق غيره مخلوقٌ يحتاج إلى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر 


هاعم » 


موب 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة . جات ما فی 
اك لطر ك كقولة: « تاا الاش اعدو ره کہ ألَيِى کہ 
وای من یک لمکم د موك © الى جحل لاقي واكواك 4 
ا العم e‏ اأ 
د)۰ وقوله تعالى : 8 آفمن لن گن لا ق ق د ڪروت)› 
تعالى : * آم جملا َه ر كعد e o‏ 
سىء وهو الود الْفَهَدر لا 4 أي : الواحد القهار الذي هو خالق كل 
شيءَ٬‏ هو ال للعبادة وحده جل وعلا. وقوله جل وعلا: 


2 


0 سرون ما لا لی سیا وم لفو 4:90 . وقوله تعالى: « واقذوأ من 
کو الوه ل ا سيا وهم يحلَعُوْنَ 4 الآية» إلى غير ذلك من 


الآيات. 


اوس سم ر 2 4 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : # لقد قلا إذا شططا 
ای إذا دعونا من دونه إللها؛ فقد قلنا شططًا. 


ر 


# قوله تعالى: « مولي وما عدوأ من دونب ءَالهَة كبارت 
يهم بِسُلطنن بٍ4 . « ولا في هذه الآية الكريمة للتحضيض» 
وهو الطلب بحث وشدة. والمراد بهذا الطلب التعجيز؛ لآنه من 
المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي سلطان بين على جواز عبادة غير 
الله تعالى. والمراد بالسلطان البيّن : الحجة الواضحة. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من تعجيزهم عن 


۳١ 


۳۲ 


الإتيان بحجة على شركهم وكفرهم» وإبطال حجة المشركين على 
شركهم = جاء موضحًا في آيات كثيرة» كقوله تعالى: فل هَل 
دحك بن عار مسجو آنآ إن توت ر لعن ون كم 31 
صو O o‏ وقوله تعالى: # كَل ويك ين دون أو ما 
اتاج الأ ألم در و التتؤن او يكت ن يل ددا او انارو 
ولو إن كم مسرت )€ وقوله تعالى منكرًا عليهم : 57 
س 0 وكرام جل وعلا: م« آم 
ارا e‏ ھی یکلم يما کا يو مون« © وقوله تعالى : 
َر فل ریځ شراک لبن دعو من دون آل ف مادا حلأ أمنّالارْض / ار 
راکوت ا اکم کک عل رنت بت کل رر ت 
سا إلا ر 4 ك 
00 د کنا جا ع ریو لے ل مرم الک 9 € والآيات 
اة على أن المشركين لا مستد لهم في شركهم لا تقليد تن 
اا ف 


وقوله في هذه اليه الكريمة : © مهنوك 4 مبتدأ و # فَوْممَا 4 
فيل : عطف بیان » والخبر جملة « أَخحَدُوا4 وقيل : # قومتا» خبر 
ادا وجملة ادوا في محل حال. والذول أظهر» والله 
ا 

* قوله تعالی  :‏ فمن ظلم مسن آفتری عل أله گزبا 4 . 
أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب بادعاء أن له 


رکا كما افتراه عليه الوم أصحاب الكهف› ركما قال عنهم 
أصحاب الكهف : 98 هنول قر متا أغََدُوأ ن الآية: 


سورة الكهف ۳ 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا من أن افتراء الكذب على الله 
بجعل الشركاء له هو أعظم الظلم = اغ شا فر انات که 


كقوله: « #ا قي اطا كن حكَدَب عل لَه كدب بِاَلصِدقٍ إذ جاه 4 
00 5 رر ةا شو الس 5 ر 2 
الآية» وقوله : # ومن اطا من أفترئ على اه كبا أؤليك يعرضوت 


وه سمه 3 م مار ص 


َل یھ ویول اذھ مولح اریت كدب عل یھ آلا عة لعل 
OE‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


ورو ترس ر ساح ور 


* قوله تعالى: # وإذ اعتزلتموهم EN‏ انه فا اك 
الكَهْفِيَشْرٌ لک ریگ يحم وی لكين مر را 4 . 

لإوَإذ4 في قوله: وإذ لمهم 4 للتعليل على التحقيق» 
كما قاله ابن هشام» وعليه فالمعنى: ولأجل اعتزالكم قومكم 
الكفار وما يعبدونه من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى ومكان 
اعتصام» ينشر لكم ربكم من رحمته» ويهيىء لكم من أمركم 
مرفقًا. وهذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم 
من أسباب لطف الله به ورحمته. 

وهذا المعنى يدل عليه أيضا قوله تعالى في نبيه إبراهيم عليه 
وعلى نبينا / الصلاة والسلام: واعترلکم وما دعوت من دون الله 
ودعو ری عَمَو الہ ا كذ عاو ری سیا 6 ما ارم وما عدو من دون 
آم وتا ل کی يعقوت وبلا جلا ا ا ووبتا نم ن دحتا وجعلتا هم 
سَادَصِدَقٍعَلِكّا )4 . واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم لهم» وفرارهم 
منهم بدينهم ٠‏ 

وقوله: #وَمَايَسْبُدُو إلا أنه اسم موصول في محل نصب 
معطوف على الضمير المنصوب في قوله: ا اعَتَرَلَْموهُمَ 4 أي : 


٤٤‏ أضواء البيان 


ع 


واعتزلتم معبوديهم من دون الله . وقيل : «ما» مصدرية» أي : 


وقوله : TT‏ هو استثناء متصل» بناء على أنهم 
كانوا يعبيدون الله والأصنام . وقيل : هو استثناء منقطع بناء على 
القول بأنهم كانوا لا يعبدون إلا الأصنام» ولا يعرفون الله ولا 
يعبدونه. 


©« له 


وقوله: 8 يَرَفَقَا (إي © أي: ما ترتفقون به أي تنتفعون به. 
وقرأه نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء مع تة تفخيم الراء . وقرأه 
باقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء وترقيق 0 وهما قراءتان 
ولغتات افيا ايرتفق. به وفي :عضو الانسان المعروف:. وآنكر 
الكناني اتن وف عضو الإنسان - فتحَ الميم وكسر 
الفاء» وقال: : هو بكسر الميم وفتح الفاء» ولا يجوز غير ذلك . 


ل س و 


وزعم ابن الأنباري أن لمن في قوله: ۶ وده ل 
أمْرٌ 4 بمعنى البدلية» أي : ا 
مرفقًا . وعلى هذا الذي زعم ابات ٠‏ كقولة تعالى ١‏ « ار 
بالحيوة لديا ى الأخرة4 أي: بدلاً منها وعوضًا عنها. ومن 
هذا المعنى قول الشاعر : 


فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طَهّيان 


أئ : بدلا مخ ماء زمزم» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ المطبوعة: «غاية» أو: «فاية»!. 


سورة الكهف 5 


ذل ووس صم 


اع مسرل 5 م 

ومعنى # يَنْشرٌ ل €: يبسط لكم؛ كقوله: # وهو الى ينزل 
مح و ے 2 سا ے۔ ۸ رہ E‏ <“ 0 مر ا 
لَك ئ شد ما قتطو يشر رخسم . . الآية؛ وقوله: وَين 
أي : يُيسّر ويقرّب ويسهل / . 

# قوله تعالی : « چ وی امس ادا طعت تَروَر عن كهْفْهِمْ دات 
ت رام ملس د پو ت س س کو و ر وص م غا 
مین ودا عربت قرم ات لمال وهم في َج ينه َك من إينت أللو» . 

اعلم GO NEEDS SÎ‏ 
أنواع البيان التي تفيونيا” أن ر تعفن الا ف ا وا 
ويكون فى نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا 
من .ذلك أمثلة متعددة . 

وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلماء اختلفوا فى هذه الآية 
على قولين» وفي نفس الآية قرينة تدل على صحة أحدهماء وعدم 
في لخر 

أما القول الذي تدل القرينة فى الآية على خلافه: فهو أن 
أصحاب الكهف كانوا في زاوية من الكهف› وبينهم وبين الشمس 
حواجز طبيعية من نفس الكهف› تقيهم حر الشمس عند طلوعها 


وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته: فهو 
أن أصحاب الكهف كانوا في فجوة من الكهف على سمت تصيبه 
الشمس وتقابله؛ إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم 
على وجه خرق العادة؛ كرامة لهؤلاء القوم الصالحين» الذين فروا 
بدينهم طاعة لربهم جل وعلا. 


۳€ 


٦‏ أضواء البيان 


والقرينة الدالة على ذلك هي قوله تعالى: # ذلك مِنّْ ءَإِينتِ 
ال إذ لو كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك 
أمرًا معتادًا الوا ولیس فيه غرابة حتى يقال فيه # ذلك من َإينتِ 
اله 4 . وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه أنه تشهد له القرينة المذكورة؛ 
فمعنى تزاور الشمس عن كهفهم ذات اليمين عند طلوعهاء وقرضها 
إياهم ذات الشمال عند غروبها: هو أن الله يقلص ضوءها عنهم» 
ويبعده إلى جهة اليمين عند الطلوع, وإلى جهة الشمال عند 
الغروب؛ وله جل وعلا قادر على كل شيء». يفعل ما يشاء. فإذا 
علمت هذا؛ فاعلم أن أصحاب القول الأول اختلفوا في كيفية وضع 
الات 


وجزم ابن كثير في تفسيره بأن الآية تدل على أن باب الكهف 
كان من نحو الشمال» قال: لأنه تعالى أخبر بأن الو إذا دخلته 
عند طلوعها تزاور / عنه ذات اليمين» أي يتقلص الفيء : 2 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي : a‏ 0 
أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى 
منه شيء عند الزوال في ذلك المكان» ولهذا قال تعالى: # وَإِدا 
ع دات آلسَمَال 4 ائ تدخل إلى غارهم من شمال بابه 
وهو من ناحية الشرق» فدل على صحة ما قلناه. وهذا بين لمن 
تمل وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. 


وبیانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه 


شيء عند الطلوع ولا عند الغروب. ولا تزاور الفيء يميئًا وشمالاً. 
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ا تي ص 


ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع. بل بعد الزوال 
ولم تل فية إلى الغروب» فتعين ما ذکرناه» ولله الحمد. انتهى 
كلام ابن كثين: 


وقال الفخر الرازي في تفسيره: أصحاب هذا القول قالوا: ! 
باب الكهف كان مفتوحًا اا جانب الشمال» فإذا طلعت الشمس 
كانت على يمين الكهف» وإذا غربت كانت على شماله» فضوء 
الشمس ما كان يصل إلى داخل الكهف» وكان الهواء الطيب 
والنسيم الموافق يصل إليه. انتهى كلام الرازي 


وقال أبو حيان في تفسير هذه الآية: وهذه الصفة مع الشمس 
تقتضي أنه كان لهم حاجب من جهة جهة الجنوب» وحاجب من جهة 
الدبور وهم في زاوية. وقال hS‏ كان بات الكهف 
ينظر إلى بنات نعش» وعلى هذا كان أعلى الكهف مستورا من 
الب 


قال ابن عطية: كان كهفهم مستقبل بنات نعش لا تدخله 

الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب» اختار الله لهم مضجعًا متسعا 

oT‏ . انتهى الغرض من كلام 
بى حيان. والمقنأة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمس. 


إلى غير ذلك من أقوال العلماء. والقول الأول أنسب للقرينة 
القرانية التى ذكرنا /: 

وممن اعتمد القول الأول لأجل القرينة المذكورة: الزجاج» 
ومال إليه بعض الميل الفخر الرازي والشوكاني. في تفسيريهماء 
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ب ج د ت ا 
لتوجيههما قول الزجاج المذكور بقرينة الآية المذكورة. 


وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: ويؤيد القول الأول 
قوله تعال > عل كرك روكت أو فإن صرف الشمس عنهم مع توجه 
الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة أنسب بمعنى كونها آية. ويؤيده 
أيضًا إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا. ومما يدل 
على أن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: 


الت وات سك انا و ا رلا وة الذاو 
انتهى كلام الشوكاني . 
ومعلوم أن الفجوة: هي المتسع. وهو معروف في كلام 

العرب ومنه البيت المذكورء وقول الآخر: 

ونحن ملأنا كل واد وفجوة رجالا وخيلاً غير ميل ولا عزل 
ومنه الحديث : «فإذا وجد فجوة نصنٌّ». 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # #وری اسمس لذا 
طلّعت » أي : ترى أيها المخاطب الشمس عند طلوعها تميل على 
e‏ : أنك لو رأيتهم لرأيتهم كذلك. E‏ 
هم بالفعل» كما يدل لهذا المعنى قوله تعالى: # لو اطلعَت عَلبهِمَ 
TT‏ . . الآية والخطاب بمثل هذا مشهور في لغة 


العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم . 


وأصل مادة التزاور: الميل. فمعنى تزاور: تميل . والزور: 
الميل» ومنه شهادة الزور؛ لأنها ميل عن الحق. ومنه الزيارة؛ لأن 
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الزائر يميل إلى المزور. ومن هذا المعنى قول عنترة في معلقته : 


فازوت من وقع القنا بلبانه ٠‏ وشكا إليّ بعبرة وتَحَمْحُم / 


وقول عمر بن أبي ربيعة : 
وخُقْص على الصوتٌ أقبلثُ مشية ال باب وشخصي خشية الحيّ ازور 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ‏ دات أَلْيَمِينِ» أي: جهة 
اليمين» وحقيقتها الجهة المسماة باليمين. وقال أبو حيان في 
البحر : وذات البفين: جهة يمين الكهف. وحقيقتها الجهة المسماة 
باليمين» يعنى يمين الداخل إلى الكهف» أو يمين الفتية اه وهو 
وقوله تعالى : # وَإِذَاعْت َر من القرض بمعنى القطيعة 
نظرت بجرعاء السبيبة نظرة ضحى وسواد العين في الماء شامس 
إلى ظَعُن يقرضن أقواز مشرف شمالاً وعن أيمانهن الفوارس 
فقوله: «يقرضن أقواز مشرف» أي: يقطعنها ويبعدنها ناحية 
الشمال» وعن أيمانهن الفوارس » وهو موضع أو رمال الدهناء . 
ويروى: «أجواز مشرف»» جمع جوز؛ من المجاز بمعنى الطريق . 


00 
م 


وهذا الذي ذكرنا هو الصواب في معنى قوله تعالى: # رضم ) 
خلاقًا لمن زعم أن معنى تقرضهم: تقطعهم من ضوئها شيئًا ثم 


۳Y 


۳۸ 
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يزول سريعًا كالقرض يُسترد. ومراد قائل هذا القول: أن الشمس 
تميل عنهم بالغداة» وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة» بقدر ما يطيب 

قال أبو حيان في البحر: : ولو كان من القرض الذي يعطى ثم 
يسترد لكان الفعل رباعيّاء فتكون التاء في توه ر ص4 
مضمومة» لكن دل فتح التاء من قوله: 7 E‏ 
القرض بمعنى القطعء 1 وقد علمت 
أن الصواب القول الأول. وقد قدمنا أن الفجوة: المتسع / . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #تَروَرُ عن كمْمْهِمَ * فيه 

قرأه ابن عامر الشامي «تَرْوَرَ بإسكان الزاي وإسقاط الألف 
وتشديد الراء؛ على وزن ١تَحْمنا‏ وهو على هذه القراءة من 
الازورار د بمعنى الميل ؛ 00 

وقرأه الكوفيون ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي - بالزاي 
المخففة بعدها ألف . وعلى هذه القراءة فأصله «تتزاور» فحذفت 
منه إحدى التاءين؛ على حد قوله فى الخلاصة: 


وما بتاءين ابثدِي قد يُقتصر فيه على تا كيين العبَر 


وقرأه نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري «تزَّاوَرُ) 
بتشديد الزاي بعدها ألف» وأصله «تتزاور» أدغمت فيه التاء فى 


3 


الزاي. وعلى هاتين القراءتين ‏ أعنى قراءة حذف. إحدى التاءين» 
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وقراءة إدغامها في الزاي ‏ فهو من التزاور بمعنى الميل اوقل 
يأتى التفاعل بمعنى مجرد الفعل كما هناء وكقولهم: سافر وعاقب 
وعافى . 


دخول الشمس بحسب وضع الكهف؛ فالإشارة فى قوله: # ذلك مِنْ 
21-4 ع غه 5 ۾ ٠. ٠.‏ 

ءَإينتٍ أله # راجعة إلى ما ذكر من حديثهم؛ أي: ذلك المذكورء 
أي : هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من بين عبدة الأوثان» وإيوائهم 


آيات الله . 


وأصل الآية عند المحققين أيه بثلاث فتحات» أبدلت فيه 
الياء الأولى ألقًا؛ والغالب في مثل ذلك أنه إذا اجتمع موجبا إعلال 
كان الإعلال فى الأخير؛ لأن التغيير عادة أكثر فى الأواخر؛ كما في 
«طوى وتوی»» ونحو ذلك. وهنا أعل الأول غل عاف اا 
كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
وإن لحرفين ذا الاعلالٌ استحق صّحّح أولٌ وعَكسنٌ قد يَحق / 

والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين» وتطلق في القرآن 
العظيم إطلاقين أيضًا. أما إطلاقاها في اللغة؛ الأول منهما: أنها 
تطلق بمعنى العلامة» وهو الإطلاق المشهور» ومنه قوله تعالى: 
« إن ءا متصكيء أن يأيڪم التََابُوتٌ . . 4 الآية» وقول عمر بن 


أبي ربيعة : 


بآية ما قالت غداة لقيتها ‏ بمدفع أكنان أهلذا المُشْهّرٌ 


۴۹ 
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يعني أن قولها ذلك هو العلامة بينها وبين رسوله إليها 
المذكور في قوله قبله: 
الك الها والسلام تة ر اا وا 
وقد جاء في شعر نابغة ذبيان وهو جاهلي تفسير الآية بالعلامة 
في قوله: 
توهّمث آباتٍ لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 


ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار بقوله بعده: 


رمادٌ ككخل العين لايا أب ووي كجذم الحوض ألم اشم 
وأما الثاني منهما: فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة» يقولون: 

جاء القوم بآيتهم» أي: بجماعتهم. ومنه قول برج بن مسهر أو 

غيره : 

خرجنا من النقبين لا حَيَ مثلنا بآياتنا نزجي اللقاح المطافلا 
فقوله: «بآياتنا» أي : بجماعتنا. 


وإما إطلاقاها في القرآن؛ فالأول منهما: إطلاقها على الآية 
الكونية القدريةء كقوله تعالى: لت ف لق الوت ولاش 
وَخْيَلفٍ الل ولتار کیت ذولي ا )ا » أي علامات كونية 


قدرية» يعرف بها أصحاب العقول السليمة أن خالقها هو الرب 


المعبود وحده جل وعلا. والآية الكونية القدرية فى القرآن من 
«الآية» بمعنى العلامة لغة. 


وأما إطلاقها الثاني في القرآن؛ فهو إطلاقها على الآية 
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الشرعية الدينية» كقوله : « رسوا يلوا عكر ايت آله . .€ الآيةء 


والآية الشرعية الدينية قيل: هى من «الآية» بمعنى العلامة 
لغة؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها. أو أن فيها علامات 
على ابتدائها وانتهائها / . 


ول من «الآية». بمعنى الجماعة» لاشتمال الآية الشرعية 
الدينية على طائفة وجماعة من كلمات القرآن. 


e e 


E‏ قوله تعالى : م دا مهو الد وت يشل فلن ا 
وَلِيَامرَشِدًا” 4 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الهدى والإضلال 
بيده وحده جل وعلاء فمن هداه فلا مضل له ومن أضله فلا 
هادي له. 

وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة جداء كقوله تعالى : 
وکن جد لهو اهدو يل مك تمد اوی ین ثوب وشو يد 
ةع وويم عنما واوا ..* الآية» وقوله: # من بهد أله 
فهر المه دی ون يِل کاک هم یرود ©4 وقوله: © لِك لا 
ری من أحيدت و کن یی مني 3 الأيةء وقوله : # وس یرد 


ا فته فِتَّنَمُ فلن مرک تمللكت لك لم مر EE as‏ . 4# الآيةء وقوله: 0 إن 
رن ع مله :1 لهك E‏ 42 


وقوله تعالى: #مَمَن برد أَلَهُ أن يَهَدِيَمْ قح حدر لوس ومن بر أن 


کد مكل درم مسقا ا اما يکد في الصَمَآهِ 4 والآيات 
و ضر و 


م وم 
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بمثل هذا كثيرة جدًا. 

ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها فى القرآن بطلان مذهب 
قدو ان العبد مستقل بعمله من خير أو شرء وأن ذلك ليس 
شيء بدون مشيئته! وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا! وسيأتى بسط هذا 


وقد أوضحناه أيضا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب) في سورة «الشمس» في الكلام على قوله تعالى: # اهمه 
جُورَهَاوَتَقوهًا 4 . 


وقؤله + عل د ار و ا469 آي : لن یکوت بيه وببنه 
سبب للموالاة يرشده إلى الصواب والهدىء أي: لن يكون ذلك؛ 
لآن من أضله الله فلا هادي له. وقوله: ¥ فهو المهد4 قرأه بإثبات 
الياء فى في الوصل دون / الوقف نافع وأبو عمرو. وبقية السبعة قرءوه 
بحذف الياء في الحالين. 
* قوله تعالی : ( متهم کےا وھ ڈو 


وضمها-» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 
فلما رأت من قد تنه متهم وأَيْقاظّهم قالث أشن كيف تأده 
00-7 0 وهو 0 أي : تظنهم أيها المخاطبف 


ا لوانت لم لت نهم فر > الک وقال 
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0 العلماء: سبب ظن الرائي أنهم أيقاظ هو أنهم نيام وعيونهم 
وقيل: لكثرة تقلبهم. وهذا القول يشير له قوله تعالى 
ل ومهم دات الْيَمِينِ وات امال . وكلام المفسرين هنا في 
sS‏ ولذا أعرضنا عن ذكر 
الأقوال فيه. 
وقوله في هذه الآية: 9 وَتَحْسَبّْهُمَ 4 قرأه بفتح السين على 
القياس ابن عامر وعاصم وحمزة. eT‏ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي» وهما قراءتان سبعيتان» ولغتان مشهورتان» 
والفتح أقيس والكسر أفصح . 
#قوله تعالى <٠:‏ وطبهم سل ؤراعيَة بالوضيد #:. 


اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب # يِالْوَصِيدٍ يد » فقيل: 
هو فناء البيت. ويروى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. 
وقيل الوصيد: الباب» وهو مروي عن ابن عباس أيضًا. وقيل: 
الوصيد العتبة. وقيل: الصعيد. والذي يشهد له القرآن أن الوصيد 
هو الباب. ويقال له ا اشا لآن الله يقول: 4 عم 
مُوْصَدَةٌ € أي مغلقة مطبقة؛ وذلك بإغلاق كل وصيد أو أصيدء 
وهو الباب من أبوابها. ونظير الآية من كلام العرب قول الشاعر: 


إلى أجبال مكة ناقتى ومن دونها أبواب صنعاء موصدة 
وقول ابن قيس الرقيات / 
إن فى القصر لو دخلنا غزالاً مصفقًا موصدًا عليه الحجاب 


فالمراد بالإيصاد في جميع ذلك: الإطباق والإغلاق؛ لأن 
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العادة فيه: أن يكون بالوصيد وهو الباب. ويقال فيه أصيد. وعلى 
اللعتية القراءتان فى قوله: م 9 0 مهمو زا : من «الأصيد». 
وغير مهموز من «الوصيد». 

ومن إطلاق العرب الوصيد على الباب قول عبيد بن وهب 
العبسي » وقيل زهير: 
بأرض فضاءٍ لا يُسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر 

ائ لذ سيد ,انها عل يدن لبيك ا 
علي ؛ كقول الاش 

# ولا ترى الضب بها ينجحر * 

فإن قيل: كيف يكون الوصيد هو الباب فى الآية» والكهف 
غار في جبل لا باب له؟ . 

فالجواب: أن الباب يطلق على المدخل الذي يدخل للشىء 
الوصيد الفناء» لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن فناء الكهف هو بابه. وقد 
دما رام أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك : 
أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً وتكون فى الآية قرينة تدل 
على خلافه . 

وقد قال بعض آهل العلم في هذه الآية الكريمة: إن المراد 
بالكلب في هذه الآية: رجل منهم لا كلب حقيقي. واستدلوا لذلك 
ببعض القراءات الشاذة» كقراءة «وكالبهم باسط ذراعيه بالوصيد» 
وقراءة «وكالئهم باسط ذراعيه») ٠‏ 


وقوله جل وعلا: # بلط رداعِيهِ # قرينة على بطلان ذلك 
ومنه حديث أنس المتفق عليه عن النبي بيه أنه قال: «اعتدلوا في 
السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» وهذا المعنى 
مشهور في كلام / العرب» فهو قرينة على أنه كلب حقيقي» > وقراءة 
«وکالئهم» بالهمزة لا 0 كونه كلبًا؛ لأن الكلب يحفظ أهله 
ويعحر سهم . والكلاءة: الحفظ 

فإن قيل: ما وجه عمل اسم الفاعل الذي هو # بيط في 
مفعوله الذي هو # ذرَاعَبه» والمقرر فى النحو أن اسم الفاعل إذا 
لم يكن صلة «أل» لا يعمل إلا إذا كان واقعًا في الحال أو المستقبل؟ . 

فالجواب: أن الآية هنا حكاية حال ماضية» ونظير ذلك من 
القرآن قوله تعالى: 8 إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيمَة #» وقوله تعالى : 

وال مز رج ما کم مو € كمون ار 

5 أن ذكره جل وعلا في كتابه هذا الكلب» وک اا 
ذراعيه بوصيد كهفهم في معرض التنويه بشأنهم - يدل على أن 
صحبة الأخيار عظيمة الفائدة. 

قال م الي سير هده الآية الكريمة : ربملت 
0 فإنه ا الكلب وکر وین وشأن اه. 


(أنت مع من أحببت» متفق عليه من حديث انس , 


<۳ 


٤٤ 
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ويفهم من ذلك أن صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم؛ کا كه 
الله تعالى في سورة «الصافات» في قوله : ٭ قال ایل مَنهُمَ إِفْ کان لي 
رين 2 - إلى قوله - تاه إن كدت لون 29 ' وولا عم رق لنت من 
لْمْحَصَرِينَ 420 . 

وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم» فيقول 
بعضهم : اسمه قطمير . ويقول بعضهم : أسمه حمران» إلى غير 
ذلك» لم نطل به الكلام لعدم فائلته. 

ففى القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسولهء 
ولم يثبت في بيانها شيء. والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة 


فه. 


وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم 
ولا جدوى» ونحن نعرض عن مثل ذلك دائمًا؛ كلون كلب أصحاب 
الكهف. واسمهء وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بني 
إسرائيل» / وكاسم الغلام الذي قتله الخضرء وأنكر عليه موسى 
قتله» وكخشب سفينة نوح من أي شجر هوء وكم طول السفينة 
وعرضهاء وكم فيها من الطبقات» إلى غير ذلك مما لا فائدة في 
البحث عنه» ولا دليل على التحقيق فيه. 

وقد قدمنا في سورة «الأنعام» فى الكلام على قوله تعالى: 
ل فل ل جد ف مآ أو إل . :#"الآنة شك أكل ی اب 
وأخذ قيمته إن قتل» وما يجوز اقتناؤه منها وما لا يجوز. وأوضحنا 
الأدلة في ذلك وأقوال العلماء فيه. 


* قوله تعالى: « وڪدلك بَعَنْسَهُمْ ليتسالا بيهم ال َل 
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م od‏ + وی ر وه TTT‏ سح سا Cer‏ ده اير 


لتم َالو لی تاوما أو بعص بوم قالو ارت که أعلر ب ما ينر . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه بعث أصحاب 
الكهف من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم» أي ليشأل بعضهم بعضًا 
عن مدة لبثهم في الكهف في تلك النومة» وأن بعضهم قال: إنهم 
ولم يبين هنا قدر المدة التي تساءلوا عنها في نفس الأمرء 
ولكنه بين في موضع آخر أنها ثلاثمائة سنة بحساب السنة الشمسية» 
وثلاثمائة سنة وتسع سنين بحساب السنة القمرية» وذلك في قوله 
تعالى : « ولا في كَمَفِهمْ بت مانو سنك وَْدَادُوا سا :22 € كما 


ل انم راان نذوة إلى المددة 
e‏ لى: 9# ڪم بورق گم مذي إِلَ المد 


نظ راا دک طم اما يڪم برزقٍ مَنْهُ) . 

في قوله هذه الآية « ارک( قولان للعلماء. 

احدهما» أن المراد يكونه لاَق 4 أطي لكوت لالا لين 
مما فيه حرام ولا شبهة. 


والثاني: أن المراد بكونه أزكى أنه أكثر» كقولهم: زكا الزرع 


قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب/ 
أيه اکر مر الا 
والقول الأول هو الذي يدل له القرآن؛ لآن أكل الحلال 


0 
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والعمل الصالح أمر الله به المؤمنين كما أمر المرسلين قال: م« تاا 


م روو رده NG‏ 


کک لطَيْبتٍ وأغمأوأ صرحا . . 4 الآيةء وقال: 9 تايها آلب 


موا ڪَلوا من طت ما رر ES‏ 
00 في القرآن إطلاق مادة الزكاة على الطهارة كقوله: « قد أف 
کرک 25 € الآية» وقوله: د افع س رگا 3 ) الآيةء و 
ووک قشل مر ماک ورخ ماک سك ين أَحَدِ أبدَا4» وقوله: ص أن 
بده مار ما حي َه روه وَأَقَرَبَ رما €6 وقوله : * أقلت تفا ركية 


عير نتس . . € الآية» TTT‏ 


فالزكاة في هذه الآيات ونحوها: يراد الطهارة من ادناس 
الذنوب والمعاصي» فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأخيار المتقين أن 
يكون مطلبهم ى مأكلهم : الحلية والطهارة» لا الكثرة. وقد قال 
بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم› 
وكافرون. وأنهم يريدون الشراء من طعام المؤمنين دون الكافرين. 
وأن ذلك هو مرادهم بالزكاة في قوله: « ارک طَمَامًا» وقيل: كان 
فيها أهل كتاب ومجوس . والعلم عند الله تعالى. 

والوّرق في قوله تعالى: ٭ فَأَبِصَمُوا أمَرَحكم بوركم 4 : 
الفضة. وأخذ علماء المالكية وغيرهم من هذه الاية الكريمة مسائل 
من مسائل الفقه: 


المسألة الأولى: جواز الوكالة وصحتها؛ لأن قولهم: 
« ابم ثا حدم بورك . .€ الآية يدل على توكيلهم لهذا 
المبعوث لشراء الطعام. وقال بعض العلماء: لا تدل الآية على 
جواز التوكيل مطلقا بل مع التقية والخوف؛ لأنهم لو خرجوا كلهم 


سورة الكهف 1١‏ 


لشراء حاجتهم لعلم بهم أعداؤهم في ظنهم فهم معذورون. فالاية 
تدل على توكيل المعذور دون غيره. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. 


قال ابن العرينة وكات عدون عة فق اأسد نالرات 
فحكم به أيام / قضائه. ولعله كان يفعل ذلك لأهل الظلم 
والجبروت إنصافا منهم وإذلالاً لهم. وهو الحق» فإن الوكالة معونة 
ولا تكون لأهل الباطل اه. 


وقال القرطبي: كلام ابن العربي هذا حسن؛ فأما أهل الدين 
والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء. والدليل على 
صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح: ما أخرجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي ئي سن من 
الإبل» فجاء يتقاضاه فقال : «أعطوه» فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سئًا 
فوقها. فقال «أعطوه» فقال: أوفيتني أوفى الله لك. قال النبي بيا : 
«إن خيركم أحسنكم قضاء» لفظ البخاري. 


فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر 
الصحيح البدنء فإن النبي كَلةِ: أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن 
التي عليه» وذلك توكيل منه لهم على ذلك ولم يكن النبي كلل 
مريضًا ولا مسافرًا. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: 
إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح إلا برضا خصمه» وهذا 
الحديث خلاف قولهما اه كلام القرطبي . 

ولا يخفى ما فيه؛ لأن أبا حنيفة وسحنونًا إنما خالفا فى 
ارا على المخاصمة ران الح ع وله خالا :في 


65 


۷ 


1۲ أضواء البيان 


الوكالة في دفع الحق . 

وبهذه المناسبة سنذكر إن شاء الله الآدلة من الكتاب والسنة 
على صحة الوكالة وجوازهاء وبعض المسائل المحتاج إليها من 
ذلك تنبيهًا بها على غيرها. 


اعلم أولاً: أن الكتاب والسنة والإجماع كلها دل على جواز 
الوكالة وصحتها فى الجملة؛ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله 
تعالى هنا: « ابم وڪم يوَرقِكُم هزو الآية» وقوله تعالى : 
* وَالْعتِمِلِينَ علا . .4 الآية» فإن عملهم عليها توكيل لهم على 
أخذها. 

زاستدل: لذلك يعض الحلماء٠أيضا‏ بقولة: $ اذهبو بصميصى 
E E‏ ترككل لمع من يريف فلن 
إلقائهم قميصه على وجه أبيه ليرتد بصيرًا / . 

واستدل بعضهم لذلك أيضًا بقوله تعالى عن يوسف: # فَالَ 
أَجَعَلْن عل حَراين الْأرض 4 الآية» فإنه توكيل على ما في خزائن 
الأرض . 

وأما السنة: فقد دلت أحاديث كثيرة على جواز الوكالة 
وصحتها؛ من ذلك حديث أبي هريرة المتقدم في كلام القرطبي» 
الدال على التوكيل في قضاء الدين» وهو حديث متفق عليه. 
وأخرج الجماعة إلا البخاري من حديث أبي رافع عن النبي كَل 
نحوه. 


ومنها حديث عروة بن أ الجعد البارقي : أن النبي د 


أعطاه دينارا ليشتري به له شاة» فاشترى له به شاتين. فباع إحداهما 
بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا بالبركة في بيعه؛ وكان لو اشتر 
التراب لربح فيه» رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي 


وابن ماجه والدارقطنى» وفيه التوكيل على الشراء. 


ومنها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أردت 
الخروج إلى خيبرء فأتيت رسول الله اة فقلت: إني ردت الخروج 
إلى خيبرء فقال: «إذا أتيت ت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاء فإن 
بتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» أخرجه أبو داود والدارقطني. 
وفيه التصريح منه ئة بأن له وكيلآً . 

ومنها قوله کيا في الحديث الصحيح: «وأَعْدٌ يا أنيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وهو صريح في التوكيل في إقامة 
الحدود. 

ومنها حديث علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله كَل 
أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وألا 
أعطي الجازر منها شيئّاء وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه . 
وفيه التوكيل على القيام على البدن والتصدق بلحومها وجلودها 
وأجلتهاء وعدم إعطاء الجازر شيئًا منها. 

ومنها حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه: أن النبي كَل 
أعطاه غنمًا يقسمها على أصحابه فبقى عتود» فذكره للنبي 6 / 
فقال «ضح أنت به» متفق عليه أيضًا. وفيه الوكالة في تقسيم 
الضحايا. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما طرفا كافيًا منهاء ذكرنا بعضه هنا. 
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وقد قال ابن حجر في فتح الباري في كتاب الوكالة ما نصه: 
اشتمل كتاب الوكالة - يعنى من صحيح البخاري - على ستة 
وعشرين حديثاء المعلق منها ستة» والبقية موصولة. المكرر منها 
تخريجهاء سوى حديث عبدالرحمن بن عوف في قتل أمية بن 
حلف» وحديث كعب بن مالك فی الشاة المذبوحة. وحديث وفد 
هوازن من طريقيه» وحديث نين هريرة ف حفظ زكاة رمضان» 
وحديث عقبة بن الحرث في قصة النعيمان» وفيه من الآثار عن 
الصحابة وغيرهم ستة آثار» والله أعلم . انتهى من فتح الباري. وکل 
تلك الأحاديث: دالة على جواز:الوكالة وضسها: 


وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة 
وصحتها في الجملةء قال ابن قدامة فى المغنى: وأجمعت الأمة 
على جواز الوكالة في الجملة» ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه 
لا يمكن كلّ أحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها. انتهى 


فروع تتعلق بمسألة الوكالة 


الفرع الأول : لا يجوز التوكيل إلا في شيء تصح النيابة فيه؛ 
فلا تصح في فعل محرم؛ لأن التوكيل من التعاون» والله يقول: 
آذ $2 2 24 و 


9 ولا تعاونواعل لتر والْعَدوان. . € الآية . 
ولا نصح في عبادة محضة كالصلاة والصوم ونحوهما؛ لن 
الله يقول : ¥ وَمَاحَلَفَتٌ كن والإدى إل يعدو نوم . . € الآية . 
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أما الحج عن الميت والمعضوب» والصوم عن الميت» فقد 

دلت أدلة / أخر على النيابة فى ذلك. وإن خالف كثير من العلماء 

في الصوم عن الميت؛ لأن العبرة بالدليل الصحيح من الوحي» لا 

بآراء العلماء إلا عند عدم النص من الوحي . 

والمحاكمة 1 7 0 الموكل حاضرًا أو غا غائئاء محا أو 

فيضا وهذا قول جمهور العلماءء منهم مالك والشافعي وأخييك 


وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وغيرهم. وقال أبو حنيفة: 
للخصم أن يمتنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرًا غير 
معذور؛ لأن حضوره مجلس مجلس الحكم ومخاصمته حق لخصمه عليه» 
للم رك لع لقلا الى الور ا . وقد قدمنا في كلام 
القرطبي أن هذا قول سحنون أيضًا من أصحاب مالك. واحتج 
الجمهور بظواهر النصوص لأن الخصومة أمر لا مانع من الاستنابة 


فشه. 


قال مقيده -عفا الله عنه -: الذي يظهر لي -والله تعالى 
أعلوه في مسألة التوكيل على الخصام والمحاكمة: أن الصواب 
فيها التفصيل . 

فإن كان الموكل ممن عرف بالظلم والجبروت والادعاء 
بالباطل: فلا يقبل منه التوكيل لظاهر قوله تعالى : « ولا تكن 
انين حَصِيًا 5 *. وإن كان معروفا بغير ذلك فلا مانع من 
توكيله على الخصومة. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثالث: ويجوز التوكيل بِجعْل وبدون جِعْلء والدليل 
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2 
الا وعروة م الشاة من غير جعل. وأمثال ذلك 
كتير في الأحاديث التى ذكرنا غيرها. 


والدليل على التوكيل بل قوله تعالى + الیل ) 
فإنه توكيل على جباية الزكاة وتفريقها بجُعْل منها كما ترى . 

الفرع الرابع : إذا عزل الموكل وكيله في غيبته وتصرف الوكيل 
بعد العزل وقبل العلم به 4 مات موكله وتصرف بعد موته وقبل 
العلم به» فهل يمضي تصرفه نظرًا لاعتقاده أو لا يمضي نظرًا 
للواقع في نفس الاأمر؛ e ES‏ لعن العام 
مبني على قاعدة أصولية» وهي : 

هل يستقل الحكم بمطلق وروده وإن ن لم يبلغ المكلف» أو لا 
يكون ذلك إلا بعد بلوغه للمكلف» ويبنى على الخلاف في هذه 
القاعدة الاختلاف في خمس وأربعين صلاة التي نسخت من 
الخمسين بعد فرضها ليلة الإسراء» هل يسمى ذلك نسحا في حق 
الأمة لورودة» أو لا من نينا في حقهم؛ لآنه وقع قبل بلوغ 
التكليف بالمنسوخ لهم . وال هذه المسألة أشار في مراقي السعود 
بقوله: 
هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود 
فالعزل بالموت أو العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض 

ومسائل الوكالة معروفة مفصلة في كتب فروع المذاهب 
الارشة ومقصودنا دی أدلة 3 ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع» 


سورة الكهف 04 


سورة الكهف ااا ااا سم 
وذكر أمثلة من فروعها تنبيهًا بها على غيرها؛ لأنها باب كبير من 
أبواب الفقه. 

المسألة الثانية: أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية 
الكريية وار الشركة؟ الان کارا مش کن “تن الوري: الع 
أرسلوها ليشترى لهم طعام بها. 


وقال ابن العربي المالكي : لا دليل في هنف الا عاق 
اكه لاحتمال أن يكون كل واحد منهم أرسل معه نصيبه منفردا 
ليشتري له به طعامه منفردا. وهذا الذي ذكره ابن العربي متجه كما 
ترق وقذ:دلت أدلة أخرى على جواز الشركة . ةلك إن شا الله 
بهذه المناسبة أدلة ذلك» وبعض مسائله المحتاج إليهاء وأقوال 
العلماء في ذلك . 


اعلم أولاً: أن الشركة جائزة في الجملة بالكتاب والسنة 


أما الكتاب : فقد دلت على ذلك منه آيات في الجملةء »> كقوله 


تعالى : % إن كارا ڪر ون يك َم شر کا فى الث 0 


تعالى : اوی کیا من الفط نی بصم عل بع * عند من يقول: | 


الخلطاء ا وقوله تعالى: e‏ 
مم4 الآية» وهي تدل على الاشتراك من جهتين / . 


وأا« ال ق :دلق على جواز الشركة أحاديث كثيرة 
سنذكر هنا إن شاء الله طرفا منها. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي كله قال: «من أعتق عتق شرکا له في 


6١ 


1۸ أضواء البيان 
عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى 
شرکاءه حصصهمء وإلا فقد عت عليه ما عت وقد ثبت نحوه في 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ڪيا وفيه التصريح منه يلا 
بالاشتراك في الرقيق. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه 
لحديث ابن عمر وأبي هريرة المذكورين بقوله: (باب الشركة في 
الرقيق). ومن ذلك: ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله 
عن أبي المنهال قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة» 
فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن 
أرقم وسألنا النبي بي عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخدذوه وما 
كان نسيئة فذروه». وفيه إقراره بيا البراء وزيدًا المذكورين على 
ولك الاشتر الك 


وترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الشركة 
بقوله: (باب الاڈ ی و الفغية برها ,كر ن: ا 
ومن .ذلك إعطاؤه َة أرض خيبر لليهود ليعملوا فيها ويزرعوهاء 
على أن لهم شطر ما يخرج من ذلك وهو اشتراك في الغلة 
الخارجة منها. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث في 
كاك الشركة" ول ي رة الان والمتتركن: :فى 
المزارعة) . ومن ذلك ما أخرجه أحمد ولحاي عد ادر رضي 
لله عنه: أن النبي بي قضى بالشفعة في كل ما لم ر يقسمء فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وترجم 0 لهذا 
الحديث في كتاب الشركة بقوله: (باب الشركة في الأرضين 
وغيرها) ثم ساق الحديث بسند آخر. . وترجم له أيضا بقوله : (ياب 
إذا قسم الشركاء الدور وغيرهاء فليس لهم رجوع ولا شفعة). ومن 
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ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا قال: إن الله يقول: «أنا 
ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه / خرجت من 
بينهما) . 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار في 
هذا الحديث: صححه الحاكم وأعله ابن القطان بالجهل بحال 
سعيد: بن- يان وقد ذكره .ابن حبان في الثقات. وأعله أيضًا ابن 
القطان بالإرسال» فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إنه الصواب» ولم 
دده غير أب عام معدا ارات وسكت أبو داود والترمذي 
على هذا الحديث» وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب عن حكيم بن حزام. انتهى منه. ومن المعروف عن أبي 
داود رحمه الله أنه لا يسكت عن الكلام في حديث إلا وهو يعتقد 
صلاحيته للاحتجاج . والسند الذي أخر جه به أبو داود الظاهر منه 
أنه صالح للاحتجاج » فإنه قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي 
ثنا محمد ابن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة 
رحمه الله رفعه قال: إن الله يقول: (آنا الت الشريكية» إلى آخو 
الي 


فالطبقة الأولى من هذا الإسناد هى: محمد بن سليمان» وهو 
أبو جعفر العلاف الكوفي. ثم المصيصي لقبه لويّن بالتصغير» 

والطبقة الثانية منه: محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي› 
وهو من رجال الصحيحين» وقال في التقريب: صدوق ربما وهم. 


والطبقة الثالثة منه هى: أبو حيان التيمي» وهو يحيى بن 


o۲ 


o 
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سعيد بن حيان الكوفي» وهو ثقة. 


والطبقة الرابعة منه هي: أبوه سعيد بن حيان المذكور الذي 
قدمنا في كلام الشوكاني أن ابن القطان أعل هذا الحديث بأنه 
مجهول. ورد ذلك بأن ابن حبان قد ذكره في الثقات. وقال ابن 
حجر في التقريب : إنه وثقه العجلي أيضًا. ٠‏ 


والطبقة الخامسة منه: أبو هريرة رفعه. 


فهذا إسناد صالح كما ترى. وإعلال الحديث بأنه روي 
ورا اشر يقال فيه: إن الرفع زيادة وزيادة العدول 
مقبولة كما تقرر ر في الأصول وعلوم الحديث. ويؤيده كونه جاء من 


طريق أخرى عن حكيم بن حزام كما / ذكرناه في كلام الشوكاني 
آنما : 


ومن ذلك حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي بي : 
كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك» لا تداريني ولا 
تماريني . أخرجه أبو داود وابن ماجه. ولفظه: كنت شريكي ونعم 
الشريك. كنت لا تداري ولا تماري. وأخرجه أيضًا الان 
والحاكم وصححه. وفيه إقرار النبي بيه له على كونه كان شريكًا 
له. والأحاديث الدالة على الشركة كثيرة جدًا. 


وقد قال ابن حجر في ع اذاي في آخر كتاب 0 
الأحاديث e‏ 20 
والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثاً 
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النعمان «مثل القائم على حدود الله»» وحديثي عبدالله بن هشام» 


وحديثى عبدالله بن عمر» وحديث عبدالله بن الزبير فى قصتهء 
وحديث ابن عباس الأخير. وفيه من الآثار أثر واحد. والله أعلم 
انتهى كلام ابن حجر. وبهذا تعلم كثرة الأحاديث الدالة على 
الشركة الجتيلة: 

وأماالإجماع فقد أجمع جميع علماء المسلامينة على جواز 
أنواع من أنواع الشركات» وإنما الخلاف بينهم في بعض أنواعها. 

اعلم أولاً: أن الشركة قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

فشركة: لاماك أن يملق غيثا انات أو أك ارت أو 
شراء» أو هبة ونحو ذلك. وهى المعروفة عند المالكية بالشركة 


3 


الأعمية. 

وشركة العقود: تنقسم إلى شركة مفاوضة » وشركة عنان» 
وشركة وجوهء وشركة أبدان» وشركة مضاربة. وقد تتداخل هذه 
الأنواع فيجتمع بعضها مع بعض . 

أما شركة الأملاك فقد جاء القرآن الكريم بها في قوله تعالى: 

3 ماوع ےا ص ايوم كد و ميشه يقي ل ا بسي ده 

۾ قن كانوا أكثر من ذلك فَهُمْ شُرَكاء في النلثِ 4 ولا خلاف فيها 
من اللا 

وأما أنواع شركة العقود فسنذكر إن شاء الله هنا معانيهاء 
وكلام / العلماء فيهاء وأمثلة للجائز منها تنبيهًا بها على غيرهاء 
وما ورد من الأدلة فى ذلك . 


َك 
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اعلم: أن شركة المفاوضة مشتقة من التفويض؛ لأن كل 
واحد منهما يفوض أمر التصرف في مال الشركة إلى الآخر؛ ومن 
هذا قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون: « وفوش أَمَرِوت إِلَ أله . . » 
الآية:. 

وفيل : أصلها من المساواة؛ لاستواء الشريكين فيها في 
ومنه قول الأفوه الأودي : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
إذا تولى سراة الناس أمرهم2 نما على ذاك أمر القوم وازدادوا 

فقوله: «لا يصلح الناس فوضى» أي: لا تصلح أمورهم في 
والقول الأول هو الصواب. هذا هو أصلها فى اللغة. 

وأما شركة العنان: فقد اختلف في أصل اشتقاقها اللغوي؛ 
عرض ؟ ومنه قول امرىء القيس : 
فع لنا شرت کان نعاجه عَذَارى دوار فى ملاع 1 

قال ابن منظور في اللسان: وشْرْكُ العنان وشركةٌ العنان: 
شركة في شيء خاص دون سائر أموالهما؛ كأنه عن لهما شيء 
فاشترياه واشتركا فيه. واستشهد لذلك بقول النابغة الجعدي: 


ارا قر ا اف وي ااا ةن 
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بما ولدت نساء بني هلال وما ولدث اء تی بان 

وبهذا تعلم: أن شركة العنان معروفة في كلام العرب» وأن 
قول ابن القاسم من أصحاب مالك: إنه لا يعرف شركة العنان عن 
مالك والشافعي من أنهما / لم يطلقا هذا الاسم على هذه الشركة» 
وأنهما قالا: هي كلمة تطرق بها أهل الكوفة ليمكنهم التمييز بين 
الشركة العامة والخاصة من غير أن يكون مستعملاً في كلام 
العرب = كل ذلك فيه نظر لما عرفت أن كان ثابثًا عنهم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: 


اعلم أن مراد النابغة فى بيتيه المذكورين: # بما ولدت نساء 
بنى هلال * ابن عامر بن ميخ :د أن منهم لبابة الكبرى» ولبابة 
الصغرى» وهما أختان, ابنتا الحارث بن حزن بن بجير بن الهرّم بن 
رويبة بن عبدالله بڻ هلال» وهما خا ميمونة بنك الحارث روج 
النبي كل . 

أما لبابة الكبرى: فهي زوج العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه» وهی أم أبنائه : عبدالله» وعبيداللّه» والفضل » وبه كانت 
تكنى» وفيها يقول الراجز : 

وأما لبابة الصغرى: فهي أم خالد بن الوليد رضي الله عنهء 
وعمتهما صفية بنت حزن هي أم أبي سفيان بن حرب» وهذا مراده 
٭ بما ولدت نساء بنى هلال *. 
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وأما نساء بنى أبان : فإنه يعنى أن أبا العاص» والعاص› وأبا 
العيص» والعيص أبناء أمية بن عبد شمس» أمهم آمنة بنت أبان بن 
كليب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة. فهذه الأرحام المختلطة بين 
العامريين وبين قريش هي مراد النابغة بمشاركتهم لهم في الحسب 
والتقن_ب:شوك" العتان , 


وقيل: إن شركة العنان أصلها من عنان الفرس؛ كما يأتي 


وقيل: هى من المعاناة بمعنى المعارضة» يقال: عاننته إذا 
e E‏ ماله .أن O‏ افك انعد نس الكزر كيو ما كن 
الآخر بماله وفعاله. وهي بكسر العين على الصحيح خلافا لمن 
زعم فتحهاء ويروى عن عياض وغيره / وادعاء أن أصلها من عنان 
السماء بعيد جدًا كما ترى. 


وأما شركة الوجوه: فأصلها من الوجاهة؛ لأن الوجيه تتبع 
ذمته بالدين» وإذا باع شيئًا باعه بأكثر مما يبيع به الخامل . 


وأما شركة الأبدان: فأصلها اللغوي واضح؛ لأنهما يشتركان 
بعمل أبدانهماء ولذا تسمى شركة العمل» إذ ليس الاشتراك فيها 
بالمال» وإنما هو بعمل البدن. 


وأما شركة المضاربة وهي القراض: فأصلها من الضرب في 
بالضرب في الأرض» كما فی قوله تعالى : ##وءَاحَرون يَصْرِبْونَ في رض 
ال : بے ۶ 


E e 52 4‏ 5 کک رو .ل مج كوم ص ووم 
يدتغون من فضل أل الأية» وقوله : 8 لواصم في الأرّض فليس عكر جاح 
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أن قروا عن للقت RO‏ 

فإذا عرفت معاني أنواع الشركة في اللغة» فسنذكر لك إن شاء 
الله تعالى هنا معانيها المرادة بها في الاصطلاح عند الأئمة الأربعة 
وأصحابهم» وأحكامها؛ لآنهم مختلفون في المراد بها اصطلاحًاء 
وفي بعض أحكامها. 

أما مذهب مالك في أنواع الشركة وأحكامها فهذا تفصيله : 

اعلم أن شركة المفاوضة جائزة عند مالك وأصحابه. والمراد 
بشركة المفاوضة عندهم هو أن يطلق كل واحد منهما التصرف 
لصاحبه في المال الذي اشتركا فيه غيبة وحضوراء وبيعًا وشراءًاء 
وضمانًا وتوكيلاً» وكفالة وقراضاء فما فعل أحدهما من ذلك لزم 
صاحبه إذا كان عائدًا على شركتهما. 


ولا يكونان شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة من أموالهماء 
دون ما ينفرد به كل واحد منهما من ماله. وسواء اشتركا فى كل ما 
يملكانه أو في بعض أموالهماء وتكون يد كل يها كين ماح 
وتصرفه كتصرفه مالم يتبرع بشيء ليس في مصلحة الشركة . 

وسواء كانت المفاوضة بينهما في جميع أنواع المتاجر أو في 
نوع واحد منهاء كرقيق يتفاوضان في التجارة فيه فقط. ولكل واحد 
منهما أن 0 بالدين ويشتري به ويلزم ذلك صاحبه وهذا هو 
الصواب؛ خلافا لخليل في مختصره في الشراء بالدين. 

وقد أشار خليل في مختصره إلى جواز شركة المفاوضة في 
مذهب مالك مع تعريفهاء وما يستلزمه عقدها من الأحكام بالنسبة 


OV 
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إلى الشركين بقوله: «ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة. ولا 
يفسدها انفراد. أحدهما بشيء» وله أن يتبرع إن استألفَ به أو خف 
كإعارة آلة ودّفع کشرة و ويقارض ويودع ا وإلا ضمن› 
ويشارك في معيّن ويقيل ويولي ويقبل المعيبَ وإن أبى الآخرء ويقر 
بدين لمن لا بم عليه ويبيع بالدين لا الشراء به؛ ككتابة وعتق 
E‏ وإذنٌ لعبدٍ في تجارة أو مفاوضة». 


وقد قدمنا أن الشراء بالدين كالبيع به؛ فللشريك فعله بغير 
الكتابة والعتق على المال وما عطف عليه؛ فلا يجوز شيء منه إلا 
باذن الشريلك. 


واعلم: أن شركة المفاوضة هذه في مذهب مالك لا تتضمن 
شيكًا من أنواع الغرر التي حرمت من أجلها شركة المفاوضة عند 
الشافعية ومن وافقهم؛ لأن ما استفاده أحد الشريكين المتفاوضين 
من طريق أخرى كالهبة والإرث» واكتساب مباح؛ كاصطياد واحتطاب 
ونحو ذلك لا يكون شىء منه لشريكه. كما أن ما لزمه غرمه خارجًا 
عن الشركة كأرش جناية» وثمن مغصوب ونحو ذلك» لا شيء منه 
على شريكهء بل يقتصر كل ما بينهما على ما كان متعلقًا بمال 
الشركة» فكل منهما وكيل عن صاحبه» وكفيل عليه في جميع ما 
يتعلق بمال الشركة» وهكذا اقتضاء العقد الذي تعاقدا عليه. فلا 
موجب للمنع ولا غرر في هذه الشركة عند المالكية؛ لأنهم لا 
يجعلون المتفاوضين شريكين في كل ما اكتسبا جميعًا حتى يحصل 
الغرر بذلك» ولا متضامنين في كل ما جنيا حتى يحصل الغرر 
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بذلك؛ بل هو عقد على أن كل واحد منهما نائب عن الآخر في كل 
التصرفات في مال الشركة» وضامن عليه في كل ما يتعلق بالشركة. / 
وهذا لا مانع منه كما ترى» وبه تعلم أن اختلاف المالكية والشافعية 
في شركة المفاوضة خلاف في حال» لا في حقيقة. 

وأما شركة العنان: فهي جائزة عند الأئمة الأربعة؛ مع 
اختلافهم في تفسيرها. وفي معناها في مذهب مالك قولان» وهي 
جائزة على كلا القولين: الأول وهو المشهور: أنها هي الشركة التي 
يشترط كل واحد من الشريكين فيها على صاحبه ألا يتصرف في مال 
الشركة إلا بحضرته وموافقته» وعلى هذا درج خليل في مختصره 
بقوله: «وإن اشترطا نفى الاستبداد فعنان»» وهى على هذا القول 
من عنان الفرس؛ لأن عدا كل انيد من الشريكين بيد الأ فا 
يستطيع الاستقلال دونه بعمل» كالفرس التي يأخذ راكبها بعنانهاء 
فإنها لا تستطيع الذهاب إلى جهة بغير رضاه. 

والقول الثاني عند المالكية: أن شركة العنان هي الاشتراك في 
شيء خاص . وبهذا جزم ابن رشد ونقله عنه المواق في شرح قول 
خليل: «وإن اشترطا نفي الاستبداد» الخ. وهذا المعنى الأخير 
أقرب للمعروف في اللغة كما قدمنا عن ابن منظور في اللسان. 

وأما شركة الوجوه: فلها عند العلماء معان: 


الأول منها: هو أن يشترك الوجيهان عند الناس بلا مال ولا 
صنعة؛ بل ليشتري كل واحد منهما بمؤجل في ذمته لهما معًا. فإذا 
باعا كان الربح الفاضل عن الأثمان بينهما. 


وهذا النوع من شركة الوجوه هو المعروف علد المالكية 


0۸ 
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۷۸ أضواء البيان 


بشركة الذمم» وهو فاسد عند المالكية والشافعية» خلافا للحنفية 
والحنابلة. ووجه فساده ظاهر؛ لما فيه من الغرر» لاحتمال أن 
يخسر هذا ويربح هذا كالعكس. وإلى فساد هذا النوع من الشركة 
أشار ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله: 


المعنى الثانى من معانيها: أن يبيع وجيه مال خامل بزيادة 
وجاهته؛ لأن الخامل لو كان / هو البائع لما حصل ذلك الربح. 
وهذا النوع أيضا فاسد؛ لأنه عوض جاه» كما قاله غير واحد من 
أهل العلم . 

وال الآ وجه وال :على أن شترى 
أيضا فاسد عند المالكية والشافعية» لما ذكرنا من الغرر سابقًا. 

وأما شركة الأبدان عند المالكية؛ فهو جائز بشروط› وهى : 
أن يكون عمل الشريكين متحدًا كخياطين. أو متلازمًا كأن يغزل 
أحدهما وينسج الآخر؛ لأن النسج لابد له من الغزل» وأن يتساويا 
فى العمل جودة ورداءة وبطأ وسرعة » أو يتقاربا فی ذلك» وأن 
يحصل التعاون بينهما. وإلى جواز هذا النوع من الشركة بشروطه 
أشار خليل في مختصره بقوله: «وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم 
وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون» وإن بمكانين. وفي جواز 
إخراج كلّ آله واستئجاره من الآخرء أو لابد من ملك أو كراء 
تأويلان» كطبيبين اشتركا فى الدواء» وصائدين فى البازين. وهل 


سورة الكهف ۷۹ 


وإن افترقاء رُويّت عليهماء وحافرَيْن بکرکاز ومعدِ» ولم يستحق 
وارثه بقيته وأقطعه الإمام» وقيد بما لم يبدء ولزمه ما يقبله 
صاحبه» وإن تفاصلا وألغيَ مرض كيومين. 2١‏ إلخ . 

وبهذا نعلم أن شركة الأبدان جائزة عند المالكية في جميع أنواع 
العمل؛ من صناعات بأنواعهاء وطب واكتساب مباح؛ كالاصطياد 
والاحتشاش والاحتطاب» وغير ذلك بالشروط المذكورة. وقال 
ابن عاصم في تحفته : 


اة فمشال أل ف أن هجا سور لا جيل 


الاصطلاح ب اشركة الجبر» اسه سه النوع 
الذي هو «شركة الجبر». 


وشركة الجبر: هي أن يشتري شخص سلعة بسوقها المعهود 
لهاء ليتجر بها بحضرة بعض تجار جنس تلك السلعة الذين يتجرون 
فيهاء ولم يتكلم أولئك التجار الحاضرون. فإن لهم إن أرادوا 
الاش شتراك في تلك السلعة / مع ذلك المشتري أو يجبروه على 
ذلك» ويكونون شركاؤه في تلك السلعة شاء أو أبى . 


وش ركهم هذه معه. جيرا عليه عق #شركة الجر المذكورة . 
فإن كان اشتراها ليقتنيها لا ليتجر بهاء أو اشتراها ليسافر بها إلى 
محل آخر ولو للتجارة بها فيه - فلا جبر لهم عليه. وأشار خليل 
في مختصره إلى «شركة الجبر» بقوله: «وأجبر عليها إن ا ترف كينا 
بسوقه لا لِكَسَفَرِ أو قُنية» وغيره حاضر لم يتكلم من تُجَارِه. . وهل 


۸۰ أضواء البيان 


فى الزّقاق لا كبيته قولان». 


وأما شركة المضاربة: فهي القراض» وهو أن يدفع شخص 
إلى الخر مالا الجر نه نان جره دن ريح كفا ماه وهذا النوع 
جائز بالإجماع إذا استوفى الشروط» كما سيأتي إن شاء الله دليله. 


وأما أنواع الشركة في مذهب الشافعي رحمه الله فهي أربعة» 
ثلاثة منها باطلة في مذهبه» والرابع صحيح . 

وأما الثلاثة الباطلة: فالأول منها «شركة الأبدان» كشركة 
الحمالين» وسائر المحترفين؛ كالخياطين» والنجارين» والدلالين» 
ونحو ذلك» ليكون بينهما كسبهما متساويًا أو متفاونًا مع اتفاق 
الصنعة أو اختلافها. 

فاتفاق الصنعة كشركة خياطين» واختلافها كشركة خياط 
ونجار ونحو ذلك. كل ذلك باطل في مذهب الشافعي» ولا تصح 
عنده الشركة إلا بالمال فقط لا بالعمل. 

ووجه بطلان شركة الأبدان عند الشافعية: هو أنها شركة لا 
مال فيهاء وأن فيها غررًا؛ لأن كل واحد منهما لا يدري أيكتسب 
صاحبه شيئًا أم لاء ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه 
فيختص بفوائده» كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة على أن 
NENE LCE e BS‏ 
هكذا توجيه الشافعية للمنع في هذا النوع من الشركة. 

وقد علمت فيما مر شروط جواز هذا النوع عند المالكية» إذ 
بتوفر الشروط المذكورة ينتفي الغرر. 


سورة الكهف ۸۱ 


/ والثاني من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو شركة 
المفاوضة» وهي عندهم أن يشتركا على أن يكون بينهما جميع 
كسبهما بأموالهما وأبدانهماء وعليهما جميع ما يعرض لكل واحد 
منهما من غرم» سواء كان بغصب أو إتلاف أو بيع فاسد أو غير 
ذلك. ولاشك أن هذا النوع مشتمل على أنواع من الغرر فبطلانه 
واضح» وهو ممنوع عند المالكيةء» ولا يجيزون هذا ولا يعنونه 
ب «شركة المفاوضة» كما قدمنا. 


وقد قال الشافعي رحمه الله في هذا النوع: إن لم تكن شركة 
المفاوضة باطلة» فلا باطل أعرفه في الدنيا. يشير إلى كثرة الغرر 
والجهالات فيها؛ لاحتمال أن يكسب كل واحد منهما كسبًا دون 
الآخرء وأن تلزم كل واحد منهما غرامات دون الأخرء فالغرر ظاهر 
في هذا النوع جدًا. 

والثالث من الأنواع الباطلة عند الشافعية: هو «شركة الوجوه» 
وهي عندهم أن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل في 
ذمته لهما معًا فإذا باعا كان الفاضل من الأثمان بينهما. وهذا النوع 
هو المعروف عند المالكية ب «شركة الذمم. ووجه فساده ظاهر› 
لما فيه من الغرر؛ لأن كلا منهما يشتري في ذمته ويجعل كل منهما 
للاخر نصيبًا من ربح ما اشترى في ذمته» مقابل نصيب من ربح ما 
اشترى الآخر في ذمته. والغرر في مثل هذا ظاهر جدًا. 

وبقية أنواع «شركة الوجوه» ذكرناه في الكلام عليها في مذهب 
مالك» وكلها ممنوعة فى مذهب مالك ومذهب الشافعى» ولذا 
اا بم ساعن الكلاء على ب أتواعها فى مهن العافعن . 
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۸۲ أضواء البيان 


أما النوع الرابع من أنواع الشركة الذي هو صحيح عند الشافعية : 
فهو «شركة العنان» وهي : أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه . شط 
فيها عندهم صيغة تدل على الإذن في التصرف في مال الشركة» فلو 
اقتصرا على لفظ «اشتركنا» لم يكف على الأصح عندهم. 

ويشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل» وهذا الشرط 
مجمع / عليه. وتصح «شركة العنان» عند الشافعية في المثليات 
مطلقًا دون المقومات» وقيل: تختص بالنقد المضروب. 
من الآخر. والحيلة عندهم في الشركة في العروض: هي أن يبيع 
كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الاخر ويأذن له في التصرف» 
المالين» سواء تساويا فى العمل أو تفاوتا. وإن شرطا خلاف ذلك 
فسد العقد» ويرجع كل واحد توه فلن E‏ بأجرة عمله فى 
ماله. 

عقد الشركة المذكورة يسلط كل واحد منهما على التصرف 
يبضعه بغير إذن شريكه» ولكل منهما فسخها متى شاء . 

وأما تفصيل أنواع الشركة في مذهب الإمام. أبي تارف فور 
الله» فهو أن الشركة تنقسم إلى ضربين : 

شركة ملك› وشركة عقد. 


سورة الكهف AY‏ 


ذلك كما تقدم. وشركة العقد عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
شركة بالمال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوه. وكل قسم 
من هذه الأقسام الثلاثة عندهم ينقسم قسمين: مفاوضةء وعنان؛ 
أما شركة المفاوضة عندهم: فهي جائزة إن توفرت شروطهاء 
وهي عندهم الشركة التي تتضمن وكالة كل من الشريكين للآخرء 
وكفالة كل منهما الآخرء ولابد فيها من مساواة الشريكين في المال 
والدين والتصرف. 
فبتضمنها الوكالة يصح تصرف كل منهما في نصيب الآخر. 
وبتضمنها الكفالة يطلب كل منهما بما لزم الآخر. 
الشركة فيه / دون الآخر. ولذا لو ورث بعد العقد شيئًا تصح 
وبتضمنها المساواة في الذدّين تمتنع بين مسلم وكافر. 
وبتضمنها المساواة في التصرف تمتنع بين بالغ وصبي» وبين 
حر وعبد» وكل ما اشتراه واحد من شريكي المفاوضة فهو بينهما؛ 
إلا طعام أهله وكسوتهم» وكل دين لزم أحدهما بتجارة وغصب 
وكفالة لزم الآخر. 
ولا تصح عندهم كبراكة مفاوضية او عاف هين التقدين بوالتير 
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4 أضواء البيان 


قدمناه عن الشافعية» فهم متفقون في ذلك . 

وأما شركة العنان فهى جائزة عند الحنفية. وقد قدمنا 
الإجماع على جوازها على كل المعاني التي تراد بها عند العلماء. 

وشركة العنان عند الحنفية: هي الشركة التي تتضمن الوكالة 
وحدهاء ولم تتضمن الكفالة. وهي : أن يشيرها في تو ير أو طعام 
أو في عموم التجارة» ولم يذكر الكفالة. 

ويعلم من هذا: أن كل ما اشتراه أحدهما كان بينهماء ولا 
يلزم أحدهما ما لزم الآخر من الغرامات» وتصح عندهم شركة 
العنان المذكورة مع التساوي في المال دون الربح .وعكسه إذا كانت 
زيادة الربح لأكثرهما عملاً؛ لأن زيادة الربح في مقابلة زيادة العمل 
وفاقًا للحنابلة. وعند غيرهم لابد أن يكون الربح بحسب المال. 
ولو اشترى أحد الشريكين «شركة العنان» بثمن فليس لمن باعه 
مطالبة شريكه الآخر؛ لأنها لا تتضمن الكفالة بل يطالب الشريك 
الذي اشترى منه فقط» ولكن الشريك يرجع على شريكه بحصته. 
ولا يشترط في هذه الشركة عندهم خلط المالين» فلو اشترى 
أحدهما بماله وهلك مال الآخر كان المشترى بينهماء ويرجع على 


وتبطل هذه الشركة عندهم بهلاك المالين أو أحدهما قبل 
الشراء: 1 وتفسد عندهم باشتراط دراهم مسماة من الربح 
يبضع ویستاجر» ويودع ويضارب ويوكل. ويد كل منهما في مال 
الشركة يد أمانة» كالوديعة والعارية. 


سورة الكهف 4 

وأما شركة الأعمال ففيها تفصيل عند الحنفية. فإن كان 
العمل من الصناعات ونحوها جازت عندهم شركة الأعمال» ولا 
يشترطون اتحاد العمل أو تلازمه؛ خلافا للمالكية كما تقدم. فيجوز 
عند الحنفية أن يشترك خياطان مثلاًء أو خياط وصباغ على أن 
يتقبلا الأعمال» ويكون الكسب بينهماء وكل عمل يتقبله أحدهما 
يلزمهما؛ وإذا عمل أحدهما دون الآخر فما حصل من عمله فهو 
بينهما. وإنما استحق فيه الذي لم يعمل لأنه ضمنه بتقبل صاحبه 
له» فاستحق نصيبه منه بالضمان. 

وهذا النوع الذي أجازه الحنفية لا يخفى أنه لا يخلو من غرر 
فى الجملة عند اختلاف صنعة الشريكين؛ لاحتمال أن يحصل 
E‏ أكثر مما حصله الآخر. فالشروط التى أجاز بها المالكية 
«شركة الأعمال» أحوط EE a‏ 

وأما إن كانت الأعمال من جنس اكتساب المباحات فلا تصح 
فيها الشركة عند الحنفية؛ كالاحتطاب والاحتشاش» والاصطياد 
واجتناء الثمار من الجبال والبراري» خلافا للمالكية والحنابلة. 


ووجه منعه عند الحنفية: أن من اكتسب مباحًا كحطب أو 
حشيش أو صيد ملكه ملكا مستقلاً؛ فلا وجه لكون جزء منه لشريك 
آخر؛ لأنه لا يصح التوكيل فيه ومن أجازه قال: إن كل واحد منهما 
جعل للاخر نصيبًا من ذلك المباح الذي يكتسبه في مقابل النصيب 
الذي يكتسبه الآخر. والمالكية القائلون بجواز هذا يشترطون اتحاد 
العمل أو تقاربه» فلا غرر في ذلك». ولا موجب للمنع. وفي 
اشتراط ذلك عند الحنابلة خلاف كما سيأتي إن شاء الله . 
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/ وأما «شركة الوجوه» التى قدمنا أنها هى المعروفة عند 
ا الد ارفا مها عد المالكية زوالا انه 
جاتر ة عند الحنفية» سواء كانت مفاوضة أو عناتًا: وقد غلمت مما 
تقدم أن المفاوضة عندهم تتضمن الوكالة والكفالة. وأن العنان 
تتضمن الوكالة فقط» وإن اشترط الشريكان في «شركة الوجوه» 
مناصفة المشتري أو مثالثته؛ فالربح كذلك عندهم . وبطل عندهم 
شرط الفضل؛ لأن الربح عندهم لا يستحق إلا بالعمل؛ 
كالمضارب. أو بالمال كرب المال. أو بالضمان كالأستاذ الذي 
يتقبل العمل من الناس ويلقيه على التلميذ بأقل مما أخذء فيطيب له 
الفضل بالضمان؛ هكذا يقولون. ولا يخفى ما في «شركة الوجوه» 
فخ ال 

واعلم أن الربح في الشركة الفاسدة على حسب المال إن 
كانت شركة مال» وعلى حسب العمل إن كانت شركة عمل» وهذا 
واضح› وتبطل الشركة بموت أحدهما. 

وأما تفصيل أنواع الشركة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ؛ 
فهي أيضًا قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

وشركة العقود عند الحنابلة خمسة أنواع: شركة العنان» 
والأبدان» والوجوه» والمضاربة» والمفاوضة. 

أما شركة الأبدان فهي جائزة عندهم» سواء كان العمل من 
الصناعات أو اكتساب المباحات. أما مع اتحاد العمل فهي جائزة 
عندهم بلا خلاف. وأما مع اختلاف العمل فقال أبو الخطاب: لا 
تجوز وفاقًا للمالكية. وقال القاضي: تجوز وفاقًا للحنفية فى 
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وإن اشتركا على أن يتقبل أحدهما العمل ويعمله الثاني 
SS‏ ولحاب ا لزفر. 
وأما شركة الوجوه التي قدمنا أنها هى المعروفة بشركة الذمم 


عند المالكية فهي جائزة اا في مذهب العام ee‏ وفاقًا 5 
حنيفة » وخذنا املكف والشافعي . 


وأما شركة العنان فهي جائزة أيضًا عند الإمام أحمد. وقد 
قدمنا الإجماع على جوازها. وهي عندهم: أن يشترك رجلان 
بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما. وهذه الشركة 
إنما تجوز عندهم بالدنانير والدراهم» ولا تجوز بالعروض . 

وأما شركة المفاوضة: فهى عند الحنابلة قسمان: أحدهما 

وأما الجائز منهما فهو: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة؛ 
كأن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك؛ لأن 
كل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غيره. 

وأما النوع الممنوع عندهم منها فهو: أن يدخلا بينهما في 
لا يي د ا 


من ركاز أو لقطة ة. ويلزم كل واحد منهما ما لزم الآخر مخ أرش 
جناية وضمان غصب» وقيمة متلف. وغرامة ضمان» وكفالة. 


وفساد هذا النوع ظاهر لما فيه من الغرر كما ترى. 


اما شركة المضاربة وهی القراض -: فهي جائزة عند 
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على أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليهاء وكون الربح في 
النصف أو أقل أو أكثر لرب المال أو للعامل. 


وأما شركة العنان عند الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية» 
وشركة المفاوضة عند المالكية: فاختلف في نسبة الربح» فذهب 
مالك والشافعي إلى أنه لابد من كون الربح والخسران بحسب 
المالين» وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الربح بينهما على ما اتفقا 
عليه» فلهما أن يتساويا في الربح مع تفاضل المالين. 


وحجة القول الأول: أن الربح تبع للمال» فيلزم أن يكون 
بحسبه. وحجة القول الأخير أن العمل مما يستحق به الربح» وقد 
يكون أحدهما أبصر / بالتجارة وأقوى على العمل من الاخرء فتزاد 
حصته لزيادة عمله. 


هذا خلاصة مذاهب الأئمة الأربعة في أنواع الشركة. وقد . 
علمت أنهم أجمعوا على جواز شركة العنان» وشركة المضاربة» 
وشركة الأملاك. واختلفوا فيما سوى ذلك. فأجاز الحنفية والحنابلة 
شركة الوجوه» ومنعها المالكية والشافعية. 


وأجان المالكة والختفية :والختابلة «شركة لادان "إلا “فى 
اکتساب المباحات YF‏ فلم يجزه الحنفية . ومع الشافعية شركة 
الأبدان مطلقًا . 


وأجاز المالكية شركة المفاوضة» وصوروها بصورة العنان 
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وأجاز الحنفية شركة المفاوضة» وصوروها بغير ما صورها به 
المالكية» وأجاز الحنابلة نوعًا من أنواع المفاوضة وصوروه بصورة 
مخالفة لتصوير غيرهم لها؛ ومنع الشافعية المفاوضة كما منعوا شركة 
الأبدان والوجوه. وصوروا المفاوضة بصورة أخرى كما تقدم. 


والشافعية إنما يجيزون الشركة بالمثلى مطلقًا نقدًا أو غيره» 
لا بالمقومات. 


والحنابلة لا يجيزونها إلا بالدنانير والدراهم كما تقدم جميع ذلك . 


وقد بينا كيفية الحيلة في الاشتر تراك بالعروض عند الشافعية 
والحنفية» وعند المالكية تجوز بدنانير من كل واحد منهماء 
وبدراهم من كل واحد منهما» وبدنانير ودواهم من كل واحد 
منهماء وبنقد من أحدهما وعرض من الآخر» وبعرض من كل 
واحد منهما سواء اتفقا أو اختلفاء وقيل: إن اتفقا لا إن اختلفاء 
إلا أن العروض تقوم . وأما خلط المالين فلابد منه عند الشافعي 
رحمه الله - حتى لا يتميز أحدهما عن الاخر كما تقدم. ويكفي 
في مذهب مالك أن يكون المالان في حوز واحد» ولو كان / كل 
واحد من المالين في صرته لم يختلط بالآخر. ولا يشترط خلط 
المالين عند الحنفية كما تقدم. وكذلك لا يشترط خلط المالين عند 
الحنابلة . 


فتحصّل أنه لم يشترط خلط المالين إلا الشافعية؛ وأن المالكية 
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إنما يشترطون كون المالين في محل واحد؛ كحانوت أو صندوق» 
وإن كان كل واحد منهما متميرًا عن الآخر. 


فإذا عرفت ملخص كلام العلماء في أنواع الشركة» فسنذكر ما 
تفيل م ادلا :ما النوع الذي تسميه المالكية «مفاوضة» ويعبر 
عنه الشافعية والحنابلة ب «شركة العنان»؛ فقد يستدل له بحديث 
البراء بن عازب الذي قدمنا عن البخاري والإمام أحمدء فإنه يدل 
على الاشتراك في التجارة والبيع والشراء؛ لأن المقصود بالاشتراك 
التعاون على العمل المذكور» فينوب كل واحد من الشريكين عن 
لارو وال لذلك: أا خت اي هرو ر قال إن ا 
يقول: «أنا ثالث الشريكين. .» CEE‏ المتقدم. وقد بينا كلام 
العلماء فيه» وبينا أنه صالح للاحتجاج» وهو ظاهر في أنهما 
يعملان معًا في مال الشركة بدليل قوله: «مالم يخن أحدهما 
صاحبه ...4 الحديث : :ويدل. لذلك. أيضًا حديكه الاب ين أبن 
السائب المتقدم في أنه كان شريك النبي ييه كما تقدم» وهو 
اشتراك في التجارة والبيع والشراء . 


وأما شركة الأبدان فيحتج لها بما رواه أبو عبيدة عن أبيه 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد 
فيما تُصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار 
بشيء ؟ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال المجد في «منتقى 
الأخارة يعد أن ساقه: وهو حجة في شركة الأندان: وتهلك 
المباحات . وَل هذا الحديث أن أا عبيدة لم يسمع من أبيه 
عبدالله المذكور فالحديث مرسل. وقد قدمنا مرار؟ أن الأئمة الثلاثة 
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عدون بالدرسل كنا للمتحدثية: 

وأما المضاربة فلم يثبت فيها حديث صحيح مرفوع» ولكن 
الصحابة أجمعوا / عليها لشيوعها وانتشارها فيهم من غير نكير. 
وقد مضق على ذلك عملا المسلمين :من لذن الضحابة إلى الان من 
غير نكير. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها 
أصل من الكتاب والسنة» حاشا القراض فما وجدنا له صلا فيهما 
ألبتة» ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذي يقطع به أنه كان في 
عصر النبي بيه فعلم به وأقره» ولولا ذلك لما جاز. اه منه 
بواسطة نقل الشوكاني في نيل الأوطار. 

واعلم أن اختلاف الأئمة الذي قدمنا في أنواع الشركة 
المذكورة راجع إلى الا.عتلاف في تحقيق المناط» فبعضهم يقول: 
هذه الصورة يوجد فيها الغرر» وهو مناط المنع فهي ممنوعة» 
فيقول الآخر: لا غرر في هذه الصورة يوجب المنع» فمناط المنع 
ليس موجودًا فيها. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: أخذ بعض علماء المالكية وغيرهم من هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها أيضا: جواز خلط الرفقاء طعامهم 
وأكل بعضهم مع بعض» وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من الآخر؛ لأن 
أصحاب الكهف بعثوا ورقهم ليشترى لهم بها طعام يأكلونه جميعًا. 
وقد قدمنا في كلام ابن العربي أنه تحتمل انفراد ورق كل واحد 
منهم وطعامه؛ فلا تدل الآية على خلطهم طعامهم. كما قدمنا عنه: 
أنه لا تدل على الاشتراك للاحتمال المذكورء وله وجه كما ترى. 


وقال ابن العربي: ولا معول في هذه المسألة إلا على 


4 


حديثين» أحدهما: أن ابن عمر مر بقوم يأكلون تمرًا فقال: نهى 
رسول الله ية عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. والثانى: 
حديث اف عبيدة في جيش الخبط . وهذا دون الأول فن الظهردة 
لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم كفافا من ذلك القوت ولا 
يجمعهم اه كلام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا النوع من الاشتراك وهو خلط 
الرفقة فقة / طعامهم واشتراكهم في الأكل فيه: هو المعروف ب «النهد) 
بكسر النون وفتحها» ولجوازه أدلة من الكتاب والسنة. 


أما دليل ذلك من الكتاب: فقوله تعالى: #وَإن مََالِطُوهُمَ 

َِخْوتَكُم 4 فإنها تدل على خلط طعام اليتيم مع طعام وصيه وأكلهما 
خا وآ سطع جا أن اسا يبتار 
ينا 4 ومن صور أكلهم جميعًا أن يكون الطعام بينهم فيأكلون 
ان 


0 


ا 


وأما السنة: فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة. منها حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «بعث رسول الله ية بعد إلى 
الساحل» ار عل إن عبيدة بن الجراح» وهم ثلثمائة نفر» وأنا 
فيهم . فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاذ» فأمر أبو عبيدة 
بأزواد ذلك الجيش» > فجمع ذلك کله» فكان مزودي تمرء فكان 
يقوتنا كل يوم قليلاً حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. 
فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم 
انتهينا إلى البحر فإذا حوت . .» الحديث. وهذا الحديث ثابت في 
الصحيح» واللفظ الذي سقناه به لفظ البخاري في كتاب «الشركة». 
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وفيه جَمْع أبي عبيدة بقية أزواد القوم وخلطها في مزودي تمرء ولم 
ینکر عليه وَل بعد قدومهم إليه. 


ومنها حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت 
أزواد القوم وأملقواء فأتوا النبي بي في نحر إبلهمء فأذن لهم 
فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم» .فدخل على النبي 
ا فقال: يأ رسول اللهء» ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله 
&ي4: ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم» فبسط لذلك نطع 
وجعلوه على النطع فقام رسول الله ا فدعا وبرك عليه» ثم 
دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حتى فرغواء ثم قال رسول الله كك : 
«أشهد أن لا إلله إلا الله وأنى رسول الله» هذا الحديث ثابت فى 
الصحيح › واللفظ الذي سقناه به / للبخاري أيضًا في كنات 
«الشركة» وفيه: خلط طعامهم بعضه مع بعض . 


ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي َك 
أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه. في 
رواية في الصحيح: أن النبي بيه نهى عن الإقران إلا أن يستأذن 
الرجل منكم أخاه. كل هذا ثابت في الصحيح واللفظ للبخاري 
رحمه الله فى كتاب «الشركة». وإذن صاحبه له يدل على اشتراكهما 
فی التمن كما ترى. وهذا الذي ذكرنا جوازه من خلط الرفقاء 
طغامهم وأكلهم منه جميعًا. هو مراد البخاري رحمه الله بلفظ 
«النهد» في قوله «كتاب الشركة» الشركة في الطعام والنهد إلى 
قوله ‏ لم ير المسلمون في النهد بأسّا أن يأكل هذا بعضا وهذا 
بعضًاء إلخ . 
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فروع تتعلق بمسألة الشركة 


الأول: إن دفع شخص دابته لآخر ليعمل عليها وما يرزق الله 
بينهما نصفين أو أثلانًا أو كيفما شرطا؛ ففى صحة ذلك خلاف بين 
العلماء» فقال بعضهم: يصح ذلك. وهو مذهب الإمام أحمدء 
ونقل نحوه عن الأوزاعي. وقال بعضهم: لا يصح ذلك وما 
حصل فهو للعامل وعليه أجرة مثل الدابة. وهذا هو مذهب مالك. 
قال ابن قدامة في «المغني»: وكره ذلك الحسن والنخعي. وقال 
الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصحء والربح 
كله لرب الدابة» وللعامل أجرة مثله. 


هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. وأقوى الأقوال 
دليلاً عندي فيها: مذهب من أجاز ذلك» كالإمام أحمد» بدليل 
حديث رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله كل 
ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف» وإن 
كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللاخر القدح. هذا الحديث / 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى. قال الشوكانى فى «نيل الأوطار» : 
إسناد أبي داود فيه شيبان بن أمية القتباني وهو مجهول» وبقية 
رجاله ثقات. وقد أخر جه النسائي من غير طريق هذا المجهول 
الرجل إلى الآخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما. 
وهو عمل على الدابة على أن ما يرزق الله بينهما كما ترى. والتفريق 
بين العمل في الجهاد وبين غيره لا يظهر . والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثاني : أن شرك ثلاثة : “من أحدهم دابة» ومن آخر 
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راوية» ومن الثالث العمل: على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم» 
فهل يجوز هذا؟ اختلف في ذلك. فمن العلماء من قال لا يجوز 
هذا. وهو مذهب مالك» وهو ظاهر قول الشافعى؛ وممن قال 
للك القاقنى ع ORES og‏ 
في« العدي) + تاسدع تن ان نكرل اکا رحمه الله . 


الفرع الثالث: أن يشترك أربعة: من أحدهم كان زمره لخر 
رحى» ومن آخر بغل» ومن الرابع العمل» على أن يطحنوا بذلك» 
فما رزق الله تعالى فهو بينهمء فهل يصح ذلك أو لا. اختلف فيه 
فقيل: يصح ذلك وهو مذهب الإمام أحمد. وخالف فيه القاضي 
من الحنابلة وفاقًا للقائلين بمنع ذلك كالمالكية. قال ابن قدامة: 
ومّنعه هو ظاهر قول الشافعي؛ لأن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة 


ولا مضارية . فلو كان صاحب الرحى› وصاحب الدابة» وا کی 


الحانوت اتفقوا على أن يعملوا جميعًا وكان كراء الحانوت والرحى 
والدابة متساويّاء وعمل أربابها متساويًا فهو جائز عند المالكية. 
وهذه المسألة هي التي أشار إليها خليل في مختصره بقوله عاطفًا 
على مالا يجوز: «وذي رحّى» وذي بيت» وذي دابة ليعملوا إن لم 
ساو الكراة وتساووا فى الخلة .وتراةوا الأكرية: ‏ وإن اشترط عمل 
رب الدابة فالقلة له عليه كز هجا 


ولا يخفى أن «الشركة» باب كبير من أبواب الفقه» وأن 
مسائلها / مبينة باستقصاء في كتب فروع الأئمة الأربعة رضي الله 
عنهم . وقصدنا هنا أن نبين جوازها بالكتاب والسنة والإجماع. 
ونذكر أقسامها ومعانيها اللغوية والاصطلاحية» واختلاف العلماء 
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فيها. وبيان أقوالهم» وذكر بعض فروعها تنبيهًا بها على غيرهاء 
وقد اا على جميع ذلك . والحمد لله رب العالمين. 


۴ َء 24 هھ ےک ےہ 4ے 
* قوله تعالی: # لتم إن بظهروا علي برجمو کم أو یڈ وڪم 
ف لهم وکن یځو دا بدا 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن أصحاب الكهف: 
أنهم قالوا: إن قومهم الكفار الذين. فروا منهم بدينهم إن يظهروا 
عليهم» أي يطلعوا عليهم ويعرفوا مكانهم» يرجموهم بالحجارة» 
وذلك من أشنع أنواع القتل. وقيل: يرجموهم بالشتم والقذف» أو 
يعيدوهم في ملتهم» أي يردوهم إلى ملة الكفر. 


وهذا الذي ذكرة هنا من فعل الكفار مع المسلمين - من 
الآذى أو الرد إلى الكفر ‏ ذكر في مواضع أخر أنه هو فعل الكفار 


مع الرسل وأتباعهم؛ كقوله جل وعلا: # وال آل ڪفروأ لهم 
رگم ن ارتا أو لتَعودرك ف دتا 2# وقوله تعالى: قل 


یکم بعد إِذْ تا آله معا وما حون ا أن مود فبا إل أن كا آله . . 4 
الآية» وقوله تعالى : ۶ ولا برو يموكح ق بردوگم عن ويڪ إن 
أَسَعَظلعُوأ» إلى غير ذلك من الآيات. 


0 


مسالة 


0 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه 
من خصائص هذه الأمة؛ لأن قوله عن أصحاب الكهف: # إن 
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يَظهَرواْعكي / برجم وراو بيد وڪم مِلَتَهمْ4 ظاهر في إكراههم 
على ذلك وعدم طواعيتهم» ومع هذا قال عنهم: « ون نیرا إا 
أبحدًا < فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. ويشهد لهذا 
المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه 
مع الإكراه بالخوف من القتل؛ لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب 
ولو ذبابًا قتلوه. 


ويشهد له أيضًا دليل الخطاب» أي مفهوم المخالفة في قوله 
يِ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». فإنه يفهم من 57 «اتجاوز لي عن أمتي» أن غير أمته من 
الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك. وهذا الحديث وإن أعله الإمام 
أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديمًا وحديثا بالقبول» وله 
شواهد ثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وقد أوضحنا هذه 
المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة «الكهف»» في الكلام على قوله: # هم إن بن د هوا عد 
مركم .+ الاية؛ اولذلك اختصرتاها: هنا : 0 هذه الأمة فقد 
صرح الله تعالى بعذرهم بالإكراه في قوله: دمن ڪر E‏ 
مطمين با لاسن والعلم عند الله تعالى. 


2 ر2 


* قوله تعالى: قل لزت عَبوأ علج أَمْرهم لّخدت ملم 


مَسَجِدًا 29 
لم يبين الله هنا من هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم. هل هم 


من المسلمين» أو من الكفار؟ وذكر ابن جرير وغيره فيهم قولين: 
أحدهما: أنهم كفار. والثاني: أنهم مسلمون» وهي قولهم: 


V٤ 


V0 
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دت لهم مَسْحِدًا لإ #4 لأن اتخاذ المساجد من صفات 
المؤمنين لا من صفات الكفار. هكذا قال بعض أهل العلم. ولقائل 
أن يقول: اتخاذ المساجد على القبور من فعل الملعونين على لسان 
رسول الله كَل لا من فعل المسلمين» وقد قدمنا ذلك مستوفى 
بأدلته في سورة «الحجر» في الكلام على قوله تعالى: # وقد كدب 
* قوله تعالى : « سیفولون تة زمر بهد ویقووتے سه 
سَاوِسُهُم / لمم يجا يليب قولوت سبعه امتهم كلب قل ي 
دتمم مَايعَلَمهم إلا قيل) . 
أخبر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اختلاف الناس في 
عدة أصحاب الكهف» فذكر ثلاثة أقوال. على أنه لا قائل برابع» 
وجاء في الآية الكريمة بقرينة تدل على أن القول الثالث هو 
الصحيح والأولان باطلان؛ لأنه لما ذكر القولين الأولين بقوله: 
« سَمَفولُوتَ مه یھ لبهم وَيَقُولُوت نة سَادِمْهمْ کلم أتبع 
ذلك بقوله: # َم الْمَيْب4 أي قولاً بلا علم» كمن يرمى إلى مكان 
لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب بلا قصدء كقوله: 
« قفوت اليب من كان بعيد ل وقال القرطبي: الرجم القول 
بالظن» يقال لكل ما يُخرص: رجم فيه ومرجوم ومجم كما قال 
زهير : 


وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجّم 


ثم حكى القول الثالث بقوله: لا ويقولوت سبعة وتام 
ڪلم 4 فأقره» ولم بذكن بعذه أن ذلك جيم بالغيب» فدل على 


١ مالا‎ 


سورة الكهف ۹۹ 


أنه الصحيح. وقوله: ١‏ ميته إلَاقيلٌ» قال ابن عباس : أنا من 
ذلك القليل الذي يعلمهمء كانوا سبعة. وقولة: فل رق عل 
يِعِدَّتهِم € فيه تعليم للناس أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها جل 
وعلا وإن علموا بهاء كما أعلم نبيه بيه بمدة لبثهم في قوله: 
ل وشوا فی كَهَفْهِم ت مِاَةٍ سني وَزْدَادوأ عا € ثم أمره مع ذلك 
برد العلم إليه جل وعلا في قوله جل وعلا: 9 قل آله ألم يمَالِْمُا لم 
عيب ألسَّموَميٍ وَالْأرْضِ . . 4 الآية. وما قدمنا من أنه لا قائل برابع 
قاله ابن كثير أخدًا من ظاهر الآية الكريمة. مع أن ابن إسحاق وابن 
جريج قالا: كانوا ثمانية» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: ۾ ولا تَفُولنَ لِسَأَىْءٍ إِفْ امل دل عدا 2 


EEE 
. ءالله%‎ 


نهى الله نبيه ية في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنه سيفعل 
شيتًا في المستقبل إلا معلقًا ذلك على مشيئة الله الذي لا يقع شيء / 
في العالم كائنًا ما كان إلا بمشيئته جل وعلاء فقوله: #وَلَا مولن 
لِسَّأَىَءِ»# أي: لا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله في المستقبل : 
إني فاعل ذلك الشيء غدًا. والمراد بالغد: ما يستقبل من الزمان لا 
خصوص الغد. ومن أساليب العربية إطلاق الغد على المستقبل من 
الزمان؛ ومنه قول زهير: 


واعلم عام ابرع وحمي حلم yS‏ عر عام اااي ع م 
يعني أنه لا يعلم ما يكون في المستقبل» إذ لا وجه لتخصيص 


سے 
٠.‏ 


الخد المعين بذلك. وقوله: 8 إلا أن يسا أَنَّهُ» إلا قائلاً فى ذلك : 
إلا أن يشاء اللهء أي معلقًا بمشيئة الله. أو لا تقولنه إلا بإن شاء الله 


۷1 


VV 


1 أضواء البيان 


أي إلا بمشيئة الله. وهو في موضع الحال» يعني إلا متلبسًا بمشيئة 
الله قائلاً : إن شاء الله» قاله الزمخشري وغيره. 


ۇپ نزول هذه الآية الكريمة + أن البهود قالوا لقريش؟ سلوا 
محمدًا «لكلِ) عن الروح» وعن رجل طواف في الأرض (يعنون ذا 
القرنين)» وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان الماضي (يعنون 
أصحاب الكهف). فقال لهم رسول الله كلل : «سأخبركم غدًا عما 
سألتم عنه» ولم يقل إن شاء الله» فلبث عنه الوحي مدة» قيل: خمس 
عشرة ليلة» وقيل غير ذلك . فأحزنه تأخر الوحي عنهء ثم أنزل عليه 
الجواب عن الأسئلة الثلاثة» قال في الروح: # وشتلوتلت عن الروح 


و > و عاص 5 3 : ا تمع 7غ لدي 
قل الروخ مِنْ أْمْرٍ رق . . # الاية. وقال في الفتية : # ن نقص عَلَيَكَ 


حملي .4 الآيات إلى آخر قصتهم. وقال في الرجل الطواف: 


رر رش 2 کک د سه 1 م چ و - کم ۹ 
یکوک عن ذى القَرن فل ساتلا یکم مَنْهُ ذكُرًا 25 . . € الآيات 
إلى آخر قصته . 


فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة وسبب نزولهاء وأن الله 
عاتب نبيه فيها على عدم قوله: إن شاء الله لما قال لهم سأخبركم 
غدًا = فاعلم أنه دلت آية أخرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله 
عاتب نبيه سليمان على عدم قوله: إن شاء الله» كما عاتب نبيه في 
هذه الآية على ذلك. بل فتنة سليمان بذلك كانت أشد؛ فقد أخرج 
الشيخان في صحيحيهما من حديث / أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يه قال: «قال سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ‏ وفي رواية تسعين 
امرأة» وفي رواية مائة امرأة ‏ تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في 


سورة الكهف ١١‏ 


سبيل الله» فقيل له: وفي رواية قال له الملك: «قل إن شاء الله» فلم 
يقل . فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان؛ فقال 
رسول الله كَِلْةِ: «والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث 
وكان. ذركا' لحاجتةة. وفى رواية «ولقاتلوا فى. سبيل .الله .فرسانًا 
أجمعون» اه ۰ ۰ 


فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى 
قوله تعالى : « وقد مسا سايم وألقينا على كيه جسَدًا. . © الآية. وأن 
فتنة سليمان كانت بسبب تركه قول: (إن شاء اللّه»» وأنه لم يلد من 
تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان» وأن ذلك الجسد الذي هو 
نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى : 
« لينا عل كيه بَسَدًا. . 4 الآية» فما يذكره المفسرون في تفسير 
قوله؛ تعالن* E E EE‏ .€ الآية» من قصة الشيطان الذي 
أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان» وطرد سليمان عن ملكه؛ 
حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل 
عنده بأجر مطرودًا عن ملکه» إلى آخر القصة = لا يخفى أنه باطل 
لا أصل لهء وأنه لا يليق بمقام النبوة؛ فهو من الإسرائيليات التي لا 
يخفى أنها باطلة . 

والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرناء وقد دلت السنة الصحيحة 
عليه في الجملة» واختاره بعض المحققين. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى  :‏ وکر رَبك ادایت . 

في هذه الآية الكريمة قولان معروفان لعلماء التفسير : 

الأول: أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلهاء والمعنى: 


VA 


۰۲ أضواء البيان 


أنك إن / قلت: سأفعل غدًا كذا ونسيت أن تقول: إن شاء الله» ثم 
تذكرت بعد ذلك فقل: إن شاء الله؛ أي اذكر ربك معلمًا على 
مشيئته ما تقول أنك ستفعله غدًا إذا تذكرت بعد النسيان. وهذا 
القول هو الظاهر؛ لأنه يدل عليه قوله تعالى قبله: ولا تَمُوكَنَ 
لِمَأَىْءِ إن فَاعِلُ دل عدا 0 1 إل أن يسا مذ 4 وهو قول الجمهور. 
وممن قال به ابن عباس الق البصري وأبو العالية وغيرهم . 


القول الثاني : أن الآية لا تعلق لها بما قبلها. وأن المعنى: 
إذا وقع تلت الان لشيء ع فاذكن الله؛؟ لآن النسيان من الشيطان ؛ 
كما قال تعالى عن فتى موسى: ل اه 0 7 
وكقوله : ا اسْتَحودَ يهم ليطن الهم وى أضَّه4. وقال تعالى : كن 
يسنك ب الكل كلا تمد بد صخر نع اقزر اي 225 وذكر الله 
تعالى يطرد الشيطان؛ كما يدل لذلك قوله تعالى : ل« ومن تقش ڪن 
وکر أل ی کم یاک م ر 49 وقوله تعالى: طقل آمو 
يرب آلا س 9 ملل آلکاس 7 إِلَنهِ الاس ا من کر الاين 
لتاس © € الآية؛ أي : اا عند الغفلة عن ذكر الله. 
الخناس الذي يخنس ويتأخر صاغرًا عند ذكر الله فإذا ذهب 
الشيطان ذهب النسيان. وقال بعضهم : # ودر رَبك إا يت 4 
ا صل الصلاة التي كنت ناسيًا لها عند ذكرك لهاء كما قال 
تعالى  :‏ وَأ أَلصَّكَرةَ لزکرۍ 1 4 وقول من فال إذا سیت أئ 


إذا غضبت» ظاهر السقوط . 
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e :لحن سه زنع عادو رقن‎ E 


سورة الكهف 2 قدا 


استنبط من هذه الآية الكريمة: أن الاستثناء يصح تأخيره عن 
المستثنى منه زمئًا طويلاً. قال بعضهم: إلى شهر. وقال بعضهم: 
إلى سنة. وقال بعضهم عنه: له الاستثناء أبدًا. ووجه أخذه ذلك 
من الأية: أن الله تعالى نهى نبيه أن يقول: القع ان 
المستقبل إلا من الاستثناء ب «إن شاء الله». ثم قال: ریک 
إذا فت # ی إن سيت تست إن 0" الله» فاستثن إذا 
تذكرت من غير تقييد باتصال ولا قرب / . 


والتحقيق الذي لاشك فيه: أن الاستثناء لا يصح إلا مقترثًا 
بالمسعق :مته وأن الاستشاء المتاخن لا أثر له ولا تخل به اليمين . 
ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا 
يمين ولا غير ذلك» لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك». وهذا في 
غاية البطلان كما ترى. ويحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة 
رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور؛ فاستحضره لينكر 
عليه ذلك» فقال الإمام أبو حنيفة للمنصور: هذا يرجع عليك! إنك 
تأخذ البيعة بالأيمان» أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستشنوا 
فيخرجوا عليك!؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه. 

فائدة 


قال ابن العربي المالكي: سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها: 
لو كان مذهب ابن عباس صحيحًا في الاستثناء ا 
لأيوت: « وڈ دك ضِعْمًاكصْرب يو ول َب بل يقول: استثن ب (إِن 
شاء الله» . انتهى منه بواسطة نقل صاحب نشر البنود في شرح قوله 
في مراقي السعود: 


۷۹ 


بشركة وبالتوطي قالا ‏ بعض وأوجب فيه الاتصالا 
وفي البواقي دون ما اضطرار وأبطلن بالصمت للتذكار 
فإن قيل: فما الجواب الصحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما نسب إليه من القول بصحة الاستثناء المتأخر. 
فالجواب: أن مراد ابن عباس رضى الله عنهما: أن الله عاتب 
نيه على رل إل يتغل كنذا هذا ولع فل إا اش وبين له 
أن التعليق بمشيئة الله هو الذي ينبغي أن يفعل؛ لأنه تعالى لا يقع 
شيء إلا بمشيئته» فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول 
فإنه يقول: إن شاء الله ؟ ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة› 
ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئته. فنتيجة هذا 
الاستثناء: هي الخروج من عهدة تركه الموجب للعتاب السابق» لا 
أنه يحل اليمين لأن تداركها قد فات بالانفصال. هذا / هو مراد 


ابن عباس كما جرم به الطبري وغيره. وهذا ا محذور فيه ولا 
إشكال. 


بقلبه ونسى النطق به بلسانه؛ فأظهر بعل ذلك الاستثناء الذي نواه 
وف ال 

هكذا قاله بعضهم . والأول هو الظاهر. والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تغالى: ¥ غيب السّموامت والارض 4 . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو المختص بعلم الغيب 
ف النتشرات: والارض :دكن هذا المعتزافن. ايانث كثيرة 6 کول 


م لل 


ل قل لا عام من فى الْسَّمُوَاتٍ والْارضٍ لعب إل اھ وما يمون نان يعو “27 4 
وفوله تعالى: عر الب لبد الكو الال 1420 وقول 
عدي : 161:9 للا ركذ ا ا 
عيب وَمَا کان اه لصح ع لمي . . * ليك وقوله تعالى: # وله 
ع اموق ا و ص0 2 ..# الآية وقوله 7 


م 
جم لامر 
ہے ا ع ےس ہے د 


# ركو مقا کا الب ليه ل خر تتاف ار اتر واف 


من وَرَقَةإ الها ولاك ف عت لأر دلا رظ لا ہیں إلا ككل 
مين 25 » وقوله تعالی: ونایش يك ون مَمْقَالٍ درو في الْأَرضٍ 


دلاق الكو اسر عن ذلك ل کہ إلى كلب بین 2 0 € وقوله 
تعالى : # علو الْعَيبٍ لا يعَرْب عَنْهُ مال درو فی أَلسَّملواتِ ولا ف الأريض ]5 
اضر من دلت وه آكَيرُ رلا و فى حكتب مين 24257 وقوله تعالى : 
# إن آله لا ی عليه ىء ف اض وكافى آلا 4 . وبين في مواضع 
ا ل ل ل ا كقوله 
لم المت كلا طهر عل ع لهذا 3 إلا من أرَتصَئ من 
رَسولٍ . . # الآية. وقد أشار إلى ذلك بقوله: # وما کان آله لیطلعک عل 


ضح ساو مر ص 


الب ولک الله تی من سلو من 4/155 إلى غير ذلك من الآيات. 
* قوله تعالی : ضر بد وسيم / . 


أ يا اضر رط حمق جل ارعاء” وما ذكره في هذه الآية 
الكريمة من اتصافه جل جل وعلا O E‏ ذكره أيضًا في مواضع 
أخزع ونه وی ملف مي ور ل ع اضر 2# وقوله : 


دسي أله ول الى ملك ف چا فى إل أنه واه تتم اوا 
لله عي بيد بی . وقوله تعالى : « اله يصطفی مر الْمَلِكَةٍ 


۸۱ 


كين أمنتواء الان 


رسلا وی الناس ت الله سميع بصب 29 . والآيات بذلك كثيرة 


الهلا 
ع مه 6 سه ل جح NAZ‏ 


* قوله تعالى: # مَالَهُم من دونه من ول4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الكهف 
ليس لهم ولي من دونه جل وعلاء بل هو وليهم جل وعلا. وهذا 
المعنى مذكور في آيات أخرء كقوله تعالى: # الله ول ألَذِح ءامنا 
رون الظلمت إل الور 4ه وقولة الى آل كاو سد ل 
حو كيه ولا هم روت 9 € فبين أنه ولي المؤمنين» وأن 
المؤمنين أولياؤه» والولي: هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. فالإيمان سبب يوالي به المؤمنون ربهم بالطاعة» 


ويواليهم به بالثواب والنصر والإعانة. 


وبين في مواضع أخر: أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 
8 یو 2 يو ساسا عم ر صو og 5 e‏ 
كقوله : # لما وليم اه ورسولم وال ءامنا . . 4 الآية» وقوله: « وَالْموْمِنُونَ 


وح ب foe A‏ رس ع O‏ 5 ع ع 
والْمَؤّْصتت بعصم أوَلِيَآه بَعْضٍ . . 4 الاية. وبين في مواضع أخر: أن نبينا 
ية أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو قوله تعالى: # الى أو 
ع ل بج ل وو لاس لا وو فا 3 
. ا 6 


مومس زر 
الْمؤّمِنيت من أنفسهم وأزويجه: أمهلنهم * . 


وبين في موضع آخر: أ تعالى مولى المؤمنين دون الكافرين» 
وهو قوله تعالی : ذلك أن لله موک لزن اموأ وان اشرت لا مول لم4 . 
وهذه الولاية المختصة بالمؤمنين هي ولاية الثواب والنصر والتوفيق 
والإعانة» فلا تنافي أنه مولى الكافرين ولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة» 
كقوله : ٭ وروا إل لله موده لسن وسل عنم ما كافأ يفوت 420 . 
وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: 9ا ما لهم ين دونه مِن وَل 


جع لأهل السملوات / والأرض المفهومين من قوله تعالى: لم 
3 َيب لسوت والارض 4 . وقيل: الضمير في قوله: #مَالَهُم * 
راجع لمعاصري النبي ييه من الكفار؛ ذكره القرطبي. وعلى كل 
حال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية الجميع لخالقهم جل 
وعلاء وأن منها ولاية ثواب وتوفيق وإعانة» وولاية ملك وقهر 
وود م والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: « ولا شرك فی حَكمدء أحدا ل 4 . قرأ هذا 
الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر: « ولا شر 4 بالياء المثناة 
التحتية» وضم الكاف على الخبر» ولا نافية» والمعنى: ولا يشرك 
الله جل وعلا أحدًا في حكمه» بل الحكم له وحده جل وعلاء لا 
حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما أحله تعالى» والحرام ما حرمه» 
والدين ما شرعه» والقضاء ما قضاه. وقرأه ابن عامر من السبعة: 
«ولا تشرك» بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي» 
أي : لا تشرك يا نبي الله» أو لا تشرك أيها المخاطب أحدًا في حكم 
الله جل وعلاء بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في 
الحكم. وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: # ولا شرك في حَكيوء 
أَحَدًا 9 4 شامل لكل ما يقضيه جل وعلا. ويدخل في ذلك 
التشريع دخولاً أوليًا. 


ا له الكريمة من کون ا لا 
17 ا 2 0 ادا أ ا € i‏ تعالى. ول 


3 و 


AY 


AT 


1٩۸‏ أن 


سىء فَحَكمهة: إل آنل . . ¥ الآية» وقوله تعالى: « کم أنه ذا دی 


oA ا‎ 


ا زو تالک ر له لعي آل ير ا € 


وقوله تعالى: « كل شَيْءٍ الك إلا َة له آلغ له سن 3 4 
وقوله تعالى : # له أَلْحَمد ف الأول والكخرة وله الحكم ولد رح 27 4. 
وقوله : ول 9 :أله كا وو فاون :45 . 


وقوله تعالى: 8 أَفَمَيرَ الہ انی ما وهو اذى أَنْرّلَ رم لكب 
ممص إلى غير ذلك من :الآيات /.. 


ويفهم من هذه الآيات كقوله: 8 ولا شرك في حَكيوء أحدًا » : 
أن متبعي أحكام المشرّعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. 
وهذا المفهوم جاء مبيئًا في آيات أخر ؛ كقوله فيمن اتبع ت تشريع 
الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله : « ولا تأكلوأ يا 
بک سم اک کی و سی وإ ہیوت کوځ إل أزلبكيو: يمد وخ 
وإن أطعتموف ا ل 2 ٠‏ فصرح بأنهم مشر کول N‏ 
وهذا الإشراك في الطاعة“ واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله 
تعالى» هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: # #الَرَ عه 
6 0 َب امآ ت لا عدوا القَيَطج إن لك عد 3 ين ون عمدو 
هذا مرا تقب *. وقوله ا عن نبيه ابراه يتارت ل 

بد لطن إن ليطن كن ن ليحن عصيًا OF‏ > وقوله تعالى: #إن 
دعوت من دوزو إل | كك وان غوت إلا طا رید 4 أي : 
ما يعبدون إلا شيطاناء أي وذلك باتباع رة ولذا :سكن :الله 


تعالى 0 يطاعون من 0 شركاء في قوله 


1 


> 0 


ادوم ڪا ؤُهَمْ. الآية ٠‏ 


محوزة اليف ا 


ل م 
عن قوله تعالى: ‏ « اذو حارش وَرَهْبككَهُمْ أربسابا ين ذو 
لله . . 4 الآية» فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله» وحرموا عليهم 
ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك» وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابًا. 

ومن أصرح الآدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء 
بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من 
زعمهم أنهم مؤمنون» وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة 
التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب؛ 
وذللكفي قوله تعالى : « آل كر إل اليرت بمو تھ امثوا يما ر 
الكو رلّ من بيك یود أن يُتَحَاكَموأ إل الوت و كَل عرفا أن 


رسع ر 


وأ ويرد لطن يضام كلا بيي ا49 . 

وبهذه النصوص السماوية التى ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن 
اليو و اي اد الى درا اطا على اه 
أوليائه مخالفة لما شرعه الله / جل وعلا على ألسنة رسله يلاء أنه 
لايشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن 


نور الوحي مثلهم . 


ننسه 


تحكيمه الكفر بخالق السملوات والأرض» وبين النظام الذي لا 
يقتضئ ذللك. 

وإيضاح ذلك: أن النظام فنمان 1< داز وشرعی: أها 
الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف 


A٤ 


را أضواء البيان 


للشرعء فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه من الصحابة» فمن 
بعدهم. وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت 
في زمن النبي َلِ؛ ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبطء 
ومعرفة من غاب ومن حضرء كما قدمنا إيضاح المقصود منه في 
سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأء 
مع أن النبي بي لم يفعل ذلك» ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك 
عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك يله وكاشترائه ‏ أعني عمر 
رضي الله عنه - دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجنًا ۴ مكة 
المكرمةء مخ أنه كلة ل ينهذ سا هو ولا أبو يكن فمثل .هذا فن 
الأمور الإدارية ا الأموو ها لا يخالف الشرع» لا 
بأس به؛ كتنظيم شئو ئون الموظفين» ظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجه 
لا يخالف الشرع. فهذا ا ا ولا 
يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة . 


وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السملوات 
والأرض فتحكيمه كفر بخالق السملوات والأرض؛ كدعوى أن 
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف» وأنهما يلزم 
استواؤهما في الميراث. لي أن تعدد الزوجات ظلمء وأن 
الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا 
يسوغ فعلها بالإنسان» ونحو ذلك / . 


فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم 
وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم» كفر بخالق السملوات 
والأرض» وتمرّد على نظام السماء الذي قتع وم ل ال 


سورة الكهف ١١١‏ 


كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مُسْرّع 
0 علوًا كبيرًا « آم لَهُرَ شُرحككتوًا روا لهم ين لين مالم ادن يو 

ا ا نرد له هكم قت ق جار يمكال 
ال آذ کا م عل آلو تفوت ل ۰€ «! ولا ولوا لما تَصِفٌ 
يكم ا لَكَدْب هنذا لل ودا حرام نتروا عل أله 20-0 اين 


سرون عل اله الكذت لا وة 5 4 وقد قدمنا جملة وافية من هذا 
النوع في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى : # إِنَّهْدًا 


م< روہ ر و 


الْفَرءَانَّ ا .€ الآية . 


لولاا « وال ما اوی کک من حكتاب ريك » . 
أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة : أن يتلو هذا 
القرآن الذي أوحاه إليه ربه. والأمر في قوله: « وَأَتَلُ » شامل 
للتلاوة بمعنى القراءة. والتلو: بمعنى الاتباع . 
ل الآية الكريمة من أمرء ا د 
TT 2‏ ا 4 


ر > 


الاية: وكقوله تعالى في آخر سورة ة النمل : © لما ات اناغ ركسي 


صم 2 رھ > و عم 


هنزو الَلْدََ ااا ا 
تلوأ لقان . .€ الآية» #إورَبل لقان رتيا > »* إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على الأمر بتلاوته» وكقوله تعالى في الأمر باتباعه: 
ايع غم أي لیاق من ريلك ل 1ك إكه | إلا عرض عن انرك 4 
وقول تعالن +ع واستتيك بال 0 0 کل شیر 2 
وؤقؤلة كال : دعاق و قعل بف ولا بكر إن 


1م 


11۲ أضواء البيان 


ا © وقوله تعالى : 8 قل ما 
کرٹ لح أن اام من تلا یی ن انی الا ما ی إت إن لاف / 
إن صنت رى عَذَابَ يوم عَظِيم €3 إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على الأمر باتباع هذا القرآن العظيم . 

وقد بين في مواضع آخر بعض النتائج 01 
0 القرآن واتباعه؛ كقوله تعالى: ١‏ أن ترب ف الد 

موأ ألصَّلَوة انفقو ِا مرَفْهُمَ را ولان ي 0 
o‏ فكو تعالى : ٭ اَذ ءَاتَيَتهُم الكتب سلو حَقَّ تلاوتو 
EE‏ يَؤّمِسُونَ بهد- ا ویک هم يرون والعبرة فى هذه 
الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

* قوله تعالى: « امل لِكمَيَه». 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا مبدل لكلماته؛ أي 
لآن أخبارها صدق» وأحكامها عدل. فلا يقدر أحد أن يبدل صدقها 
كذيا. ولا أن يبدل عدلها جورّاء وهذا الذي ذكره هنا جاء مبيتا في 

ضع أخرء کول یا وو ی 
لسو شو التميغ اللي ' 42 ار ا زنع أن 
الإخبار. وقوله: ودلا 4 آنا في الأحكام. وكقوله: # وقد 
K‏ بت رُس ين كبلك فصا ع ما ذبا وأودُوأ ح ألنهم نص ولا مدل 
لکیس اک وقد جک من یی لمر سارت 409 . 

وقد بين تعالى في مواضع أخرء آنه هو يبدل ما شاء من الآيات 
مكان ما شاء منها؛ كقوله تعالى: # ودا بدلا ءاي ڪات ايز 
وله أَمَلَمٌ يما ترك . .> الآية. وقوله: ##ما َس من ءاي أو 


سورة الكهف ١١‏ 


نها تأتِ َير مَنْهَآ أو مها .. * الآية» وقوله تعالى: © وَإِدًا تنل 
لھ اانا بت ب اک لدت لا برجو لاتا انت بِفَرْءَانٍ عبر هذا 3 
لعل اکٹ ل آنا رمن لكاي تئيئ. . € الآية . 


م 335 کم 


* قوله تعالى: « وکن حك من دونو ملتحدا 9 

أصل الملتحد: مكان الالتحاد وهو الافتعال» من اللحد 

بمعنى الميل» ومنه اللحد في القبرء لأنه ميل في الحَفْر i:‏ 
ا « اَن لحد وة ف ايتا لا عون حكن وقوله : # ودروا لري 
يدوت ف أسمليف . . 2# الآية. فمعنى اللحد والإلحاد في ذلك : 
المي عن الحق. والملحد / المائل عن دين الحق. وقد تقرر في 
فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضيه على ثلاثة أحرف فمصدره 
الميمي واسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم المفعول كما هنا. 
فالملتحد بصيغة اسم المفعول» والمراد به مكان الالتحادء أي 
المكان الذي يميل فيه إلى ملجإ أو منجى ينجيه مما يريد الله أن 
يفعله به. 


وهذا الذي ذكره هنا من أن نبيه عة لا يجد من دونه ملتحدًا؛ 
ی مكانًا يميل إليه وجا إليه إن لم بك رع ربه ويطعه» جاء 


2 ركه رص رص 35 
ا م مواضع أخر؛ كقوله: ل ل انی لا آمك ضر وَلَارَسَدًا < قل 
ا م صر ر ل 00 
إن أن سجرن من انه أحد وکن ا من ووو ماعا ا با ین ألو 58 ٤‏ 
رَقولة: e‏ م ذ6 ونه يمين 29 > 2 ا 


4 سوير 


لوين © فما میک نامر عَنَهُ حجن 00 ال ٠.‏ 7 الآية. 


وكوله لسن له ملحل 2 مكان يلجا ال کر نظيرة في 
القرآن بعبارات مختلفة؛ كالمناص» والمحيص» والملجأء والموئل» 


AV 


AA 


١١ 


والمفرء والورّرء كقوله: ل ادوا رت < جين منَاصٍ ا » وقوله: # ول 
جدود عَنْها يحيصا 024 وقوله : «# موف لبد هَل من ينيص :2 2.4 
وقوله: ا مَك ينمل رما گر قن تیر 9 04 وقوله : 
3 بل لھم موود لن جدومن دونه مويلا( ۰€ وقوله : * يفول لشن وميد 
ان لمر 5 كلا لا ود 6 فكل ك راجع في المعنى إلى شيء 
واحد» وهو انتفاء مكان يلجئون إليه ويعتصمون به. 


“* قوله تجالى: #وَاصِيرٌ س ى مح الذي لعو و رهم هم بِالْعَدؤة 
ومني ف 


الله جل وعلا نبيه بي في هذه الآية الكريمة: أن يصبر 
نفع د أ يحبسها ‏ مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار 
واخره مخلصين له لا يريدون بدعائهم إلا رضاه جل وعلا. 
وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين» كعمارء 
وصهيب» وبلال» وابن مسعود ونحوهم. لما أراد صناديد الكفار 
من النبي بي / أن يطردهم عنه» ويجالسهم بدون حضور أولئك 
الفقراء المؤمنين. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الله كما أمره هنا 
ان ضير تفده معهم أمره يألا يطردهم” وأنه إذا رآهم يعم 


عليهم» وذلك في قوله: # ولا مامد آل َذِين يدعون ريهم لدو والعثى 
ا mm‏ من جسابك عليّهم من شو 


52200002 00 2 ص کے رک ا 0 ۶ 4 
دهم ا 0 قوله - لدا جا الت مُؤْمِنُونَ 


ايشا فقَل پر شار إلى ذلك المعنى في قوله: 


ر ل 2 رص انرس دسا کرو س چ کے رو A‏ 
علس ا ان ا ای € و يدريك لعلم یرک عيذ و يذكر فلنفعه 


لزه ` ETT‏ © وما کیک ایگ ی ونا سی 18 


سورة الكهف ١16‏ 


2 4 5 
ورلا کے ري ےل کے 0004 ا ل 92 


سی ر وھو شی ری انت عله لَص (زْ كل 4. وقد قدمنا أن ما طلبه 
الكفار من نبينا ييه من طرده فقراء المؤمنين وضعفائهم تكبرًا عليهم 
وازدراء بهم» طلبه أيضا قوم نوح من نوح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأنه امتنع من طردهم أيضًاء كقوله تعالى عنهم: 
< # قَالوا امن لك وبع الْأَرْدَنُونَ 4 وقوله عنهم أيضًا: ل وما 
رتك اسک إل ليت هم أراذلنا بادى ألرّأي 4. وقال عن نوح في 


0 4 


امتناعه من طردهم: را أنأ ارد لمن 3 إن أنا إل ر مين 4 
وكقوله تعالى عنه: 9# وما أنأبطارد الذي ءامنوا إِنّهُم مُلَفُوارَيهمْ ولك 


کر سد ا رز ب ل رد عر 1 م ص هه عم وو مله 0 
ارک فوما جم لوت ا ووم من يضرف نآ إن لوعي أفلاً كرون 4 . 
وقوله: [ وأصير نفْسَّكَ 4 فيه الدليل على أن مادة الصبر تتعدى 


52 


عنثرهة . 
فصبرت عارفة بذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع 


والغداة: أول النهار. والعشيّ: آخره. وقال بعض العلماء: 
ا 2 صم ل و 0 
9 يدعوت ريهم بال دوو والعشي * اي يصلون صلاة الصبح والعصر. 
والتحقيق أن الآية تشمل أعم من مطلق الصلاة. والله تعالى أعلم / . 
قله ال 3 ولا تعد عيتالك عنهم نرد زِيَةَ )أ لحموة الدنا » . 
نهى الله جل وعلا نبيه كي فى هذه الآية الكريمة أن تعدو عيناه 
عن ضعفاء المؤمنين وفقرائهم» طموحًا إلى الأغنياء وما لديهم من 
ر معو سج سام 


زينة الحياة الدنيا. ومعنى ولا تعد عيتاك 4 أي: لا تتجاوزهم 
عيناك وتنبوا عن رثاثة زيهم» محتقرًا لهم طامحًا إلى أهل الغنى 


۸۹ 


١‏ أضواء البيان 


والجاه والشرف بذلا منهم: وعدا يعذدو. تتعدى بنفسها إلى المفعول 
وتلزم . والجملة في قوله: ِد ربة يادي في محل حال 
وذاتث بذع بمضارع ثبت حوّت ضميدًا ومن الاو قلف 

وصاحب الحال المذكورة هو الضمير المضاف إليه في قوله: 
# عيتاك 4 وإنما ساغ ذلك لأن المضاف هنا جزء من المضاف 


إليهء على حد قوله في الخلاصة : 


ات الا مق المعناف له ل قي المضافٌ “عدله 
أو كان جزءٌ ماله أضيفا أو مئل جزته فلا تحيفا 


وما نهى الله عنه نبيه بي في هذه الآية الكريمة من طموح 
العين إلى زينة الحياة الدنياء مع الاتصاف بما يرضيه جل وعلا من 
الثبات على الحق» كمجالسة فقراء المؤمنين = أشار له أيضًا في 


ص دس ر سر ور ص ص یں ” و رص ر 
مراع أخرء كقوله: 0 صر عن ما ولو وَسَهْح حم ريك بلطو 
رود ډوو ل و سر سم 1 ل ص سل و2 اده عير 0 
اعرا وَمِنْءاناى ليل ضيح وأطراف التہار عك ری ري ولا تمد 
ع NS A Cl‏ الد الأيةء وقوله تعالى : 


ےہ e‏ ر ص 2 


SS‏ “2 لا تمدن عينيك إل ما عتا بد 
ا . © الاية. 


* قوله تعالی : ول ف من لتا قب ن ي وبح هو وکات 


نهى الله جل وعلا نبيه َي في هذه الآية الكريمة عن / طاعة 
من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه» وكان ا فرطًا. وقد 


سو الت 11۷ 


کر في القرآن نهي نبيه ية عن اتباع مثل هذا الغافل عن ذكر الله 
المتبع هواه» كقوله تعالى : بر لخر ريك ولا ظِعْ منم افا أو 


ورا ج € وقوله: # ولا شأ Er‏ .4# 
الاية وقوله تعالى: 8 وذو ر ل ت م کل لاف 
هين ي ماز سم بيعب ( تاع َر معد أَيِوٍ ي عل بعد ذلك 


ريي € إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد أمره في موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر 
الله» والذين لا يريدون غير الحياة الدنياء وبين له أن ذلك هو 
مبلغهم من العلمء وذلك في قوله تعالى : # تعض عن من کول عن كرتا 


ر ص < رم سر م کد جه عر ص صو دو PONE‏ لر . 


ور رد إلا الحيوة الدنيا و ذلك مبلمهكر 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: # من أغفلتا قَلْبَمٌ# يدل على أن 
وامترطن: RE SSD‏ نسي NEES ala‏ 
بقع الي البتة كائنًا ما كان إلا بمشيئته الكونية القدرية› جل وملا 
« وما سامون إل أن سسا أل . . 4 الہ « وکو سا آل ما اشا 
} وو شتا تا کل ئیں هُدَسهًا 4. ولو سا لَه لَجَمَعَهُمَ مَل 
الْهُْرَْ 2# ٠‏ ۶ حَتَمَ أله عل عَلَ لوبهم . . * الآية» ‏ وَجَمَلْنَاعَكَ فلوم أَكِنَةَ أن 
يَفْقَهُوءُ َف َادَانيمَ وَقراً * إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل 
هن ر وش ا لخر ات :وال ره 
فما يزعمه المعتزلة» ويحاول الزمخشري في تفسيره دائمًا تأويل 
آيات القرآن على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته 
بأقغالة فون هة الله = لا يخفى .يطلانه»: كما تدل“علية الآيات 
المذكورة آنمًاء وأمثالها في القرآن كثيرة. 
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ومعنى اتباعه هواه: أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء 
ؤتهواه من الشرء كالكفر والمعاصي / 


وقوله: ## وكات أفرم فط لأ قيل: هو من التفريط الذي هو 

التقصير» وتقديم العجز بترك الإيمان. وعلى e‏ 
أمرم فرط 6 أي : كانت أعماله سفهًا وضياعًا وتفريطًا. وقيل: من 
الإفراط الذي هو مجاوزة الحد» كقول الكفار المحتقرين لفقراء 
المؤمنين: نحن أشراف مُضر وساداتهاء إن اتبعناك اتبعك جميع 
الناس. وهذا من التكبر والإفراط في القول. وقيل: فا © * 
أي: قَدَمَا في الشر. من قولهم: فرط منه أمرء أي سبق. وأظهر 
الأقوال في معنى الآية الكريمة عندي ‏ بحسب اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن ‏ أن معنى قوله ##مَّيلًا 29 *: أي متقدمًا للحق 
والصواب» نابدًا له وراء ظهره؛ من قولهم: فرس فرطء أي متقدم 
للخيل. ومنه قول لبيد في معلقته : 


ولقد حَمَيت الخيل تحمل شكتي فرط وشاحي إذ غدوث لجامها 


ون جا "ذكرنا في معن الآية ترجع أقوال المفسرين كلهاء 
كقول قتادة ومجاهد فا 20 *: أي ضياعًا. وكقول مقاتل بن 
حیان ٭ فا ۵© 4 : ا 00 وكقول الفراء مَل 29 4: أي 
متروكا. وكقول الأخفش وُْط €: أي مجاوزا للحد» إلى غير 
ذلك من الأقوال, 


أمر الله جل وعلا نبيه بيه فى هذه الآية الكريمة: أن يقول 


- 
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للناس الح من ربكم. وفي إعرابه وجهان: 


أحدهما: أن #الْحقّ 04 مبتدأ» والجار والمجرور خبره» ٠‏ أي 
الحق الذي جئتكم به في هذا القرآن العظيم ١‏ > المتضمن لدين 
الإسلام كائن مبدؤه من ربكم جل وعلا. فليس من وحي الشيطان› 
ولا من افتراء الكهنة» ولا من أساطير الأولين» ولا غير ذلك. بل 
هو من خالقكم جل وعلاء الذي تلزمكم طاعته وتوحيده» ولا ع 
من لدنه إلا الحق الشامل للصدق في الأخبار» والعدل في 
الأحكام» فلا حق إلا منه جل وعلا. 


الوجه الثانى: أنه عون يكذ محذوف» أي هذا الذي جئتكم 
به الحق / . ظ 


وهذا الذي ذكره تعالى ف مالا الكريمة و بها في 

ضع أخر؛ كقوله في سورة البقرة : 9 ألْحَقٌّ م من ريف فلا تكو ون 

ا َ © 24 وقوله في آل عمران: 8 الق مِن ريك قلا تكن ين 
لمر € إلى غير ذلك من الآيات . 


1 ا رت کی او 
* قوله تعالى: من سسا لون ومن ساء فيكف * . 


ظاهر هذه الآية الكريمة ‏ بحسب الوضع اللغوي ‏ التخيير بين 
الكفر والإيمان» ولكن المراد من الآية الكريمة ليس هو التخييرء 
وإنما المراد بها التهديد والتخويف. والتهديد بمثل هذه الصيغة 
التي ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية. والدليل من 
القرآن العظيم على أ المراد في الاية التهديد والتخويف: أنه 0 


slot 


ذلك بقوله : إا أَدْنَا مين تارا حاط بهم 4 شاد قها وان دخو غاا 


۹۲ 


3 
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لو اهل وى التو شس القراث رست ميقن :447 وهذا أصرح 
على أن المراد التهديد والتخويف ؛ إذ لو كان ا بابه 

لما توعد فاعل اخ الطرفين ع المخير بينهما بهذا العذاب الأليء 
وهذا واضح کما تری . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: «أَعَتَدَنَا4 أصله من الإعتادء 
والتاء فيه أصلية وليست مبدلة من دال على الأصح؛ ومنه العتاد 
تمعن الغدة القىع. :ومع #اعتزنا» + أرصذثا وأغددنا: والمراد 
بالظالميقهنا» الكقان» بل فرك فل ل« وت كه ك € را 
قدمنا كثرة إطلاق لضم على الكفر في القرآن؛ كقوله: #إرت 
شرك طلم عط € وقول تلن $ وَاَلْكَوونَ هم الظيِمو 4 
واقولة تحال : « کک نع ون هن وما ل عقن وک بش ن تولك 
من الاين ۲3 4 ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا أن الظلم في 
لغة العرب: وضع الشيء في غير محله» ومن أعظم ذلك ريد 
العبادة في مخلوق. وقد جاء في القرآن إطلاق الظلم على النقص 
في قوله: ‏ وَلَمَتَظاممِنْهُ سينا وأصل معنى مادة الظلم هو ما ذكرنا 
من وضع الشيء في غير موضعه /» ولأجل ذلك قيل في الذي 
يضرب اللبن قبل أن يروب: ظالم؛ لوضعه ضرب لبنه في غير 
موضعه» لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده. ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 


فقوله «ظلمت لكم سقائي» أي ضربته لكم قبل أن يروب. 
ومنه قول الآخر فى سقاء له ظلمه بنحو ذلك : 
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وصاحب صدق لم ثربني شكائه ظلمتُ وفي ظلمي له عامدًا أجر 
وفي لغز الحريري في مقاماته في الذي يضرب لبنه قبل أن 
يروب قال: أيجوز أن يكون الحاكم ظالمًا؟ قال: نعم إذا كان 
عالمًا. ومن ذلك أيضا قولهم للأرض التي حفر فيها وليست محل 
حفر فى السابق: أرض مظلومة» ومنه قول نابغة ذبيان: 
إلا الأواريّ لأيَا ما ايها والُؤي كالحوض بالمظلومة الجَلدٍ 
وما زعمه بعضهم من من أن «المظلومة» في البيت هي التي ظلمها 
المطر بتخلفه عنها وقت إبانه المعتاد - غير صواب. والصواب هو 
ما ذكرنا إن شاء الله تعالى. ولأجل ما ذكرنا قالوا للتراب المخرج 
من القبر عند حفره ظليم بمعنى مظلوم» لأنه حفر في غير محل 
الحفر المعتادء ومنه قول الشاعر يصف رجلاً مات ودفن: 
فأصبح في غبراء بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظليمها 
# سراد ا4 أصل السرادق ا الشرادقاك ال 
الدار. وکل بيت من كرسف فهو سرادق. . والكرسف: القطن› ومنه 
قول رؤبة أو الكذاب الحزمازي : 
يا حكم ابن المنذر بن الجارود سرادق التجن: عليك جدود 


وبيثت مسردق : أن مجعول له سرادق» ومنه قول سلامة بن 


هو المُدّخل التعمان بیتا سماؤه صدور لوال يعد ت تردق 


۹٤ 


۲۲ افر اة 


هذا هو أصل معنى السُرادق في اللغة. ويطلق أيضًا في اللغة 
على الحجرة التي حول المُسْطاط . 

وأما المراد بالسرادق في الآية الكريمةء ففيه للعلماء أقوال 
مرجعها إلى شيء واحدء وهو إحداق النار بهم من كل جانب» 
فمن العلماء من يقول ## سَرَادِفها» : أي سورهاء قاله ابن الأعرابي 
وغيره. ومنهم من يقول # سشراوقهاً 4 : ورمن نار» وهو مروي 
عن ابن عباس . ومنهم من يقول 9 سُرَادِفُهَاً4 : عنق يخرج من النار 
فيحيط بالكفار كالحظيرة» قاله الكلبي. ومنهم من يقول: هو دخان 

بحيط بهم وهو المذكور لانن 0 تعالى : و 


07 لت 

ومنهم من يقول: هو البحر المحيط بالدنيا. وروى يعلى بن 
أمية عن النبي بي أنه قال: «البحر هو جهنم» ثم تلا: 1 
بهم سرادفها ھا 4ك > ثم قال: والله لا أدخلها أبدًا ما دمت حيًا ولا 
تصيبني منها قطرة» ذكره الماوردي. وروى ابن المبارك من حديث 
أبى سعيد الخدري» عن النبى ييه قال: «لسرادق النار أربعة جدر 
کن كل جدار مسيرة ا سنة»» أخرجه أبو عيسى الترمذي 
وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب . انتهى من القرطبي . 

وهذا الحديث رواه أيضًا الإمام أحمد وابن جرير وأبو يعلى 
وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ» والحاكم وصححه» وابن 
مردويه وابن أبي الدنيا؛ قاله صاحب الدر المنثور وتبعه الشوكاني. 


وحديث يعلى بن أمية رواه أيضًا أبن جرير في تفسيره. قال 
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الشوكاني : ورواه حمل والبخاري وابن أفي حاتم والحاكم وصححه » 
ورواه هاجب الدر المنثور عن البخاري في تاريخه» ايل وابن 
أبي الدنيا وابن جرير والحاكم وصححه» وابن مردويه والبيهقي. 
وعلى كل حال» فمعنى / الآية الكريمة: أن النار محيطة بهم 
5 کو س ت او ا 
١‏ جات » كما قال تعالي: نم من جهن مهاد ومن فوقهم 
من كل EE‏ 2 م ا 
عواش 2# وقال: « م من وهم ل من الَا ون توم ظلل 4» 
کے ےو م م و ال ا 02 04 ل ماين د 
وقال: # ويعكَم الذِينَ كفروا حي لا یکوت عن وجوههم السار ولاعن 
7 


ا ال 


هورم ولاهم صروت 49 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # ون مِسْتَغِيتُواً ) يعني إن 
يطلبوا الغوث مما هم فيه من الكرب يغاثواء يؤتوا بغوث هو ماء 
كالمهل. والمهل فى اللغة: يطلق على ما أذيب من جواهر 
الأرض» كذائب الحديد والنحاس» والرصاص ونجو ذلك . 

ويطلق أيضًا على دُرْديَ الزيت وهو عكره. والمراد بالمهل 
لاله قا ا هر ارف زوفيل درد الروت 
وقيل: هو نوع من القطران. وقيل: السم. 

فإن قيل: أي إغاثة في ماء كالمهل مع أنه من أشد العذاب» 
وكيف قال الله تعالی : « بعاذوأياو نل4 . 

فالجواب: أن هذا من أساليب اللغة العربية التى نزل بها 
القرآن . ونظيره من كلام العرب قول بشر بن أبي حازم : 
غضبت تميم أن تقل عام يوم السار فأغتبوا بِالصَّيْلَم 

فمعنى قوله «أعتبوا بالصيلم»: أي أرضوا بالسيف. يعني ليس 


۹0 
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لهم منا إرضاء إلا بالسيف. وقول عمرو بن معد يكرب: 
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 


يعني : لا تحية لهم إلا الضرب الوجيع. وإذا كانوا لا يغاثون 
إلا بماء كالمهل: علم من ذلك أنهم لا إغاثة لهم البتة. والياء في 
قوله: # ستَفي توأ والألف في قوله: 8 يِعَانُوا4 كلتاهما مبدلة من 
واوء لأن مادة الاستغائة من الأجوف الواوي العين» ولكن العين 
أعلت الساكن الصحيح قبلهاء على حد قوله في الخلاصة / : 


لساكن صمح انقل التحريك من ذي لين آتِ عينَ فعلٍ كأبن 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: شوى الْوَجُوه * أي : 
يحرقها حتى تسقط فو الوجه» أعاذنا الله والمسلمين منه! وعن 
0 0 في تفسير هذه الآية الكريمة أنه قال * ١‏ كَالْمُهَلٍ شوى 

و تمك الت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه». قال 
7 حجر رحمه الله في (الكافي الشاف» في تخريج أحاديث 
الكشاف): أخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعد» عن عمرو 
بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم› عن ابي سعيد» واستغربه 
وقال: لا يعرف إلا من حديث رشدين بن سعد» وتعقب قوله بأن 
أحمد وأبا يعلى أخرجاه من طريق ابن لهيعة عن دراج» وبأن ابن 
حبان والحاكم أخرجاه من طريق وهب عن عمرو بن الحارث . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # بس آلشَّرَابُ 4 المخصوص 
ارقم دنه عدر نان تقد و I‏ الما الى نا روت 
به. والضمير الفاعل في قوله: #وَسَآءَتَ # عائد إلى النار. 


والمرتفق: مكان الارتفاق. وأصله أن يتكىء الإنسان معتمدًا على 
مرفقه. وللعلماء في المراد بالمرتفق في الآية أقوال متقاربة في 
المعنى. قيل مرتفقًا: أي منزلاً. وهو مروي عن ابن عباس . وقيل : 
مقرّاء وهو مروي عن عطاء. وقيل: مجلسًا وهو مروي عن العتبيّ . 
وقال مجاهد: مرتفقًا أي مجتمعًا. فهو عنذه مكان الارتفاق بمعنى 
مرافقة بعضهم لبعض في النار. 


وحاصل معنى الأقوال: أن النار بئس المستقر هي» وبئس 


المقام هي. ويدل لهذا قوله تعالى: للها سات كق 


سي 


وَمُقَامَا < #» وكون أصل الارتفاق هو الاتكاء على المرفق» 
نام الخلينٌ وبث الليل مرتفقًا كأنَّ عَيْنِيَ فيها الصاب مذبوح 

ويروى «وبت الليل مشتجرًا») وعليه فلا شاهد فى البيت: 
قد بث مرتفقًا للنجم أرقبه ‏ حيران ذا حذر لو ينفع الحذر 
قالت له 'وارتفقت: آلا فى يسوق بالقوم غزالات الضحى 

وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من صفات 
هذا الشراب» الذي يسقى به أهل النار» جاء نحوه في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى : 8 ويي كَدَروا لَه سراب من حيو وَعَذَابُ اليم يما انوا 
مروت :4 وقوله تعالى : ا وشفرا ما یما كقح اهر <> 4. 
1 جره عله کر کے م ۸ پور رورم 
وقوله تعالى: # سق من عن َم > ۰ وقوله تعالی : *9 يطوفون بَا 


۹۷ 


۹۸ 


١1‏ أضواء البيان 


وين َير ان 410 © والحميم الآني: و المتناهي في الحرارة» 
وقول الي #وسق من ماو مكديد © برعم ولا كاد 
يه € الاي وقول تحال : 1 ا ا وا شن 

تير 43 وقوله تعالى: ط( فر عه ين ِم را ف 
ا وب #؟ وقوله تعالى: #8 لا يذوفن فیا برا وا د رايا وي اليم 
وَعَسَافًا e‏ . .€ الآية؛ وقوله تعالى : دا وف ی راق 3 
انكر من شك ازوج ١‏ » إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا 


طرفًا من هذا في سورة اليونس؟. 


# قوله تعالى: إنَّ ازيح ءامو وَعَمِنُوأ لمتحت صَّلِحَتٍ إِنا لا ضِيعٌ 
ل مَنْ أَحْسَنَ عملا 43 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من عمل صالحًا 
وأحسن في عمله أنه جل وعلا لا يضيع أجره. أي جزاء عمله؛ بل 
يُجازى بعمله الحسن الجزاء الأوفى. 


وبين هذا اليئ ي آيات كثيرة جِداء كر تعالى : 
جاب له م ن لا أضیع مل حمل تنگم من دك أو أن © ؛ وقوله 
تعالى : 4 دشر ون ِنْعَمّة آله وَفَضَلٍ وان 2 لا نضيع 7 
الْمَؤّمِنِينَ 2 2# وقوله: # هل جَرَاءُ آلإحسن 51 آ لاسن € 
والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدًا. وفي هذه الآية الكريمة 


الأول: أن يقال: أين خبر إن في قوله تعالى: # إنَّ 
لد ءَامَنْوا. .© الآية؟ فإذا قيل: خبرها جملة 8 إِنَا لاضيع لمن 


> ص ص رر 2 


أحسن عملا :2 © توجه السؤال. 


أ 


رة الكت ۷ 


الثانى: وهو أن يقال: أين رابط الجملة الخبرية بالمبتدأ الذي 
هو اسم © إِنّ4؟. 

اعلم أن خبر إِنَّ» في قوله: إن ال ءَامَمُوا© قيل هو 
جملة 9 أوَلِكَ لج جَتَتُءَدَنِ» وعليه فقوله : 3 إا لايع أ من أَحْسّنَ 
ع 4 جملة اعتراضية: وغل هذا فالر اط مر جردو ولا إشكال 
فيه. وقيل: €1 الثانية واسمها وخبرهاء كل ذلك خبر 8 إنَّ» 
الأولى. ونظير الآية من القرآن في الإخبار عن إنَّ» ب 8 إن » 


وخبرها واسمها قوله تعالى في سورة «الحج»: 8 إِنَّألذِينْءامنوأوَالْذِينَ 


7 رص سل ساي ريد سه ا سارت ے ر رصت 2 م س0 ر م‎ e 
هادوا وَالصَدكِينَ والصركا والمجوس والزين أشْرسكوأ ت اله يِنْصِلْ‎ 
2 سے‎ 
رجتم ر « د ل‎ 


ينهم بوم ألقيلمة . . # الاش وقول الشاعر: 
إن الا إن اه اة :سال عفنيه رخ ارات 


على أظهر الوجهين في خبر «إن» الأولى في البيت. وعلى 


الأول أن الضمير الرابط محذوف» تقديره : لا تُضيع أجر 
٠ 5 * 1‏ وو 7 1 و 4 
من احسن منهم عملا؛ كقولهم: السمق منواكت بدرهم» اي مَنواں 
5-8 5 95 ر2 ع ی ع 00 
منه بدرهم» كما تقدم فى قوله تعالى: # الذي يُمَوَهُونَ منكم وَيَدَرونَ 
عع م مصدوء ع كك 7 ار 5 
آزوجا يريصن يأنفسهنٌ . . # الاية. أي : يتربصن بعدهم. 


لس ےم ر2 022 


الوجه الثاني: أن # من أحسن عملا > # هم الذين آمنوا 
وقملواالصالحات:. :وذ كان الذين اموا .ومن اخسن عملا 
ينظمها معنى واحد قام ذلك مقام الربط بالضمير. وهذا هو مذهب 
الأخفش» وهو الصواب؛ لأن الربط حاصل بالاتحاد في المعنى. 


۹۹ 


أضواء البيان 


/ #* قوله تعالى: « أُوْلِكَ لھک هم جَنَتْ عَدَنِ ری من خَنهِمْ اندر 
- إلى قوله - وحستت مريققا ا 

بن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أجر من أحسن عمل 
فذكر أنه جنات عدن تجري من تحتهم فيها الأنهارء ويحلون فيها 
أساور الذهب» ويلبسون فيها الثياب الخضر من السندس والاستبرق» 
في حال كونهم متكئين فيها على الأرائك وهي السرر في الحجال» 
والحجال: جمع حجلة وهو بيت يزين للعروس بجميع أنواع 
الزينة. ثم أثنى على ثوابهم بقوله: * يعم التَواب وَحَسَنت مريققا < #4 ؛ 
وهذا الذي بينه هنا من صفات جزاء المحسنين الذين ا وعملوا 
الصالحات» جاء مبيئًا في مواضع كثيرة جدا من كان الله ھا 
كقوله تعالى في سورة الإنسان: ¥ الأترار شروت من کاس كارت 
مِراجها كَافُورًا > - إلى قوله © وكقوله ف في 
سورة «الواقعة»: 8 وَالتَِقُونَ التَيقُوت ا أوْلَيِكَ انش ا في جت 
عير :> - إلى قوله - لَأصَحَنبٍ 8 € وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن. 

وقد بين في سورة السجدة أن ما أخفاه 0 
لا يعلمه 0 e‏ وذلك في قوله: * قلا تعلم س ًا أَخْنىَ 
م من فرعن . . 4 الآية . 

وقول 3 هذه الآية الكريمة: #جَنَّتُ عَدَنِ © أي إقامة لا 
ريل يعدها ول تغول» كما قال تیال خلا يتن عه جرلا ي 
أصله من عدن بالمكان: إذا أقام به. وقد تقدم.في سورة النحل 
معت الستدسن والاستبرق" بما أغى. عن إعادثة هنا ٠والأساور:‏ 


سورة الكهف ۲۹ 


جمع سوار. وقال بعضهم: جمع أسورة. والثواب: الجزاء مطلقًا 
على التحقيق؛ ومنه قول الشاعر: 


لكل أخي مدج ثوابة علمته وليس لمدح الباهليّ ثواب 


ال غين.ضنوات > نل :يطلق 'القواف: أنض] على رات الشر الت 
ومنه قوله تعالى: # هل توب الْكَفَارُ ما انوأ يَفعنُونَ زج » وقوله تعالى : 
# فل هَل أ انگ / کر من لك توي عند هه من مته أله عضب علد . . 4 
الآية. 
5 ساس بو ساح N a‏ و 
وقوله: « وحستت مرَففًا :1 * الضمير في قوله: # وحستت » 
راجع إلى #اجَنَّتُ عَدَنِ#. والمرتفق قد قدمنا أقوال العلماء فيه. 


وقول هيا نا في الجنة: # وحستت مريققًا 2 »* بین معناه قوله تعالى : 


ل ف cd‏ ت صا“ اھ کے 2 2< 
} أجلت جروت رة يما صكبرؤأ وبقرت فيهسا ك ية وسلدما 25 
رع لس مت ا 
كبرب فھا عدت شت رقنا 14 


# قوله تعالى: # وَدَحَلَ جسم وهو ظَالِم ھک ان تید 
9 0 03 


ھلذو أبدا ج و16 أَظْنّ ألكاعة فا وكين ر رودت 
و OE‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن هذا الرجل الكافر 
الظالم لنفسهء الذي ضربه مثلاً مع الرجل المؤمن في هذه الايات 
لرؤساء الكفارء الذين افتخروا بالمال والجاه على ضعفاء المسلمين 
الفقراء كما تقدم» أنه دخل جنته في حال كونه ظالمًا لنفسه وقال: 
رال له لأ يشان الناغة قاعمة »ونه إن فذر أن بعك ويرد إلى رية 


E 


2 أضواء البيان 


ليجدن عنده خيرًا من الجنة التى أعطاه فى الدنيا. 


وفنا" تشه هلف اة الكريمة من جهل الكفار واغترارهم 
بمتاع الحياة الدنياء وظنهم أن الآخرة كالدنيا ينعم عليهم فيها أيضا 
بالمال والولدء كما أنعم عليهم في الدنيا؛ جاء مبيئًا في آيات أخرء 
كقوله فى «فصلت»: # ولون آذه رة مسا من بعد ترا ةلقل 


e‏ ا رم 


ا € وقوله في «سبأ»: وکال ت EEE‏ 
بمعديين 22 ¢ وقوله فى هذه السورة الكريمة: فقال لصحبهء وهو 


زمر وره م 


ار ا ایا كم ده € / . 
وبين جل وعلا كذبهم واغترارهم فيما ادعوه من أنهم يجدون 
عبة فى لخر كبا انس ماده بها لي الدنا في مراطع كر 
كقوله: ¥ ا 0 کسی آنا دقر رهد ين ال وكين ١‏ 2 شايع م في اليرت بل بل لا 
دو 3 € وقوله: سرهم ين حي لا بتو 2 أل كأ نه 
کدی يننا :ويا 4. وقوله: # ولا سب الذي e‏ ڪر 
نشیم اتا تمل هر لمزدادوا قا د عَدَابُ مهن 22 24 وقوله: 
وما مولي ولك لدم بلقي رند ندنا زلقح. . »4 ا 0 تعالى : 
# مَآأَغَيَ 2 ا إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله: ا مُنقَلبَا [) © أي: مرجمًا وعاقبة. وانتصابه على 
التمييز. وقوله: # لَأْجِدَنَ حيرا مَنْهَا قرأه ابن عامر ونافع وابن كثير 
«منهما» بصيغة تثنية الضمير. وقرأه الباقون # ينها بصيغة إفراد 
هاء الغائبة. فالضمير على قراءة تثنيته راجع إلى الجنتين في قوله: 


رم e‏ م ر 


< جا لكترجن 42+ وقرل ا نا ل وع قراءة الاغزاد 
راجع إلى الجنة في قوله: # وَدَحَلَ جَنَنَم. .€ الآية. ظ 


فإن قيل: ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان؟ فالجواب: أنه 
قال ما ذكره الله عنه حين دخل إحداهماء إذ لا يمكن دخوله فيهما 
معًا فى وقت واحد. وما أجاب به الزمخشري عن هذا السؤال ظاهر 
السقوط» كما نبه عليه أبو.حيان فى البحر. 

* قوله تعالى: # قَالَ کم صَاحِبم وهو اورم أ كرت بای حَلَقَكَ مِن 


e‏ سے کے و سا ل 


E ax FA 1 7 4‏ 1 س 
تراب شم من نطقت ثم سوك رجلا 0 لکا هو أللّه ری و شرك بر أحدا» . 
E 1‏ ت 7 


اذه 
077 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الرجل المؤمن 
المضروب مثلاً للمؤمنين» الذين تكبر عليهم أولو المال والجاه من 
الكفار» قال لضاحبه الأخر الكافر المضروب: مغلا لذوئ: 'المال 
والجاه من الكفار / منكرًا عليه كفره: أكفرت بالذي خلقك من 
تراب» ثم من نطفة» ثم سواك رجلاً. لأن خلقه إياه من تراب ثم 
من نطفة» ثم تسويته إياه رجلاًء كل ذلك يقتضي إيمانه بخالقه 
الذي أبرزه من العدم إلى الوجود» وجعله بشرًا سويّاء ويجعله 
يتمعد. خد كل الد الكر عاف الذي ار شن تاليدم إل 
الوجود. وهذا المعنى المبين هنا بينه في مواضي أخر» كقوله 
یکم ثم إو موت 3 وقوله تعالی: وما كَ لآ عبد الى 
لرن وله حر 6 )۰ وقوله تعالى: طول ایر ما کنر 
یدو © آم اؤ الاسر 9 کیم عدو لد رب سکرو <: 


> حا ير موود 


NY الخد 2 ا‎ A سك رت سراي عير‎ e 
الزى خلقى فهو رن و والذى هو يطعمنى وسقّين نزي وإذا مرضت فهو‎ 


وي عم 


5 ودی e‏ 2 ثم يحيين ١‏ ©0 . # الآية وقوله تعالى: 
۶ د اهم ليه رید إت بَا نمثو :8 إلا الى رن ون 


سيّيين ين4 إلى غير ذلك من الآيات . وقد قدمنا كثيرًا من الآيات 
الدالة على أن ضابط من بي يستحق العبادة وحده دون غيره: أن يكون 


هو الذي يخلق المخلوقات» ويظهرها من العدم إلى الوجود بما 
أغنى غن إعادته .هنا . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : «ا الى سَلَقَكَ من راب 4 معنى 
خلقه إياه من تراب: أي خلق آدم الذي هو أصله من التراب؛ كما 
قال تعالى : # ت > مکل عیسی عند ألو كَمَكَلٍ ءَدَمَ حلسم من راب ..# 


چوس ر 


الآية. ا ا قوله تعالى: * يكأيّها الاس ن 


مر ف ریپ وس اث كنا كأ مِنْترَابٍ . . € الآية . 
وقوله: # ثم يِن نُظفَةٍ 4 أي بعد أن خلق آدم من التراب» 
وخلق حواء من ضلعه» وجعلها زوجًا له؛ كانت طريق إيجاد 
الإنسان بالتناسل. فبعد طور التراب طور النطفة؛ ثم طور العلقة 
إلى آخر أطواره e‏ و ا وقوله 
تعالى: # يلقم و في بون أُمَهَِيَِكُمْ حلا من َد ف طلست تل 


وقد أوضحها تعالى إيضاحًا تامًا في 5 5 0 
ل رار ككينا | i GES‏ 


أ م - 


ا د وم مك دلا سے مو ل عضا اه فأ 01 5 
سے ميو 22 ت م سے للق 
انه ا2 ار تا ساد 0 A‏ 0 42 


في «السجدة»: : EEE‏ الْعَزِيرٌ أيه < © 207 


2 5 
ے سا و 1 سح سه ع ذل > ا e‏ سس 
3 .ا ام ١‏ 5 8 كك ۲ 85 vi‏ 0 
كل شىء حَلقَم وید خلق لضن من طين ب ثم جعل ضام من سل من ماع 
ل مصخ کرت ے رصح 6 رت 


- بحاس دي a‏ ےھ ما 5 e‏ 
مهين برك ثم سويله ودح شي له من روح وحعل ألسَمَعْ وألا بصرولافيدة 


لاما نکڑوے 487 . 

وقوله في هذه الآية: م سوک نَم 2 »© كقوله: # حل 
الإنسنَ نمَو دا هو حَصِيمٌ تين 242 وقوله: « أولير الإضدن 
أن لفت ين عة كا هُوَ حمسي مب 429 أي بعد أن كان نطفة 
ماو إا ف دين اخ ك ره ر 
# سوک » أي خلقك مستوي الأجزاءء معتدل. القامة والخلق» 
صحيح الأعضاء في أكمل صورة» وأحسن تقويم؛ كقوله تعالى: 
ل قد لقا لسن ف لَحْسَنِ قوير € وقوله: « وَصَوَرسَكُمْ قاحس 
صُوَيَسكُمْ 4 وقوله : اا اونما عرد ربك ارم الى حََقَكَ 
ردك فَحَدَكَ ج ف ای ضورق ا رک € وقوله: « باد 20 * 
أي ذكرًا بالعًا مبلغ الرجال» وربما قالت العوت: للمرأة: ا 
ومنه قول الشاعر: 
كل جار ظل مغتبطا غير جيران بني جبله 
مزقوا ثوب فتاتهم لميراعوا حرمة الورّججله 

وانتصاب 8 لا على الحال. وقيل مفعول ثان ل 'سَوَى) 
على تضمينه معنى: جعلك أو صيرك رجلاً. وقيل: هو تميبز. 
وليس بظاهر عندي» والظاهر أن الإنكار المدلول عليه بمهزة 
الإنكار في قوله: # أ کفرب ِأَلِى حَلَقَكَ مِن راب * مضمن معنى 
الاستبعاد» لأنه يستبعد جدًا كفر المخلوق بخالقه» الذي أبرزه من 
العدم إلى الوجودء ويستبعد إنكار البعث ممن علم أن الله خلقه من 


١ 


07 سے قر سرع 2 511 2 


تم ف ربب من البعثِ فنا من تراب . .€ الآية. ونظير 
الدلالة على الاستبعاد لوجود موجبه قول الشاعر / : 


ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 
لآن من غاين غمرات: الموت مضع مه تاها 


وقوله ا الآية الكريمة : « لمأ م هو اله ری وآ 
اترك بر ا * بين فيه أن هذا الرجل المؤمن قال لصاحبه 
الكافر: أثف كاذ ١‏ لكن آنا لست بكافر! بل مخلص عبادتي لربي 
الذي خلقنى. أي لأنه هو الذي يستحق منى أن أعبدهء لأن 
المخلرق: مصاع ل إلى خان کله اوه عا اعات کا 
تلزمني . ونظير قول هذا المؤمن ما قدمنا عن الرجل المؤمن 
المذكور في «يس» في قوله تعالى: #وَمَاَ لا عبد بد أده رن » أي 
أبدعني وخلقني وإليه ترجعون. وما قدمنا عن 0 في قوله: 
« تم عدو ل إلا وب علوي 2 > الى حکقن فَهوَ رین 09 . .4 الآية 
وقوله: # إِنَنى راء أ مما دو :© لل ای مَطرّن» الآية. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : # أ كفت ِألِى قك من راب4 
بعد قوله: # وما أن النتتاعة مار يِمَهّ4 يدل على أن الشك في البعث 
كفر بالله تعالى. وقد صن بذلك فى أول سورة «الرعد» فى قوله 
تع رن 2 ا 


ات ترا بي اريك الكل ن ح قهم وأؤليك أصَب ارهش 
فا دون >4 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: لكا 4 أصله «لكن أنا» 


تراب » ثم من نطفة, ثم سواه رجلا؛ كقوله : « انما آل الناس إن 
الآية ذ 


سورة الكهف 0 


فحذفت همزة «أنا» وأدغمت نون «لكن» في نون «أنا» بعد حذف 

الهمزة. وقال بعضهم: نقلت حركة الهمزة إلى نون «لكن» فسقطت 

الهمزة بنقل حركتهاء ثم أدغمت النون في النون؛ ونظير ذلك من 

كلام العرب قول الشاعر: 

وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكنّ إِيَادِ لم أَقلٍ 
أئ: لكن أنا إياك لم أَفْلٍ. وقال بعضهم: لا يتعين في البيت 

ما ذكر؛ لجواز أن يكون المقصود لكنني فحذف اسم «لكن» كقول 


الاو 
فلو كنت ضبيًا عرفت قرابتي ولک زنجي عظيم 

أي: لكنك زنجي في رواية من روى «زنجي» بالرفع. وأنشد 
الكسائي لنحو هذا الحذف من «لكن أنا» قول الآخر: 
للق وق عسي ويك على هَنّواتِ كاذب من يقولها 

قال: أراد بقوله «لهنك» لله إنك؛ فحذف إحدى اللامين من 
«لله»» وحذف الهمزة من «إنك» نقله القرطبي عن أبي عبيد. 

وقوله تعالى: « لکا هو اله رى * قرأه جماهير القراء في 
الوصل «لكن» بغير ألف بعد النون المشددة. وقرأه ابن عامر من 
السبعة # لَدكِنَأْ # بالألف فى الوصل. ويروى ذلك عن عاصمء 
ورواه المسيلي عن نافع» ورويس عن يعقوب. واتفق الجميع على 
إثبات الألف في الوقف. ومد نون «أنا» لغة تميم إن كان بعدها 
همزة. وقال أبو حيان فى البحر: إن إثبات ألف «أنا» مطلقًا في 
الوصل لغة بني تميم» وغيرها يثبتونها على الاضطرار. قال 


فجاءت قراءة ل لكا بإثبات الألف في الوصل على لغة تميم. 
ومن شواهد مد «أنا» قبل غير الهمزة قول الشاعر: 


انا سيف العشيرة فاعرفونى حميدًا قد تذريت السناما 


وقول الا 
فكيف آنا وانتحال القوافى بعد المشيب كفى ذاك عارا 
وقوله فى هذه الآية الكريمة : 9 وهو اورمد 4 جملة حالية. 
والماورة: المراجعة في الكلام» ومنه قوله تعالي : قد سمح أله 
ول ألى تلك في رفجها وشت إل آله وهه مع حاورا ٠)‏ وقول عنترة 
في معلقته : 
و اشتكى ولكان لو عَلم الجواب مُكلمي 
وكلام المفسرية في الرجليرة المذكورين هنا في قصتهما 
كبيان أسمائهماء ومن أي الناس هما؛ أعرضنا عنه لما ذكرنا سابمًا 
من عدم الفائدة فيه / » وعدم الدليل المقنع عليه . والعلم عند الله 
تعالى . 
* قوله تعالى : * أو يصح مَوَْاعَورَا ن تيع لم طلا 4 . 
معنى قوله: #عَوَرا» أي غائرًا؛ فهو من الوصف بالمصدر؛ 
كما قال في الخلاصة : 
والغائر: ضد النابع. وقوله: « فلن تطیع لم طا 27 © لأن 
الله إذا أعدم ماءها بعد وجوده» لا تجد من يقدر على أن يأتيك به 
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e e‏ # قل 


کک در عل ا ایا ا ف ر ا ل ما 


س ص ر 


« فن د تطيع رطا 4 


5 * قوله ال وم تَكْن لم لم فة يتصروتم من دون أللّه وما کان 
و عل سا عر 2 2 م عسي عد ووک کے بر 


منتصرا و هتاك الْوليه يِه ای هو حور توابا وحار عقا 69 . 


اعلم أن في م الك ات م وا 
لعلماء التفسير» بعضها يشهد له قران» وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك: أن الآية قد تكون فيها مذاهب للعلا 4 هت 
لكل واحد منها قرآن؛ فتذكر الجميع وأدلته في القرآن. فإذا علمت 
ذلك؛ فاعلم أن قوله في د EYES‏ قرأه السبعة 
ماعدا حمزة والكسائي بالتاء المثناة الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي 
«ولم يكن له فئة» بالياء المثناة التحتية. وقوله: ## ألولية يلد لي 4 
قرأه السبعة ماعدا حمزة والكسائي أيضًا: # الوليةٌ 4 بفتح الواو. 
وقرأه حمزة والكسائي بكسر الواو. وقوله: أل € قرأه السبعة 
ماعدا أبا عمرو والكسائي بالخفض نعنًا # له # وقرأه أبو عمرو 
والكسائي بالرفع نعمًا للولاية. فعلى قراءة من قرأ # الولية نه بفتح 
الواو؛ فإن معناها: الموالاة والصلة» وعلى هذه القراءة ففي معنى 
الآية وجهان: 


صرح رے سر لخر 


الأول: أن معنى # هتالك الولية له 4 أي فى ذلك المقامء 
وتلك الحال / تكون الولاية من كل أحد للهء لأن الكافر إذا رأى 
العذاب رجع إلى الله. وعلى هذا المعنى فالآية كقوله تعالى: 


7 أضواء البيان 


ل کا راو باس الوا امنيأ ودم ورک مرا یما كايو مركن :4 : 


سے کے جه آل ی كاك هاه و 4 
ع ۾ ص 


ع ع چ .> هك عم > بحس رار اس سا ص سا Io‏ 07 ى 
ءامتت وہ بنوأ اویل وأنا من السلیین و ءالن وقد عصيئت فل وکت مِنّ 
مو 08 520-05 2 


الوجه الثاني: أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله 
وحدهء فيوالي فيه المسلمين ولاية رحمةء كما فى قوله تعالى: 
< اله وَل التي عَامَوا. . © الآيةء وقوله : # كلك بأ أله مول الى اا 
ون کشر لا موک م 46 . وله غل الكافرين ولاية الملك :والقهر» 


دج و من 


ووم ہہ ھج ےر ےم ب روو ےا ص ی 
كما في قوله: * ورد وال آلو مولَدهُمْ الح ول عنم ما اقروت 4 . 


وعلى قراءة حمزة والكسائي ف (الولاية) بالكسر بمعنى 
الملك والسلطانء والآية على هذه القراءة كقوله : # لمن املك الوم 
لل الود القهار >€ وقوله: # الملك يوميذ الْحَقّ لليحمن. . € الآية 
7 7 ا 20 ج 2 
وقوله: * الملك ومز هڪم يدهم 4 . 


و وم ٠.‏ 


وعلى قراءة # الحقّ € بالجر نعتا له فالآية كقوله: « وردوا 
> صمي سود وح ر عط 5-0 5 2 ديو م م 
إل أله موللهم الْحَق . . © الآيةء وقوله: #8 مدل ا ریک لي . . 4 
الأية» وقوله: ‏ يَومَيذٍ يويم أله ديهم احق ويَحَلَمُونَ أن أله هو الْحَق 
م 205 2 مم ےو 
لمن 2> © إلى غير ذلك من الآيات. وعلى قراءة #االْحَقَّ4 بالرفع 
نعتا للولاية» على أن الولاية بمعنى الملك» فهو كقوله: « لمك 
ومين احق ليحن . . * الآية. 

وما ذكره جل وعلا عن هذا الكافر: من أنه لم تكن له فئة 
ينصرونه من دول الله ؛ دك نحوه عن غيره من الكفارء كقوله فى 


e‏ ر ص ر 


N u‏ ساك f‏ كت 14خ ا ووو و 
قارون: © فخسفتا بهء ويدارو الأ رض فما ڪان لم من فمو ينصرويم من دون آله 
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وما کات من الْمُمْتصِرينَ €6 وقوله: ا فا لمن قوم 
والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 
وقوله: # هالک » قال بغضن العلماء:. بهو متعلق يما يغد 
والوقف تام على قوله: # وماکان منتَصرًا 29 *. وقال بعضهم: هو 
متعلق بما قبله» فعلى القول الأول فالظرف الذي هو ل هتالك » 
عامله ما بعده» أي الولاية كائنة / لله هنالك. وعلى الثاني فالعامل 
في الظرف اسم الفاعل الذي هو « منتصرا © أي لم يكن انتصاره 
3 هنالك. وقوله: هو حبر واب # أي جزاء كما تقدم. وقوله: 
#عقبًا 5 * أي عاقبة ومآلاً. وقرأه السبعة ماعدا عاصمًا وحمزة 
© عُقُبَآ 4 بضمتين. وقراءة عاصم وحمزة #عَقبًا )€ بضم العين 
وسكون القاف والمعنى واحد. وقوله: # واب وقوله: #عقبا #9 
كما قال في الخلاصة: 
والفاعلٌ المعتى انصبنٌ بأفعلا مُفَضَلاً كأنت أعلى منزلا 


ولفظة «خير وشر» كلتاهما تأتي ضيكة تفضا تحذفت متها 
الهمزة تخفيفًا لكثرة الاستعمال» قال ابن مالك فى الكافية : 


5 


. ”| أنه م 2 ET‏ 2 


0 


قوله في هذه الآية الكريمة: فة4 محذوف منه حرف بلا 
خلاف » إلا أن العلماء اختلفوا ذ فى الحرف المحذوف؛ هل هو ياء 
أو واو» وهل هو العين أو اللام؟ قال بعضهم : : المحذوف العين» 
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وأصله ياء. وأصل المادة (ف ي أ)» من فاء يفيء إذا رجع» لأن 
فئة الرجل طائفته التي يرجع إليها في أموره» وعلى هذا فالتاء 
عوض عن العين المحذوفة» ووزنه بالميزان الصرفي «فلة». وقال 
بعضهم : المحذوف اللام» وأصله واو؛ من فأوت اه إذا شققته 
نصفين. وعليه فالفئة الفرقة من الناس. وعلى هذا فوزنه بالميزان 
الصرفي «فعة» والتاء عوض عن اللام. وكلا القولين نصره بعض 
أهل العلم» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #المال ولون زيه الْحيوة الْدنيَا وفيت 
لصَِحَنتٌ حير عند ريك نابا وير أمالا 46 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن المال والبنين زينة 
الا الاد ران الباقيات الصالخات غير غلك اه ا وير اد 


والمراد من الآية الكريمة: تنبيه الناس للعمل الصالح؛ لئلا 
يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا من المال والبنين عما ينفعهم في الآخرة 
عند الله من الأعمال الباقيات الصالحات. وهذا المعنى الذي أشار 
e‏ 2 تعالى: # زُيّنَ لتاس حب 


۴ و 00 32 2< مق بج سر مه هر مم قود رط و 2 

ل سبل المت TT‏ لك ا ا و 

وه ر وہہ سس وسار َه و م ع 2ےه ےر ء 
حشرت الْمَعَابِ © # ف لكر وکر ين يحم ذبن أنفوأ عند ر 


5 من کا انکر كبر نون فب وأذوج مطهصرة . . € الآية 
وقوله : # أا E‏ لاي اوم أوْلدحكْم ڪن وك ر أله 
وس يفل دل قاؤليك هم ليرو 0 > وقوله: « ا امول 
وأو لد كد فس وأ دن a‏ جر عَظِيمٌ اک وقوله: وا ولک وک 
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o‏ شر ص ر 2 رص رح مه بيده "بع ا عن > اج مر ب ب خوخ ار 
لدم بالق تقر عند لفح إلا مَنْ ءامن وعيل صللحا . .€ الايةء 


وقوله : لا بوم لایع مال لا بود 3 للا من أت َه بقل سير €3 إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن الإنسان لا ينبغي له الاشتغال بزينة 
السا لدعا كه الى اخرتدن. راقرا الما فى لفات 
الصالحات كلها راجعة شي وانحد وهو الأعمال التي ترضي 
الله» سواء قلنا: إنها الصلوات الخمس» كما هو مروي عن جماعة 
من السلف؛ منهم ابن عباس» وسعيد بن جبير» وأبو ميسرة» 
ورو ب را أو أنها: سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وعلى هذا القول 
جمهور العلماء» وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبي سعيد 


الخدري» وأبي الدرداء» وَأ هريرة » والنعمان بن بشير » وعائشة 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق أن 9 وَالبقِيتٌ أَلصَِّحَتٌ »* 
لفظ عام» يشمل الصلوات الخمس» والكلمات الخمس المذكورة» 
وغير ذلك من الأعمال التى ترضى الله تعالى؛ لأنها باقية لصاحبها 
غير زائلة ولا فانية كزينة الحياة الدنياء ولأنها أيضا صالحة لوقوعها 
على الوجه الذي يرضي الله تعالى. وقوله : # حير عند ريك وابا» تقدم 

5 م مع © 76 كن ٤ A,‏ 5 

معناه. وقوله: # وير أملا © * أي الذي يؤمل من عواقب / 
الباقيات الصالحات» خير مما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنياء 
وأصل الأمل: طمع الإنسان بحصول ما يرجوه في المستقبل. 
ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى في «مريم»: $ SSIES‏ 
َهْتَدَوَأْ هذى ولیت لصحت حب عند ريك وبا وحَيْرُ مرا €3 والْمَرَدٌ : 
المرجع إلى الله يوم القيامة. وقال بعض العلماء: #مَردًا 9 * 


1١٠ 
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مصدر ميمى » أي : وخير ردا للثواب على فاعلهاء فليست كأعمال 
الكقان الى لقره كز ا ا 
سس سه و گے ارو و 2 


5 # قوله تعالى: « ويوم شير بال و وتری الدرض بإرزة وحشرتهم فلم 
ناور متهم أَحدَ ا Ko‏ 


ص بر 


قوله: # وتوم # منصوب ب «اذكر) مقدرا. أو بفعل للقول 
المحذوف قبل قوله: 9# ولقد حِتَحُمونا فر » أي : لد ليزم اده 
الجبال: لقد جئتمونا فرادى. وقول من زعم أن العامل فيه E‏ 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن يوم القيامة 
يختل فيه نظام هذا العالم الدنيوي» فتسير جباله» وتبقى أرضه 
بارزة لا حجر فيها ولا شجرء ولا بناء ولا وادي ولا عَلَّم = ذكره 
في مواضع أخر كثيرة» فذكر أنه يوم القيامة يحمل الأرض والجبال 
اا و دكة واحدة» وذلك ۽ في 0 « قتا نِم في 


سا ور 3 چت وہ م2 Ai‏ ال کا > ی کے کے ا ی 


الور نفحة و 0 ملت آلا رض وللا وده و شوميِذٍ وفعت 
لواقعَةٌ 3 . . > الآية . 
وما ذكره من تسيير الجبال في هذه الآية الكريمة : ذكره أيضًا 


aS o‏ م 


في مواضع أخر» کقوله: ۶ بوم تور السا مورا ا 9 وسر الال 
ا e‏ وقوله: # وسیرت بال فکانت ا ا 2 وقوله: #وَإدا 
اال سرت 2# وقوله: # وتری ا ك 
لسََحَاَ . . € الآية 
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صلابتها الحجرية وتلين» فتكون في عدم صلابتها ولينها 0-0 
المنفوش» وكالرمل المتهايل» كقوله تعالى: 9 يرم تكو السا 
تقل 2 ر كنبال لين 4 . e‏ ري 


ا 2 4 


محم رر 


لوف »> والعهن ٠"‏ ف وقول 5 e‏ 
وبال کات بال كيبا ھا وقولة ال # وت الال 


عو 
| سرمي ااه حي 


بسا ج € أي فتتت حتى صارت كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت 


ئم ذكر جل وعلا: أنه تخا ها وراه فال و ونت 
ا وقال: # وَسيْرتِ اَلْبَالُ فکانت 
سرابا رج © . 


وبين في موضع آخر: أن السراب عبارة عن لا شيء؛ وهو 
قوله: # ولزن قروا أَعملهم صاب بقِيعَةٍ ‏ إلى قوله - لم يجده 
شيا . 


I gul a 


وقوله: # وبوم سير بال 4 قرأه ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو 
سيد الجبال) بالتاء المثناة الفوقية وفتح الله المشدهة ين قوله «تشكرة 
مبيئًا للمفعول. و«الجبال» بالرفع نائب فاعل «تسير» والفاعل 
المحذوف ضمير يعود إلى الله جل وعلا. وقرأه باقي السبعة 
# شير # بالنون وكسر الياء المشددة مبئيًا للفاعل» و #االجبال 4 
منصوب مفعول به» والنون في قوله: « َير للتعظيم. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # وير الْأرْض بَارِرَةٌ * البروز: 
الظهور؛ أي ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والظراب 


11۲ 


١5‏ أضواء البيان 


والآكام» والشجر والعمارات التي كانت عليها. وهذا المعنى الذي 
ذكره هنا بيه أيضًا في غير هذا الموضع ؛ كقوله تعالی : # ولوت 
عن لمال فقل يَنْسشهَارَقَ سما 5 يدها ھا فاا صَقُصَفًا 3 لا مر فا عَوبا 


5 ع 


ولا امنا 3> 4. وأقوال العلماء ۾ ف معنى ذلك راجعة إلى شيء 
واحد» وهو أنها أرض مستوية لا نبات فيهاء و 


ولا انحدار. وقول من قال: إن معنى ¥ وترى الارض ررد # : ای 
بارزا ما كان في بطنها من الأموات والكنوزء بعيد جدًا كما ترى. 
وبروز ما في بطنها من الأموات والكنوز دلت عليه آيات أخر؛ 
کر کک وََلقَتْ ما فا ولت 27 چ 0 
عن لاسا اسان الور © ول ا ف 


ألصُدُورِ :2 2# وقوله: # وأَخْرَحَتٍ آ١‏ لارض تاها « 2# تراه 
EES‏ . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: #وَحَشَرَكَهُمْ 4 أي جمعناهم 
للحساب والجزاء. وهذا الجمع المعبر عنه بالحشر هنا: جاء 
مذكور في آيات أخرء كقوله تعالى: 3 فل ك الأو لحرن <> € 
لْمَجَمُوعُونَ إل میت یوم علوم ((2 2*4 وقوله تعالى: امه 7> 2 
ْمَعَن إل يوو اَلِْيْسَةَ. . * الآية» وقوله تعالى: يرم معد لور 
لمح دك بوم العا وقوله تعالى : ذلك يوم يموع له الاش ودرك به 
مَشْهُود نج 24 وقوله: * ووم سرهم يها . . 4 الآية. إلى غير ذلك 
من الايات . 


وبين في موضع آخر: أن هذا e‏ 
وغيرهم من أجناس المخلوقات» وهو قوله تعالى: # وما مِن دَآبَةَ فى 


مور لكين ١6‏ 


3-00 


و ا ااا a e‏ 2 02 دي م 
الْدرضٍ ولا طابر يطِير يتَاحيهِ حي إلا أ مم معالکم فرط فى الكتب من شیو ثم إل 


مسر ص 


دساح A‏ ر کک 
ريم حشرولت ره ا . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ET‏ 42 أي لم 
رلك والمغادرة: القرك» ومنه الغدر؛ لأنه ترك الوفاء والآمانة: 
وسمى الغدير من الماء غديرًا» لن السيل ذهب وتركه. ومن 
المغادرة بمعنى الترك قول عنترة في مطلع معلقته : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

زقوله أيضا: 
ا نه مُتَحَفُوًا ار ند والقوم بين مجرّح ومَجَدّل 

وما ذكره في هذه الآية الكريمة - من أنه حشرهم ولم يترك 
منهم أحدًا ‏ جاء مبينا في مواضع أخرء كقوله: * وَيَوم رهم 
جِيًا. . #* الآية ونحوها من الآيات» لأن حشرهم جميعًا هو معنى 
أنه لم يغادر منهم أحدًا / . 

* قوله تعالى : # وعرضوأعل ريك صما صقا . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الخلائق يوم القيامة 
e‏ قال بعض 
العلماء اضيا كقوله : قابا على القول فيه 
بذلك . وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : وخر الحافظ 
أبو القاسم عبدالرحمن بن منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن 
جبل : أن النبى بي قال: «إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة 


11۳ 


11٤ 


٦1‏ أضواء البيان 


بصوت رفيع غير فظيع : يا عبادي» أنا الله لا إلله إلا أنا أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين . يا عبادي» لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» أخضروا حجتكم ويسروا جوابًا 
فإنكم مسئولون محاسبون. يا ملائکتي» أقيموا عبادي صفوفًا على 
أطراف أنامل أقدامهم للحساب». قلت: هذا الحديث غاية في 
البيان في تفسير الاية. ولم يذكره كثير من المفسرين» وقد كتبناه 
في كتاب التذكرة ومنه نقلناهء والحمد لله. انتهى م القرطبي . 
والحديث المذكور يدل على أن # صتا 4 في هذه الآية يراد به 
صفوفًا؛ كقوله في الملائكة: #وَجَاء بْكَ الم صا صا 27 4. 
ونظير الآية قوله في الملائكة: 9 ۶ لقح میگ سَنَا لا 


0 لو ل سس سس كل 


حلمو إل من اون له امن وال صَوَابا 2 

فإذا علمت أن و الآية الكريمة حالاً 
من أحوال عرض الخلائق عليه يوم القيامة ؛ فاعلم أنه بين في 
مواضع آخر أشياء أخر من أحوال عرضهم عليه؛ كقوله: يمي 
َعرَضُونَ لا ی منک اة لو . وبين في مواضع أخر ما يلاقيه 
الكفار» وما ا يقال لهم عند ذلك العرض على ربهم؛ كقوله: # ومن 
ظا ممن افر على َو كذبا ادت بعرضوت عل ريه وقول 


لهند تلا اليرت کدی عل ری آلا لمَةٌ شه عل آلظلیین 2 
دون عن سیل لله وها ع وجا وشم باکر ؤه فون 4)3 / . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # صا أضله مدن والمتصدق 
المنكر قد يكون حالاً على حد قوله في الخلاصة: 


ومصدرٌ منك حالاً يقع بكشرة كبغقة زيدٌ طَلّسع 


سنورة الكهيفت ش €۷ 


واد سق 3ك كن EE‏ 
اللغة العربية» كثير جدًا في القرآن العظيم. والمعنى: يقال لهم يوم 
القيامة: لقد جتتموناء أي: والله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول 
مرة» أي حفاة عراة غرلا أي غير مختونين» كل واحد منكم فرد 
لا مال معه ولا ولد» ولا خدم ولا حشم . 
وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله : و 
له له 3 e‏ 7 2 سمي 7 ت 2ے 17 ج سه اسه 
جتحمونا فردك كا عاق آل مر و7 م ما حوَلتكم ووأ ذأ وف 
> شیا کہ الد دعمتم َم ذه كم رگا لد مع بنك ول م 
5 ا € وقوله: ل قد احص وعَدَهُمْ عدا وم اند 
يوم ألِْيَمَةِ هَرْدّا ي ٠»‏ وقوله : HG SÊ‏ 
ا .€ الآيق 001 ٠«‏ كما بذاك ردو )€ كما تقد . 


e‏ ا 


وقوله في هذه الآية الكريمة: ## كما حلفت (ما» مصدريةء 
والمصدر المنسبك منها ومن صلتها نعت لمصدر محذوف على 
حذف مضاف. وإيضاح تقريره: ولقد جتتمونا كما خلقناكم» أي : 
مجيئًا مثل مجيء خلقكمء اف حفاة عراة غرلاً كما جاء فى 
الحديث » وخالين من المال والولد. وهذا الإعراب هو مفتضى 
كلام أبي حيان في البحر. ويظهر لي أنه يجوز إعرابه أيضا حالاء 
أي: جئتمونا في حال كونكم مشابهين لكم في حالتكم الأولىء 
لأن التشبيه يؤول بمعنى الوصف» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


و 


0 


و 


8 2 
رک الحمود کی تعر دوفن مدي تأوُلٍ بلا تكلف 


کا ا وکو ويد اسا ای کاس 


أضواء البيان 


فقوله: «وكر زيد أسدًا أي كأسد» مثال لمُبّدي التأؤل. لأنه 
في تأويل «كر» في حال كونه مشابها للأسد كما ذكرناء واعلم أن 
حذف القول وإثبات / مقوله مطرد في اللغة العربية» وكثير في 
القرآن العظيم كما ذكرناه 5 يکن عكسه وهو إثبات القول 
وحذف مقوله قليل جدَّاء ومنه قول الشاعر: 
لنحن الألى قلتم فأنى مُلئتم 2 برؤيتنا قبل اهتمام بكم ر 

لأن المراد: لنحن الألى قلتم نقاتلهم» فحذف جملة «نقاتلهم» 
التي هي مقول القول. وقوله : * وَلَقَدَ نموا عبر فيه بالماضي 
وأراد المستقبل» لأن تحقيق تحقيق وقوع ذلك ينزله منزلة الواقع بالفعل . 
والتعبير بصيغة الماضي ls‏ 
العظيم» ومنه قوله هنا: e‏ 4 وقوله: # وعرضوا عل 
ريك 4› وقوله: 8 وَلْقَدَ جتنمو #. ومنه قوله: #أق أَمْرَ أله 2 
وقوله: « وشخ في الصُور 4 , 5 #وَسِيِنَ آل حكهمرو أ 4 . وقوله : 
0 وَسِِقَ أل وار ونحو ذلك كثير في القرآن لما ذكرنا. 

* قوله تعالى : ابل رکش أن عل لك موود 42 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار زعموا أن الله 

وعدهم على ألسنة رسله من البعث والجزاء والحساب . 


وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من إنكارهم للبعث؛ جاء 


)١(‏ كذا بالأصل. 


سنورة الكهفت ١4‏ 


مبينًا في آيات كثيرة» كقوله ا د َعَم این كفروأ أن أن بعتأ . . 4 
الآية» وقوله عنهم: : # ومان بِمبَعوئينَ 241 * وما ن مسرن #0 


ونحو ذلك من الآيات . 


TT‏ 0 آيات ثيرة ؛ 
كقوله في هذه السورة الكريمة: ۾ بل موود أن دو فن دوت 
موا 22 € وقوله: ا فل بل ور لمعن ا يلم . . * الآية 
وقول : «وأقسغوا أله جم اتوم ليث اک می بوث بک واه 
500 < كنا بدك َيل کل شيف ردا م ا کا 
عل >€ والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد قدمنا في سورة 
«البقرة» وسورة «النحل» البراهين التي يكثر في القران العظيم 
الاستدلال بها على البعث. 


وقوله تعالى في هذه الآية ESSE OE‏ 
انتقالي من خبر إلى خبر آخرء لا إبطالي كما هو واضح. و«أن» 
في قوله: # أن عل 4 مخففة من الثقيلة» وجملة الفعل الذي 
بعدها خبرهاء والاسم ضمير الشأن المحذوف؛ على حد قوله في 
الخلاصة : 


والفعل المذكور متصرف وليس بدعاء» ففصل بينه وبينها 
بالنفي؛ على حد قوله في الخلاصة : 
0 


و ر م ر 2 


* قوله تعالى : « ووضع الكنب فر الْمجْرِمِينَ م : مشفقين مما فيه 


مسهفالن اهم سل 


o:‏ أضواء البيان 


ی رس رم سے 2 و ر کر ر ص 


وَيَشُولُونَ بويا مال هذا ڪب لا يغار صغيرة ولا رة إل أحصدها4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكتاب يوضع يوم 
القيامة. والمراد بالكتاب: جنس الكتاب؛ فيشمل جميع الصحف 
التي كتبت فيها أعمال المكلفين فى دار الدنيا. وأن المجرمين 
يشفقون مما فيه» أي يخافون منه» وأنهم يقولون: يَويَتَامَاِمَدَا 
الححتب لا يعَادِرُ 4. أي لا يترك #صَعِيرة ولا كيرَة من المعاصي 
التي عملنا 8 إل أَحصَلهاً» أي ضبطها وحصرها. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء 0 
ر ےر روه 
في مواضع أخر؛ كقوله: « وڪ شل الرمئه طتيرم ف عنقهء ورج م 


یکو سیکا اک ثرا < € اقرا كتبك كف میک ألو ليک 
1 #. وبين أن 5008 يؤتى کتابه بيميته . وبعضهم ا 
06 . وبعضهم يؤتاه وراء ظهره. قال: وام من أو كنب شمو 
es‏ چ الآية» وقال تعالى : امان أو كِب 
E‏ :2 فسوی عاسب جسابا سير م وسقلب إل آهل مسرو 9 وما من وق ل 
تر ورا ظهروء O‏ لإ وَيِصَل سعیرا © وقد قدمنا هذا 
في سورة «بني إسرائيل». وما ذكره من وضع الكتاب هنا ذكراه فی 
«الزمر» في قوله : # اشرت الارَضٌ بور ريا وو وضع الْكنب أت 
ال ل E‏ نتم بألْحَق . . 4 الآية / 


~~ لدرخ 


لر م 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 9 فترى المجرمينَ ‏ تقدم معنى 
مثله في الكلام على قوله: # # ری اَلقَّمْسَ إا صمت . e‏ 
والمجرمون: تمع جمع المجرم» وهو أسم فاعل 0 والإجرام: 
ارتكاب الجريمة» وهي الذنئ العظيم الذي يستحق صاحبه عليه 


۱٥۱ SEE 


التكال. ومعنى كونهم سْفْقِينَ مِنَافِيهِ#: أنهم خائفون مما في 
ذلك الكتاب من كشف أعمالهم السيئة» وفضيحتهم على رءوس 
الأشهاد. وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي. وقولهم: 

يُوَيلََنَا»* الويلة: الهلكة» وقد نادوا هلكتهم التي هلكوها خاصة 
من بين الهلكات فقالوا: يا ويلتنا! أي يا هلكتنا احضري فهذا أوان 
حضورك! وقال أبو حيان في البحر: المراد من بحضرتهم: كأنهم 
قالوا: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. وكذا ما جاء من نداء مالا 


4 


يعقل كقوله :ل باس عل بوش 04 لا بتر عل ما قلت فى ج 


قل 


ای یامن كان رقم 04 وقوله : 
فيا عجبًا من رحلها المتحمّل . 

إنما يراد به تنبيه من يعقل بالتعجب مما حل بالمنادى. انتهى 
كلام أبي حيان. وحاصل ما ذكره: أن أداة النداء في قوله: * بويشا» 
كما ذكره: يا من بحضرتنا انظروا هلكتنا. ومعلوم أن حذف المنادى 
مع إثبات أداة النداءء ودلالة القرينة على المنادى المحذوف مسموع 
في كلام العرب؛ ومنه قول عنترة فى معلقته : 
يا شاة ما قَنَصٍ لمن حلت له حرمت على وليتها لم تخرم 

يعني : يا قوم انظروا شاة قنص . وقول ذي الرمة: 
الايا اني در على اللى ولا زال مُنْهَلاً بجَرْعانك القَطر 


١65‏ أضواء البيان 


وقوله تعالى : # مال هذا ألحتب» أي : ي شيء ثبت لهذا 
الكتاب #لا يعار أي لا يترك 1 يه 4 أي من 
المعاصي. وقول من قال: الصغيرة المَبْلةء والكبيرة ال و 
ذلك من الأقوال في الآيةء إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل 
الحصر. وللعلماء / اختلاف كثير في تعريف الكبيرة معروف في 
الأصول. وقد صرح تعالى بأن المنهيات منها كبائر. ويفهم من 
ذلك أن منها صغائر. وبين أن اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر ؛ 
وذلك في قوله: « إن جنيو ا عَنَكُم 
یتاک 4 الآية. ويروى عن الفضيل بن عياض في هذه الآية أنه 
قال: ضجوا من الصغائر قبل الكبائر» وجملة لان ادر 4 حال من 
« الكتث» . 


لله 


هذه الآية الكريمة يفهم منها: أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة؛ لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة 
عليهم» فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم في كتاب 
أعمالهم. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : #وَوَيجَدُوْمَاعَلواْحَاضرا) . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم في يوم القيامة 
يجدون أعمالهم التي عملوها في الدنيا حاضرة محصاة عليهم 
5 و 


وأوضح هذا أيضًا في غير هذا و كقوله: م تَجِرٌ ڪل ننس 
ي “چ ص ص و ص س ص - ا عرو م ر 


یکت ین و دنا مات بد شوو قد وأ ينها بيه أمد مدا بیدا 
وقول تماق ٠:‏ هالت يلا كل قن ا حلفت .€ ال رول 


سورة الكهف o‏ 


« نیوا الإنن بيذ یما دم وار € وقوله : 8 يوم ل َلتَرَآيرٌ € إلى غير 
ذلك مين الآيات . 


* قوله تعالى : # ولايظلم ربك أُحدَا 429 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا يظلم أحداء فلا 
ينقص من حسنات محسن» ولا يزيد من سيئات مسيء» ولا يعاقب 
على غير ذنب: 1 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 200007 
الاس سنا ول ی الاس أشي ب OA‏ ا 
كا يلِم ينمال درو وَإِن تك كه ينها و ا 
عَظیمًا رق 2# وقوله تعالى: / * وضع الْموزينَ الق ا 
ظلم فس سا ون كات ونال ىة َة مر E‏ 
سیت 39 2# وقوله: وما اراد 9 4 وقوله: 
e‏ قيشو €9 وقوله: وما لهم 

کن مانو أنفسَهُمٌ اف مون 4 ا 5 


ا5 ما 


# قوله تعالى؛ « ولو لتا لِلمَايکة أسْجدوأ لدم فسجدوا أ ان 
کان من الجن فَفَسَقَعَنْ أَمَرِ ربد . 

قدمنا في سورة «البقرة» أن قوله تعالى: # أَسْجدُوا لادم * 
محتمل لأن يكون أمرهم بذلك قبل وجود آدم أمرًا معلقًا على 
وجوده. . ومحتمل لأنه أمرهم بذلك تنجيرًا بعد وجود آدم . وأنه جل 
وعلا بين في سورة «الحجر) وسورة «(ص» أن أصل الأمر بالستجود 


ےہ رد 


متقدم على خلق آدم معلق عليه. قال في «الحجر»: # ولذ قال ريك 


١16 


ر ص وود ر رو لوو 


لمك نحق ا ا شن ص لص ل من حم o‏ 1 فإِذا سوسم ونقَحت فيه 
من روج فقوا م سجرن )4 وقال في «(ص»: ٠١‏ إل زمیگ إن 


ذه د ر د ر 


للق شرا من طون لذا سوم وفحت یو من روج ففَعوأ لم سَْجِدِيقَ 2 # ولا 


م 
EE‏ 


ينافى هذا أنة بعد وجود آدم جدد لهم الأمر بالسجود له E‏ 


وقوله بام الآية س e‏ لأن يكونوا 


ووو چ ا 


ا »> كقوله: ١‏ تمد افتيكة سا ا 5 4 ونحوها من 


الآيات . 


ج ا کا س و 


وقوله في هذه الآية الكريمة : کانمن الجن فَفَسَقَ عن أمْر ربد 
ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن. وقد تقرر في 
الأصول في «مسلك النص» وفى «مسلك الإيماء والتنبيه»: أن الفاء 
من الحروف الدالة على التعليل» كقولهم: سرق فقطعت يده» أي 


"لاخ ب نوها ENC SS‏ عو رك هذا N‏ قله 


0 


تعالى : # وَالْسَارِفٌ واَلسَارِقَة فأقطعوا أيْدِيَهُمَا 4 أي لعلة سرقتهما. 
وكذلك قوله هنا: # كنَمِنَ الْجِنّ فَمَسَّقَّ4 أي لعلة كينونته من الجنء 
لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة» لأنهم امتثلوا الأمر وعصا 
هو. ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة / ذهبت جماعة من العلماء 
إلى أن إبليس ليس من الملائكة فى الأصل بل من الجن» وأنه كان 
تعد هي فأظلق عليه اسم لان تيع لهم كالكليت كن القبيلة 
يطلق عليه اسمها. 


والخلاف في إبليس هل هو ملك فى الأصل وقد مسخه الله 
تتيطاناى أى لين فى الأصل فلك وإنيا “شملة: Lp O E‏ 


سورة الكهف 100 


لدخوله فيهم وتعبده معهم؛ مشهور عند أهل العلم. وحجة من 
قال: إن أصله ليس من الملائكة أمران: أحدهما: عصمة الملائكة 
من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس؛ كما قال تعالى عنهم: 0 
بعصو أله مره دشاو مَابْوَممَونَ € وقال تعالى: 9 لايسقونه 
الول وَهُم بأمروء يموت )€ . والثاني: أن الله صرح في هذه 
الآية الكريمة بأنه من الجن» والجن غير الملائكة. قالوا: وهو نص 
قرآني في محل النزاع . واحتج من قال: إنه ملك في الأصل بما 
تكرر في e E‏ سكا 
عون 3 إل ايليس € قالوا: فإخراجه اا ء من لفظ الملائكة 
دليل على آنه منهم . وقال بعضهم : : والظواهر إذا كثرت صارت 
بمنزلة النص. ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا 
الانقطاع. قالوا: ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى: # كن مِنَ 
الجن لأن الجن قبيلة من الملائكة» خلقوا من بين الملائكة من 
نار السموم كما روي عن ابن عباس. والعرب تعرف في لغتها إطلاق 
الجن على الملائكة؛ ومنه قول الأعشى في سليمان بن داود: 


وسر من جن الملائك تسعة قيامًا لديه يعملون بلا أجر 


قالوا: ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى: 00 
َنم وبين َة وسا عند من يقول: بآن المراد بذلك قولهم: | لملائكة 
بنات الله - سبحانه وتعالى عن كل مالا يليق بكماله وجلاله علو 
كبيرًا - وممن جزم بأنه ليس من الملائكة في الأصل لظاهر هذه 
الآية الكريمة: الحسن البصري» ونصره الزمخشري في تفسيره. 
وقال القرطبي في تفسير سورة «البقرة»: إن كونه من الملائكة هو 


1۲۱ 


١61‏ أضواء البيان 


قول الجمهور: ابن عباس» وابن مسعود» وابن جريج» وابن المسيب» 
وقتادة بوغيرهم + وهو اير الشيخ أبي الحسن» ورجحه الطبري» 
وهو ظاهر قوله: إلا إبليس € اه. وما يذكره المفسرون / عن 
جماعة من السلف كابن عباس وغيره: من أنه كان من أشراف 
الملائكة» ومن خزان الجنة» وأنه كان يدير أمر السماء الدنياء وأنه 
كان اسمه عزازيل» كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها. 


لأن 0 3 00 " الآيق اد 


اص وي 71 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: e‏ آي 
رؤية بن العجاج : 


يَهُوِينَ في نجد وغورًا غائرا فواسمقًا عن قَصَّدِها جوائرا 

وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه. فلا حاجة لقول من قال: 
إن #عن* سببية» كقوله: 9 وما نحن رارک ءَالهيتا عن قَوَِلَكَ » أي 
سيبه » أن المعنى : ففسق عن أمر ربه» أي بسبب أمره حيث لم 
يمتثله» ولا غير ذلك من الأقوال. 


f‏ ع رو 


وقوله في هذه الآية # أفتخدوتو ودريسةه اول اء ِن 
CE‏ عله يل نس لِلظَدِلِمِينَ دل 4 الهمزة فيه للإنكار والتوبيخ, 
ا 0 ه مرارا. أي : أَبَعْدَ ما 
ظهر منه من الفسق والعصيان» وشدة العداوة لكم ولأبويكم آدم 


سورة الكهف 10۷ 


وحواء» تتخذونه وذريته أولياء من دون خالقكم جل وعلا! بئس 
للظالمين بدلاً من الله إبليس وذريته! وقال: 8 لين * لأنهم 
اعتاضوا الباطل من الحق» وجعلوا مكان ولايتهم لله ولايتهم 
لإبليس وذريته. وهذا من أشنع الظلم الذي هو في اللغة: وضع 
الشيء في غير موضعه؛ كما تقدم مرار). والمخصوص بالذم في 
الآبة. محذوف دل عليه المقام + -وتقذيره: بش البدل من الله إبليس 
وذريته. وفاعل #يش # ضمير محذوف يفسره التمييز الذي هو 
ل بدلا » على حد قوله له في الخلاصة: 


ويرفعان مضمرًا يفسره مميز كنعم قومًا معشره 


والبدل4 العوضن من الى وما لذكزه جل :غلا “فق هذه 
الآية الكريمة / من عداوة الشيطان لبني آدم جاء ما في ابات 
أ قله و ال لک عد اعدو عدرًا 4 : واكذاللك الأبوانء 
كما قال تعالى: # قلا ادم إنَّ هدا عدو لك وروت فلا عزججا من 


وجرت صو 


الجنَّةَ فتشق ج45 . 


وقد بين في غير هذا الموضع: أن الذين اتخذوا الشياطين 
أولياء بدلا من ولاية اله سيوك اليم الي لكا على ل كقوله 
٠‏ لا ع دوأ السَّينطِينَ أَوْلياه مِن ذون لله CY‏ ك 
دوت ي . وبين فى مواضع أخر أن الكفار أولياء الشيطان ؟؛ 
رو م عو وص و ل ر عل ےر یہ٥‏ چیہ 

كقوله تعالى: #9 وَالَذِينَ كفروا يقيلُوتَ فى سيل الطدغوتٍ فَمَئِلوا أوليآه 


الصّيِطان . . ¥ الآية وقوله تعالى: و عل جملا ألشَّيْطِينَ ولا لِلَدِينَ ل 
َؤْمِنُونَ 4 » وقوله تعالى : #والذيت کتروا اولي اا لطَدعُوتٌ . . 4 


بغ ص مل 


الأيةء وقوله: إِنَمَا ذلك ليطن وف ويام مَك عام شم حاون ن كم 


1۲۲ 


١7 
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وميك € إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: #وَدْرَيسَهه © دليل على أن 
للشيطان ذرية؛ فادعاء أنه لا ذرية له مناقض لهذه الآية مناقضة 
صريحة كما ترى. وكل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلاشك! 
ولكن طريقة وجود نسله هل هي عن تزويج أو غيره» لا دليل عليها 
رجل: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده! ثم 
ذكرت قوله تعالى : #أفَتْمَحِدُونه وَدْرَيسَه أَوْليآء من دُوفٍ» فعلمت أنه 
لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت: نعم. وما فهمه الشعبي من هذه 
الآية من أن الذرية تستلزم الزوجة روي مثله عن قتادة. وقال مجاهد: 
إن كيفية وجود النسل منه أنه أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس 
بيضات؛ قال: فهذا أصل ذريته. وقال بعض آهل العلم: إن الله 
تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرّاء وفي اليسرى فرجّاء فهو ينكح 
سبعون شيطانًا وشيطانة. ولا يخفى أن هذه الأقوال ونحوها لا 
معوّل عليها لعدم اعتضادها بدليل من كتاب أو سنة. فقد دلت الآية 
الكريمة على أن له ذرية. أما كيفية ولادة تلك الذرية / فلم يثبت 
هذه الآية: قلت: الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره 
الحافظ» من رواية عاصم» عن أ عثمان» عن سلمان قال: قال 
رسول الله كيد : دلا تكن أو من يدخل السوق ولا آخر من 


سورة الكهف ۹ 


الت ا ا ا م 


يخرج منهاء فيها باض الشيطان وفرخ» NET‏ للشيطان 
ذرية من صلبه . 

قال مقيده ‏ عفا الله فته .هذا الحديف إثما يدل على أنه 
يبيض ویفرخ › ولكن لا دلالة فيه على ذلك؛ هل هي من أنثى هي 
زوجة لهء أو من غير ذلك. معان درل الجرويف على كر 
تخلو من احتمال؛ لأنه يكثر في كلام العرب إطلاق باض وفرخ 
على سبيل المثل؛ فيحتمل معنى باض وفرخ أنه فعل بها ما شاء من 
إضلال وإغواء ووسوسة ونحو ذلك على سبيل المثل» لآن الأمعال 
لا تبر ألفاظها. 


وما يذكره كثير من المفسرين وغيرهم من تعيين أسماء أولاده 
ووظائفهم التي قلدهم إياها؛ كقوله: : زلور ضاحب الأسواق. وثبر 
صاحب المصائب يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك . 
والأعور صاحب أبواب الزنى» ومِسْوَط صاحب الأخبار يلقيها في 
أفواه الناس فلا يجدون الها أصلا . وداسم هو الشيطان الذي إذا 
دخل الرجل بيته فلم يسلّم ولم يذكر اسم الله يَصّرّه مالم يرفع من 
المتاع وما لم يحسن موضعه يثير شره على أهله. ذا أكل ولع 
يذكر اسم الله أكل معه. والولهان صاحب الطهازة يوسوس فيها. 
والأقيس صاحب الصلاة يوسوس فيها. ومرة صاحب المزامير وبه 
كان يكنى إبليس» إلى غير ذلك من تعيين أسمائهم ووظائفهم؛ كله 
لا معول عليه؛ إلا ما ثبت منه عن النبي كك . 


ومما ثبت عنه ية من تعيين وظيفة الشيطان واسمه ما رواه 
مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي» 


١4 


١‏ أضواء البيان 

حدثنا عبدالأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء : أن عثمان بن / 

أبي العاص أتى النبي اء فقال : يا رسول الله » إن الشيطان قد حال 

بيني وبين صلاتي وقراءتي يُلبسها عليّ!! فقال: رسول الله ڳلا «ذاك 

شيطان يقال له خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل عن 
ار قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني . 


وتحريش الشيطان بين الناس وكون إبليس يضع عرشه على 
ا ويبعث ا فيفتنون الناس e‏ لله فتنة ؛ 


١ 01‏ 4ف بد علق شتاب ايوخل 
نشم وما كث مَُحِدَ لن عَصُدًا 4 . 


التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة؛ أن الله يقول: ما أشهدت 
إبليس وجنوده؛ أي ما أحضرتهم خلق السملوات والأرض» فأستعين 
بهم على خلقها ولا خلق أنفسهم. أي ولا أشهدتهم خلق أنفسهم. 
أي ما أشهدت بعضهم خلق بعضهم فأستعين به على خلقهء بل 
تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير! فكيف تصرفون لهم 
حقي وتتخذونهم أولياء من دوني وأنا خالق كل شيء؟! . 

وهذا المعنى الذي أشارت له الآية من أن الخالق هو المعبود 
وحذه؛ جاء مبيئًا في آيات كثيرة» وقد ل ا 
متعددة» كقوله : ف« أفمن لی کمن لا اث حلت أف قلا كروت + 2# 


وقوله : 8 اج جملا رو شا حلا كَل ا آله نلق کل شيو 
راما وا محر م رم 20 
وهو لويد المد 0 وقوله: هدالق آنکے قارو ما ھک 
ل صم اسن ع 5-4 4 سار 7 
دونه بل لمو فى 8 کر مين ا KO‏ وقوله تعال: © فلأ د ا 7 و 


سورة الكهف ١1١‏ 


مص ل مدو سه مه َو 2-0 روه م مرج هو كوه عع ر 

الذي تدَعونَ من دون أله أروفٍ ماذا خلقوا من أ ض أ طم سرك في لسوت . . 4 
ل عر ت رمي چو 2. ساب ر سلس 

الآية» وقوله تعالى: 98 قل ار يتم ما تدَعُويت من دون التو ارو مادا حَلْقَواً من 


الك رك ف الوت . * الآية» إلى غير ذلك من الآيات كما 
TT‏ 


ر سے ر 


وقال بعض العلماء « وَلَاحَلْقَ اش 4 آي : ما أشهدتهم خلق 
أنفسهم ؛ بل خلقتهم على ما أردت وكيف شئت 0 


وقوه ال ف هة الآية الكريمة+ د وما كت مك المضلن 
د عضدًا ا # فيه الإظهار في محل الإضمار» لأن الأصل الظاهر : 
وما كنت متخذهم عضدًاء كقوله: # ما أشُ شهدم » والنكتة 
البلاغية في الإظهار في محل الإضمار هي ذمه تعالى لهم بلفظ 
الإضلال. وقوله: #عضدًالإ)€ أي أعوانًا. 


وفي هذه الآية الكريمة: التنبيه على أن الضالين المضلين لا 
تنبغي الاستعانة بهم والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 
والمعنى المذكور أشير له في مواضع ا كقوله تعالى: # قال رب 
رج أك م لن أك ها تريب 3 4 والظهير: المعين؛ 
Es EEA OS OS‏ 
معنى الضلال وإطلاقاته في القرآن بشواهده العربية. 


حرس سد دم سير 


00 قوله تعالى : 9 ويم يفول تاذو شرك ى دين رعمشر فَدَعَوهمٌ 


_ 
ًا . 


آي : واذكر يوم يقول الله جل وعلا للمشركين الذين كانوا 
يشركون معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من 


س ر روص حص ے 


فام دسجي جوا هم ويحعلنا بدنهم موقا 
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معي » فالمفعولان محذوقان: أي : مدر شركاء لي كذبًا وافتراء. 
ا ادعوهم واستغيثو ستعيثو ]| بهم لينصروكم ويمنعوكم من عذابي, 
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم» اي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة : : من عدم استجابتهم 

لهم إذا دعوهم يوم القيامة جاء موضحًا في 6 أخرء كقوله 
0 في سورة «القصص» ١ٍْ‏ وین دیون يفول أ سكو الین کشر 
عسوت | 9 قال أَلَذينَ ع وم ق نا كؤلا د لذن اوتا اميت نهم گنا 
E‏ | لیات ہدوت 9 وقي أذعوأ E E‏ 
امجن د انا ا لو ا 7 ا 9 » وقوله تعالى: 
۾ ذ لصح اله ردي له العاف واي تنشورت من ودی اتل 
من فَطمِيرٍ 29 / / إن ندعوھم لایس معو دعا کر ولو سیوا ما أستحابوأ 51 
ووم الْقيمةٍ يكثرة مرو شرك ”ولا يدك تلحر 2409 وقوله : ومن 
اسل مس تخا وى ڈون أ اميت لك إل بو البق وش ع عه 
قلود ج ودا حشر الاش كاعد يا اَم فرت 0407 وقوله : 
ادوا ین ُو کک ا 2 


اص رر 


أ رص ر عو س راس و جِتسمونًا 2 ده 2+ سے د 
وت رم 29 € وقوله تعالي: 9 تافردی کماحلقتکم 
a07 a‏ سس 2-8 KG‏ 1 ا :5 آذ[ ر ۹ کا 24 o22‏ 


أول مرو ورک وراء ظهورحكم وما ثرئ کے شماه لذبن زعمتم 
يك تجلا د ل ل ول کم کا كح يشو 427 
والآيات في تبرئهم منهم يوم القيامة. وعدم استجابتهم لهم كثيرة 
جدًا. وخطبة ا لماكو في سود إبراهيم في قوله تعالی : 
« وال ألشّيِطَنُ لما فى لكر يک آله وڪم وعد الي وون 


م و 


ةكم 9 قوله - إِنْ ڪقرتُ بَا يما سرڪ شون من فَ4 من 


سورة الكهف 11۳ 
قبيل ذلك المعنى المذكور في الآيات المذكورة. 


س رھ کو 


وقوله في هذه الأية الكريمة : « وجعاتا يدهم ميقا 2 3 © اختلف 
الخلا فمن لات جهات: 


الأولى: فى المراد بالظرف الذي هو «بين». والثانية: في 
مرجع الضمير. والثالثة : فى المراد بالموبق. وسنذكر هنا أقوالهم» 
وما يظهر لنا رجحانه منها إن شاء الله تعالى . 


أما الموبق؛ فقيل: المهلك. وقيل واد في جهنم. وقيل 
التظكة, قال اين الدن ارو احرج ا المندن وان اب 
حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله :  :‏ وبحعلنا بینم موقا 
يقول : ميل وأخرج ا ا شيبة وابن المنذر عن مجاهد في 
قوله : موقا 2 © يقول: مهلكا . وأخرج ابن أبي شيبة وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: 9# مويك بها ا * قال: واد في جهنم . 
وأخرج عبداللّه بن أحمد في زوائد ي وابن جرير وابن المنذر 
TT‏ اي 000 والبيهقي في الشعب عن الم في قوله: 
“9 ويحعلنا بيهم مور يما 29 * قال : واد في جهنم من قيح ودم . . وأخرج 
أحمد في الزهد» وابن جرير وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عمر 
في قوله: 8 وسلا ب توًا )4 قال: هو واد عميق في النارء 
YS‏ . وأخرج ابن المنذر 

ئی حاتم عن عمرو البكالي قال: الموبق الذي ذكر الله : واد 
00 بعيد القعرء يفرق الله به يوم القيامة بين أهل الإسلام 
وبين من سواهم من ا وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في 
قوله تعالى: بویا ل 4 قال: هو نهر یسیل نار؟ على حافتيه 


1۷ 


۸ 


١‏ أضواء البيان 


حاف امال :الال الدهم» فإذا ثارت إليهم لتأخذهم 00 
بالاقتحام في النار منها. وأخرج ابن أبي عن كعب قال : 

في النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها: غليظ» وموبق. 7 
وغي . انتهى كلام صاحب الدر المنثور. 


ونقل ابن جرير عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل 
اة ان الي الموعد. واستدل لذلك بقول. الشاعر: 


وحاد شرَوْرّی ب و و ق 


يعني بموعد. والتحقيق : أن الموبق المهلك» من قولهم وبق 
يَبقَ» كوعد يعد : إذا هلك . وفيه لخة أخرى وهي : : وبق وبق كوجل 
يؤجل. ولغة ثالثة أيضا وهي : وبق ببق كورث یّرث. ومعنى كل 
ذلك : الهلاك. RT‏ - بالفتح TE‏ 
والوبق. ومن وبق ت بالكسو - الوبق بفتحتين على القياس . وأوبقته 
ذنوبه: أهلكتهء ومن هذا المعنى قوله تعالى: # أرَيْويقَهنَ بما وا4 
أي : يهلكهن. ومنه الحديث: «فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها» 
وحديث «السبع الموبقات» أو ي المهلكات» ومن هذا المعنى قول 
زهير : 


5 7 e 0 ر2‎ 5 - 200 3 


وقول من قال: إن الموبق العداوة» وقول من قال: إنه 
المجلس؛ / كلاهما ظاهر السقوط. والتحقيق فيه هو ما قدمنا. 


)١(‏ الديوان: «يلتمس». 


سورة الكهف 6 ١‏ 


وأما أقوال العلماء فى المراد بلفظة «بين» فعلى قول الحسن 
ومن وافقه: أن الموبق العداوة» فالمعنى واضح؛ أي وجعلنا بينهم 


5 57 مج 7 ال پ 0م 52 رو 2 00 i‏ 
عداوة؛ كقوله: « الخاد يَوْمَيِذٍ بَعَضْهُمْ إِبَعَضٍ عد . .€ الاية» 
8 ا a‏ م کے ع دس واد ہہ سے مء مسلا مالظ صا 
وقوله : # وَقَالَ إِنَّمَا أذ ترص دون أله أوثلنامودة بين وق الخو ال ا 


ُد وم الْقِيَدمَةِ يکر بِمَسُحكُم عض ولع ب ڪم بَعَضًا . . 4 
الآية» إلى غير ذلك من الآيات. ولكن تفسير الموبق بالعداوة بعيد 
كما قدمنا. وقال عضن العلماء * المراد بالبين فى الآية: الوضل؛ 
أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا ملكا لهم يوم القن يق كما ان 
تعالى : إِدْتَبَرَا الدب اموا می اریت كبوا وروا لداب وَتَقَطْعتَ بهم 
لْسْبَاتُ )€ أي المواصلات التي كانت بينهم في الدنيا. وكما 
قال : ٭ کا سَيَكْفْرُونَ پعبادتیم ویو حلمم ضدًا 29 2# وكما قال 
تعالى : ثد يوم الْقِيدَمَةِ کف قش ڪم عض ويلع بص ڪم 
بَحَصّا» ونحو ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: # وجعلنا بينم 
موقا 2 % : جعلنا الهلاك بينهم؛ لأن كلاً منهم معين على هلاك 
الاخر لتعاونهم على الكفر والمعاصي فهم شركاء في العذاب؛ كما 
قال تعالى: # ولن ينق گم الوم إذ ظَلَمَشْرٌ فكي فى العداب مشتركو ت4 » 
وقوله : كال لكل ضف وَلَكن لا َلَمُونَ :42 ومعنى هذا القول مروي 
عن ابن زيد. وقال بعض العلماء: # وَحَعَلَا يم ميقا : أي بين 
المؤمنين والكافرين موبمًاء أي مهلكا يفصل بينهم» فالداخل فيه في 
هلاك» والخارج عنه في عافية . 


وأظهر الأقوال عندي وأجراها على ظاهر القرآن» أن المعنى : 
وجعلنا بين الكفار وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع الله 
موبقًا أي مهلكا؛ لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب» 


1۲۹ 


كما قال تعالى : $ لم ين رقم كلمن لار وين عنم لل . 4 الكيت 
وقوله: # َم د 0 .€ الآية» وقوله: 
( إت وما تمر ف ردق موسي حي د بك :الك 
وقالدابن الأغراي : كل ھی خا بين تن مسن مو تقله عله 
القرطبي . وبما ذكرنا تعلم أن الضمير في قوله: بيهم * قيل: / 
راجع إلى أهل النار. وقيل: راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معًا 
وقيل: راجع للمشركين وما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا هو 
أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه؛ لأن الله يقول: ووم يفول تَادوأ 
RE‏ لس زمر مدَعَوَهُمَ لز د سیوا لم # ثم قال مخبرًا عن 
العابدين ا # ويحعلنا ينهم موقا 00 مهلكا ا 
بينهم ويحيط بهم . وهذا ا كقوله : ( شرم کی جیما ثم تقول 
دن أفرؤامكاتة ) انتم وسراو هنيتم .> الآية.. أي 2 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ## ووم يفول قرأه عامة 
السبعة ما عدا حمزة بالياء المثناة التحتية. وقرأه حمزة «نقول» بنون 
العظمة» وعلى قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله أي 
يقول هو› آي الله . 


* قوله_تعالى : ل ود لجرو الاد وا آم ماوكا َل 
جد واعنا مرا ©4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون 
النار يوم القيامة» و أنهم مواقعوهاء أي مخالطوها وواقعون 
فيها. والظن في هذه الآية بمعنى اليقين؛ لأنهم أبصروا الحقائق 
وشاهدوا الواقع. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون 


سورة ف 1۷ 


بالواقع ؛ كقوله عنهم: : ولو تر إذ المجرموت تاکسا ویم عند 
ریم ریا أبصَرا وَسَِعَنَا عتا مَل صَلِحًا إا موقنو © 24 
وكقوله: 8 فکسفتا عَنكَ غطاء فص ألو حَرِيدٌ ا ٠24‏ وقوله ا 
« اسع ووم وبر بوم انوت . . # الآية. ومن إطلاق الظن على البقين 
قوله تعالى: # واس تیا ار 6 ربا کک إل عل کیو © 5 
لين يفوع آم اغا روم قم له تجوة: € أي يوقنون أنهم ملاقوا 
نهم وقوه كنال : « قال الت يطتورب أنه تم موا اله ڪم من 
وه كال 212 كه ر بإذن أله A‏ لبر 79 24 
وقوله ا « اتام أ كا يو يؤل ماوع ارا كتيية چ إن کلت 
ًف من حِسَاِيَة 2 4 / فالظنٌ في هذه الآيات كلها بمعنى اليقين. 
والعرب تطلق الظن على اليقين وعلى الشك. ومن إطلاقه على 
اليقين في كلام العرب قول دريد ابن الصمة : 
فقلت لهم ظنوا بألمّي مُدَجَح ‏ سراتهم في الفارسي المسرد 
وقول عميرة بن طارق 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبًا مرجمًا 
وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون 
روو آخر أنها هي تراهم أيضاء وهو قوله تعالى: 
9 بن کدَا لاء عتا کن دب اة سیوا :7 إا دانم ن گان 


رص سه 


ب عبد هوأ ها نيا ورَفِيرا ا € . وما عراف ها السنة العلماء 


الظن جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء. ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ولم جذ وتبا صرف 9 5 


١7١ 


۸ أضواء البيان 


المصرف: المَعدل» أي: ولم يجدوا عن الثار مكانًا يتصرفون إليه 
ر 2 . يجدوا.عن يمصرفول ‏ 

ويعدلون إليه» ليتخذوه فلا و ما ينجون فيه من عذاب الله . 

ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى مكان الانصراف للاعتصام 

بذلك المكان؛ قول أبى كبير الهذلى: 

أزهيرُ هل عن شيبةٍ من مَضُرف 2 أم لا خلودً لباذلٍ متكلف 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # ورا الْمُجْرِمُونَ ألتَار# من رأى 

المستقبل نظرًا لتحقق الوقوع» فكان ذلك لتحقق وقوعه كالواقع 
* قوله تعالى: ## وقد صَرَهِنَا فى هلذا لمران لتاس من 

جع مس غك ل ر مدي عي 

رَکان لسن أكثر شیو جدلا او . 


ص 


قوله : #وَلْفَدَصَرَفْنَاك أي ردّدنا وكترنا تصريف الأمثال بعبارات / 
مختلفة» وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس؛ ليهتدوا إلى الحق» 
ويتعظوا؛ فعارضوا بالجدل والخصومة. والمثل: هو القول الغريب 
السائر في الآفاق. وضرب الأمثال كثير في القرآن جدًا؛ كما قال 
تعالى : 3 ##إنَّ آله لا مَسْتَيء أن صرب مقلا ما يعُوضَة هما فَوْقَهاً 24 
ومن أمثلة ضرب المثل فيه: « تايها ناش صرب مكل فأستمِعوأ له 


م 2 م ”7 وور ر صرسي  r‏ م كط 
إت الذمت غوت من دون الله أن لقو دابا ولو أبشكمعوأ لو . . 4 


2 5 شع مص ري > وه 2 اهرت ربكم 020 
الآية» وقوله: ٭ مسل لبن ادوا من دويت اللہ أوليآء كمسل 
می e‏ و الا اد ص لا 


م < ع 4 ر م 2 م 7 
العنحكبوتٍ اتخذت يسا ون أوهن الوت ليت المڪ بوت و ڪ انوا 


موت 0445 وقوله: « فَتَهمُ مکل لحكل إن َمِل علو يهٽ 


ب ساح ورءهما Ai oles 2 GE‏ ووه رر يع ره 
أو تَأركه یهت ذلك مَل لموم اليرت كدو بعَايدًِا تَأَقْصْصٍ الْقصَصَ 


سورة الكهف ١4‏ 


A‏ 0 َو هه حر ل سيم ر يبي 


ون هم سآ مكلا ألْمَومْ لیت كَدَّبوأ ایتا 4 الآية» وكقوله: 


7 ( كل ين شهلا الو لم يلها كتئل آل کار تیل اتنا بقن 2 


ررر مرو 0 


مكل الْمَوَو الَدِينَ كديا بات آله . © الآية» وقوله: * وضرب هم مث 
فير ديا رهن لشم .€ الآية» وقوله: « # صرب آله ملا 


7 رم 3 وہ و‎ >r 


املو لايق رر عل کی و رَرَهْكَهُ ما رفا ساهو يفن د a‏ 
وهو هل سوت الد ينه بل كته لا رة وج ١4‏ وقوله: 


( ررب امت تیان ادما اڪ رڈ عل ت" و ڪل 

عل موکله ا اا َه ليأ ر عل سکوی نيرامتل هول 
2 ررر صد ا 00 0 > 

راط مُسَيَقِيِو CY‏ وقوله : # ضربٌ م من أَفْسِكُم هَل هل لَّكْم صم 


رت بور 


تكد لق د كا وزن ررنحت لاد ود + امتهم 


ا ..» الآية. والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. 
وفي هذه الأمثال وأشباهها في القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة 
جدا» لا لبس في الحق معها؛ إلا أنها لا يعقل معانيها إلا آهل 
العلم؛ كما قال تعالی: ‏ ویک الأَمَل ترب للا ماعل 
إلا لصيفو 425 . mm‏ أن يتذكر الناس؛ كما 


ال 


قال تعالى : «وَيَضْرِث اة لأسا لگا لمر ڪرت )4 . 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الأمثال مع إيضاحها 
للحق يهدي بها / الله قومّاء ویضل بها قومًا آخرين ن؟ كما في قوله 
تعالن : 8 لله لا يمنتئيء آن برب ماک ما بمو مما مهأ 
ات ام ال لح من نَيَهِمْ وَأَمّا أَلَدنَ كردا 
ف وک ما ١‏ اناد أل بيتكلا فوسل بود كني ودی یو کا 
وَمَا يل بو إل الْكَسِقِينَ [©€. وأشار إلى هذا ا E‏ 


o 


«الرعد»؛ لأنه لما ضرب المثل بقوله: « انل مى الماك مآ فَسَالتَ 


حي 


۳۳ 


أَوَدِيَة يدها فحتمل اليل ددا زایا ومسا مو وة ليوف ار بتعا يأو مع 
من كلك يضرت آنه الى والبتطل كَأمَا اید يدم حب جما وَآمَامَاينْهَم الاس 
مت آلا کرک ترت ال3 ٤‏ 3 ذلك بقوله: ا لِيَدِينَ 
شابوا اروم الحسی اریت لم چیو م واک هم ماف لاض جریم 
ويلم معد تدا يو زلف س ا اساب ومأونهم جه ويس للها . 
ولاشك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى 
الآمثال» وانتفعوا بما تضمنت من 00 الحق. وأن الذين لم 
يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوهاء ولم يعرفوا ما أوضحته من 
الحقائق . فالفريق الأول: هم الذين قال الله فيهم: : [ ویھدی وء 
کیا 4 والفريق الثاني : هم الذين قال فيهم: يضِلٌ پد 
َر وقال فيهم : مايل إلا الْتَسِفِينَ ©4 . 


ن 


وقوله فى هذه الآية الكريمة: # وَلَقَدَ صَرَّفْنَا # قال بعض 
الا ی :ل مركا 4 مود وق نوري ك و 
وعلى هذا ف # من لابتداء الغاية؛ أي: ولقد صرفنا الآيات والعبر 
من أنواع ضرب المثل للناس في هذا القرآن ليذكرواء فقابلوا ذلك 
بالجدال والخصام؛ ولذا قال: « ان لسن كر شىء جلا 22 4 
وهذا هو الذي استظهره أبو حيان في البحر. ثم قال: وقال ابن 
عطية يجوز أن تكون # من زائدة للتوكيد؛ فالتقدير: ولقد صرفنا 
كل مثل؛ فيكون مفعول «صَرَدنَا4: « كل مَتنْ4 وهذا التخريج 
هو على مذهب الكوفيين والأخفش. لا على مذهب جمهور 
البصريين. انتهى الغرض من كلام صاحب البحر المحيط. وقال 
الزمخشري: / # من مكل مت من كل معنى هو كالمثل في غرابته 


و حسله أه. 


سورة الكهف ۱۷۱ 


ضَرْبٍ المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر 
بها: هو إيضاح معنى النظير بذكر نظيره؛ لأن النظير يعرف بنظيره. 
وهذا ا ا ذكره في هذه الآية الكريمة جاء مذكورا في آنا 
أخر؛ كقوله فى «الإسراء»: « وقد صرف اناس في هلدا لمران من كل مل 
اک اکر الاس لا حكُفُورا و > وقوله تعالى : ا 
اران یکر وما يريدم إلا شو () 4 وقوله  :‏ وديك أنه را 


ا ی ا 


عَرَيِّا وصَرفنا ید عن الود لهم نَأ رت َم وك < 42 


# وقد بسا لِلنّاس فى ذا الان ين کل مكل لملم يده کو ا فان 
ريا غَيرَ ذى عوج لعلهم قوب ا 2 وقوله: © ولقد صَرَينَا لتاس ف هلدا 


ران من هل مت وكين مهم اة شوك ار ڪر إن ن انث أ 
مُبَطِلُوْنَ € والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


وقوله فى هذه الآية : یاد الإنتجُ أَر کیو جلا 427 أي 
أك الا اء التى من شأنها الخصومة إن فصلتها واحدًا بعد م 
« جلا 4 أي خصومة ومماراة بالباطل لقصد إدحاض الحق. 
و الآيات الدالة على خصومة الإنسان بالباطل لإدحاض الحق؛ 
قوله هنا: كر ان س لطن ا د كل 4 وقوله 
تعالى  :‏ وَالَذِينَ جوت ف اللہ ص بعد ما اس سحيب لم نهم دَاحِضَةٌ عِندَ 
رَه . .€ الآية» وقوله تعالى : ٠‏ ٍ اورب لونک أت كلفتة من تقو 
کا و حصب ی 40 وقوله تعالى : 8 حا الإنكنَ ين صُلْمَةٍ 
اڏا هو حص يم مين o‏ إلى غير ذلك من الآيانث. وما فسرنا' نه 
قوله تعالى: # ون الإشدن ڪر شىء جدلا € من أن معناه كثرة 
خصومة الكفار ومماراتهم بالباطل ليدحضوا به الحق هو السياق 


e‏ س ص مو 


الذي نزلت فيه الآية الكريمة؛ لأن قوله: # وقد صَرَفْمَا ف هذا القرءان 


١ 


١‏ أضواء البيان 


مِن ڪل مل أي ليذكروا ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم؛ بدليل 
ول : وقد صقان دا الان للك وقوله: / « روزت الأ 
رها این له له تروت 29 #* فلما نَع ذلك بقوله: *# وان 
الإضسن ر شیو ير ! © 56 علمنا من ساق آلا أن الكفار 
أكثروا الجدل والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحه الله 
بما ضربه في هذا القرآن من كل مثل. ولكن كون هذا هو ظاهر 
القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها؛ 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا ا ال كما شتام باد قينا 
مضى . ولأجل هذا لما طرق النبي بي عليًا وفاطمة رضي الله عنهما 
ليلة فقال: «ألا تصليان»؟ وقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله 
- بي - إنما أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. انصرف النبي 
4 راجعًا وهو يضرب فخذه ويقول: # وان الإضَن كر شىء 
جَدَلَا € والحديث مشهور متفق عليه. فإيراده ية الآية على قول 
علي رضي الله عنه (إنما أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناك. 
دليل على عموم الآية الكريمة» وشمولها لكل خصام وجدل» لكنه 
قد دلت آيات أخر على أن من الجدل ما هو محمود مأمور به 
لإظهار الحق» كقوله تعالى: # و ڪڍ لهم ولي هى أَحَسَنْ 4, وقوله 
تعالی: « # وَل یارآ حل أتسيككب ر إلا يأل هى اخسن وقوله: 
جلا 42 منصوب على التمييز» على حد قوله في الخلاصة : 


والفاعلٌ المعنى انصِبّنْ بأفعلا مفضّلاً كأنت أعلى منزلا 


وقوله: « آ ڪر شىء جِدَلَا 49> أي : أكثر الأشياء التي يتأن 
منها الجدل جدلاً كما تقدم. وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكرة 


سورة الكهف A‏ 


كما فی هذه الأ أو جردت من الإضافة والتعريف بالألف واللام؛ 
لزم إفرادها وتذكيرها كما عقده فى الخلاصة بقوله: 


٠‏ تل ماع 5 ع 5 5 1 5 ¢ مه 
وإِنْ لمنكور يضف أو جردا ألزمَ تذكيرًا وأنَ يُوَحَدا 


وقال ابن حرير رتحمة الله فى تفسير هذه الآية الكريمة مبيئًا 
بعض الآيات المبنية للمراد بجدل الإنسان فى الآية الكريمة» بعد 
أن ساق سنده / إلى ابن زيد في قوله: کان الإضدنٌ أكتر شىء 


ر کے 


جدلا ؛ 2 © قال : الجدل الخصومة› خصومة القوم لأنبيائهم وردهم 
و رورو ردو ر روو ر 
عليهم ما جاءوا به. وقرأ: #إ ما هلدا إلا مر ونلک یا کل ونا تا کون نه 


Le‏ و ص 2د رور ل ا سے 


ویش رب مما راون وقراً: 0 وقرأ (حتی 


.) الآيةه ل َو رلا عكيَكَ کا فى قراس امسو بايد يب قال ألذينَ 
E‏ إل OES‏ وقراً: ١‏ اتوم یاک 


ع2 


فظلوا فة يعر حون ؛ 3 لقالا 36 تحت أ 54 5 نابل حن قوم م 0 5 
انتهى من تفسير الطبري . 


ولاشك أن هذه الآيات التى ذكر عن ابن زيد أنها مفسرة' 


لجدل الإنسان المذكور فى الآية أنها كذلك» كما قدمنا أن ذلك هو 
ذاه الشياف “وتيت ازول و الا بات الدالة على مكل ذلك كثيرة 
في القرآن العظيم. والعلم عند الله تعالى. 

# قوله تعالى: ا 


ر سے سو 2 و ت at‏ 


وَيَسْتَعْفْروأرَيهُحَ إل أن تيبم سم الأولين أو 


في هذه الآية لكر 0007 من 0 الي 


۳٢ 


V€‏ أضواء البيان 


الوجهين أظهر عندي من الآخر. 


الأول منهما: أن معنى الآية: وما منع الناس من الإيمان 
والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات» إلا ما سبق في 
علمنا: من أنهم لا يؤمنون» بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم 
ناوین أئ سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل. أو يأتيهم 
العذاب قبلاً. والظاهر أن # أَوَ» فى هذه الآية مانعة خلوء فهى 
تجوز الجمع لإمكان إهلاكهم الات المستأصل في الا 
الله في الأولين من الكفار» وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلاً. 
وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جذدّاء كقوله 
تعالى : 0 ل او حَدَّتْ عوج ڪامت ك ا نزاو ولو جاهنم 
ڪل ايحو روأ ألعَدَاب آلأليم 49*. وقوله : ## وَمَاتعنٍ ابت والنذر 


عن َو امغر )› وو تعالى : $ إن تحرص عل هد هر دهم من َه ل 
هدیمن يل وَمَالَهُممّن / صرت 4 وكقوله 2 
يرد آله تتم فلن تمد ك لم مرت اللہ وشیا وكيك أل ليرد يرِدِ أَلنَهُ أن 


يھر فلوم تم في اليا جر وله في ال و 
عَظيم )€ . والآيات فى مثل هذا المعنى كثيرة. 

القول: الفا أن ف الآيةالكريمة ماهفا موقا تقديرة 
الأوليخ» ا يأتيهم العذاب قبلا . 


والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عنادًا وتعنتا كثيرة 
جِذَاء كقوله عن قوم شعيب: : # اسقط عاستا كسما من السا إن ترك من 
آلصدقن 9 24 وكقوله عن قوم هود:  :‏ قَالوأ ْنَا افا عن ٤اا‏ 


سورة الكهف 17 


ایتا ما تعدا إن كنت مِنَ لصوي 9 24 وكقوله عن قوم صالح: 
١‏ واوا ضیح قتا مادا إن كت امرس ۰)٤2‏ وكقوله عن 
قوم لوط : کا كاك جوب قریوہ لہ أن تالو انتا بداب اَلَو إن 
گنت من الصَّدِقِنَ 3 وكقوله عن قوم نوح: ‏ قالوا يش قَدَ 
ااا ارت جک آنا قايا مادا إن حكنت من ألصَدِوِيَ 47 . 


فهذه الآيات وأمثالها فى القرآن ذكر الله فيها شيئًا من سنة 
الأولين؛ أنهم يطلبون تعجيل العذاب عنادًا وتعتتا. وبين تعالى أنه 
أهلك جميعهم بعذاب مستأصلء» كإهلاك قوم نوح بالطوفان» وقوم 
صالح بالصيحة» وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة» وقوم هود بالريح 
العقيم» وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم» كماهو مفصل في الآيات القرآنية . 

و ل آيات كثيرة: أن كفار هذه الأمة كمشركي قريش 
الا ادات كما ساك م فا كقوله: # وَإِدْ َالو أللّمُمَّ إن 
کات هدا هر لحي من عن امير عمسا حصا ين السا و فيا 
یداب اير 4 > وقوله: # وقالوا را للا قطتا ل بوم ليساب 427 
وأصل القط : كتاب الملك الذي فيه الجائزة» وصار يطلق على 
النصيب. فمعنى ‏ يل لا ّتا 4 أي: نصيبنا المقدر لنا من / 
العذاب الذي تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك» كالنصيب 
الذي يقدره الملك فى القط الذي هو كتاب الجائزة» ومنه قول 
الاعشى: ۰ 
ولا الملك النعمان يوم لقيته 2 بغبطته يعطى القطوط ويأفق 


وقوله: «يأفق» أي: يفضل بعضًا على بعض في العطاء. 


¥ 
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والآيات بمثل ذلك اكثيرة , والقول الأول أظهر عندي ؟ لأن مالا 
تقدير فيه أولى مما فيه تقفدير إلا بحجة يجب الرجوع إليها ثثبت 
المحذوف المقدر. والله تعالى أعلم . 


وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
وجه الجمع بين قوله تعالى هنا: # وما منَمَ لئاس أن يمرا إذ با ذ جاء شم 
لْهَدَئ وَيَسْتَفْفِروأرَيَهُمَ | إل أن تأي سَنَّهُ الوكين . .€ الآيةء وبين قوله 
تعالى : : تامع ناص أن قي جم امتح ول ل لاك اه م 
رسو :10 4 بما حاصله باختصار: أن المانع المذكور في سورة 
«الإسراء» مانع عادي يجوز تخلفه؛ لان امتعرابيم يَعث e‏ من 
اشير ف 8 يجوز تخلفه؛ لإمكان أن يستغرب 0 


اي ا 0 
00 9 4 حصر ف المانع العادي . وأما الحصر فى قوله هنا: 
١‏ نايت س أ مئ زبخم المد نتفي همرل تأي ئة 
اولي أو يانم الْحَدَابُ فب 0 فهو حصر في المانع الحقيقي ؛ لأن 
إرادته جل وعلا عدم إيمانهم. وحكمه عليهم بذلك» وقضاءه به 
مانع حقيقي من وقوع غيره. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : « أوَيَأنيسم الْعَدَابُ قبلا < 5 قرأه 
الكوافيون: : وهم عاصم وحمزة والكسائي ‏ ملا 22 * بضم القاف 
و وقرأه الأربعة كرد من السبعة: 0 نافع وابن كين 


قراءة الكوفيين فقوله : SO‏ والفعيل إذا 


سورة الكهف VY‏ 


كان اسمًا يجمع على «فعل»» كسرير وسَرّرء وطريق وطرّق» و حصير 
وخصرء كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله / : 


و لاسم رباعيٌ يمذ قَدْ زي قبل لام اعلالاً فَقَدْ 
مالم يُضاعَفْ في الأعمٌ ذو الألفْ E TT‏ 
وعلى هذا؛ فمعنى الآية : أو يأتيهم العذاب قبااء أى أنواعًا 
مختلفة » يتلو بعضها عضا وعلى قراءة من قرءوا (قبَلاً) ك غت 
فمعناه عيانّاء أي: أو يأتيهم العذاب عيانًا. وقال E‏ رحمه الله 
(قبلاً) أي فجأة. والتحقيق: أن معناه عيانًا. وأصله من المقابلة؛ 
لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر. وذكر أبو عبيد: أن 
معنى القراءتين واحدء وأن معناهما عيانّاء وأصله من المقابلة. 
وانتصاب * قبلا و * على الحال على كلتا القراءتين. وهو على 
القولين المذكورين في معنى ا قبلا )€ إن قدرنا أنه بمعنى عياناء 
فهو مصدر منكر حال كما قدمنا مرارًا. وعلى أنه جمع قبيل: فهو 
اسم جامد مؤول بمشتق» لأنه في تأويل: أو يأتيهم العذاب في 
حال كونه أنواعًا وضروبًا مختلفة. والمصدر المنسبك من # أن »* 
وصلتها في قوله: 8 أن يُؤْمئْوَ4 في محل نصب؛ لأنه مفعول 00 
الثاني ؛ والمنسبك من #أن»* وصلتها في قوله: © إل أن تألم سه س 
لرل 4 في محل رفع؛ لأنه فاعل «منع»؛ لأن الاستثناء مفرغ› 
وما قبل إل » عامل فيما بعدهاء 0 التقدير: منع الناس 
الإيمان إتيان سنة الأولين. على حد قوله في الخلاصة: 
ون برغ سابقٌ إلا لما بَعْدُ يكن كما لو آلا عُدِما 


والاستغفار في قوله: * وَيسْتَغْفِروأ ريّهُمَ 4 هو طلب المغفرة 


1۳۸ 


۲۹ 
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منه جل وعلا لجميع الذنوب السالفة بالإنابة إليه» والندم على ما 


ع م 


EE‏ :و راس وس ع 
* قوله تعالى: # وَمَانرْسِلُ الْمرسَاِنَ إلا مسرن وَمذرن) . 


يي 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما يرسل الرسل إلا 


8 : . 1 5 رسن کے رک ?وي ل ابماس دس 
المعنى في مواضع أخر» كقوله: ## وما زسل لْمَرْسَلِينَ إلا مسرن 
e > 22‏ س ص م کے ہے 2 ےگ ر 0 0 © سحوس لآ صا 2K.‏ 0 
ومنِدِرِينَ فمن ءامن وصح / فلا حَوْفٌ عَلم ولا هم حرو 22 . وقد 


أو فيعهنا معنی البشارة والإنذار فى وَل هذه السورة الكريمة فی 
الكلام على قوله تعالى: # زر بَأسَا سَدِيدًا مِّن ندنه . . * الآية 
وانتصاب قوله: #مَبسَرِنَ4 على الحال» أي ما نرسلهم إلا في حال 
كونهم مبشرين ومنذرين. 


مو- 
سوم الر مس سه ضير م ص ا 


5 م 5 0 3 
* قوله تعالى : # ويل ألذين حكدروا بالطل ليد حضوا بد لَلَىّ 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يجادلون 
بالباطل» أي يخاصمون الرسل بالباطل» كقولهم في الرسول: 
ساحر» شاعرء كاهن. وكقولهم في القرآن: أساطير الأولين» 
سحر» شعر» كهانة. وكسؤالهم عن أصحابب. الكهف» وذي 
القرنين. وسؤالهم عن الروح عنادًا وتعنتاء ليبطلوا الحق بجدالهم 
وخصامهم بالباطل» فالجدال: المخاصمة. ومفعول «يجادل» 
محذوف دل ما قبله عليه؛ لأن قوله: # وما دربيل الْمَرْسَلِينَ # يدل 
على أن الذين يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون 
آنفاء وحذف الفضلة إذا دل المقام عليها جائز وواقع كثيرًا في 
القران وفي كلام العرب؛ كما عقده في الخلاصة بقوله: 


وة الق 7ع 


وحَذْف فَضلَة اجر إِنْ لم يضر كحَذْفٍِ ما سِيْقَ جوابًا أو حصز 
باكلا دونه فول لمت 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل ١‏ وكلٌّ نعيم لا محالة زائل 
ويجمع الباطل كثيرًا على أباطيل على غير القياس» فيدخل 
في قول ابن مالك في الخلاصة : 
وعجافة اهدق ا ا ا 
گات مراد غر قرت لهام ٠‏ وما مواعيدها إلا الاباطيل / 
ويجمع أيضًا على البواطل قياسًا. والحق: ضد الباطل. وكل 
شيء ثابت غير زائل ولا مضمحل تسميه العرب حقّاء وقوله تعالى : 
« لحأ بد لذي 4 أي ليبطلوه ويزيلوه به» وأصله من إدحاض 
القدم» وهو إزلاقها وإزالتها عن موضعها. : تقول العرب» وفك 
رجله: إذا زلقت» وأدحضها الله : أزلقهاء ودحضت حجته: إذا 
بطلت» وأدحضها أللّه : أبطلهاء والمكان الدحض : هو الذي ل 
فيه الأقدام» ومنه قول طرفة : 
أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحذت كما حاد البعير عن الدحض 
وهذا الذي ذكره هنا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل أوضحه 
في مواضع أخر؛ كقوله : ٭ وال اجو ف امن بعر ما اتیب لم 


کے ءار 


َنم دَاحِضَةٌ عند ريم . .€ الآية. وقوله جل وعلا: # يدوت سے أن 


١ 
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وتوا رفوو ویآ اکر أن بد وڪره الكنزوت 4 
وقوله تعالی : برش شان اک با هه وله م وروي وَلَوْ ڪر الک4 
وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم . إنما هي بخصامهم وجدالهم 
بالباطل . 


وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن ما أراده الكفار من 
إدحاض الحق بالباطل لا يكون» وأنهم لا يصلون إلى ما أرادواء 
بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوه» فيحق الحق ويبطل الباطل» 
كما قال تمان 4 غ9 هر اريت ای ل 
عل أَلرّنِ كه ولاكرء المتركرت 4 ؛ وكقوله : « ويا 
لَه ال لهم وقوله: 00 


كر الک ()4» وقوله تعالی: ‏ بل ْف للق عل كيل 
ER‏ 6 وو رر ع عر 90 رھ 
فيدمغم فإذاهو زاق ولک الول ما شون 9 € وقوله تعالى: # وقل 
جا احق ورهق الْبنطِلٌ إن الل کان هوقا ا وقول تعالى : أنيل 


ورم لمم 


ی ب اليك م فسات أَوْدِيَة بقدرها فحتمل اسيل ریدا ر ومسا يوقدون عليه فى 


الاد یناہ حي أ مع رید نلم دك رت آل الح الل دام لبد يذ َب 


ُقك اا اک 4 


ع لتاس م ک فی الذرض كَدَلِكٌ صرب اه ذال :2 4 إلى 
غو / ولك من الاناتة الدالة .على" أن الى طهر ويعلو». وأن 


الباطل سيضمحل ويزهق ويذهب جفاء. وذلك هو نقيض ما كان 
يريده الكفار من إبطال الحق وإدحاضه بالباطل عن طريق الخصام 
والجدال . 


ر م و لولم ر 


3 قوله تعالى : # وا دوا ءات وما انز روا هزوا 29 € . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار اتخذوا آياته 
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التي أنزلها على رسوله» وإنذاره لهم هزؤاء أي سخرية واستخفاقاء 
بھا؛ ؛ كقوله : « ودی اق ذ وتا الئان © . 


وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيئًا في آیات كثيرة› کو 
ا ف ولا غلم ین اوتا سا ها هيو ١‏ وكتولة تفال : +9 كير 


رصم صرح € 

عَلَ الْعِبَادِ ما ييه م من سول إلا کانوا به يسْتبْرمُون 23 3 وقوله تعالى : 
% َل سر شل ن ترك كاف اليرت . جروا انهم گا ڪاوا و 
سح سات Nf FA‏ ر وء ا 

إساهزءون ارا 4 وقوله تعالى : % رکیں الہ ایو کہ س 

ع ر 


وس ول فل اکر اوو شود کد زوت 5 لا ص 


مرم بد يسيك . . € الآيةء إلى غير ذلك من الآيات . 0 
قوله : # وما دروأ مصدرية» كما قررناء وعليه فلا ضمير محذوف. 
وقيل هى موصولة والعائد محذوف. تقديره: وما أنذروا به هزوا. 
وحذف العائد المجرور بحرف إنما يطرد بالشروط التي ذكرها في 


الخلاصة بقوله: 
كذا الذي جر بما الموصول جَرْ كمُرٌ بالذي مَرَرْتْ فهو بَرْ 
وفي قوله: 9 هزوا | © 06 ثلاث قراءات سبعية» قرأه حمزة 


بإسكان الزاي في ا وبقية السبعة بضم الزاي وتحقيق 
الهمزة. إلا حفصًا عن عاصم فإنه يبدل الهمزة واوّاء وذلك مروي 
عن حمزة في الوقف . 

* قوله تعالی : ٭ وَمَنْ أَظْلرٌ ممن دک بات رھ عرض عَنْهَا وَشَىَ مَا 
ES‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 


1۲ 
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أكثر ظلمًا لنفسه (ممن ذَكّر) أي: وُعِظ بآيات ربه» وهي هذا القرآن 
العظيم تعرس ع4 أي تولى وصد عنها. وإنما قلنا: إن المراد 
بالآيات هذا القرآن العظيم لقرينة تذكير الضمير العائد إلى الايات 
في قوله: # أن يفْفَهوة 24 أي القرآن المعبر عنه بالآيات. ويحتمل 
شمول الآيات للقرآن وغيره» ويكون الضمير في قوله: #أن 
يفقهوه# أي ما ذكر من الآيات» كقول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البق 
ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: 8 قال لِه يفول إا ّل 
فارص ولا يك عَوَادا بے ذلك 4 ای ذلك الذي ذكر من الفاررض 
والبكر . ونظيره من كلام العرب قول ابن الزَّبَعْرَى : 


إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل 
ائ كلا ذلك المذكور من خير وشر. وقد قدمنا إيضاح 


هذا. وقوله: رمعا مك بء 6 أي من المعاصي والكفر» مع أن 
SEND mw‏ دوم 
قم اله ییا َه با یلوا صل ا وة وا ع ملسو 
كَبِيدٌ € وقال تا * وال إلا بائر ريك لثما ب بن أيِدِينَا وما 
کے کو کن رك سا ا » وقال تعالى: مل لن 
عند رق فى كسب لا يَضِل ری ولا ینس ري 4 . وقال بعض العلماء في 
قوله: « وشي ما دمت ين أي تركه عمدًا ولم يتب منه. وبه صدر 
القرطبى رحمه الله تعالى. وما ذكره فى هذه الآية الكريمة من أن 
الأعراضن عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم» قد زاد عليه في 
مواضع أخر بيان أشياء من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة 


سورة الكهف ۸۳ 


سورة الحا ا ا ا ا م ج 
الناشئة عن الإعراض عن التذكرة. فمن نتائجه السيئة: ما ذكره هنا 
من أن صاحبه من أعظم الناس ظلمًا. ومن نتائجه السيئة جعل 
الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق» وعدم الاهتداء أبدًَا كما قال 
8 ع 5 5 0-4 ر سرع سس لس ارو 
هنا مبيئًا بعض ما ينشأ عنه من العواقب السيئة : # إِنَا جعلناعك قلويهم 
ا أن يهو وف ءاام وف / وَإن عه إل الْهُدَئ فلن يدوا إذا 
76 #. ومنها انتقام الله جل وعلا من المعرض عن التذكرة» 
م لماج 2152 م ر ت مآ 0000 را ا 
كما قال تعالى: 9 ومن طلم ممن ذَكْرَ بات روء ل أعرض عتها إنا من 
الروت مق 4 . ومنها كون المعرض كالحمار» كما قال 
5 ا عن آک2 5 کے ا ع ووو 4 2 دك عم 4 إل 3 
تعالى : 9 فما م عن التذكرة معرضين لوي كانهم حمر مشتتفرة نري . .© الايه. 
ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» كما قال تعالى : 
2 ردير PA TAP‏ ع س ےک س۶ا ص الى ساس بيك تر سر کے 6 
ل إن عضو فل درفي َهِقَةٌ مَل صق او وَتَمُودَ 3 . . © الآية. 
ومثها 'المعيشة- الضتك والعمى» كما قال تعالى: # ومن أغرض عن 
زڪری فن آم وة صَنكا شرم بوم الِْيدمَةٍ أعم و € . ومنها 
5 نراس ر اح اس 2 راس ا 
سلكه العذاب الصعدء كما قال تعالى : # ومن يعرض‌عن ذدر روه اسلكة 


۰ 


م ره 


دابا صَعَدَا 5 * ومنها تقييض القرناء من الشياطين» كما قال 
تعالى : ٭ وَمَن بش ن در امن قيض ليطا فهو م رن € » إلى 
غير ذلك من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة الناشئة عن 
الإعراض:. عن التذكير بآيات الله جل وعلا. وقد أمر تعالى في 
موضع آخر بالإعراض عن المتولي عن ذكرهء القاصر نظره على 
اة لداب وبين أن ذلك هو مبلغه من العلم» فلا علم عنده بما 
ينفعه في معاده» وذلك في قوله تعالی : تعض عن بن کول عن رتا ور 
د إلا الْحَيَة الد 3 دك هر تب ايأر . وقد نهى جل وعلا عن 
طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر الغافل عنه في قوله: #وَلَانْطِعْمَنَ 


١7 


١: 


ع ع 4 0 100 ص و ZS‏ 


Ll‏ س 


وقوله في هذه الآية: لاما فدمت يداه 4 أي ما قدم من أعمال 
الكفر. ونسبة التقديم إلى خصوص اليد؛ لأن اليد أكثر مزاولة 
للأعمال من غيرها من الأعضاءء فنسبت الأعمال إليها على عادة 
العرب في كلامهم» وإن كانت الأعمال التي قدمها منها ما ليس 
باليد كالكفر باللسان والقلب. وغير ذلك من الأعمال التى لا تزاول 
باليد كالزنى . ۰ 


وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب) 
وجه الجمع بين قوله: 8 ومن أَظَلرٌ من دک بات ريب . .€ الاي 
وقوله: ل ومن طمن افر عل آم كديا ونحو ذلك من الآيات / . 
وأشهر أوجه الجمع في ذلك وجهان: أحدهما: أن كل من قال الله 
فيه: ومن أظلم ممن فعل كذاء لا أحد أظلم من واحد منهم . وإذًا 
فهم متساوون في الظلم لا يفوق بعضهم فيه بعضّاء فلا إشكال في 
كون كل واحد منهم لا أحد أظلم منه. والثاني: أن صلة الموصول 
تعيّنَ كل واحد في محله؛ وعليه فالمعنى في قوله: # ومن أَظَلرٌ هّن 
دلت َي عرص € . لا أحد أظلم ممن ذُكْر فأغرض أظلم 


4 ص وو 


ممن دکر بآيات رب فأغرض عنها. وفي قوله: # ومن امسن اذى 
وهكذا. والأول أولى؛ لأنه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال فيه. 
وممن اختاره أبو حيان في البحر. 


ر ا س يك 


* قوله تعالى: ا ئا جملا ڪل لوبهم اڪ أن يهو رن اذا 
ورا 4 . 
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ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل على قلوب 
الظالمين المعرضين غ آيات الله إذا ذُكروا بها أكنّة, أي: أغطية 
تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما دروا به. وواحد 
الأكنة : کتان» وهو الغظاء :وأئة جعل في آذانهم وور أف تاد 
يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات التي ذُكَروا بها. و 
المعنى أوضحه الله تعالى في آيات أخر؛ كقوله: # حَتَم لَه عل 
لوبهم وَل سوه وکل رهم غو و وقوله : اتر 
مويله وَأَصَلَهُ صل آله عل عاو وم عل سمعوء ولیو َمل عل بصروء شو وة . . € الآيةء 
وقوله تعالى: # ودا قرات الْفَرءَانَ جَعلنا کا وي لين لا ف بار 
ا e‏ تاع فلوم أن أ يََهُو: مهو وَفءاداحم قرا ودا دكرتَ ريك 
م ڳا 4 وقوله: «١‏ وكيك انين متهم اه 
ا @€ وقوله: اما كوا يسيع ألسّمْمَ وما 
0 2 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


فإن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا 
يفقهون؛ لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم. والوقر 
الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم فهم مجبورون. فما 
وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى 
غيره؟! 7 


فالجواب: أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من كتابه 
العظيم؛ أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم» كالختم والطبع والغشاوة والأكنة» ونحو ذلك؛ إنما 
جعلها عليهم جزاء وفاقًا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل 


١5 
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باختیارهم» فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والآكنة ونحو ذلك جزاء على 
کفرهم؛ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 8 بل طبع أله عكيبا 
يترم » أي مسح تارمل من ترآني صريح في 0 00 
ل فلن اا أن “نيب إزاغة ابل : 
م وهو دليل رافح على أذ سي يل 
ور زيغهم السابق. وقوله: # ذلك بأء م امنأ شم كرأ 
ريم 24 وقوله تعالى: 9 فى قُلُويهم رص فَرَادَهُم الله مرضًا 0 
الآية» وقوله: « ملب أفدة تم وابصدرشم كما له نوا پد 208 
وذ رھم ف طُعيك نوم يعمو 53 وقوله تعالی : « کک بل ران عل لويم ا 
كوأ يكسبون 1 24 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع 
على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع عِقَابٌ من الله على الكفر 
السابق على ذلك. 


وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها 
في هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم . وبهذا الذي 
قررنا يحصل الجواب أيضًا عن سؤال يظهر لطالب العلم فيما 
قررنا؛ وهو أن يقول: : قد بينتم في الكلام على الآية التي قبل هذه 
أنّ جَعْل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند 
التذكير بهاء مع أن ظاهر الآية يدل على عكس ذلك من أن 
الوعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب؛ لأن «إن» من 
حروف التعليل كما تقرر فى الأصول فى مسلك الإيماء والتنبيفف 
كقولك: اقطعه إنه سارق» وعاقبه إنه ظالم» فالمعنى: اقطعه لعلة 
سرقته» وعاقبه لعلة ظلمه. وكذلك قوله تعالى: #فاعرض عنهاوشّى 


صر ر جص سر 


1 © ا جعلتا عل مُلُويهم آ َة 4 آي أغرضى ٠غا‏ لك 
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جعل الأكنة على قلوبهم؛ لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع 
الذي يعبر عنه تارة بالطبع» وتارة بالختم» وتارة بالأكنة» ونحو 
ذلك؛ سببه الأول الإعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم 
ايضاحه. 


ع 


وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان : الأول: أن يقال : 
ما مفسر الضمير في قوله: # أن يَفْفَهُوهُ» وقد قدمنا أنه الآيات في 
قوله: ا رايت ت ربب بتضمين الآيات معنى القرآن. فقوله: © أن 
يَفْقَهُوهُ» أي : القرآن المعبر عنه بالآيات كما تقدم إيضاحه قريبًا . 


السوال الثاني : أن يقال: ما وجه إفراد الضمير في قوله: 
€ وقوله: اقرش ع4 وقوله: 9 وی مامت با مع 


الإتيان بصيغة الجمع ني الضمير في قوله: © إا جَعَلنَا عل قَلويهم 
اة أن يِفْفَهُوهٌ رن ا ¢ جع أن مفسر جميع الضمائر 
المذكورة واحد» وهر الاسم الموصول في قوله: مسن د ر تَايتٍ 


ر الأيقة 


والجواب: هو أن الإفراد باعتبار لفظ «من» والجمع باعتبار 
معناها؛ وهو كثير في القرآن العظيم . والتحقيق في مثل ذلك جواز 
مراعاة اللفظ تارة» ومراعاة المعنى تارة أخرى مطلقا؛ افا لمن 
زعم أن مراعاة اللفظ بعد مراعاة لت والدليل على 


صحته قوله تعالىن م وی يون ويل یکا بحل جا جلت ری من تھا 
1 ]6 ر لین فا ا ا مدآ ار 0 © فإنه في هذه الآية الكريمة 
راعى لفظ # ومن # أولاً فأفرد الضمير في قوله: «بُوِينْ»» وقوله: 


سه رو ر 


71 او 
© ويحَمَلٌ24, وقوله: #يدخله#. وراعى المعنى في قوله: «خَلِرِينَ» 
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E ا‎ 


وقوله: # أن يهو ٥‏ فيه وفي كل ما یشنابهه من الألفاظ 
وجهان معروفان لعلماء التفسير: أحدهما: أن المعنى جعلنا على 
قلوبهم أكنة لعلا يفقهوه. وعليه فلا النافية محذوفة دل al‏ 
عليها. وعلى هذا القول هنا اقتصر ابن جرير الطبري. والثاني: أن 
المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه» وعلى هذا 
فالكلام على تقدير / مضاف» وأمثال هذه الآية في القرآن كثيرة. 
وللعلماء ء في كلها الوجهان المذكوران كقوله تعالى: يي أله 
کڪ أن توا أي . لثلا تضلواء أو كراهة أن تضلوا. وقوله: 
إن جاک ابا تمنو ل حيبأ َأ يهاو 4 أي لئلا تصيبواء أو 
كراهة أن تصيبواء وأمثال ذلك كثيرة ذ في القرآن العظيم . 


وقوله تعالى : # أن يفف هوه أي يفهموه . فالفقه: الفهم. ومنه 
قوله تعالى : $ فال علا قور لایکاذ و َر را 42 5 يمهمونه» 
زقولة تعالن: 3 الوا یشیب ماف گیا ا تول آي ا 
الثقل في الأذن. والوقر ‏ بالكسر-: الحملء 0 جاء يحمل 
وقره» وأوقر بعيره. وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل 
والحمار أه. وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء به القرآن» قال 
في ثقل الأذن: # وف ا و 4 وقال في الحمل : # فَأحَهِلتِ 
وف > . 


* قوله تعالی : وَإن نهملل الْهدَئ من تدوأ إذا بد 4 . 
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بين في هذه الآية الكريمة: أن الذين جعل الله على قلوبهم 
أكنة تمنعهم أن يفقهوا ما ينفعهم من من آيات القرآن التي دروا بها لا 
يهتدون أبدّاء فلا ينفع فيهم دعاؤوك إياهم إلى الهدى. وهذا المعنى 
لي ا ل ا ا اه 
مبيئًا في مواضع أخرء كقوله: © لن الت < حت علوم كلمت ريك 
لوين 2 E‏ ڪين درو روأ ألْعذَابَ لْذَليِمَ 27 4: وقوله 
فال E‏ 1 يد خی روا 
الاب الاير 1 4: وقوله تعالى: ط وما لات والنڈر عن مرو لا 
َؤْمِنُونَ €› وقوله تعالى: ا« وما كات لتفیں أن توح إلا بن لله 
رمل ينس عل اليرت لا د 4 : وقوله تعالى: # إن عص 


7 ےر 


على هد هدم ناله لَه لا ہیی من يضل وما لهُممّن صرت 9 


وهذه الآية وأمثالها ذ في القرآن فيها فيها وجهان معروفان عند 
العلماء. 


أحدهما: أنها في الذين سبق لهم في علم الله أنهم أشقياءء 
عياذًا بالله تعالى. 

والثاني: أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر. فإن 
هداهم / الله إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك المانع. والأول أظهر 
والعلم عند الله تعالى. 


والفاء في قوله: # فلن هسدوا لأن الفعل الذي بعد «لن» لا 
يصلح أن يكون رطا ل «إن» ونحوها. والجزاء إذا لم يكن صالحًا 
لأن يكون شرطا ل «إن» ونحوهاء لزم اقترانه بالفاء؛ كما عقده في 
الخلاصة بقوله: 


1۸ 


و .2 2 واه > 5 6ع 5 ره م 
واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جل شرطا لإن أو غيرها لم ينْجَعِل 


وقوله في هذه الآية الكريمة ¥ إِذَا جزاء وجواب؛ فدل على 
انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول وله بمعنى نى أنهم جعلوا ما يجب أن 
يكون سببًا للاهتداء سببًا لانتفاته؛ لأن المعنى: فلن يهتدوا إذا 
دعوتهم» ذكر هذا المعنى الزمخشري» وتبعه أبو حيان في البحر. 
وهذا المعنى قد غلطا فيهء وغلط افيه خلق لا يحضي كثرة م 
البلاغيين وغيرهم . 


وإيضاح ذلك: أن الزمخشري هنا وأبا حيان ظنا أن قوله: 
#وإن تدعهم إلى الْهدَئ فلن تدوأ إذَا بدا 4 شرط وجزاءء وأن 
الجزاء مرتب على الشرط كترتيب الجزاء 55 ما هو شرط فيه؟؛ 
ولذا ظنا أن الجزاء الذي هو عدم الاهتداء المعبر عنه في الآية بقوله: 
# فلن هدوا مرتب على الشرط الذي هو دعاؤه إياهم المعبر عنه 
في الآية بقوله : # وإن تَدَعهُم إل الْهُدَئ » المشار إليه أيضًا بقوله: 
إذا فصار دعاؤه إياهم سبب انتفاء اهتدائهم. وهذا غلط؛ لأن 
هذه القضية الشرطية في هذه الاية الكريمة ليست شرطية لزومية» 
حتى يكون بين شرطها وجزائها ارتباط» بل هي شرطية اتفاقيةء 
والشرطية الاتفاقية لا ارتباط أصلاً بين طرفيهاء فليس أحدهما سببًا 
في الآخرء ولا ملزومًا ولا لازمًا له كما لو قلت: إن كان الإنسان 
ناطقًا فالفرس صاهل» فلا ربط بين الطرفين؛ لأن الجزاء في 
الاتفاقية له سبب آخر غير مذكورء كقولك: لو لم يخف الله لم 
يعصه؛ لأن سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الخوف الذي هو 
شرط» بل هو شيء آخر غير مذكورء وهو تعظيم الله جل وعلاء 


الس کک س 


ر سج م اسم 


و المانعة من معصيته. وكذلك قوله هنا: « فلن ممِتَدُوَأ إذَا 
بدا )€ سببه الحقيقي غير مذكور معه» فليس هو قوله: #وَإِن 
يَدَعْهُمْ *# / كما ظنه الزمخشري وأبو حيان وغيرهما. بل سببه هو 
إرادة الله جل وعلا انتفاء اهتدائهم على وفق ما سبق في علمه 
أزلا . 


ونظير هذه الآية فر ا ا 

اله تماد ل ل م ف فد للد كلت عقوم قل د 
هة 4 لأن سبب بروزهم إلى مضاجعهم شيء آخر غير مذكور 
7 وهو ما سبق في علم الله من أن بروزهم إليها لا محالة 
واقع» وليس سببه كينونتهم في بيوتهم المذكورة في الآية. وكذلك 
قوله تعالى : : # قل لو کان لیر مادا لْكَاماتٍ رق انفد البحر . .€ الآية» إلى 
غير ذلك من الآيات . وقد أوضحت الفرق بين الشرطية اللزومية 
والشرطية ل وشرحي لها في قولي : 


مقدم الشرطية المتصله مهما تكن صحبة ذاك التال له 
لموجب قد اقتضاها كسيب فهي اللزومية ثم إن ذهب 
موجب الاصطحاب ذا بينهما فالاتفاقية عند العلما 

وال للشرطة المتميلة اللزومنة قولف كلها كانت الشمس 
طالعة كان النهار موجودّاء لظهور التلازم بين الطرفين» ويكفي في 


كلما كان الشىء إنسانًا كان حيوانًاء» إذ لا يصدق عكسه. 


فلو قك كلما كان الشىء حيوانًا كان إنسانًا لم يصدق؛ لأن 


۹ 


۹۲ أضواء البيان 


اللزوم في أحد الطرفين لا يقتضي الملازمة في كليهماء ومطلق 
اللزوم تكون به الشرطية لزومية» أما إذا عدم اللزوم من أصله بين 
طرفيها فهي اتفاقية. ومثالها: كلما كان الإنسان ناطقًا كان الحمار 
ناهقًا . وبسبب عدم التنبه للفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية 
الاتفاقية» ارتبك. خلق كثير من النحويين والبلاغيين في الكلام على 

معنى «لو)؟ لأنهم أرادوا أن يجمعوا في المعنى بين قولك: «لو 
كانت الشمس طالعة لكان النهار و وبين قولك: «لو لم 
يخف الله لم يعصهاء مع أن الشرط سبب في الجزاء في الأول 
لأنها شرطية لاومةء: / نولا ربط بينهما في الثاني لأنها شرطية 
اتفاقية» ولاشك أن من أراد أن يجمع بين المفترقين ارتبك» والعلم 
عند الله تعالى . 


رہ 7م يرو يبي e‏ ¥ 


* قوله ا # وَرَيّك الْمَعُوْرُ ذو المت 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه غفورء أي كثير 
المغفرة. وأنه ذو الرحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة. ويرحم 

وبين في مواضع أخر: أن هذه المغفرة شاملة لجميع الذنوب 
بمشيئته جل وعلا إلا الشرك؛ كقوله: # إن الله لا يمر أن سرك بو 
ا م وقوله: ٭ إن من شرك ب ققد حم آل 

وبين في موضع آأخين: أ ak.‏ و وأنه 0 

8 9 دماج صي ر عامس 2 e‏ وول لاذ 

ا 1 قوله : E‏ سََأَحَيبَا للد 


يفون ويُؤو الكو . . 4 الآية. 
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وبين في مواضع آخر سعة و و كقوله: # إِنَّ ريك 
5 ر مع 7 هه و هر ٠ ١ 2 Td oc‏ 
وع الْمَعْفْرَةَ © وقوله: 9 إِنَّ أله يعر الذنوب عا ؛ ونحو ذلك من 
الآيات. 


3 چ‎ e 2 يسمه‎ e 
العقاب؛ كقوله: 2 ري و مَعْفِروَ َلاس عل ظامهم وَإِنَّ ريلك لشَريد‎ 


تعالى : # 4 تئ عبادۍ أن أنا الْحَفُور التحيم ا وان دای هو الْعَدَابٌ 


>» 


اليم € إلى غير ذلك من الآيات . 


4. 


* قوله تعالی : « لَوَيْوَِدِدُهُم يِمَاحكسَبالمَجلَ هنم الْعَدَابَ) . 

بين في هذه الآية الكريمة: أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من 
الذنوب كالكفر والمعاصى لعجل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه» 
ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة؛ فهو يمهل ولا يهمل / . 

وأوضح هذا ١‏ لمعن في مواضع أخر؛ کقوله : # ولو واد الله 
الاس یھر ما اين ه4٠‏ وقوله: ولو يئاج َه الاس يا 
حكسبوأ ما تَرَلِىَ على ظهْرِها مِن دَأَبَةٍ ) وقد قدمنا هذا في سورة 
«النحل» مستوفى . 

* قوله تعالى : # بل لَه موود نيجذومن دونه مويلا € . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه وإن لم يعجل لهم 
العذاب فى الحال فليس غافلاً عنهم » ولا تاركا عذابهم. بل هو 
تعالى جاعل لهم موعدًا يعذبهم فيه» لا يتأخر العذاب عنه ولا 


5 


١1 


وبين هذا في مواضع أخرء كتولدا فى ١‏ ل # و ووا 

الله ليم کار ابد کوک ف فلم نس ب E‏ 

ا رو ا ولا يمون 9 2 وقوله في آخر سورة 

کک e‏ 
ورم وا ےا ےر 


20007 بصي 409 : 00 ¥ وَل کک کک 


ر ص سد سہ 


الصاوت نما بورشم لبور تشخص فيد الأبصر 049 وكقوله : « ولوا 
 . OS‏ الآية. 

وقد دلت يات كثيرة على أن لله لا يؤخر شينًا عن وقته الذي 
عين له ولا يقدمه عليهء كقوله: « ولن يوجر آله ا 
وقوله: ۶ لدا جا ألم لا لا لوہ عه ولا مورت © 24 وقوله 


ان إن أجل آنه لدا جاه لا بوسر . 2# الأيةء وقوله: © لکل جل 
كتا وقوله: ‏ لكل مُستَقَرٌ» إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 7 اَن يج دُوأمن دونه مواد 27 4 
آي : ملجأ يلجئون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب المجعول له 
الموعد المذكور. وهو اسم مكان» من «وأل يئل وألا ووؤّلا» 
ب ليها ومعلوم في فن الصرف أن واويّ الفاء من الثلاثي 
0 مصدره e‏ واسم مكانه 0 ا 0 
ا تقول: لا وَل نفسّه» ای ES‏ 
ومنه قول الشاعر: 


سين الكهيت 40 


سورة کے ر ج ت 
وفك اال وت الف و ا تي تع ال 

وأقوال المفسرين في «الموئل» راجعة إلى ما ذكرناء كقول 
بعضهم : (موئلاً) محيصًاء وقول بعضهم : منجى . وقول بعضهم : 
محرزا» إلى غير ذلك. فكله بمعنى ما ذكرنا. 

« وقوله 0 ط: له هككهم لما ظاموأ وَجَعَلْنا 

لک را و 

نين في هذه الآية الكريمة: أن القرى الماضية لما ظلمت 
بتكذيب الرسل والعناد واللجاج فى الكفر والمعاصي أهلكهم الله 
بذنوبهم . 

وهذا الإجمال فى تعيين هذه القرى وأسبات هلاكها» وأنواع 
الهلاك التى وقعت بها؛ جاء مفصلاً في آيات أخر كثيرة» كما جاء 

في القرآن من قصة قوم توح ء وقوم هود » وقوم صالحء وقوم 
شعيب » وقوم مو سى > كمأ تقدم بعض تفاصيله . . والقرى: جمم 
قو الى ع قباس لأن جمع التكسير على افعّل) ع ع 
رفاسن إلا في جمع «فْعْلّة) بالضم اسما كغرفة وق E‏ 
«فعلى» إذا كانت أنثى الأفعل خاصة. ‏ كالكبرى والكبر» كما أشار 
لذلك في الخلاصة بقوله: 

0 و جمعًا لفُعْلّة عرف 7 


و 
# ونحو كبر الخ ف 
Si‏ و تحر 2 ی ۰٠ل‏ 3 


١7 
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ا وأما في غير ذلك سما يحفظ ولا يقاس عليه. وزاد 

في التسهيل نوعا ثالث ينقاس فيه «فعل» بضم ففتح > وهو «الفعلة») 
تصن إن كانه اا ر اة وجمّع . واسم الإشارة في ل 
#وتلك الْقَرَىت 4 إنغ افر به لهم لأنهم بون E‏ 
أسفارحم» كقوله: 5یگ اكه کل نيط © راك 91 توي > 
وقوله: # وما سيل مير 3 4. وقوله: * وما مام مين 25 
ونحو ذلك من الآيات. 

وقوله: ولت € مبتدأ و #الْقْرَوت» صفة له. أو عطف 
بيان. وقوله: که » هو الخبر. يجوز أن يكون 0 
«الشرىت4 وجملة «أَمْلْكْتَهُمَ4 في محل حالء كقوله: « مزلت 
وهم حَاويّةيمَا ظَلَموَا 4 . ويجوز أن يكون قوله: 0 
محل نصب بفعل محذوف يفسره العامل المشتغل بالضمير» على 
حد قوله في الخلاصة: 
إن مُضْمِرُ اسم سابقٍ فِغْلاً شعل عنه بنصب لقظه أو المَحَل 
فالسابق انصيّه بفعلٍ ضهنا حتمًا موافتي لما قد أظهرا 

وقوله في هذه الآية و ما لِمَهلكهم مو دا 2 € قرأه 
عامة السبعة ما عدا عاصمًا بضم الميم وفتح للام على صيغة اسه 
المفعول. وهو محتمل ل هذه القراءة أن يكون مصدرا ميمياء 
ای جعلنا لوهلاكهم موعدًا. وأن يكون اسم زمان» 5 وجعلنا 
لوقت إهلاكهم موعدًا. وقد تقرر في فن الصرف أن كل فعل زاد 
ماضيه على ثلاثة أحرف مطلقًا فالقياس في مصدره الميمي واسم 
مكانه واسم زمانه أن يكون الجميع بصيغة اسم المفعول. 2 
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- بضم الميم - من أهلكه الرباعي. وقرأه حفص عن عاصم «لِمَهلكهم) 
بفتح الميم وكسر اللام. وقرأه شعبة عن عاصم (لمهلكهم) بفتح 
الميم واللام معًا. والظاهر أنه على قراءة حفص اسم زمان» أي : 
وجعلنا لوقت هلاكهم موعدًا؛ لأنه من هلك يهلك بالكسر. وما 
كان ماضيه على اع بالفتح ومضارعه «يفعل» بالكسر ك «هلك 
يهلك»› وضرب يضرب»2» و«نزل يَتزل», فالقياس في أسم مكانه 
E‏ «المفعل» بالكسر, وفي مصدره الميمي «المفعل» بالفتح . 

تقول: «هذا ٠‏ تال د أي مكان نزوله أو وقت نزوله» 
و«هذا منْرّله» به بفتح الزاي؛ أي نزوله» وهكذا. منه قول الشاعر / : ١5‏ 


أإن ذكرتك الدارٌ منزلها جُمْلُ بكيت فدمع العين مُنْحَدِر سَجْل 


فقوله «منزلها جمل» بالفتح؛ أي : نزول جمل إياها. وبه 
تعلم أنه على قراءة شعبة (لمَهلكهم) بفة بفتح الميم واللام أنه مصدر 
ميمي ؛ ای وجعلنا لهلاكهم موعدًا. والموعد: الوقت المحدد 


ده 


لفظة «لما» ترد في القرآن وفي كلام العرب على ثلاثة أنواع : 
الأول : لما النافية الجازمة للمضارع ؛ نحو قوله: وام 
لان يدحو اله ولا Ss‏ من کم 24 وقوله: 
آم ey‏ أن تدلو )| َة وما يعار اة ادن جھڈ . جلهىدو يكم . .€ الآية. 
وهده حرف لا خللاف » وهي مختصة بالمضارع . والفوارق 
المعنوية بينها وبين لم النافية مذكورة في علم العربية» وممن 


١6 
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أوضحها ابن هشام وغيره. 


الثاني : أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا؛ فتدخل على 
الجملة الاسمية؛ كقوله تعالى : 8 إن كل یں نَا علهاحافظط ج في قراءة 
من شدد «لمّا» أي : ما كل نفس إلا عليها حافظ. ومن هذا النوع 
قول العرب: أنشدك الله لما فعلت؛ أي: ما أسألك إلا فعلت؛ 
ومنه قول الراجز: 
قالع له ابا يادا البؤدئق. ١‏ لغشت لقنا أو مي 


فقولها! O‏ اعندمة يوون مكتوروة تراثا تايط ميينةا 
لتاء المخاطب. والمراد بقولها «غَنتَ» تنفست في الشرب؛ كنت 
بذلك عن الجماع» تريد عدم متابعته لذلك» وأن يتنفس بين ذلك . 
وهذا النوع حرف أيضًا بلا خلاف. وبعض أهل العلم يقول: إنه لغة 
هذيل. 

الثالث: من أنواع «لما» هو النوع المختص بالماضي المقتضي 
جملتين» توجد ثانيتهما عند وجود أولاهماء كقوله: ¥ لما ظامواً» 
ا لما ظلموا أهلكناهم» فما قبلها دليل على الجملة المحذوفة. 
وهذا النوع هو الغالب في / القرآن وفي كلام العرب. و«لمًا» هذه 
التي تقتضي ربط جملة بجملة اختلف فيها النحويون؛ هل هي 
حرف» أو اسم» وخلافهم فيها مشهور» وممن انتصر لأنها حرف 
ابن خروف وغيره. وممن انتصر لأنها اسم ابن السراج والفارسي 
وابن جني وغيرهم. وجواب «لما» هذه يكون فعلاً ماضيًا بلا 
خلاف؛ كقوله تعالى: « ما يكن إل آل عرض . .€ الآية» ويكون 
جملة اسمية مقرونة ب «إذا» الفجائية؛ كقوله: «٠‏ فلن َه ل الم 


رة الكهيت ۹۹ 


0 ا ج کڪ 


لذا هم شرن 2 € . أو مقرونة بالفاء كقوله: اما يحَدِهُمَ إلى لبر 
e‏ الآيةء ویکود جرابها فعلاً قاله ابن 


ر ا ع رس وو ر 


0 . * الآية. وبعض 95 ذكرنا لا yS‏ 
العربية» ولكنه هو الظاهر. 


هذه الأنواع الثلاثة» هي التي تأتي لها «لما» في القرآن وفي 
كلام العرب . 
أما «لما» المتركبة من كلمات أو كلمتين؛ فليست من «لما) 
التي كلامنا فيها؛ لأنها غيرها؛ فالمركبة من كلمات كقول بعض 
المفسرين في معنى قوله تعالى: 8 وَإنَّ كلد َم نهم ربك في 
قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بتشديد نون 9# وَإِنَّ # 
و على قرول بن زعت أن ان ا E‏ 
ما ب «من» التبعيضية» و(ما» بمعنى «من»» أي وإِنّ كلا لمن جملة 
ما يوفيهم ربك أعمالهم» فأبدلت نون «من» ماو ادت في 
«ما»» فلما كثرت الميمات تخلقية الأول فصار «لمّا». وعلى هذا 
القول ف «لمّا» مركبة من ثلاث كلمات: الأولى الحرف الذي هو 
0000 والثانية «من»» والثالثة «ما»ء» وهذا القول ‏ وإن قال به 
بعض آهل العلم - لا يخفى ضعفه وبعده» وأنه لا يجوز حمل 
القرآن عليه. وقصدنا مطلق التمثيل ل «لما» المركبة من كلمات 
على قول من قال بذلك. وأما المركبة من كلمتين فكقول الشاعر: 


لاا ا نفاملا .ادع القتال وأشهد الهيجاء 


لآن قوله «لما» في هذا البيت» مركبة من «لن» النافية الناصبة 


Yo‏ أضواء البيان 
ج سج بيت © ا د ت 
ا و «ما» المصدرية الظرفيةء أئ: 3 أدع القتال ما رأيت 
أن يزيد مقاتلاء أي مذة رؤيتي له مقاتلاً . 


آ آ ا ورو يا حوتهما» . 


# قوله تعالى: # فلمابلغاجمع بنهْمَاضِيًا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى وفتاه نسيا 
حوتهما لما بلغا مجمع البحرين» ولكنه تعالى أوضح أن النسيان 
واقع من فتى موسى؛ 0 هو الذي كان تحت يده الحوت» وهو 
الذق. سيه وإنما أسدن النسيان إليهما؛ لآن إطلاق المجموع مرادًا 
بعضه أسلوب عربي كثير في القرآن وفي كلام العرب. وقد أوضحنا 
أن من أظهر أدلته قراءة حمزة والكسائي : (فإن قتلوکم فأقتلوهم) 
من القتل في الفعلين لا من القتال» أي: فإن قتلوا بعضكم 
فليقتلهم بعضكم الآخر. والدليل على أن النسيان إنما وقع من فتى 
فوشن دون رمي ف تعالى عنهما: #فَلَمَاجَاورَاَالَ لله ءانتاغدآءت 
قد قتا من سيدا صا 2 قال أَردَيْتَ إذ اونا إلى لصح وى شيك 
الوت وما سن إلا ليطن أن 254 . . الآية؛ لأن قول موسى: 
© ءانا غداء تا يعني به الحوت» فهو يظن أن فتاه لم ينسه» كما قاله 
غير واحد. وقد صو فثاه: بأنه نسيه بقوله : © قان سیت الوت و و 
سنه إل نظن الآية. 
وقوله في هذه الآية الكريمة : 9 وَمَ أيه إلا أَلَيَطَنْ4 دليل 
على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آيات أخر؛ كقوله 
تعالى : أ وما ينك شين دلا فع بعد لكر مم اَلَو اينه 
وقوله تعالى : «آ اسْتَحودَعَِيهِمْ السيطن كاله و أل . . 4 الآية . 


وفتى موسى هو يوشع بن نون. والضمير في قوله تعالى: 
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لحم نوما عائد إلى « لبن المذكورين في قوله تعالى : 


سم وني ےو چ الس سا عو سر سل صرح سا بح رد 


' لا أبن حى أَبَلْمَ مَجَمَمَ الَحَرَيْنِ . . * الآية. والمجمع: اسم 


مكان على القياس» أي مكان اجتماعهما. 


سل حو صد 


والعلماء مختلفون في تعيين # الْحَرَينِ» المذكورين. فذهب 
أكثرهم / إلى أنهما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما 
يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي: # مجع لحرن » 
عند طنجة في أقصى بلاد المغرب. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
السدي قال: هما الكر والرس حيث يصبان في البحر. وقال ابن 
عطية : #مِجَمَمَ الحْرَيْنِ 4 ذراع في أرض فارس من جهة 
أذربيجان» يخرج من البحر المحيط من شماله إلى جنوبه» وطرفيه 
مما يلي بر الشام. وقيل: هما بحر الأردن والقلزم. وعن ابن 
المبارك قال: قال بعضهم: بحر أرمينية. وعن أبي بن كعب قال: 
بإفريقية. إلى غير ذلك من الأقوال. ومعلوم أن تعيين # الْبَحَرَينٍ 
من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» وليس في 
معرفته فائدة» فالبحث عنه تعب لا طائل تحته» ولیس عليه دليل 
يجب الرجوع إليه. وَرَعمٌ بعض الملاحدة الكفرة المعاصرين: أن 
موسى لم يسافر إلى مجمع بحرين» بدعوى أنه لم يعرف ذلك في 
تاريخه = زرَعْمٌ في غاية الكذب والبطلان» ويكفي في القطع بذلك 
أنه مناقض لقوله تعالى: ‏ فَلمًا بلا يَجْمَعْ بيْنِهِمَا . .€ الآية» مع 
التصريح بأنه سفر فيه مشقة وتعب» وذلك لا يكون إلا في بعيد 
الوا "قال فال نع وي ٠‏ ع لفك لتاس سفرنا هذا 
نصَبَا © . ومعلوم أن ما ناقض القرآن فهو باطل؛ لأن نقيض 
الحق باطل بإجماع العقلاء لاستحالة صدق النقيضين معا. 


oV 


10۸ 


e‏ أضواء البيان 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « وما أنه إلا ألشَّيطَنُّ» قرأه 
عامة القراء ما عدا حفصًا (أَنْسَلِنِيْهِ) بكسر الهاء. وقرأه حفص عن 
عاصم أذ ي بضم الهاء. 


چ ساح 2 


00 كوم الي حفس 
وعَلْمَنه من لدناعِلما د . 


هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر عليه 
ا و اا عل لات بين 
كلام النبي ييا . وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه 
عليه بهماء لم يبين هنا هل / هما رحمة النبوة وعلمهاء أو رحمة 
الولاية وعلمها. والعلماء مختلفون في الخضر: هل هو نبي» أو 
رسول» أو ولي؛ كما قال الراجر: 


واختلفت في خضر أهل العقول قبل ني أن.ولي أن وول 


ول و ق "الأبالت أن ا 
المدكورة هنا ويحمة وة يوان هذا العلم اللدني علم وحي» مع 
العلم بأن في الاستدلال بها على ذلك مناقشات معروفة عند العلماء. 


اعلم أولاً : أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن. 
وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي. 
فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في «الزخرف»: 9 الا 
ولا زل حا الفا عل َمل ن ارين َيل :ا آم هون معنت 
رَبك . .4 الآية. أي: نبوته» حتى يتحكموا في إنزال القرآن على 
رجل عظيم من القريتين. وقوله تعالى في سورة «الدخان»: # فيا 


سورةا لكهف ؟ 


0 . کل آم کم ل آم ن منیا إن ام سل َة ين ريك‎ E 

الآية» وقوله تعالى في آخر «القصص» : رتا کت را أن 

ج ألْحكتَب إلا َعْمَةٌ من نلك ب 4 الآيةان ومن ا 0 

0 على النبوة قوله تعالى : «وَأَنرَّلَ أله كيلك الكتب واليكمة 
عَلَمَك ما کم کن َعم وكات فصل الله حَلِيَكَ عَظِيمًا 3 24 وقوله : 


م ر و 


1 لله تر لماممشكات 4« الأوه ران قبن م ا 


آ# ت 


ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن 
طريق النبوة وغيرها. والاستدلال بالأعم على الأخص فيه: أن 
وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. ومن أظهر 
الأدلة أن الرحمة والعلم اللدني اللذين أمتن الله بهما على عبده 
الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: * وما فعلذ عن 
أَمْرى» أي: وإنما نولته شن الى لحل عات وأمر الله إنما يتحقق 
عن طريق الوحي» إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا 
الوحي من الله جل وعلا» ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر 
الأمر» وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لا لخدو على" انين 
الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد 
حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: قل لكا 
ذؤم الي و إِنَّمَ4 صيغة حصر. 


فإن قيل : قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 


فالجواب: أن المقرر فى الأصول أن الإلهام من الأولياء لا 
يجور الاستدلال به على شىء » لعدم العصمة» وعدم الدليل على 
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وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم 
دون غيره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضًا من الاحتجاج بالإلهام في 

حق الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر 
قوله تعالى : فمن برد أله أن يديم يش صَدْرَ لسر 4 وبخبر: 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» كله باطل لا يُعوتل عليه 
لعدم اعتضاده بدليل. وغير المعصوم ثقَةَ بخواطره ؛ لأنه لا يأمن 
دسيسة الشيطان. وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرعء ولم تضمن 
في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام في الاصطلاح: إيقاع شيء 
في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة 
عقلية» يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما 
يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف 
غيرهم . قال في مراقي السعود في كتاب الاستدلال: 


وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة التبى توجب اقتفا 


وبالجملة» فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام 
أنه لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيهء وما يتقرب إليه به من 
فعل وترك إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول 
إلى ما يرضي ربه عن الرسل» وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة؛ 
فللاشك في زندقته . والآيات والأحاديث الدالة 0 هذا لا تحصى» 
قال تعالى : # وما کا مُعَرْبينَ حى عت رعولا ! € ولم يقل: حتى 
تع فى و إلهامًا. وقال تعالى: رسا مشر وَمُنَذِرِنَ / 
یکن لين عل أله خب بد ال 4 ردل. <١‏ و02 اما 
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و 00 آ ب 
رص 


ِعَدَابٍ من فلو لقالوأ رب لول أرسلت لتا رسو فيم ايك . . 4 الآية . 
والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد بينا طرقا من ذلك 
في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: # وما كا مُعَذْيينَ حى 
عك رسولا 25 *. وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة 
المدعين التصوف؛ من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة توافق الحق 
عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع» كمخالفة ما فعله الخضر 
لظاهر العلم الذي عند موسى = زندقة» وذريعة إلى الانحلال 
بالكلية من دين الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف 
ظاهره . 

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصه: قال شيخنا الإمام 
ا العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى لرك ر لا تلزم 
منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا: هذا الأحكام الشرعية العامة إنما 
يحكم بها على الأنبياء والعامة. وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا 
يحتاجون إلى تلك النصوص؛ بل إنما يراد منهم ما يقع في 
قلوبهم . ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: 
وذلك لصفاء قلوبهم غة الأكدان".وكلوها عن الأعيان». فجن 
لهم العلوم الإللهيةء والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار 
الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات» كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من 
العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد. جاء فيما ينقلون 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». قال شيخنا رضي الله عنه: 
وهذا القول زندقة وكفرء يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم 
من . الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى سنتهء وأنفذ حكمته بأن 
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أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه» وهم 
المبلغون عنه رسالته وكلامه» المبينون شرائعه وآحکامه» اختارهم 
لذلك وخصهم بما هنالك» كما قال تعالى: # ال نه بصي ورت 
الم رڪ رسلا وی ألنَاينٌ کے ك اله سييع بصب 2 #. وقال 


وحم 
os‏ 


تعالى : اله أعكم حَيّتُ َمل رِسَالَتَمٌ 4 وقال تعالى : / کن 
AE)‏ وجدة بعت اله اش متي ريك ومُنذرنّ4 : إلى غير ذلك يمن 
الأيات. وعلى الجملة» فقد حصل العلم القطعي واليقين 
الضروري» واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة 
أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء 
منها إلا من جهة الرسل. فمن قال: إن هناك طريقًا أخرى يعرف 
ا AEE‏ 
ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ثم هو قول 
بإثبات أنبياء بعد نبينا كلا ؛ الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله. 
فلا نبي بعده ولا رسول. 


وبيان ذلك؛ أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأن ما يقع فيه 
حكم الله تعالى» وأنه يعمل بمقتضاه» وأنه ولا يحتاج مع ذلك إلى 
كتاب ولا سنة» فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة؛ فإن هذا نحو ما قاله 
كلد : «إن روح القدس نفث في روعي..2 الحديث. انتهى من 
تفسير القرطبي . 


وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب 
وأدلتهم» وما ير جحه الدليل ف كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 
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آبات الكتاب) فى سورة «آل عمران». 


وما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار 
الإلهام من قراف يعض الصو حك "ات اك وإن 
أفتاك الناس وأفتوك»» لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام؛ لأنه لم 
يقل أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من 
قله القلث» بل معنى الحديث: التحذير من الشبه؛ لأن الحرام بين 
والجلال بين» وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس. فقد 
يفتيك المفتي بجلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن 
يكون حرامّاء وذلك باستناد إلى الشرع» فإن قلب المؤمن لا يطمئن 
لما فيه الشبهة. والحديث كقوله: «دع ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبك») 
وقوله اة : «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم س حديث النواس بن سمعان 
رضي الله عنه» وحديث / ا 1 
قال اليك :رسول الله كل فقال: «جئت تسأل عن البر»؟ قلت: 
نعم قال «اتعتت. فلك ال ما اطمانت إل النفسن ؤاطمآن إليه 
القلب . والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك» قال النووي في رياض الصالحين: حديث حسنء» رواه 
أحمد والدارمي في مسنديهما. ولاشك أن المراد بهذا الحديث 
م الحث على الورع وترك الشبهات» فلو التبست مثلاً ميتة 
بمذكاة» أو امرأة محرم بأجنبية» وأفتاك بعض المفتين بحلية 
إحداهما لاختمال أن تكون هي المذكاة في الأول :والأجنية ني 
الثاني؛ فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي 
الميتة أو الأخت» وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض» لا 
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يتحقق إلا بتجَنّب الجميع ؛ لأن مالا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه 


ومما يدل على ما ذكرنا من كلام آهل الصوفية المشهود لهم 
بالخير والدين والصلاح: قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد 
ابن الجنيد الخزاز القواريري رحمه الله: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة» نقله عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله كايخ كتين وان 
خلكان وغيرهما. ولاشك أن كلامه المذكور هو الحق» فلا أمر ولا 
سير . وبهذا كله تعلم : 
| ن قتل الخضر للغلام» وخرقه للسفينة» وقوله: ## وما فلكم عن 

مری) دليل ظاهر على نبوته. وعزا الفخر الرازي في تفسيره القول 
بنبوته للأكثرين» ومما يستأنس به للقول حرنه واضع ی عليه 
الصلاة والسلام له في قوله: 8 هَل أَبَبِعْكَ عل أن تعَلَمن مما غلم 


رر 


ص ر سم 


شَّدا »2 وقوله: ۶ سجدف إن شآ أنه صا ولا عون اك اا f‏ 

مع قول الخضر له: ٭ وف صَصَيرٌ عل مار يحل بوش 27 * / . 
مسألة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر: هل هو حي إلى الآنء 

أو هو غير حي» بل ممن مات فيما مضى من الزمان؟ فذهب كثير 

من أهل العلم إلى أنه حي» ونه طوف و عي تمه عدر الس 

وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره » والنووي في شرح 

مسلم وغیره» وابن ن الصلاحء والنقاش وغيرهم . قال ابن عطية : 

وأطنب النقاش في هذا المعنى » »> يعني حياة الخضر وبقاءه إلى يوم 


سورة الكهف ٠‏ ادا 


القيامة. وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره»› 
وكلها لا تقوم على ساق. انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. 

وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر. ودعواهم 
آنه يحج هو وإلياس كل سنة» ويروون عنهما بعض الأدعية؛ كل 
ذلك معروف. ومستند القائلين بذلك ضعيف جدًا؛ لآن غالبه 
حكايات عن بعض من يظن به الصلاح . ومنامات وأحاديث مرفوعة 
عن أنس وغيره» وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. 

ومن أقواه عند القائلين به: آثار التعزية حين توفي النبي لي . 
وقد ذكر ابن عبدالبر في تمهيده عن علي رضي الله عنه قال: لما 
توفي النبي ية وسجى بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون 
صوته ولا يرون شخصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادم 
عليكم أهل البیت ٭ کل نَفيس َة الوب . . * الآية. إن في الله خلمًا 
عن كل هالك» وعوضا من كل تالف» وعزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإياه فارجو؛ فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون 
أنه الخضر عليه السلام؛ يعني أصحاب النبي ية . انتهى بواسطة 
نقل القرطبي في تفسيره. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والاستدلال على حياة الخضر بآثار 
التعزية كهذا / الأثر الذي ذكرنا آنمّاء مردود من وجهين: 

الأول: أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. قال ابن كثير في 
تفسيره: وحكى النووي وغيره في بقاء الخضر إلى الآن» ثم إلى 
يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه. وذكروا في 
ذلك حكايات عن السلف وغيرهم. وجاء ذكره في بعض الأحاديث› 
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ولا يصح شىء فنع .ذلك وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعبف . 


اه . منه. 


الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من 
ذلك عقلاً ولا شرعًا.ولا عرفانًا أن يكون ذلك المعزى هو الخضر؛ 
بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمني الجن؛ لأن الجن هم 


3 
علا ري وھ دس سس في )وى ی 


3 . شاه عل سے 
الذين قال الله فيهم: 9# لِه رن هو ويلم مِنّ حَيث لا دروم # . ودعوى 
أن ذلك المعزى هو الخضر تحكم بلا دليل. وقولهم: كانوا يرون 
أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال أن يخطئوا في 
في دعواهم أنه الخضر كما ترى. 

قال مقيذه عفا الله عنه -: الذي يظهر ل رجحانه بالدليل 
فى هذه الال أن الخضر ليس بحى بل توفى» وذلك لعدة ا 

الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: # وَمَاجَعَلْا شر ينملك الخد 
أفياين مت قم لَلْعنيدُون 2425 فقوله: ¥ لسر نكرة في سياق النفي 
فهي تعم كل بشرء فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله. 
والخضر بشر من قبله؛ فلو كان شرب من عين الحياة وصار حا 
خالدًا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو 
الخضر من قبله الخلد. 

الثاني: قوله كَةِ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض» فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا 
هناد بن السريّ» حدثنا ابن الجارك عن عكرمة بن عمار» حدثنى 


3 


۲۱۱ EY 


الخطاب قال: لما كان يوم بدرء (ح) / وحدثنا زهير بن حرب 
حدثنى أبو زَمَيْل هو سماك الحنفى»ء حدثني عبدالله ابن عباس قال : 
حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ككل 
إن المتبر كين وهم آلف و أقيحاة. دا وة عش ود 
فاستقبل النبي بي القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز 
لن ها“ وعدت الله إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه؛ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه 

ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك» فإنه 


سل ا ابر سا ےرس 


ت للك ها وعد فأنزل الله ا د تيون رد 

َسْمَيجَابَ کڪ آي ممدكم باي من المكيكةٍ مردفيت ى * فأمده الله 
بالملائكة. . اا ومحل الشاهد منه قوله له : «(لا تعبد فى 
الأرض» فعْلٌ في سياق النفي فهو بمعنى: ل تخ غبادة الك ي 
الأرض؛ لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين» وعن 
ن و وز ك كر :مو البلاغيو د فالمصودو ‏ اف في 
نومه إجماع فاط بعليه الى فيؤول إلى الكرة في سياق 
النفي» وهي من صيغ العموم كما تقدم إيضاحه في سورة بني 
إسرائيل». وإلى كون الفعل في سياق النفي والشرط من صيغ 
العموم أشار في مراقي السعود بقوله عاطمًا على ما يفيد العموم : 


ونحو الا شربيت أو إن ربا واتفقوا إن مضدن فد جليا 


فإذا علمت أن معنى قوله ككلَِةِ: «إن تهلك هذه العصابة لا 


١115 


۱۲ أضواء البيان 


تعبد في الأرض» أي لا تقع عبادة لك في الأرض؛ فاعلم أن ذلك 
النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيًا في الأرض؛ لأنه على تقدير 
وجوده حيًا في الأرض فإن الله يعبد فى الأرض» / ولو على فرض 
هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ لأن الخضر ما دام حيًا فهو 
يُعبد الله في الأرض . 


وقال البخاري في صحيحه: حدثني محمد بن عبدالله بن 
حوشب حدئنا عبدالوهاب» حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال النبي بي يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك. اللهم 
إن شئت لم تعبد في الأرض» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك! 
فخرج وهو يقول: 8 هرم لمم وَيولُونَ لدي © 4؛ فقوله كله في 
هذا الحديث: «اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض» أف إن شت 
إهلاك هذه الطائفة من أهل الوسلام لم تعبد في الأرض ؛ فير جع 
معناه إلى الرواية التي ذكرنا عن مسلم في صحيحه من حديث عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه. وقد بينا وجه الاستدلال بالحديث عن 
وفاة الخضر. ۰ 


الثالث: إخباره يل على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم 
فيها بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك 
الليلة؛ فلو كان الخضر حيّا فى الأرض لما تأخر بعد المائة 
المذكورة. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله فی صحيحه: حدثنا 
محمد بن رافع › وعبد بن حميد» قال محمد بن رافع : حدثنا» 
وقال غبد: أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري» أخبرني 


صلى بنا رسول الله يا ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حياته؛ فلما 
سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه ای رای مائة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد». قال ابن عمر: فوهَل الناسُ في 
مقالة رسول الله يله تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة 
سنة. وإنما قال رسول الله كَلهّ: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد»». يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. حدثني عبدالله بن 
عبدالرحمن الدارمي» أخبرنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب. ورواه 
الليث عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافرء كلاهما عن الزهري 


حدثني هرون بن عبدالله.» وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا 
خجاج بن محمدء قال: قال / ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت النبي ي4 يقول قبل أن يموت 
بشهر: «تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما 
على الأرض من نفس منفوسة تأتى عليها مائة سئة»). حدثنيه محمد 
بن حاتم NEE‏ ابن جريج بهذا الإسنادء 
ولم يذكر: «قبل موته بشهر). 


حدتتى تی بن جريب © ومحمد بن عبدالأعلى» كلاهما عن 
أبي ) حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبدالله عن النبي ياي أنه قال ذلك 
قبل موته بشهر أو نحو ذلك: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 
ماكة سئة وهى حية يومئذ) . وعن عبدالر حمن صاحب السقاية» عن 
جابر بن عبدالله عن النبي اة بمثل ذلك. وفسرها عبدالرحمن قال: 
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نقص العمر. خا أ بكر اورت اد شه حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا سليمان التيمي بالإسنادين جميعًا مثله. حدثنا ابن نميرء 
شيبة » حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
قال : لما رجع النبي بيه من تبوك سألوه عن الساعة» فقال رسول 
الله كلِِ: «لا تأتي مائة سنة وعلى الآأرض نفس منفوسة اليوم». 
کا کان تين مضو ره:<اخيرنا: أبى الوليدة ایا أو عوانة خخ 
حصين عن سالم عن جابر بن عبدالله قال: قال النبي ويا : «ما من 
نفس منفوسة تبلغ مائة سنة» فقال سالم: تذاكرنا ذلك عنده: إنما 


فهذا الحديث الصحيح الذي رواه عن النبي ييه ابن عمرء 
وجابر» وأبو سعيد» فيه تصريح النبي كَل بأنه لا تبقى نفس منفوسة 
حية على وجه الأرض بعد مائة سنة. فقوله «نفس منفوسة» ونحوها 
من الألفاظ في روايات الحديث نكرة في سياق النفي فهي تعم كل 
نفس مخلوقة على الأرض. ولاشك أن ذلك العموم بمقتضى اللفظ 
يشمل الخضر؛ لأنه نفس منفوسة على الأرض. 


وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أبو اليمانء» / أخبرنا 
شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبدالله بن عمرء واو :بكر 
ابن أبى حثمة أن عبدالله بن عمر قال: صلى النبى بيه صلاة العشاء 
في آخر حياته» فلما سلم قام النبي يل فقال: «أرأيتكم ليلتكم 
هذه» فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» 
فوهل الناس في مقالة رسول الله يي إلى ما يتحدثون من هذه 


الو و سا ا ص 


الأحاديث عن مائة سنة. وإنما قال النبي كَه: «لا يبقى ممن هو 
اليوم على ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. انتهى 
منه بلفظه. وقد بينا وجه دلالته على المراد قريبًا. 


الرابع : أن الخضر لو كان حيّا إلى زمن النبي يه لكان من 
أتباعه» ولنصره وقاتل معه؛ لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس 
والجن. والآيات الدالة على عموم رسالته كثيرة جدّاء كقوله 
الى < كُلَ ایا الاش نی رشو ئر ام ياء وقوله : 
ل ارك لی رل لمران ی عَبْدوء لِيَكْوْنَ للعلميت ندرا 27 4 وقوله 
تعالى : # وما أَرَسَلََكَ إلا كَفَةَ اس ويوضح a‏ 
ف سورة «آل عمران»: أنه أخذ على ج الفييخ الفيتافق المؤكد 
أنهم إن جاءهم نبينا کل مصدقًا لما معهم أن يؤمنوا به رار 
وذلك في 2 کک کو ا 
عم ا عل دیک 0 9 أ أَقرَرنًا ال اعدو وأنأ معكم من 


اص ال 


اهدي نَ 27 فمن کول بد كك فاو کتک هم الْمَدسيقُونت > ¢ 


وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا 
لا كما قاله ابن العباس وغيره» فالأمر واضح. وعلى أنها عامة 
فهو ية يدخل في عمومها دخولاً أوليًا؛ فلو كان الخضر حيًا في 
زمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته. ومما يوضح أنه لا يدركه نبي 
إلا اتبعه ما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر 
رضي الله عنه: أن عمر رضي الله عنه أتى النبي ٤ة‏ بكتاب أصابه 
من بعض / أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال: : «لقد جئتكم بها 
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بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده» لو أن موسى كان حيًا ما 
وسعه إلا أن يتبعني» اه. فال ابن حجر في الفتح : ورجاله 
موثوقون» إلا أن في مجالد ضعمًا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
فى تاريخه بعد أن ساق آية «آل عمران» المذكورة انما سول لا ريا 
على أن الخضر لو كان حيًا لجاء النبي كَل ونصره ما نصه: قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
بعذا سدمد كله وهو م لبؤمن يلباص 1 وأمره أن يأخذ على 
أمقة الميثاق لئن بعث محمد بيه وهم أحياء ليؤمنن به وينصرونه» 
ذكره البخاري عنه. 


فالخضر إن كان نبيًا أو وليًا فقد دخل فى هذا الميثاق» فلو 
كان حيّا في زمن رسول الله يه لكان أشرف أحواله أن يكون بين 
يديه» يؤمن بما أنزل الله عليه» وينصره أن يصل أحد من الأعداء 
إليه؛ لأنه إن كان وليًا فالصديق أفضل منه. وإن كان نبيًا فموسى 

وكدعروق الإمام أحمد في مسنده: حدثنا شريح بن النعمان» 
حدثنا هشیم اانا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله: أن رسول 
الله یا قال : «والذي نفسى بيذه» لو أن موسى کان حًا ما و سعه 


إلا أن يتبعني ) وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. 


0 ال د 
وفي ا شرعه. 0 صلوات اللّه وتتلامة عله نا 
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ا ل م ولما هبطوا معه إلى بيت 
المقدس وحانت الصلاة ا مره جبريل عن أمر الله أن يۇمهم ؟ ؟ فصلى 
بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم. فدل على أنه الإمام الأعظمء 
والرسول الخاتم المبجل المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
Te‏ 

فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن - عَلِم أنه لو كان 
الخضر حيًا لكان من جملة أمة محمد بيا وممن يقتدي بشرعه لا 
يسعه إلا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نول فى اشير 
الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة» لا يخرج منها ولا يحيد عنهاء 
وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين» وخاتم أنبياء بني إسرائيل . 
والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس 
إليه أنه اجتمع برسول الله 45 في يوم واحدء ولم يشهد معه قتالا 
في مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيما 
دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من . كفره : «اللهم إن 
تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض» وتلك العصابة كان 
تحدهاا ساذة ‏ المسلمين: يوكل» اة الملائكة حتى جبريل عليه 
السلام؛ كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال بأنه 
أفخر بيت قالته العرب: 


وببكر بدر إذ يرد وجوههم . جبريل تحت لوائنا ومحمد 


فلو كان الخضر حيًا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف 
مقاماته» وأعظم غزواته. قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين 
ابن الفراء الحنبلي : سئل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ 


١6 
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فقال: : نعم. قال: : وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر ابن العبادي قال : 
وكان يحتج بأنه لو كان حيّا لجاء إلى رسول الله اف نقله ابن 
الجوزي في العجالة. فإن قيل: فهل يقال إنه كان حاضرًا في هذه 
المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟ فالجواب أن الأصل عدم 
هذا ااال اليه الى ار هه كفن المشرفاك د 
التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ وظهوره أعظم 
لأجرهء وأعلى في مرتبته» وأظهر لمعجزته. ثم لو كان باقيًا بعده 
لكان تبليغه عن رسول الله ل الأحاديث النبوية» والآيات القرآنية» 
وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة. والروايات المقلوبة. 
والارك البدعية» والآهواء العصبية» / وقتاله مع المسلمين في 
غزواتهم» وشهوده جمعهم وجماعاتهم» ونفعه إياهم, ودفعه 
الضرر عنهم مما سواهم» وتسديده العلماء والحكام» وتقريره 
الأدلة والأحكامء أفضل مما يقال عن كونه في الأمصارء وجوبه 
الفيافي والأقطارء واجتماعه بعباد لا تعرف أحوال كثير منهمء 
وجعله كالنقيب المترجم عنهم؟!. 


هذا الذي ذكرته لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم. والله يهدي 


رحمه الله تعالى. 


فتحصل أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الخضر 
حيًا باقيًا لم يثبت منها شيء. وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على 
وفاته» كما قدمنا إيضاحه . 


وممن بين ضعف الأحاديث الدالة على حياة الخضر وبقائه: 
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ابن كثير في تاريخه وتفسيره. وبين كثيرًا من أوجه ضعفها ابن حجر 
فى الإصابة. 


وقال ابن كثير فى البداية والنهاية بعد أن ساق الأحاديث 
ات الزاردة افق خا انض :وهاه الرؤايات والككايات 
هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم. وكل من الأحاديث 
المرفوعة ضعيفة جدّاء لا تقوم بمثلها حجة في الدين. والحكايات 
لا يخلو أكثرها من ضعف في الإسناد. وقصاراها أنها صحيحة إلى 
من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطأء 
والله أعلم . إلى أن قال رحمه الله: وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي رحمه الله في كتابه (عجالة المنتظر في شرح حال الخضر) 
للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات» فبين أنها موضوعات› 
ومن الارن الجا والتابعين فمن بعدهم. فبين ضعف أسانيدها 
ببيان أحوالهاء وجهالة رجالهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. 


اه منه. 


واعلم أن جماعة من أهل العلم ناقشوا الأدلة التي ذكرنا أنها 
تدل على وفاته؛ فزعموا أنه لا يشمله عموم # وَمَاجَعَلْنا شر من فلك 
الخد » / ولا عموم حديث: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 
مائة سنة لم يبق على ظهر الأرض أحد ممن هو عليها اليوم» كما 
تقدم. قال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى: ولا 
حجة لمن استدل به يعني الحديث المذكور ‏ على بطلان قول 
من يقول: إن الخضر حي؛ لعموم قوله: ما من نفس منفوسة. .) 
لأن العموم وإن كان مؤكد الاستغراق ليس نصًا فيه» بل هو قابل 


V۲ 
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للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام فإنه لم يمت ولم 
يقتل › بل هو حي بنص القرآن ومعناه. ولا يتناول الدجال مع أنه 
حى بدليل حديث الجساسة؛ فكذلك لم يتناول الخضر عليه السلام» 
اصحاب الكهف أحياء» ويحجون مع عيسى عليه السلام كما تقدم. 
وكلراك نض ويس اق لله اد عاتن E‏ را ةوف 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : كلام القرطبي هذا ظاهر 
السقوط» كما لا يخفى على من له إلمام بعلوم الشرع» فإنه اعترف 
بأن حديث النبي بيه عام في كل نفس منفوسة عمومًا مؤكدًا؛ لأن 
زيادة «من» قبل النكرة في سياق النفي تجعلها نصا صريكحًا في 
العموم لا ظاهرًا فيه كما هو مقرر في الأصول. وقد أوضحناه في 
سورة «المائدة») . 


ولو فرضنا صحة ما قاله القرطبى ‏ رحمه الله تعالى - من أنه 
ظاهر في العموم لا نصنٌّ فيه» وقررنا أنه قابل للتخصيص كما هو 
الحق فى كل عام فإن العلماء مجمعون على وجو استصحاب 
فالدعوى المجردة عن دليل من كتاب أو سنة لا يجوز أن يخصص 
بها نص من كتاب أو سنة إجماعا. 


وقوله: «إن عيسى لم يتناوله عموم الحديث»» فيه: أن 
لفظ الحديث من أصله لم يتناوله عيسى؛ لأن النبي بيه قال فيه: 
«لم يبق على / ظهر الأرض ممن هو بها اليوم أحد»؛ فخصص 


رکف ۲۲۱ 
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رفعه الله عن الأرض كما صرح بذلك في قوله تعالى: 9# بل رفعه الله 
ه4 وهذا واضح جدًا كما ترى. 

ودعوی حياة أصحاب الكهف› وفتى موسى ظاهرة السقوط› 
ولو فرضنا حياتهم فإن الحديث يدل على موتهم عند المائة كما 
تقدم » ولم يثبت شيء يعارضه. 


وقوله «إن الخضر ليس مشاهدًا للناس» ولا ممن يخالطهم 
حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضًا» يقال فيه: إن 
الاعتراض يتوجه عليه من جهتين : 


الأولى: أن دعوى كون الخضر محجويًا عن أعين الناس 
كالجن والملائكة» دعوى لا دليل عليها والأصل خلافها؛ لأن 
الأصل أن بني آدم يرى بعضهم بعضًا لاتفاقهم في الصفات النفسية» 
ومشابهتهم فيما بينهم . 

الثانية : أنا لو فرضنا أنه لا يراه بنو آدم» فالله الذي أعلم النبي 
بالغيب الذي هو «هلاك كل نفس منفوسة في تلك المائة» عالم 
بالخضر» وبأنه نفس منفوسة. ولو سلمنا جدليًا أن الخضر فرد نادر 
لا تراه العيون» وأن مثله لم يقصد بالشمولي في العموم» فأصح 
القولين عند علماء الأصول شمول العام والمطلق للفرد النادر 
والفرد غير المقصود. خلاقًا لمن زعم أن الفرد النادر وغير 
المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق. 


قال صاحب جمع الجوامع في مبحث العام ما نصه: «والصحيح 
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دخول النادرة وغير المقصودة تحته». فقوله: «النادرة وغير 
المقصودة». يعني الصورة النادرة وغير المقصودة. وقوله: «تحته» 
يعني العام. والحق أن الصورة النادرة» وغير المقصودة صورتان لا 
واحدة» وبينهما عموم وخصوص من وجه على التحقيق؛ لأن 
الصورة النادرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة. والصورة غير 
المقصودة قد تكون نادرة وغير نادرة. ومن الفروع التي تبنى على 
دخول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهماء 
اختلاف العلماء في جواز دفع السّبّقَ ‏ بفتحتين - في المسابقة 
على الفيل. وإيضاحه: أنه جاء في الحديث الذي رواه أصحاب 
السنن والإمام أحمد من حديث أي هريرة أن النبي ىيل قال: «لا 
سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» ولم يذكر فيه ابن ماجه «أو 
نصل» والفيل ذو خف» وهو صورة نادرة. فعلى القول بدخول 
الصورة النادرة في العام يجوز دفع السّبّق ‏ بفتحتين - في المسابقة 
على الفيلة. والسَّبّق المذكور هو المال المجعول للسابق. وهذا 
الحديث جعله بعض علماء الأصول مثالاً لدخول الصورة النادرة في 
المطلق لا العام. قال: لأن قوله: «إلا في خف» نكرة في سياق 
الإثبات؛ لأن ما بعد «إلا» مثبت» والنكرة في سياق الإثبات إطلاق 
لا عموم. وجعله بعض أهل الأصول مثالاً لدخول الصورة النادرة 
في العام . 


قال الشيخ زكريا: وجه عمومه مع أنه نكرة في الإثبات أنه في 
حَيّر الشرط معنى» إذ التقدير: إلا إذا كان في خف. والنكرة فى 
سياق الشرط تعم» وضابط الصورة النادرة عند أهل الأصول عن : 
أن يكون ذلك الفرد لا يخطر غالبًا ببال المتكلم لندرة وقوعه. 
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ومن أمثلة الاختلاف في الصورة النادرة: هل تدخل في العام 
والمطلق أو لا؛ اختلاف العلماء في وجوب الغسل من خروج 
المني الخارج بغير لذة» كمن تلدغه عقرب في ذكره فينزل منه 
المني. وكذلك الخارج بلذة غير معتادة؛ كالذي ينزل في ماء حارء 
أو تهزه دابة فينزل منه المنى. فنزول المني بغير لذة» أو بلذة غير 
معتادة صورة نادرة» 200 الغسل 3 يجري على الخلاف 
المذكور في دخول الصور النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها 
فيهما. فعلى دخول تلك الصورة النادرة في عموم (إنما الماء من 
الماء» فالغسل واجب» وعلى العكس فلا. ومن أمثلة ذلك في 
المطلق ما لو أوصى رجل برأس من رقيقه» فهل يجوز دفع الخنثى 
أو لا؟ فعلى دخول الصورة النادرة في المطلق يجوز دفع الخنثى » 
وعلى العكس فلا. ومن أمثلة الاختلاف في دخول الصورة غير 
المقصودة في الإطلاق: ما لو وكَّلَ رجلٌ آخر على أن يشتري له 
عا تحدم فاشترق الوكيل عدا يخن / على السركل» الم كل 
لم يقصد من يعتق عليه» وإنما أراد خادمًا یخدمه» فعلى دخول 
الصورة غير المقصودة في المطلق يمضي البيع ويعتق العبد» وعلى 
العكس فلا. وإلى هاتين المسألتين أشار في المراقي بقوله: 


هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا حلاف يقل 
فا لو 3ة 7 رد ا تش زا 
وما من القصد خلا فيه اختلف وقد يجىء بالمجاز متصف 


وممن مال ال عدم دخول الصور النادرة وغير المقصودة في 
العام والمطلق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى . 


\Vo 
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قال ميه غفا الله ته د الى يظون رجا بحت المقرق 
فى الأصول» شمول العام والمطلق للصور النادرة؛ لأن العام ظاهر 
في عمومه حتى يرد دليل مخصص من كتاب أو سنة. وإذا تقرر أن 
العا ظاهر في عمومه وشموله لجميع الأفراد؛ فحكم الظاهر ا 
يعدل عنه» بل يجب العمل به إلا بدليل يصلح للتخصيص . وقد 
كان الصحابة رضي الله ضيب لرن ل ارماك من غير 
توقف في ذلك. وبذلك تعلم أن دخول الخضر في عموم قوله 
تعالى : ا وما علا ير نفك لد . .© الآية وعموم قوله 6ة: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه 
الأرض ممن هو عليها اليوم أحد» هو الصحيح» ولا يمكن خروجه 
من تلك العمومات إلا بمخصص صالح للتخصيص . 


ومما يوضح ذلك: أن الخنثى صورة نادرة جذّاء مع أنه داخل 
في عموم آيات المواريث والقصاص والعتق» وغير ذلك من عمومات 
أدلة الشرع. وما ذكره القرطبي من خروج الدجال من تلك العمومات 
بدليل حديث الجساسة لا دليل فيه؛ لأن الدجال أخرجه دليل 
صالح للتخصيص › وهو الحديث الذي أشان اله القرطبي »› وهو 
حديث ثابت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنهاء سمعت النبي بي يقول: / إنه حدثه به تميم الداري» وأنه 
أعجبه حديث تميم المذكور؛ لأنه وافق ما كان يحدث به أصحابه 
من خبر الدجال. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: 
حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث» وحجاج ا 
الشاعر كلاهما عن عبدالصمد - واللفظ لعبدالوارث بن عبدالصمد- 
جدثنا' أبن عن جدی عن الحسين “بق کان خد ا نريدة 


رلا 
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حدثني عامر بن شراحيل الشعبي - شعب همدان _ أنه سأل فاطمة 
بنت قيس - وكانت من المهاجرات الأو نح كقال > حدقي جديا 
سمعتيه من رسول الله يله لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت لثن 
شعت لأفعلن» فقال لها: أجل حدثيني. فقالت: .. ثم. ساق 
الحديث وفيه طول. ومحل الشاهد منه قول تميم الداري: فانطلقنا 
راغا نخ دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء 
وأشده وثائًاء مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه 
بالحديد» قلنا: ويلك مالك؟! الحديث بطوله - إلى قوله - وإني 
مخبركم عني») إني أنا المسيح» وإني أوشك أن :.يؤذن: لى. فی 
الخروج فأخرج فأسير في الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في 
أربعية: ليلة غير مكة- وطيبةء فهما ‏ محرمتان. علي كلتاهما» . : 
لعفف 


الجزيرة البحرية المذكورة في حديث تميم الداري المذكورء وأنه 
ان ارقو و بعت رين وز التي اماد وقد كني قد 
المائة. والقاعدة المقررة فى الأصول: أن العموم يجب إبقاؤه على 
عمومهء فما أخرجه نص مخصص خرج من العموم وبقي العام 
حجة فى بقية الأفراد التي لم يدل على إخراجها دليل» كما قدمناه 
والسنة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنص مخصص» 
ويبقى العام حجة في الباقي» وإلى ذلك أشار في مراقي السعود في 


VY 


وبهذا كله يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على 
وجه الأرض في ظرف تلك المائة ونفي الخلد عن كل بشر قبله؛ 
تتناول بظواهرها الخضر. ولم يخرج منها نص صالح للتخصيص 


تقار امت والعلم عند الله تعالى. 


واعلم أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرًا في نسب الخضرء 
فقيل: هو ابن آدم لصلبه. وقال أبن حجر في الإصابة: وهذا قول 
رواه الدارقطني في الأفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن 
سليمان عن الضحاك عن ابن عباس .2 ورواد ضعبف » ومقاتل 
ابن ادم قال ابن حجر : ذكره ابو حاتم السجستاني في كتاب 
المعمرين . ثم ساق سنده وقال: هو معضل › وحكى صاحب هذا 
القول: أله أسمه خضرون وهو الخضر. وقيل : اسمه عامر» ذكره 
أبو الخطاب بن دحية عن ابن حبيب البغدادي . وقيل : إن اسمه 
هذا القول ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبه كاله این كنيو 
وغيره. وقيل اك :اسه المعمر بن مالك بن عبدالله بن نصر بن 
الأزد»ء وهذا قول إمتماغيل ابن أبن أوسن ++ نقله #غنه ابن قير 
ا 


وقيل : حضروك بن عماييل من ذرية العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليلء وهذا القول حكاه ابن قتيبة أيضًا ذكره عنه ابن 
حجر. وقيل : إنه من سبط هارون أخي موسى») وروی ذلك عن 
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الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن ابن عباس» ذكره ابن حجر 
أيضًا ثم قال: وهو بعيدء وأعجب منه قول ابن إسحاق: إنه أرميا 
بن حلقياء وقد رد ذلك أبو جعفر بن جرير. وقيل: إنه ابن بنت 
فرعون» حكاه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة. 


وقيل: ابن فرعون لصلبه» حكاه النقاش. وقيل: إنه اليسع» 
حكى عن مقاتل. وقال ابن حجر: إنه بعيد. وقيل: إنه من ولد 
ا ا سر ال ا 
الطبري بسند جيد من رواية ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب. 
وقيل: إنه من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم وهاجر معه عن أرض 
بابل» حكاه ابن جرير الطبري في تاريخه. وقيل: كان أبوه فارسيّاء 
وأمه رومية. وقيل عكس ذلك ا والله أعلم بحقيقة الواقع . اك 
ثبت في الصحيح عن النبي بي من حديث أبي هريرة أنه قال: إنما 
سمى الخضر لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه 
خضراء. والفروة البيضاء: ما على وجه الأرض من الحشيش 
الأبيض وشبهه من الهشيم. وقيل: الفروة الأرض البيضاء التي لا 
نبات فيها. وقيل: هي الهشيم اليابس . 

ومن ذلك القبيل تسمية جلدة الرأس فروة» كما قدمنا في 
سورة «البقرة» في قول الشاعر: 
دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا 


* قوله تعالى: فوج دا فیا جدارا بريد أن بنقض فأقامه 4# . 


هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التى يستدل بها القائلون: 


A۸ 


1۷۹ 


TYA‏ أضواء البيان 


بأن المجاز في القرآن؛ زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا 
الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة؛ لأن الله تعالى 
يعلم للجمادات إرادات وأفعالاً وأقوالاً لا يدركها الخلق كما صرح 
تعالى بأنه يعلم من ذلك مالا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا: 
3 ون من شىء لا سح جو ولكن ا َه ففَهُون حه 4 فصرح اتا لا نفقه 


الو را عن E SER‏ 
لا نعلمها. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن والسنة. 


فمن الآيات الدالة على ذلك؛ قوله تعالى: #8 ونم ألْجَارَةَ 
f 2 E NT‏ - 


ر نه نهر وَإِنَ منهالَمَا سفق فيح مه لَه مها لَمَا َب 
من Es E‏ .€ الآية. فتصريحه تعالى بان ن بعض الحجارة يهبط 
بعلمه 


من خشية الله دليل واضح في ذلك ؛ لآن تلك الخشية بإدراك ر 

ال تحن لا عله وقول تحال و )نا عتا الماد عل الوت 
لاض وبال داب أن يحلا | هالإ > الآية . 
فتصريحه جل وعلا أن السماء والأرض والجال أ رف 


أي خافت؛ دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل 
وعلا ونحن لا نعلمه. 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم: 
أن النبي ي قال : «إني لأعرف حجرًا كان يسلم على بمكة» وما 
ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه 
یه جر عا لفراقه» فتسليم ذلك الحجر» وحنين ذلك الجذع كلاهما 
بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه» كما صرح بمثله في قوله: 
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رت سا ضهان رد ٠‏ نع 
ل وک لا تففهون تَِبِحَهُمْ © . 


ا 


ورَّعُمُ من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لهاء وإنما هى 
ضرب امال د زعم باطل ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز 
صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 
وأمثال هذا كثيرة جدًا. وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار 
على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض» وإل 
لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جا كما ترى. مع أنه من 
الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء. 
كما في قول الشاعر: 
يريد الرمح صدر أب براء ويعدل عن دماء بني عقيل 

أ بعل إلى صد ای برا وكقول راعي نمير: 
في مَهْمَهِ قلقت به هامتها قلق الفؤوس إذا أردن نضولا 

فقوله : «إذا أردن نضولا» آي قاربنه . وقول الآخر: 

فقوله «لزمان يهم بالإحسان»» أي: يقع الإحسان فيه. وقد بينا 
في رسالتنا المسماه (منع جواز المجاز فى المنزل للتعبد والإعجاز) 
أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء 
منها. وبينا أدلة ذلك. والعلم عند الله تعالى / . 

* قوله تعالى : انوه مك ياد کل سَفينَة َا 425 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة: أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة» 


المعيية» وهي قوله : # ارد ت اَن اعا أي لئلا يأخذهاء 0 


الحكمة في خرقه لها المذكور في قوله: حى إِدًا ركبا فى اَلسَّفِيِبَةٍ 

حَرََهًا 4 ثم بين أن قصده بخرقها سلامتها ا 
الملك الغاصب؛ لأن عيبها يزهده فيها. ولأجل ما ذكرنا كانت هذه 
الآية الكريمة مثالاً عند علماء العربية لحذف النعت؛ أي: وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة» بدليل ما ذكرنا. 
وقد قدمنا الشواهد العربية على ذلك في سورة «بني إسرائيل» في 
الكلام على قوله تعالى: طون ين َربَةٍ لا صن مُهَإسكُومَا مَل بر 
المتتكة أ O‏ .* الآية. واسم ذلك الملك: هدد 
ابن بدر؛ وقوله: ورام 4 أي : أمامهم كما تقدم في سورة 


«إبراهيم» 


* قوله تعالی : # حى إذَا بلع مَغْربَ الشّمیں وَجَدَهَا قرب فى عن 

قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم: « َ4 
بلا ألف بعد الحاء» وبهمزة مفتوحة بعد الميم المكسورة. وقرأه 
ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم : (حامية) نألف بعل 
الحاء» وياء مفتوحة بعد الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل . 
فعلى القراءة الأولى فمعنى ظحِتَةٍ ) ذات حمأة وهي الطين 
الأمتوة ويدل لهذا التفسير قوله تعالى : أ ولقد قتا لون ين صَلْصلٍ 
ين حم سنويو € والحماً: الطين كما تقدم. ومن هذا المعنى قول 
2 تبّع الحميري فيما يؤثر عنه يمدح ذا القرنين: 


تسو الكت ۳ 


سور > سمس 


بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد 
1 4 7 3 5 5 و2 ى 


والخلت - في لغة حمير _: الطين. والثأط : الحمأة. والحرمد: 
الأسود / . وعلى قراءة (حامية) بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى: أنها 
حارة» وذلك لمجاورتها وهج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل. ولا منافاة بين القراءتين لأن كلا القراءتين حق. 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : #وَيَدَهَا قَْرْبُ فى ع َة 4 أي: 
رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من 
انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه. . إلى آخر كلامه. ومقتضى 
كلامه أن المراد بالعين في الا الجر المحيط.ء وهو ذو طين 

سود. والعين تطلق في اللغة على ينبوع الماء. والينبوع : 
8 فاسم العين يصدق على البحر لغة. وكون من على شاطىء 
الط الكربى. رى لمحن :في لظن عة فط فى ال ار 
معروف. وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية» والعلم عند الله 
ا 

* قوله تعالى: ٠‏ 6 حارم یں ی ا ج وڈ ری جل ن و 


صد لئر لس 


رَقِحَقا < و ركنا يعض بعصم ومین يوج في بعض ونح في الصو ر ممتهم جمعا < € 
اعلم أولاً أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أنه إن 
كان لبعض الايات بيان من القران لا يفي بإيضاح المقصود وقد بينه 
النبي بي فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له. وقد قدمنا أمثلة 
متعددة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم ؛ أن هاتين الآيتين الكريمتين 
لهما بیان من كتاب أوضحته ال فار فة اله إلى القرآن 


1۸۱ 


١م“‎ 


اا وافيًا بالمقصود. والله جل وعلا قال في كتابه لنبيه ڪل : 
ألما | لَك زر ليق لايس مارد لوم للم تروت < 25 فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن هذه الاية الكريهة 4 :وة الآنبياء قد دلتا ق 
الجملة على أن السدّ الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما 
يجعله الله دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه. وقد دلتا على 
أنه بقرب يوم القيامة؛ لأنه قال هنا: “3 فَإِذَا جاه وعد ري جعم ا و 
ری حًا 7 #وتركنا بعصم يميف ميل يمو فى بَعضٍ وقح في ألصُور . .€ الآية. 
وأظهر الأقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها تنوين / 
# بَوْمَيِذٍ © من قوله: 9 ## وتركا بعضهم ومین ميل موچ في بعض ‏ أنه : : يوم إذ 
جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض. ولا ينبغي العدول 
عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم. وإذا تقرر أن 
معنى #8 وميد ف يدم أذ جار الوعد بخروجهم وانتفارهم: فاعلم أن 
الضمير في قوله: ا ##وتركنا نا بعضهم © على القول بأنه لجميع بني 
آدم» فالمراد يوم القيامة. ودا فقد دلت الاية على اقترانه بالخروج 
إذا دك السدء وقربه منه. وعلى القول بأن الضمير راجع ال يأجوج 
ومأجوج. فقوله بعده: ¥ د في الصّور 4 يدل في الجملة على أنه 
قريب منه. قال الزمخشري في تفسين. هله اة قال هذا رة من 
TE‏ إلى السد؛ أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده. أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته « ذا جاه ود رق يعني 
فإذا دنا مجيء يوم القيامة» وشارف أن يأتي جعل ال و أي 
مرا مشر طا فسوی بالا 2 ل د 
اندك؛ ومنه الجمل الأدك المنبسط السنام. ١‏ 


وآية الأنبياء المشار إليها هي قوله تعالى : و حون إا فيضك 
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و ا ج ص 


رم ر سے 4 ا سے تر ررحت لس سر ا سر ووه مج ےس و ر 
ياجوج وماج ا وھ ين ڪل حلي ۾ ا ل وأقترب الود 1 فاذا 

2 مي سا ر ص 
ہے كديس شر الزن كرا . . »* الآية؛ لأن قوله: # - 00 


فحت يأجوج ومأحو جوج * وإثباعه لذلك بقوله: # وأقترب الود 
قدا ا ل 
في تفسير آية الكهف التي نحن بصددها. . وذلك يدل على بطلان 
قول من قال: إنهم روسية› وأن السد فتح منذ زمان طويل. فإذا 
قبل : إنما تدل الآيات المذكورة في «الكهف» و«الأنبياء» على مطلق 
اقتراب يوم القيامة من دك ا واقترابه من يوم القيامة لا ينافي 
يت ل ال تعالى : : اقرب للنّاس جسابهم . 4# 
الآية. وقال: « أفررَيتٍ الساعَةٌ وَأَضمَقّ لمر 27 4. وقال النبي بل : 
«ويل للعرب» من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم 7 
ومأجوج مثل هذه -وحلق بأصبعيه والغئ) ”فلا دد 
الحديث / » وقد قدمناه في سورة «المائدة» . اك اليه 
الصحيحة على أن اقتراب ما ذُكر لا يستلزم اقترانه به» بل يصح 
اقترابه مع مهلة. وإذّا فلا ينافي دك السد الماضي المزعوم الاقتراب 
من يوم القيامة» فلا يكون في الآيات المذكورة دليل على أنه لم 
يدك السد إلى الآن. 


فالجواب: هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافيًا 
بتمام الإيضاح إلا بضميمة السنة له ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من 
الا قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في 
صحيحه : : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» 
حدثني عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني يحبى بن جابر الطائي 
قاضي حمص» حدئني عبدالرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير 


1A۳ 


١ 


Y٤‏ أضواء البيان 
الحضرمي: أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثني 
مسد بن ن ال (واللفظ له). حدثني الوليد بن مسلمء 
جا عبدالرعسن بن يزيد ابن چاو عن بجی بن جاب الطائن معن 
عبدالرحمن بن جبير بن فير عن أبيه: بير بن افير » لويس 
سمعان قال: ذكر رسول الله ييل الدجال ذات غداة فض فيه 
ورقم حتى ظنناه في طائفة النخل» : فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شأنكم»؟ قلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال غداةً 
و حتى ظنناه في طائفة ئفة النخل؟ فقال: «غير 
الدجال أخوفني عليكم! إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکې 
وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيجٌ نفسه» والله خليفتي على كل 
م إنه شاب قططء. عينه طافئة» كاي أشبهه بعبد العزى بن 
قَطن لمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة «الكهف»» إنه 
خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث يميئًا وعاث شمالاً. يا عباد 
الله فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون 
يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم» . قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنةء أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: «لاء أقدروا له قدره». قلنا: يا رشيول: الل :وهنا 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث / استدبرته الريح ٠.‏ فيأتي على 
القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء ق 
والأرض فتنيت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت در 
اس موووعا 6 وا خواصر؛ ثم يأتئ القوم فيدعوهم دون 
عليه قوله. فينصرف عنهم» ال ا 

من آموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه 
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كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدغ رجلا :تدكا شاا قضوية بالف 
قطي لن رة العرفن» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك . 
فكنا اق دالت لفك اله اليب إن ديو فينزل عند المنارة 
البيضاء شرفي دمشق بين مهرودتثين» واضحًا كفيه على أجنحة 
ملكين» إذا طأطأ رأسه قَطرع وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤٌ؛ 
فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» وة نتوين خی رقي 
طرفه» «فيظلية تی يدر که پیاپ لد فبقثلة: م رأتي عیسی :ابن هریه 
قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم» ويحدثهم بدرجاتهم 
فى الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إنى قد 
أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحَرّز عبادي إلى الطور. 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون؛ فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر اخرهم فيقولون 
لقد كان بهذه مرة ماء» ويُحصر نب الله عيسى وأصحابه حتى يكون 
الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛ فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم ؛ 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق 
ل لا 0 
N Ea‏ فل الان ج و کا اال 
يقال للأرض : انبتي ثمرتك » وردي بركتك » فيومئذ تأكل e‏ 
الما 0 ما سد 


١ ك4‎ 


خرف أضواء البيان 


من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ / من الناس. فبينما هم 
كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم ؛ فتقبض روح 
كل مؤمن وكل مسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج 
الحمر فعليهم تقوم الساعة» انتهى بلفظه من صحيح مسلم رحمه الله 
E‏ 


وها الجديف الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي بي : بأن 
الله يوحي إلى عيسى ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله 
الدجال. فمن يدعي أنهم روسية» وأن السد قد اندك منذ زمان فهو 
مخالف لما أخبر به النبى ييه مخالفة صريحة لا وجه لها. ولاشك 
أن كل خبر ناقض 0 الصادق المصدوق يي فهو باطل؛ لأن 
نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم. ولم يثبت في 
كتاب الله ولا سنة نبيه ية شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت 
صحة سنده» وواضوْس:دلالته على المقضوه. 


والعمدة في الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم 
روسية» ومن ادعى من الملحدين أنهم لا وجود لهم أصلاً؛ هي 
حجة عقلية في زعم صاحبهاء وهي بحسب المقرر في الجدل قياس 
استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المستدل به 
يستثنى فيه نقيض التالي» فينتح نقيض المقدم. وصورة نظمه أن 
يقول: لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد إلى الانء لاطلع عليهم 
الناس لتطور طرق المواصلات» لكنهم لم يطلع عليهم أحد» ينتج 
فهم: ليسوا وراء السد إلى الآن» لأن استثناء نقيض التالي ينتج 
نقيض المقدم كما هو معلوم. وبعبارة أوضح لغير المنطقي: لأن 
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نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم؛ هذا هو عمدة حجة المنكرين 
وجودهم إلى الآن وراء السد. ومن المعلوم أن القياس الاستثنائي 
المعروف بالشرطي» إذا كان مركبًا من شرطية متصلة واستفنائية› 
ا تر المد فق كلاف جات 


الأولى: أن يقدح فيه من جهة شرطيته» لكون الربط بين 
المقدم والتالي ليس صحيحًا / . 


الثانية : أن يقدح فيه من جهة استثنائيته . 


الثالثة : أن يقدح فيه من جهتهما معًا. وهذا القياس المزعوم 
يقدح فيه من جهة شرطيته فيقول للمعترض: الربط فيه بين المقدم 
والتالي غير صحيح . فقولكم: لو كانوا موجودين وراء السد إلى 
الان لاطلع عليهم الناس» غير صحيح؛ لإمكان أن يكونوا موجودين 
والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد 
لإخراجهم على الناس . ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى في 
سورة «المائدة» من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض أربعينٍ 


e‏ ور ر رص ص سر ص 


سنة » وذلك في قوله تغالى: # قال فَإِنَّها حرمة عليم أريعين: سه 
توت فى الأَرض . . 4 الأية وهم في فراسخ قليلة من الأرض» 
بمشوك لبلهع:ونها راقم ولع يطلع غلم الاس جن اکى امد اله 
لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق» وعلى كل حال» فربك 
فعال لما يريد. وأخبار رسوله ئة الثابتة عنه صادقة» وما يوجد بين 
أهل الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة في 
الا وا ال اف أنه سزل ق ا اورا او غیرد مرخ 
الكتب السماوية؛ باطل يقيئًا لا يعول عل لأن الله جل وعلا 


١5 


AV 
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صرح في هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد بأنهم بدلوا وجرفوا وغيروا في 
كتبهم ؛ كقوله: ف رفون آلکلم عن مَوَاضِعِدِء 24 وقوله: # تجعلوته 
اليس دنا ومون كيرا 4 وقوله: « َو للد يبود الكتب 
يدم ثم ولون هادا ِن عند الله لِيَمْكرُوأ ہو تمتا قل ويل هم يا 
كَنَبَتَ يديهم وول لَّهُم مَمَا سبو € وقوله تعالى: #وَإنَّ مِنَهُرَ 
ريا يلو لتم بالكتب لِيَحْسبُوهُ ين لكك وما هو رت 
كتنب ویقو لوت هو من عِند أله وما هو من عند الله وَيَقُولُونَ عَلَ ّلكب 
وهم يَعَلَمُونَ 25 € إلى غير ذلك من الآيات؛ بخلاف هذا القرآن 
العظيم» فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسه. ولم يكله إلى أحد 
حتى يغير فيه أو يبدل أو يحرفء كما قال تعالى: 2 إِنَا عن بلا 
لكر / لالظو ۰€ وقال : «الاخرَة يه بساک اج يده <> إن 
يتا جعم ونان 25 . وقال: لا ياي يلل مِنْ بين َيه ولا من 


خَلَفِء 4. وقال في النبي كَل : * وما يق عن هوی :2 ن هو إلا وت 
OS‏ وقد صح عن النبي بيا أنه أذن لأمته أن تحدث عن بني 
إسرائيل» ونهاهم عن تصديقهم وتكذيبهم» خوف أن يصدقوا 
بباطل» أو يكذبوا بحق. 


ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار 
المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات» فى واحدة منها يجب 
ا ره ها إذا نول الكتانت أو ا ا هان اة وف 
واحدة ا وهی ما إذا دل القرآن أو اة اشا ع 
كذبه. وفى الثالثة جور الت ولا التصديق ٠‏ كما فى الحديث 
المشان اليه آثمًا: وهي ما إذا لم يثبت في كتاب 0000 
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كذبه. وبهذا التحقيق: تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة 
الصحيحة التي توجد بأيدي بعضهم» زاعمين أنها في الكتب 
المنزلة؛ يجب تكذيبهم فيها لمخالفتها نصوص الوحي الصحيح› 
التي لم تحرف ولم تبدل. والعلم عند الله تعالى. 

# وقوله تعالى في وا « ج قرأه نافع 
وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (دكا بالتنوين مصدر دكه. وقرأه 
عاصم وحمزة والكسائي: # عَم دَكاءَ # بألف التأنيث الممدودة 
تأنيث الأدك. ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد» وقد قدمنا 
اإيضاحه . 


* قوله تعالى : 8 وَعَرَضنَاجَهَم ومن كفرن عرسا 4 . 


قوله: # وَعَرضَا» أي أبرزنا وأظهرنا جهنم مينر 4 أي يوم 
إذ جمعناهم جمعًا؛ كما دل على ذلك قوله قبله: وتخ في الصُور 
عتم جا %3 . وقال بعض العلماء: اللام في قوله : # لِلكفْرِينَ 4 
بمعنى على» أي عرضنا جهنم / على الكافرين» وهذا يشهد له 
القرآن في آيات متعددة؛ لآن العرض في القران يتعدى بعلى لا 
باللام؛ كقوله تعالى: وم يعض ألَدنَ كفروا على ألثَارٍ 4 وقوله: 
« الا تعرشو علا عدوا وَحَيِهًا4» وقوله تعالى : # وعرضوال ريك 
صَمًا)» ونظيره في كلام العرب من إتيان اللام بمعنى على؛ البيت 
الذي قدمناه في أول سورة «هود»» وقدمنا الاختلاف في قائله› 


وهو قوله: 
هتكث له بالرمح جيب قميصه فَحَرَ صريعًا لليدين وللفم 


1A۸ 


1۸۹ 
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وقد علم من هذه الآيات: أن النار تعرض عليهم ويعرضون 
عليها؛ لأنها تقرب إليهم ويقربون إليها؛ كما قال تعالى في عرضها 
عليهم هنا: 8وَعَضْا جهنم بِوَمَيِذٍ لمرن عرسا > ٠€‏ وقال في 
عرضهم عليها: #8 ووم يعَرَضُ الدِينَ كَفَرُوألَ ألَارِ. . € الآية» ونحوها من 
كتاب الله في الكلام على قوله تعالى: #وَعْرضُوأ عل ريك صَفا 4 . 
وقول من قال: إن قوله هنا: * وَعَرَضْمَاجَهَمَ 4 الآية فيه قلب» وأن 
المعنى: وعرضنا الكافرين لجهنم» 5 غليها = بيد كما اوح 
أبو حيان في البحر. والله تعالى أعلم . 


* قوله تعالى: ٭ الین کات أَعَبْميمْ في طا عن ذكْرِ وکوا کک 
ستطيعون ممعا > € . 


التحقيق في قوله: ‏ الزن كانت أعَيْْْمَ 4 أنه في محل خفض 
نعتا للكافرين. وقد بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من 
ضفات الكافرين الذين تعرض لهم جهنم يرم القيامة؛ انهم كانت 
أعينهم في دار الدنيا في غطاء عن ذكره تعالى» وكانوا لا يستطيعون 
سمعًا. وقد بين هذا من صفاتهم في آيات كثيرة» كقوله في تغطية 


أعينهم : 8 َل برهم سوه . . © الآية» وقوله: # وَجَعَلَ عل بصرو 
e‏ ا چک ەل کی و کے .> صح 
وة . . 4 الاية» وقوله: # #أفس يعلد آتماً آنل ليك / من رَيْكَ الى 


ج 


کنن هو اح ٠4‏ وقوله: وما وى اّمم وَلصِيرٌُ 3 . . 4 الآية 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. وقال في عدم استطاعتهم السمع : 


4 ص مك سل صر م6 مو مغر ےک چ ےس چو ری ن ا رص 
اوليك الذين لعنهم أله فأصمهر وأعم أَبصكرَهُمٌ € وقال: # إِنَاجِعَلَنَا 
024 وو 


و 2< AA RS‏ الس لس سحي 0 : 
عل قلويهم أحكنة أن يفقهوه وف ءَاذَانهمَ وقرا © . وقد بينا معنى كونهم لا 
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يستطيعون السمع في أول سورة ة (هود) في الكلام على قوله تعالى : 


# 2: ا يسيمو سمح وما كاؤا سرون‎ EE 
TT فأغنى عن إعادته هنا.‎ 


صصص رر 


قوله تعالى في هذه السورة الكريمة: # ئا جَعَلنَا علي لوبهم ا ڪكة أن 
يفقهوه وآ كاي و 4 وقد بين تعالى في موضع آخر: أن الغطاء 
المذكور الذي يعشو بسببه البصر عن ذكره تعالى يقيض الله لصاحبه 
شيطانًا فيجعله له قريئًا؛ وذلك في قوله تعالى: # ومن يعس عَن ذکر 
مَل تقيض لم سَيِطدنا فهو لم رين ل . .€ الآية . 


وچ 2م بيو 


0 1 تال « قحب الي ؟ مروا أن يتَجِدُوأ عِبَادِى من دوف 
اوی عمد جم َك دلا ا 40 . 

الهمزة في قوله تعالى: # أَفَحَبَ 4 للإنكار والتوبيخ. وفي 
الآية حذف دل المقام عليه. قال بعض العلماء: تقدير المحذوف 
هو: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء» ولا 
أعاقبهم العقاب I eA)‏ سأعاقبهم على ذلك العقاب 
الشديد؛ بدليل قوله تعالى بعده: إا امد جَهَمَ لكين ا © ) 
وقال بعض العلماء: تقديره: أفحسب الذين 0 أن يتخذوا 
عبادي من دوني أولياء» وأن ذلك ينفعهم. كلا! لا ينفعهم بل 
يضرهم . ويدل لهذا قوله تعالى هة : : ا مانعیڈ ھم للا لبوا إل الله 
رَلَضَح24 وقوله عنهم: ٠‏ < ويرك قزل توا مسد الأ ثم إنه 
تعالى بين بطلان ذلك بقوله : #8 قل أَتْيَيمُو أله ما لا بعكم في لسَّمواتِ 
واف آلا شك وتک کا روب € و ما أنكره عليهم 
هنا من ظنهم أنهم يتخذون / من دونه ا من عباده ولا 
يعاقبهم؛ أو أن ذلك ينفعهم؛ جاء مبيئًا في مواضع» كقوله في أول 
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سورة «الأعراف»: # أتَيِعُوا ما ر اک ت رک ولا يعوا من دونو 
وله . :* الآية. فقد نهاهم عن اتباع الأولياء من دونه في هذه 
الاية؟ لأنه ر ولا ينفعهم» وأمثال ذلك كثيرة ذ في القرآن من 
الآدلة على أنه لا ولي من دون الله لأحد. وإنما الموالاة في الله » 
کقوله : اضر یو شیع ماهم ِن دونو ون ¿ ول الآيةء وقول 

« ولا تكو ل اين كوا کک الاد َا حك ين هون ار ون أي ي 
تُر لا فصَرورت € وقوله : * ومن صلل أله هَمَا فا لم من ون #0 
الآيةع وقوله: 8 ند يد ادي خافن أن مروا إل رهط ليس ليثم ين 
دونو ول . . # الا وقوله: ل ود ڪر بو أن نسل کن يما هُسَبَتٌ 
ليس قاين دوب أف ول الآية ونحو ذلك من الآيات . وسيأتي له 
قريبًا إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح وأمثلة. 


والأظهر المتبادر من الإضافة في قوله: #عِبَادِى* أن المراد 

بهم نحو الملائكة وعيسى وعزير» لا الشياطين 00 لآن مكل 
هذه الإضافة للتشريف غالبًا. وقد بين تعالى: أنهم لا يكونون 
فاك لهم 5 قوله : ت ع کم ی اود 6 
حَكَاوا دون 68 قالوا سباك أ نت وتان دونهم . 032 الاية» وقوله: 
0 قد أوضحنا معناه في قوله تعالى: # إِنَآ أَعََدَنا الین 
. .) الآية» فأغنى عن إعادته هنا. وفي قوله : # رلا 17 4 أوجه 
0 للعلماءء أظهرها : أن «النزل» هو ما يقدم للضيف عند 
نزوله» والقادم عند قدومه. والمعنى: أن الذي يهيأ لهم من الإكرام 
عند كدومهم. إلى ريم هو م المعدة لهمء كقوله: * یرشم 
اتال 4 > وقوله: يعاو يماو كَالْمَهْلٍ 4 . وقل قدمنا شواهده 


2- 


العربية في الكلام على قوله تعالى : # يِعَانوا بِمَآوٍ كالمل 4 لأن ذلك 


سورة الكهف Yr‏ 


الماء الذي يشوي الوجوه ليس فيه إغاثة» كما أن جهنم ليست نزل 
إكرام الضيف أو القادم / . 
الوجه الثاني : أن « رلا 42 بمعنى المنزل» أي اعتدنا جهنم 
للكافرين منزلاً» أي: مكان نزول» لا منزل لهم غيرها. وأضعف 
او ما ss‏ «النزل» جمع جمع نازل» كجمع الشارف 
و والنئ رظي کی إعراب نيا 22 * أنه حال 
مؤولة بمعنى المشتق . أو مفعول ل # أَعَندَنا © بتضمينه معنى صيرنا 
أو جعلنا. والله تعالى أعلم. 
* قوله تعالى : * فل هل تدك الارن 
ليوو و الدنيا وم ا E‏ 
المعنى : قل لهم يا نبي الله: هل ننبتكم أي : نخبركم 
بالالضيرية أعمالاً» أي مالین مع أخسر الناس أعمالاً وأضيعها. 
فالأخسر صيغة تفضيل من الخسران وأصله نقص مال التاجرء 
والمراد به في القرآن غبنهم بسبب كفرهم ومعاصيهم في حظوظهم 
مما عند الله لو أطاعوه؛ وقوله: # اعلا منصوب على التمييز. 
وان ا عسوي اعا س ا 
كان الجواب: هم الذيخ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
ر َر سن + خبر مبتدأ محذوف ٠‏ جوايا لاال ال من المقام؛ 
ويجوز نصبه على الذم» وجره على أذ يبدل من لسري ) او 


ع“ سا ص از 2 
اعلا 1 


عمدلا 5:9 الذين ضل سعيهم في 


)١(‏ كذا فى المطبوعة» والأولى أن تكون «كأنه». 


٤‏ أضواء البيان 


نعت له» وقوله: صل سَعْيُمَ 4 أي بطل عملهم وحبطء فصار 
كالهباء وكالسراب وكالرماد! كما في قوله تعالى: # وَقَدِمتَاً إل ما 
عَيِلُوا ا ل تملك عكار خرن € وقوله: و دن كا 
أله كرب قَيمَةٍ . .€ الآية؟ وقوله: مَل اليرت کقروا بره 

ا د بد ارح ف وم عاف 4 ومع هذا فهم در 
أن عملهم حسن مقبول عند الله . 


والتحفية :+ أن«الاية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم 

صواب وحق» وأن فيه رضى ربهم؛ كما قال عن عبدة الأوثاة: 
بده 1 2 رص 4 

ل مانعبڈ / إل لِعَربوا إل آله لّمح وقال عنهم  :‏ وَيَفُولُوت 


maj 2 


ا ا عن الرهبان الذين يتقربون إلى الله 
على و شرع ف E‏ ري عامله تاو :2 صل تا 
جاه .€ الاية لعل القرل فيها بذلك» وقوله: تعالن فين 
الكفار : لم اذو لطي اليا من ن آي وتسيو آمب 
مدوب € وقوله: * وم يدوت عَنِ السيل وَحْسَبُونَ 
مَهَتَدُونٌ ( ۰€ والدليل على نزولها في الكفار تصريحه تعالى بذلك 


2-7 


في قوله بعده يليه: « ويک ألدِنَ كُفَروأ ات يت رَبْهم م وَلِقَآيوم خبطت 
عملم ..* الآية. فقول من قال: إنهم الكفار» وقول من قال: 
إنهم الرهبان» وقول من قال: إنهم أهل الكتاب الكافرون بالنبي 
كه = كل ذلك تشمله هذه الأية. وقد روى البخاري في صحيحه 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سأله ابنه مصعب عن 
ا اضر اعلا >€ في هذه الآية هل هم الحرورية؟ فقال: لا هم 
اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا بمحمد يللةِ. وأما النصارى 
فكفروا بالجنة» وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين 


ر 
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ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعيد يسميهم الفاسقين . | 
من . البخاري. وما روي عن علي رضي الله عنه من أنهم آهل 
حروراء المعروفون بالحروريين معناه أنهم يكون فيهم من معنى 
الآية بقدر ما فعلوا؛ لأنهم يرتكبون أمورًا شنيعة من الضلال» 
ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب والسنة» فقد ضل سعيهم وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء وإن كانوا في ذلك أقل من الكفار 
المجاهرين؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما 
قد قدمنا إيضاحه وأدلته. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 اين صَّنَّ سَعَيْيمَ 4 أي بطل 
واضمحل. وقد قدمنا أن الضلال يطلق في القران واللغة العربية 
ثلاثة إطلاقات : ْ 

الأول لهال مح -الذهات عن ظطريق الق إلى طريق 
الباطل؛ كالذهاب عن الإوسلام إلى الكفر. قر كر استعمالاته 
و ومنه / قوله تعالى: غير لْمَعَضُوب عنم ولا 
الین ١‏ © وقوله: «ولا تَيَِّعُوَا اهو قوی قد صلا ن قبل 
ولوا کیا ولوا عن سو اليل 422 . 

الثانى : الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال» ومنه 
قول العرب: ضل السمن في الطعام إذا استهلك فيه وغاب فيه. 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: # وَصَّلَّ 2 عنم ا كوا يرون 4 أي 
غاب واضمحل» وقوله هنا: TT‏ 
وقول الشاعر: 


ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا 


14۳ 


إضلالاً؛ لن فال e‏ المدفون إلى أن تختلط عظامه د 


فيضل فيها كما يضل السمن في الطعام. ومن إطلاق الضلال على 
الدفن قول نابغة ذبيان: 


فآب مضلوه'' بعين جلية ‏ وغودر بالجولان حزم ونائل 


فقوله (مضلوه» يعني دافنيه في قبره. ومن هذا المعنى قوله 


تعالى : 8 وَفَالْوَا ودا تَا ف الْأَرَضٍ أا لني حل جَدِين . . * الآية 
فمعنى: صللا في الْأَيْضِ 4 أنهم اختلطت عظامهم الرميم بها 
فغابت واستهلكت فيها. 

الثالث : ل المطابقة 
للواقع» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: « وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَئ 2 » 
أي ذاهبًا عما تعلمه الآن من العلوم والمعارف التي لا تعرف إلا 
بالوحي فهداك إلى تلك العلوم والمعارف بالوحي. وحدد هذا 
المعنى قوله تعالى عن أولاد يعقوب: # قالوا تال لَك لَنى صَكيلت 
كدير :> 4 أي ذهابك عن العلم بحقيقة أمر و ومن أجل 
ذلك تطمع في رجوعه إليك» وذلك لا طمع ف فيه على أظهر 
التفسيرات» وقوله تعالى : « ود لم یکا ممن جل وتآ کان کن 
رن هن اليد أن تَضِلّ إِحَدَسْهَمَا # أي تذهب عن حقيقة علم 
المشهود به بنسيان أو نحوهء بدليل قوله: 9 َّسا 
کک وقوه تعالى : قال لھا ود تھ فى کت لَايضِل دي وَل 


)١(‏ كذا بالضاد المعجمةء لكن فى «الديوان»: ١؟١:‏ «مصلوه» بالصاد المهملة. 
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/وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 

فقوله «أراها فى الضلال» أي الذهاب عن علم حقيقة الأمر 
حيث تظننى أبغي بها بدلاً» والواقع بخلاف ذلك . 

وقوله في هذه الآية: #وَهُم يحْسَبُونَ4 أي يظنون. وقرأه بعض 
السبعة بكسر السين» وبعضهم بفتحهاء > كما قدمنا مرارا في جميع 
القرآن. ومفعولا «حسب» هما المبتداً والخبر اللذان عملت فيهما 
ل ا ل ا او . وقوله: # صنعًا# 
أي عملاً وبين قوله: # سيون و # محِْئنَ 4 الجناس المسمى عند 
آهل el‏ التصحيف» وهو أن يكون النقط فرقًا بين 


ولم يكن المغتر بالله إذ سرى ليعجز والمعتز بالله طالبه 

فبين «المغتر والمعتز» الجناس المذكور. 

# وقوله في هذه الآية الكريمة : 8 أوْلتتِكَ اَذ كفروأ جَاِيَتِ رهم 
ماپ حيطت أَعَمَلُهُمَ 4 الآية» نص في أن الكفر بآيات الله ولقائه 
يحبط العمل »› والآيات الدالة على ذلك كثيرة جِدَاء كقوله تعالى فى 
«العسكبوت»: 8 وكرت كَمَرُوأْ يكَايتٍ اللہ ولاه وليك بیش من 
رخست ویک َم عَدَاتُ آي :5 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جداء 
وسيأتي بعض أمثلة لذلك قريبًا إن شاء الله . 

5 الآية الكريمة: فلا ڏ ق هم بوم لقم ورا 2 4 


أحدها: أن المعنى أنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة 


140٥ 


5 أضواء البيان 


ري ي مقابلة e‏ بل الم يكن إلا ايتاك ومن 


as‏ و و 


وكيك لالهو ل و 25 © نح ر تار وهم 
نا كيحي ي 4: وقال: ولون يرين / الى صن بت 


2 


ر 2 عم ر E E‏ 24 جر و 
موازينم م فَأَوْليياكَ َ هم الْمَفْلِحونَ ر + ومن خفت موازينم م اهک الزبن خا 
2 و و ر وولا ر وور 
أنفسَهم 08 0 وقال: ةا يسم 5 فأمم 


رة وما درك ماف اا م4 : إلى غير ذلك من 
الآيات. 


س عن ر orl‏ 


وقال بعض أهل العلم: معنى # فلا تق هم بوم الْقِيمَةَ ونا 3> 4 
أنهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم وهوانهم بسبب كفرهم؛ وذلك 
كقوله عنهم : و سبدخلرة جه دايخريت €5 أي صاغرين أذلاء 
حقيرين» فل نعم وسم خرو 3 € وقوله  :‏ قال خسوا يا 
ولا تُكلْمون 3> 24 2 2 0 من الآيات الدالة على هوانهم 


وصغارهم وحقارتهم. 


وقد دلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه الكافر 
قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الاآية: حدثنا محمد بن 
عبدالله» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن» 
حدثني أ الزناد. عن الأعرج عن أب هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ييه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرءوا: “فلا تيم هلم يوم الِْيلمٍَ 


عو 


ا ٠4 ٤‏ وعن يحيى بن بكير» عن المغيرة بن عبدالرحمن» عن 
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أبي الزناد مثله اه. من البخاري . 


وهذا الحديث أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه» وهو يدل 
على أن نفس الكافر العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
وفيه دلالة على وزن الأشخاص. وقال أبو عبدالله القرطبي في 
سح سلف الا يه أذ أقاه ران نيت ان اروا 
نصه: وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه؛ لما في 
ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم. بل يدل على 
تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية» المبتغى به الترفه والسمن؛ 
وقد قال له : «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين» ومن 
حديث عمران بن حصين عن النبي بي قال: «خيركم / قرني ثم 
الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة ‏ ثم إن من بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون» ويخونود 
ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن» وهذا ذم. 
وسبب ذلك: أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل والشره 
والدعة والراحة والأمن» والاسترسال مع النفس على شهواتها؛ فهو 
عبد نفسه لا عبد ربه. ومن كان هذا حاله وقع لا محالة في 
الحرام» وكل لحم تولد من سحت فالنار أولى به. وقد ذم الله 
تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال : ولد كوا مسَمتموت اون كما تا عل 
الك وذ كو كك 25 * فإذا كان المؤمن يتشبه بهم» ويتنعم 
تنعمهم في كل أحواله واا فأين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف 
الإسلام. ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه» وزاد بالليل كسله 
ونومه» فكان نهاره هائمّاء وليله نائتمًا اه. محل الغرض من كلام 
القرطبي» وما تضمنه كلامه من الجزم بأن النبي ية قال: «إن الله 


١545 


أضواء البيان 


يبغض الحبر السمين» فيه نظر؛ لأنه لم يصح مرفوعًاء وقد حسنه 
البيهقي من كلام كعب. وما ذكر من ذم كثرة الأكل والشرب 
والسمن المكتسب ظاهر وأدلته كثيرة «وحسب المؤمن لقيمات 
يقمن صلبه» . 


له تعالى: ل ن ءامنوأ ويلا اليح كانت هم ّث 
4 . 


ذكر .جل وعلا فى هذه آلآية الكريمة: أن الأغمال الضالحة 
والإيمان مسب في يل جنات الفردرىء الات المرعمية رن 
العمل الصالح سيمًا في دخول الجنة كثيرة جداء كرام تعالى : 
« وير مرم الس موت لصحت أن ل 
فيه أَبَدَا > € وقوله: ونودو أ أن تلم تة أو ا هايا کہ 
هَمَلُونَ 425 أي بسببه» وقوله تعالى: # ود د كك ا تُتَموهَايِمَا 
E‏ € وقوله تعالى: لا ا مل م 
اوک يتخو لَب دا كمون عا و ست عدن الى وعد ال ا 
CT‏ 0 


ا 


ر 4# 
55 2 


-. 


فإن قيل: هذه الآيات فيها الدلالة على أن طاعة الله بالإيمان 
والعمل الصالح سبب في دخول الجنة. وقوله كلِْ: «لن يدخل 
أحدكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» يرد بسببه إشكال على ذلك . 


فالجواب: أن العمل لا يكون سببًا لدخول الجنة إلا إذا تقبله 
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الله تعالى» وا له فضل منه. فالفعل الذي هو سبب لدخول 
الجنة هو الذي تقبله الله بفضله» وغيره من الأعمال لا يكون سببًا 
لدخول الجنة. وللجمع بين الحديث والآيات المذكورة أوجه آخرء 
هذا أظهرها عندي. والعلم عند الله تعالى. وقد قدمنا أن «النزل» 
هو ما يهيأ من الإكرام للضيف أو القادم. 

* قوله تعالى : ا خَلری فا لايش نهولا 49 . 

أي : خالدين في جنات الفردوس * لَايبَمُونَ عنهاجولا €3 أي : 
تحولاً إلى منزل آخر؛ لأنها لا يوجد منزل أحسن منها يرغب في 
التحول إليه عنهاء بل هم خالدون فيها دائمًا من غير تحول ولا 
انتقال. وهذا المعنى المذكور هنا جاء موضحًا في مواضع أخرء 
كقوله: 8 الى لََادَارَ ألْمُمَامَدٍ4 أي الإقامة أبدّاء وقوله: # شر 
لمن اَی سمرت لصحت أن لَهُمْ را سسا © کوب فيه 
بدا € وقوله: 8 إن هدا ردا ما ممن مار 2 2# وقوله: #عطا 


3A > ەر‎ 


عَيْرَيَحَدُوزْ 7:2 *» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على دوامهم فيهاء 
ودوام نعيمها لهم. والحول: أسم مصدر بمعنى التحول. 


٭ قول تعالى : ل قل لو كن ار مداد کلمت ی ند لرل أن 
د کلت وق ولو قن يدها 423 . 


أمر جل وعلا نبيه يه فى هذه الآبة الكريمة: أن يقول: # لو 
کان لر هِدَادًا لكام رى أي لو كان ماء البحر مدادًا للأقلام التي / 


بت بها كلمات الله # لد البْحرٌ 4 أن فرغ وانتهى قبل أن تنفد 


كلمات ربى # وَلَوْ جتنا بمِثْلوء مَدَمًا €3 أي بحر آخين مله مدذا» أئ 


س سے صر سے 


زيادة عليه . وقوله: 9# مدا 5 منصوب على المي ويصح 


Yo‏ أضواء البيان 


إعرابه SE‏ وقد زاد هذا المعنى إيضاحًا في سورة «لقمان» فی 


قوله تعالى : راتافا ين تعرز فلي ولمع قله قن شر 
سه ارما یدن کت 01 الآية. وقد دلت هذه الآيات على 
أن كلماته تعالى لا نفاد لها سبحانه وتعالى علوا كبيرًا. 
# قوله تعالى: ٭ فل شا َس منک وی إل اسا کمک إله رکید 

أمر جل وعلا نبيه َي في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: 
وناك نلك لي 0 ملك ولا غير بشرء بل 
وخصني بما رن إلي من توحيده وشرعه. وقوله هنا : شإ 
اا 3 CS‏ أي فوحدوه» ولا تشركوا به غيره. وهذا الذي 
بينه تعالى في هذة: الآية؟ أوضحة في برام أخرء كقوله في اول 
«فصلت»: ٭ فل لما آنا بت نلک يوج إل أا کر له ود 
فاستقيموا لد 0 77 لمتركين ا لين لا ميو زكر وهم 
OTS‏ ش 0# وقوله تعالى: قل سبحَانَرَقَ هن كتا 
کا شر 42 وقول : < فی لآو لک عنیی کیا ا عاب 
لآ أل لي إن مإ أي لام إل . .€ الآية. وهذا الذي أمز 
الله به نبيه بيه في هذه الآية من أنه يقول للناس: إنه بشرء ولكن 
ا اقفرم علي لمرو برعي لماي خياد NE O‏ 

غيره صلوات الله وسلامه عليهم في قوله تعالى: َلك لَه ُسُلُهُمَ 
NES‏ له بن عل من ا ين عاد € الآية: 
فكون الرسل مثل البشر من حيث أن أصل الجميع وعنصرهم 
واحد» وأنهم تجري على جتميعهم الأعراض البشرية› لا ينافى 
تفضيلهم على سائر البشر بما خصهم الله به من وحيه واصطفائه 


في 


ےو 0 


سورة الكهف Yor‏ 


وتفضيله كما هو ضروري / . 


وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الآية قل يا محمد 
لحيس ير إنما آنا بشر مثلكمء فمن زعم منكم أني كاذب فليأت 
بمثل ما جئت بهء فإنني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به عما سألتم 
عنه من أخبار الماضين كقصة أصحاب الكهف» وخبر ذي القرنين. 
وهذا له اتجاه والله تعالى أعلم. 

* قول تعالى : « فی كن بر م ریو َمل عملا یکا ولا براه 
بعبادة ري مدا ر . 

قوله في هذه الآية: « فی گَ يبأ هري يشمل كونه يأمل 
ثوابه» 000 وجهه الكريم يوم القيامة» وكونه يخشى عقابه؛ أي 
فمن كان راجيا من ربه يوم يلقاه الثواب الجزيل والسلامة من الشر؛ 
فليعمل عملاً صالحًا. وقد قدمنا إيضاح العمل الصالح وغير الصالح 
في أول هذه السورة الكريمة وغيرهاء ور اه 

وقوله : « ولا شرك ادو ريب لدا 3 4 قال جماعة من أهل 
العلم : أي لا يرائي الناس في عمله؛ لأن العمل بعبادة الله لأجل 
رياء الناس من نوع الشرك» كما هو معروف عند العلماء أن الرياء 
من أنواع الشرك. وقد جاءت في ذلك أحاديث مرفوعة. وقد ساق 
طرقها ا الآية. والتحقيق أن قوله: # ولاشرك 
ا o‏ أعم من الرياء وغيره» أي: لا يعبد ربه رياء 
وسمعة» ولا يصرف شيئًا من حقوق خالقه لأحد من خلقه؛ لأن الله 
يقول: 8 إن أله لا يَعْفْرٌ أن يشر به .. * الآية في الموضعين» 


رض ترج > ا 6 


ويقول: # ومن شرك يالل نما حرص السَّمَآء طف ألطَيْرٌ أو هوی بد 


١1 


لح في مَكَانِ سق لا إلى غير ذلك من الآيات . 


ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الذي يشرك أحدًا 
بعبادة ربه» ولا يعمل صالحًا أنه لا يرجو لقاء ربه» والذي لا يرجو 
لقاء ربه لا خير له عند الله يوم القيامة . 


وهذا المفهوم جاء مبيئًا في مواضع أخرء كقوله تعالى فيما مضى 
0 « وليك الذي كقروا يات ت رَيهِمَ وَلِقَيهء حيطت أَعْملْهُم د فلا نيم م بوم / 
القيلمة ورا 5 ؟ ذلك جَرَومْ حه حَهَئَهُ . . € الآية؛ لآن من كفر بلقاء الله لا 
يرجو لقاءه. وقوله فى on‏ « والدرت کمَروا بِكَايَتٍ أله 
وا نكر دن ی .> الآيقء وقوله في «الأعراف»: 
< والديت کدی اتا وكا الخ رة حَِطتَ أُعَمَلُهُمْ هَل جروت إلا 
ا نوأ يلوت € وقوله في «الأنعام»: # قد حير لذي كوا 
بلقل آلو خی إا اتهم الاعة تة قا لوا سنا عل ما قطنا فيا . . © الآيةء 
وقوله تعالى في «يونس»: EGE‏ أ بلقا آله وما اوا مهد 
وقوله في «الفرقان» : # وال ادن لا حورت لقا اوا رل َّسا 
الملتيكة أو ر ربا مدا اش روا فى نهم وعو عو كديرا 2 وقوله 
في «الروم»: وما الي كفروأ وكيا بايا ولِقَآى الأخْرَة موتك في 


السات و 3 إلى غير ذلك من الآيات . 


ئنسه 


6. 


اعلم أن الرجاء كقوله هنا: يحوأ لِقَآء ري # يستعمل في رجاء 
مشهور. 0000 الرجاء ف فى الخرف رل ا دوت ا 


سورة الكهف Yo0‏ 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل 


فقوله «لم يرج لسعها» أ ي لم يخف لسعها. ويُرْوّى «حالفها» 
بالحاء والخاء» ويروى «عواسل» بالسين» و«عوامل» بالميم. 


فإذا علمت أن الرجاء يطلق على كلا الأمرين المذكورين؛ 
فاعلم أنهما متلازمان» فمن كان يرجو ما عند الله من الخير فهو 
اها ليس الکو الي 

واختلف العلماء في سبب نزول هذه 3 الكريمة؛ أعني 
قوله تعالى : ط هن کان يوأ لَه روه ْمَل عَمَلا صلا . . 4 الآية» فعن 
اين عباس أنها نزلت في جندب بن زهير الأزدي الغامدي»› 0 
يا رسول الله» إننى أعمل العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالى» إلا 
أنه إذا اطلع عليه سرني؟ فقال / النبي يلِ: «إن الله طيب ولا يقبل 
إلا الطيب» ولا يقبل ما شورك فيه» فنزلت الآية. ذكره القرطبي في 
تفسيره» وذكر ابن حجر في الإصابة: أنه من رواية ابن الكلبي في 
التفسير عن أبي صالح عن أبي هريرة» يتن السب مدهو 
وعن طاوس أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقا ل: إني أحب 
الجهاد فى سبيل الله تعالى» واي أن وى مكاني . فنزلت هذه 
e N‏ مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي بلا فقال يا رسول الله 
ني أتصدق وأصل الرحم» ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مني» E,‏ ذلك» وأعجب به. فسكت رسول 
الله ية ولم يقل شيئاء فأنزل الله تعالى : ٭ فن كن يحوأ لقا ری يعمل 
عمل صلا ولا شرك باد ريب لدأ € انتهى من تفسير القرطبي . 


ومعلوم أن من قصد بعمله وجه الله ففعله لله ولو سره اطلاع 
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الناس على ذلك» ولاسيما إن كان سروره بذلك لأجل أن يقتدوا به 
فيه. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والعلم 
عند الله تعالى. وقال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذرء 

تن أبى حاتم» وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
0 في قوله: « قن کان بيجأ يمه ريو . .€ الاية قال: نزلت في 
المشركين الذين عبدوا مع الله إللها غيره» وليست هذه في 
المؤمنين. وأخرج عبدالرزاق وابن أبي الدنيا في الإخلاص» وابن 
ا حاتم والطبراني والحاكم عن طاوس قال: قال رجل: يا نبي 
الله إني أقف مواقف أبتغي وجه الله» وأحب أن يرى موطني» فلم 
يرد عليه شيئًا حتى نزلت هذه الآية : ا فن کان يحوأ لقا ری يملعم 
صللحا ولا شرك بعبادة ریف لما : > ». وأخرجه الحاكم وصححه» 
والبيهقي ل عباس . وأخرج ابن أبي حاتم 
عن مجاهد قال: كان من المسلمين من يقاتل وهو يحب أن يرى 
مكانه . فأنزل الله ٭ فن کان بجوأ لَه ري . * الآية. وأخرج ابن منده 
وأبو نعيم في الصحابة» وابن عساكر من طريق السدي الصغير» عن 
الكلبي» ا أبي صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير 
إذا ھار صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح لهء فزاد في ذلك 
لمقالة الناس فلامه الله» فنزل في ذلك: 8 فن كان يحوأ مله ري ْمَل 
عمل صللا ولا شرك مادو ري لدا ج )» وأخرج هناد في الزهد عن 
مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي بيه فقال: يا رسول الله» أتصدق 
بالصدقة وألتمس بها ما عند الله وأحب أن يقال لي خيرء فتؤليك: 
فن كن يحوأ لقا ري . . € الآية اه من الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور»ء والعلم عند الله تعالى . 
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2 قوله تغالى: #كهيعص يذ كر رمت ريك عدم رڪ ره 48 
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إِدْ ادك ,َيه دآ حَفِيًا © قال رب إن وهن العظم مق واش عل الرأس سَيْبا 


1 > وم و كس م م Sa‏ 
وَل ڪن بدعايك رب شقا € . 


قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور؛ 
كقوله هنا: هيحص )4 في سورة «هود؛» فأغنى عن إعادته 
هنا. وقوله: « وکر يَمَتِ ريك خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذا ذكر 
رحمة ربك. وقيل: مبتداً خبره محذوف» وتقديره: فيما يتلى 
عليكم ذكر رحمة ربك» والأول أظهر. والقول بأنه خبر عن قوله: 
«#كهيعص 47 ظاهر السقوط لعدم ربط بينهما. وقوله: # در 
يَمَتِ ريك 4 لفظة # وَكْرُ # مصدر مضاف إلى مفعوله. ولفظة 
#يَمَّتِ 4 مصدر مضاف إلى فاعله وهو ##رَيّكَ #. وقوله: 
#عَبْدَمُ 4 مفعول به للمصدر الذي هو رمت # المضاف إلى 
فاعله» على حد قوله في الخلاصة : 
وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله 

وقوله: رر ©)) بدل من قوله: ل عَبْدَم 4 أو عطف 
نيان قله 


وقد بين جل وعلا فى هذه الآية: أن هذا الذي يتلى في أول 


۹۳ 


0۸ أفسواء الان 


هذه السورة الكريمة هو ذكر الله رحمته التي رحم بها عبده زكريا 
حين ناداه نداء خفيًا أي دعاه في سر وخفية . وثناؤه جل وعلا عليه 
بكون دعائه خفيًا يدل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره 
وإعلانه. وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية جاء مصرحًا به فى 


7 
مجر رم ره . 


قوله تعالى : قل من بجی من طت الي والبتر ١‏ دعوم تي 
وح 4 الآيةء وقوله تعالى  :‏ ادعو رک ضرعا وَحُفْيَةٌ إنَّمُ لا عيب 
ل :2 €. وإنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار لأنه أقرب 
إلى الإخلاص» وأبعد من الرياء. فقول من قال: إن سبب إخفائه 
دعاءه أنه خوفه من قومه أن يلوموه على طلب الولد» في حالة لا 
يمكن فيها الولد عادة لكبر سنه وسن امرأته» وكونها عاقرّاء وقول 
من قال: إنه أخفاه لأنه طلب أمر دنيوي» فإن أجاب الله دعاءه فيه 
نال ما كان يريد. وإن لم يجبه لم يعلم ذلك أحدء إلى غير ذلك 
من الأقوال» كل ذلك ليس بالأظهر. والأظهر أن السر في إخفائه 
هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان فى الدعاء. ودعاء 
زكريا هذا لم يبين الله في هذا الو ر و ولكنه أشار 
إلى ذلك في سورة «آل عمران» في قوله : « كلما دل عَكهسا روي 
لاب رَد دارا قال َم أن كي هد ت هر من عند آل رذق 
ر ا کک ا ا م ا 
4 الآية. فقوله ## همالك * أي في ذلك المكان الذي وجد فيه 
ذلك الرزق عند مريم. وقال ا # هتالك 4 اق قن :ذلك 
الوقت» بناء على أن هنا ريما أشير بها إلى الزمان. وقوله في دعائه 

* رب ِف وهن أَلْمَظمْ مئ 4 أي ضعف. والوهن: الضعف. 
وإنما ذكر ضعف العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه» وهو أصل بنائه 
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فإذا وهن دل على ضعف جميع البدن؛ لأنه أشد ما فيه وأصلبه» 
فوهنه يستلزم وهن غيره من البدن. 

وقوله: # واشتعل الرس يبا الآلف واللام في # الرس 
قاما مقام المضاف إليه. إذ المراد: واشتعل رأسي شيبًا. والمراد 
باشتعال الرأس شيبًا: انتشار بياض الشيب فيه. قال الزمخشري في 
OAS‏ لشي » يكوا ١‏ النان الى US‏ انها ره فى 
الشعر وفشوه فيه» وأخذه منه كل ال باشتعال النار» ثم 56 
مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو 
الرأس» وأخرج الشيب مميرّاء ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم 
المخاطب أنه رأس زكرياء. فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها 
بالبلاغة. انتهى منه. والظاهر عندنا كما بينا مرارًا: أن مثل هذا من 
التعبير عن انتشار / بياض الشيب في الرأس» باشتعال الرأس شيبًا 
ات مو اا ا له ال ا الف آنه و 
الشاغر: 
ضيعت حزمي في إبعادي الأملا ٠‏ وما أرعويت وشيبًا رأسي اشتعلا 

ومن هذا القبيل قول ابن دريد في مقصورته: 
واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا 

وقوله: # يبا تمييز محول عن الفاعل في أظهر الأعاريب . 
خلافا لمن زعم أنه ما ناب عن المطلق من قوله: 8 وَاَشْتَعَلَ4 لأنه 
اشتعل بمعنى شاب» فيكون ## سَيْبًا» مصدرًا منه في المعنى؛ ومن 
زعم أيضًا أنه مصدر منكر في موضع الحال. 

وهذا الذي ذكره الله هنا عن زكرياء في دعائه من إظهار 


سر سرجه مجه 


الضعف والكبر جاء في مواضع أخر؛ كقوله هنا: e‏ 
الحكبر عِيِيًا). وقوله في «آل عمران»: # وقد بكسن الڪ . . 4 
الآية. وهذا الذي ذكره ا من إظهار الضعف يدل 11 ا ن 
للداعي إظهار الضعف والخشية والخشوع في دعائه. 


وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: وم 7 ڪن بذعايك ري 
شقا € أي لم أكن بدعائي إياك شقيّاء أي لم تكن تخيب دعائي 
إذا دعوتك» يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضى. والعرب تقول: 
حكي بادلات إدااتجب فيه اوله مخضا مقضتودة. وريما أطلقت الشقاء 

م سر ہک رح لاس 

على التعب» كقوله تعالى: # إنَّ هدا اعدو لك روجک ف رحا من 
لْجََِّ فح فزي وأكثر ما يستعمل في ضد السعادة. ولاشك أن 
إجابة الدعاء من السعادة» فيكون عدم إجابته من الشقاء. 
وَكَانتِ امراق عَاقَِا فَهَب لي من انلك ل 
وأبقصلة رب رَضِيًا 47 / . 
ل : أن ن يضيعوا دين مدي Ey N‏ 
معلى وله ل بر 4 أنه 5 علم ونبوة » ودعوة إلى الله وقيام 
بدينه» لا إرث مال . ويدل لذلك اا 


4>2 


أحدهما : قوله : 9 ویرٹ من ءال عقو بُ4 ومعلوم أن ال يعقوت 
انقرضوا من زمان» فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة وا 
والأمر الثاني: ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله 
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وسلامه عليهم لا يورث عنهم المال» وإنما يورث عنهم العلم والدين؛ 
رضى الله عنه» عنه یه أنه قال: «لا نورث» ما تركنا صدقه». ومن 
ذلك أيضًا ما +وواء:العيكان أنضااعف غمر :رضي الله غنه آنه قال 
لعثمان» وعبدالرحمن بن عوف» والزبير» وسعد» وعلي» والعباس» 
رضي الله عنهم: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» 
أتعلمون أن رسول الله عة قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»» قالوا: 
نعم. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضا عن عائشة رضي الله عنها 
أن أزواج النبي بي حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر 
يسألنه ميراثهن؛ فقالت عائشة: أليس قال النبي كَكِْةِ: «ما تركنا 
صدقة». ومن ذلك ما رواه الشيخان أيضا عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله لا : «لا تقتسم ورثتي ديناراء ما تركت يعد نفقة نسائى 
ومئونة عاملى فهو صدقة» وفى لفظ عند أحمد: لا تقتسم ورثتي 
دينارًا ولا درهمًا) . ومن ذلك آ ا ما رواه الإمام اید والترمذي 
وصححه؛ عن أبي هريرة: أن فاطمة رضي الله عنها قالت لار 
لا تك النبي 45ة؟ قال: سمعت النبي ية / يقول: «إن النبي لا 
يورث» ولكن أعل من كان رسول الله ية يعوله› وأنقق صلئ من 
كان رسول الله ميا ينفق . 


فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم 
المال بل العلم والدين. فإن قيل: هذا مختص به ذَلِةِ؛ِ لأن قوله 
«لا نورث» يعني به نفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه في الحديث 
الصحيح المشار إليه عنه آنقًا: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
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والأرض» هل تعلمون أن رسول الله ية قال: «لا نورث ما تركنا 
صدقة» يريد رسول الله يه نفسه. فقال الرهط: قد قال ذلك. . . 
الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح أن عمر قال: إن مراد النبي 
ي بقوله: «(لا نورث» نفسه» وصدقه الجماعة المذكورون في 
ذلك وهذا دليل على الخصوص فلا مانع إذن من كون الموروث 
عن زكريا في الاية التي نحن بصددها هو المال؟ فالجواب من 


أوجه: 


يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة. وقول 
عمر لاا يصح تخصيص نص من السنة به؛ لأن النصوص لا يصح 
تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر في الأصول. 


الوجه الثانى : أن قول عمر (يريد ڪيه نفسه») لا ينافي شمول 
الحكم لغيره من الأنبياء» لاحتمال أن يكون قصده يريد أنه هو 6 
يعني نفسه فإنه لا يورث» ولم يقل عمر إن اللفظ لم يشمل غيره 
وكونه يعني نفسه لا ينافي أن غيره من الأنبياء لا يورث أيضًا. 

الوجه الثالث: ما جاء من الأحاديث صريحًا في عموم عدم 
الإرث المالي في جميع الأنبياء. وسنذكر طرفا من ذلك هنا إن شاء 
الله تعالى . 

قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وأما ما اشتهر في 
كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
فقد أنكره / جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
«نحن» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد 


سورة مريم Y1‏ 


بلفظ (إنا معاشر الأنبياء لا نورث. ٠.‏ الحديث» أخرجه عن محمد 
ابن منصورء عن ابن عيينة عنه» وهو كذلك في مسند الحميدي عن 
ابن عيينة» وهو من أتقن أصحاب ابن غ فيه. وأورده الهيثم بن 
كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور. 
كاري داري بدو ا الاو و کرت 
الذارقطي فن العلل هن روا :ام هانىء عن فاطمة رضي الله عنهاء 
عن أبي بكر الصديق بلفظ: (إن الأنبياء لا يورثون» انتهى محل 
الغرض من كلام ابن حجر. وقد رأيت فيه هذه الطرق التي فيها 
التصريح بعموم الأنبياء. وقد قال ابن حجر: إن إنكار الحديث 
المذكور غير مسلم إلا بالنسبة لخصوص لفظ «نحن» وهذه 
الروايات التى أشار لها تشد بعضها. وقد تقرر في الأصول أن البيان 
يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو قرينة أو غيرها كما قدمناه موضحا 
فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» وعليه؛ فهذه الأحاديث التي ذكرنا 
006 المقصود من قوله فى الحديث المتفق عليه ١لا‏ نورث» أنه 
يعني نفسه كما قال عمرء و الأنبياء كما دلت عليه الروايات 
المذكورة. والبيان إرشاد ودلالة يصح بكل شيء يزيل اللبس عن 
النص من نص أو فعل أو قرينة أو غير ذلك. قال في مراقي السعود 
في تعريف البيان وما به البيان: 


إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلمًا يجلو العما 


4 ۰ 575 ۴ 17 8 چ 5 عه ذه و م 
وبهذا الذي قررنا تعلم : أن قوله هنا: # يرت وير من ال 
صح رصا 5 0 
يموب يعني وراثة العلم والدين لا المال. وكذلك قوله: #وورث 


E‏ أضواء البيان 


4 الآية؛ فتلك الوراثة أيضًا وراثة علم ودين. والوراثة 
قد تطلق في الكتاب والسنة على وراثة العلم والدين» كقوله تعالى: 
« مم اوا رشا الكنبٌ لذبن / اا من هادا . .€ الآيةع وقوله: 
SES‏ واا لكت م تدم ی كك وذ يس ” 3 > » وقوله: 


د ب ع محم ر حر عدم کے کے 


# فخلف من بعْدِجِمٌ خَلْفٌ ورتوا ألكتبَ . . * الآية» إلى غير ذلك من 


ومن السنة الواردة فى ذلك ما رواه أبو الدرداء رضى الله عنه 
عن النبي كلل أله قال «العلياء ورثة الأنبياء» وهو في الحمتد 
والسنن قال صاحب تمييز الطيب من الخبيث» فيما يدور على ألسنة 
الناس من الحديث: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون عن 
أت الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن الآنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهماء 
وإنما ورثوا العلم» وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. انتهى منه 
بلفظه. وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الات فلو ا ا و ووا شید 
والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعًا بزيادة «إن الأنبياء لم 
يورثوا دينارا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم. .» الحديث» وصححه 
ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم 
لاضطراب سنده لكن له شواهد. ولذا قال الحافظ : له طرق يعرف 
نهنا أن للحديت: أصلة: ورواه الديلمي عن البراء بن عازب بلفظ 
الترجمة اه محل الغرض منه. والظاهر صلاحية هذا الحديث 
للاحتجاج لاعتضاد بعض طرقه ببعض. فإذا علمت ما ذكرنا من 
دلالة هذه الأدلة على أن الوراثة المذكورة في الاية وراثة علم ودين 
لا وراثة مال» فاعلم أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 
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الأول + هو ها دكرنا: 
والثانى : أنها وراثة مال. 


اال أنه وؤاثة مال السية ل وال لآل يعقوت" فى 
قوله : وَيرتُ مِنْءَالٍ يَعْقُوبٌ 4 وراثة علم ودين. وهذا اختيار ابن جرير 
الطبري. وقد ذكر من قال: إن وراثته لزكريا وراثة مال حديثا عن 
النبي بي في ذلك أنه قال: «رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته) 
أي ماذا يضره إرث ورثته لماله. ومعلوم أن هذا لم يثبت عن النبي 
ية . والأرجح فيما يظهر لنا هو ما ذكرنا من أنها ورائة / علم 
ودين؛ للآدلة التي ذكرنا وغيرها مما يدل على ذلك. وقد ذكر ابن 
كثير في تفسيره هنا ما يؤيد ذلك من أوجه. قال رحمه الله في 
تفسير قوله تعالى: # وَل فت الْمَوَيل من ورآوى : وجه خوفه أنه 
خشى أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئًا فسأل الله ولدًا 
يكون نبيًا من بعده؛ ليسوسهم بنبوءته بما يوحي إليه فأجيب في 
ذلك؛ لا أنه خشى من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة» 
وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده» وأن ينف من 
وراثة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم. 


وهذا وجه. 
الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال؛ بل كان نجار يأكل من 
كسب يديه. ومثل هذا لا يجمع مالا ولاسيما الأنبياء» فإنهم كانوا 


الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن رسول 
الله كله قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» وفى رواية عند الترمذي 
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بإسناد ص انحن مر الأنبياء 1 0 وعلى هذا فتعين 
حمل قوله: 8 هټ لي من ادنك ولا د يري على ميراث النبوة. 
ولهذا قال : وير من ءال يَحَقُوبٌ 4 E u‏ أي 
فى النبوة» إذ لو كان فى المال لما خصه من بين إخوته بذلك» 
وما كان في الإخبان ذلك كير قائدة إا فن المعلوم السك اى 
جميع الشرائع والملل: أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة 
لها در بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: «نحن 
معاشر الأنبياء ارك ما تركنا فهو صدقة» اه محل الغرض من 
کلام اک 3 ثم ساق بعد هذا طرق الحديث الذي اا 
«(يرحم الله زكريا yy‏ ماله» الحديث . ثم قال في 
اسا وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح / . 


واعلم أن لفظ «نحن معاشر الأنبياء» ولفظ (إنا معاشر 
الأنبياء» مؤداهما واحد؛ إلا أن «إن» دخلت على «نحن» فأبدلت 
لفظة «نحن» التي هي المبتدأ بلفظة «نا» الصالحة للنصب» والجملة 
فى هن إلا آنها فى اسيل التي کت وره کا 


# وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # فَهَبَ لي من دنل 
ولا > € يعني بهذا الولي الولد خاصة دون غيره من الأولياء؛ 
بدليل قوله تعالى ف القصة نفسها: E‏ كر ب نفك 


2 ر رك 


حشر ون ادك E‏ 0 الآية وااو إلى أنذ :الولف :اشا 
ور م 


بقوله : # وَرسَكرِيا د نادف ريم رب لاسَدَرْفِ کردا وات حر اوري ) 
فقوله: © لاحَدَرْنٍ کا4 أي واحدًا بلا ولد. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة» عن زكريا: # وَإِنْ خِفْتُ 
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امول من ورآءى أي من بعدي إذا مت أن يغيروا في الدين. وقد 
قدمنا أن الموالي الآقارب والعصبات» ومن ذلك قله ا 
« ورل جَعَلْسَا مولي مسا كرك لدان اربوك الآية . والمولى 
في لغة العرب: يطلق على كل من انعقد بينك وبينه سبب يواليك 
وتواليه به. وكثيرًا ما يطلق في اللغة على ابن العم؛ لأن ابن العم 
يوالي ابن عمه بالقرابة العصبية. ومنه قول طرفة ابن العبد: 


واعلم علمًا ليس بالظن آنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 


سهلا ابن عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وَحكَانَتٍ مرق اقرا 

ظاهر في أنها كانت عاقرًا في زمن شبابها. والعاقر: هي العقيم التي 

لا تلد وهو يطلق على الذكر والأنثى؛ فمن إطلاقه على الأنثى هذه 

الآية» وقوله تعالى عن زكريا / أيضًا: « وقد بََمَيَ الب وَأمْرَأَقٍ 

عَاقِرٌ#. ومن إطلاقه على الذكر قول عامر ابن الطفيل: . 

لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرًا جبانًا فما عذري لدى كل محضر 


وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم» وأصلحهاء فجعلها 
ولودًا بعد أن كانت عاقرًا في قوله عز وجل: # فَاَسَسَجَبنَا لم 
َتام حى وَأصْلَحَا َم رة فهذا الإصلاح هو كونها 
صارت تلد بعد أن كانت عقيمًا. وقول من قال: إن إصلاحها 
المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق لا ينافي 


0 


1۸ أضواء البيان 


ما ذكر لجواز أن يجمع له بين الأمرين فيهاء مع أن كون الإصلاح 
هو جعلها ولودا بعد العقم هو ظاهر السياق» وهو قول ابن عباس 
وسعيد بن جبير» ومجاهد وغيرهم. والقول الثاني يروى عن عطاء. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا: ¥ وله رب 
رضم #1 أي فاضا روند لقف في أخلاقه وأقواله 
وأفعالهة ودغ وهو فعيل بمعنى مفعول. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فَهَبَ ل من لَدُنلَكَ» أي 
من عندك. وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # يرث ويرت من 
ال قرأه أبو عمرو والكسائي بإسكان الثاء المثلثة من 
الفعلين» أعني (يرثني ويرت من آل يعقوب) وهما على هذه القراءة 
مجزومان لأجل جواب الطلب الذي هو «هب لي» والمقرر 
علماء العربية: أن المضارع المجزوم في جواب الطلب مجزوم 
بشرط مقدر يدل عليه فعل الطلب» وتقديره في هذه الاية التي نحن 
بصددها : ST‏ يرثني ويرث من آل يعقوب. 
وقراً الباقون: ا برثی و ورت من ءال دعقو يَحْقُوبٌ 4 ركع الفعلين على أن 
الجملة نعت لقوله: # وليًا ر أي وليًا وارنًا لي» ووارثًا من آل 
يعقوب» كما قال في الخلاصة : 
ToS ey,‏ 

وقراءة الجمهور برفع الفعلين أوضح معنى . وقرأ ابن كثير 
بفتح الياء من قوله: #هن وَرَآَى وَحكَانتِ امراق © والباقون 
بإسكانها. وقرأ (زكريا) بلا همزة بعد الألف حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم. والباقون قرءوا (زكرياء) بهمزة بعد الألف» 
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وبه تعلم أن المد فى قوله: (وزكريا إذ نادى) منفصل على قراءة 
حمزة والكسائي وحفص » ومتصل على قراءة الباقية:: والهمزة 
الثانية على قراءة الجمهور التى هى همزة «إذا» مسهلة في قراءة نافع 
وابن كثير وأبي عمرو» ومحققة في قراءة اين عامر وشعبة عن 


و ص سداد 


عاصم. وقراءة: 0 والفاء المشددة بصيغة 
الفعل الماضي بمعنى أن مواليه خفوا أي قلوا شاذة لا تجوز القراءة 
بها وإن رويت عن عثمان بن عفان» ومحمد بن علي» وعلي بن 
الحسين» وغيرهم رضي الله عنهم. وامرأة زكريا المذكورة قال 
الفرطي مق الحا اكد ماكواتريق كبيل؟ وهي أخت حنة بنت 
ناقوذء قاله الطبري. وحنة: هي أم مریم . وقال القتيبي : امرأة 
زكريا هي إيشاع بنت عمران؛ فعلى هذا القول يكون يحيى ابن خالة 
عيسى عليهما السلام على الحقيقة. وعلى القول الأول يكون ابن 
خالة أمه. وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: «فلقيت 
ابني الخالة يحيى وعيسى» شاهدًا للقول الآول. اه منه. والظاهر 
شهادة الحديث للقول الثاني لا للأول» خلافا لما ذكره رحمه الله 


تعالى» والعلم عند الله تعالى . 
* قوله تعالى : ( يسڪ نل يفك اشم یی کم نه 
لم من قبل سسا * . 


في هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه» وتقديره: 
فأجاب الله دعاءه فنودي : #8 يَدرِكَرِيَا. . 4 الآية. وقد أوضح جل 
وعلا في موضع آخر هذا الذي أجمله هناء فبين أن الذي ناداه 
بعض الملائكة» وأن النداء المذكور وقع وهو قائم يصلي في 
المحراب؛ وذلك قوله تعالى: # فتادنه الملتيكة وهو ايم بصني في 


۲١ 
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آلمحراب أن لله شر یخی مصدقا یکل ةر ين ل وسا وَحَصودًا / ويب 
مَنَ آأصَِحِينَ 75 4 وقوله تعالى: ا عَنَادَتهُ لْمَلَهِكَة 4 قال بعض 
العلماء: أطلق الملاتكة وأراد جبريل. ومثل به بعض علماء 
الأصول للعام المراد به الخصوص قائلاً : إنه أراد بعموم الملائكة 
خصوص جبريل» وإسناد الفعل للمجموع مرادًا بعضه قد بيناه فيما 
مضى مرارا . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # اسم سى يدل على أن الله 
هن اذى ا ولم يكل تسميته إلى أبيه. وفي هذا منقبة عظيمة 

وقوله في هذه الآية الكريمة: لم َمل لم ِن َل سيا © 4 
اعلم أولاً أن السمي يطلق في اللغة العربية إطلاقين؛ الأول: 
قولهم: فلان سمي فلان أي: مسمى باسمه. فمن كان اسمهما 
واحدًا فكلاهما سمي الآخر أي مسمى باسمه. 


والثاني: إطلاق السمِيّ يعني المسامي أي المماثل في السمو 
والرفعة والشرف» وهو فعيل بمعنى مفاعل من السمو بمعنى العلو 
والرفعة» ويكثر في اللغة إتيان الفعيل بمعنى المفاعل؛ كالقعيد 
e OS‏ 
المؤاكل والمشارب» وكذلك السمي بمعنى المسامي آي المماثل 
في السمو. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله هنا: « لم َل لَّوّمِن 
Ty‏ انعمةا نيد 
أل مخ كان سمه کي وقول من قال: إن معناه لم نجعل له 


سميًا أي نظيرًا في السمو والرفعة» غير صواب؛ لأنه ليس بأفضل 


من إبراهيم وموسى ونوح» فالقول الأول هو الصواب. وممن قال 
به ابن عباس وقتادة والسدي وابن أسلم وغيرهم. ويروى القول 
الثاني عن مجاهد وابن عباس أيضًا. وإذا علمت أن الصواب أن 
معنى قوله: م يَحْصَل لمن مَل سَتّا4 أي: لم نسم أحدًا باسمه 
قبله؛ فاعلم أن قوله: رب لسوت والارضٍ وما بِيهُمَا فاعبده وأضطير 
تناكل قله لوسك 1ك هسادة أنه تياك لبن له لين بولا مال 
يساميه في العلو والعظمة والكمال على التحقيق. وقال بعض العلماء : 
وهو مروي عن ابن عباس #هل تَعلَمُ لم سيا 25 » هل تعلم أحدًا 
يسمّى باسمه الرحمن جل وعلا. والعلم عند الله تعالى / . 

* قوله تعالى: اقَالَ َي ن يث لي عُكم وكَاتٍ آمْرََقٍ 


| ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن زكريا لما بشر 

بيحيى قال: # َب اَن يَكُوب ل عم و ڪامت امراق ماقرا وقد بلغت 
من الحكير عِيِيًا 4207 وهذا الذي ذكر أنه قاله هنا ذكره أيضًا في 
0 5 5 5 . ا ك رسك و ع معدم م 1 0 
3 ردي قوله: 0 قال رب أن کون لي علام لي 
وَآمْرَأَقِ عاق . وقوله فى هذه الآية الكريمة: ## وقد بلغت من 
ألْحكبرعِتِيًا € قرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #عِتِيًا4 
بكسر العين اتباعًا للكسرة التى بعدهاء ومجانسة للياء وقرأه الباقون 


NE 
عِتِيًا 0 * أنه بلغ غاية الكبر في السن؛ حتى نحل عظمه ويبس.‎ 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الاية: يقول وقد‎ 


الاس : عود عات وعاس . وقد عتا يعتو عتوًا وعتمًا. وعسا يعسو 
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عسيًا وعسوا. وكل متناه إلى غاية فى كبر أو فساد أو كفر فهو عات 
وا 


تلىك 


.م 


فإن قيل: ما وجه استفهام زكريا في قوله: # اَن یکن لی عُكم 
مع علمه بقدرة الله تعالى على كل شيء. 


فالجواب من ثلاثة أوجه قد ذكرناها في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) فى سورة «آل عمران» وواحد منها فيه 
بعد» وإن روي عن عكرمة والسدي وغيرهما. 


الأول: أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام؛ لأنه لا 
يعلم هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز على كبر سنهما على سبيل 
خرق العادة. أو يأمره بأن يتزوج شابة» أو يردهما شابين؟ فاستفهم 
عن الحقيقة ليعلمها. ولا إشكال فى هذاء وهو أظهرها / . 


الثاني : أن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى. 


الثالث: وهو الذي ذكرنا أن فيه بعدًا هو ما ذكره ابن جرير 
عن عكرمة والسدي: من أن زكرياء لما نادته الملاتكة وهو قائم 
يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيى» قال له الشيطان: ليس 
هذا نداء الملائكة» وإنما هو نداء الشيطان» فداخل زكرياء الشك 
فى أن النداء من الشيطانء فقال عند ذلك الشك الناشىء عن 
وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله: # أن يکوت لي علي # 
ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: # رب أجل لے ءَايَةَ 4 
الآية. وإنما قلنا: إن هذا القول فيه بعد لأنه لا يلتبس على زكرياء 
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نداء الملائكة بنداء الشيطان. 
وقوله فى هذه الآية الكريمة: #عِتِيًا»# أصله عتواء فأبدلت 
الواو ياء. ومن إطلاق العتىّ على الكبر المتناهي قول الشاعر: 


وقراءة «عسيا» بالسين شاذة لا تجوز القراءة بها. وقال 
القرطبي: وبها قرأ ابن عباس» وهي كذلك في مصحف أبي . 
* قوله تعالى : ا قال کلک قال ربك هو عل هین وقد حَلَفْئَلَكَ 


من قل ولو تلك سا ن . 
اال ا قر هله الآية ا کک افا 
«آل عمران» فى قوله: قال کلت آله قعل ما ياء <4 4 . وقوله 


في هذه الآية الكريمة # كدللت# للعلماء في إعرابه وجه : 


الأول: أنه خبر مبتداً محذوف» وتقديره : الأمر كذلك» ولا 
محالة أن تلد الغلام المتذكون» وق الأمر كذلك انع كين في 
السن» وامرأتك عاقر. وعلى هذا فقوله: # قال رب( ابتداء كلام . 


الوجه الثانى: أن 8 كدلك 4 في محل نصب ب 8 قال € 
وعليه فالإشارة بقوله: «ذلك» إلى مبهم يفسره قوله: « هو عل 
هَيَُ 4 ونظيره على هذا / القول قوله تعالى: 8 وَمَصَيمَآ لَه ذلك 
. لمر أت دابر هسوي مفطوع مُصْبِحِينَ ((2 »» وغير هلذين من أوجه 
له لس ع اس ير 


إعرابه تركناه لعدم وضوحه عندنا. وقوله: ۾ هو عل هين € أي يسير 
ا 
ورك تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وقد حَلَقَتَك من قبل وَل 


1۷ 
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تلك سيا © 4 أي : ومن خلقك ولم تك شيئًا فهو قادر على أن 
يرزقك الولد المذكور كما لا يخفى. وهذا الذي قاله هنا لزكرياء : 
من أنه خلقه ولم يك شيئًا؛ أشار إليه بالنسبة إلى الإنسان في 
مواضع أخر؛ كقوله: #8 أوْلَا يَرْحكُرٌ الإنان أن حَلفَنَهُ من كَل ور يك 
و 


سيا :2 . . € الآيةء وقوله تعالى: « هل أَنَ عل لضن ين من لدَّهْرِ لَمْ 


کک © 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: * ور تلك َا © 4 
دليل على أن المعدوم ليس بشيء؛ ونظيره قوله تعالى: # حى إا 
جا ار مده شيعا > وهذا هو الصواب. خلافًا للمعتزلة القائلين : 
إن المعدوم الممكن وجوده شيء» مستدلين لذلك بقوله تعالى : 
HÎ Ê‏ ا E SSE‏ :قن ماه 
الله شيا قبل أن يقول له کن فيکون» وهو يدل على أنه شيء قبل 
وجوده. ولآجل هذا قال الزمخشري فى تفسير لا + ان 
الوم لمن بيع أو الم :قينا بحنب + كقر لي ع من ل 
شيء . وقول الشاعر: 


لآ مراد بقوله : غير شی آی إذا رأى شیا ثافها لا بعد 
كأنه لا شيء لحقارته ظنه رجلاً؛ لأن غير شيء بالكلية لا يصع 
وقوع الرؤية عليه. والتحقيق هو ما دلت عليه هذه الآية وأمثالها في 
القرآن: من أن المعدوم ليس بشيء؟ والجواب عن استدلالهم 
YE‏ أن ذلك المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده» صار تحقق 


01 


وقوعه كوقوعه بالفعل» كقوله: © أن أمْر آله فلا تعلو وقوله: 
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#وَنقِمَ في ألصُورٍ 2# وقوله: «اوَأَشَرَكتِ / الْأرْضٌ بور ديا ووضع 
لكب وجاىء يعن € الآبة» وقوله: # وسيق الِب حكهروا . . 4 
ا « وَسِيقَ آلب وار 4 الآية» وأمثال ذلك. كل 
هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيما مضى: أطلقت 
مرادا بها المستقبل؛ لآن تحقق وقرع ما ذكر صيره كالواقع بالفعل. 
وكذلك تسميته شيئًا قبل وجوده لتحقق وجوده بإرادة الله تعالى . 


2 ندج کے سر 
| ی 


وقوله تعالى فی هذه الآية الكريمة : © وقد خلفتلك من مَل 
قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة والكسائى « حَلَفْتَلَكَ » بتاء الفاعل 
المضمومة التي هي تاء المتكلم. وقرأه حمزة والكسائي: (وقد 
خلقناك) بنون بعذها ألف» وصيغة الجمع فيها للتعظيم. 

* قوله تعالى: ¥ قال رب أجكل لح اة قال ءَإِيَملَكَ 
الاس تلت ال سوا 4 . 

المراد بالآية هنا: العلامة» أي اجعل لي. علامة أعلم بها 
وقوع ما بشرت به من الولد. قال بعض أهل العلم: طلب الأية 
على ذلك لتتم طمأنينته بوقوع ما بشر به. ونظيره على هذا القول 


9 5 ا کے ع لاس م لرح صوسه َ 
قوله تعالى عن إبراهيم : #وَإذ قال هعم رب أرنى كيف تحي الموق 


1 ر ري کے ا سم ارح ر ے م ع 7 1 1 
قال أولْمَ وين كَالَ بَلَ وتكن لْيَظَمَِينَ فَلّى 4 . وقيل: أراد بالعلامة أن 
يعرف ابتداء حمل امرأته؛ لأن الحمل فى أول زمنه يخفى . 

وقوله في هذه الآية الكريمة  :‏ َايَمكَ ألا ثكم الاس نكت 
لسَالٍ سَويًا € أي : علامتك على وقوع ذلك ألا تكلم الناس» أي 
أن تمع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك سويّاء 
آي سوي الخلق» سليم الجوارح» ما بك خرس ولا بكم ولكنك 
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ممنوع من الكلام على سبيل خرق العادة» كما قدمنا ف «آل عمران). 
اذكو الله فليس منوا هله يذلل" قولة: في :"آل عمران»:: م وان 
ريك كثيرا وس سح عشي وَالإنْكر 2 . وقول من قال: إن معنى 
قوله تعالى: تت يال سيا ” € أي ثلاث ليال متتابعات؛ غير 
اب ا هو اما ا مق رن اعتفال ا عن كلام 
قومه ليس لعلة ولا مرض حدث به؛ ولكن بقدرة الله تعالى وقد قال 
تعالى هنا: # تَلََتَ َال ولم يذكر معها أيامهاء ولكنه ذكر الأيام 
في «آل عمران»» في قوله : 8 قال ایک آلا ڪلم الاس َة أَبَارِ 4 
الآية. فدلت الآيتان على أنها ثلاث ليالي بأيامهن . 

وقوله تعالى في هذه الآية: # آل دُكَلمْ التاس » يعني إلا 
بالاشارة أو الكنانة كما دل عله له ها ١‏ توح م أن سحو 
کر وشا :2 24 وقوله فى «آل عمران» : © قال ٤اك‏ آلا نُك 
الاس َة أَيَامِ إل د * الآية؛ لأن الرمز : الإشارة والإيماء 
بالشفتين والحاجب. والإيحاء في قوله: « اى إل أن سبحا 4 
الاية قال بعض الحلماء: هو الإشارة وهو الأظهر بدليل قوله: 
«إِلَارَمَرَا4 كما تقدم آنفًا. وممن قال بأن الوحي في الآية ا 
قتادة» والكلبي» > وابن مثبه» والقتيبي» كما نقله عنهم القرطبي 
وشرو وعن مجاهت والسدى + نانج مِم * أي كتب لهم في 
الأرض . وعن عكرمة: كتب لهم في کاس والوحي في لغة 
العرب يطلق على كل إلقاء في سرعة وخفاء. ولذلك أطلق على 
الإلهام» كما في قوله تعالى: لا وَأَوْس ريك إل لكل 4 الآية. وعلى 
الإشارة كما هو الظاهر في قوله تعالى: ای لیم أن سم سَيحوأ € 
ا ويطلق على الكتابة كما هو القول الآخر في هذه ٠‏ الآية 
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الكريمة. وإطلاق الوحي على الكتابة مشهور في كلام العرب» ومنه 


فمدافع الريّان عَرَي رسمّها ‏ خلقًا كما ضمن الوحيّ سلامها 


فقوله «الوحىئ» بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء» جمع 
وَحي بمعنى الكتابة. وقول عنترة : 


وقول ذي الرمة : 
سوى الأريُع الُم اللواتي كأنها ‏ بقية وَحُي في بطونٍ الصحائف/ 


وقول جرير: 


e 
2 


كأنَّ أخا الكتاب يخط وحيّا ‏ بكافٍ في منازلها ولام 


ص سے 


* قوله تعالی: ل عل ویو مِنَ الراب اوی للم أن 

سبحو د کر وا © 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن زكرياء خرج على 
قومه من المحراب فأشار إليهم» أو كتب لهم: أن سبحوا الله أول 
النهار وآخره. فالبكرة أول النهار»› والعشي رة وقد بين تغالئ 
فى «آل عمران» أن هذا الذي أمر به زكرياء قومه بالإشارة أو الكتابة 
من التسبيح بكرة وعشيًا: أن الله أمر زكرياء به أيضاء وذلك في 
قوله: و ا سح لعشي وال ڪر o‏ والظاهر أن 
هذا المحراب الذي خرج منه على قومه هو المحراب الذي بشر 


رم روو 


بالولد وهو قائم يصلي فيه» المذكور في قوله تعالى: 9 فنادته 


Y۰ 
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المتيكة وهو فيم بصسلى في الْمِحْرَابٍ . قال أبو عبدالله القرطبى رحمه 
الله في تفسير هذه الآية: والمحراب: أرفع المواضع»› وأشرف 
المجالس. وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض اه. 
وقال الجوهري فى صحاحه: قال الفراء: المحاريب: صدور 
الببجا تون ريه سد عجر انيه O‏ ليد طقال 
وضاح الجن : 


الآية. 


م 


“+ 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة: مشروعية ارتفاع 
الإمام على المأمومين ف الصلاة؛ لأن المحراب موضع صلاة زکریاء» 
ا ا أرق 
من غيره» فدل ذلك على ما ذكر. قال أبو عبذالله القرطبي في 
تعسيره : هذه الاية تدل على أن ارتفاع e‏ ا کان 
مرو عا عندهم. وقد اختلف في هذه / المسألة فقهاء الآأمصارء 
فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره» متمسكا بقصة المنبر» ومنع مالك 
ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير. وعلل أصحابه المنع بخوف 
الكبر على الإمام . 


قلت : وهذا فيه نظر. وأحسن ما فيه ما رواه 5 داود عن 
همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان؛ فأخذ أبو مسعود 
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بقميصه فجبذه؛ فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم کانوا 
ھون عن هذاه أو يهن عن ذلك؟ قال لى × ذكزت ذلك :ین 
مددتني . وروی أ عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدثني 
رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن؛ فأقيمت الصلاة فتقدم 
عمار بن ياسرء وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم 
حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرع 
عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله َة يقول : 
«إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو 
ذلك؟ فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. 

قلت : فهو لاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهى عن ذلك» 
ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر؛ ES‏ 
منسوخ»› ومما يدل على نسخه: أن فيه عملاً زائدًا في الصلاة وهو 
النزول والصعود. فنسخ كما ذز نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما 
sS nS‏ لأن 
كثيرًا من الأئمة يوجدون لا كبر عندهم. ومنهم من علله بأن ارتفاع 
المنبر كان يسيرًاء والله أعلم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: سنتكلم هنا إن شاء الله تعالى على 
الأحاديث المذكورة» ونبين أقوال العلماء في هذه المسألة» وأدلتهم 
وما يظهر رجحناه بالدليل. 


أما الحديثان اللذان ذكرهما القرطبى عن أبى داود فقد ساقهما 
أبو داود فى سنته حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود 
الرازي المَعْنيٌ / قال: ثنا يعلى ثنا الأعمش عن إبراهيم عن 


Y۲ 
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بقميصه فجبذه» إلى آخر الحديث . ثم قال ا داود رحمه الله : 
حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا حجاج عن ابن رع أخبرنى أبو خالد 
عن عدي بن ثابت الأنصاري» حدثني رجل أنه كان مع عمار بن 
ياسر بالمدائن . إلى آخر الحديث . 


ولا يخفى أن هذا الحديث الأخير ضعيف» لأن الراوي فيه 
عن عمار رجل لا يدرى من هو كما ترى. وأما الأثر الأول فقد 
صححه غير واحد» وروي مرفوعا صريحًا. قال ابن حجر في 
التلخيص في الكلام على الآثر والحديث المذكورين: ويعارضه ما 
رواه أبو داود من طريق همام: أن حذيفة أم الناس بالمدائن على 
دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال: 
ألم تعلم أنه كانرا ينهون عن ذلك؟ قال يلق اوج ايه 
خزيمة وابن حبان والحاكم» وفي رواية للحاكم التصريح برفعه. 
ور داود من وجه آخرء وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسرء 
والذي جبذه حذيفة. وهو مرفوع لكن فيه مجهول. والأول اوی 
ويقويه ما رواه الدارقطني من وجه آخر عن همام عن أبي مسعود: 
نهى رسول الله َيه أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل 


مئه . اه من التلخيص . 


وقال النووي في شرح المهذب في الكلام على حديث صلاة 
حذيفة على الدكان وجبذ أبي مسعود له المذكور: رواه الشافعي 
وأيق داود والبيهقي ؛ ومن لا يحصى من كبار المحدثين ومصنفيهم » 
وإسناده صحيح : ويقال: جذب وجبذ» لغتان مشهورتان اه منه. 


وأما قصة المنبر التى أشار لها القرطبى» وقال: إنها حجة من 
النبي 44 جلس على المنبر في أول يوم وضعء فكبر وهو عليه ثم 
ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه» ثم عاد حتى فرغ» 
فلما انصرف قال: «أيها الناس» إنما فعلت هذا لتأتموا بى» 
ولتعلموا صلاتى» متفق عليه. 

أما أقوال الأئمة فى هذه المسألة: فمذهب الشافعى فيها هو 
كراهة علو الإمام على المأموم. / وكذلك عكسه إلا إذا كان ذلك 
لغرض صحيح محتاج إليهء كارتفاع الإمام ليعلم الجاهلين الصلاة 
كما فعل النبي ييه في صلاته على المنبر»ء وبين أنه فعل ذلك لقصد 
التعليم» وكارتفاع المأموم ليبلغ غيره من المامومين تكيرات 
الإمام» فإن كان ارتفاع أحدهما لنحو هذا الغرض استحب له 
الارتفاع لتحصيل الغرض المذكور. 
أفن حنيفة ) وعنه رواية: ا يكره الارتفاع لعا وبه قال مالك 
والأوزاعي. وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي: أنه قال تبطل به 
الصلاة . 


وأما مذهب مالك في المسألة ففيه تفصيل بين علو الإمام 
على المأموم وعكسه. فعلو المأموم جائز عنده. وقد رجع 0 
کراهته» وبقى بعض أصحابه على قوله بجوازه. وعلو الإمام لا 
يعجبه. وفي المدونة قال مالك: لا بأس في غير الجمعة أن يصلي 
الرجل بصلاة ة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد. 


YY 
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ثم كرهه. وأخذ ابن القاسم بقوله الأول. انتهى بواسطة نقل المواق 
في الكلام على قول خليل بن إسحاق في مختصره عاطمًا على ما 
يجوز: «وعلو مأموم ولو بسطح». وفي المدونة أيضا قال مالك: 
إذا صلى الإمام بقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك 
فلا يعجبني. انتهى بواسطة نقل المواق أيضا. وقوله «لا يعجبني» 
ظاهر في الكراهة. وحمله بعضهم على المنع . وفي وجوب إعادة 
الصلاة قولان. ومحل الخلاف مالم يقصد المرتفع بارتفاعه التكبر 
على الناس» فإن قصد ذلك بطلت صلاته عندهم إمامًا كان أو مأمومًا. 
وهذه المسألة ذكرها خليل بن إسحاق في مختصره في قوله: «وعلو 
مأموم ولو بسطح لا عكسه» وبطلب بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا 
بكشبر اه. وقوله «إلا بكشبر» يعني إلا أن يكون الارتفاع بكشبرء 
ونحو الشبر عظم الذراع عندهم. ومحل جواز الارتفاع اليسير 
المذكور مالم يقصد به الكبر. فقوله «إلا بكشبر» مستثنى من قوله 
«لا عكسه» لا من مسألة قصده الكبر فالصلاة فيها باطلة عندهم 
مطلقًا: قال المواق في شرحه لكلام / خليل المذكور من المدونة: 
كره مالك وغيره أن يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه 
من خلفه» مثل الدكان يكون في المحراب ونحوه. قال ابن القاسم : 
فإن فعل أعادوا أبدّاء لأنهم يعبثون إلا أن يكون ذلك دكانًا يسير 
الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فتجزئهم الصلاة. قال أبو محمد: 
مثل الشبر وعظم الذراع؛ إلى أن قال: وانظر إذا صلى المقتدي 
كذلك أعني على موضع مرتفع قصدًا إلى التكبر عن مساواة 
الإمام. قال ابن بشير: صلاته أيضا باطلة. اه محل الغرض منه. 
وقول ابن القاسم «لأنهم يعبثون» يعني برفع ذلك البنيان الذي 
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يصلي عليه الإمام» كما قال تعالى عن نبيه هود مخاطبًا لقومه عاد: 
تبون کل رمع ٤ای‏ شو © ودوت صان لعل دون :2 4 وإذا 
ارتفعت مع الإمام طائفة من المصلين سائر الناس؛ أعني ليست من 
أشراف الناس وأعيانهم» ففي نفي الكراهة بذلك خلاف عندهم 
وإليه أشار خليل في مختصره بقوله: «وهل يجوز إن كان مع الإمام 
طائفة كغيرهم تردد». هذا هو حاصل مذهب مالك في هذه المسألة. 


وأما مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة: فهو أن ارتفاع كل 
من الإمام والمأموم على الآخر مكروه. وقال الطحاوي: لا يكره 
علو المأموم على الإمام» ومحل الكراهة عند الحنفية في الارتفاع 
غير اليسيرء ولا كراهة عندهم في اليسير. وقدر الارتفاع الموجب 
للكراهة عندهم قدر قامة» ولا بأس بما دونهاء ذكره الطحاوي› 
وهو مروي عن ابي يوسف. وقيل: هو مقدر بقدر ما يقع عليه 
الامتياز. وقيل: مقدر بقدر ذراع اعتبارًا بالسترة. قال صاحب تبيين 
الحقائق: وعليه الاعتماد. وإن كان مع الإمام جماعة في مكانه 
المرتفع» وبقية المأمومين أسفل منهم فلا يكره ذلك على الصحيح 
عندهم . انتهى بمعناه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 


وأما مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: فهو التفصيل بين 
علو الإمام على المأموم» فيكره على المشهور من مذهب انك 
وبين علو المأموم على الإمام فيجوز. قال ابن قدامة في المغني : 
المشهور في المذهب أنه يكره أن / يكون الإمام أعلى من 
المأمومين» سواء أراد تعليمهم الصلاة» أو لو يرف وهو قول مالك 
والأوزاعي وأصحاب الرائ: وروي عن حول ما يدل على أنه لا 


YYo 
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یکره . أه. محل الغررض مله . وقال فی المغني أيضًا: فإن صلى 
صلاتهم . وهو قول الأوزاعى؛ لأن النهى يقتضى فساد المنهى عنه. 
وقال القاضي: لا تبطل» وهو قول أصحاب الرأي. اه محل 
الغرض منه . 

فإذا عرفت مذاهب الآئمة الأربعة في هذه المسألة؛ فاعلم أن 
حجة من كره علو الإمام على المأموم أو منعه؛ هي ما قدمنا في 
دكان. الحديث المتقدم. وقد بينا أقوال أهل العلم في الحديث 
المذكور. وحجة من أجاز ذلك للتعليم حديث سهل بن سعد 
المتفق عليه في قصة صلاة النبي يِه على المنبر وجواب المخالفين 
عن صلاته على المنبر بأنه ارتفاع يسير»ء وذلك لا بأس به» أو بأنه 


وحجة من أجاز علو المأموم على الإمام ما روي عن أبي 
هريرة: أنه صلى بصلاة الإمام وهو على سطح المسجد. قال ابن 
حجر في التلخيص : رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال : 
حدثني صالح مولى التوأمة أنه رأى أبا هريرة يصلي فوق ظهر 
المسجد بصلاة الإمام في المسجد. ورواه البيهقي مم تحوي 
القعنبي عن ابن 58 ذئب عن صالحء ورواه سعد بن منصور» 
وذكره البخاري تعليقًا. انتهى محل الغرض من كلامه. فقد رأيت 
مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والذي يظهر - والله تعالى أعلم ‏ 


وجوب الجمع بين الأدلة المذكورة» وأن علو الإمام مكروه لما 
تقدم. ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم 
دون غيره. ويدل لهذا إخباره يي أنه ارتفع على المنبر ليعلمهم 
الصلاة؛ لأنه إذا ارتفع رأوه وإذا نزل لم يره إلا من يليه» وجمع 
بعضهم بأن ارتفاعه على المنبر ارتفاع يسير وهو مغتفر. أما علو 
المأموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل / أبي هريرة؛ لأن القياس 
يقتضي كراهة ارتفاع المأموم قياسًا على ارتفاع الإمام وهو قياس 
جلي» وإذا تعارض القياس مع قول الصحابي فمن الأصوليين من 
يقول بتقديم القياس» وهو مذهب مالك وجماعة» ومنهم من يقول 
بتقديم قول الصحابي. ولاشك أن الأحوط تجنب علو كل واحد 
من الإمام والمأموم على الآخر. والعلم عند الله تعالى. 


و أن » في قوله: « توح إِلِمَ أن سيوا هي المفسرة. 
والمعنى أن ما بعدها يفسر الإيحاء المذكور قبلها. فهذا الذي أشار 
لهم به هو الأمر بالتسبيح بكرة وعشيّاء وهذا هو الصواب. ويحتمل 
أن تكون مصدرية بناء على أن «أن» المصدرية اق مع الأفعال 
الطلبية؛ وعليه فالمعنى: أوحى إليهم أي أشار إليهم بأن سبحواء 
أي بالتسبيح أو كتب لهم ذلك بناء على القول بأن المراد به 
الكتابة» وكونها مفسرة هو الصواب. والعلم عند الله تعالى. 


ريه 
و م ا ر ل سر سروس و صرح سر رار 
ا 5 8 ر صو ر 4 0 و 
3 قوله تعالى : ل یخی حد | 0 لمحتب بشو وءاتينله کم 
ا کک ےہ کا س کوک کے ی ص کر کے ا ا 
صا :0 وَحنَانا من لدنا وزكؤة وکات تفيًا ار وا بولدیه ولر يكن سادا 
3 24 عت کے اجر و و د A‏ 3 ع ر 


آ کے سس عم قو 2 ر 4 جه سو 
عصيًا وسم علو يوم ولد ووم يموت ويوم يبعت حا زو * . 


اعلم أولاً: أنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 


۲١ 
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أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر شيء مع بعض صفاته وله صفات 
أخر مذكورة في موضع آخرء فإنا نبينهاء وقد مر فيه أمثلة كثيرة من 
ذلك» وأكثرها في الموصوفات من أسماء الأجناس لا الأعلام» 
وربما ذكرنا ذلك في صفات الأعلام كما هنا. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة بعض صفات يحيى» وقد 
ذكر شيئًا من صفاته أيضا في غير هذا الموضع. وسنبين إن شاء الله 
المراد بالمذكور منها هناء والمذكور في غير هذا الموضع . 


اعلم أنه هنا وصفه بأنه قال له: يی مذ السكتب بتر 4 
ووصفه بقوله: ##وَءَابسَهُ الم - إلى قوله - وَيوم يِبْعَتُ حا 25 24 
فقوله: #يَيَحِى / َذِ التب مقول قول محذوف؛ أي وقلنا 
له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والكتاب: التوراة؛ أي خذ التوراة 
بقوة؛ أي: بجدّ واجتهاد» وذلك بتفهّم المعنى أولاً حتى يفهمه 
على الوجه الصحيح» ثم يعمل به من جميع الجهات» فيعتقد 
عقائده» ويحل حلاله. ويحرم حرامه» ويتأدب بآدابه» ويتعظ 
بمواعظه. إلى غير ذلك من جهات العمل به. وعامة المفسرين 
على أن المراد بالكتاب هنا: التوراة. وحكى غير ”واحذ عليه 
الإجماع. وقيل: هو كتاب أنزل على يحيى» وقيل: هو اسم جنس 
يشمل الكتب المتقدمة. وقيل: هو صحف إبراهيم. والأظهر قول 
الور انه التوراة كنا قدمنا. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ##وَءَايسَهُ لك * أي 


أعطيناه الحكم» وللعلماء في المراد بالحكم أقوال متقاربة» مرجعها 
إلى شيء واحد» وهو أن الله أعطاه الفهم في الكتاب؛ أي إدراك 


YAY 
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فاقه والعمق: نه قن سال كوت ما قال ابن كتين ر الله في 


سوس و ص < سرد 


تفسير هذه الآية: «# وَءَايسَهُ نكم صا :425 أي الفهم والعلم والجد 
والعزم» والإقبال على الخير والإكباب عليه» والاجتهاد فيه وهو 
صغير حدث. قال عبدالله بن المبارك قال معمر: قال الصبيان 
ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا 
أنزل الله #وءَابسَه نكم صسًا 5 #. وقال ابن جرير الطبري رحمه 
الله في تفسير هذه الآية الكريمة: #وَءَابنَهُ ألَكُم صا < 4 يقول 
تعالى ذكره: وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه 
أسنان الرجال. وقد حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبدالله بن 
المبارك قال: أخبرني معمر ولم يذكره عن أحد في هذه الاية 
ايه ألم صَيئًا <> * قال: بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى : 
اذهب بنا نلعب. فقال: ما للعب خلقناء فأنزل الله # وءَائيسْه كم 
صا 25 *. وقال الزمخشري فى الكشاف : # وءَابسَهُ الك أي 
TTT‏ 


احكم كحكم فتاة الحيٌّ إذ نظرت ‏ إلى حمام شراع وارد التَّمَّدٍ 

وقال أبو حيان فى البحر فى تفسير هذه الآية: والحكم النبوة» 
أو حكم / الكتاب» أو الحكمة» أو العلم بالأحكام. أو اللب وهو 
العقلء أو آداب الخدمة» أو الفراسة الصادقة. أقوال. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي: هو أن 
الحكم العلم النافع والعمل به» وذلك بفهم الكتاب السماوي فهمًا 
صحيحاء والعمل به حقّاء فإن هذا يشمل جميع أقوال العلماء في 
الآية الكريمة. وأصل معنى # الك المنع» والعلم النافع والعمل 


به يمنع الأقوال والأفعال من الخلل والفساد والنقصان. 
وقوله تعالى: #صييًا 59 #* أي لم يبلغ» وهو الظاهر. 
وقيل: صبيًا أي: شابًا لم يبلغ سن الكهولة؛ ذكره أبو حيان وغيره 
والظاهر الأول: قيل ابن ثلاث سئين » وقيل ابن سبع » وفيل ام 
وقوله في هذه الاية الكريمة: لوَحَنَانًا4 معطوف على « الك 
أي : وآتيناه حنانًا من لدنا. والحنان: هو ما جبل عليه من الرحمة» 
والعطف والشفقة. وإطلاق الحنان على الرحمة والعطف مشهور 
في كلام العرب» ومنه قولهم: حنانك وحنانيك يارب» بمع: 
أينت الاوك الملك دين عرو “لله جلك الشراف الي ان 
ويمنحها بنو شمَجّی بن جَرْم يرهم حنانك ذا الحنان 
يعني رحمتك يا رحملن؛ وقول طرفة بن العبد: 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
وقول منذر بن درهم الكلبي : 
وأاحداث. عهد .من أمينة “نظرة. على 'خانن"العلياء إذ أن واف 
فقوله «حنان» أي: أمري حنان؛ أي رحمة لك وعطف وشفقة 
عليك. وقول الحطيئة أو غيره / : 
تحنّنْ علي هداك المليك ‏ فإن لكل مقام مقالا 
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وقوله تعالى: ا ملد أي من عندنا. وأصح التفسيرات في 
قوله: # ورَكوة# أنه معطوف على ما قبله» أي: أو أعطيناه زكاةء 
أي طهارة من أدران الذنوب والمعاصي بالطاعة» والتقرب إلى الله 
ھا وک :وق ها فن موده الك الأيات “الذالة عل 
إطلاق الزكاة في القرآن اه الطهارة. فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الاية: 
© ورَکوة 4 لكام التطهير والبركة والتنمية وجوه الخير؛ أي 
جعلناه شار كا للناس يهديهم. وقيل المعنى : ه بحسن الثناء 
عليه كما يزكي الشهوة: اانا .وقيل: 0 صدقة على أبويه؛ 
قاله ابن قتيبة. انتهى كلام القرطبي . وهو خلاف التحقيق في معنى 
الآية:. والتحقيق فيه إن. شاء .الله هو ها ذكرنا عن. أن المعتى: 
وأعطيناه زكاة أي طهارة من الذنوب والمعاصي بتوفيقنا إياه للعمل 
EE‏ سن جلما اد راف اللمر ييا لد كاه 
في الآية العمل الصالح» راجع إلى ما ذكرنا؛ لأن العمل الصالح 
لي E‏ والمعاصي 


وقؤله تغالى ف هذه الآنة الكزيمة : << وكات ا 4 أي ؛ 
ف الو ريهس كن ما نون عدف وا لح يبول مسرم وا 
ولم يلم بهاء قاله القرطبي وغيره عن قتادة وغيره. وفي نحو ذلك 
أحاديث مرفوعة» والظاهر أنه لم يثبت شيء من ذلك مرفوعاء إما 
بانقطاع» وإنا تة مدال وإما بضغف راو كما أشار :له :ادن كر 
وغيره. وقد قدمنا معنى التقوى مرار؟ وأصل مادتها في اللغة العربية. 


وقوله تعالى: وي يديو الب بالفتح هو فاعل البر - بالكسر - 


A 


14۹۰ أضواء البيان 


كثيرًاء أي: وجعلناه كثير البر بوالديه» أي محسنًا إليهماء لطيقًا 
بهماء لين الجانب لهما. وقوله: # ورا © معطوف على قوله: 
قيا 5 ) وقوله: ور یکن جََارًا عَصِيًا 2 * أي لم يكن 
مستكبرًا عن طاعة ربه وطاعة والديه» ولكنه كان / مطيعا لله 
متواضعًا لوالديهء قاله ابن جرير. والجبار: هو كثير الجبرء أي 
القهر للناس» والظلم لهم. وكل متكبر على الناس يظلمهم» فهو 
جبار. وقد أطلق في القرآن على شديد البطش في قوله تعالى: 
و لذا بطشثم بط شتو جبَارينَ 4 وعلى من يتكرر منه القتل فى قوله: 
3 رید أن تفلن كنا قت سا الاير إن ميد ِل أن كو بارا في لأر ض 4 
الآية. والظاهر أن قوله: «عَصيًا 5 © فعول قلبت فيه الواو ياء 
وأدغمت فى الياء على القاعدة التصريفية المشهورة؛ التى عقدها 
اق مالك في الخلاصة بقوله : ٠‏ 


1 و 2 و ر 
إن يسكن اناق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 
فيناء :الكو اذ اقلية نشي e‏ 


فأصل لاعَصِيًا زب 4 على هذا «عصويًا» كصبورء أي كثير 
العصيان. ويحتمل أن يكون أصله فعيلاً وهي من صيغ المبالغة 
أيضاء قاله أبو حيان في البحر. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: سكم هيم لد وم 


رور کر سوس وەت ا سار مه عير 


يموت ويوم يبعت حيا € قال ابن جرير: وسلام عليهء أي: أمان 


له. وقال ابن عطية: والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهى 


أشرف من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهو 
أقل درجاته» وإنما الشرف في أن سلم الله عليه وحيّاه في المواطن 


التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة» وقلة الحيلة والفقر 
إلى الله تعالى عظيم الحول. انتهى كلام ابن عطية بواسطة نقل 
القرطبي في تفسير هذه الآية. ومرجع القولين إلى شيء واحد؛ لآن 
معنى سلام التحية» الأمانُ والسلامة مما يكره. وقول من قال: هو 
الأمان» يعني أن ذلك الأمان من الله. والتحية من الله معناها الأمان 
والسلامة مما يكره. والظاهر المتبادر أن قوله: #وسكم عَلِيَِ يوم 
ولد تة من اله ليخ وقعناة الأمان :والشلامة ...وقوله: ووس 
عله * مبتدأ وسوغ الابتداء به وهو نكرة أنه في معنى الدعاء» 
وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة بالسلام التي هي وقت ولادته› 
ووقت موته» ووقت بعثه» في قوله: # يوم ولد / ووم يموت #0 
الآية» لأنها أوحثن من غيرها. قال سفيان بن عيينة: أوحش ما 
يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم یولد فيرى نفسه خارجًا مما كان 
فيه» ويوم يموت فيرى قومًا لم يكن عاينهم» ويوم يُبْعَثْ فيرى 
نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه 
بالسلام عليه فيها. رواه عنه ابن جرير وغيره. وذكر ابن جرير 
الطبري في تفسير هذه الآية بإسناده عن الحسن رحمه الله قال: إن 
عيسى ويحيى التقيا فقال له عيسى: استغفر لي» أنت خير مني . 
فقال الآخر : استغفر لي» أنت خير مني . فقال عيبس ١‏ انس كي 
قو سل صل اتناس يوفل الله هليك: وقد نقل القرطبي هذا 
الكلام الذي رواه ابن جرير عن الحسن البصري رحمه الله تعالی . 
ثم قال: انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى 
بأن قال: إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي 
اقتضت ذلك حين قرر وحكى في محكم التنزيل أعظم في المنزلة 


۲۳١ 


1 


۹۲ أضواء البيان 


من أن قعل علي قال ابن عطية : ولكل وجه. انتهى کلام 


القرطبي. والظاهر أن سلام الله على يحيى في قوله: وسم َه 
يوم ولد الاية أعظم من سلام عيسى على نفسه في قوله: 9# وَألسَلم 
عاض عر 000 له سي سه عي رس لله سوك جا جين 5 

عل وم ولد ت ويم أمومث وبَوْم أبعت حَيَا 4 كما هو ظاهر. 


الفتحة في قوله: يوم ولد وم يموت ويم حف حا 3 4 
يحتمل أن تكون في الظروف الثلاثة فتحة إعراب نصبًا على 
والأجود أن تكون فتحة يوم ولد فتحة بناءء وفتحة # ووم يموت 
ووم يبعت € فتحة نصب؛ لان بناء ما قبل الفعل الماضي أجود من 
إعرابه» وإعراب ما قبل المضارع والجملة الاسمية أجود من بنائه » 
كما عقده في الخلاصة بقوله: 7 

مم 03 مه 8 7 
وابنٍ أو أعرب ما كإذ قد أجريا واو ننا متلو فعل ينيا 
و ا و 0 وه o‏ لاه 0 و 
وقبل فعلٍ معرب أو مبتدا ‏ أعرب ومن بنى فلن يفندا / 

والأحوال في مثل هذا أربعة: 

الأول: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبنى 
بناء أصليًا وهو الماضىء كقول نابغة ذبيان: 
على تين ,غات الست على الصا فقلت ألمًا أَصْحْ وال وازع 

فبناء الظرف فى مثل ذلك أجود» وإعرابه جائز . 

الثانىي: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة فعلية فعلها مبنى 


سورة مريم ۹۳ 
بناء عارضاء كالمضارع المبني لاتصاله بنون النسوة؛ كقول الآخر: 
وحكم هذا كما قبله. 
الثالث: أن يضاف إلى جملة فعلية فعلها معرب؛ كقول أبي 
صخر الهذلي : 
إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطل الفجر 
فإعراب مثل هذا أجودء وبناؤه جائز. 
الرابع: أن يضاف الظرف المذكور إلى جملة اسمية؛ كقول 
الشاغر : 
ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل 
وقول الآخر: 
تذكر ما تذكر من سليمى على حين التواصل غير دان 
وحكم هذا كما قبله. واعلم أن هذه الأوجه إنما هي في 
الظرف المبهم الماضي. وأما إن كان الظرف المبهم مستقبل 
المعنى» كقوله: # ووم يموت ووم يبَّعَتْ # فإنه لا يضاف إلا إلى 
الجمل الفعلية دون الاسمية؛ فتكون فيه الأوجه الثلاثة المذكورة 
دون الرابع. وأجاز ابن مالك إضافته إلى الجملة الاسمية بقلة. 
كقوله تعالى : 9# يوم هم على لار شنو 60 . وقول سواد بن قارب : 


وکن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 


Y۳ 


4٤‏ أضواء البيان 


لأن الظرف في الآية والبيت المذكورين مستقبل لا ماض. 
وقوله تعالى / في هذه الآية الكريمة: #وَيوم يُبَعَتُ حَيا :و 4 قال 
أبو حيان: فيه تنبيه على كونه من الشهداء» لقوله تعالى فيهم: # بل 
أحَيآه عند ديهم فود 43 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وجه هذا الاستنباط أن الحال قيد 
لعاملها» وصف لصاحبها. وعليه فبعثه مقيد بكونه حيّاء وتلك حياة 
الشهداء» وليس بظاهر كل الظهور. والله تعالى أعلم . 

هذا هو حاصل ما ذكره الله تعالى في هذه السورة الكريمة من 
صفات يحيى» وذكر بعض صفاته في غير هذا الموضع» كقوله في 
«آل عمران»: # فاده الملتهكة وهو فيم يصب في الْمحرَابٍ أن الله شرل 
ترق ره E‏ 4 اس صق فيض ENE‏ 
لعيسى : كلمة؛ لأن الله أوجده بكلمة هي قوله: ٭ ک4 فکان» كما 
قال تعالی  :‏ نما ایح عیسی ابن مر رسو آل و لمت للها إل 
مَرْيمَ * الآية. وقال: 8 إِدْ قات الملتيكة يمرم إن آله يرك يَكلِمَةٍ 
ينه الآية. وهذا هو قول جمهور المفسرين في معنى قوله تعالى : 
#مصَرّكا يِكَلِمق من ل 4 وقيل: المراد ب «كلمة» الكتاب. أي: 
مصدقًا بكتاب الله. والكلمة في القرآن تطلق على الكلام المفيده 
كقوله: مت كِلِمَتُ ريك آلَحْسَقَ 24 وقوله: # مت كلمت كك 
صِدَكَاوَعدَلاً4. وقوله : « كا لها كمه هو قايلها) إلى غير ذلك من 
الآيات» وباقي الأقوال تركناه لظهور ضعفه. والصواب إن شاء الله 
هو ما ذكرنا. وقوله: ##وَسَيّدًا# وزن السيد بالميزان الصرفي 
«فيعل» وأصل مادته (س و د) سكنت ياء الفيعل الزائدة قبل الواق 


سورة مريم 9 


التي هي في موضع العين» فأبدلت الواو ياء عن القاعدة التصريفية 
المشار لها بقوله في الخلاصة: 
3 إن يسكن السابق من واو ويا E‏ 

البيتين المتقدمين آنفًا. وأصله من السواد وهو الخلق الكثير. 
الد من ةه وغه سراد كر النافن, + والدليلكغلن أن 
عين المادة واو / أنك تقول فيه : ساد يسود بالواو» وتقول: سودوه 
إذا جعلوه سيدًا. والتضعيف يرد العين إلى أصلهاء ومنه قول عامر 
بن الطفيل العامري : 


وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 


فما سؤدتنى عام عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 
وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيد 

وشهرة مثل ذلك تكفى عن بيانه. والاية فيها دليل على 
إطلاق السيد على من ساد من الناس» وقد جاء فى الصحيحين 
وغيرهما أن النبى بي قال فى الحسن بن على رضى الله عنهما: (إن 
ابنى هذا سيد» الحديث . وأنه يَللِِ: لما جاء سعد بن معاذ رضي الله 
عنه للحكم في بني قريظة قال &44: «قوموا لسيدكم». 

والتحقيق في معنى قوله: # وَحَصُورًا» أنه الذي حصر نفسه 
عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلاً منه» وانقطاعًا لعبادة الله. 


۲٤ 


Yo 
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التبقل:. آما قزل من قال إن الحصون فعول يمعق مفخول» وأنه 
محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على إتيانهن = فليس 
بصضحيح ؛ لأن العنّة عيب ونقص في الرجال» وليست من فعله حتى 
يثني عليه بها. فالصواب إن شاء الله هو ما ذكرناء واختاره غير 
واحد من العلماء. وقول من قال: إن الحصور هو الذي لا يدخل 
مع القوم في الميسر كما قال الأخطل : 


وشارب مربح بالكأس نادمني2 لا بالحصور ولا فيها بسوار 


قول ليس بالصواب في معنى الآية. بل معناها هو ما ذكرنا 
وإن كان إطلاق الحصور على ذلك صحيحًا لغة. وقوله: # وتسا 
على قراءة نافع بالهمزة معناه واضح» وهو فعيل بمعنى مفعول» من 
النب وهو الخبر الذي له شأن؛ لأن الوحى خبر له شأن يخبره الله 
بقع E‏ 3ف السمهور نالا N rO N‏ 
معناه كمعنى قراءة نافع» إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأدغمت فيها 
الياء التي قبلها. وعءلى هذا فهو كالقراءتين السبعيتين في قوله: 
« ما اليم زجاء: فى السكن » بالهمزة وتشديد الياء. وقال بعض 
العلماء: هو على قراءة الجمهور من النبوة بمعنى الارتفاع لرفعة 
النبي وشرفه. والصالحون: هم الذين صلحت عقائدهم»› وأعمالهم. 
وأقوالهم. ونياتهم» والصلاح ضد الفساد. وقد وصف الله تعالى 
يحيى بالصلاح مع من وصف بذلك من الأنبياء في سورة «الأنعام» 
في قوله : « وَرَكريا وی وعیسی وراس کل من التدلجيت 407 . 


قوله تعالى : و رف الكنب مرم إذ أنتَبَرَتَ من أهلها مكاد 
شرقيًا ر . 


CN 


سورة مريم ۹۷ 


أمر الله جل وعلا نبيه بيه في هذه الآية الكريمة : أن يذكر في 
الكتاب» وهو القرآن مر 4 س انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا . 
وقوله: # أَنيَرَتٌ #* أ تنكّت عنهم واعتزلتهم منفردة عنهم. 
وقوله : مکانا سَرَقيا ب “* أي مما يلي شرقي بيت المقدس. وقوله 
تعالى في هذه الآية الكريمة: إذ بدل اشتمال؛ لأن الأحيان 
مشتملة على ما فيها اشتمال الظرف على مظروفه. قاله الزمخشري 
في الكشاف» واعترضه عليه أبو البقاء وأبو حيان؛ والظاهر سقوط 
اعتراضهماء وأن الصواب معه»ء والله تعالى أعلم. 


ولم يذكر جنا شيا عن نسب «مريم» ولا عن قصة ولادتهاء 
وبين في غير هذا الموضع أنها ابنة عمران» وأن أمها نذرت ما في 
بطنها محرراء تعني لخدمة بيت المقدس» تظن أنها ستلد ذكرًا 
فولدت المريم) . . قال في بيان كونها ابنة عمران: ومس آبنت عِمران 
آل أْحَصَدَتْ صنت فرجها) الآية. وذكر قصة ولادتها في «آل عمران» في 
قوله: إدْ الت امرآث عمو رب إن برت لك ما ق يتل موا تقل موا ف 
أت اع ايم > لما وتا لكت وت نوع موصت 
ولس الگ د لاني ولي سَميهًا مریم ون : يدها يلك وَدُريتهَا من ليطن 
ل :0 قبلا ربا بول حسَن وَأ انیت تا کا وھا وي + ما در 


لکا رر لساب وَج داو / اا کات هو مِنّ 
Na‏ مت 


هو 
عند که ف سن و عبر ساب ©4 . وقوله: 0 {U‏ منصوب 
لذنه ظرف . 


* قوله تعالى: © ادت من دونهع چ بارسلا مسل سلتا اليهاروحتا» . 


أظهر الأقوال أن المراد بقوله: # رتا # جبريل. 


1 


4۹۸ أضواء البيان 


1 حيري اح و‎ TIAN سبك‎ e 
لذلك قوله: # تَر بد الزوح لمن €3 الآية» وقوله : # قل رل روخ‎ 
جو‎ 


َلْمُدُسس من رَيْلَ بأل . .4 الآية» وإضافته إلى الله إضافة تشريف 
وتكريم. 
E‏ يت کک کک 
* قوله تعالى : # فتمثل لھا بترا سوا 4 . 
شبغلة" لها اوقا :شوتاة المذكوؤ شن ١‏ الآية .يدل غلئ أنه “قلف 
وليس بآدمي. وهذا المدلول صرح به تعالى في قوله: # إِذْقَالتِ 
لايك يمرم ناه يرو يكلِمَو نه سمه الح يس أبن مرم الآية . 


- 
سرس ر0 


وهذا الذي بشرها به هو الذي قال لها هنا: #8 إِنَّمآ أنأ رَسُولٌ ريلك 


اهب لَك لما ربا 4 . وقوله : « برا سوا :4 حالان من 
ضمير الفاعل في قوله: # فَتَمثَّلَ لَّهَا) 
* قوله تغالى + 8 قال إِنَّمَآ أنا رسول ريلف لاحب للك عُلمًا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك الروح الذي 

هو جبريل قال لها: إنه رسول ربها ليهب لهاء أي ليعطيها (غلامًا) 
أي ولدًا (زكيًا) أي طاهرًا من الذنوب والمعاصي» كثير البركات. 
وبين في غير هذا الموضع كثيرًا من صفات هذا الغلام الموهوب 
لهاء وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» كقوله: إن آله 
برك يكلم نه ْمُه اسح عسى أبن ميم ويها فى لديا الآ ون 
ارين © ويلم الاس في لهد وَكَهَلا ون أَلصَلِحِيت )۰ وقوله : 
ممه الكتب وَالْحِكُمَةَ والودنة اوخید 3 ودشلا إل ب توي 


Nz 


ا 00 لمن س مس رو 2س چء رود 5 ص چک لل مت ع ر 
الى قد ج ايت ون رَبْحكُم أنه الق لحكُم ص الطين كهيكة الطير فافع 
5 بہ م لو Ps‏ 2ي 9 مح نه >« 22 ِء م سم م > مس 
فِيهِ فیکون طيرا بِإِدْنٍ الله وأزی الأحكمةه والأبرص وأحي الْموقّ بِإِدْنٍ أله 


اگم يماكأ ُو وما مَا نيرون فى ب و .€ الآيةع إلى غير ذلك من 
الآيات المشتملة على صفات هذا الغلام. 


وقراً هذا الحرف أبو عمرو وورش / عن ع وقالون عنه 
نا بخلف عنه «ليّهب» بالياء المفتوحة بعد O‏ ا لك 
هوء أي ربك غلامًا زكيًا. وقرأ الباقون « لِأَهبَّ» بهمزة المتكلم» 
أي : لأهب لك أنا أيها الرسول من ربك غلامًا زكيًا. وفي معنى 
إسناده الهبة إلى نفسه على قراءة الجمهور خلاف معروف بين 
العلماء . وأظهر الأقوال في ذلك عندي: أن المراد بقول. جبريل 


سے سس 


1 و نأ رشو O E‏ أي : كرد 


م م SZ‏ 


E sS‏ ا أن هذا النفخ 
في فرجها في قوله تعالى : وس عدر ل أ ل 
فيو ین رُوحِنَا 4 الآية . والضمير في قوله : ف فيه * راجع 

فرجها. ولا ينافي ذلك قوله تعالى في فى «الأنبياء» : کک 


ا ا فان ي لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان 
منه حمل عيسى» وبهذا ذ فسر الزمخشري في الكشاف الآية. 


وقال بعض العلماء: قول جبريل 8 لِأَهبَ لَك عُلَمَا 4 حكاية 
منه لقول الله جل وعلا. وعليه فالمعنى: إنما أنا رسول ربك» وقد 
قال لى : أرسلتك لأهب غلامًا. والأول أظهر. وفي الثاني بعد عن 
فاه اا وال قن ا جل ال مق تله لما كان 
الإعلام بها من قبّله. وبهذا صدر القرطبي في تفسيره. وأظهرها 
الأول. والعلم عند الله تعالى. 


TY 


577 


كم أضواء البيان 
* قوله تعالى: # الت أف کون لي لم ولم يَمَسَسَنى كش و أله 


> كا ماهر 
بغما ۲۰ 5 
ححا ر 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم لما بشرها 
جبريل بالغلام الزكي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - قالت: 
« أن یکن لي عل 4 آي كف الد غلاا او الال أي لم سي 
بشر. تعني: لم يجامعني زوج بنکاح» وم آذ ب 5 أي لم 
اك زاف راذا اى عديا مسيس الخال خالا وحرامًا فكيف تحمل. 
والظاهر أن استفهامها استخبار واستعلام عن الكيفية / التي يكون 
بها حمل الغلام المذكور؛ لأنها مع عدم مسيس الرجال لم تتضح 
لها الكيفية. ويحتمل أن يكون استفهامها استفهام تعجب من كمال 
قدرة الله تعالى» وهذا الذي ذكر الله جل وعلا عنها: أنها قالته هنا 
ذكره عنها أيضًا في سورة «آل عمران» في قوله تعالى: # إِدْقَاَتِ 
اَمَك يمم اله برا رك لمق ونه اسه المسيع عيسى أبن مرم وجا في 
e1‏ وة وص الْمعَريِينَ © ويحكلم الاس ف َلمَهَدٍ وَكَهاد ومن 
َلصَلِحِيت © کات رب أن كو لى ود وَل يمسن في ك4 . واقتصارها في 


ا دا 


00 


00 غلى قولها: ول مسن € يدل غلى أن مسيس 


البشر المنفي عنها شامل للمسيس بتكاح والمسيس بزنىء كما هو 
الظاهر. وعليه فقولها في سورة «مريم»: : ولم يمَسّسنی E‏ ا 
بَعِيا >€ يظهر فيه أن قولها: وو مخصيضي بعد ا 
© سين الك مل الخلان والحراء وقال الوميتشرئ فى 
الكشاف في تفسير قوله تعالى هنا: ورل يتسحنى کک وک أل 


خا :2 4 : جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه؛ 
كقوله تعالی: # من قبل أن سوه 2# E‏ وال 
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ليس كذلك. إنما يقال فيه: فجر بهاء وخبث بها وما أشبه ذلك. 
وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب. | 
والأظهر ا ls‏ الان تدل عليه . ويؤيده أن لفظة 

عمط 

ر ا 5 2 5 5 5 ا 
© بسر نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر؛ فينتفي مسيس كل 
بشر كاتنًا من كان. والبَغِيَ: المجاهرة المشتهرة بالزنى. ووزنه 
«فعول» عند المبرّد» اجتمعت فيه واو وياء سبقت إحداهما بالسكون» 
فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء كما 
كسرت في «عصيّ ودليّ» جمع «عصا ودلو». كما قدمنا هذا مرارًا. 
e‏ بأن 0 البغي لعولا يقول : ل كان 0 انعد 
جني في كتاب 10 أصل او فعيل» E‏ 
فعولاً لقيل: بغو؛ كما قيل: فلان نهو عن المنكر. وعلى هذا 
القول فقد يجاب عن عدم لحوق تاء التأنيث: بأن البغيّ وصف 
مختص بالإناث. والرجل يقال فيه: باغ لا بغي؛ كما قاله أبو حيان 
في البحر. والأوصاف المختصة بالإناث لا تحتاج إلى تاء الفرق 
بين الذكر والأنثى كحائض» كما عقده ابن مالك فى الكافية بقوله: 


وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص 
* قوله تعالی : # قال ک دل قال ريق هو عل هب4 . 
قن ف فس هده اا سكوف ف ف ا و 
عن إعادته هنا. وقول جبريل لمريم في هذه الآية: # گدللی َال 
ناك 


ريل هو عل هَيّن€ أي : وستلدين ذلك الغلام المبشر به من غير أن 
00 رده نلا رن aR OR‏ 


۲۳۹ 


1 


عا 
0 « قات رد چ سو و كي لس 2 ر ور 
في قوله لت ب ای ي ن لی ولد ولو یمسسن دشر ل حذدذلك الله يخلق ما 
کیک یچک سے ۸ جو ع ص لے پک 
اء ذا فضوح مرا فإ يفو لم کن کون #20 . 


r EI‏ اه انين 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من حكم خلقه 
عيسى من امرأة بغير ا ليجعل ذلك آية للناس؛ أي علامة دالة 
على كمال قدرته. .وأنه تعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء. إن شاء 
خلقه من أنثى بدون ذكر كما فعل بعيسى. وإن شاء خلقه من ذكر 
بدون أنثى كما فعل بحواء؛ كما نص على ذلك في قوله: # وما 
رَوَجَهَا# أي: خلق من تلك النفس التي هي آدم زوجها حواء. وإن 
شاء خلقه بدون الذكر والأنثى معًا كما فعل بآدم. وإن شاء خلقه 
من ذكر وأنثى كما فعل بسائر بني آدم. فسبحان الله العظيم القادر 
على كل شىء! وما ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة من كونه 
جعل 81 بحيركة وله أنه ين حير زوج أشار له أيضا في 
«الانياء» TEP‏ اديت E‏ 
«الفلاح» بقوله : « وتان مرم وَأْمَءَايَة. . © الآية . ۰ 


3 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: # وَلِتَجَصَلَهُه ءَايَةٌ لاس4 
فيه حذف دل المقام عليه. قال الزمخشري في الكشاف: # وجك 


e‏ ر ص اص یی 2 ت رم2 ےت ص ۶ص 2 چ روم و 
آية . ونحوه: ولق الله السموت والارص بال وَلجْری كل نق يما 


كَسَمَت4: وقوله: « ولك مها لوف ف الذرض للم اه. 
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وقوله في هذه الأية: : # وة ما 4 أي لمن امن به. ومن 
ك 
ارستت کت إلا رة علي )۰ وقوله تعالى: وات ارا مَقَضِيًا» 
ع وكان وجود ذلك الغلام منك أمرًا مقضيًاء أي مقدرًا في 
الأزل» مسطورا في اللوح المحفوظ لابد من وقوعه» فهو واقع لا 
محالة . 


٭ قوله تعالى : # ٭ فَحَمَلَيْهُ فَنيَدَّت بد مكنا ميا ب فَلَجَاءَهَا 


لْمَخَا ص لل جنع الله کات يلب مٿ قل هدا وڪ نت سما مَنْسِيًا :4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن مريم حملت عيسى. 
فقوله: ¥ % فحملتة »© أي : عيسى # قان دت يه 4 ا تنحت به 
وبعدت معتزلة عن قومها # مَكَانا قَصيًا € أي: في مكانٍ بعيد. 
والجمهور على أن المكان المذكور بيت لحم. وفيه أقوال أو غر 
ذلك . و ال أي: ألجأها الطلق إلى جذع 
فلان » وأجاءه غيره : إذا حمله على المجىء. ومنه قول زهير : 
وجار سار معتمدًا إلينا ‏ أجاءته المخافة والرجاء 

وقول حسان رضى الله عنه / : 
إذ شددنا شدة صادقة تأجأناكم إلى سفح الجبل 


والمخاض: الطلق. وهو وجع الولادة. وسمى ا من 
المخضص» وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين فى بطنها إذا 
أراد الخروج . 


3 


أضواء البيان 
تمنت أن تكون قد ماتت قبل ذلك ولم تكن شيئًا يذكر. فإذا عرفت 
بعتن _هاتية. الأيتية: فاعلم أنه هنا لم يبين كيفية حملها به ولم 
يبين هل هذا الذي تنحت عنهم من أجله» وتمنت من أجله أن 
تكون ماتت قبل ذلك» وكانت نسيًا منسيّاء وهو خوفها من أن 
يتهموها بالزنى» وأنها جاءت بذلك الغلام من زنى وقعت فيه أو 
سلمت منه. ولكنه تعالى بين كل ذلك في غير هذا الموضع» فأشار 
إلى أن كيفية حملها أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها فوقع 
الحمل بسبب ذلك كما قال: # وم أبنت عِمَرنَ أل احص جما 
تا فيه ین رُوحِنَا » وقال: ولي اخم ها تقفتا 
فيهكامن رووتا. . * الآية. والذي عليه الجمهور من العلماء: أن 
المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها بإذن الله فحملت» كما تدل 
لذلك قراءة الجمهور فى قوله : 8 إِنَّمآ أَنَأرَسُولُ ريك لاحب لك علس 
رسكي >€ كما تقدم. ولا ينافي ذلك إسناد الله جل وعلا النفخ 
المذكور لنفسه فى قوله: # فتف)؛ لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه 
اة وك وهو ان اللي شلق الحم من ذلك القع 
فجبريل لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ بل من 
أجل كونه بإذنه ومشيئته وأمره تعالى» ولا يمكن أن يقع النفخ 
المذكور ولا وجود الحمل منه إلا بمشيئته جل وعلا ‏ أسنده إلى 
نفسه - والله تعالى أعلم . 


وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب 


)١(‏ المطبوعة: «وهن». 
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درعها؛ ظاهر السقوط» بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى 
الفرج المعروف فوقع الحمل. 

وقد بين تعالى في مواضع أخرء أن ذلك الذي خافت منه 
وهو قذفهم / لها بالفاحشة؛ قد وقعت فيه» ولكن الله برأهاء 
وذلك كقوله عنهم: قال يَمَرْيَمُ قد نت اهربا 22 4 يعنون 
الفاحشة» وقوله عنهم : # يكاحت هترود ما کان بول أمرَاً سَوْءِ وَمَا كانت 
أمك ا تعتوق مكيف فجرت أنت اوعدت بهذا الولد؟ وكقولة 
ر کا ی ی سال سح سر سر یھ ست كت ا س کے 
تعالى : ٭ ویکقرھم وقولھم عل مریم بتلا عَظِيمًا >€ . 

وقوله: # مكاناقَصِبًا) القصي : البعيد» ومنه قول الراجز: 
لتقعدن مقعد القضي منى ذي القاذورة المقلىّ 


وهذا المكان القصي قد وصفه الله تعالى في غير هذا الموضع 


بقوله: #وَحَلنا أبْنَ ع وأ ءايه وءَاوسَهُمَا إل رور دَاتِ قار 
وَمَعِي يزه ِ وقوله فى هذه الآية الكريمة : # نيدت به 4 اق 
انتبذت وهو فی رطنها . والإشارة فی قوله : (هذا) إل الحمل 
والمخاض الذي أصابها للوضع . 

وقوله في هذه الآية الكريمة عنها: « و ڪنٿ سيا تَنِييًا4 
اَي والنّسي - بالكسر والفتح -: هو ما من حقه أن يطرح وينسى 
لحقارته؛ كخرق الحيض » وكالوتد والعصاء ونحو ذلك . ومن 
كلام العرب إذا ارتحلوا عن الدار قولهم: «انظروا أنساءكم» جمع 
نَسيء أي الأشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك وتنسى كالعصا 


ik‏ أضواء البيان 


والوتد؛ ونحو ذلك. فقولها: #وحكنت سيا أي شيئًا تافهًا 
”اه نعقه أن يكوك :ويف عاد وقولها: « مّنِسيًا € تعني 
أن ذلك الشيء التافه الذي من عادته آل وي قد ُي وطرح 
بالفعل فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. وأقوال المفسرين في الاية 
راجعة إلى ما ذكرناء ومن إطلاق النسي على ما ذكرنا قول الكميت: 


أتجعلنا جسرًا لكلب قضاعة ولست بدسي في معد ولا دل 
فقوله «بنسى» أي شىء تافه منسي» وقول الشنفرى : 
ER E LT‏ 


فقوله: «نسيًا» أي شيء تركته ونسیته» وقوله: «تبلت» بفتح 
التاء وسكون الباء الموحدة وفتح اللام بعدها تاء التأنيث: أي تقطع 
كلامها من الحياء . والبلت في اللغة : القطع . ورا ناقع وحص عن 
عاصم وحمزة والكسائي تی مت بكسر بكسر الميم. وقرأ الباقون 
(مَت) بضم الميم . وقراً حفص عن عاصم وحمزة: # و ڪنت 
شَمَمّا 4 بفتح النون. والباقون بكسرهاء وهما لغتان فصيحتان» 
راتان متحيحتان : 


ئنسه 


وم 


قراءة (مث) بكسر الميم كثيرًا ما يخفى على طلبة العلم 
وجهها؛ لأن لغة «مات يموت» لا يصح منها «مت» بكسر الميم. 
ووجه القراءة بكسر الميم أنه من «مات يمات»» كخاف يخاف؛ لا 
من «مات يموت»؛ كقال يقول. فلفظ «مات» فيها لغتان عربيتان 
فصيحتان؛ الأولى منهما: «مَوّت» بفتح الواو فأبدلت الواو ألقًا على 
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القاعدة التصريفية المشار لها بقوله فى الخلاصة: 


وت 
2 


من ياءِ أو واو بتحريك ا الفا أبدل بعد فتح 
اف ااا E‏ مسد سوا فطع المجحيخ 


ومضارع هذه المفتوحة اإيموت» بالضم على القياس » وفى 
هذه ونحوها إن أسند الفعل إلى تاء الفاعل أو نونه سقطت العين 
بالاعتلال- و حر كت الفا دركة فاس “العية 4 والتدركة المياضية 
للواو هي الضمة» فتقول «مت» بضم الميم» ولا يجوز غير ذلك. 

الثانية أنها «مَوت» بكسر الواوء أبدلت الواو ألقًا للقاعدة 
المذكووة اغا ومضارع هذه «يمات» بالفتح؛ لن قعل .يكير 
العين ينقاس في مضارعها «يفعَّل» بفتح العين» كما قال ابن مالك 
فى اللامية : 


2 وافتح موضع الكسر في المبنيٌ من فعلا 0 

ا م هاو اع ت و شيا اط 1" 
يقاس عليها. والمقرر في فن الصرف: أن كل فعل ثلاثي أجوف 
جاعني: e a‏ اندلا e gS‏ 
افلا ها انه ر اة ال اه افا اى تون صبقط هينه 
بالاعتلال وتنقل حركة عينه الساقطة بالاعتلال إلى الفاء فتكسر فاؤه 
إن كان من «فعل» بكسر العين» وتضم إن كان من «فعُل) يضمها. 
مثال الأول: «مت» من مات يمات؛ لأن أصلها «مّوت» بالكسر 
وكذلك خاف يخاف» ونام ينام» فإنك تقول فيها: «مت» بكسر 
الميم» و«نمت» بكسر النون» «وخفت» بكسر الخاء؛ لأن حركة 
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العين نقلت إلى الفاء وهي الكسرة» ومثاله في الضم «طال» فأصلها 
«طول» بضم الواو فتقول فيها «طلت» بالضم لنقل حركة العين إلى 
الفاء. أما إذا كان الثلاثي من «فعَل» بفتح العين كمات يموت»› 
وقال يقول» فإن العين تسقط بالاعتلال وتحرك الفاء بحركة مناسبة 
للعين الساقطة فيضم الفاء إن كانت العين الساقطة واوًا كمات 
يموت»:وقال يقول» فتقول: مت وقلت:- بالضم د وتكسر الفاء إن 
كانت العين الساقطة ياء» كباع وسار» فتقول: بعت وسرت 
- بالكسر فيهما ‏ وإلى هذا أشار ابن مالك في اللامية بقوله: 


3 
هاأ٠‎ 


وانقل لفاء الثلاثيّ شكل عين إذا اع تلت وكان بتا الإضمار متصلا 

أو ننه وإذا فتحا يكون فمن له اعتض مجانسَ تلك العين منتقلا 
واعلم أن «مات يمات»» من «فعل» - بالكسر - يَفْعَل ‏ بالفتح - 

لغة فصيحة. ومنها قول الراجز: 

تي سحدة الات تسبي ول اشن أن تيا 
وأما «مات يميت» فهى لغة ضعيفة. وقد أشار إلى اللغات 

الثلاث الفصيحتين والردية بعض أدباء قُطر شنقيط في بيت رجز هو 

٠ : قوله‎ 

من معت زوجته منه المبيت ١‏ مات يموت ويمات ويميت 


وأقوال العلماء في قدر المدة التي حملت فيها مريم بعيسى 
حمل كعادة حمل النساء وإن كان منشؤه خارقًا للعادة» والله تعالى 


أعلم . 
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5 ص ص ص دح ص چ کے لاعت سس ر مم سه 
/ # قوله تعالى: # فتادنها من تحنها ألا حرفي قد جعل ريك تلك 


ر . 

اعلم أولاً: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين: قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي # فتادنهامن تا بكسر الميم 
على أن # من » حرف جرء وخفض تاء # تحبا 4؛ لأن الظرف 
مجرور ب # من# . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن 
عاصم» (فناداها مَنْ تختها) بفتح ميم (مَن) على أنه اسم موصول 
هو فاعل نادى» أي ناداها الذي تحتها. وفتح (تختها)» فعلى 
القراءة الأولى ففاعل النداء ضمير محذوف. وعلى الثانية فالفاعل 
الاسم الموصول الذي هو (مَن). 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء مختلفون في هذا المنادى 
الذي ناداهاء المعبَّرٌُ عنه فى إحدى القراءتين بالضمير» وفى الثانية 
االانتم: الفرسير لامع كيز ؟ "قال يفن E N‏ حم بزلا 
بعض العلماء: هو جبريل. وممن قال: إن الذي نادى مريم هو 
جبريل: ابن عباس» وعمُرو بن ميمون الآودي» والضحاك› 
وقتادة» والسدي» وسعيد بن جبير فى إحدى الروايتين عنه. وأهل 
اقول قالوا ال ركام عن حكن ابه رها 

وممن قال: إن الذي ناداها هو عيسى عندما وضعته: بي 
ومجاهد» والحسن» ووهب بن منبه» وسعيد بن جبير في ا 
الأخرى عنه» وابن زيد. ٠‏ 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال: إنه الملك يقول: فناداها 
جبريل من مكان تحتها؛ لأنها على ربوة مرتفعة» وقد ناداها من 
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مكان منخفض عنها. وبعض أهل هذا القول يقول: كان جبريل 
تحتها يقبل الولد كما تقبله القابلة. ان القول. 
وعلى قراءة (فناداها مَنْ تَحْبّها) بفتح الميم وتاء (تختها) عند آهل 
هذا القول. فالمعنى: فناداها الذي هو تحتهاء أي : فى مكان أسفل 
مكانهاء أو تحتها يقبل الولد كما تقبل القابلة» 5 الاحتمال 
الآخير كما قدمناء أي: وهو جبريل» فعلى القراءة الأولى على هذا 
القول / ##قَنَادَسهًا# هو أي جبريل من تحتها. وعلى القراءة الثانية 
(فناداها مَنْ تختها) أي: الذي تحتها وهو جبريل. وأما على القول 
بأن المنادى هو عيسى» فالمعنى على القراءة الأولى: فناداها هو 
أي المولود الذي وضعته من تحتها؛ لآنه كان تحتها عند الوضع 
وعلى القراءة الثانية: (فناداها مَنْ تختها) أي الذي تحتها وهو 
المولود المذكور الكائن تحتها عند الوضع. وممن اختار أن الذي 
ناداها هو عيسى: ابن جرير الطبري في تفسيره» واستظهره أبو حيان 
في البحر» واستظهر القرطبئٌ أنه جبريل . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندي أن 
الذي ناداها هو ابنها عيسى» وتدل على ذلك قرينتان: 


الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف 
عن ذلك يجب الرجوع إليه» وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا 


جبريل؛ لأن الله قال: « # مَحَمَلنَهُ4 يعني عيسى « كدت بد 4 


أي بعيسى . ثم قال بعده : # فادها که فالذي يظهر ويتبادر من 


الاق انه سن : 


والقرينة الثانية: أنها لما جاءت به قومها تحملهء وقالوا لها 


ما قالواء أشارت إلى عیسی ليكلموه؛ كما قال تعالى عنها: 
© شارت إل الوأ کی کلم من کات في ألْمَهَرِ صَِيئًا )€ وإشارتها إليه 


كلمرة ترج على أنها عرفت فيل ذلك ربكل على کل خرن 
العادة لندائه لها عندما وضعته. وبهذه القرينة الأخيرة استدل سعيد 
ابن جبير في إحدى الروايتين عنه على أنه عيسى ؛ كما نقله عنه غير 
واحد. و«أن» في قوله: ألا خرن » لسرا ابي بعس 
أ وضابط «أن» المفسرة أن يتقدمها معنى القول دون حروفه كما 
هنا. فالنداء فيه بمعنى القول دون حروفه ومعنى كونها مفسرة: أن 
الكلام الذي بعدها هو معنى ما قبلها؛ فالنداء المذكور قبلها هو: لا 
تحزني قد جعل ربك تحتك سريًا . 
واختلف العلماء في المراد بالسري هنا. فقال بعض العلماء: 

و و ا لأن الله أجرى لها تحتها نهرًا؛ 
وعليه فقوله تعالى: # فكل / أي: من الرطب المذكور في قوله: 
« شيط عَلِيِكِ رطبًا جنا 9 € * واشریی 4 أي: من النهر المذكور في 
قوله : ١‏ د جل ريك ل ريا 77 4 وإطلاق السريّ على الجدول 
مشهور في كلام العرب؛ ومنه قول لبيد في معلقته : 


فتوسّطا عرض السّريٌ وصدّعا ١‏ مسجورة متجاورا قُلاّمها 
وقول لبيد أيضًا يصف نخلاً نابتًا على ماء النهر: 

سُحُق يمتها الصفا وسَرِيُه عم نواعم بينهنَ كرومٌ 
وقول الآخر: 

سهل الخليقة ماجدٌ ذو نائل مثل السَّرِيٌ تمده الأنهار 


۳1۲ 
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فقوله «سريه»؛ وقولهما: «السريّ» بمعنى الجدول. وكذلك 
قول الراجر: 
ملي "توق الا عند را > ااا م ئى لري ههر 
وقال بعض آهل العلم: السريّ هو عيسى. والسريّ هو 
الرجل الذي له شرف ومروءة؛ يقال : في فعله سرو بالضم . وسُرًا 
بالفتح - يسرو سَرْوا فيهما. وسَّرِيَ ‏ بالكسر ‏ يَسْرَى سرّى وسراء 
وسَرْوا إذا شرّف. ويجمع «السري» هذا على «أسرياء» على 
القياس» وسّرّواء وسّرّاة بالفتح . وعن سيبويه أن السّرّاة ‏ بالفتح - 
اسم جمع لا جمع ؛ ومنه قول الأفوه الأودي : 
لا يصلح الناس فوضى لا سَرّاة لهم ولا سََرَاة إذا جهالهم سادوا 
ويجمع السراة على سروات؛ ومنه قول قيس بن الحطيم : 
وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها 
ومن إطلاق السّريّ بمعنى الشريف قول الشاعر: 
تلقى السَّريَّ من الرجال بنفسه وابن السّري إذا سرا أسراهما 
وقوله: «أسراهما» أي: أشرفهما؛ قاله في اللسان / . 
قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: أظهر القولين عندي أن 
السَّرىّ في الآية النهر الصغير» والدليل على ذلك أمران: 
أحدهما: القرينة من القرآن» فقوله تعالى: ٭ کل وَأَشْرّ ٭ 
قرينة على أن ذلك المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به في 
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قوله : ¥ د جعل ريك كنك سرا 29 04 وقوله: 8 شيط عَلَيْكِ رطا 


1۳ 


lr‏ سس حت سس JA‏ ر 


حًا 2 #» وكذلك قوله تعالى: # وءَاوسهما إل ربوز ذَاتِ رار 
وَمَعِيتِ ل € لأن المعين: الماء الجاري. والظاهر أنه الجدول 
المعبر عنه بالري في هذه الآية. والله تعالى أعلم. 

الأمر الئان ٠‏ حديك جاء بذلك عن التبى كلللة.. قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير هذه الاي “وق .اء رذلك ا مرفوع» قال 
الطبراني : حدثنا أبو شعيب الحراني» حدثنا يحيى بن عبدالله 
لبائلتّي» حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس» 
سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله َيه يقول: (إن السَّرىٌ 
الذي قال الله لمريم : « دجمل رك كد سر 049 نهر أخرجه الله 
لها لتشرب منه» وهذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه. وأيوب بن 
نهيك هذا هو الحلبي» قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف . وقال أبو 
زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. 
ان كلاه ابن كتير 

وقال ابن حجر رحمه الله في «الكافٍ الشاف» في تخريج 
أحاديث الكشاف» في الحديث المذكور: أخرجه الطبراني في 
الصغير» وابن عدي من رواية أبي سنان سعيد ابن سنان» عن أبي 
اا يعن التزاء عن الب اف فال قد جل ريلك 
عق ص42" قال : 0 الوا “قال الطبراتي ف لم يرفعه عن 
أ إسحاق إلا أبو سنان» رواه عنه يحيى بن معاوية وهو ضعيف . 
وأخرجه عبدالرزاق» عن الثوري» عن أبي إسحاق عن البراء 
موقوفًا. وكذا ذكره البخاري تعليقًا عن وكيع» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق . ورواه ابن مردويه من طريق ادم» عن إسرائيل كذلك» 
وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أبي إسحاق موقوفا. وفي الباب 
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عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : / «إن السّريّ الذي قاله لمريم 
نهر أخرجه الله لتشرب منه». أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية 
في ترجمة عكرمة عن ابن عمرء وراويه عن عكرمة أيوب بن نهيك 
ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. انتهى . 

فهذا الحديث المرفوع إلى النبي ييه وإن كانت طرقه لا يخلو 
شيء منها من ضعف؛ أقرب إلى الصواب من دعوى أن السَّرِي 
ع يكير ال ف اجرخ اله ون ار اند ا 
المذكور في الآية النهر: ابنُ جرير في تفسيره» وبه قال البراء بن 
عازب» وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وعمرو بن ميمون» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاكء وإبراهيم النخعي» وقتادة» 
والشذئ: ووهب بن منبه وغيرهم. وممن قال: إنه عيسى: 
الحسن» والربيع بن أنس» ومحمد بن عباد بن جعفر؛ وهو إحدى 
الروايتين عن قتادة. وقول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» قاله ابن 
كثير وغيره. 

* قوله تعالى  :‏ وهر ليك ع الَا قط عَليِكِ ربا جنا 27 
کی واسریی وَفَرَى عینا) . 

لم يصرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة ببيان الشيء الذي 
أمرها أن تأكل منه» والشيء الذي أمرها أن تشرب منه. ولكنه أشار 
إلى أذ اذى اا أن كل مه هو ولط ال اكور 
والذي أمرها أن تشرب منه هو النهر المذكور المعبر نه «بالسَّريّ) 
كما تقدم . هذا هو الظاهر. ١‏ 


وقال بعض العلماء: إن جذع النخلة الذي أمرها أن تهز به 
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كان جذعا يابسًا؛ فلما هزته جعله الله نخلة ذات رطب جنيّ. وقال 
بعض العلماء: كان الجذع جذع نخلة نابتة إلا أنها غير مثمرة» فلما 
هزته أنبت الله فيه الثمر وجعله رطبًا جنيًا. وقال بعض العلماء: 
كانت النخلة مثمرة» وقد أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذي 
كان موجودًا. والذي يفهم من سياق القرآن: أن الله أنبت لها ذلك 
الرطب على سبيل خرق العادة» وأجرى لها ذلك النهر على سبيل 
خرق العادة. ولم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك» سواء 
قلنا إن الجذع كان يابسًا أو نخلة غير مثمرة» إلا أن الله أنبت فيه 
الثمر وجعله / رطبًا جنيًا. ووجه دلالة السياق على ذلك أن قوله 
تعالى : # فك ونی وَقَرَى عََنًا 4 يدل على أن عينها إنما تفر في 
ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة؛ لأنها هى التى تبين براءتها مما 
الهعوها به فووه هذه الشرارق من ر اله رات الرطاة 
وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة» وبذلك 
يكون قرة عين لها؛ لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي 
تملا سيبها أن تكرت فد مات من قبل: وکات نسي منسياء: لم يكن 
قرة لعينها في ذلك الوقت كما هو ظاهر. وخرق الله لها العادة 
بتفجير الماء» وإنبات الرطب» وكلام المولود لا غرابة فيه. وقد 
نص الله جل وعلا في «ال عمران» على خرقه لها الغادة في قوله : 
« كلما مكل لمکا ریا لاب ود کا ردقا َال م أن می هنذا ات 
هو من عند لَه اله َف من يمسا بير ساب 4:5 . قال العلماء: كان 
يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف. 
وإجراء النهر وإنبات الرطب ليس أغرب من هذا المذكور في سورة 
«آل عمران) . ۰ 
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أخذ بعض العلماء من قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: 
© وَهْرَّىَ إِليِكِ جنع اَلنَحْلَهَ .  .‏ الآية. أن ا والتسبب في تحصيل 
الرزق أمر مأمور به شرعاء وأنه لا ينافى التوكل على الله جل 
را أبن کال اتن الدين ا ر ان ا الاضياك 
في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعًا لا 
ينافي التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالاً 
لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو 
متوكل على الله عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو 

شر« ولو شاء الله تخلف تار الأسباتب عن مسيباتها لتخلفت:. 
وف أصرح الآدلة في ذلك: قوله تعالى: قلا يتاذ كن برا 
وَسَلمًا علج هيم 29 . . » الآية. فطبيعة الإحراق فى النار معنى 
ر لا يضرا إلى معان خا وع هذا ارفك ال 
فصار رمادا من حرها فى الوقت الذي هى فيه كائنة بردًا وسلامًا 
على إبراهيم . ندل :ذلك و عل أن التأثير حقيقة إنما هو 
تنقكة خالق السمنوات» والأرضق 4 اة سني ها شا من المسييات 
على ما شاء من الأسباب» وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته 


جل وغ 


ومن أوضح الأدلة فى ذلك : أنه ربما جعل الشىء سببًا لشىء 
بقرة مذبوحة سببًا لحياته» وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف 
لحياته. إذ لا تكسب الحياة من ضرب بميت؟ وذلك يوضح أنه 
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جل وغلا يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب» 
ولا يقع تأثير البتة إلا بمشيئته جل وعلا. 


ومما يوضح أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله : 


قوله تغالى عن يعقونت: : 3 وَكَالَ يب لا دلوا ِن باب وبل دحوأ ِن 


أب مُتَمَرَفَةَ € أمرهم في هذا الكلام بتعاطي السبب» وتسبب في 
ذلك بالأمر به؛ لآنه يخاف عليهم أن تصيبهم الناس بالعين لأنهم 
أحد عشر رجلاً أبناء رجل واحد» وهم أهل جمال وكمال وبسطة 
في الأجسام. فدخولهم من باب واحد مظنة لأن تصيبهم العين» 
فأمرهم بالتفرق والدخول من أبواب متفرقة تعاطيًا للسبب في 
السلامة من إصابة العين؛ كما قال غير واحد من علماء السلف. 


|[ ساس لاخر 


ومع هذا التسبب فقد قال الله عنه: : # وََالَ يبن لا مَدَحَلُوأ من با باي وول 


رصي ووه 1 52 2 
1 وپ مَتَقَرقَة و ما انی نکم ير اومن د کین 5| له عليّهِ 


يطل ومو موق راوه > . فانظر كيف جمع بين التسبب 
في قوله: «( لا مَدَحُلوا من باب وحار * ين ل 
عله كوت وه فلتو الْمتَوَكَلُونَ > 4 وهذا أمر معلوم لا 
يخفى إلا على من طمس الله بصيرته. ران عو بوعل توعان أن 
يسقط لها الرطب من غير / هز الجذع» ولكنه أمرها بالتسبب في 
إسقاطه بهز الجذع . وقد قال بعضهم في ذلك : 


ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب 


وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن خير ما 
تطعمه النفساء الرطب. قالوا: لو كان شيء أحسن للنفساء من 


Yor 
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الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى» قاله الربيع بن خثيم 
وغيره. والباء في قوله: «#وَهْرَّىَ ليك جنع التَخْلَة» مزيدة للتوكيد؛ 
فل الهز تى فة :وزيادة حرف اله لر كيد قبل عون 
الفعل المتعدي بنفسه كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» فمنه في 
القرآن قوله هنا: ل وَهُرَىَإِلَيكِجْنْع النَخْلَةِ» لأن المتبادر من اللغة أن 
الأصل: وهزي إليك جذع النخلة» وقوله تعالى: # ولا تلقو يريك ِل 
الک » وقوله: # وس يرد فيه بإلصا لكام باو . .€ الآية. ور 
# فستبصر وسرو بلي المنثون ‏ . .€ الآيةء وقوله: رك 
بِأَلدّمْن) على قراءة ابن كثير e‏ عمرو بضم eT‏ 
مضارع ا الرباعي ؛ لأن الرباعي الذي هق انت ينبت بضم الياء 
المثناة وكسر الباء الموحدة يتعدى بنفسه دون الحرف» فالباء مزيدة 
للتوكيد كما رأيت في الآيات المذكورة. ونظير ذلك من كلام 
العرب قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 


إذ يسقون بالدقيق وكانوا قبل لا يأكلون خبرًا فطيرا 


لأف الأضل + «يسنقون الذقيق». فريدكه الا اللو كد وقول 
الراعى : 


الحزائن .لا :رباكت اخمرة ‏ ضوف الغا الا يقر أن «السوز 


فالأصل : لا يقرآن السورء فزيذت الباء لما ذكر. وقول يعلى 
الأحول اليشكري أق غيْرة: 


يواد يمان بشت الثيث هتدرة .«وأمسفلة بالمرخ والشبهان / 


فالأصل : وأسفله المرخ؛ أي وينبت أسفله المرخ» فزيدت 
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الباء لما ذكر. وقول الأعشى: 
فالأصل: ضمنت رزق عيالنا. وقول الراجز: 
نحو بئو جعدة أصحاب القلج نضرب بالسيفت ونرجو بالفرج 
أي: نرجو الفرج. وقول امرىء القيس : 
فلما تناز غنا الحديثة وأستمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 
فالأصل : هصرت غصنا؛ لأن هصر تتعدى بنفسها. وأمثال 
هذا كثيرة في كلام العرب . 
رفن قوله الى فى هذه الآية ' الكزيمة ل قط 4 تسم 
قراءات» ثلاث منها سبعية. وست شاذة. أما الثلاث السبعية فقد 
قرأه حمزة وحده من السبعة (تَسَاقَط) بفتح التاء وتخفيف السين 
وفتح القاف» أصله: تتساقط؛ فحذفت إحدى التاءين. وعلى هذه 
القراءة فقوله : رر طا ت مول عن الفاغ وقرأه حفص 
وحده عن عاصم: « شيط 4 بضم التاء وكسر القاف وتخفيف 
الي مضارع ساقطت تساقط . وعلى هذه القراءة فقوله: رطبا» 


به س الذي as‏ 2 0 النخلة رطبًا . 
تتساقط ؛ فأدغمت إحدى التاءين في السين. وعلى قراءة 
هذه فقوله: # رطب طبا# تمييز محول عن الفاعل كإعرابه على قراءة 
حمزة؛ وغير هذا من القراءات شاد . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : ل رطا جنيك © € الجن : هو 
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* قوله تعالى : # فما تن مِنَ ايسر أحدا فقوي إِقّ درت لانن 
سے ر مسج ع رس لاس رہ ر 


صومافلن ألم لِوَمَ إنييًا 4 . 


قائل هذا الكلام لمريم هو الذي ناداها من تحتها ألا تحزني 
وقد قدمنا الخلاف فيه؛ هل هو عيسى» أو جبريل» وما يظهر 
رجحانه عندنا من ذلك . 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # فَقَولح إِفِّ درت لِليَمَنِ صَوْمَا ‏ 
قبل ارتا قولف ا و ت أن تقول بالأشاطة : 
وكوتها أمرت أن تقوله باللفظ هو مذهب الجمهور؛ كما قاله 
القرطبي وأبو حيان» وهو ظاهر الآية الكريمة؛ لأن ظاهر القول في 
5 3 © فقول إن َدَرَتُ . .€ الآية. أنه قول باللسان ::واسعدل 
قال: إنها أمرت أن تقول ذلك بالإشارة بأنها لو قالته باللفظ 
1 نذرها الذي نذرته ألا تكلم اليوم إنسيّاء فإذا قالت لإنسي 
بلسانها: إني نذرت للرحمن صومًاء فقد كلمت ذلك الإنسي 
فأفسدت نذرها. واختار هذا القول الأخير لدلالة الآية عليه ابن 
0 رحمه الله» قال في تشر :هله اة © فقو إن درت لان 
مركا حكن الور ًا 29 4 : المراد بهذا القول الإشارة إليه 


كو Er‏ سروه 


بذلك. لا أن المراد القول اللفظي لئلا ينافي « كن ألم ايوم 


سے ر لے ص ےر 


اسا 42 . وأجاب المخالفون عن هذا بأن المعنى: 8 فلن ڪلم 


الوم إنسيًا 5 » بعد قولي: # ِف نَدَرْتٌ لِليَمَنِ صما فقد رأيت 
كلام العلماء ء في الأية» وأن القول الأول يدل عليه ظاهر السياق» 
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م سن سر صرح رو مل 


وأن الثاني يدل عليه قوله: # فلن ألم ليوْمَ إسِيًا :4 لأنه يدل 
على نفي الكلام للإنسي مطلقًا. قال أبو حيان في البحر: وقوله 
إنييًا 5 * لأنها كانت تكلم الملائكة. ومعنى كلامه أن قوله: 
© إضِيًا 4 له مفهوم مخالفة» أي بخلاف غير الإنسي كالملائكة 
فإني أكلمه. والذي يظهر لي أنه لم يرد في الكلام إخراج المفهوم 
عن حكم المنطوق» وإنما المراد شمول نفي الكلام كل إنسان كاتا 
من كان 7 
مسألة 

اعلم أنه على هذا القول الذي اختاره ابن كثير أن المراد 
بقوله: 8 فَقُوكَ إِيّ تَدَرْتُ لِليمَنِ صَوْمًا4 أي قولي ذلك بالإشارة يدل 
على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام؛ لأنها في هذه الآية سميت قولاً 
على هذا الوجه من التفسير. وسمع في كلام العرب كثيرًا إطلاق 
الكلام على الإشارة» كقوله: 


إذا كلمتتى بالغيون الفواتر :ردذث عليها بالدموع. البوادر 


وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى ما يدل من النصوض على أن 
الإشارة المُفُهمة تنرّل منزلة الكلام» وما يدل من النصوص على أنها 
ليست كالكلام» وأقوال العلماء في ذلك . 


اعلم أنه دلت أدلة على قيام الإشارة المفهمة مقام الكلام» 
وجاءت أدلة أخرى يفهم منها خلاف ذلك. فمن الأدلة الدالة على 
قيام الإشارة مقام الكلام: قصة الأمة السوداء التي قال لها رسول 
الله اة : «أين الله»؟ فأشارت إلى السماء. فقال كَلِْةِ: «اعتقها فإنها 


Yoo 
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مؤمنة» فجعل إشارتها كنطقها في الإيمان الذي هو أصل الديانات . 
وهو الذي يعصم به الدم والمال» وتستحق به الجنة» وينجى به من 
النار. والقصة مشهورة مروية عن جماعة من الصحابة» منهم أبو 
هريرة» وابن عباس» ومعاوية بن الحكم السلمي» والشريد بن 
سويد الثقفي رضي الله عنهم. وفي بعض رواياتهم : أنهم أكبارت 
الا 


قال أبو داود في سننه: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» 
ثنا يزيد بن هارون» قال أخيرني المسعودي عن عون بن عبدالله, 
عن عبدالله بن عتبة» عن أبي هريرة: أن رجلاً أتى النبي ية بجارية 
ودا ا :يا رر ل ا إن عل رف و شان :دايج 
الله»؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها: «فمن أنا»؟ فأشارت 
إلى النبي ية وإلى السماءء يعنى أنت رسول الله. فقال: «أعتقها 
ا والطاهر_ عمل اف الى ا 
NE‏ السسحاة SE a‏ الوا قا عن اننا 
قالت ذلك بالإشارة؛ لأن القصة واحدة والروايات يفسر بعضها 


2 


وقال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره في رة ال عر انه ي 
الكلام على قوله تعالی : قَالَ ءَايَُكَ آلا نُكَلْمَ لياس َة أَيَامِ إل 


1 


و 


رما 4 ا ف کی ود لل لی أن الأشارة ل ما 
الكلام» وذلك ا في كثير من السنة» وآكد الإشارات ما حكم 
به النبي ية من أمر السوداء حين قال لها: «أين الله»؟ فأشارت 
50-7 السماء» فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة». فأجاز الإسلام 
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بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز به الدم والمالء 
وتستحق به الجنة» ويُّنجى به من النار» وحكم بإيمانها كما يحكم 
بنطق من يقول ذلك». فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر 
المدنكه وفل قر REE‏ الك اد 
الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه. وقال الشافعي في الرجل 
يمرض فيختل لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال أبو 
حنيفة: ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف. وإن شك فيها فهذا 
باطل» وليس ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. والقياس في هذا 
كله أنه باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. انتهى محل الغرض 
من كلام القرطبي رحمه الله . 


وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة تدل على قيام الإشارة 
مقام الكلام في أشياء متعددة» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َة ذكر رمضان 
سوبي يديه قال الي شاا ووا وكا ت عفد إبهامة 
في الثالثة - فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن آغمي عليكم 
فاقدروا له ثلاثين» هذا لفظ مسلم في صحيحه› وهو صريح في أنه 
ية نزل إشارته بأصابعه ‏ إلى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين 
يومّاء وقد يكون ثلاثين ‏ منزلة نطقه بذلك. وقال النووي في شرح 
مسلم في الكلام على هذا الحديث: وفي هذا الحديث جواز اعتماد 
الإشارة المفهمة في مثل هذا. / وحديث ابن عمر هذا أورده 
البخاري فى باب (اللعان) مستدلاً به على أن الإشارة كاللفظ. وقد 
و الببخاري رحمه الله فى صحيحه أحاديث كثيرة تدل على جعل 
الإشارة كالنطق» قال رحمه الله تعالى: (باب الإشارة في الطلاق 


8 أضواء البيان 


والأمور):وقال ابن عمر: قال النبي يَلِ: «لا يعذب الله بدمع العين 
ولكن يعذب بهذا» فأشار إلى لسانهء وقال كعب بن مالك: أشار 
النبي ية إليّ: أن خذ النصف. وقالت أسماء: صلى النبى يل فى 
الكسوف؛ فقلت لعائشة: ما شأن الناس ‏ وهى تصلى؟ - فأومأت 
راشا إلى القمس . .تلق ا ادمات برأسها: أن نعم. وقال 
الو أوماً النبي ا بيذه إلى ات بكو أن يتقدم . وقال ابن 
عباس : اوها النبى ية بيده : يه ج وقال أبو قتادة : قال النين 
يه في الصيد للمحرم : «أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». 


حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا أبو عامر عبدالملك بن 
عمروء حدثنا إبراهيم»ء عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طاف رسول الله كك على بعير» وكان كلما أتى على الركن 
اناز إليه وكبر. وقالت زينب: قال رسول الله كَللِ: «فتح من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه» وعقد تسعين. حدثنا مسدد» 
حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سلمة بن علقمة» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم كَلةِ: «في الجمعة 
ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه» وقال 
بيده» ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا: يزهدها. 
وقال الأويسي : حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج 
عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد 
رسول الله ية على جارية فأخذ أوضاحًا / كانت عليهاء ورضخ 
رأسها؛ فأتى بها أهلها رسول الله ييه وهي في آخر رمق وقد 
أصمتت. فقال لها رسول الله يِ: «من قتلك؟ فلان» ‏ لغير الذي 
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قتلها ‏ فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال: «ففلان؟» لرجل آخر 
غير الذي قتلهاء فأشارت أن لا. فقال: «فلان»؟ لقاتلهاء فأشارت 
أن نعم . فأمر به رسول الله ڪا رضخ اة بين حجرين. حدثنا 
قبيصة» حدثنا سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: سمعت النبي ئي يقول: «الفتنة من هلهنا» وأشار إلى 
المشرق. حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن 
أبي إسحاق الشيباني» عن عبدالله بن أبي أوفئ قال: كنا في سفر 
مع رسول الله يل فلما غربت الشمس قال لرجل: «أنزل فاجدح 
لي»» فال بيا زسول الله لو امبثيث؟ ؟ ثم قال: «أنزل فاجدح لي»» 
قال : يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهاراء ثم قال: «أنزل 
فاجدح» فنزل فجدح له في الثالثة» فشرات رسول ا ثم أوماً 
بيده إلى المشرق فقال: «إذا ري ل ا 
الصائم» . حدثنا عبدالله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع» عن 
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال النبي كله : «لا يمنعن أحذًا منكم تذاء: يلال اح أو “فال 
أذانه - من سحورهء فإنما ينادي أو قال يؤذن ‏ ليرجع قائمكم» 
وليس أن يقول - كأنه يعني الصبح أو الفجر ‏ وأظهر يزيد يديه ثم 
مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن 
عبدالرحمن بن هرمزء سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن 
ثدييهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق شيئًا إلا مادّت على 
جلده حتى تج بنالّه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا 
لزمت كل حلقة موضعهاء فهو يوسعها فلا تتسع» ويشير بأصبعه إلى 


0° 
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حلقه. انتهى من صحيح البخاري / . 


فهذه أحاديث دالة على قيام الإشارة مقام النطق في از 
متعددة. وقال ابن حجر في الفتح في هذا الباب: ذكر فيه عدة 
أحاديث معلقة وموصولة؛ أولها: قوله: وقال ابن عمر» هو طرف 
من حديث تقدم موصولاً في الجنائزء وفيه قصة لسعد بن عبادةء 
وفيها: «ولكن الله يعذب بهذا» وأشار إلى لسانه. 


ثانيها: وقال كعب بن مالك» هو أيضًا طرف من حديث تقدم 
وول تفن «الملذومة 4 وفهاة :وانتان 'إلة أن E‏ قالنها : 
EE E‏ صنل تیآ كلاف الکترف: 
الخديطه لقنم و ی ا ا 
السماء. وفيه: فأشارت برأسها أي نعم. وفي صلاة الكسوف 
بمعناه. وفي صلاة السهو باختصار. إلى آخر كلامه. 

وبالجملة فجميع الأحاديث التي ذكرها البخاري في الباب 
المذكور كلها ثابتة في الصحيح موصولة. أما ما جاء منها موصولا 
في الباب المذكور فأمره واضح. وأما ما جاء منها معلقًا في الباب 
المذكور فقد جاءه موصولاً في محل آخر من البخاري . 

والحديث الأول: دل على أن النبى بي جعل إشارته إلى 
التاق اتات ند كهك ٠‏ 

والحديث الثاني : جعل فيه النبي ب إشارته إلى كعب بن 
فا مقط ت که عق ان ا ويأخذ النصف الباقى 
E‏ ۰ ۰ 
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والحديث الثالث: جعلت فيه عائشة إشارتها لأختها أن 


الكسوف آية من آيات الله هى السبب فى صلاة النبى ىء كنطقها 
بلك 


والحديث الرابع : جعل فيه النبي بيه إشارته إلى أبي بكر 
رضى الله عنه أن يتقدم» كنطقه له بذلك. وإيضاح ذلك هو ما رواه 


البخاري عن أنس في باب (أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) / . 


قال أنس: لم يخرج النبي ب ثلانّاء فأقيمت الصلاة فذهب 
أبو بكر يتقدم. فقال نبي الله ئة بالحجاب فرفعه» فلما وضح وجه 
النبي ييه ما نظرنا منظرًا كان أعجب إلينا من وجه النبي ئي حين 
وضح لنا؛ فأوماً النبي بي بيده إلى أبي بكر أن يتقدم؛ وأرخى النبي 
كه الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات اه. هذا لفظ البخاري. 
وقد جعل النبي ئة في هذا الحديث في مرض موته وقبل وفاته كه 
بقليل إشارته إلى أبي بكر أن يتقدم ليصلي بالناس كنطقه له بذلك؛ 
لأن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى النبي ييه كشف الحجاب نكص 
على عقبيه ليصل الصف» وظن أن النبي ئة خارج إلى الصلاة كما 
ثبت في صحيح البخاري في الباب المذكور آنقًا من حديث أنس» 
فأشار إليه أن يتقدم» وقامت الإشارة مقام النطق . 


والحديث الخامس: جعل فيه النبي بيه الفتيا بإشارة اليد 
كالفتيا بالنطق. وإيضاحه هو ما رواه البخاري في كتاب العلم (في 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس) حدثنا موسى بن إسماعيل» 
قال حدثنا وهيب» قال حدثنا أيوب» عن عكرمة عن ابن عباس: 
أن النبي يل سئل في حجته فقال: «ذبحت قبل أن أرمي» فأوماً 


٠ 


ا1 
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بيده قال : ولا ع قال : حلقت فنا إن أذبح » فأوما بيذه ولا 
حرج». ومن أمثلة الفتيا بإشارة اليد ما رواه البخاري في هذا الباب 
المذكور آنقًا من حديث أبي هريرة عن النبي يل قال: «يقبض العلم 
ويظهر الجهل والفثن› ويكثر الهرج» قيل : يا رسول الله» وما 
الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل اه فجعل كلا 
إشارته بيده كنطقه: بأن المراد بالهرج القتل. 

والحديث السادس : جعل ال يد إشارة المحرم إل / 
الصيد لينبه إليه المحل كأمره له باصطياده بالنطق. وقد قدمنا هذا 
الحديث فى سورة «المائدة». 


والحديث السابع: جعل فيه النبي بيا الإشارة إلى الركن في 
والحديث الثامن: جعل فيه النبى ييه إشارته بأصابعه كعقد 


بذلك. 1 


والحديث التاسع: فيه أنه جعل وضع أنملته على بطن 
الوسطى والخنصر؛ مشيرًا بذلك لقلة زمن الساعة التي يجاب فيها 
الدعاء بالخير يوم الجمعة. أو مشيرًا بذلك لوقتها عند من قال: إن 
وضع الأنملة في وسط الكف يراد به الإشارة إلى أن ساعة الجمعة 
في وسط يوم الجمعة. ووضعها على الخنصر يراد به أنها في آخر 
النهار؛ لأن الخنصر آخر أصابع الكف كالنطق بذلك. وذكر ابن 
حجر عن بعض أهل العلم؛ أن هذه الإشارة باليد لساعة الجمعة من 
فعل بشر بن المفضل راوي الحديث عن سلمة بن علقمة كما تقدم 
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فى إسناد الحديث. وعليه ففى سياق هذا الحديث عند البخاري 
ا ۰ 

والحديث العاشر: جعل فيه النبي بيا إشارة الجارية التي 
قتلها اليهودي كنطقها بأن اليهودي قتلهاء وأن من سمى لها غيره لم 
يكن هو الذي قتلها. وقد قدمنا هذا الحديث في سورة «بني 
إسرائيل» وبينا هنالك أن النبى كَل وإن كان عفل إخارة التجارية 
كنطقها لم يقتل اليهودي بإشارة الجارية القائمة مقام نطقها بمن 
قتلهاء ولكنه اعترف بأنه قتلها فثبت عليه القتل باعترافه واقتص لها 


والحديث الحادى عشر: فيه أن النبى بي قال: «الفتنة من 
هنا» وأشار إلى المشرق» فجعل إشارته إلى المشرق كنطقه بذلك / . 

والحديث الثانى عشر: فيه أنه ية أومأ بيده إلى المشرق 
فقال: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من هلهنا فقد أفطر الصائم» فجعل 
إشارته بيده إلى المشرق كنطقه بلفظ المشرق. 

والحديث الثالث عشر: جعل فيه الإشارة باليد إلى الفرق بين 
الفجر الكاذب والفجر الصادق بذلك. 

والحديث الرابع عشر: قال فيه كَلةِ: «فهو يوسعها ولا تتسع» 
ويشير بأصبعه إلى حلقه» فجعل إشارته إلى أن درع الحديد 
المضروب بها المثل للبخيل ثابتة على حلقه لا تنزل عنه ولا تستر 
عورته ولا بدنه» كالنطق بذلك . 


فهذه أربعة عشر حديثا أوردها البخاري رحمه الله في الباب 
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E‏ أضواء البيان 


المذكور» وسقناها هناء وبينا وجه الدلالة على أن الإشارة كالنطق 
في كل واحد منهاء مع ما قدمنا من الأحاديث الدالة على ذلك 
زيادة على ما ذكره البخاري هنا. 


وقد ذكر البخاري رحمه الله فى أول باب (اللعان) خمسة 
أحاديث أيضًا كل واحد منها فيه الدلالة على أن الإشارة كالنطق 
ولم نذكرها هنا لأن فيما ذكرنا كفاية. 


وقال ابن حجر في الفتح في آخر كلامه على أحاديث الباب 
المذكورة؛ قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة المفهمة 
تنزل منزلة النطق. وخالف الحنفية في بعض ذلك. ولعل البخاري 
رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي ل الإشارة قائمة 
مقام النطق. وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي 
لمن لا يمكته النطق أجوز. 


وقال ابن المنير: أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من 
الأختويين وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذة كاللفظ اه. 
ويظهر لى أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره 
من البحث في الباب الذي يليه» / مع من فَرّق بين لعان الأخرس 
وطلاقه» والله أعلم . 

فهذه الأحاديث وأمثالها هي حجة من قال: إن الاشارة 
اله لمفهمة تقوم مقام اللفظ . 

واحتج من قال: بأن الاشارة ليست كاللفظ بأن القرآن العظيم 
دل على ذلك» وذلك في قوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: 
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« فقول إن نَدَرتُ لن صَومَا قن ڪلم الوم نيا 3 فان في هذه 
الآية التصريح بنذرها الإمساك عن كلام كل إنسي» مع أنه تعالى 
قال: « وَأَسَارَتْ إل أي أشارت لهم إليه أن كلموه يخبركم بحقيقة 
الآمر فهذه إشارة مفهمة» وقد فهمها قومها فأجابوها جوابًا مطابقًا 
لفهمهم ما أشارت به: « فالا کت تکل ن کات في الْمَهْدِ صا 245 
وهذه الاشارة المفهمة لو كانت كالنطق لأفسدت نذر مريم ألا تكلم 
إنسيًا. فالآية صريحة في أن الكلام باللفظ يخل بنذرهاء وأن 
الاشارة ليست كذلكء» فقد جاء الفرق صريحًا فى القرآن بين اللفظ 
والإشارة» وكذلك قوله تعالى: قال ايك ألا كرد الاس تة 
يام إل مرا فإن الله جعل له آية على ما بشر به وهي منعه من 
الکلام» مع أنه نومع :هري ا ا و ق 
وقوله: « أي إِلتهِمَ أن سَيَحُوا . .4 الآية. فدل ذلك على أن 
الاشارة ليست كالكلام. والآية الأولى أصرح في الدلالة على أن 
الاشارة ليست كاللفظ؛ لأن الآية الثانية محتملة لكون الاشارة 
كالكلام؛ لأن استثناءه تعالى قوله: إل رمز 4 من قوله: # آلا 
تكلم الئاس که يفهم نات أل الرمز الذي هو الإشارة نوع من جنس 
الكلام اسك مته لا الآضصل في الاستثناء الاتصال. والله تعالى 
أعلم . 

فإذا علمت أدلة الفريقين في الإشارة» هل هي كاللفظ أو لا؛ 
فاعلم أن العلماء مختلفون في الإشارة المفهمةء» هل تنزل منزلة 
اللفظ أو لا؟ وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى جملاً من أقوال أهل 
العلم في ذلك» وما يظهر رجحانه بالدليل / . 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في آخر «باب 
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الإشارة في الطلاق والأمور» ما نصه: وقد اختلف العلماء في 
لقاو الف ف ناما فى TET‏ لور شن انار 
E‏ .وام في حدر قن الا دكي SSE‏ 
ونحو ذلك» فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه» ثالثها عن أبى 
حنيفة إن كان مأيوسًا من نطقه. وعن بعض الحنابلة: إن اليل 
بالموت» ورجحه الطحاوي. وعن الأوزاعي : إن سبقه كلام» ونقل 
عن مكحول: إن قال: فلان حر ثم أصمت» فقيل له: وفلان؟ 
فأوماً صح. وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند 
الأكثرين واختلف هل يقوم منه مقام النية» كما لو طلق امرأته فقيل 
له: كم طلقة؟ فأشار بأصبعه. انتهى منه. 


وقال البخاري فى أول (باب اللعان) ما نصه: فإذا قذف 
الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ لأن 
النبي ئي قد أجاز الإشارة في الفرائض. وهو قول بعض أهل 
الحجاز وأهل وقال تعالى : 3 قاشار ت ليه الوا كيف کم من 
کات ف الْمَهْدِ صَينًا إ4 . وقال الضحاك: إِلَّارَمَرَا» إشارة. وقال 
تعض التامن: و لعان. ثم زعم أنه إن طلق: يكتابة أو إشارة 
أو إيماء جاز» وليس بين الطلاق والقذف فرق» فإن قال: القذف لا 
يكون إلا بكلام. قيل له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام وإلا 
بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق. وكذلك الأصم يلاعن. وقال 
الشعبى وقتادة: إذا قال أنت طالق - فأشار بأصابعه ‏ تبين منه 
ار وقال براق الأحرنين إذا من «الطاذق بيده الوه قال 
حماد: الأخرس والآصم إن قال برأسه جاز. انتهى محل الغرض 
من كلام البخاري رحمه الله . 
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ومذاهب الأئمة الأربعة متقاربة فى هذه المسألة» وبينهم 
اختلاف في بعض فروعها / . 


فمذهب مالك رحمه الله: أن الإشارة المفهمة تقوم مقام 
النطق. قال خليل بن إسحاق فى مختصره ‏ الذي قال في ترجمته 
مبينًا لما به الفتوى» يعني في مذهب مالك -: «الكلام على الصيغة 
الت يحصل بها الطلاق. ولزم بالإشارة المفهمة». يعني أن الطلاق 
يلزم بالإشارة المفهمة مطلمقًا من الأخرس والناطق. وقال شارحه 
المواق رحمه الله تعالى من المدونة: ما علم من الأخرس بإشارة أو 
بكتاب من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح. ازع ادنار ولاب 


0 مه حكم المتكلم. وروی الباجي إشارة السليم بالطلاق برأسه أو 


لس اص ده 0 


ه كلفظه» لقوله تعالى: « ألا بكر الاس تة بَا إا مرا 4 اه 
منه . ورواية الباجى هذه عليها أهل المذهب. 


ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أن إشارة الأخرس تقوم مقام 
كلام الناطق في تصرفاته» كإعتاقه وطلاقه» وبيعه وشرائه» ونحو 
ذلك . آما السبليم فلا تقبل عنده: إشارته لقدرته على النطق.. وإشارة 
الأخرس بقذف زوجته لا يلزم عنده فيه حد ولا لعان؛ لأن الحدود 
ناوا بالشبهات. وعدم التصريح شبهة عنده؛ لأن الإشارة قد تفهم 
نالا شد الي ولان ان اللعان لها صِيَعْ لابد منها ولا 
تحصل بالإشارة وكذلك عنده إذا كانت الزوجة المقذوفة خرساء فلا 
خد ولا لعان عند لاحتمال أنها لو نطقت لضدقته:. ولآنها لا 
يمكنها الإتيان بألفاظ الأيمان المنصوصة فى آية اللعان. وكذلك 
عنده القذف لا يصح من الأخرس؛ لأن العدرة كرا ات 


٥ 
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وقال بعض العلماء من الحنفية : إن القياس منع اعتبار إشارة 
الأخرس؛ لأنها لا تفهم كالنطق في الجميع» وأنهم أجازوا العمل 
بإشارة الأخرس في غير اللعان والقذف على سبيل الاستحسان» . 
والقياس المنع مطلقًا. 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة : اعتبار إشارة الأخرس في 
اللعان وغيره» وعدم اعتبار إشارة السليم . 

وأما مذهب الإمام أحمد: فظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى 
أنه لا لعان / إن كان أحد الزوجين أخرسء كما قدمنا توجيهه فى 
ملعب أي :يلق :قال اقاي واي الطاب إن ف إشاره 
الأخرس فهو كالناطق فى قذفه ولعانه. وأما طلاق الأخرس ونكاحه 
وشبه ذلك فالإشارة فيه كالنطق في مذهب الإمام أحمد. وأما 
السليم: فلا تقبل عنده إشارته بالطلاق ونحوه. 

هذا حاصل كلام الأئمة وغيرهم من فقهاء الأمصار في هذه 
المسألة. وقد رأيت ما جاء فيها من أدلة الكتاب والسنة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لی رجحانه 
في المسألة: أن الإشارة إن دلت على المعنى INN:‏ 
في المقصود معها أنها تقوم مقام النطق مطلقّاء ما لم تكن في 
خصوص اللفظ أهمية مقصودة من قبل الشارع» فإن كانت فلا تقوم 
الإشارة مقامه كأيمان اللعان. فإن الله نص عليها بصورة معينة. 
فالظاهر أن الاشارة لا تقوم مقامهاء وكجميع الألفاظ المتعبد بها 
فلا تكفي فيها الإشارة» والله جل وعلا أعلم. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « إن نَدَرَتُ بِليَمَنِ ضرا 
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أ إمساكًا عن الكلام» في قول الجمهور. والصوم في اللغة : 
الإمساك» ومنه قول نابغة ذبيان: 


خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


فقوله: «خيل صيام» أي : ممسكة عن الجري . وقيل : عن 
العلف. «وخيل غير صائمة» أي: غير ممسكة عما ذكر. وقول 
امرىء القن 
كن لرا عات قن ماعا بارا كتان إلى له ندل 


فقوله: «فى مصامها» أي: مكان صومهاء يعني إمساكها عن 
الحركة . وهذا القول هو الصحيح في معنى الآية: أن المراد بالصوم 
الامساك عن الکلام» بدليل قوله بعده: #فلن آڪلم الوم 
إنسِيًا :> 4 وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ابن حجر (في الفتح 
في باب اللعان). وقد ثبت من حديث / أبيَ بن كعب وأنس ابن 
مالك أن معى قوله تعالى :+ إن نذرت للتمن صوما 4 أي : 'صمتا. 
أخرجه الطبراني وغيره اه. وقال بعض العلماء: المراد بالصوم في 
الآية: هو الصوم الشرعي المعروف المذكور في قوله تعالى: 
« کب يڪم ليام گنا کيب ڪل ايت من يڪم 4. وعليه 
فالمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم حرم عليهم الكلام كما 
يحرم عليهم الطعام» والصواب في معنى الآية الأول. وعليه فهذا 
النذر الذي نذرثه ألا تكلم اليوم إنسيًا كان جائرًا في شريعتهم. 
أما فى الشريعة التى جاءنا بها نبينا ييل فلا يجوز ذلك النذر ولا 
يعن ا : كال ا تن ا ا ر 
إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 


1Y 


1۸ 


رض أضواء البيان 


قال: بينا النبي يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال 
النبي 4: «مره فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم صومه» قال 
عبدالوهاب: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي بي اه. 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث: وفي 
حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله» وقد أخرج أبو 
داود من حديث علي «ولا صمت يوم إلى الليل» وتقدم في السيرة 
النبوية قول أبي بكر الصديق للمرأة: إن هذا يعني الصمت - من 
فعل الجاهلية: وفيه: أن كل شىء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما 
لم ارڈ روه ابآ سن كالمشي حافيّاء والجلوس في 
الشمس؛ ليس هو من طاعة الله» فلا ينعقد به النذرء فإنه كيل أمر 
أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره. وهو محمول على أنه علم أنه 
لا يشق عليه. وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل. قال القرطبي: في 
قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب 
الكفارة على من نذر معصية»ء أو مالا طاعة فيه» وقد قال مالك لما 
ذكره: ولم أسمع أن رسول الله ييه أمره بالكفارة. انتهى كلام 
صاحب / فتح الباري. ٠‏ 


وقد قال الزمخشري في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها: 
وقد نهى يي عن صوم الصمت. فقال ابن حجر في الكافي الشاف 
في تخريج أحاديث الكشاف: لم أره هكذا. وأخرج عبدالرزاق من 
حديث جابر بلفظ : «لا صمت يوم إلى الليل» وفيه حرام بن عثمان 
وهو ضعيف . ولأبي داود من حديث على مثله» وقد تقدم في 


بوره ريم ا 


تسين ستورة (النساء»: 


| لس ص لله 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 فَإِما تين معناه: فإن 
تري من البشر أحدًا. فلفظة «إما» مركبة من «إن» الشرطية و«ما» 
اة اركف ارط والامل 5 :على ورن ان 
تحركت الياء التي هي لام الكلمة وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألمًا 
فصارت «ترآيْن»» فحذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الراء؛ لأن 
اللغة الفصحى التي هي الأغلب في كلام العرب حذف همزة «رأى» 
في المضارع والأمرء ونقل حركتها إلى الراء فصارت «ترَايْن)) 
فالتقى الساكنان فحذف الأول وهو الآلف» فصار «ترَيْنَ»» فدخلت 
عليه نون التوكيد الثقيلة فحذفت نون الرفع من أجلها هي» والجازم 
الذي هو إن الشرطية؛ لأن كل واحد منهما بانفراده يوجب حذف 
نون الرفع» فصار «تَرَيْنَ»» فالتقى ساكنان هما الياء الساكنة والنون 
الأولئ الساكنة من نون التوككد المثقلة؟ لان كل. حرف مشدذ فهو 
حرفان» فحركت الياء بحركة تناسبها وهي الكسرة فصارت «ترَينّ»» 
كما أشار إلى هذا ابن مالك في الخلاصة بقوله: 
واخذفه من رافع هاتين وفي ‏ واو واا کل مان فقن 


نحو اخشيّن يا هند بالكسر ويا قومٌ اخشؤن وَاضْمُم وقمن مَسَوّيا 


وما ذكرنا من أن همزة «رأى» تحذف في المضارع والأمر هو 
القياس المطرد في كلام العرب وبقاؤها على الأصل مسموع» ومنه 
قول سراقة بن مرداس البارقي الأصغر / : 


أري عيني مالم تزرأياه كلانا عالم بالترهات 


وقول الأعلم بن جرادة السعدي»› أو شناعز م 


ألم ترا ما لاقيت والدهر أعصر 


حن إذا رابك جال تنجد 


أضواء البيان 
تيم :الريات: 


وفن: يعمل العش ا ويسمع 


ونون التوكيد في العمل المضارع بعد (إما» لازمة عند بعض 


04 


علماء العربية. وممن قال بلزومها بعد (إما» كقوله هنا: # فَإِمَاتَرينَ 
من ال احا 4 : الد والزجاج . ومذهب سيبويه والفارسي 
وجماعة أن نون التوكيد في الفعل المضارع بعد (إما» غير لازمة» 
ويدل له كثرة وروده في شعر العرب» كقول الأعشى ميمون بن 


5 

ای نييكه. وا ارين 
وقول لبيد بن ربيعة : 

تاقرو البو ا و ا 
وقول الشتفرى: 


فإما تريني كابنة الرمل ضاحيًا ‏ على رقّة أحفى ولا أتنعّلٌ 

وقول الأفوه الأودي : 
أماتري رأسي أزْرَى به مأس زمان ذي انتكاس مؤوس 
وقول الآخر: 


فوت اف انی اما امت نسدد اوها الأضافر ٠‏ خلت 


سورة مريم ۳۳۹ 


وقول الآخر: 
يا صاح إما تجدني غير ذي جدّة 2 فما التخلي عن الخلان من شيمي 
واأمقال هذا كثيرة فى شعر العرب . والمبرد والزجاج تقو ا 
إن حذف النون في الأبيات المذكورة ونحوها إنما هو لضرورة 
الشعر . ومن / خالفهم كسيبويه والفارسي يمنعول كونه للضرورة» 
ويقولون: إنه جائز مطلقًا. والعلم عند الله تعالى. 


صد 


ر چ د و ۸ 00 2-1 > 
* قوله تعالى: # قأتت به قومها حيلم قالوا يلمريم لقد جني 
کے ر ا اي ل ا کک کے 
شيعافريًا د يتأخت هترود ما کان ابول آمراً سو وما كانت امك ًا 2 


لم ظا مر با رات من ابات الخارقة للعادة 


ی و مک ا ولون الوا لها ت اا 


يعافر 5 قال مجاهد وقتادة وغير واحد: ©« فرِيًا > * 


عظيمًا. وقال سعد بن مسعلة : © فْرِيًا 29 * أي : مختلقًا مفتعلا . 
وقال أبو عبيدة والأخفش : #8 فيا أي : عجيبًا نادر . 


5 
5000 

حہس 
سے سے 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: الذي يفهم من الآيات 
القرانية أن مرادهم بقولهم : ل قد مت سَيِسَا قري 0 ائ منكرًا 
عظيمًا؛ لأن الفريّ فعيل من الفرية» يعنون به الزنى؛ لأن ولد الزنى 
كالشيء المفترى المختلق؛ لأن الزانية تدعي إلحاقه بمن ليس أباه. 
ويدل على أن مرادهم بقولهم: وریا 22 4 الزنى قوله تعالى: 
« وَيَكْفْرِهِمٌ وََوَلِهمَ ع مَرَسَمٌَ متنا عَظِيمًا 4:7 لأن ذلك البهتان العظيم 
الذي هو ادعاؤهم أنها زنثت-وحاءت: بعيسن ‏ من ذلك .الزنئ 
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_ حاشاها وكين حت فهو اهراد بقولهم لها: # لقد حِمّتِ 
# حي ع يلو ي ا 


سَيِسَا ريا 02 0 ويدل لذلك قوله تعالى بعده : « كفت هرون ما 
ME‏ وو وتا كانت اماف يفم 25 والبغي: الزانية كما تقدم. 
يعنون كان ا القاس ا ات 
ترتكبينها!! ومما يدل على أن ولد الزنى كالشيء المفترى قوله 
تعالى : وا اتن بهن بَفْكرِيهُ بن يدن وأَتجْلِهِركَ * قال بعض 
العاف و ا «ولا ای بهن يريت بين دين 
u‏ آي : ولا يأتين بولد زنى يقصدن إلحاقه برجل ليس 
أباه» هذا هو الظاهر الذي دل عليه القرآن في معنى الآية. وكل 
عمل أجاده عامله فقد فراه لغة» ومنه قول الراجز وهو زرارة بن 
صعب بن دهر : 
قد كنت تفرين به الفريا / 
يعني تعملين به العمل العظيم. والظاهر أنه يقصد أنها تأكله 


اخ ي ا اي 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # يكاحت هرون 4 لين 
المراد به هارون بن عمران أخا موسى كما يظنه بعض الجهلة. 
وإنما هو رجل آخر صالح من بني إسرائيل يسمى هارون. والدليل 
على أنه ليس هارون أخا موسى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبدالله بن نمير» 
وأبو سعيد الأشج» ومحمد 3 الف العترى رت واللفظ الاين ير 
قالوا: حدثنا ابن إدريس عن آبيه» عن سماك بن حرب» عن علقمة 


و م 


ابن وائلء عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني 
ف إنكم تقرءون #8 يتأخت هرود » وموسى قبل عيسى بكذا 
كذا. فلما قدمت على رسول الله بيه سألته عن ذلك فقال: «إنهم 
كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» اه. هذا لفظ مسلم في 
ومعلوم أن هارون أخا موسى قبل مريم بزمن طويل. وقال ابن 
حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف في قول 
الزمخشري: إنما عنوا هارون النبي ما نصه: لم أجده هكذا إلا عند 
التعلبي بغير سند» ورواه ET‏ قوله وَليسن بصحيح ؟ 
البي بل إلى e‏ فقالوا لي : م نت 8 
هرون 4 وبين موسى وعيسى ما شاء اللّه من السنين » فلم افق ا 

أجيبهم؟ فقال لي النبي يك: «هلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون 
بأمتماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم»› وروی الطبري من طريق 
امن توي ممعت أن كنا قال 1" إنقولة تال :اظ اح هرد 
ل بهارون أخي موسى » فقالت له عائشة: کذیت؟ فقال لها: 5 
أم المؤمنين» إن كان النبي بيه قال فهو أعلمء وإلا فأنا أجد بينهما 


وقال صاحب الدر المنثور فى قوله تعالى « يكأخت هدروك : 
أخرج ابن أبي شيبة» وأحمد» وغل بن حميد» ومسلمء والترمذي 
والنسائي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان» والطبراني» 
وابن مردويه. والبيهقي في الدلائل عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني 
رسول الله اة إلى نجران. . إلى آخر الحديث كما تقدم آنفًا. وبهذا 


V۲ 


VY 
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الحديث الصحيح الذي رأيت إخراج هؤلاء الجماعة له» وقد قدمناه 
بلفظه عند مسلم في صحيحه = تعلم أن قول من قال: إن المراد 
هارون أخو موسى باطل سواء قيل: إنها أختهء أو أن المراد بأنها 
أخته أنها من ذريته» كما يقال للرجل: يا أخا تميم» والمراد يا أخا 
بني تميم؛ لأنه من ذرية تميم. ومن هذا القبيل قوله: « # وذ لما 
عاد ؛ لأن هودًا إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته» فهو أخى بنى 
عاد بع المراد بعاد في الآقة الآنه المواددييا الفيلة 5ه الج 
وإذا حققت أن المراد بهارون في الآية غير هارون أخي موسى » 
فاعلم أن بعض العلماء قال: إن لها أَخَا اسمه هارون. وبعضهم 
يقول: إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح» وعلى 
هذا فالمراد بكونها أخته أنها تشبهه في العبادة والتقوى. وإطلاق 
اسم الأخ على النظير المشابه معروف في القرآن وفي كلام العرب» 
فمنه في القرآن قوله تعالى: وما يهر من َايَةِ الا هي أصكير مِنْ 
أنه :4 ال وقوله ال EEE EAE‏ .{ 
الآية» وقوله تعالى : # ولخو نهم مدوم في الي ثد لا يرود 3 
ومنه في كلام العرب قوله: 


وكل أخ يفارقه أخوه لحم اتلك الا الفرقدان 
فجعل الفرقدين أخوين. 


وكثيرًا ما تطلق العرب اسم الآخ على الصديق والصاحب» 
ومن إطلاقه على الصاحب قول القلاخ بن حزن: 


أا "الخو لثات اا ادها اولض وا عقر 
: 3 بولاج 
فقوله: «أخا الحرب» يعنى صاحبها؛ ومنه قول الراعىء 


ا e‏ 
وقيل لأبي ذؤيب: 
عشية سعدى لو تراءت لراهب بلومة تجر دونه وحجيج 
قلى دينه واهتاج للشوق إنها على النأي إخوان العزاء هيوج 
فقوله: «إخوان العزاء» يعنى أصحاب الصبر. 
* قوله تعالى: 8 اسار 3 


معنى إشارتها إليه: أنهم يكلمونه فيخبرهم بحقيقة الأمر. 
والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تعالى بعده: 
ل َانُوا کف تكلم س كات في آلْمَهَرِ صَِيئا € فالفعل الماضي الذي هو 
# كات € بمعنى الفعل المضارع المقترن بالحال كما يدل عليه 
السياق. والعلم عند الله تعالى . 


# قوله تعالى: # قَالَ إن عد او ادق آلككب وَل ي 2 
وَجَعَلق مار ای ما كنت واوصن بِالصَّلرةَ ورڪو E‏ 00 0 
رص صو ر و رار ر a‏ 


بولدق ولم لن جبارا شا © ا ع للدت ر و 


Sa e 
N ادع س‎ 
7 هما‎ 7 
0 0 لعب سے‎ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أول كلمة نطق لهم 
بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله» وفي ذلك أعظم زجر 
للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إلله معه! وهذه الكلمة 
التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في 
مواضع أخر؛ كقولة تحال : قال الځ لبن ربیل اعد اله رق 


ريڪ وقوله في «آل عمران) : 0 20000 عدو مدا 
e‏ كدان 0 وقوله في «الزخرف» :  :‏ انوا لَه وأَطبعون 5 ن 


Vé 
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7 رم رى 1 ا ر کا 


ص ھە ةمزر 
الله هو هو رف ورت عيدو داور سكوب 4 وقوله هنا في سورة 


ص e ll‏ کر 00 عر چ 


«(مريم) : ESL‏ رف ورد د فاعبدوه هنذا رط مَسسَقِيم 25 4 وقوله : 
, ما فت لع لاما أت ہو آن كعدوا لله رف ويك . . الآية؛ إلى غير 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 9 ءاتلن الكتب ويجعلى با ي 
التحقيق / فيه إن شاء الله: أنه عبر بالماضي عما سيقع في 
المستقبل تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع . ونظائره فى القرآن 
کر كقوله كبالى 1 ان ا اه قلا ا € وقوله تعالى : 


لوح ف لشو رفصو من فى الوت ومن ف لاض إلا من اء E‏ 


داهم قیام ترون ا رن ص روش ر2 


ويه لوك ناذا ل انمد وسقت الارض يتور د ووضع لكب 
EE‏ ےر ردح س وء ا سم 

وأ پا لين رفي ا ا ر 2 هم لا يظلمونَ ا ف 

فسن تا عملت فا قوله - وَسِيقٌ 0 وقوله تعالى : 


ھی د رص 


0 سیق ازيح ارا ر . 


فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل؛ 
تنزيلاً لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل» ونظائرها كثيرة في 
القرآن . .وهذا الذي ذكرنا؛ من أن الأفعال الماضية في قوله 00 
« ءاتلن الب € إلخ؛ بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء الله 
خلاقا لمن زعم أنه نَبَّء وأوتي الكتاب في حال صباه لظاهر 
اللفظ . وقوله: ## وَجَعلنى مباركا» أي كثير البركات؛ لأنه يعلم الخير 
ويدعو إلى الله» ويبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله . 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية # مُبَارَكأَيْنَمَا؛: عن رسول الله 
ل نفاعًا حيث كنت. وقال ابن حجر في الكافي الشاف: أخرجه 


سورة مريم Eo‏ 


هريرة بهذا وأتم. وقال: تفرد به هشيم عن يونس» وعنه شعيب بن 
محمد الكوفى» ورواه ابن مردويه من هذا الوجه اه. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 ورا بولق * قال الحوفي 
وأبو البقاء: هو معطوف على قوله: # وَجَعَلَن مبَار4. قال أبو حيان 
في البحر: وفيه بعد الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة 
التي هي « وَأَوْضَنِ * ومتعلقها؛ والأولى أنه منصوب بفعل مضمر؛ 
أي: وجعلني برًا بوالدتي. ولما قال: # يولِدق* ولم يقل بوالدي؛ 
علم أنه أمر من قبل الله ؛ كما ذكره القرطبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وقد قدمنا معنى «الجبار والشقي». وقال القرطبي رحمه الله 
في تفسير هذه الآية: « سَقَيًا ني 4 أي خائبًا من الخير. / ابن 
عباس: عاقًا. وقيل عاصيًا لربه. وقيل: لم يجعلني تاركا لأمره 
فأشقى كما شقى إبليس. اه كلام القرطبي . 
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احتج مالك رحمه الله بهذه الآية على القدرية. قال أبو عبدالله 
القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة: قال مالك بن أنس رحمه الله 
تال فى هذه الآية: ما أشدها على أهل. القدر؛ أخير عيسى .عليه 
السلام بما قضى من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت اه. 

* وقوله تعالی: ‏ ذلك عِسى ابن مرم قوب الح الى فيه 


سح 2 م دعر 
نمار ٠. E.‏ 


اعلم أن هذا الحرف فيه قراءتان سبعيتان: قرأه نافع وابن كثير 


Vo 


V7 


1 أضواء البيان 


وأبو عمرو وحمزة والكسائي : (قَوْلٌ الحق) بضم اللام. وقرأه ابن 
عامر وعاصم: قو الْحَقّ » بالنصب. والإشارة في قوله: 
© ذلك 4 راجعة إلى المولود المذكور في الآيات المذكورة قبل 
هذا. وقوله: ## ذلك )€ مبتدأ و ¥ عِسَى ©» خبره. و # أن مرم 4 
نعت ل #عِيسَى4 وقيل بدل منه. وقيل خبر بعد خبر. 


وقوله: # قوت الى 4 على قراءة النصب مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة. وإلى نحوه أشار ابن مالك بقوله فى الخلاصة : 


٭# والثانى كابنى أنت حمًا صرفا ٭ 


وقيل : : منصوب على المدح؛ وأما على قراءة الجمهور بالرفع 
فول الحق) خبر مبتداً محذوف؛ أي هو أي نسبته إلى أمه فقط 
قول الحق؛ قاله أبو حيان. وقال الزمخشري : وارتفاعه على أنه 
خبر بعد خبر» أو بدل» أو خبر مبتدأ محذوف. 


م< رمام 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: اعلم أن لفظة 99 الْحَق» 
في قوله هنا : # قوت الْحَقٌ لح فيها للعلماء وجهان: 


الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت؛ 
كقوله : ٭ دب بد رمك وهو انحن 4 وعلى هذا القول فإعراب قوله: 
قوت الْحَقٍّ» على قراءة النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
كما تقدم. وعلى قراءة الرفع / فهو خبر مبتدأ محذوف كما تقدم. 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في «ال عمران» في القصة بعينها: 
8 الح من ريك فی TOFA‏ 


الوجه الثاني : أن المراد بالحق في الآية الله جل وعلا؛ لأن 


من أسمائه «الحق» كقوله: # ويعلمونَ أن أله هو ألْحَقّ لمن 2# 
وقوله : # لكأن ههو أن الآية. وعلى هذا القول فإعراب قوله 
تعالى : قوت الْحَنّ 4 على قراءة النصب أنه منصوب على المدح . 
وعلى قراءة الرفع فهو بدل من عِيسَى*# أو خبر بعد خبر» وعلى 
هذا الوجه ف (قولٌ الحق) هو ##عِسَى € كما سماه الله كلمة في 


”سر سم 


قوله : # وڪي مته ألقلها إل ر وقوله : إن الله يبرل يكلمة هَن 


سمه لييح الآية. وإنما سمى # عِيسَى * كلمة؛ لأن الله أوجده 
بكلمته التي هي # ك4 فكان؛ كما قال: إن مَل عِسَى عند أل 
e 207‏ ر ہے و 24 باس اوعد 9 95 ٠.‏ 
كمشَلٍ ءَادَمْ حلم من راب ثم قال لو كن 4 . والقول والكلمة على هدا 
اا هو الف ممعت ادر 

وقوله: أَلَذِى فيه مرون 420 ا يشكون؛ فالامتراء افتعال 
المسلمين على لسان نبيهم في قوله تعالى: 8ك مکل ویس عند كلو 
ا از ر ع سيره 02 أ هه ےرہ کی مھ ل با ر م 
کم کل ءام حلم من راب ثم قال لو کن یکین و لْحَقٌ ون ريك فلا تک من 
لْمْمَرَيَ <> 4 وهذا القول الحق الذي أوضح الله به حقيقة الأمر في 
شأن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله على نبينا 


ية أمره ربه أن يدعو من حاجّه في شأن عيسى إلى المباهلة؛ ثم 
أخبره أن ما قص عليه من خبر عيسى هو القصص الحق» وذلك في 


5 صو رص صر يه 50 17 کے سر ص ست سر حت لص م و سرحت قو جد رسيم سل 
قوله تعالى: * فمن اجك فيه من بعد ما جاء ك مِنَ الولو فقل تالو تدع أبن]ككا 
ر چ ص ص ص س صم سے ص لے مہ صر ر د س س کے 22 el o lel‏ ر ص و ر 
وَأبناء کر وهسساءَ تا وهساء ۾ وانشس تا انض ثم بهل جل لعتت اللو عل 
م ا ا سے ت اور دەر ے ےر ي 2 

الحكزبيت ى إن هلدا لهو القصص الْحَقّ # الآية. ولما نزلت ودعا 


Se 


النبى ية وفد نجران إلى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا كما هو 


مسهو ر . 


VV 


۳۸ أضواء البيان 


/ * قوله تعالى : لما کان لہ أن يدن وکر سبحت إا ّى مرا 

ادم أولاً أن لفظ ۾ ما کان يدل على النفى» فتارة يدل ذلك 

النفي من جهة المعنى على الزجر والردعء كقوله تعالى: اما 
رر له 


ڪان لا هل المدِينةٍ ومن حوهم من الى اب أن يسَحَلْفوأعن رَسُولٍ ألو الآية . 


4 


E‏ 5 9 و 82 22 > صد کر 
وتارة يدل على التعجيز» كقوله تعالى : % الله ا درک نمت ا 
ا ساس 04 رك رصح وي ص سر ر سل ع اس ص ےرس رس ےم سح ل رصم ام 

صم 


ات بَهَِةٍ ما کات لک أن تب توا سجرها) الآية. وتارة يدل على 
التنزيه» كقوله هنا: لا ما كن رلو أن يِذ من ور وقد أعقبه بقوله: 
#سبحله: 4 أي تنزيهًا له عن اتخاذ الولد وکل مالا يليق بكماله 
وجلاله» فقوله: ما انلو بمعنى ما يصح ولا يتأتى ولا يتصور 
في حقه جل وعلا أن يتخذ ولدّاء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 


کا واا کول ال لا رايت ا ےر و 
هذه الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال في تزلهم: 
«عيسى ابن اللّه» وما نزه عنه جل وعلا نفسه هنا من الولد المزعوم 
كذبًا كعيسى؛ نزه عنه نفسه في مواضع أخرء كقوله تعالى: 8 إِنَّمَا 
ایح عیسی أبن ريم رَسُوف اله وَكَلِمهُء الها إل َر - إلى قوله - 
إا اله اله ود سو أن يكور له ولد € الاي والايات' الدالة 
على مثل ذلك كثيرة» كقوله تعالی: #8 وَقَالُواأحَدَ الجن ودا :2 لْقَدْ 
هدا :© أن دَعَوأ يمن وکا ا وما یخی للحن أن َد ودا 7 4 إلى غير 
ذلك من الآيات كما تقدم مستوفى في سورة «الكهف». 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 8 إذا قضى أمَرَا# أي أراد 


3 


ا ۳4 
قضاءه» بدليل قوله: © إِنّمَا فوا لنا شىء 5 oS‏ 


وقوله تعالی: 8 إِنّمَآ ام E‏ 
و فعل الإرادة لدلالة المقام عليه كثيردٌ في القرآن وفي 
العرب» ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : يناما ال ءَامَُوَا إدًا 
كُمْثْمَ إلى ألصّلة» الآيه. أي إذا أردتم / القيام إليهاء وقوله تعالى : 
ادا قرات الا ناسيد باه من ليطن اليم 5 أي إذا أردت قراءة 
القرآن» كما تقدم مست و فی : 


عي تر 


وقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: # ما كان ١‏ له أن تخد 
من ولد * زيدت فيه لفظة # من ه قبل المفعول به ا العموم. 
وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها 
لفظة ل من لتوكيد العموم كانت نصا صريحًا في العموم» وتطرد 
زيادتها للتوكيد المذكور قبل النكرة في سياق النفي في ثلاثة 
مواضع : : قبل الفاعل كقوله تعالى: اما تلهم من تَر 4 وقبل 
المفعول كهذة: الأية وكقوله: ۶ بسلا ين يلك بے سول ر 
ني إِلَيوِ» الآية ؛ وقبل المبتدأ كقوله: # مَالْكرِمّنْ CEE‏ 


رص و سار ضح كو ماله دار ا 


# قوله 00 رحد اوور لِلَدِينَ كفروا ين 

مد بور عظے 427 
أظهر الأقوال في «االْأَحَرَابُ4 المذكورة في هذه الآية: أنهم 
فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا فى شأن عيسى . فقالت طائفة : 
هو ابن زنى. وقالت طائفة: هو ابن الله. وقالت طائفة: هو الله. 
بالويل لهم من شهود يوم القيامة؛ وذلك يشمل من كفر بالتفريط 


TYA 


7۹ 
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في عيسى كالذي قال : إنه ابن زنى. ومن كفر بالإفراط فيه كالذين 
قالوا: إنه الله أو ابنه. وقوله: «ويل» كلمة عذاب؛ فهو مصدر لا 
فعل له من لفظه. وسوغ الابتداء به وهو نكرة كونه في معنى 
الدعاء. والظاهر أن «المشهد» في الآية مصدر ميمي؛ أي فويل لهم 
من شهود ذلك اليوم أي حضوره» لما سيلاقونه فيه من العذاب. 
خلافا لمن زعم أن «المشهد» في الآية اسم مكان؛ أي فويل لهم 
هو الظاهر وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضًا في سورة / «الزخرف» 
في قوله تال : وک ج عیسی اکت قا قد يفشك بأ اكه وكين 
م بعص الى تيمو فيه انقو أ أنه وأطبعون ا ن ھک 
غ هذا ول تق © اتلك انکر ماي يل ورك درت 
ظلموا مِنَ عَذَاب يوم آي 4 . وما أشار إليه في الآيتين: من أن 
الذين كفروا بالإفراط أو التفريط في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» آنه لم يعاجلهم بالعذاب» وأنه يؤخر عذابهم إلى 0 
المحدد لذلك - أشار له في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: # ولا 
تَحْسَبرك آله عدولا عا ب ا انما دور شم لوم تشخص فيد 
O‏ > وقوله تعالى: # رما ی إل cf Î‏ 
وقوله: « ولول أجل شس كالاب و ليام دوه لابقدون < e‏ 
وبالجملة فالله تعالى يمهل الظالم إلى وقت عذابه» ولكنه لا يهمله. 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه؛ أن النبي بيه قال: «إن الله ليملي لالم حتى إذا أخذه لم 


كر 


يفلته»؛ ثم قرأ رسول الله ككل : ل وگدلك اند ريك EA‏ 
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f 0‏ حر : كس س خسنل کے و 
ظللمة ناخد أليم سَدِيد 4 2 وقال تعالى : ۾ وحكاأين من قرب ملت 
رس م رع د چو ر ر مت 


اوه ظالمة ثم أخذتا ول المصِيد 409 . 


2 


رق ص ص ر سے 
٠. 68‏ 


وقول ا ت هته الا الكزينة و ولخت ال 
سل 
َنْسِم 4 قال أبو حيان في البحر: ومعنى قوله: عن نيم © أن 
الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين. انتهى محل 
الغرض منه. 


* قوله تعالى: ل اسع وم وبر وم نوا كن اَلظدِِمُونَ ألو في 
میرن € . 

قوله: 8 أَِمْ بهم وَأَبِرَ 4 صيغتا تعجب . ومعنى الآية الكريمة : 
أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها 
الرسل سمعًا وإبصارًا عجيبين» وأنهم في دار الدنيا في ضلال 
رغ عون الجن ولا مروا وهلا الل كن تعالى في 
هذه الآية الكريمة؛ بينه / في مواضع أخر؛ كقوله في سمعهم 
وإبصارهم يوم القيامة : # وو رئ إذ الروت تاكسوأ روسيم عند 
رھم ریا صرت وَسِعَا عتا َمل صلا إن موقو (إ 2# وقوله 


ec‏ کے سسسب م روم 


تعالى: #الَقَدٌ كت فى علو من هدا فكسفا عنك غطاءك صك الى 


سر 


حَدِيدٌ ٠»)‏ وكقوله في غفلتهم في الدنيا وعدم إبصارهم وسمعهم: 


2 وو ےج الح 2 ود و مم e‏ 
۾ اقرب للنّاس حسابهم وهم في غفاءٍ معرضون ري 2# وقوله : 3% يعلمون 


هرا ع وة ادنيا وهم عن رة شر لفاو ۰€ وقوله : ط حم بكم عن 
مم لا بحمو © ۰€ وقوله: «# مكل التربتن ڪالاع لاصو 
وير وَأَلسَمِيعَ .. 4 الآية. والمراد بالأعمى والأصم: الكفار. 
والآيات بمثل هذا كثيرة. واعلم أن صيغة التعجب إذا كانت على 


A1 
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وزن «أفعل به» فهي فعل عند الجمهورء وأكثرهم يقولون: إنه فعل 
ماض جاء على صورة الأمر. وبعضهم يقول: إنه فعل أمر لإنشاء 
التعجب» وهو الظاهر من الصيغة. ويؤيده دخول نوك التوكيد 
عليه؛ كقول الشاعر: 


ومستبدلٍ من بعد غضبّئ صريمة 2 فأخْرٍ به من طول فقر وأخريا 
لأن الألف في قوله: «وأحريا» مبدلة من نون التوكيد الخفيفة 

على حد قوله في الخلاصة: 

وأبدلّها بعد فتح ألما وَقْمًا كما تقول فى قَمَّنْ: قفا 
والجمهور أيضًا على أن صيغة التعجب الأخرى التى هى «ما 

أفعله» فعل ماض . خلافا لجماعة من الكوفيين في قولهم: إنها اسم 

بدليل تصغيرها في قول العرجيّ: 

اما ال غر كيدان ا .“مي ولا بين الضال ار 

خالفهم بأن تصغيرها في البيت المذكور شاذ يحفظ ولا يقاس 

عليه . 


م 


وح وح دود مور ود 7 


* قوله تعالى: #وَأنَذِرهر يوم َة إذ فى الْأمَر وم في عَم و آذ 
ونون € / . 

الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن 
تداركه. والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ أي أنذر الناس يوم 
القيامة. وقيل له: يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط . 


سورة مريم YoY‏ 


وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير . وقد اا 
تعالى إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ۾ وان رهم يوم الأرقَةٍ 
االو الاجر كَظِمِين. ار ولت ل 


روص رم ی رر 
بن دی عَدَابٍ شَدِياو ( ا 42 . 


وأشار إلى ما يحصل فيه من الحسرة في مواضع أخر؛ 
كقوله : # أن قول فس صر عل ما قرطت فى جنب أله . .€ الآيةء 
وقوله تعالى : E‏ لیے كَدَوأ بلقا أله سی إا جام ا لتاعة بعْمَةٌ 

2 20001 ر 


الوا , 0 طَنَا فيا . . € الآيةء وقول : «ككيق يهط لله 
کک مسرت عَم ما م َرحِنَ ون لار 3 إلى غير ذلك من 


الدنيا معرضون عن الآخرة. ا و حالیت الا 
فيها اوَآذِرَهْرٌ4 أي: أنذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين. خلاقا 
لمن قال: إن العامل فى الجملة الحالية قولهء قبل هذا: # في صلل 
مين 25 4 . وقد جاء في الحديث الصحيح ادل غل أن اراد 
بقوله هنا : #8 إِذْفْضِىَ الَْمَرٌ 4 أي ذبح الموت. قال البخاري رحمه الله 


لارو وس ص 


فى صحيحه: (باب قوله عز وجل : « وَأنَذِرهر بوم الس 4) حدثنا 
ير ابن حفص بن غياث» حدثنا ا حدقا الأعمش» عحدثنا آبو 
صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا آهل الجنة 
فيشرئبون وينظرون» فيقول : هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا 
الموت وكلهم قد رآه. د ثم ينادي : يا أهل النار فيشرئبون وينظرون 
فيقول: هل تعرفون هذا 00 نعم هذا الموت وكلهم قد رآه؛ 
فيذبح . ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا آهل النار 


TAY 
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ج عو ص ۶ے ا ر که رو 
فاد 0 3 1 ا إذ فنِىَ کک 


2 
ري . 


والحديث مشهور متفق عليه . وقراءة النبي بيا الآية بعد ذكره 
ذبح الموت تدل على أن المراد بقوله: © لذ فى لامر ر # أي ذبح 
الموت. وفي معناه أقوال انحر غير هذا تركناها لدلالة الحديث 
ا 


# قوله تعالى : 9# إِنَاححَن رث آلارض ومن لبها وتا حون © € . 
معنى قوله جل وعلا في هذه الآية: أنه يرث الأرض ومن 
عليها: أنه يميت جميع الخلائق الساكنين 000 ويبقى هو جل 
وعلا أنه الحي الذي لا يموت» نم بيرجغوت | ليه يوم القيامة . 2 
أشار إلى هذا المعنى في مواضع 00 كقوله : ل من علا کان ج 
اس اسح حر 


وی وجه ريك ذو أل 2 )€ وقوله تعالى: * ولا لحن حي 


ور و 


ونميت وتن ورون 2 اق ذلك من الآيات 


# قوله تعالی : « وکر ف الكتب برهم له نھ کان صِدِيقَا ًا إذ 

ليه و يات لم دما ع ولا يور ولا یقن نك ی 3 E‏ 

ا لل مالم يأك انيع َه صرَطاسَو ” يكبت لا شبد ليطن إن 

ال 53 لبن عصيًا ‏ 4 يبت ف 06 سك عدا من اسمن 
کن می ولي 4 . 

أمر الله جل وعلا نبيه محمدًا بي في هذه الآية الكريمة: أن 

يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم المنزل إليه من الله : 
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إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ ويتلو على الناس في 
القرآن نبأه مع قومه ودعوته لهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
لاام التي ا هرلا جر وة صفع :ولا تصن وكرر هذا 
المعنى المذكور فى هذه / الآيات في آيات أخر من كتابه جل 
وعلا. فهذا الذي أمر به نبيه هنا من ذكره في الكتاب إبراهيم: # إذ 
قال ايه يكبت لِم عبد ما لا ممع ولا ير ر > الآية. أوضحه في سورة 


2 6 


«الشعراء» في قوله: « ول يهم تبأ رهی ٠:‏ © © إذ قال لايد وقويە ا2ا 
تعدو <€ . فقوله هنا: ورف الْككبِ» هو معنى قوله: ل الل 
عليِهمْ أ إ: رهيم €3 وزاد في «الشعراء» أن هذا الذي قاله لأبيه 
من النهى عن عبادة الأوثان قاله أيضا لسائر قومه. وكرر تعالى 
الإخبار ل بهذا النهي لأبيه وقومه عن عبادة الأوثان في مواضع 
ا قر $ ھر إتهيم ليه ءادر سد أَصْنَاما اله إن أرنك 


ووم فى صَكَلٍ مین 22 )» وقوله تعالى: 8 لذ قال انيه ويو مَا 
BT‏ ال کڈ اتا اکل کا کن ا اهل سمه معو اذ غو 2 


2 ' الوا بل ودا َابَآءنا کرلک ق علو ي قال ل فير‎ 9 E 29 E 
> e دع لء 2 ا * ضرمم 2 کک‎ 
7 عدو ل إل‎ E دون : 2 وء اباؤڪم امون لهذا م‎ 31 


مر ےم ر ا عر Sol o‏ ره 


كين 42 ا تعالى: # # ولقد ءَائِينا اتا 
بد عَنْلِمِين ا اذ قال لابه و مد ما هذه التّماشِل الي سد يوي 


وَعَرْنَاءَابََنَا ھا عپریے ال قد کت اسر وؤ ڪمن ص کل من مين 
لا تا لی اَم أت من اللعِينَ €9 قل بل یی را E‏ 


ب ار چ0 2ے 


فطرهري وأنأ عل u‏ وقوله تعالى: i)‏ 
رَه لايد َويد تی راء مما بدو 0 > للا ری قر ِن سیر دینک 


. سهدولن 


وقوله تعالى : 0 اوت من سْيعَيِهِ کے ۾ هير هيم و © لذ جاء ريم بقلب سَلِيِمٍ ' 0 


TAY 


5 


۳0٦‏ أضواء البيان 


EES 


لھ دون الله د يدون راي فما : 

لت 4 وقوله تعالی :+ کت ا 
مع د الو قوعم إا رؤا منک وَمِنَا بدو من دون التو كرا پک وبا يتنا 
ريتك العداوة ومسا 4 آیدا ی ونوا باه ده إل ول إت 

لك .€ الآية. إلى غير ذلك من الآيات / . 


َال لابه ھ وََومِهٍ- مادا صَمْدُونَ |5 :م أَيفَكا ا 


سم عست 


وقوله في هذه الآية: © وَإِذْ قَالَ ل لهم 4 الظرف الذي هر 
4 بدل اشتمال من # هم 4 في قوله: 9# وہ في الْكنّب 
رھ € كما تقدم نظيره في قوله: $ وکر في في الكتب مريم إذ 
أنبَدَّتٌ . .4 الآية. وقد قدمنا هناك إنكار بعضهم لهذا الإعراب. 
وجملة: #8 إِنَّمُ م کان صقا ًا ! € معترضة بين البدل والمبدل منه 
على الإعراب المذكور. ا صيغة مبالغة من الصدق؛ لشدة 
ضاف راحم في SS‏ رويد ل > كما شهد الله له 
يبصدق معاملته في قوله: #وَإبَرْهِيم ألَزى بو ` 24 وقوله: 


« © ولذ َكَل مم م كلاب کا قال إو إِنْ جَاعِلكَ لماه س إِمَأجا . 
ومن صدقه في معاملته ربه: رضاه بأن يذبح ولده» وشروعه 
بالفعل في ذلك طاعة لربه؛ مع أن الولد فلذة من الكبد. 
لتا أولادنسا ينا أكبادتا تمشى على الأرضن 
قال إتعالى : فلم اسما وتَكَمْ لین ا تنه أن يتا هيم 25 قد 
صَِدَّقك قت الما . . © الآية. 


ومن 0 ل عن 
2 نوا ا مس 


كما قال تعالی : قالوا حرقود وانصرواء لن كنم معت فتعليرت ای 
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وقال: #قَمًا كات جواب فَوَمِوءِ إلا أن لوأ الوه أو حرفوه فَأضجَنه أَللَهُ 
مر ألئَّارٍ . . € الآية. 

وذكر علماء التفسير في قصته .أنهم لما رموه إلى النار لقيه 
جبريل فسأله: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا! وأما إلى الله 
فنعم. فقال له: لم لا تسأله؟ فقال: علمه بحالي كاف عن سؤالي! . 


ومن صدقه في معاملته ربه : صبره على مفارقة الأهل والوطن 
فرارا بدینه؛ كما قال تعالى: 8 # فام لم ويك وَكَالَ تی مهاج إل 
رن 4 وقد هاجر من سواد العراق إلى دمشق. وقد بين جل وعلا 
في مواضع ا أنه لم يكتف / بنهيهم عن عبادة الأوثان وبيان أنها 
لا تنفع ولا تضرء م يد ا 
الكبير من الأصنام» ولما سألوه هل هو الذي كسرها؟ قال لهم: ! 
الذي فعل ذلك كبير الأصنام» وأمرهم بسؤال الأصنام إن كانت 
تنطق؛ كما قال تعالى عنه: « وبال لاڪين اصتک بعد أن نوا 
دون ا د إلا حكييرا هم عله ليه رجور د 0 
ل دين اليرت 3 كلا سينا مق ليم 


3 
ر يوه روّوه چ ص ص« سے 


اهم <> قاو هوأ وء ع ين دين لملم يدوت :0 قالوا أنت قعل 
هنذا ايتا يتا هيم | © قال بل 5 تك كيم ڪا كتوم إن ڪا 


2 ص ص لؤسم 9 سس rh‏ پک 2 ا EAT‏ د 
متطفورب ۳ E‏ فقالوا اد نتم الظللمور ا كم ل 


ETT‏ لفوت 2 كال اتدوک من 
درون الو ما لا مقعم سينا ولا کہ 00 ارا 


دون الله ء فلا تقلوت' 0 € وقال 95 27 إل اللوم قال ألا 
تا کون ی ما کک ألا قور تلش 7 ماع علي صر بالبدي 7 الوا ليه رفون © 


ا 


2 


YA 
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ل اعدو ما وت وی ول لفك وما عمو € فقوله : « مع عك 
ا بان 4 أي مال إلى الأصتام يضربها ضربا بيمينه حتى جعلها 
جذاذاء أ قطعًا متكسرة ة من قولهم : جد إذا قظعه وکتره 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إبَمُ كن صِدِيًا* أي 
كثير الصدق يعرف منه أن الكذبات الثلاث المذكورة فى الحديث 
عن إبراهيم كلها في الله تعالى» وأنها فى الحقيقة من الصدق لا من 
الكذب بمعناه الحقيقى» وسيأتى إن شاء الله زيادة إيضاح لهذا في 
سورة «الأنبياء» . 


وقوله تعالى عن إبراهيم: # يتأت( التاء فيه عوض عن ياء 
المتكلم؛ فالأصل: يا أبي كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وفي الثّدا أبتِ أَمَتِ عَرَضٌ2 واكسز أو اقْتّح ومِنَ اليا ال عرض 
وقوله تعالى في هذه الآية: #لم تد » أصله نا * 
الاستفهامية» فدخل عليها حرف الجر الذي هو «اللام» فحذف ألفها 
على حد قوله في الخلاصة / : 
وما في الاستفهام إن جوت حُذف ألقُها وأَوْلِها الها إِنْ تتقف 
ومعلوم أن ل ا ين بالقياس ؛ - 0 
عبادته ا و EE‏ عبد سبد النّيِطن 4 ا للشيطان في 
الكفر والمعاصي. فذلك الشرك شرك طاعة» كما قال ر 
( #الراغهد| 2206 ج ادم أن ل عدوا ابطق إن لك عدو ن 


وان ادون عدا رما تقب زا كما تقدم هذا ا 
ر ر 3 مستوفی 
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فى سورة «الإسراء» وغيرها. 


والآية تدل على أن الكفار المعذبين يوم القيامة أولياء 
الشيطان؛ لقوله هنا: إن أَحَافُ أن يمس عَذَابُ من لرن فتَكْونَ 
لِصَّيِطَنٍ وكا 2 *. والآيات الدالة على أن الكفار أولياء الشيطان 
ينظ وقد فده كا عد الك سور الكت وقيرهاء كتوله 
تعالى : « كمي ليطن . .€ الآيةء وقوله: 8 نايك ليطن 
رف وهم . . € الآية» أي يخوفكم أولياءه؛ وقوله: 8 لاخدا 
لطي أَوْليآة ِن ذون أله . . * الآية إلى غير ذلك من الآيات كما 
تقدم. وكل من كان الشيطان يزين له الكفر والمعاصي فيتبعه في 
ذلك في الدنيا فلا ولي له في الاخرة إلا الشيطان؛ كما قال تعالى: 


له م ور سم 4 5 2 2 5 2 ٠>‏ ام كسد 
ا اله قد َرَسَلْمَ إل مر من لك رين هم السبطن أعملهم فهو ولمم لوم 


ور عَدَابُ اليم )€ ومن كان لا ولي له يوم القيامة إلا الشيطان 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: © إن قد جاءّن مرب ألْولَرِ ما 


قال تعالى : « # وقد ایتا رھم رسد ین قبل وتا وو عيلِِينَ 27 4 
رات ارت لقوق كما ذكرنا بی ات «النالةغليها اتی الل 
بها على إبراهيم» وبين أنها حجة الله آتاها نبيه إبراهيم؛ كما قال 
تعالى: 8 َلك حَجَمُنا ءَاتَيَهَآ إِبهِيمَ عل ومو رفع درجت من 
تند . .€ الآية» وقال تعالى : ظ واچ فوم َل تيوق في الله َد 
هَدَسْنَ . . 4 الآية» وكون الآيات المذكورة واردة في محاجته لهم 


المذكورة / في سورة «الأنعام» لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن أصل 


TAY 


E‏ أضواء البيان 


القاطعة على آنه لا معبود إلا هو وحده جل وعلا فى سورة 
«الأنعام» وفي غيرها. والعلم عند الله تعالى . 


ار 2 عا ر سه سام 
E‏ 4 ضع علوم جراعم و م 
# قوله تعالى: # قال أَراغبٌ أت عَنْ ٤الت‏ رھ لین لَمْ تنه 
د ی وي کا رمد ا رد ر ي 2ح ار لس ساس 


e NE‏ 2 چو 
لار منك واهجرن مليًا ي قال سلم عليّك سَاستَغفر لك ر إِنَمْ کات فى 


5 
- 


بين الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: أن إبراهيم لما 
نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين» وإيضاح 
الحق والتحذير من عبادة مالا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى 
وولاية الشيطان؛ خاطبه هذا الخطاب العنيف» وسماه باسمه ولم 
يقل له: يا بني في مقابلة قوله له: يا أبتِ. وأنكر عليه أنه راغب 
عن عبادة الأوثان أي معرض عنها لا يريدها؛ لأنه لا يعبد إلا الله 
وحده جل وعلا. وهدده بأنه إن لم ينته عما يقوله له ليرجمنه قيل 
بالحجارة وقيل باللسان شتمّاء والأول أظهر. ثم أمره بهجره ملي 
أي زمانًا طويلاآً» ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية 


3 رس ر توعان ع کک سي تل‎ F2 1 0 . ٠. 
الرفق واللين في قوله: * قال سلم عَليِكَ ساستغعفر لك رى © الآية.‎ 


عيد 


م 1 سم مه 


وخطاب إبراهيم لآبيه الجاهل بقوله: #سلم عيّك 4 قد بين جل 
وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم. كما قال 
تعالى : ل وياد الکن ايت بشو عل الأ موا ودا حَاطَبَهُم 
الجدھلوت فالأ سسا :4» وقال تعالى: 8 ودا سمو العو أعرضوا 
عن وقالوا لتا عمتا وکم اعد سكم یکم لا تى ألْجَنهِاينَ 44 . وما 


ذكره تعالى هنا من أن إبراهيم لما أقنع أباه بالحجة القاطعة» قابله 
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أبوه بالعنف والشدة؛ بين في مواضع أخر أنه هو عادة الكفار 
المتعصبين لأصنامهم» كلما أفحموا بالحجة القاطعة لجئوا إلى 
استعمال القوة» كقوله تعالى عن إبراهيم لما قال له الكفار عن 
اا وقد ت ماهو يفك 40 قال : : أ لويم 
0" أفلا تعقوت 439 فلما أفحمهم بهذه الحجة 
در إلى القرة» كنا فال تحال عه ر و الوا ي ارا 
“اکر نكمتت 430 . ونظيره قوله تعالى عن قوم إبراهيم: 
# قا كارت حاب مرفي ا أن قَالُوأْ سوه أو حرفو أده َه مرت 
لار . .€ الآية. وقوله عن قوم لوط لما أفحمهم بالحجة: © ## فما 
ا ران ويف إلا أن كينا کارا ليوا ال أومل ين ریک . .€ الآيةء 
إلى غير ذلك من الآيات. 


و «سَلَمٌ يك ) يعني لا ينالك مني أذى و ey‏ 
بل سسلم مني فلا أؤذيك: وقوله: ل سأستغفر لك ري © وعد من 
إبراهيم لأبيه باستغفاره له» وقد وفى بذلك الوعد» كما قال تعالى 
عنه: ل وَأغْفر د م كن من الال 3 4 : وكين قال ا 


« رَينا لفل وى وميم اكات 447 . 


ولكن الله لما بين له أنه عدو لله تبرأً منه» ولم يستغفر له بعد 
ذلك كما قال تعالى : فما تین له ائم عدو يله ترا نه إن هيم 
َوه يم )۰ وقد قال تعالى: # راتا ا هرات يِه 
إِلاعن مَوْصِدَوٍ وَعَدَهَآً إِيَاكُ 4 والموعدة المذكورة هي قوله هنا: 
00 لك ري ..* الآية. ولما اقتدى المؤمنون بإبراهيم 


فاستغفروا لموتاهم المشركين» واستغفر النبي ية لعمه أبي طالب؛ 


YAA 


۸۹ 
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أنزل الله فيهم : : ما کات لِلتَِيَ وال ءامنا أن مَسْتَفْفِرُوأ لمر ڪين 
كفا أل يق بن دما لمأ أب 20 السو 41 ثم 
قال : # وما کات أسْيَعْقًَا سَيَغْفَار هيم ليه . . * الآية. وبين في سورة 
«الممتحنة» أن الاستغفار للمشركين مستثنى من الاس بابراهیم» 
والأسوة الاقتداء» وذلك في قوله تعالى: 8 قد كانت ل أسوة حَسََةٌ 

ف إتهيم الد معدإ تالا قوعم ابروا ون کم وا بود ون ذون ) آلو - إلى 
قو لك إلا ول باهم لايو لسرن لك . ٠‏ الآيةء أي فلا أسوة لكم في 
إبراهيم في ذلك . ولما ند م المسلمون على استغفارهم للجشر كين 
حزن كال نهم : ( گے ل واک ءامنا أن مَسْتَغْفرُوأ إلْمشْركينَ. 0 
الا / بين الله تعالى أنهم معذورون في ذلك؛ لأنه لم يبين لهم 
منع ذلك قبل فعله» وذلك في قوله: # وماڪات اله لل ق 
بعد هديق کی رت اجر ماقو : #. 


وقوله في هذه الآية: # أَرَاغِيٌ أَنتَ عَنْ ءَالهّتى) يجوز فيه أن 
يكون # أَرَاغِْتٌ 4 عيبا مقذما :2-1 أنت 4 مبندا مورا وان يكون 
لا لَاغِبُ * مبتدأ و أت 4 فاعل سد مسد الخبر. ويترجح هذا 
الإعراب الأخير على الأول من وجهين: الأول: أنه لا يكون فيه 
تقديم ولا تأخير؛ والأصل في الخبر التأخير كما هو معلوم. الوجه 
الثاني: هو ألا يكون فصل بين العامل الذي هو 8 أََاغِبٌ 4 وبين 
معموله الذي هو عن عالق 4 بما ليس بمعمول للعامل؛ لأن 
الخبر ليس هو عاملاً في المبتدأء بخلاف كون # أَنتَ» فاعااً؛ فإنه 
معمول #لَاغِبُ 4 فلم يفصل بين « أَرَاغِبٌ » وبين عَنْ ن ۶الت # 
اک وإنما فصل بينهما بمعمول المبتداً الذي هو فاعله الساد 
e‏ والرغبة عن الشيء: تركه عمدًا للزهد فيه» وعدم 
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الحاجة إليه. وقد قدمنا في سورة «النساء» الفرق بين قولهم : رغب 
عنه» وقولهم : رغب فيه» في الكلام على قوله تعالى : # ورعبون أن 
كوه . .€ الآية. والتحقيق في قوله: و أن المراد به 
الزمن الطويل ومنه قول مهلهل : 

تت بن تمان ته و ا 


وأصله واويٌ اللام ؛ لأنه من الملاوة وهي مدة العيش . ومن 
لكين ادل ق ا ا 
نهار ولل داك و تنواهينا على کل حال المرء يختلفان 

وقيل «الملوان» في بيت ا مقبل : طرفا النهار. 
« إِنَّمُ کات بى / حيفيًا € أي لطيمًا بي . )1 
ES E‏ لق يعمل « لين لر تمه كمرك 4 
وذلك دليل على جواز عطف الجملة الإنشائية على الجملة 
وإن شفائي عبرة إن سفحتها ‏ وهل عند رسم دارس من مول 

فجملة «وإن شفائي» خبرية» وجملة «وهل عند رسم» الخ 
إنشائية معطوفة عليها. وقول الآخر أيضا: 


)١(‏ رواية البيت كما فى معلقته: 
وإن شفائى عبرة مهراقة فهل i‏ إالخ. 


۹۰ 


۲۹۱ 
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تاق رال عله كات ان غا ركخل ماك الان اة 


وهذا هو الظاهر كما قاله أبو حيان عن سيبويه. وقال الزمخشري 
الكشافة: فان قلت علام عطف « وجرن ) قلت : على 
00 عليه محذوف يدل عليه بد أي فاحذرني 


م 


واهجرني ؛ لأن # رتك تهديد وتقريع . 
* قوله تعالى : © ودک في کک کان عاضا وکان رسو 


َي € . 

اعلم أن في قوله: #خخْلَصَا» قراءتين سبعيتين: قرأه عاصم 
وحمزة والكسائي بفتح اللام بصيغة اسم المفعول» والمعنى على 
هذه القراءة أن الله استخلصه واصطفاه. ويشهد لهذا المعنى قوله 
تعالى : # قال لموس إن أَصَطْفَينَكَ عل الاس بِرِسْلتٍ وَيَكَلَهِى . . 4 الآية . 
ومما يماثل هذه القراءة في القرآن قوله تعالى: « إن الصتم يحَايصَةٍ 
ذِكر آلدَّارٍ €3 فالذين أخلصهم الله هم المَخُلصون بفتح اللام» 
قر ان لاقع و لح البو عر 00 (مخلِصًا) بكسر اللام 
بصيغة اسم الفاغ كقوله تعال: < وما اس SS‏ 


2 


آل » وقوله تعالى: * فل الله َعَبدُ لصا َم بيني ا 0 . .€ الآية / 


* قوله تعالى : ## وَتديسه من جا اط الك ع Co‏ 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة: 
يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل. ويعني بالأيمن 
يمين موسى؛ لأن الجبل لا يمين له ولا شمال» وإنما ذلك كما 
يقال: قام عن يمين القبلة وعن شمالهاء وهذه القصة جاءت مبينة 


سورة مريم 10 


في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى. وذلك أن موسى لما قضى 
الأجل الذي بينه وبين صهره» وسار بأهله راجعًا من مدين إلى مصر 
آنس من جانب الطور نارا» فذهب إلى تلك النار ليجد عندها من 
يدله على الطريق» وليآتي بجذوة منها ليوقد بها النار لأهله ليصطلوا 
بها؛ فناداه الله ا فرعون» وشفعه فى أخيه هارون فأرسله 
معه» وأراه في ذلك الوقت معجزة العصا وال انلك فين 
حضوره عند فرعون؛ لأنه لما رأى العصا في المرة الأولى صارت 
تعبانًا ولَّى مدبرًا ولم يعمّب» فلو فعل ذلك عندما انقلبت ثعبانًا لما 
طالبه فرعون وقومه بآية لكان ذلك غير لائق» ولأجل هذا مرن 
عليها في أول مرة ليكون مستأنسًا غير خائف منها حين تصير ثعبانًا 
مبيئًا. قال تعالى في سورة «طه) : « ول أَتَكَ حَرِيتٌ موی <> ذا 


Na 


تار مال لالہ آمکرا إن َائَنْتُ ارا ی لیک مہا فس أو جد عل أل 5 
مکی <> لا آنا وى ینوی 20 إن آنا ریک اع میک رتك بالود 
ا 0 O‏ وَأنأ ريك اتی لت وڪ 1 2 آنا آل ل ˆ که إل أنأ 


| 
َأَعْبدَقِ وَأَقِوِ ألصَّكرةَ لزكرى 29 0*4 وقوله : NU‏ 


الك4 ھر معن قولة ا فما للها ودی يََمُوسَق 2 إن آنأ 


ريك . 


وقوله: يقبي 4 أي n‏ 
# أو یکم شاب ہیں امک تع تصطلوت )4 وذلك هو المراد بالجذوة 
في قوله: #أو ذو e‏ وقوله: # أو أَجِدُ عَلَ أَلَّآرِ 

هُدّى € أي من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها؛ لأنهم كانوا 
اا الطريق؛ والزمن زمن بردء وقوله: / ## ءَاسَسَتُ تارا # أي 


ردص و ساح رو 


أبصرتها. وقوله: « اح تَليِكَ 4 قال بعض العلماء: لأنهما كانتا 


۹۲ 
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من جلد حمار غير ذكي» ويروى هذا عن كعب وعكرمة وقتادة» 
نقله عنهم القرطبي وغيره. وروى أيضا عن علي والحسن والزهري 
كما رواه عنهم صاحب الدر المنثور» ونقله ابن كثير عن علي وأبي 
أيوب وغير واحد من السلف. ويروى هذا القول عن غير من ذكرء 
وجاء فيه حديث مرفوع من حديث عبدالله بن مسعود رواه الترمذي 
وغيره ولا يصح. وفيه أقوال أخر للعلماء غير ذلك. وأظهرها 
عندي والله تعالى أعلم: أن الله أمره بخلع نعليه أي نزعهما من 
قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداهء فإن نداء الله لعبده أمر 
ظيم» يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع . والله تعالى 
أعلم. وقول من قال: إنه أمر بخلعهما احترامًا للبقعة يدل له أنه 
أتبع أمره بخلعهما بقوله  :‏ إِنَّكَ يِالواد الْمقَدّس طوى € وقد تقرر 
في مسلك الإيماء والتنبيه: أن «إن» من حروف التعليل. وأظهر 
الأقوال في قوله: #طوى 97 *: أنه اسم للوادي» فهو بدل من 
الوادي أو عطف بيان. وفيه أقوال أخر غير ذلك. وقوله: #8 وَأَنَا 
أخترتك€ أي اصطفيتك برسالتي» كقوله: #8 إن آصَطَفَيَمُكَ َل الاس 
سق وَبِكَلَيِى 4 ومعنى الاستعلاء في قوله: #اعَلَ ألثَارٍ * أن 
افطل الارن لون المكاة: القريية مها .ونين ذلك من 
كلام العرب قول الأعشى : 


تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 


وقال تعالى فى سورة «النمل»: # وَإِنَكَ للق لمات من لذن 
عكيو لیر کے د کاک موی له ات كوا اتیک يها يبر أو نيكم يشاب 


الا و ا ر 


يد رە e‏ 3 حص بای سر راع ر چاو > لم ا د مه 
فس لَعلكد ت ارب فلما جاءهًا نوږی أن بورك من في النَارٍ ومن حولها وسبحلن 
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2 ماس سے ر و 


اہ رب العایین ری امومع لھ آنا الْعرِير لفكيم 2 4 , فقوله في «النمل» : 
# لما جَاءَهَا نووى # هو معنى قوله في اا : #وَيَديئهُ من جَانِ الطور 
لين . وقوله في «طه» : « مما اننا ودی یشوی € / الآيةء 
وقوله : سای بنا صَبرِ 4 هو معنى قوله في «طه»: أو أَحِدُ على 
آلنارٍ هذى < * أي من يدلني على الطريق فيخبرني عنها فآتيكم 
ددر عنها. :كال نماي ردي سورة اي : #3 فما قَصَئ مُوسَى 
لحل عا املف اش من جَانٍْ ارو جا كارا قال لالہ أَمَكُتُوأ إن ءَاشَمَتُ 
دا یکم تھا ر أو ذو ود ا ات SO‏ 
أتنها وف من لطي الواد أي في عة رة من ألسَجَرة * 
الآية. فالنداء في هذه الاية هو و المذكور في «مريم» وطه» 
والنمل». وقد بين هنا أنه نودي من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة من الشجرة. فدلت الآيات على أن الشجرة التي 
رأى فيها النار عن يمين الجبل الذي هو الطور» وفي يمين الوادي 
المقدس الذي هو طوى على القول يان طوى اسم له. وقد قدمنا 
قول ابن جرير: أن المراد يمين موسى؛ لأن الجبل ومثله الوادي لا 
بسو لرل فال دوفال ان کر ف فر کک ووت عن د مل الواد 
الأخن 4 افق ن جات الاد با ل الك ع اد E‏ 
الغرب؛ كما قال تعالى: «#ومًا کت يجاب الْمَرِيَ إذ قَصَيَْا إل موسى 
الأ € فهذا :هما يرشد إلى أن فوسى قصد العار إلى جهة القيلة 
والجبل الغربي عن يمينه اه منه. وهو معنى قوله: # وَبَْديسه من جانب 
الطور لمن . . » الآية» وقوله: « وما كت بانب الطور إِدْنَادَينَا. . 4 
الآية. 


0. 


والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة: نداء الله له؛ 


4۳ 


۹¢ 


فهو كلام الله أسمعه نبيه موسى. ولا يعقل أنه كلام مخلوق» ولا 
ا ا رو رم 
إذ لا يمكن أن يقول غير الله : لن آنا أنه الْعرِيرُ فك :42. ولا أن 
يقول: 8 إن أا اه ل إِلَهَ إل أنأ معدن &. ولو فُرضَ أن لخادم 
المذكور قاله مخلوق افتراءً على الله» كقول فرعون: 9إأنا ريم 
القل ب # عار سول فرصي المبحاد - فلا يمكن أن يذكره الله في 


4 


فقوله : © إن آنا آله 5 إله إل آنا نأ ماعيدنى 4 وقوله: إن أ / 
ير كم ري 24 صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا 
تحتمل غير ذلك؛ كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين 
الإسلام . ا 


جت سے 


وقوله تعالى : لمن شنط الواد الأيمَنِ في القع الْمرِكَةِ من 
السّجِررٌ # قال الزمخشري في الكشاف: # من € الأولى والثانية 
لابتداء الغاية؛ أي: أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة 
و من آلسَّجَرَوَ ) بدل من قوله: ين لطي لود * بدل اشتمال؛ 
أن الشتجرة كانت ات على الا كقرلهة او لجا لمن ك 
لن يو4 . 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ¥ دت من 
تدطي الْواد لأسن . .€ الآية. قال المهدوي: وكلم الله تعالى موسى 
E‏ عرشه» ا ل ا 


م ر 


معنى و الان 4 في قوله: یی قلطي اد لسن 4 . 
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ر صر ر و سے 


« وده من جاب الطوو الان من الكن وهي البركة 4 لآن تلك البلاد 
بارك الله فيها. وأكثر أهل العلم على أن النار التي رآها موسى «نور» 
وهو يظنها نارا. وفي قصته أنه رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد 
إلا خضرة وحسنًا. قيل: هي شجرة عوسج. وقيل: شجرة عليق. 
وقيل: شجرة عناب. وقيل: سمرة. والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى في سورة «النمل»: # فما جَآءَهَا تُووى أن ورك من في 
نَارِ ومن حَوْلَهَا © اختلفت عبارات المفسرين في المراد ب من في 
لار في هذه الآية من سورة «النمل» فقال بعضهم: هو الله جل 
وعلاء وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» والحسن» وسعيد 
ابن جبير» ومحمد بن كعب قالوا: # بورك من في لار » أي: تقدس 
الع نارفالا كان ووت العالمه ف الد وال 
مر تال ا ا ت ی ی ا ا 
النبي بي قال: (إن الله عز وجل / لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء 
وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور أو النار» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


ا 
ا 


قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا القول بعيد من ظاهر 
القرآن» ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة؛ 
E‏ متا ناسل AE‏ كل سنا ليق 
بكماله وجلاله! وتأويل ذلك ب # من ف ألثَّارٍ » سلطانه وقدرته لا 
يصح؛ لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه كلِ. وبه تعلم أن 
قول أبي حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس» وابن جبيرء 


۹40 


505 
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والحسن وغيرهم: أراد بمن في النار ذاته. وعبر بعضهم بعبارات 
شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس 
ومن ذكر وَل على حذف» أي: بورك من قدرته وسلطانه في النار 
اه = أنه أصاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات» ولم يصب فيما 
ذكر من التأويل» والله أعلم. وقال بعضهم: إن معنى # بورك س في 
َلثَّارِ» أي: بوركت النار لأنها نور. وبعده عن ظاهر القرآن واضح 
كما ترى. وقال بعضهم: # أن بورك مَن في ألنَّارِ» أي بوركت الشجرة 
التي تتقد فيها النار. وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى. 
وإطلاق لفظة # من على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله 
غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى. 

وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم: قول 
من قال: إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى. 
وأن معنى: © أن بورك من في أَلنَارِ 4 أي : الملائكة الذين هم في ذلك 
النور ومن حولها؛ أي وبورك الملائكة الذين هم حولهاء وبورك 
موسى لأنه حولها معهم. وممن يروى عنه هذا: السدي. وقال 
الزمخشري في الكشاف: ومعنى أن / # بورك من ف انار ومن ودا 4 
بورك من في مكان النار ومن حول مكانهاء ومكانها البقعة التي 
حصلت فيهاء وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: 
« وده من شط الواد الاين في عة لمرحَكَةٍ 4 وثدل عليه قراءة 
0 «أن تباركت النار ومن حولها». وعنه «بوركت النار». 


وقال القرطبي رحمه الله في قوله: 3 بورك ل 


وهذا تحية من الله لموسى› ا 


رر ۴۷۱ 


البيت. وقوله: # من ف لار € نائب فاعل # بورك والعرب تقول: 
باركك اللهء وبارك فيك وبارك عليك» وبارك لك؛ فهي أربع 
لغات. قال الشاعر: 


وز کت مولودا وپور کت اشا وور کت عل الات د انث أشيك 


وقال أبو طالب بن عبدالمطلب يرثي مسافر بن ابي عمرو بن 
أمية : 
ليت شعري مسافر د ف أن که ر وليت يقولها المحزون 

وقال آخر: 

والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا 
احرف كان جح a a‏ وقومه»› واو م 
خوفا منها في المرة الأولى لما صارت ثعبانًا ؛ جاءت في و 
متعددة »> كقوله تعالى في سورة «طه) : © فال ألنها ری 5 تألتنها 
دا ھی حه شتی آل ال حدما ولا ضف مید ها رها الاو 32 
وأَضْمُم يدك إِكَ جنك فج یتاه ن عبر وو ايه ن ي 5 فقوله : 
«#ولا صت 4 يدل على أنه فزع منها لما صارت ثعبانًا مبيئًا؛ كما 
جاء مبيئًا في «النمل والقصص» : وقوله فى آية «طه) هذه # مِنّ عبر 
سو # آي هن غير ابرض : . وفيه ما يسميه البلاغيون احتراسًاء / 
00 00 007 اه 


0 ar رم ررر‎ ir 2 


م“ 2 


لدی المرسلون ا إلا من طلم 


اء وی 0 ع داس کی + سدم 
دل سا د بعد سوء قان عقور جم ر 0 > ودل يدك 

5 سلس ت وو ور 2 
فى جيك ترح يا من عل سو . .€ الآية. وقولة فى ا 


e 
5-2 


ره 2ه 5 رط رر ے 

أن ألق عصّاك ETE‏ هبر انا جا ول مداو مفب تقر اقل 
رص ممم بط لے ر ص رر حوس م چ 
ولا تخف نك مر امیت اب الل بالق حر كر SS‏ 


د 


واضمَم کل جتاحلف من ارشب فذّزلک تان من ميلك إل فرعو 
وَمَكَيْء إِنّهُمَ انا قَومَا فتسِقيت 5 . والبرهانان المشار إليهما 
بقوله : 8# فذانْكك ره كان هما اليك رالنسناء فلما تمكن موسى على 
اليرهانين ره وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرعون وملئهء 
طالبوه بآية تدل على صدقه؛ فجاءهم بالبرهانين المذكورين» ولم 
يخف من الثعبان الذي صارت العصا إياه» كما قال تعالى: # قال 
ولو جِمَدُكَ ہیی یون ا ا تأت بد إن کت ين الوق ا ای عصَاهُ 
ا سمه لِلتظرن 25 * e‏ من 
الآيات . 


وقوله في «النمل» والقصص»: « وَأ يِمَقَبَ» أي: لم يرجع 
وق ارجا E‏ عقب القارس 'إذا كو د القواق: ومنه قوله: 


فما عقَّبوا إذ قيل هل من مُعَقَّبِ ١‏ ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: «# وريه ييا € أي : 
قرب الله موسى في حال كونه نجيًا. أي مناجيًا لربه. وإتيان الفعيل 
بمعنى المفاعل كثير كالقعيد والجليس . وقال أبن كثير رحمه الله 


تعالى فى تفسير هذه الأية: روى ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا 


سے سے مه 
مج 


چب عن اين شای او # 0" أذنيَ حتى سمع 
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صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم. يعنون 
صريف القلم 56 التوراة . وقال السدي 9 وقربته يجيا ي 4 قال : 
آل في السماء / فكلّم . وعن مجاهد نحوه . . وقال عبدالرزاق» ۲۹۸ 


عن معمر» عن قتادة: # وقريسه يا 2 25 * قال: نجيًا بصدقه. اه 
دل لخر وى من A E‏ 


وقوله تعالى في طه: # ادد يك أرق 4 أي : قوني به. 
والأزر: القوة. وآزره: أي قواه. وقوله في القصص: < سند 
عَصُدَك يِلّحِيِكَ 4 ای سنقويك به؛ وذلك لأن العَضد هو قوام اليدع 
وبشدتها تشتد اليد» قال طرفة: 


ا ف امسا ا الأ ين كيك ا عق 


2 آي مُعِينّا؛ لأن الرّدْء اسم لكل ما يعان به. 
ويقال: 3 ته أي أعنته 
* قوله تعالى : ## ووكبنا لم من حدما أحاه هروث يا %9 . 


معنى الآية الكريمة: أن الله وهب لموسى نبوة هارون. 
والمعنى أنه سأله ذلك فآتاه سؤله. وهذا المعنى أوضحه 00 ذ 
آيات اجر كقوله في سورة «طه» عنه: # وأجعل لي وزرا من أهل و 

ی © ادد يده أزرف () وَأضْرِكه ن أَمق 9 ااال كد 
ل و 5 ولول في «القصص» E‏ 
0 


ااافا و 0 17 رور A E‏ لمانا أرسله م 

واخی هتروت هو أفصح من می 
E‏ راس صلا اس 4ے ت ®2 2 رو 2 را عر 
ا أن JOE‏ قال س e ET‏ 


لکنا شاعا كلا ییاو ایکا انوا شا ومن كنا اتر 3 ). 


ت 


5 


وقوله في سورة «الشعراء»: # وَإِذْ اد ريل و EL‏ الوم الطَيلِيِينَ <> 
قوم م فو ألا ينون 3 ؛ ل رڀ ی لَحَافُ أن 54 بون یق صَذْرِى ولا 
معلل لاق ال إل هدرون 25 عل داب خف أن يقش ون 2 قال ر 
فادها اتتا 3 و و 20 5 فرعوت ف 5 رسو رب 
الكلمين :ج46 فهذه الآيات تبين أنه سال ريه أن يرسل معه أخخاهء 
فأجاب ربه جل وعلا سؤاله في ذلك. وذلك يبين أن الهبة في 
قوله : #8 ووهينا # هي في الحقيقة واقعة على رسالته لا على نفس 


هارون؛ لأن هارون أكبر من موسى. كما قاله أهل التاريخ / . 


رد یر« سے ص و2 2 مو کے سه ےی 3 
انرا تعالى : ا وََذْكْر في التب إِسْمَعِيلَ ِنَم كن صَادَِ وع 


أمر الله جل وعلا نبيّه بيه فى هذه الآية الكريمة: أن يذكر 
في الكتاب وهو هذا القرآن العظيم جدّه إسماعيل» وأثنى عليه 
- أعني إسماعيل - بأنه كان صادق الوعدٍ وكان رسولاً نبيًا. ومما 
س من القرآن شدة صدقه في وعده: أنه وعد أباه بصبره على 
ذبحه ثم وفى بهذا الوعد. . ومن وفى بوعده في تسليم نفسه للذبح 
0 ذلك من أعظم SS‏ قال 0 

ا اما بل محل ا فال َم إن أ فى الْمَنَا أ ادك فَأنظز مادا ر 

کک ما م سن إن سه َه من ارين € فهذا وعده. 
وقد بين تعالى وفاءه به في قوله: فما أَسَلَمَا وَلّمُ للْجِينِ 3> . . * 
الآية. والتحقيق أن الذبيح هو إسماعيل. وقد دلت على ذلك آيتان 
من كتاب الله تعالى دلالة واضحة لا لبس فيها. وسنوضح ذلك إن 
شاء الله غاية الويضاح في سورة «الصافات». وثناؤه جل وعلا في 
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هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل بصدق الوعد يفهم من دليل 
خطابه ‏ أعني مفهوم مخالفته ‏ أن إخلاف الوعد مذموم. وهذا 
المفهوم قد جاء مبيئًا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى؛ كقوله 
تعالى : ٭ فَأَعَفَبَجَ اا فلوم إل بوم قوم يمآ أَحْلَهُوا له مَاوَحَدُوه ويا 


-- 


حكائ أ يَكْذبرت © وقوله : « ييا الین ءامنوأ لم ولوت مالا 


و 


تَفْعَلُونَ :> ڪر مهما عند الله أن مولو ما لا علوت € إلى غير 
ذلك من الآيات. وفى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أوتمن خان». 


وقوله تعالى فى هذه الآية: « ان يأمرَأَهَلَمٌ يلصَلَرة والرّكوة» , 
قد بين في مواضع أخر: أن نبينا كيه كان يفعل ذلك الذي آثنى الله 
به على جده إسماعيل» كقوله تعالى: 9 وَأْمرْ أَهْلَكَ يالصَّلَوة وَاصَطِيرٌ 
. © الآية. ومعلوم أنه امتثل هذا الأمر. وكقوله: يَأَيها / 
ألَذِنَ ءامنوا فوأ أنشسك وأهليكً تاا . . 4 الآية. ويدخل في ذلك أمرهم 
أهليهم بالصلاة والزكاة؛ إلى غير ذلك من الايات . 

مسألة 

اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد؛ فقال بعضهم: يلزم 
الوفاء به مطلقًا . وقال بعضهم: لا يلزم مطلقًا . وقال بعضهم: إن 
أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به» وإلا فلا. ومثاله: ما لو قال 
له: تزوج. فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوجة. فقال: تزوج 
والتزم لها الصداق وأنا أدفعه عنك» فتزوج على هذا الأساس» فإنه 
قد أدخله بوعده في ورطة التزام الصداق. واحتج من قال يلزمه : 
بأدلة منها آيات من كتاب الله دلت بظواهر عمومها على ذلك 


وو" 


وبأحاديث. فالآيات كقوله تعالى: # وَأوْفوأ يالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كارت 
مشولا 29 4. وقوله تعالى: اا ادح ءامنا أوَُوا بالمقود . . 4 
الآية» وقوله تعالى: ##وَأَوَفوا بهد أله إداعه دتم ولا لضو دنبد 
توحكيرها . .€ الآية» وقوله هنا: إِنَمُ كان صاوق الْوَعْلِ ‏ الآيةء 
ونحو ذلك من الآيات والأحاديث كحديث «العدَة دَيْن» فجَعْلها دين 
دليل على لزومها. قال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: «العدة دين» رواه الطبراني 
في الأوسط والقضاعي وغيرهما عن ابن مسعود بلفظ قال: لا يعد 
أحدكم صبيّه ثم لا ينجز له. فإن رسول الله ييه قال: «العدّة دين» 
ورواه أبو نعيم عنه بلفظ : إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز لهء فإني 
سمعت رسول الله ية . . وذكره بلفظ «عطية». ورواه البخاري في 
الأدب المفرد موقوفاء ورواه الطبراني» والديلمي عن علي مرفوعًا 
بلفظ : «العدّة دين» ويل لمن وعد اللي ويل له. .» ثلامًا . 
ورواه القضاعى بلفظ الترجمة فقط . والديلمى أيضًا بلفظ : «الواعد 
بالعدة مثل ا أو أشد» أي: وعد الواعك. وفى لفظ له «عدة 
المؤمن دين وعدة المؤمن كالأخذ باليد». وللطبراتي في الأوسط 
غ ات بخ اشيم الليثي / مرفوعًا: «العدة عطية». وللخرائطي في 
المكارم عن الحسن البصري مرسلاً: أن امرأة سألت رسول الله كل 
شيك فلم تجد عندهء فقالت: عذني. فقال رسول الله كَكِِ: «إن 
العدّة عطية»» وهو في مراسيل أ داود. وكذا في الصمت لابن 
أبن الدنيا عن الحسن: أن النبي ئي قال: «العدة عطية». وفي 
رواية لهما عن الحسن أنه قال: سأل رجل النبى يله شيئّاء فقال: 
«ما عندي ما أعطيك»» قال في المقاصد بعد كر الحديث وطرقه: 
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وقد أفردته مع ما يلائمه بجزء. انتهى منه. 


وقد عَلَّم في الجامع الصغير على هذا الحديث من رواية علي 
عند الديلمى فى مسند الفردوس بالضعف. وقال شارحه المناوي: 
وق دازم بن قال الاح لا يعرف اه ولكن ف شر بك 
أن طرقه متعددة. وقد روي عن غير علي من الصحابة كما قدمنا 
روايته عن ابن مسعود» وقبّاث بن أشيم الكناني الليثي رضي الله 
عنهما. وسيأتى فى هذا المبحث إن شاء الله أحاديث صحيحة دالة 
على الوفاء ا 


واحتج من قال بأن الوعد لا يلزم الوفاء به: بالإجماع على 
أن من وعد رجاه بمال إذا فلس الواعد لا يضرب للموعود بالوعد 
مع الخرماء» ولا يكون مثل ديونهم اللازمة بغير الوعد» حكى 
الإجماع على هذا ابن عبدالبر؛ كما نقله عنه القرطبي في تفسير 
هذه الآية الكريمة» وفيه مناقشة. وحجة من فرق بين إدخاله إياه 
في ورطة بالوعد فيلزم. وبين عدم إدخاله إياه فيها فلا يلزم: أنه إذا 
أدخله في ورطة بالوعدء ثم رجع في الوعد وتركه في الورطة التي 
أدخله فيها؛ فقد أضرَ به. وليس للمسلم أن يضر بأخيهء لحديث : 
«لا ضرر ولا ضرار». 


وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية: قال 
مالل إذا ان الا اا ١ك‏ م نعم ثم 
يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في 
قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال: / نعم» وٿ رجال يشهدون 
عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. 


۳۷۸ أضواء البيان 


وقال أبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» والشافعي وسائر 
الفقهاء: إن العدة لا يلزم منها شيء؛ لأنها منافع لم يقبضها في 
العارية لأنها طارئة» وفى غير العارية هى أشخاص وأعيان موهوبة 
لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها. وفي البخاري: # وأذكر في 
الكنبٍ إِنْمْعِيل إِنَّهُ كان صَادِقَ الْوَمْرٍ € وقضى ابن أشوع بالوعد» وذكر 
ذلك عن سَمرة بن جندب» قال البخاري: ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتجّ بحديث ابن أشوع. اه كلام القرطبي. وكلام 
البخاري الذي ذكر القرطبي بعضه» هو قوله فى آخر (كتاب 
الشهادات): باب من أمر بإنجاز الوعد» وفعله الحسنء واذكر فى 
الكتاب''' إسماعيل إنه كان صادق الوعدء وقضى ابن الأشوع 
بالوعد» وذكر ذلك عن سمرة. وقال المسّور بن مخرمة : سمعت 
النبي بء وذكر صهرًا لهء قال: وعَدَني فوفى لي. قال أبو 
عبدالله : ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. حدثنا 
إبراهيم بن حمزة» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن :أبن 
شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله: أن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان: أن هرقل قال له: سألتك 
ماذا يأمركم؛ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. حدثنا قتيبة بن سعيد» 
عامر» عن أب هريرة رضى الله عله : أن رسول الله ية قال : «آية 


)١(‏ في البخاري (۳/ )۱۸١‏ طبع بولاق: «وقَعَلّه الحسنٌ» وذَّكرَ إسماعيلَ إنه كان 
صادق الوعد. 20 وعليها علامة التصحيح . 
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المنافئق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا أوتمن خان» وإذا وعد 
أخلف» . حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام» عن ابن جريج 
قال: أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي» عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهم قال: لما مات النبي با جاء أبا بكر مال من 
قبّل العلاء بن الحضرمي» فقال أبو بكر: من كان له على النبي 255 
د أو كانت له قبله عدّة فليآتنا. قال جابر: فقلت: وعدني 
رسول لله ية أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذاء فبسط يديه ثلاث 
مرات. / قال جابر: فعدّ في يدي خمسمائة» ثم خمسمائة» ثم 
خمسمائة. حدثنا محمد بن عبدالرحيم» أخبرنا سعيد بن سليمان» 
ع برام م ل e‏ ع مد ن چ 
قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: آي الأجلين قضى موسى؟ 
قلت : لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت فسألت 
ابن عباس» قال: قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله كك إذا 
قال فعل. انتهى من صحيح البخاري . 


وقوله في ترجمة الباب المذكور: وف ال يعنى الأمر 
بإنجاز الوعد. ووجه احتجاجه بآية 8 إِنَمُ كانَصَادقَ رر أن الثناء 
عليه بصدق الوعد يمهم منه أن إخلافه مذموم فاعله» فلا يجوز. 
وابن الأشوع المذكور هو سعيد بن عَمْرو بن أشوع الهُمُداني 
الكوفي» كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على 
العراق» وقد وقع بيان روايته المذكورة عن سمرة بن جندب في 
تفسير إسحاق بن راهويه» وهو إسحاق ابن إبراهيم الذي ذكر 
البخاري أنه رآه يحتج بحديث ابن أشوع» كما قاله ابن حجر في 
الفتح . والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. 


۳۳ 


۸۰ أضواء البيان 


وصهر النبي 5ة الذي أثنى عليه بوفائه له بالوعد هو أبو العاص بن 
الربيع زوج زينب بنت رسول الله يِه وقد أسره المسلمون يوم بدر 
كافرّاء وقد وعده برد ابنته زينب إليه وردَّها إليه. خلافا لمن زعم 
أن الصهر المذكور أبو بكر رضي الله عنه. وقد ذكر البخاري في 
الباب المذكور أربعة أحاديث فى كل واحد منها دليل على الوفاء 
بإنجاز الوعد. ْ 


الأول: حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل وهو طرف 
من حديث صحيح 57 ووجه الدلالة عه في قوله: «فزعمت 
أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة». 
فإن جميع المذكورات في هذا الحديث مع الوفاء بالعهد كلها 
واجبة» وهى الصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة. وقد ذكر بعد 
ذلك أن هذه الأمور صفة نبيّ» والاقتداء بالأنبياء واجب / . 


الثاني : حديث أبي هريرة فى آية المنافق. ومحل الدليل منه 
ول اكان 5 ا E‏ اعت انكو SSRN SEINE‏ 
يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتسم بسمات المنافقين . 

الثالث: حديث جابر في قصته مع أبي بكر: ووجه الدلالة 
منه أن أبا بكر قال: من كان له على النبي ب دين أو كانت له قبله 
عِدَة. . الحديث. فجعل العدة كالدين» وأنجز لجابر ما وعده النبي 
ية من المال؛ فدل ذلك على الوجوب. 

الرابع : حديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى: 
ووجه الدلالة منه أنه قضى أطيبهما وأكثرهماء وأن رسول الله کل 
إذا قال فعل. فعلى المؤمنين الاقتداء بالرسلء وأن يفعلوا إذا 
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قالوا. وفي الاستدلال بهذه الأحاديث مناقشات من المخالفين. 
0 أقوى الأدلة في الوفاء بالعهد قوله تعالى: # ڪر معنا عند الله 
فووا ما لا علوت ©4؛ لأن المقت الكبير من الله على عدم 
ا وقال ابن 
حجر في الفتح في الكلام على ترجمة الباب المذكور: 
المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس 
بفرض؛ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع 
الغرماء اه. ونمل الإجماع في ذلك مردودء فإن الخلاف تهون 
لكن القائل به قليل؛ وقال ابن عبدالبر وابن العربي أَجَلَّ من قال به 
عمرٌ بن عبدالعزيز. ادب بول لخر نيرق عادع المافط لي ال بج 
وا اا ا م المسألة على الخلاف 
في الهبة» هل تَمْلك بالقبض أو قبله 


فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وما استدل به 
كل فريق منهم؛ فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألة - والله 
تعالى أعلم -: أن إخلاف الوعد لا يجوزء لكونه من علامات 
المنافقين» ولأن الله يقول: ( ڪر مما عند اله أن تَفُولُوأ ما لا 
تَفْعَنُورت ن © وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد / ولكن 
الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به 
جبرًا؟ بل يؤمر به ولا يجبر عليه؛ لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا 
يُجبر على الوفاء به؛ لأنه وعد بمعروف محض . والعلم عند الله 
الي 


ير 
2 ر 


3 قوله تعالى : 0 وليك آأذيت أنعم مه عم من الڪ من دري ءادم 
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م > صر ہے ق ے > or‏ ر ر لە رر كت 


E‏ 0 وميل ومن هدينا وبين إذا نل علي ءات 
لرن روا سجدا ویک 8 € . 

الإشارة في 5 وک زاجعة إلى الأنبياء المذكورين 
في هذه السورة الكريمة. وقد بين الله هنا أنه أنعم عليهم واجتباهم 
وهداهم. وزاد على هذا في 00 «النساء» بيان خم دين أنعم 
عليهم من غير الأنبياء في قوله: # ومن بطم ولوك مح رب 


3 نهم اله سا م ےر رم لاص رصم مه _- 


الله علِيم من التي وَالصِدِيِقِينَ والشبداء والصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أؤْلكِيكَ 
روي © وبين في سورة الفاتحة: MS‏ 
غ اظ المخضوب عليه ولا کک ف « دتا 
E 0‏ 
َنِم وا لصا لين < 4 وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية ار قال الدع وابن جرير رحمهما الله: فالذي عنى به 


س سے 


مرا 


< ےد رر 


م إدريس. والذي عنى به من ذرية # وَهِمَنَ حملتا مع 
وج : إبراهيم. والذي عنى به ل وین در € : إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل. والذي عنى به من ذرية ##وَإِسَرَِيلَ*#: موسى وهارون 
وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم. قال ابن جرير: ولذلك فق 
أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد 
من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح. 

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل 
أخذا من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النبي كله : 
مرحبا بالنبي الصالح» والأخ الصالح» ولم يقل والولد الصالحء 
كما قال آدم وإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. انت 


ر ۳A۲‏ 
الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى / . 
وقال ابن كثير أيضًا في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى 
32 السو نه + والتى .اراد لدعو ري و EN‏ 
جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استطرد من ذكر الأشخاص 
إلى الجنس» إلى أن قال في آخر كلامه: ومما يؤيد أن المراد بهذه 
الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة «الأنعام» : # وَتَلْكَ 
ا إتاهي کل ویو رع مَرجَديٍ کن مَك لن رَبك حم 


سے صر بو ےا ص ع صو 2ے 


عليم ر َوَكََكا أ إِسْحَقَ فوب كلا هَدَنَا حا هَدَينَا من قبل 


کےا 


ل ع | ليخ قوله - هک آلب هدى لَه دهم 
أَثَّمَدِةٌ » اه. وقد قال تعالى فى صفة هؤلاء المذكورين في 
«الأنعام» : # وأجبيتم وهديتهم ل صل ُستقيم £ 0 قال في 
صفة هو لاء المذكورين في سورة «(مريم : : # ومِمَنَ هدينا وتا . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # إذا نن عليه ءات لمن 
حرأ سيدا وكيا © € بين فيه أن 00 الأنبياء المذكورين إذا 
در بالنسبة إلى المؤمنين 9 خصوص الأنبياءء كقوله تعالى : 0 
در باو أو لا مثا E‏ ن ووا الم من لد إا يشل عَلنهم مرون دقان 


م ممع و عا as‏ 


ل 592 ا وول ن سَبحن ريا إن 14 وعد رينا لمفعولا © ورون للاذقان 


اضر 


ہے ل ے 2 و ومس 


کے رزخ کتر8 € وقوله: © چھ ودا سیموا ما أنز لى الرسول 
رئ يته N‏ وقولة تخالى + 3 إنما 
لمۇمنو ت ازب لدا کر آله حلت فلوم ودا ليت علوم ءاس رادم 
ایا )۰ وقوله تعالى: اله ر آَحسَنَ لدبب کتبا متشا مئان 
ْنَعو من جود اريت قوت هم ثم تين جود هم لوبهم إل ذكر 
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اله ». فكل هذه الآيات فيها الدلالة على أنهم إذا سمعوا آيات 
وده تقلع تأترا تأثرًا عظيمًاء > يحصل منه لبعضهم البكاء والسجود. 
ولبعضهم قشعريرة الجلد ولين القلوب والجلود» ونحو ذلك. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَيكي©» جمع باك. 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية من سورة 
«مريم» فسجد / وقال: هذا السجودء فأين البكى؟ يريد البكاء. 
وهذا الموضع من عزائم السجود بلا خلاف بين العلماء فى ذلك . 


# قوله تعالى: < #اخَلفَ من برع حف اسا عُوأ الوه وأتبعوأ 
ہک م عا عور ویم رع ر صا صر را عه ر سير ہمہ سا لير مل 


الشّهواتِ فسوف يلقون عيًا ل إلا من تاب وءامن ول كارك يلون 
َة ولا ظلمون ديعا 4€ 


رة ون ادر ق 
في قوله تعالى: وليك الس أت ناسين الاي رك تانر رود 
حملتامع وج الآية. أي فخلف من بعد أولئك النبيين حَلّف» أي : 
أولاد سوء. قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة «الأعراف» : 
قال أبو حاتم : الحَلف يسكون اللام : الأولاد. الواحد والجمع فيه 
سواء . والخَلف ‏ بفتح اللام ‏ البَدَل ولا اكات افق غريبًا. وقال ابن 
الأعرابي 4 الل - بالفتح - الصالح . وبالسكون: الطالح . قال 
لسك 


ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيثُ في حَلّف كجلد الأجرب 


ومنه قيل للرديء من الكلام: حَلف؟ ومنه المثل السائر 
ااسكت ألما ونطق خلمًا» . ا ف الذم بالإسكان. وا بالفتح 
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في المدح . هذا هو المستعمل المشهور؛ قال علد : يحمل هذا 
العلم من كل خَلف عدؤله» وقد يستعمل كل واحد منهما موضع 
الآخر؛ قال حسان بن ثابت رضى الله عنه: 


لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع 
وقال آخر: 
GN yl‏ فنا جام كع حلش 
لا يدخل البواب إلا من عرف عبدًا إذا ما ناء بالحمل وقف 
ويروى: خضف » أي ردم. انتهى منه. والردم : الضراط . 
ومعنى الآية الكريمة: أن هذا الخلف السيء الذي خلف من 
بعد أولئك / النبيين الكرام كان من صفاتهم القبيحة: أنهم أضاعوا 
الصلاة» واتبعوا الشهوات. واختلف أهل العلم في المراد بإضاعتهم 
الصلاة» فقال بعضهم: المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها. 
وممن يروى عله هذا القول ابن مسعود » والنخعي» والقاسم ابن 
مخيمرة » ومجاهد» وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم . وقال القرطبي في 
تفسير هذه الآية: إن هذا القول هو الصحيح. وقال بعضهم: 
بعضهم : المراد بإضاعتها جحد وجوبها؛ ويروك هذا القول وما 
والأسباب . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: وكل هذه الأقوال تدخل 
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في الآية؛ لأن تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في الجماعة» 
والإخلال بشروطهاء و جحد وجوبها» وتعطيل المساجد منها؛ کل 
ذلك إضاعة لهاء وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت . 


واختلف العلماء أيضًا في الخلف المذكورين من هم؟ فقيل : 

هم اليهود. ويروى عن ابن عباس ومقاتل. وقيل: هم اليهود 
0 ويروى عن السدي. وقيل: هم قوم من أمة محمد 44 
يأتون عند ذهاب الصالحين منهاء يركب بعضهم عضا في الأزقة 
زنى» ويروى عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كعب القرظي. 
وقيل: إنهم البربر. وقيل: إنهم أهل الغرب. وفيهم أقوال أخر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وكونهم من أمة محمد بلي ليس 
بوجيه عندي؛ لأن قوله تعالى: # # حلت مِنْ بيع 8 صيغة تدل 
على الوقوع في الزمن الماضي» ولا يمكن صرفها إلى المستقبل 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى. والظاهر أنهم اليهود 
والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل 
نزول الآية» فأضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» وعلى كل حال 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه 
الاية. واتباع الشهوات المذكور في الاية عام في اتباع كل مشتهى 
يشعل عن دكن ر اله وع الضاذة: وعن علي رضي الله عنه: من 
بنى المشيد» وركب المنظور» ولبس المشهور؛ فهو ممن اتبع 
الشهوات: 


وقوله تعالى: #فسوف يلقون غيا لزي © اعلم اول الت 
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تطلق الغي على كل شر. والرشاد على كل خير. قال المرقش 


04 


الاصغر: 
فمن يلق خيرًا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 


فقوله: «ومن يغو» يعني ومن يقع في شر. والإطلاق المشهور 
هو أن الغي الضلال. وفي المراد بقوله: عا 29 € في الآية 
أقوال رة هنها:. أن الكلام على حذف ا أي فسوف 
يلقون جزاء غي» ولاشك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم. . وممن قال 
بهذا القول: الزجاج. ونظير هذا التفسير قوله تعالى: # يلق أثاما» 
عم قول إن معا تلق" ازا أثامنه في الدنياء و هذا 
المعنى قوله تعالی  :‏ إِكماياً کاو ف بُطُونِهعَ € وقوله: ‏ ايک 
ما اكوب في بُظونهم إِّا أَلنَارَ4 ؛ فأطلق النار على ما أكلوا في بطونهم 
في الدنيا من المال الحرام لأنها جزاؤه» كما أطلق الغي والأثام 
على العذاب لأنه جزاؤهما. ومتها: أن الغي في ألا ليران 
والحصول في الورطات. وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس» 
وانق ريك وروك عق ابن :ريد أيضا : عا €9 أي شرًا أو ضلالاً 
أ خيبة . وقال بعضهم: إن المراد بقوله لعا لا * في الآية : واد 
في جهنم من قيح؛ لأنه يسيل فيه قيح أهل النار وصديدهم» وهو 
بعيد القعر خبيث الطعم. وممن قال بهذا ابن مسعودء والبراء ابن 
عازب . وخزئ عن عات واف بن مات : 


وجاء حديث مرفوع بمقتضى هذا القول من حديث أبي أمامة 
وابن عباس فيه: أن النبي با قال: «إن غيًا واد في جهنم» كما في 
حديث ابن عباس. وفى حديث أبي أمامة: أن غيًا وأثامًا: نهران 


51 
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في أسفل جهنم» يسيل فيهما صديد آهل النار. والظاهر أنه لم 
يصح في ذلك شيء عن النبي كله وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه 
الآية حديث أي أمامة صدي بن عجلان اهاي الذي أشرنا له 
آنفّاء ثم قال: هذا حديث غريب رةه منكر. وقيل: إن 
المعنى: فسوف يلقون غيًا أي: ضلالاً فى الآخرة عن طريق الجنةء 
ذكره الزمخشري. وفيه أقوال أخرء وار جنيع الأقرال في ذلك 
على شيء واحدء وهو: أن أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة 
وار الشهوات سرت يلقرنة يوم القيامة عن ع 


فإذا عرفت كلام العلماء في هذه الآية الكريمة» وأن الله تعالى 
توعد فيها من أضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر 
العظيم والعذاب الأليم - فاعلم 7 او إلن ا 0 
أخر ؛ كقوله في ذم الذين يعون الصلاة ولا يحافظون عليها 


20 و حر 0 م جرس سا 27 ييح ع ١‏ ا 

. وتهديدهم : : فو ب ت )| الذينهم عن صَّلَاتَهِم ساهون ن الذين 
رح برس حدم و 011 5- 58 

هم برامُورت ا بمتعون تالماع )4 وقوله في 0 المثافقين : 


© وا قاموا 11 ا موأ كْسَاكَ راون التاس ولا یذکروت امه إل 
هه ےم و و ج > ef ce‏ 0 

فيلا >)› > وقوله فيهم ضا # وما مم متعم أن تقب متهم فم إا 
و ° 0 وداد 


| ڪفروا يألله ه ويرسولد وک اه ألصّحازة د وهم كسال ولا 

ع1 عر سام 

فقون إلا وهم گرشرد 2 4 واشار في مواضع ر إلى ذم الذين 

0 الشهوات. وتهديدهم» كقوله تعالى : ۾ وني قروا تون 
کی كا تال الام رالا مك لحم (ا4: وقوله تعالى : ورش 

0 2 وهم امل ل شو قوف اون 2# وقوله تعالى : 

رتكا قل غر © 15 ريز ایت 47 إلى غير ذلك 


من الآيات. 


ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الخلف الطيبين لا 
يضيعون الصلاة» ولا يتبعون الشهوات» وقد أشار تعالى إلى هذا 
في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالی : قد فلح الْمؤْممُونَ ا لبن هُم في 
لاتم شق 0 - إلى قوله - لین هر عل صَلَوَتهمْ فظو 27 
لهك م الأروة © ايرب برغو ادوس مم ذها دونو :47 » إلى 
غير ذلك من الآيات. وكقوله: # وما من حاف مقام بے وتھی النَفْس عن 


کے ص ری سر ورور دم 


هوك قن لبد هى المأوى € إلى غير ذلك من الآيات . 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى 


أجمع العلماء عن أن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها / كافر» 
وأنه يقتل كفرًا مالم يتب. والظاهر أن ترك مالا تصح الصلاة دونه 
كالوضوء وغسل الجنابة كتركها. وجخد وجوبه كجحد وجوبها. 

المسألة الثانية 


اختلف العلماء في تارك الصلاة عمدًا تهاونًا وتكاسلاً مع 
لا يقتل. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر مرتد يستتاب» فإن 
تاب فذلك» وإن لم يتب قتل كفرًا. وممن قال بهذا: الإمام أحمد 
رضى الله عنه. وبه قال ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» ومنصور 
الفقيه من الشافعية. ويروى أيضًا عن أبي الطيب بن سلمة من 
الشافعية. وهو رواية ضعيفة عن مالك. واحتج أهل هذا القول 


571١ 


1۲ 


بأذلة متها 'قوله تغالى 2 فان اوا وَأَمَامُوا التتلد؟ واا التحكرة 
ونك الآية. ويفهم من مفهوم الآية: أنهم إن لم يقيموا الصلاة 
لم يكونوا من إخوان المؤمنين» ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين 
فهم من الكافرين؛ لأن الله يقول: 9 إا ألْمَوْمِمُونَ إِحوة . . © الآية. 
ومنها حديث جابر الثابت في صحيح مسلم عنه عن النبي ية من 
طريقين. لفظ المتن في الأولى منهما: سمعت النبي بي يقول: «إن 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». ولفظ المتن في 
الأخرى: سمعت رسول الله ية يقول: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة». انتهى منه. وهو واضح في أن تارك الصلاة 
كافر؛ لأن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافرًا. 
ومنها: حديث أم سلمة» وحديث عوف بن مالك الآتيين الدالين 
على قتال الأمراء إذا لم يصلواء وهما في صحيح مسلم مع حديث 
عبادة ابن الصامت المتفق عليه قال: بايعنا رسول الله على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع 


الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله 


برهان». فد مجموع الأحاديث المذكورة أن ترك الصلاة كفر 
بواح عليه من الله برهان. وقد قدمنا هذه الأحاديث / المذكورة 
فى سورة «البقرة». وهذا من أقوى أدلة أهل هذا القول. ومنها: 
و بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد» وأصحاب السنن» وابن حبان» 
والحاكم . وقال الشوكاني في نيل الأوطار في هذا الحديث: 
صححه النسائي» والعراقي . وقال النووي في شرح المهذب: رواه 
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الترمذي والنسائي» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال 
الحاكم في المستدرك بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده: هذا 
حديث صحيح الإسناد.ء لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. فقد 
احتجًا جميعًا بعبدالله بن بريدة عن أبيه. واحتج مسلم بالحسين بن 
واقد» ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ولهذا الحديث شاهد صحيح على 
شرطهما جميعًا. أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى» حدثنا قيس 
بن أنيف» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا بشر بن المفضل» عن 
الجريري» عن عبدالله بن شقيق» عو أب هريرة قال: كان أصحاب 
رسول الله اة لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 
وأقرة:الذعبي علق تصحيخه لتعديت بريدة المذكور .::وقال في آثر 
ابن شقيق عن أبي هريرة المذكور: لم يتكلم عليه وإسناده صالح . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والظاهر أن قول الحافظ الذهبى 
رحمه الله : «لم يتكلم عليه» سهو منه؛ لأنه تكلم عليه في كلامه 
على حديث بريدة المذكور آنقّاء حيث قال: ولهذا الحديث 
شاهد صحيح على شرطهما جميعًا؛ يعني أثر ابن شقيق المذكور 
كما ترى. وقال النووي في شرح المهذب: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي التابعي المتفق على جلالته: كان أصحاب محمد طَلِةٍ لا 
بزو فنعا نمم "الأغفال نتركة كس .غير الصلاة: رواد الترمدئ: فى 
كتاب الإيمان بإسناد صحيح . اه منه» وقد ذكر النووي و 
الله في كلامه هذا الاتفاق على جلالة ابن شقيق المذكور مع أن 
فيه نصبًا. وقال المجد في المنتقى: وعن عبدالله بن شقيق 
العقيلي: كان أصحاب رسول الله ية / إلى آخره. ثم قال: رواه 
الترمذي اهء ولا يخفى عليك أن رواية الحاكم فيها أبو هريرة 
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ورواية الترمذي لضن فيها نو هريرة. وحديث بريدة بن الحصيب 
وأثر ابن شقيق المذكورين فيها الدلالة الواضحة على أن ترك الصلاة 
عمدًا تهاونًا كفر ولو أقر تاركها بوجوبها. وبذلك يعتضد حديث 


ومن الأدلة الدالة على أن ترك الصلاة كفر: ما رواه الإمام 
أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص عن النبي ييه أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها 
كانت له نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم 
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبىٌ بن خلف» اه. وهذا الحديث أوضح دلالة على كفر 
تارك الصلاة؛ لآن انتفاء النور والبرهان والنجاة» والكينونة مع 
دو ميل والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات 
اه. وفى الباب أحاديث غير ما ذكرناء منها ما هو ضعيف» ومنها 
وفيما ذكرناه كفاية. 


وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة عمدًا 
تهاونًا وتكاسلاً إذا كان معترفا بوجوبها غير كافرء وأنه يقتل حدًا 
كالزاني المحصن لا كفرًا. وهذا هو مذهب مالك وأصحابه» وهو 
مذهب الشافعي وجمهور أصحابه» وعزاه النووي في شرح المهذب 
للآكثرين من السلف والخلف» وقال في شرح مسلم: ذهب مالك 


رت ۳۹۳ 


ا يكفر بل يفسق ويستتاب ؟ فإن تاب وإلا قتلناه حا كالزاني 


المحصن» ولكنه يقتل بالسيف اه. 


واعلم أن هذا القول يحتاج إلى الدليل من جهتين» وهما عدم 
كفره» / وأنه يُقتل. وهذه أدلتهم على الأمرين معًا. أما أدلتهم 
على أنه يقتل : 


فمنها: قوله تعالى: # إن تَابوا وَأقَامُوا ألصَلَرةٌ اتو لكر 
َحَُأْسِيلَهُمَ € فإن الله تعالى في هذه الآية اشتزط في تخلية سبيلهم 
إقامتهم للصلاة. ويفهم من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم 

ومنها: ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله ب : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إلله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة؛ فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» اه. 


فهذا الحديث الصحيح يدل على أنهم ù‏ تعصم دماؤهم ولا 
أموالهم إلا بإقامة الصلاة كما ترى. 


ومنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: بعث على رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي ىة بذهيبة 
فشا بین 0 فقال رجل: يا رسول اللهء اتق الله. فقال 
«ويلك» أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله»؟! ثم ولى الرجل» 
فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله. ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء 
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لعله أن يكون يصلي» فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه؟ فقال رسول الله كَِ: «إني لم أومر أن أنقب عن 
قلوب الناس» ولا أشق بطونهم» مختصر من حديث متفق عليه. 
فقوله كَل في هذا الحديث الصحيح : «لا» يعني لا تقتله. وتعليله 
ذلك بقوله: «لعله أن يكون يصلي» فيه الدلالة الواضحة على النهي 
عن قتل المصلين. ويفهم منه أنه إن لم يصل يقتل» وهو كذلك. 


ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله 

عنها عن النبي بي أنه قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
۶ وتنكرون؛ / فمن كره فقد برىء» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من 
رضى وتابع» قالوا: يا رسول اللهء ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 
صلوا» هذا لفظ مسلم في صحيحه. و(ما» ف قوله: «ما صلوا» 
مصدرية ظرفية؛ أي: لا تقاتلوهم مدة كونهم يصلون. ويفهم منه 
أنهم إن لم يصلوا قوتلواء وهو كذلك» مع أنه يه قال في حديث 
عبادة بن الصامت المتفق عليه: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من 
الله فيه برهان»» فحديث أم سلمة هذا ونحوه حديث عوف بن مالك 
الاتي يدل على قتل من لم يصل» وبضميمة حديث عبادة بن 
الصامت إلى ذلك يظهر الدليل على الكفر بترك الصلاة؛ لأنه قال 
في حديث عبادة بن الصامت: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا..» 
الحديث. وأشار في حديث أم سلمة وعوف بن مالك: إلى أنهم إن 
تركوا الصلاة قوتلوا. فدل ذلك على أن تركها من الكفر البواح. 
وهذا من أقوى أدلة أهل القول الأول. وحديث عوف بن مالك 
المذكور هو ما رواه مسلم في صحيحه عنه عن رسول الله كَل بلفظ 
قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 
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وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم») قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ 
قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. .» الحديث. وفيه الدلالة 
الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة كما ترى. 


ومن أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة: ما رواه 
الأكمة الثلاثة: مالك فى موطئه» والشافعى» وأحمد فى مسنديهماء 
عن عبيدالله بن عدي 3 الخياز :أن ا لار حدق أنه أتى 
رسول الله ڪي وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين؛ فجهر رسول الله ككل فقال: «أليس يشهد ألا إلله إلا 
الله»؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول اله ولا شهادة له! قال: 
«أليس يشهد أن محمدًا رسول الله»؟ قال: بلى ولا شهادة له! قال : 
«أليس يصلى»؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني 
الله عن قتلهم». اه“ . هذا هو خلاصة / أدلة أهل ذا لقو على 
قتل تارك الصلاة. 


واعلم أن جمهور من قال بقتله يقولون: إنه يقتل بالسيف . 
ینخس بحديدة أو يضرب بخشبة» ويقال له: صل وإلا قتلناك. ولا 


يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت. 
واختلفوا فى استتابته؛ فقال بعضهم: يستتاب ثلاثة أيام. فإن 
تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب؛ لأنه يقتل حدًا والحدود 


)١(‏ بعده في المطبوعة: «وفي رواية عنهم» وكأنها مقحمة. 
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لا تسقط بالتوبة. وقال بعضهم: إن لم يبق من الضروري إلا قدر 
ركعة ولم يصل قتل. وبعضهم يقول: لا يقتل حتى يخرج وقتها. 


والجمهون لى أله يقتلن برك ضلاة واحدة» “زهو ظاه 
الأدلة. وقيل: لا يقتل حتى يترك أكثر من واحدة. وعن الإمام 
أحمد روايتان: إحداهما أنه لا يقتل حتى يضيق وقت الصلاة الثانية 
المتروكة مع الأولى. والأخرى لا يقتل حتى يضيق وقت الرابعة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر الأقوال عندي 3 
يقتل بالسيف» وأنه يستتاب» للإجماع على قبول توبته إذا تاب. - 
والأظهر أنه يستتاب في الحال» ولا يمهل ثلاثة أيام وهو يمتنع من 
الصلاة لظواهر النصوص المذكورة» وأنه لا يقتل حتى لا يبقى من 
الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها. والعلم عند الله تعالى. 

وأما أدلة أهل هذا القول على عدم كفرهء فمنها: قوله 


تعالى : 3 إن أله لا يعفر أن يشر بو وير ما دن دك لس 4255 . ومنها : 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ 
عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن 
محريز: أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام 
يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرت 
إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته 
بالذي قال أبو محمد» فقال عبادة: كذب أبو محمد! سمعت رسول 
الله 45 يقول: «خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن 
جاء بهن لم / يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد 
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إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» اه منه بلفظه. وفي سنن أبي 
داود: حدثنا القعنبى» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد 
ابن حبان» إلى آخر الإسناد والمتن كلفظ الموطأ الذي ذكرنا. وفي 
سنن النسائي: أخبرنا قتيبة» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن يحيى بن حبان. إلى آخر الإسناد والمتن كاللفظ المذكور. 
وفي سنن ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار»ء ثنا ابن أبي عدي» عن 
شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
ابن محريز عن المخدجي › عن عبادة بن الصامت قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده. .» 
إلى آخر الحديث المذكور بمعناه قريبًا من لفظه. ومعلوم أن رجال 
هذه الأسانيد ثقات معروفون إلا المخدجي المذكور وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات» وبتوثيقه تعلم صحة الحديث المذكورء وله 
شواهد يعتضد بها أيضًا. قال أبو داود فى سننه: حدثنا محمد بن 
جرت الوانطىء: كا يريف کے ان هرر کا این مرف 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله الصنابحي قال: 
زعم أبو محمد: أن الوثر واجت؟ فقال عبادة بق الصامت كذب أبو 
محمد» أشهد أنى سمعت رسول الله يل يقول: «خمس صلوات 
افترضهن لله ٢.‏ إلى آخر الحديث بمعناه. وعبدالله الصنابحي 
المذكور قيل: إنه صحابي مدني. وقيل: هو عبدالرحمن بن عسيلة 
المرادي أبو عبدالله الصنابحي» وهو ثقة من كبار التابعين» قدم 
المدينة بعد وفاة النبي كله بخمسة أيام» مات في خلافة عبدالملك . 
وعلى كلا التقديرين فرواية الصنابحي المذكور إما رواية صحابي أو 
تابعي ثقة» وبها تعتضد رواية المخدجي المذكور. ورجال سند أبي 
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داود هذا غير عبدالله الصنابحي ثقات معروفون له مطعن فيهم. 
وبذلك تعلم صحة حديث عبادة بن الصامت المذكور. 


وقال الزرقاني في شرح الموطاً: وفيه - يعني حديث عبادة 
المذكور ‏ / أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه؛ بل هو 
تحت المشيئة بنص الحديث. وقد أخرجه أحمد» وأبو داودى 
والنسائي» وابن ماجه» من طريق مالك» وصححه ابن حبان» 
والحاكم» وابن عبدالبر. وجاء من وجه آخر عن عبادة بنحوه في 
اود و اا وال شاعة عل محمد بن تصن من 
جديف عي لدي عقوو نز العاف اه منه. 


وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: ولهذا 
الحديث شاهد من حديث أبى قتادة عند ابن ماجه» ومن حديث 
کب بن عجراة عند خمد TT‏ سينا طن اه محل 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث عبادة 
ابن الصامت المذكور: هذا حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره 
بأسانيد صحيحة. وقال ابن عبدالبر: هو حديث صحيح ثابت» لم 
يختلف عن مالك فيه. فإن قيل: كيف صححه ابن عبدالبر مع أنه 
قال: إن المخدجي المذكور في سنده مجهول؟ فالجواب عن هذا 
من جهتين: الأولى: أن صحته من قبيل الشواهد التى ذكرناء فإنها 
تصيره صحيحًا. والثانية : هي ما قدمنا من توثيق ا حا الدج 
المذكور. وحديث عبادة المذكور فيه الدلالة الواضحة على أن ترك 
الصلاة ليس بكفر؛ لأن كونه تحت المشيئة المذكور فيه دليل على 


ومن أدلة أهل هذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوبها 
غير كافر: ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله هة يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة المكتوبة» فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من 
تطوع» فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل 
بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» اه. 

وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: اللحديق أخر جه 
أبو داود / من ثلاث طرق: طريقين متصلتين بأبي هريرة. والطريق  5١1‏ 
الثالثة متصلة بتميم الداري. وكلها لا مطعن فيهاء ولم يتكلم عليه 
هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه. وأخرجه النسائي من طريق 
إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح» كما قال العراقي» وصححها 
ابنُ القطان. وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال: هذا 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي الباب عن تميم الداري عند أبي 
داود وابن ماجه بنحو حديث أبى هريرة» قال العراقي: وإسناده 
صحيح» وأخرجه الحاكم في التسحدرك وقال إسناده و على 
شرط مسلم اه محل الغرض منه. 

ووجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك 
الصلاة: أن نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول 
بعمومه ترك بعضها عمدّاء كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى. 


وقال المجد في المنتقى بعد أن ساق الأدلة التي ذكرنا على 
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عدم كفر تارك الصلاة المقر بوجوبها عمدًا ما نصه: ويعضد هذا 
المذهب عمومات» منها: ما رويّ عن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله يلِ: «من شهد ألا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة والنار حق = أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل» متفق عليه. وعن أنس بن مالك أن النبي 
َيه قال ومعاذ رديفه على الرحل: «يا معاذ»). قال: لبيك يا رسول 
الله سوناف تتا ثم قال: «ما من عبد يشهد ألا إلله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله 
آنا أخير ها الاس رو قال : 50 تكلا فا يها كاذ 
عند موته تأثمّاء أي خوفا من الإثم بترك الخبر به. متفق عليه 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي4 : «لكل نبى دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة 
اشنا لله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيا زوا و 
اا أن النبي / كل قال : «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إلله 
إلا الله خالصًا من قلبه» رواه البخاري اه محل الغرض منه. 


وقالت جماعة من آهل العلم» منهم الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله وأصحابه» وجماعة من أهل الكوفة» وسفيان الثوري» والمزني 
صاحب الشافعي: إن تارك الصلاة عمدًا تكاسلا وتهاونًا مع إقراره 
بوجوبها لا يقتل ولا يكفر؛ بل يعرّر ويحبس حتى يصلي» واحتجوا 
على عدم كفره بالأدلة التي ذكرنا آنمًا لأهل القول الثاني. واحتجوا 
لعدم قتله بأدلة. منها حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه 
في سورة «المائدة» وغيرها: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ألا 
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إلله إلا الله وأن محمذدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيت الزانىء 
والفين A E‏ "ليه AE SL‏ بهذا 
حديث متفق عليه» صرح فيه النبي ب أنه لا يحل دم مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» ولم يذكر منها ترك الصلاة؛ فدل ذلك على أنه غير 
موجب للقتل. قالوا: والأدلة التي ذكرتم على قتله إنما دلت عليه 
بمفاهيمها ‏ أعني مفاهيم المخالفة ‏ كما تقدم إيضاحه. وحديث 
ابن مسعود دل على ما ذكرنا بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم؛ 
مع أن المقرر في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يعتبر 
المفهوم المعروف بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة؛ وعليه 
فإنه لا يعترف بدلالة الأحاديث المذكورة على قتله؛ لأنها إنما دلت 
عليه بمفهوم مخالفتهاء وحديث ابن مسعود دل على ذلك بمنطوقه. 
ومنها قياسهم ترك الصلاة على ترك الصوم والحج مثلاً؛ فإن كل 
واحد منهما من دعائم الإسلام ولم يقتل تاركهاء فكذلك الصلاة. 


أما الذين قالوا بأنه كافرء وأنه يقتل؛ فقد أجابوا عن حديث 
ابن مسعود؛ بأنه عام يخصص بالأحاديث الدالة على قتل تارك 
الصلاة. وعن قياسه على تارك الحج والصوم: أنه فاشك الاعتاز 
لمخالفته للأحاديث المذكورة الدالة على قتله. وعن الأحاديث 
الدالة على عدم الكفر: بأن منها ماهو عام يخصص بالأحاديث 
الدالة على كفره. ومنها ما هو ليس كذلك» كحديث / عبادة ابن 
الصامت الدال على أنه تحت المشيئة. فالأحاديث الدالة على كفره 
مقدمة عليه؛ لآنها أصح منه؛ لآن بعضها في صحيح مسلم وفيه 
التصريح بكفره وشركه. ومنها حديث عبادة بن الصامت المتفق 
عليه» مع حديث أم سلمة وعوف بن مالك في صحيح مسلم 
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ورد القائلون بأنه غير كافر أدلة مخالفيهم: بأن المراد بالكفر 
في الأحاديث المذكورة كفر دون كفر. وليس المراد الكفر المخرج 
عن ملة الإسلام. واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة يصرح فيها النبي 
ية بالكفرء وليس مراده الخروج عن ملة الإسلام. قال المجد في 
المنتقى: وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة» أو على 
معنى قد قارب الكفر» وقد جاءت أحاديث فى غير الصلاة أريد بها 
اک رر ابن س ال قال رفوك اله كله عات الله 
فسوق وقتاله كفر» متفق عليه. وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله َكل 
يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» ومن 
ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «اثنتان في الناس هما بهم 
كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت» رواه أحمد ومسلم. 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان عمر يحلف «وأبىي» فنهاه 
النبي بيا وقال : امن بحانت راء دون الله فقد أشرك» 5 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلةِ: «مدمن الخمر إن مات 
لقى الله كعابد وثن» انتهى منه بلفظه. وأمثاله في السنة كثيرة جدًا. 
ومن ذلك القبيل تسمية الرياء شركا؛ ومنه الحديث الصحيح في 
البخاري وغيره أن النبي بي قال: «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم 
أفظع » ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: بم يا رسول الله كلةِ؟ قال: 
«بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن 
الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا 
قالت ما رأيت منك خيرًا قط» / هذا لفظ البخاري في بعض 
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المواضع التي أخرج فيها الحديث المذكور. وقد أطلق فيه النبى 
ية اسم الكفر عليهن؛ فلما استفسروه عن ذلك تبين أن مراده غير 

هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة ترك الصلاة 
عمدًا مع الاعتراف بوجوبها. وأظهر الأقوال أدلة:عندي: قول من 
قال: إنه كافر. وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية 
لوجوب الجمع بين الآدلة إذا أمكن. وإذا حمل الكفر والشرك 
المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن الملة حصل 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو معلوم في الأصول وعلم 
الحديث. وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق أدلة من 
قالوا إنه غير كافر ما نصه: ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة 
ويؤرثون عنه» ولو كان كافرًا لم يغفر له ولم يرث ولم يَوَرَث . 

وأما الجواب عما احتج به من كمّره من حديث جابر وبريدة» 
ورواية ابن شقيق: فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر 
في بعض أحكامه وهو القتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين 
نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها. انتهى محل الغرض منه. 

المسألة الثالثة 

أجمع العلماء على أن من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج 

وقتها يجب عليه قضاؤها. وقد دلت على ذلك أدلة صحيحة : 


منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك 
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رضي الله عنه: أن النبى ييل قال: «من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» / . 


# ¢ 


ومنها: ما رواه مسلم عن ا ايضا مرفوعا: «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله 
عز وجل يقول: « وق الاو انكرت 03 24 . 


ومنها: ما رواه الومام خمد ومسلم» وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ييا قال: ١‏ 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله يقول: 9 وَأَقِيِ أَلصَلَرةَ 


ومنها: ما رواه النسائي» والترمذي وصححه» عن أبي قتادة 
رضي الله عنه قال: دكروا الي د نوميم عن الصادة؟ فقال: (إنه 
ليس في النوم تفريط » إنما التفريط في اليقظة. فإذا ذز نسيّ أحدكم 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» . 


ومنها: ما رواه مسلمء والإمام أحمدء عن أبى قتادة ففى قصة 
نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم أذن بلال بالصلاة؛ فصلى رسول 
الله اة ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. 

ومنها: ما أخرجه الإمام أحمدء وابن خزيمة. وأ بن حبان في 
صحيحيهما » وابن أب شيبة » والطبراني وغيرهم» عن عمران بن 
الويف لاسو يا دل الو ا 
يقوم دهشا إلى و ثم أمر بلالا فأذن» ل م 
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الفجرء ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها 
من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم»؟ اه. 
وأصل حديث عمران هذا فى الصحيحين» وليس فيهما ذكر الأذان 
والإقامة» ولا قوله: EE‏ رسول الله ألا نعيدها إلى آخره. 


والحاصل أن قضاء النائم والناسي لا خلاف فيه بين العلماء . 
وقد دلت عليه الأحاديث التى ذكرنا وأمثالها مما لم نذكره / . 


المسألة الرابعة 


اعلم أن التحقيق أنه يجب تقديم الصلوات الفوائت على 
الصلاة الحاضرة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من 
حديث جابر رضى الله عنه: أن عور ين الات رضن ا جا 
يوم الخندق بعدما غربت الشمسء فجعل يسب كفار قريش . قال: 
يا رسول الله» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب؟ 
فقال النبي بيا : «والله ما صليتها» فقمنا إلى بطحان فتوضاً للصلاة 
وتوضأنا لها؛ فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها 
المغرب اه. فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريح بأن النبي يلل 
صلى العصر قضاء بعد غروب الشمس وقدمها على المغرب. وهو 
نص صحيح صريح في تقديم الفائتة على الحاضرة. والمقرر في 
الأصول: أن أفعال النبي بيا المجردة من قرينة الوجوب وغيره 
تحمل على الوجوب» لعموم النصوص الواردة بالتأسي به 4 في 
أقواله وأفعاله. وللاحتياط في الخروج من عهدة التكليف . 


ومن أظهر الأدلة في ذلك أنه لما خلع نعله في الصلاة فخلع 
أصحابه نعالهم تأسيًا به يل قبل أن يعلموا أن جبريل أخبره أن 
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بباطنها أذى» وسألهم ية لِم خلعوا نعالهم؟ وأجابوا بأنهم رأوه 
خلع نعله» وهو فعل مجرد من قرائن الوجوب وغيره؛ أقرهم على 
ذلك ولم ينكر عليهم؛ فدل ذلك على لزوم التأسّي به في أفعاله 
المجردة من القرائن. والحديث وإن ضعفه بعضهم بالإرسال فقد 
ر و توصل 


والأدلة الكثيرة الدالة على وجوب التأسى به له فى الكتاب 
والسنة شاهدة له. وإلى كون أفعاله ية المجردة من القرائن تحمل 
على الوجوب أشار في مراقي السعود في كتاب السنة بقوله: 


وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يُجعل / 


انظرها في نشر البنود وغيره. 


ويعتضد ما ذكرنا من أن فعله المجرد الذي هو تقديم العصر 
الفائتة على المغرب الحاضرة يقتضى الوجوب بقوله كله : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . وقال الحافظ في الباري في استد لال 
البخاري على تقديم الأولى من الفوائت ت فالأؤْلَى بفعل النبي كك 
المذكور ا ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بترتيب 
الفواتت» إلا إذا قلنا: إن أفعال النبي ب المجردة للوجوب. 
إلا أن يستدل له بعموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقد 
اتر ذلك الشافعية في أشياء غير هذا. انتهى منه . 


ونحن نقول : الأظهر أن الأفعال المجردة تقتضى الوجوب» 
كما جرم به صاحب المراقى في الت المذكور. وكذلك عموم 
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عند الله تعالى . 


واعلم أنه إن کر فائتةَ فى وقت حاضرة ضيق؛ فقد اختلف 
العلماء: هل يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو لا؛ إلى ثلاثة 


الأول: أنه يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة؛ وهذا هو 
مذهب مالك وجل أصحابه. 


الثانى : أن يبدأ بالحاضرة محافظة على الوقت؛ وهو مذهب 


من أصحاب مالك. قال عياض: ومحل الخلاف إذا لم تكثر 
الصلوات الفوائت؛ فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. 
واختلفوا في حد القليل في ذلك. فقيل صلاة يوم. وقيل أربع 
صلوات / . 

المسألة الخامسة 


أما ترتيب الفوائت في أنفسها؛ فأكثر أهل العلم على وجوبه 
مع الذكر لا مع النسيان؛ وهو الأظهر: وقال الشافعي رحمه الله: 
لا يجب الترتيب فيها بل يندب؛ وهو مروي عن طاوس» والحسن 
البصري» ومحمد بن الحسن» وأبي ثور» وداود. وقال بعض آهل 
العلم: الترتيب واجب مطلقّاء قلت الفوائت أم كثرت. وبه قال 


أحمد وزفر. وعن E‏ رحمه الله : لو سی الفوائت صحت 
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الصلوات التي صلى بعدها. وقال أحمد وإسحاق: لو ذكر فائتة 
وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة» ثم يجب إعادة 
الحاضرة . واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي ييا قال : «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا 
فرع من صلاته فليعد الصلاة التي نسي» ثم ليعد الصلاة التي صلاها 
مع الإمام» . قال النووي في شرح المهذب: وهذا حديث ضعيف› 
ضعفه موسى بن هارون الحمال - بالحاء ‏ الحافظ . وقال أبو زرعة 
الرازي» ثم البيهقي: الصحيح أنه موقوف. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والأظهر عندي وجوب ترتيب 
الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى. والدليل على ذلك حديث أبى 
ا ا وحديث عبدالله بن مسعود رضي ا قال 
الساى فى سب اعرا عمرو بن غل کال ددا نے قال 
حدثنا ان أن ذئب قال : حدثنا سعيد e‏ سعيد» عن عبدالرحمن 
ا ا سعيدء عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن 
صلاة الظهر حتى غربت الشمس» وذلك قبل أن ينزل في القتال ما 
نزل؛ فأنزل الله عز وجل : # وك آله الْمَؤْمِِينَ ألْقِتَالَ 4 فأمر رسول 
لله كَل بلالاً فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء ثم 
أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب 
فصلاها كما كان يصليها في وقتها اه. فهذا الإسناد صحيح كما 
ترى» ورجاله ثقات معروفون. / فعمرو بن علي هو أبو حفص 
الفلاس وهو ثقة حافظ» ويحيى هو القطان وجلالته معروفة. 
وكذلك ابن أبي ذئب جلالته معروفة. وسعيد بن أبي سعيد هو 


52053 


المقبري وهو ثقة. وعبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة. فهذا 
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د صحيح كما ترى» وفيه التصريح بأن النبي بلا رتب الفوائت 
فى القضاء ؛ الأولى فالأولى. 


وقد قدمنا أن أفعاله المجردة عن القرائن تقتضى الوجوب 
عل المع وأن ذلك يعتضد بحديث مالك ب ا الثابت 
في في الصحيح: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وحديث أبي سعيد هذا 
أخرجه أيضًا الإمام أحمد. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ورجال 
إسناده رجال الصحيح. وقال الشوكاني أيضا: عن ابن سيد الناس 
اليعمري: إن حديث 5 سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن 
الشافعى: حدثنا ابن أبى فديك» عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» 
عن لانن أ تعن عق ابد قال روه و 
جليل اه. وقال النسائي في سننه : ارتا هناد عن هشيم» عن 
أبي الزبير» عن نافع بن جبير» عن أبي عبيدة قال: قال عبدالله: إن 
المشركين شغلوا النبي يي عن أربع صلوات يوم الخندق» فأمر 
بلالاً فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام 
فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء اه. أخبرنا القاسم بن زكريا 
ابن دينار قال: حدثنا حسين بن على» عن زائدة قال: حدثنا سعيد 
ابن أبي عَرُوبة قال: حدثنا هشام: أن أبا الزبير المكي حدثهم عن 
نافع بن جبير : أن أبا عبيدة بن عبدالله ابن مسعود حدثهم أن عبدالله 
ابن مسعود قال: كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر 
والغصر والمغرب والعشاء؛ فلما انصرف المشركون أمر رسول الله 
ية مناديًا فأقام لصلاة الظهر فصليناء وأقام لصلاة العصر فصليناء 
وأقام لصلاة المغرب فصليناء وأقام لصلاة العشاء فصليناء ثم طاف 
علينا فقال: «ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم» اه. 


TTA 


رحمه الله في نيل الأوطار: إن إسناده لا بأس به / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والظاهر أن إسناد حديث ابن 
مسعود هذا لا يخلو من ضعف؛ 3 راويه عنه ابنه أبو عبيذة » 
وروايته عنه مرسلة لأنه لم يسمع منه. ولكن هذا المرسل يعتضد 
العلماء بالمرسل يحتج به ولو لم يعتضد بغيره. 


واعلم أن حديث أبي سعيد وابن مسعود المذكورين لا 
يعارضهما ما في الصحيحين من كونهم شغلوهم عن العصر 
وحدها؛ لأن ما فيهما زيادة» وزيادة العدول مقبولة» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ . وبه تعلم أن ما ذكره ابن العربي من تقديم 
ما في الصحيحين على الزيادة التي في حديث أبي سعيد وابن 
رد ا ا ٠‏ 


تلسه 


اعلم أن الأئمة الأربعة وأصحابهم وجماهير فقهاء الأمصار: 
على أن من نسي صلاة أو أنام عنها قضاها وحدها ولا تلزمه زيادة 
صلاة أخرى. قال البخاري في صحيحه: (باب من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة) وقال إبراهيم: من ترك 
صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا 
أبو نعيم» وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام» عن قتادة» عن 
أنس» عن النبي بي قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا 
كفارة لها إلا ذلك». َو مالسو نكر )4 قال موسى: قال 
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همام : سمعته يقول بعد # وق رالو إكرى 49 : حدثنا همام» 
حدثنا قتادة» حدثنا أنس عن النبي بي مثله اه. وقال في فتح 
الباري في الكلام على هذا الحديث وترجمته قال علي بن المنير: 
صرح البخاري بإئثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة 
دليله» ولكنه على وفق القياس» إذ الواجب خمس صلوات / لا 
أكثر. فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به» ولكونه على 
مقتضى ظاهر الخطاب» لقول الشارع : «فليصلها» ولم يذكر زيادة» 
وقال أيضًا: «لا كفارة لهاء إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أن لا 
يجب غير إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة 
أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكرء ثم يصلي التي كان 
صلاها مراعاة للترتيب . انتهى منه. 


قتادة في قصة نوم النبي ييه وأصحابه عن صلاة الصبح حتى 
ضربتهم الشمس ما نصه: ثم قال: يعنى النبى ئة : «أما إنه ليس 
في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء 
وقت الصلاة الأخرى؛ فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتها» اه. فقوله فى هذا الحديث: «فإذا 
كان الغد... إلخ» يدل على أنه يقضي الفائتة مرثيق > الأول عند 
ذكرهاء والثانية: عند دخول وقتها من الغد؟ فالجواب ما ذكره 
النووي فى شرحه للحديث المذكور قال: وأما قوله ية : «فإذا كان 
الغد فليصلها عند وقتها» فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير 
وقتها ويتحول فى المستقبل» بل يبقى كما كان» فإذا كان الغد 
صلى صلاة الغد فی وقتها المعتاد ولا يتحول. لسن معئاه أيه 


۲۹ 


رو 
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يقضي الفائتة مرتين: مرة فى الحال» ومرة فى الغده وإنما معناه ما 
90 فهذا هو الصواب ۴ معنى هذا لانو وقد اضطربت 
أقوال العلماء فيه. واختار لر ا والله أعلم انتهى منه. 
وهذا الذي فسّر به هذه الرواية هو الذي يظهر لنا صوابه والعلم عند 
الله تعالى. ولكن جاء في سنن أبي داود في بعض طرق حديث أبي 
قتادة في قصة النوم عن الصلاة المذكورة ما نصه: «فمن أدرك منكم 
صلاة الغد من غد صالحًا فليقض معها مثلها» اه. وهذا اللفظ 
صريح في أنه يقضي الفائتة مرتين» ولا يحمل المعنى الذي فسر به 
النووي وغيره لفظ رواية مسلم. 


وللعلماء عن هذه الرواية أجوبةء قال ابن حجر في فتح 
الباري بعد / أن أشار إلى رواية أبى داود المذكورة ما نصه: قال 
الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبّاء قال: ويشبه أن يكون 
الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى. ولم 
يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضًا؛ بل عدوا الحديث غلطًا 
من راويه. حكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ويؤيده ما رواه 
النسائی من حديث عمران بن حصين أنهم قالوا: يا رسول اسه ألا 
تمضيها لوقتها من الغد؟ فقال يي : «لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه 
منكم) اه كلام صاحب الفتح . وحديث عمران المذكور قد قدمناه 
وذكرنا من أخرجه. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة السادسة 


اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن ترك الصلاة عمدًا تكاسلا 
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لا يجب عليه. فقد قدمنا خلاف العلماء فى كفره. فعلى القول بأنه 
CN EES E‏ موقي هك فيا ايه قنز ا 
قات كن زم انه أ للا مجه غل 

واعلم أولاً أن الكافر تارة يكون كافرًا أصليًا لم يسبق عليه 
إسلام» وتارة يكون كافرًا بالردة عن دين الإسلام بعد أن كان مسلمًا. 

أما الكافر الأصلى فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات فى 
حال كفره اک العو اماد المسلمين؛ لأن الله تعالى 
يقول: « فل لِلَِيِنَ ڪَفروا إن ينتهوا يمر لهم ما قَدَ سَلَفَ 24 وقد 
أسلم في عصر النبي بي خلق كثير فلم يأمر أحدًا منهم بقضاء شيء 
ا وف ره 

وأما المرتد؛ ففيه خلاف بين العلماء معروف . قال بعض أهل 
العلم : لا يلزمه قضاء ما تركه في زمن ردته» ولا في زمن إسلامه 
قبل ردته؛ لأن الردة تحبط جميع عمله وتجعله كالكافر الأصلي 
عياذًا بالله تعالى؛ وإن كان قد حج حجة الإسلام أبطلتها ردته على 
هذا القول؛ فعليه إعادتها إذا رجع / إلى الإسلام. وتمسك من 
قال بهذا بظاهر قوله تعالى: # لين اشرت ليطن ملك . . © الآية. 
وقوله: اومن ير لين قد حيط عملم وهو في لايرو مِنّ 
لسرن 2 #. وقال بعض أهل العلم: يلزمه قضاء ما تركه من 
العبادات في زمن ردته وزمن إسلامه قبل ردته» ولا تجب عليه 
إعادة حجة الإسلام؛ لأن الردة لم تبطلها. واحتج من قال بهذا 


لخر 


2 
8 8 . ل لع هص بعرم سا بش ے ar‏ د Ao‏ 
بقوله تعالى : # ومن يَرْكَدِدْ نکم عن دينِهِء مٽ وهو كا فاولٽتيک 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 
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حيطت أَعَمَلهم في لديا وَالأجْرَةَ . . * الآية» فجعل الموت على 
الكفر شرطًا في حبوط العمل. وبالأول قال مالك» ومن وافقه. 
وبالثاني قال الشافعي» ومن وافقه. وهما روايتان عن الإمام أحمد. 
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع: أن قول الشافعي ومن وافقه في 
هذه المسألة أجرى على الأصول؛ لوجوب حمل المطلق على 
المقيد» ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. 


وأما على قول الجمهور بأنه غير كافر فقد اختلفوا أيضا في 
وجوب القضاء عليه. اعلم أولاً أن علماء الأصول اختلفوا في الأمر 
بالعبادة المؤقتة بوقت معين» هل هو يستلزم الأمر بقضائها بعد 
خروج وقتها من غير احتياج إلى أمر جديد بالقضاء أو لا يستلزم 
القضاء بعد خروج الوقت» ولابد للقضاء من أمر جديد» فذهب أبو 
بكر الرازي من الحنفية وفاقًا لجمهور الحنفية إلى أن الأمر بالعبادة 
المؤقتة يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج إلى 
أمر جديد» واستدلوا لذلك بقاعدة هي قولهم: الأمر بالمركب أمر 
بكل جزء من أجزائه» فإذا تعذر بعض الأجزاء لزم فعل بعضها الذي 
لم يتعذر. فالأمر بالعبادة المؤقتة كالصلوات الخمس أمر بمركب 
من شيئين: الأول منهما: فعل العبادة. والثاني: كونها مقترنة 
بالوقت المعين لهاء فإذا خرج الوقت تعذر أحدهما وهو الاقتران 
بالوقت المعين» وبقي الآخر غير متعذر وهو فعل العبادة» فيلزم من 
الأمر الأول فعل الجزء المقدور عليه؛ لأن الأمر بالمركب أمر 
بأجزاته / . 


وهذا القول صدر به ابن قدامة فى روضة الناظر› وعزاه هو 
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والغزالي في المستصفى إلى بعض الفقهاء . 


وذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الأمر بالعبادة المؤقتة لا 
يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت» واستدلوا لذلك بقاعدة 
وهي : أن تخضيعن :الغبادة برقت معي دون 'غيرة من “الأوقات: لا 
يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره» إذ لو كانت 
المصلحة فى غيره من الأوقات لما كان لتخصيصه دونها فائدة. 
قالوا: Eas‏ المعينة» والصوم برمضان مثله» 
كتخصيص الحج بعرفات» والزكاة بالمساكين» والصلاة بالقبلة» 
والقتل بالكافر ونحو ذلك . 


واعلم أن الذين قالوا: إن الأمر لا يستلزم القضاءء وهم 
الجمهور؛ اختلفوا في إعادة الصلاة المتروكة عمدًا على قولهم: إن 
تاركها غير كافر» فذهب جمهورهم إلى وجوب إعادتهاء قالوا: 
نحن نقول: إن القضاء لابد له من أمر جديد» ولكن الصلاة 
المتروكة عمدًا جاءت على قضائها أدلة» منها: قياس العامد على 
الناسي والنائم» المنصوص على وجوب القضاء عليهماء قالوا: 
فإذا وجب القضاء على النائم» والناسي فهو واجب على العامد من 
باب أولى» وقال النووي في شرح المهذب: ومما يدل على وجوب 
القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي بيا أمر المجامع 
في نهار رمضان أن يصوم يومًا مع الكفارة» أي بدل اليوم الذي 
أفسده بالجماع عمدًا. رواه البيهقي اساد جد وروی أو ذاود 
نحوه. انتهى كلام النووي. 


ومن أقوى الأدلة على وجوب القضاء على التارك عمدًا عموم 


TTY 
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الحديث الصحيح الذي قدمناه في سورة «الإسراء» الذي قال فيه 
النبي بيا : «فدين الله أحق أن يقضى»» فقوله: «دين الله» اسم جنس 
مضاف إلى معرفة فهو عام في كل دين» كقوله: 9 ورن تخو عة 
َه . . € الآيةء فهو عام في كل نعمة. ولاشك أن الصلاة المتروكة 
عمدًا دين لله / في ذمة تاركهاء فدل عموم الحديث على أنها حقيقة 
جديرة بأن تقضى» ولا معارض لهذا العموم. 

وقال بعض أهل العلم: ليس على التارك الصلاة عمدًا قضاء؛ 
لآن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولم يأت أمر جديد بقضاء التارك 
عمدًا. وممن قال بهذا ابن حزم واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله . وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
والأمر لا يستلزم القضاًءًا بل هو بالأمر الجديد جاءا 


3 


وفالفهة -الرزازف:. إذ.. المركية .كس ينوه سكمعة: E‏ 


لانه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني 


سبب اختلاف العلماء فى هذه المسألة أنها تجاذبها أصلان 
مختلفان؛ فنظرت كل طائفة إلى أحد الأصلين المختلفين : 

أحدهما: الأمر بالمركب أمر بأجزائه؛ وإليه نظر الحنفية ومن 
وافقهم. 

والثانى : الأمر بالعبادة فی وقت معين لا يكون إلا لمصلحة 
تختص بالوقت المذكور» وإليه نظر الجمهور. ومثل هذا من 
الأشياء التي تكون سببًا للاختلاف في المسألة كما أشار له الشيخ 
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ميارة في التكميل بقوله: 

وإن يكن في الفرع تقريران بالمنع والجواز فالقولان 
* قوله تعالى : « جني مدن الى ومد اَن ا 

وما 42 . 


و 7ک 26 ره 
دم بالغيْب نَم کان 


ت 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وعد عباده المؤمنين 
المطيعين جنات عدن. ثم بين أن وعده مأتي؛ بمعنى أنهم يأتونه 
وينالون ما وعدوا به؛ لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد. اشا لهذا 


Alor سو‎ 2 


المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: O A‏ 
الآية ؛ وقوله : « إن َة لا يف ايعاد € / وقوله : 3% رتا وءَانِنًا 
ما مدنا عل رَسَلِكَ ولا حرا يوم الْمبَكمَةِ لتك لا لف ايعاد ونه فَأسَتجَابَ 


4 


لم م ..# الآية وقوله تعالى : © لن الذين و للم من لِد | لذا 
ا عَم کون دقان E‏ وقولون 0 بحن ينآ إن 24 0 
a SATE 4471 N‏ ا كن و مل اراد 


شیا <> اکا شرید کن وقد فو 9 وقول تعالى : اتراك 


ع د و ع ور کے ارم رر 2% 32 
1 ج الكتثر الى ويد الرفر ا چ وش و فم 


فيها ما اء ور ga‏ € إلى غير ذلك 
من الآيات . 


وقوله: مايا € اسم مفعول «أتاه» إذا جاءه. والمعنى : 
أنهم لابد أن يأتون ما وعدوا به. خلافا لمن زعم أن 8 مَأ € 
صيغة مفعول أريد بها الفاعل؛ أي كان وعده آتيّاء إذ لا داعي لهذا 
مع وضوح ظاهر الآية. 


€ 


o 


أضواء البيان / 


ئنسه 


e. 


مثل بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل؛ 
وهو بدل الكل من البعضء» قالوا: # جسَّتِ عَدَنِ» بدل من الجنة 
في قوله : “# فََولَيِكَ يلون لن بدل كل من بعض . 

قالوا: ومن أمثلة بدل الكل من البعض قوله: 
رحم الله أعظمًا دفنوها ‏ سجستان طلحة الطلحات 


«فطلحة» بدل من قوله «أعظمًا» بدل كل من بعض. وعليه 
فأقسام البدل ستة: بدل الشيء من الشيء. وبدل البعض من الكل . 
وبدل الكل من البعض. وبدل الاشتمال. وبدل البداء. ويدل 
الغلط. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا يتعين عندي في الآية والبيت 
كون البدل بدل كل من بعض» بل يجوز أن يكون بدل الشيء من 
الشيء؛ لأن الألف واللام في قوله: « اچک يلون للد # 
للجنس» وإذا كان للجنس جاز أن / ادحا مضع الجنات» 
فيكون قوله: # جَيََتِ عَدَنِ 4 بدلا من « َة € بدل الشيء من 
الشيء ؛ لأن المراد بالأول الجمع كما تقدم كثير من أمثلة ذلك. 
والأعْظّم في البيت كناية عن الشخص» «فطلحة» بدل منه بدل الشيء 
من الشيء؛ لأنهم لم يدفنوا الأَعْظّم وحدها بل دفنوا الشخص 
المذكور جميعه» أعظمه وغيرها من بدنه» وعبر هو عنه بالأعظم . 
* قوله تعالى : * لا يمعو فا غو إل سلما وم ردْفُهُمْ ضيبا بكر 
وعشيًا 45 . 


سورة مريم م 


ذكر جل وعلا في هذه الآية ا أن المؤمنين إذا أدخلهم 
ربهم جنات عدن التي وعدهم ا معو حون فا # أي في الجنات 
المذكورة # لوا * أي E‏ كما يسمع في الدنيا. 
واللغو: هو فضول الكلام» ومالا طائل تحته. ويدخل فيه فحش 
الكلام وباطله» ومنه قول رؤبة وقيل العجاج : 


ورب أسراب حجيج كظم عنين اللغيا :ورت التكلم 


كما تقدم في سورة «المائدة». 


والظاهر أن قوله: # إلا سلما سا € استثناء منقطع» أي لكن 
بحو واس ادك اليم بعلم مضي على تمن وتسلم عليهم 
الملائكة» كما يدل على ذلك قوله تعالى: تم فا سكم ل . 
الآبةء وقوله: «والْمكيكة یدحاو نیم ين عل باب © سكم ایک 
2 . .€ الآية . كما تقدم مستوفی . 

وهذا المعنى الذي أشان له هنا جاء في غير هذا الموضع 
أيضًا كقوله فى «الواقعة»: 3 لايسمعون فبا لغوا وآ a‏ 
سما € وقد جاء الاستثناء امن اسم 5 
كر لا وها ل ل ما كم يو و ١‏ أشن . . * الآية؛ وقوله: 
ل وما لاحل ندم من نعمت جرخ ل 9 7 اق 42 وقوله : 
ا / إلا الْمَوَكَدَ الأو ). وكقوله: 
اا اریت امنا لا تَأكُلوًا اولك يَيِنَسكُم اليل ِل أن 
کرت کہ عن راض تنگ . .) الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
فكل الاستثناءات المذكورة في هذه الآيات منقطعة . ونظير ذلك من 


كلام العرب في الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبيان: 


e‏ کے ص ی لايس 


۳ 


دك أضواء البيان 


وقفت فيها أصيلاً لا أسائلها عيّت جوايًا وما بالربع من أحد 

إلا الأواري لأيَا ما أبيها واُوي كالحوضن بالمظلومة الجَلّد 

ظ «فالأواري» التي هي مرابط الخيل ليست من جنس «الأحد». 

وقول الفرزدق: 

وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله 
وقول جران العود: 

وبلدة ليس بها أنيسسٌ إلا اليعافييٌ وإلا العيسُ 
«فالستان» ليش من جنس «الخاطب» و«اليعافير والعيس» ا 

واحد منهما من جنس «الأنيس». وقول ضرار بن الأزور: 

أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة ولله بالعبد المجاهد أعلم 

عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النيل إلا المشرفي المصمم 
وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما 


إخراج ما دخل في اللفظ» وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في 
اا ات 


الآول: اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع 
يحصل بأمرين يتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل؛ وإن اختل 


سورة مريم ۲١‏ 


واحد منهما فهو منقطع. الأول 4 أن بكرن السسعي: من جن 
المستثنى منهء نحو: جاء القوم إلا زيدًا؛ فإن كان من غير جنسه 
فهو منقطع» نحو: جاء القوم / إلا حمارا. الثاني: أن يكون 
ال ل INS‏ . ومعلوم أن 
نقيض الإثبات النفى كالعكس» ومن هنا كان الاستثناء من النفي 
إباناء ومن الإثبات نفيًا؛ فإن كان الحكم على المستثتى ليس 
نقيض الحكم على المستثنى منه فهو منقطع ولو كان المستثنى من 
جنس المستثنى منه. فقوله تعالى : TT‏ 
ا ا استثناء منقطع على التحقيق» مع أن المستثنى من 
جنس المستثنى منه. وكذلك قوله: « لا تاڪلو ڪلوا ا مرکم بتڪم 
بل إل أ رک عص عن وض تک وإنما كان منقطعا في 
الآيتين ؛ سح مان الع حصن لحك قل الى 
منه. فنقيض 9 لا يَدُوفوت فيها الْمَوّست * هو: يذوقون فيها 
الموت. وهذا النقيض الذي هو ذوق مب اه وه 
بو على ا حكو بالارق في ددا . ونقيض #8 لا اڪاو 
نولك بَنِنَكُم بالل 4: كلوها بالباطلء 0 
المموي: 


فتحصّل أن انقطاع الاستثناء قسمان؛ أحدهما: بالحكم على 
غير جنس المستثنى منه؛ كقولك: رأيت أخويك إلا ثوبًا. الثاني : 
بالحكم بغير النقيض؛ نحو : رأيت أخويك إلا زيدًا لم يسافر. 


التنبيه الثاني : اعلم أنه يبنى على الخلاف في صحة الاستثناء 
المنقطع بعض الفروع الفقهية؛ واي ار علي 


TV 


TA 


آلف دينار إلا ثوبًا؛ فعلى القول بعدم صحة الاستثناء المنقطع يكون 
قوله: (إلا ثوبًا» لغوا وتلزمه الألف كاملة. وعلى القول بصحة 
الابعتناء المنقطع لا يلغى قوله: (إلا ثوبًا» وتسقط قيمة الثوب من 
الألف. والذين قالوا تسقط قيمته اختلفوا في توجيهه على قولين: 
افيا أنه مار وأنه أطلق الثوب وأراد قيمته . والثاني : أن فيه 
إضمارا؛ أي حذف مضاف» يعني يعنى: إلا قيمة ثوب. فمن قال: يقدم 
المجاز على الإضمار قال: «إلا ثوبًا» مجازء أطلق الثوب وأراد 
القيمة؛ كإطلاق الدم على الدية. / ومن قال: يقدم الإضمار على 
المجازء قال: «إلا ثوبًا» أي: إلا قيمة ثوب. واعتمد صاحب 
مراقي السعود تقديم المجاز على الإضمار في قوله : 


وبعد تخصيص مجاز فيّلي الإضمار فالنقل على المعول 


ومعنى البيت: أن المقدم عندهم التخصيص» ثم المجاز» ثم 
الإضمار. ثم النقل؛ مثال تقديم التخصيص على المجاز إذا احتمل 
اللفظ كل واحد منهما: قوله تعالى: فَفَئُلُوا لْمْئْرِكِينَ 4 يحتمل 
التخصيص ؛ لأن بعض المشركين كالذميين والمعاهدين أخر جهم 
دليل مخَصّص لعموم المشركين. ويحتمل عند القائلين بالمجاز أنه 
مجاز مرسل» أطلق فيه الكل وأراد البعض؛ فيقدم التخصيص لأمرين : 
أحدهما: : أن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص» والحقيقة 
مقدمة على المجاز. الثانى: أن اللفظ يبقى مستصحبًا فى الأفراد 
الباقية بعد التخصيص من غير احتياج إلى قرينة . ۰ 


واحد منهما: قول السيد لعبده الذي هو أكبر منه سئًا: نت أبي» 


سورة مريم YY‏ 


يحتمل أنه مجاز مرسلء من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. أي | 
عو لأن الأبوة يلزمها العتق . وال الإضمار؛ ن 
ومن أمثلته: المسألة التى نحن بصددها. 


وال قدي الافسار ا عند احتمال اللفظ لكل 
واحد منهما: قوله تعالى: ٭ وحرم ليوأ أ» يحتمل الإضمار؛ أي : 
أخذ الربا وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا . وعلى هذا لو 
حذف الدرهم الزائد لصح البيع في الدرهم بالدرهم. ويحتمل نقل 
الربا إلى معنى العقد؛ فيمتنع عقد بيع الدرهم بالدرهمين. ولو 
حذف الزائد فلابد من عقد جديد مطلقًا . 


قال مقيذه _ عفا الله عنه -: وعلى هذين الوجهين اللذين 
ذكروهما في «له علي ألف دينارًا إلا ثوبًا» وهما ا والنقل 


0 الاستثناء 0 متصلاً ؛ اي ا الألف 
بلفظ الثوب / 


التنبيه الثالث: اعلم أن الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع 
هو في الحقيقة خلاف لفظي؛ لأن الذين منعوه لم يمنعوه بالكلية؛ 
وإنما قالوا: إنه ليس من الاستثناء الحقيقي؛ لأن أداة الاستثناء فيه 
بمعنى لكن» فهو إلى الاستدراك أقرب منه إلا الاستثناء. وبعض 
القائلين بالاستثناء المنقطع يقول: إن الثوب في المثال المتقدم 
لغوء ويعد ندمًا من المقر بالآلف. والنسبة بين الاستثناء المتصل 
والمنقطع عند القائلين به قيل: إنها نسبة تواطؤ. وقيل: إنها 


۳۹ 


E» 


٤‏ أضواء البيان 


قبيل الاشتراك. وإلى مسألة الاستثناء المنقطع والفرق بينه وبين 
المتصل أشار في مراقي السعود بقوله: 
E‏ لما عليه الحكم قبل متصل 
وغيره منقطع ور جوازه وهو ارا وا 
فلتشم ثوبًا بعد آلف درهم للحذف والمجاز أو للندم 
وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقدٌ معنى الواو فيه جار 
اه ويالقؤاطيى فالا .عض واأوجنب فب الأتمنال: 
وما ذكرنا من أن الاستثناء في قوله تعالى: 9 لَايسْمَعُونَ ا لهو 
سلما 4 منقطع هو الظاهر. وقيل: هو من قبيل تأكيد المدح بما 
يشبه الذم» كقول نابغة ذبيان: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 
وقول الآخر: 
فما يك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 
وعلى هذا القول فالآية كقوله: 9 وَمَا َنَم ينآ إل أن ءامنا 
ايت رتا . . © الآية» وقوله: ونا کک إل اغد شار د 


فصل # / ونحو ذلك من الآيات كما تقدم مستوفى في سورة 
البراءة» . 


٠ 3 4‏ € 3 و < رويس سلس ا ہے کر م کک ,جه عير 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # وهم رِدَفُهم فبابكرة عقا 477 
فيه سؤال معروف» وهو أن يقال: ما وجه ذكر البكرة م 


سورة مريم 


الأول: أن المراد بالبكرة والعشيىّ قدر ذلك من الزمن› 
عا = 
کہ دوو ر و ەو 


e E a OT 
كقوله : # غدوهاشېرورواحهاشې رټ آي : قدر شهر. وروي معنى هذا‎ 
عن ابن عباس» وابن جريج وغيرهما.‎ 


الجواب الثانى: أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد 
واد فذلك الناعمء فتزلت الآية مرعّبة لهم وإن كان ما في 
الجنة أكثر من ذلك. ويروى هذا عن قتادة» والحسن» ويحيى بن 


الجواب الثالث: أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشيّ» 
والمساء والصباح» كما يقول الرجل: أنا عند فلان صباحًا ومساءء 
وبكرة وعشيًا. يريد الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين. 


الجواب الرابع: أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل 
اشتغالهم بلذاتهم. والعشي: هو الوقت الذي بعد فراغهم من 
لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال وهذا يرجع 
معناه إلى الجواب الأول . 


الجواب الخامس: هو ما رواه الترمذي الحكيم في نوادر 
الأضول. من .حديث أبان عن الحسن .وأبئ قلابة فالا قال رجل: ٠يا‏ 
ا قال لاوما ك عا 
قال: سمعت الله تعالى يذكر: ٠‏ وَل رِدْفهُمْ فا مک وَعَشِيًا 4 
فقلت: الليل بين البكرة والعشي. فقال رسول الله كَلهِ: «ليس هناك 
ليل» إنما هو ضوء ونورء يرد الغدو على الرواح والرواح على 


الغدوء تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي 
كانوا يصلون فيها في الدنياء وتسلم عليهم الملائكة» انتهى بواسطة 
نقل صاحب الدر المنثور والقرطبي في تفسيره. وقال القرطبي بعد 
أن نقل هذا: وهذا في غاية البيان لمعنى الأية. / وقد ذكرناه في 
كتاب التذكرة ثم قال: وقال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهار 
وإنما هو في نور أبدّاء إنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء 
الحجب. وإغلاق الأبواب. ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب» 
وفتح الأبواب؛ ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما اه 
منه. وهذا الجواب الأخير الذي ذكره الحكيم الترمذي عن الحسن 
وأبي قلابة عن النبي ييه راجع إلى الجواب الأول. والعلم عند الله 
تعالى . 


2 جر ےو م سر کر 
مر م 3 و 2 


* قوله تعالى  :‏ لك تة لی رٹ من عباو تاس كن ا * . 


مک سوم 


الإشارة في قوله: # يَلْكَ4 إلى ما تقدم من قوله: # اوک 


سح اك 2 رس ےک ر 
يدحلون نة ولا ظلمون سيا رر 


ص حي اده ر کو ل سار ص سج 4 
ا 


با جثلتٍ عدن الب وعد الرحمن عبادو بالغيب 

الآية» وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يورث المتقين 
من عباده جنته . وكذ بين ها لن ارس قن مواقي ادر كقوله 
تعالى : قد أفلح الْمُؤْميُونَ ) لين هم في صَلاعو حشِعُونَ ار - إلى قوله - 
ولك هم لوؤت © الذيرت رڈ الْفِردوس هم فا ینو :2 4 
وقوله: #7 وَسَارعْواأ إل مَعْفْرَوَ ِن رُم وَجَنَّةٍ عرضها لسَمواتٌ 
وَالْأَرْضٌ أعِذّت بِنْمتَِينَ 3 . .4 الآيات. وقوله تعالى: 8 وَسِيقَ 
لت تقو رُم إلى دمر . . © الآية» وقوله: وَبُودوَا أن يليه 
نة أورِنْتُمُوهَا يما كر سملو )4 إلى غير ذلك من الآيات» 


سورة مريم ۷ 


ومعنى إيراثهم الجنة: الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم 
وسرورء قال الزمخشري في الكشاف: نورث أي نبقي عليه الجنة 
كما نبقي على الوارث مال الموروث» ولأن الأتقياء يلقون ربهم 
يوم القيامة قد انقضت أعمالهم» وثمرتها باقية وهي الجنة. فإذا 
أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورث الوارث المال من 
المتوفى . اه. وقال بعض أهل العلم : معنى إيرائهم الجنة أن الله 
فال علق لکل نفس مر “في التحنه ومر لا في :انار فإذا دخل 
أهل الجنة الجنة؛ أراهم منازلهم في النار لو كفروا وعصوا الله؛ 

راد سووهم 'وغبطتهمء وعند ذلك يقولون: « المد ينه الى 

هدنا لِهنذَا وما کا لدی لو أن هدنا . . * الآية. وكذلك يرى أهل 
النار / منازلهم في الجنة لو آمنوا واتقوا الله لتزداد ندامتهم 
وحسرتهم» وعند ذلك يقول الواحد منهم: : لو أت آله هددن 
حكنت من الْمنّقت 429 . ثم إنه تعالى يجعل منازل أهل الجنة في 
النار لأهل النار» ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة فيرثون 
بنارك اقل ATEN‏ مدي الابرالف املكو على 
` 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: قد جاء حديث يدل لما 
ذكر من أن لكل أحد منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار» إلا أن حمل 
N OTS EE‏ من الجنة منازلهم 
المعةة ا وتقواهم. كما قد قال تعالی : # وَيُودوأ أن کہ 
اة أُورمْسُمُوَهَايِمَا كُنبّرَصَمَُوْنَ 49 ونحوها من الآيات. ولو فرضنا 
لمك رز جار اهل ا را علق الك يق انين ي 
لهم في الجنة إلا ما أورثوا من منازل أهل النار» والواقع بخلاف 
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ذلك كما ترى: والحديف المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في 
المسندء والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة: «كل أهل 
الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له 
شكر. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لولا أن الله 
هداني فيكون عليه حسرة» اه. وعَلّم في الجامع الصغير على هذا 
الحديث علامة الصحة. وقال شارحه المناوي: قال الحاكم صحيح 
على شرطهما وأقره الذهبي. وقال الهيثمى: رجال ا 0 
الصحيح اه. 

* قوله تعالى: ا وقول لسن اما مت لسو ارج يا © أو 
يڌڪ ر الإضن آنا حلفت ِن مَل ور بك كيا )4 

قال بعض أهل العلم: نزلت هذه ا 
وجد عظامًا بالية ففتتها بيده وقال: زعم محمد أنا نبعث بعد 
الموت! قاله الكلبي» وذكره الواحدي والثعلبي. وقال المهدوي: 
نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس . وقيل : 
نزلت في العاص بن وائل. وقيل: في أبي جهل» وعلى كل واحد 
من هذه الأقوال''' فقد أسند تعالى هذا القول لجنس الإنسان / 
وهو صادر من بعض أفراد الجنس ؛ لي العربية إسناد 
الفعل إلى المجموع» مع أن فاعله بعضهم لا جميعهم . . ومن أظهر 
الأدلة القرانية في ذلك قراءة حمزة والكسائي: (فإن قتلُوكم 
فاقتلوهم) من القتل في الفعلين» أي فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم 
بعضكم الآخر كما تقدم مرارا. ومن أظهر الشواهد العربية في ذلك 


)١(‏ كذا في المطبوعة. 


ا ۹ 


قول الفرزدق : 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 


فقد أسئد الضرب إلى بني عبس » مع أنه صرح بأن الضارب 
الذي بيده السيف هو ورقاء» وهو ابن زهير بن جذيمة العبسي. 
وخالد هو ابن جعفر الكلابي. وقصة قتله لزهير المذكور مشهورة. 

وقد بين تعالى فى هذه الآية: أن هذا الإنسان الكافر يقول 
منك البعت :ندا يذ جنوك أخرج حبًا؟ زعمًا منه أنه إذا مات لا 
يمكن أن يحيا بعد الموت. وقد رد الله عليه مقالته هذه بقوله: 
« ولا يأر الْإننٌ أنا حلقتة من َب وََم يك سَيكًا 4 يعني : أيقول 
الإنسان مقالته هذه فى إنكار البعث» ولا يذكر أنا أوجدناه الإيجاد 
الأول ولم يك شيئّاء بل كان عدمًا فأوجدناه» وإيجادنا له المرة 
الأولى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى . 

وهذا البرهان الذي أشار له هنا قد قدمنا الآيات الدالة عليه 
في سورة «البقرة» والنحل» وغيرهماء كقوله تعالى: #8 وضرب لَنَا 
ما وی لقم ال من یی اَمو ہے 9 ل بها لق أن اها ول 
َوهو یگل حل ليم 6)» وقوله تعالى: * يتا الاق الأول يل 
ر في لب من حل جرِید €9 )› وقوله : « وَلَمَدَ لمث الاه الأول كوا 
كروك 04 وقوله: « وهو الى َد الْحَقَ ثم يدم وهو اَمَو 
عيذ . .4 الآبة» وقوله: فقوو من هيدنا شي لدی مرکم أل 
مر وقوله: ٭ اها الاش إن کر ف رتپ من الث انا اکر ين 


رص رر سرس چ 


كان :4 1ق وقول E LS FE‏ 
رم ص اه 0 
تا إا كا كيل 9 4 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 


Té 
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وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عبد عن ربه: «يقول الله 


تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني» وآذاني ابن آدم ولم 


يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. 
وليس أول الخلق أهون على من آخره. وأما أذاه إياي فقوله: إن لى 
و اا الذي لم يلك ولو بيو لد ولو كن له عفر 
أحد». فإن قيل: أين العامل في الظرف الذي هو «إذا» فالجواب: 
آنه منصوب بفعل مضمر دل 8 جزاء الشرط؛ وتقديره: أأخرج 
حيًا إذا ما مت» أي: حين يتمكن في الموت والهلاك أخرج حيًا. 
يعني لا يمكن ذلك. فإن قيل: لم لا تقول بأنه منصوب ب ايج 
المذكور في قوله: « لسو أُحْرَجٌ حا لإي على العادة المعروفة» من 
أن العامل في «إذا» هو جزاؤها؟ فالجواب: أن لام الابتداء في 
قوله: # لَسَوْفَ حرج حا )€ مانعة من عمل ما بعدها فيما قبلها كما 
هو معلوم في علم العربية. فلا يجوز أن تقول: اليوم لزيد قائم؛ 
تعني لزيد قائم اليوم. وما زعمه بعضهم من أن حرف التنفيس الذي 
هو «سوف» مانع من عمل ما بعده فيما قبله أيضاء حتى إنه على 
قراءة طلحة بن مصرف «أتذا ما مت سأخرج حبًا» بدون اللام يمتنع 
نصب «إذا» ب اخ المذكورة؛ فهو خلاف التحقيق . 


والتحقيق أن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده فيما 
. ودليله وجوده في كلام العرب؛ كقول الشاعر: 
رأته آمنا هان وجدها وقالت أبونا هكذا سوف يفعل 


3 


3 


فقوله: «هكذا» منصوب بقوله: «يفعل» كما أوضحه أبو حيان 


ا 5 


فى البحر. وعليه فعلى قراءة طلحة بن مصرف فقوله: (إذا) منصوب 
بقوله: «أخرج» لعدم وجود اللام فيها وعدم منع حرف التنفيس من 
عمل ما بعده فيما قبله . 


0 


فإن قلت: لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى 
الحال» فكيف جامعت حرف التنفيس الدال على الاستقبال؟ 
فالجواب: أن اللام هنا / جردت من معنى الحال» وأخلصت 
لمعنى التوكيد فقط. ولذلك جامعت حرف الاستقبال كما بينه 
الزمخشري في الكشاف» وتعقبه أبو حيان في البحر المحيط بأن من 
علماء العربية من يمنع أن اللام المذكورة تعطى معنى الحال» وعلى 
قوله يسقط الإشكال من أصله. والعلم عند الله تعالى. 


م قود على : « رك تحرام شوب ف خی رر 
حو جه جا 4 . 

لما أقام الله جل وعلا البرهان على البعث بقوله: # أوا 
بكر لين أ تا لقت من قبل ورك شا 4)69 أقسم جل وعلا بنفسه 
الكريمة» أنه يحشرهم أي الكافرين المنكرين للبعث وغيرهم من 
الناس» ويحشر معهم الشياطين الذين كانوا يضلونهم في الدنياء 
وأنه يحضرهم حول جهنم جئيًا. وهلذان الأمران اللذان ذكرهما في 
هذه الآية الكريمة أشار إليهما في غير هذا الموضع . أما حشره لهم 
ولشياطينهم فقد أشار إليه في قوله: 3 #احشُروأ أ اين طلموأ روجهم ويا 
كان يتبوت € من دون لَه اهدو إل صرب للم امك على أحد 
التفسيرات. وقوله: # حى لدا جاءتا قال يديت بين وييتك بعد الْمْرِقينِ 


"7 


TY‏ أضواء البيان 


ص سم دمر OH‏ 


فبئس الفرين وہ 
وأما إحضارهم حول جهنم جثيًا فقد أشار له في قوله: 

ا - ر م ع مر A‏ ردم کے کے ےر کر سه سا ے ادامر 0 

وزی کل مقر جائیة کل اة دی ل ككيها ألو مروت ما كم ماود € وقوله 
في هذه الآية الكريمة: حئيًا ي ) جمع جاث. والجاثي اسم 
فاعل جثا يجثو جثوًا. وجثى يجثي جثيًا: إذا جلس على ركبتيه أو 
قام على أطراف أصابعه. والعادة عند العرب: أنهم إذا كانوا في 
موقف ضنك وأمر شديد» جثوا على ركبهم» ومنه قول بعضهم : 
فمن للحماة ومن للكماة إذا ما الكماة جثوا للركب 


ااا ات أبنو مالك فتى المكرمات قريع العرب 
وكون معني قوله: 9حثيًا زب 4 في هذه الآية» وقوله: 


ويك کل امَو جَايّةٌ * / الآية: أنه جثيهم على ركبهم هو الظاهرء 
a‏ قزل اليد وهو الإطلاق المشهور في اللغة؛ ومنه قول 
الكميت : 


هم تركوا سّراتهم جثيًا| ‏ وهم دون السراة مقرنينا 

وعن ابن عباس في قوله في هذه الآية الكريمة: #حثيا > 
أن معناه جماعات. 6 مقاتل حت © 4 : أي جمعًا جمعًاء 
وهو على هذا القول جمع «جثوة» مثلثة الجيم» وهي الحجارة 
المجموعة والتراب المجموع. فأهل الخمر يحضرون حول جهنم 
على حدة» وأهل الزنى على حدة؛ وأهل السرقة على حدةء 
وهكذا. ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد في معلقته: 


5 2 ا 7 : 2 
ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد 


تحور ري YY‏ 


:هكذا قال بعض آهل العلم. ولكنه يرد عليه أن «فعلة» كجثوة 
لم يعهد جمعها على «فعول» كجثى. وقراً هذا الحرف حمزة 
والكسائي وحفص : # جا 20 4 بكسر الجيم إتباعا للكسرة بعده 
ورا البافون: e‏ 


تعالی: ل ثم لصي ين كل شِيعةٍ ام أسَدُ عَلَ لرن 
عا 5 م تحن 147 


قوله في هذه الآية الكريمة: # لزع أي : لنستخرجن 
ين يعد أي : من كل آمة أهل دين واخد. وأصل الشيعة 
فعلة كفرقة» وهي الطائفة التي شاعت غيرها أي: تبعته في هدى أو 
ضلال؛ تقول العرب: شاعه شياعًا: إذا تبعه. 


وقوله تعالى : « امم دل امن عتا € أي : لنستخرجن 
ولنميزن من كل طائفة من طوائف الغي والفيلاد أعصاهم فأعصاهم» 
وأعتاهم فأعتاهم» فيبدأ بتعذيبه وإدخاله النار على حسب مراتبهم 
في الكفر» والإضلال والضلال. وهذا هو الظاهر في معنى الاية 
الكريفة ٠:‏ أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد 
عليهم العذاب لضلالهم وإضلالهم. 

وقد جاءت آيات 00 كتاب الله تعالى تدل على هذاء كقوله 
تعالى: / # الذرج كفروأ و دوا عن سيل لَه دنهم عذَابا وق اداي 
يماكاوا يدوت ا » وقوله تعالى : « ییا اناكم ونا 
تح اققاي واا م لقم مسا ڪاو يروت 25 24 وقوله: 
© لیخ ھلوا اوزار شم كلمل م لوین رار ال وهر 


م 


ااا © ولأجل هذا كان في أمم النار أولق وأخرى 


EV 
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فالأولى: التي يبدأ بعذابها وبدخولها النار. والأخرى التي تدخل 
بعدها على حسب تفاوتهم في أنواع الكفر والضلال» كما قال 
تعالى : قال اد وان اسر دحت من ټم ين لج وان فى ار عا 
حك أكةٌ لمت أختهَا حى | 5 اروا فيا ًا َال أخر كوت نهم لوهم 5 
متلا اوت ماهم عاب مان لد َل كلم ضمت رک لمكم 


فاك اول لا رو هم هما کات لكر علا من فصل فذوفوا الْعَدَابَ يمَا کنر 


E 
2 ر‎ 2 


وقوله في هذه الآية الكريمة : 0 ثم تحن أعلم بِلْذِينَ هم هم اول يبا 
ًا 43 يعني : أنه جل وعلا أعلم بمن يستحق منهم أن يصلى 
النار» ومن هو أولى بذلك . وقد بين أن الرؤساء والمرءوسين كلهم 
مصدر صَلِي النار كرضي يصلاها صليًا ‏ بالضم والكسر ‏ إذا قاسى 
ألمهاء وباشر حرها. 


واختلف العلماء فى وجه رفع «أي» مع أنه منصوب ؟؛ لأنه 
مفعول ‏ تزع )؛ فذهب سيبويه ومن تبعه إلى أن لفظة «أي» 
موصولة» وأنها مبنية على الضم إذا كانت مضافة وصدر صلتها 
ضمير محذوف كما هنا. وعقده ابن مالك فى الخلاصة بقوله : 
أي كما وأغربت مالم تضف وصدرٌ وصلها ضمي انحَدّف 
وبعضهم أعرب مطلقًا. . إلخ. ويدل على صحة قول سيبويه 
رحمه الله قول غسان بن وعلة: 


إذاا عا لقئية شي انك تانانفل 


سورة مريم (o‏ 


والرواية بضم «آيهم»» وخالف الخليل ويونس وغيرهما 
سيبويه في «أي» / المذكورة. فقال الخليل: إنها في الاية 
استفهامية محكية بقول مقدرء والتقدير: ثم لننزعن من كل شيعة 
الذي يقال فيه: أيهم أشد؛ وأنشد الخليل لهذا المعنى الذي ذهب 
إليه قول الشاعر: 


ولقد أت من الفتاة بمنزل ابت لا حرج ولا محروم 


أ فأبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حرج ولا محروم. 
وأما يونس فذهب إلى أنها استفهامية أيضا؛ لكنه حكم بتعليق الفعل 
قبلها بالاستفهام لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب» واحتج 
لسيبويه على الخليل ويونس ومن تبعهما ببيت غسان بن وعلة 
المذكور آنقًا؛ لأن الرواية فيه بضم 8 آم مع أن حروف الجرء 
لا يضمر بينها وبين معمولها قول ولا تعلق على الأصوب. وإن 
خالف فيه بعضهم ببعض التأويلات. وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره 
بعضهم من أن جميع النحويين غلطوا سيبويه في قوله هذا في «آي» 
ف هذه الآية الكريمة - خلاف التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص 9عِئيًا4 بكسر العين. و # صل < 4 
بكسر الصاد للإتباع. وقرأ الباقون بالضم فيهما على الأصل . 

# قوله تعالى: $ ورلن یک إلا ارا كن کل ریک عا َقضِيًا 7 


کی رسا إلى 2 


مم نی الین أسَهواوَتَدّرُ الظالويت فا جنا 4 . 
اختلف العلماء فى المراد بورود النار فى هذه الأية الكريمة 
على أقوالة ٠‏ 


الأول: أن المراد بالورود الدخولء ولكن الله يصرف أذاها 
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عن عباذه المتقين عند ذلك الدخول: 


الثاني : أن المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط ؛ 
لانه جسر منصوب على متن جهنم . 


الثالث: أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها 


الرابع : أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في 
دار الدنيا. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع 
البيان التي تضمنها / الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى 
الآية بكونه هو الغالب في القرآن فغلبته فيه دليل استقرائي على عدم 
خروجه من معنى الآية. وقد قدمنا أمثلة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ 
فاعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على المراد بورود النار 
في الآية بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا أنه من أنواع البيان في هذا 
الات المبارك: 

وإيضاحه: أن ورود النار جاء فى القرآن فى آيات متعددة» 
ارات نو كل وإاعدهسيا ا ل لك ا امن 
أن ا في الآية التي فيها النزاع هو الدخول» لدلالة الآيات 
الأخرى على ذلك» كقوله تعالى: 8 يَقْدم قوم يوم الْقيدمَةِ مَاوَرَدَهُمٌ 
لسار سن ألْورد المورود 0 * قال: فهذا ورود دخول» وكقوله: 
« لو کات ول اليه تارر وها ا 5 فهو ورود 
دخول أيضاء وكقوله: * وَتَسُوقٌ الْمجْرِيتَ إل هوا لزي 4 وقوله 
تعالى : $ نكم وما تع دوت من دون ا الله ب سك بوكر ا لها 
وردوت € وبهذا استدل ابن عباس على نافع بن الأزرق في أن 
الورود الدخول. 
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واحتج من قال بأن الورود: الإشراف والمقاربة بقوله تعالى : 
* وَلَمًا ورد ماه م . . # الآية. قال: فهذا ورود مقاربة وإشراف 
عليه. وكذا قوله تعالى: رل ارده . .) الآية. ونظيره من 
كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى في معلقته : 
فلما وردن الات زر كا امه وضعن عصى الحاضر المتخيم 

قالوا: والعرب تقول: وردت القافلة البلد وإن لم تدخله. 
ولكن قربت منه. واحتج من قال بأن الورود في الآية التي نحن 
بصددها؛ ليس نفس الدخول UEC E‏ 
كا الت الیک عتا تعدو 09 لا وغو یسا وشم ف ما 
0 سهت أنْفْسَهُْ حَلِدُونَ لإ قالوا: إبعادهم عنها المذكور في هذه 
الآية يدل على عدم دخولهم فيها؛ فالورود غير الدخول / . 

واحتج من قال: بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين 
حر الحمى في دار الدنيا - بحديث: «الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها بالماء» وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وأسماء 
E‏ بكرء وابن عمر ورافع بن خديج رضي الله عنهم. ورواه 
البخاري أيضًا مرفوعًا عن ابن عباس . 

قا قدت هق الله كته وقفر الى قد :دلق خلن: أن الوررود 
في الآية معناه الدخول أدلة: الأول: هو ما ذكره ابن عباس رضي 
الله عنهما من أن جميع ما في القرآن من ورود النار معناه دخولها 
غير محل النزاع» فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك» وخير ما 
نفسو جه القران القرآن . الدليل الثاني : هو أن في نفس الآية قرينة 
دالة على ذلك» وهي أنه تعالى لما خاطب جميع العام بأنهم 


0۱ 
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ر 


سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله : © وین نک للد وَارِمهَا کان مَل 
ريك حا مقا )4 بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور 
بقوله: لاثم ّى لري نَمَو وََدّرُ لوت فبا) أي : نترك الظالمين 
فيها؛ دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيهاء إذ لو لم يدخلوها 
لم.يقل: :ندر الظالمين فها؟ بل يقول: وندخل: الظالمين :وهذ) 
واضح كما ترى. وكذلك قوله: # م تب ألَدِبنَ نموأ دليل على 
أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة» ل ا # وَإِن 
ندارا قوله: « لمشي اار4 . 


الدليل الثالث: ما روى من ذلك عن النبى كلل قال صاحب 
الدر المنثور في الكلام على هذه الآية ف أحييك وعد 
ابن حميد» والحكيم الترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتي 
والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في البعث» عن ا 
سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. 
وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال وأهوى 
بأصبعيه إلى أذنيه: صمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله / 
عليه وسلم يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها: فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار 
ضجيجا من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها 
جثيا» اه. وقال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف في هذا الحديث: رواه أحمد وابن اف شه وعد اين 
حميد قالوا: حدثنا سليمان بن حرب» وأخرجه أبو يعلى والنسائي 


ر 4 


النوادر» كلهم من طريق سليمان قال: حدثنا أبو صالح غالب بن 
لان عن کو ددن زياد ا سمية قال: اختلفنا في الورود 
فسألنا جاببًا فذكر الحديث أتم من اللفظ الذي ذكره الزمخشري . 
وخالفهم كلهم الحاكم فرواه من طريق سليمان بهذا الإسناد فقال 
عن سمية الأزدية عن عبدالرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن جابر 
اه. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: قال الإمام 


أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان» عن 
كثير بن زياد البرساني» عن أبي سمية قال : اختلفنا في الورود فقال 
بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي 
الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبدالله فقلت: إنا اختلفنا في 
الو رو فال دخا ها برعا ...تي ذكرن التحديف المتقدم» قال 
ابن كثير رحمه الله : غریب ولم يخرجوه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: الظاهر أن الإسناد 
المذكور لا يقل عن درجة الحسن لأن طبقته الأولى: سليمان بن 
حرب» وهو ثقة إمام حافظ مشهور. وطبقته الثانية: أبو صالح أو 
أبو سلمة غالب بن سليمان العتكى الجهضمي الخراساني أصله من 
البصرة» وهو ثقة. وطبقته الثالثة: كثير بن را سول البرساني 
بصري نزل بلخ» وهو ثقة. وطبقته الرابعة: أبو سمية وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات» قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب؟ وبتوثيق 
اف سمية المذكور تتضح صحة الحديث؛ لأن غيره من / رجال 
هذا الإسناد ثقات معروفون» مع أن حديث جابر المذكور يعتضد 
بظاهر القرآن وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس» واثار 
جاءت عن علماء السلف رضي الله عنهم كما ذكره ابن كثير عن 


YoY 
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خالد بن معدان» وعبدالله بن رواحة رضى الله عنه» وذكره هو 
واب خرير عن أى رة ود کرم ابن كر عن عدا بن السارك 
عن الحسن البصري» كلهم يقولون: إنه ورود دخول. وأجاب من 


سح مه 


قال: بأن الورود في الآية الدخول عن قوله تعالى: « أوْليِكَ عب 
معدو © € بأنهم مبعدون عن عذابها الا فلا ينافى ذلك 
ورودهم إياها من غير شعورهم بألم ولا حر منها كما أوضحناه في 
كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه 


الآية الكريمة. 


وأجابوا عن الاستدلال بحديث «الحمى من فيح جهنم» 
بالقول بموجبه» قالوا: الحديث حق صحيح ولكنه لا دليل فيه 
لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة 
ولل في حرارة منها في الدنيا؛ لأن أول الكلام قوله تعالى: 
“9 فوريك تحشر :. سرهم وَألشَّسنطِينَ سمي ثم رھم حول جه جنا > - إلى 
انال 0 واا فدل على أن كل ذلك في الآخرة لا 
في الدنيا كما ترى. والقراءة في قوله تعالى: #جثيًا ي كما قدمنا 
في قوله: « ثم رَه حول جه جنا 4 وقوله: 9نم نت4 
قرأه الكسائى بإسكان اتون الثانية وتخفيف الجيم» وقرأه الباقون 
الإضطراب عن ابات الكتاتتب: أن جاع رووا عن ابن غود :- أن 
ورود النار المذكور في الآية هو المرور عليها؛ لأن الناس تمر على 
الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم . وان الحسة وقتادة 
روي عنهما ةا د وروي عن ابن مسعود أيضا مرفوعا: 
أنهم يردونها جميعًا و يُصَدُونَ عنها بحسب أعمالهم. وعنه اشا 
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تفسير الورود بالوقوف عليها. والعلم عند الله تعالى. 
وقوله تعالى في الآية الكريمة : # کن عل ريك حَتَمَا مَقَضِيًا ب 


يعنى / أن ورودهم النار المذكور كان حتمًا على ريك مقضيًاء أ 
أمرًا واجبًا مفعولاً لا محالة» والحتم: الواجب الذي لا محيد عنه. 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 


فقوله: «والحتوم» جمع حتم» يعني الأمور الواجبة التي لابد 
من وقوعها. وما ذكره جماعة من أهل العلم من أن المراد بقوله: 
#حَتْما مُقضِيًا #2 قسمًا واجبّاء كما روي عن عكرمة وابن مسعود 
ومجاهد وقتادة وغيرهم؛ لا يظهر كل الظهور. 

واستدل من قال: إن في الآية قسمًا بحديث أبي هريرة الثابت 
فی الصحيحين . قال البخاري فی صحيحه : حدثنا على حدثنا 
سفيان قال: سمعت الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبن 
هريرة رضى الله عله عن النبى كَل قال : لا يموت لمسلم ثلاثة 
من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم» قال أبو عبدالله: ل إن مك 
للا وَاردها 4 اه. وقال مسلم ى صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى 
قال : قرأت على مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن السسخسةة» 
و هريرة » عن النبى مله قال : لفوت لأسن مم المسلمين 
ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسمة. حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ) وعمرو الناقد» وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة 
(ح) وحدثنا عبد بن حميد› وابن رافع » عن عبدالرزاق» أخبرنا 
معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك» وبمعنى حديثه إلا أن في 


or 
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حديث سفيان: «فيلج النار إلا تحلة القسم» اه. قالوا: المراد 
بالقسم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو قوله تعالى: # وَإِن 
منک لا وارڈھا كان عل ریک تما مقا 0 وهو معنى ما ذكرنا عن 
البخاري في قوله : قال أبو عبدالله : © وَإِن منک إلدوارذها) . والدټڻ 
استدلوا بالحديث المذكور على أن الآية الكريمة قسمًا اختلفوا فى 
موضع القسم من الآيةء فقال بعضهم: هو مقدر دل عليه 0 
المذكوو»: أي : والله وإن منكم إلا واردها. وقال بعضهم: هو 
معطوف على / القسم قبله» والمعطوف على القسم قسم» والمعنى : 
00 لنحشرنهم والشياطين وربك إن منكم إلا واردهاء وقال 

القسم المذكور مستفاد من قوله: # كان على ريك حًا 
MES‏ 
وعكرمة» وقتادة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالقسم 
ما دل على القطع والبت من السياق؛ فإن قوله تعالى: کان عل 
ريك حتما مَقْضِيا ب 4 تذييل وتقرير لقوله: © وَإِن منک إل ارا 
وهذا بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار. بل هذا أبلغ للحصر في الاآية 
بالنفي والإثبات . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لي والله 
تعالى أعلم: أن الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقترن بأداة من 
أدوات القسم» ولا قرينة واضحة دالة على القسمء ولم يتعين 
عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة 
ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه 
وحديث أبي هريرة المذكور المتفق عليه لا يتعين منه أن في الاية 
فا لانن انالبي اللغة الترية التعير يله الت عن اة 
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الشديدة وإن لم يكن هناك قسم أصلاً. يقولون: ما فعلت كذا إلا 
تحلة القسمء يعنون إلا فعلاً قليلاً جدًا قدر ما يحلل به الحالف 
قسمه. وهذا أسلوبت معروف في كلام العرب» ومنه قول كعب بن 


ای على يثراك وف لحه دوايل مهن الأرفن تعدا 


يعني : أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا قدر 
تحليل القسم» ومعلوم أنه لا يمين من ناقته أنها تمس الأرض حتى 
يكون ذلك المس تحليلاً لها كما ترى. وعلى هذا المعنى المعروف: 
فمعنى قوله ية «إلا تحلة» أي: لا يلج النار إلا ولوجًا قليلاً جدًا لا 
ألم فيه ولا حرء كما قدمنا في حديث جابر المرفوع. وأقرب أقوال 
من قالوا: إن في الاية قسمًا قول من قال: إنه معطوف على قوله: 
© فوریک لك لَحَشْرنهُمْ 4 ؛ ؛ لأن الجمل المذكورة بعده معطوفة عليهء 
کقوله: کید وقوله: # ثم تصرح * وقوله: 0 
لحن أعَلّم# لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك 
أما قوله: ‏ ون مَك إلا وَارِدُهَا 4 فهو محتمل للعطف أيضاء 
ومحتمل للاستئناف. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: 8 وَإِذًا تل عه ءايشا بيت قال الذي فر لين 


م 
1 \ 


اموا أ الفريقين حير ماما وخسن سن ند 9 5 :2 رگ انلگا مھ ين رهم أَحْسَنُ 


اا و E‏ : 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # سير مَقَامًا# قرأه ابن كثير 
بضم الميم. والباقون بفتحها. وقوله: #ورةيا < » قرأه قالون 
وان ذكوان «وريًا» بتشديد الياء من غير همز. وقرأه الباقون بهمزة 
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ومعنى الآية الكريمة: أن كفار قريش كانوا إذا يتلوا عليهم 
رسول الله يه وأصحابه آيات هذا القرآن» في حال كونها بينات أي 
مرتلات الألفاظء واضحات المعانى» بينات الا إما محكمات 
جاءت واضحة» أو متشابهات ييا البيان بالمحكمات» أو تبيين 
الرسول ٤لا‏ قولاً أو فعا أو ظاهرات الإعجاز تحدى بها فلم يقدر 
على معارضتهاء أو حججًا وبراهين. 


والظاهر أن قوله: # بيس حال مؤكدة؛ لأن آيات الله لا 
تكون إلا كذلك. ونظير ذلك قوله تعالى: وهو اَلْحَقٌَ مُصَيّكَا؛ك أي : 
إذا تتلى عليهم آيات الله في حال كونها متصفة بما ذكرنا عارضوها 
واحتجوا على بطلانهاء وأن الحق معهم لا مع من يتلوهاء بشبهة 
ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له. ومضمون شبهتهم المذكورة: 
أنهم يقولون لهم: نحن أوفر منكم حظًا في الدنياء فنحن أحسن 
منكم منازل» وأحسن منكم متاعاء وأحسن منكم منظراء فلولا أننا 
أفضل عند الله منكم لما آثرنا عليكم في الحياة الدنياء وأعطانا من 
نعيمها وزينتها مالم يعطكم. 


>> 2 عدو ے2 


فقوله: # أي َرِيقَين حير مَقَامّا 4 أي خن واو اا عجير 
مقامًا. والمقام على قراءة ابن كثير بضم الميم محل الإقامة» وهو 
المنازل والأمكنة / التي بوا وعلن قراءة الججيور فالمقام 
- بفتح الميم - مكان القيام وهو موضع قيامهم وهو مساكنهم 
ومنازلهم. وقيل: وهو موضع القيام بالأمور الجليلة. والأول هو 
الصواب . 
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وقوله: OE‏ أي : مجلسًا ومجتمعًا. والاستفهام 
في قوله: أي الْمَرتَيِنِ 4 الظاهر أنه استفهام تقرير؛ ليحملوا به 
ضعفاء المسلمين الذين هم في تقشف ورثاثة هيئة على أن يقولوا 
أنتم خير مقامًا وأحسن نديًا منا. وعلى كل حال فلا خلاف أن 
مقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم ‏ أي كفار قزيش - خير مقامًا 
وأحسن نديًا من أصحاب النبي بء وأن ذلك هو دليلهم على أنهم 
على الحق» وأنهم أكرم على الله من المسلمين. 


التي نحن بصددها سؤال بها عما يعن خد المت ركن دفي امو 


يعمهما كالعادة في «أي) ؛ غلط منهم ؟ لأنهم فسروا الآية الكريمة 
بغير معناها الصحيح . والصواب ما ذكرناه إن شاء الله تعالى . 


واستدلالهم هذا بحظهم في الحياة الدنيا على حظهم يوم 
القيامة› وان الله ما أعطاهم في الدنيا إلا لمكانتهم ده » واستحقاقهم 
لذلك لسخافة عقولهم = ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه؛ 
كقوله تعالى عنهم: قال الي ڪمرو ارين ءامو کو کان حيرا مَاسَبَُوا 
إو ولذ لم دوا یو مولو مدآ لفك دِيم > )» وقوله تعالى : 
0 2 2 10 لچ ر أ ص و رص ر رر ر ا 
# وحكدللك فنا بعضهم يبعض له لوأ هتوو مى الله لهم من بين اليس 
و N 4 0 e‏ 5 5 : 2 ا 2 07 
َه بأَعَلمَ الشحكرت 2 4. وقوله تعالى: ۾ وقالوا نحن أكثر آمو لا 


4 کے ص و چ و وا عر 


وأوللدا وماع بمعذّبين 24170 وقوله تعالى : ٭ أيحتسبون أنما نید ھر بو من 


7 2 ھر بعس ع كيه . مجعم ٤ے‏ ى وی ب کی ل ت 
ال وبين و شايع طم في اليرت بل لا يسْعرون € › وقوله : 9# أَفْرءَيِتَ الى 


ےا رار سا ص ر ل ا كد ےک پک 5 د سد وخ م 2 2ه د 
حكفر ياتتا وال لأوتيت مالا وولا € . وقوله: # قال ما أظن أن تبيد 
س ر کے ممه وک یں ج سے 


4 ع ر سرس چ ود م م .2 تا اع ساس ر 
هدوع آہدا 9 وما أظن السا قايمة ولين رددت إل ري لاجدن نيرا مُنھها 


0% 


a‏ أضواء البيان 


مما وقوله: وکین جت إل ر إن لى عدم لَلْحْسَق»: إلى 
غير ذلك من الآيات. فكل هذه الآيات دالة على أنهم لجهلهم 
يظنون أن الله لم يعطهم نصيبًا من الدنيا إلا لرضاه عنهم» ومكانتهم 
عنده» وأن الأمر في الآخرة سيكون كذلك. 

وقد أبطل الله تعالى دعواهم هذه في آيات كثيرة من كتابه» 
كقوله تعالى / في هذه السورة الكريمة: فا وك لكا لهم من وهم 
أحسن أَنمًا وريا )€ والمعنى : أهلكنا قرونًا كثيرة» أي : إنما كانت 
قبلهم وهم أكثر نصيبا في الدنيا منهم» فما منعهم ما كان عندهم 
من زينة الدنيا ومتاعها من إهلاك الله إياهم لما عصوا وكذبوا 
و فلو كاقة الف الت مقن ال ال على رخا الله 
والمكانة عنده» لما آهلك الذين من قبلكم» الذين هم أحسن أثانا 
ورئيًا منكم. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #وكّ» هي الخبرية» ومعناها 
الإخبار بعدد كثير» وهي في محل نصب على المفعول به لأهلكناء 
أي: أهلكنا كثيرًا. و #يّن) مبينة ل # و4 وكل أهل عصر قَْن 
لمن بعدهم لأنهم يتقدمونهم. قيل: سموا قرنًا لاقترانهم في 
الوجود. والأثاث: متاع البيت. وقيل: هو الجديد من الفرش. 
وغير الجديد منها يسمى «الخُرْئيَ» بضم الخاء وسكون الراء والثاء 
المثلثة بعدها ياء مشددة. وأنشد لهذا التفصيل الحسن بن علي 
الطوسي قول الشاعر: 


تقادم العهد من آم الوليد بنا دهرًا وصار أثاث البيت خحزئيًا 


والإطلاق المشهور في العربية هو إطلاق الأثاث على متاع 


البيت مطلقًا. قال الفراء: لا واحد له. ويطلق الأثاث على المال 
أجمع: الإبل» والغنم» والعبيد» والمتاع. والواحد أثاثة. وتأثث 
فلان: إذا أصاب رياشّاء قاله الجوهري عن أبي زيد. وقوله: 
وريا 9©) * على قراءة الجمهور مهموزاء أي: أحسن منظرًا 
وهيئة» وهو فعل بمعنى مفعول من رأى البصرية. والمراد به الذي 
تراه العين من هيأتهم الحسنة ومتاعهم الحسن. وأنشد أبو عبيدة 
لمحمد بن نمير الثقفي في هذا المعنى قوله : 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذي الرّئي الجميل من الأثاث 
وعلى قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز. 
فقال بعض العلماء: معناه معنى القراءة الأولى» إلا أن الهمزة 
أبدلت ياء فأدغمت في الياء. وقال بعضهم: لا هعز غلى قرا 
ابل كلها فر القن اللي “هو النعمة :والترفه:” من 
قولهم: هو رياد من النعيم » وهي را منه. وعلى هذا فالمعنى 
أحسن نعمة وترفها. والأول أظهر عندي . والله تعالى أعلم. 
والآيات التي أبطل الله بها دعواهم هذه كثيرة؛ كقوله تعالى : 
« و سب ال فر ماص طم یر كفي ل نتافم 
َم عدا هي 04 وقوله : وما ولخ ولا ردم رلب قرع 
زلف لمن امن وَل صَْسًا ولك ی جر جاه العف بم عَمِلُوا وهم في الْعْرفَتٍ 
ءامو )€ ؛ وقوله : eS‏ 
يلون 3 تأ َم ! د یی ت 40 : وقوله تعالى: # اشوا 


رر f‏ 4 وس 2 


كارا بى فتحنا علبھمر ڪل سىء 5 إا جوا يمآ أونوأ أحَذة 
ی در نهم 


)١(‏ کذا!. 


o0۸ 


۳0۹ 


4A A fesl 


بعَْهَ إا هم ملسو )€ ؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا» وقد قدمنا 
شا س ذلك 

وقول الكفار الذي حكاه الله عنهم في هذه الآية الكريمة: 
# أ القريقين حبر ماما وأَحْسَنّ َي 9 4 الظاهر فيه أن وجه ذكرهم 
للمقام والندي: أن المقام هو محل السكنى الخاص لكل واحد 
منهم . والندي محل اجتماع بعضهم ببعض» فإذا كان كل منهما 
للكفار أحسن من نظيره عند المسلمين دل ذلك على أن نصيبهم في 
الدنيا أوفر من نصيب أصحاب النبي ب في ذلك الوقت. ونظير 
ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 


8 


يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
ل جمع مقامة بمعنٍ ا 0 0 ناد 
aE‏ 007 
القوم الجالسين فيه. وكذلك المجلس يطلق على القوم الجالسين» 
ومن إطلاق الندي على المكان قول الفرزدق: 
وما قام منا قائم في ندا فينطق إلا بالتي هي أعرف 
وقوله تعالى هنا: « وَلَحْسَنٌ َي )4 . 
ومن إطلاقه على القوم قوله: 9# فينع ناويم () سندع الرَانَة * . 
ومن إطلاق المجلس على القوم الجالسين فيه قول ذي الرمة / 
والجملة في قوله: هم تحن اار6 قال الزمخشري: 


دو ۹ 


هي في محل نصب صفة لقوله: و4 ألا ترى أنك لو تركت 
لفظة هُمَ4 لم يكن لك بد من نصب #اأَحَسَنُ 4 على الوصفية 
اه. وتابع الزمخشري أبو البقاء على ذلك. وتعقبه أبو حيان في 
البحر بأن بعض علماء النحو نصوا على أن رَد سواء كانت 
استفهامية أو خبرية لا توصف ولا يوصف بها. قال: وعلى هذا 
يكون #هُمٌ لَحْسَنُ4 في موضع الصفة ل قن وجمع نعت القرن 
اعتبار لمعنى القرن» وهذا هو الصواب عندي لا ما ذكره الزمخشري 
وأبو البقاء. وصيغة التفضيل في قوله: هُمْ اسن أنكا ور 2> 4 
تلزمها #يّن 4 لتجردها من الإضافة والتعريف. إلا أنها محذوفة 
لدلالة المقام عليها. والتقدير: هم أحسن أثانًا ورئيًا منهم» على 
حد قوله في الخلاصة: 
وأفعل التفضيل فلم ادا تفي و نفعلا بمن إن دا 

فإن قيل: أين مرجع الضمير في هذه الآية الكريمة في قوله: 
« وَإِذَا تت عله ايشا بيت كال رين كف . . 4 الآية؟ فالجواب: أنه 
راجع إلى الكفار المذكورين في قوله: 98 يفول الونن وَدَامَامِتٌ. . 4 
الآيةء وقوله: # ودر القللييت فا جا 429 قاله القرطبى. والله 
تعالى أعلم . ٠‏ 

* قوله تعالى : # فل من کان فى الضكة ایندد هلمن مدا حن ذا وأ 


4 
صد ص ر 1 وو 


وو َِ > م و ع 3 a‏ ع کے ر 
ما وعد ما العذاب وَإِمًا السَاعة فسیعلموت من هو شر مکاناوأضعف ندا 0 


في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء. وكلاهما يشهد له قرآن: 


الأول: أن الله جل وعلا أمر نبيه يي فى هذه الآية الكريمة أن 


۳۰ 


0۰ أضواء البيان 


يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين. وإيضاح 
معناه: قل يا نبي الله (ِ) لهؤلاء المشركين الذين ادعوا أنهم خير 
منكم» وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم مقامًا وأحسن منكم 
نديًا: / من كان منّا ومنكم في الضلالة أي الكفر والضلال عن 
طريق الحق فليمدد له الرحمن مدّاء أي فليمهله الرحمن إمهالاً فيما 
هو فيه حتى يستدرجه بالإمهال ويموت على ذلك ولا يرجع عنه» 
بل يستمر على ذلك حتى یری ما يوعده الله» وهو إما عذاب في 
الدنيا بأيدي المسلمين» كقوله: #قَليَلُوهم يعدبم اله بار رڪ 
أو بغير ذلك. وإما عذاب الآخرة إن ماتوا وهم على ذلك الكفر. 
وعلى ذلك التفسير فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله: 
# فليمدد 4 على بابها. وعليه فهي لام الدعاء بالإمهال في الضلال 
على الضال من الفريقين» حتى يرى ما يوعده من الشر وهو على 
أقبح حال من الكفر والضلال. واقتصر على هذا التفسير ابن كثير 
وابن جرير» وهو الظاهر من صيغة الطلب في قوله: « فليمدد * 
ونظير هذا المعنى فى القرآن قوله تعالى: فمن عاك فيه مر بَحَدِ ما 
+1 ين لز مَكُلْ تاا مم :0ن واک ر نكا تنك اسا 
أشي ثُرَّ تَجَبَل مَتَجَكل لتت الَو عل ی ألكزبيت 49 لأنه على 
ذلك التفسير يكون فى كلتا الآيتين دعاء ا 0 من 
الطائفتين. وكذلك ول الى في اهرود © فَتَمَنَوا الوت إن كنم 
صدقت €3 € في «البقرة والجمعة» عند من يقول: إن" المراد 
بالتمني الدعاء بالموت على الكاذبين من الطائفتين» وهو اختيار 
ا کن وظاهر الآية لا يساعد عليه. 


الوجه الثاني : أن صيغة الطلب في قوله: 0 فليمدد # يراد بها 


سورة مريم 0١‏ 
الإخبار عن سنة الله في الضالين» وعليه فالمعنى: أن الله أجرى 
العادة بأنه يمهل الضال ويملى له فيستدرجه بذلك» حتى يرى ما 
يوعده وهو في غفلة وكفر وضلال. 

وتشهد لهذا الوجه آيات كثيرة» کقوله: ط وکا بحسن أن کفروا 


نامحد أي م اني لحم مائو هما . e‏ وق 
© بَا سوا جروا يو تا ڪلب واب ڪل کو وح ذا فرحو يمآ 
وبا َحَذَكَهّم بَنَتَدٌ . .€ الآية» كما قدمنا قريبًا بعض الآيات الدالة 
عليه . 


ومما يؤيد هذا الوجه ما أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر»ء 
والق الى کا ييا ين اب ال قال في ت لاقل 
من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة» اه قاله صاحب الدر 
المنثور. ومثل هذا من جنس التفسير لا من جنس القراءة. فإن قيل 
على هذا الوجه: ما النكتة في إطلاق صيغة الطلب في معنى الخبر؟ 
فالجواب: أن الزمخشري أجاب في كشافه عن ذلك» ل ا 
قوله تعالى: « برد له الجن مدا : أي مد له الرحمن» يعني أمهله 
وأملى له في ا فأخرج على لفظ الأمر إيذانًا بوجوب ذلك» 
وأنه مفعول لا محالة» كالما مور ننه ا Se‏ الضالء 
ويقال له يوم القامة وول مك يا دتَجكر مو 4157 اه 
محل الغرض منه. وأظهر الأقوال عندي في قوله: حوَّه إذَا روأ ما 
وعد € أنه متعلق بما قبله لا بما يليه» والمعنى: فليمدد له 
الرحمن مدا حتى إذا رأى ما يوعد عَلِم أن الأمر على خلاف ما كان 
يظن. وقال الزمخشري: إن حى في هذه الآية هي التي تحكى 
بعدها الجمل. واستدل على ذلك بمجيء الجملة الشرطية بعدها. 


كين 


0 


وقوله: #ما وذو » لفظة #امَا» مفعول به ل روا ». 
وقوله: لما ألَمَدَابٌ وما آَلسَاعَةَ 4 بدل من المفعول به الذي هو 
«ما4. ولفظة من من قوله: « يموت من هر . .4 الآية: 
قال بعض العلماء: هي موصولة في محل نصب على المفعول به 
ليعلمون. وعليه فعلم هنا عرفانية تتعدى إلى مفعول واحد. وقال 
بعض أهل العلم: # مَنْ4 استفهامية والفعل القلبي الذي هو يعلمون 
معلق بالاستفهام. وهذا أظهر عندي. 

وقوله: #شَرٌ تَكانَاوَاضَحَفُ جُندًا 49 في مقابلة قولهم: « حر 
مَكَامَاوَأحْسَنٌ تيا © ) لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم. والندي: 
المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند: هم 
الأنصار والأعوان» فالمقابلة المذكورة ظاهرة. وقد دلت آية من 
كتاب الله على إطلاق # شر تَكَانَا. والمراد اتصاف الشخص بالشر 
لا المكان؛ وهو قوله تعالى: / # #قَالْوَا إن سرف فَقَدْ مَرَقَأح 
ون کل کاس رھ ایو شف ف نسو وم رکالم ال نز َر ك4 
فتفضيل المكان في الشر هلهنا الظاهر أن المراد به تفضيله إخوته 
في الكو على یه ليا ديزا امن قن ال لا شين اا 
اللي إلا أن يراد بذلك المكان المعنوي: أي أنتم شر منزلة عند الله 
تعالى: 

وقوله في هذه الآيات المذكورة (مقامّاء ونديّاء وأثاناء 


له في الخلاصة بقوله: 


والفاعل المعنى انصِبَنْ بأفعلا ا 6 منزلا 


سورة مريم لذو 


* قوله تعالى: « ويرد أله الذي 
چو ده 


| اصدا ال“ م کر عند ريك ثوابا ویر مرا <١‏ 3" 42 . 


رھ ت 


رحج أهْتَدوأ أهدىئ E‏ 


قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: « وَيَزِيدُ أله ارت 
أَهْتَدَوأْ هُدَئٌ* دليل على رجحان القول الثاني في الآية المتقدمة. 
وأن المعنى: أن من كان فى الضلالة زاده الله ضلالة» ومن اهتدى 
ا هت و ات الدالة على هذا المعنى كثيرة» كقوله في 
الضلال: #قَلمّا رَاعُوأ أزاع آنه فلو لوبهم 0 وقوله: hh‏ عا 
بَكْقْرِهِمَ 4 وقوله: 8 ذَلِكَ بای اما م کنیا يع عل رج > 
وقوله تعالى : # وْقلْب دم وأتصدرهح كما ل ونوا ا 4 
الأيةء كنا نهنا كتير ا تمن . الآيات الدالة على هذا المعنى . 


وقال في الهدى : « وا هدوا ادر هکی وَءَائَلهُم تمونهم 20 


کے 


وقال: # ا ا ای 
وقال  :‏ وري هدوا فلتي سبلا . . 4 الآية؛ وقد جمع بينهما 


رس ر مء وى لس رر رخو سه 
في آيات أخر ؛ كقوله : 3 ى امان ماخر ا و ومين 


> و صر ص کر 


ولايد اريت إلا سار ” € وقوله تعالى: # فل هو للت اموا 
هی رشا “تس لیے فلابو دادر هدعي 4# 
الآية 00 تعالى : وولا / ما ارت سور مَمِنْهُم بن يَمُولُ يڪم 
اة نے ایا کا الامعأ رادم إيمنا وهر سروت 1 ام 
الذدرت ف وو ES‏ رادم رجِسًا إل رجسهم ان هم 


مككتنروت :71 4 كما تقدم إيضاحه. 


7ت سل سحو تر 


وقوله: # وأَلْقيلت َلصَلِسَات حر عند ريك وبا وير ردا | 2# 
تقدم إيضاحه فى سورة «الكهف» . 


۳ 


۳٢ 


o٤‏ أضواء البيان 


فإن قيل: ظاهر الآية أن لفظة «احَيْر* في قوله: «# حير عِندَ 
ريك نابا ور مرا 4)9 صيغة تفضيل» والظاهر أن المفضل عليه هو 
جزاء الكافرين؛ ويدل لذلك ما قاله صاحب الدر المنثورء قال: 
ر ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: کک 
با . يعني خير جزاء من جزاء المشركين. َر عر © 
يعني: مرجعًا من مرجعهم إلى النار. والمعروف في العربية 
صيغة التفضيل تقتضي مشاركة المفضل والمفضل عليه في أصل 
المصدرء مع أن المفضل يزيد فيه على المفضل عليه. والخيرية 
منفية بتاتا عن جزاء المشركين وعن مرَّدّهمء فلم يشاركوا في ذلك 
فالجواب: أن الزمخشري في كشافه حاول الجواب عن هذا 
السؤال بما حاصله: أنه كأنه قيل: ثوابهم النار» والجنة خير منها 
على طريقة قول بشر بن أبي حازم : 
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلم 
نقوله: «أعتوا بال ايى اضرا بالف أ لا وض 
لهم عندنا إلا السيف نقتلهم به . ونظيره قول عمرو بن معدي كرب : 
وخيل قد دلفت لها بخيل 2 تحية بيهم ضرب وجيع 
62 لا تحية بينهم إلا الضرب الوجيع. وقول الآخر: 
شجعاء جرتها الذميل تلوكه أصلاً إذا راح المطى غراثا 
يعني : : أن هذه الناقة لا جرة لها تخرجها من كرشها فتمضغها 
إلا السير. / وعلى هذا المعنى فالمراد: لا ثواب لهم إلا النار. 


e 5‏ 
س وره مریم ٤‏ 


وباعتبار جعلها ثوابًا بهذا المعنى فضل عليها ثواب المؤمنين. هذا هو 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ويظهر لي في الآية جواب 
آخر أقرب من هذا» وهو أنا كدعا "أنه القر إن الس O‏ 5لا 
على أن الكافر يُجازى بعمله الصالح فى الدنياء فإذا بر والديه 
ونفّس عن المكروب» وقرى الضيف» ووصل الرحم مثا يبتغي 
بذلك وجه الله فان الله كيه ف الذنياة كما قدذما” دلالة: الآيات 
عليه» وحديث أنس عند مسلم. فثوابه هذا الراجع إليه من عمله في 
الدنياء هو الذي فضل الله عليه في الآية ثواب المؤمنين. وهذا 


# قوله تعالى: # أَفْرءَيْتَ الى كفر ينا 


Ol 


أخرج الشيخان ٠‏ من غير وجه عن خاب بن الأرت 
رضي الله عنه قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حمًّا لي 
عنده؟ فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد 26). فقلت: لال 
حو ارك م يت . قال: وإنى ي لميت ثم مبعوث؟ قلت: : 
قال: إن لي هناك مالا وولدًا اقات فنزلت هذه الآية: أبنت 
ای حكَدرٌ اا وکال لذو مالا وعدا( ). وقال بعض آهل 
العلم : إن مراده بقوله: 8 لونیک مالا وَوَلَدا © 4 الاستهزاء بالدين 
وبخباب بن الأرت رضي الله عنهء والظاهر: أنه زعم أنه يؤتى مالا 
وولا فاا نه للأاهرة عالدنا كما عا الات «الذالة على 
ذلك؛ كقوله: وكين بجنت إل َج إل لى نخس € وقوله : 


۳۹۵ 
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« ابو انما ضذهر يد من مال ہین لیا شار: ضايع هم في َرَت . . © الآيق 
وقوله: © واوا س أت ار ودا 1 حك إلى غير 
ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه . وقرأ هذا 'الحرف / حمزة 
والكسائي (وَوُلْدَا) بضم الواو الثانية وسكون اللام. وقرأه الباقون 
بفتح الواو واللام معّاء وهما لغتان معناهما واحد كالعرب والعذب» 
ا والعدّم . ومن إطلاق العرب الولك بذ بضم الواو وسكون اللام 
كقراءة حمزة ركسي تر ا 
وواه ا كبرو مما لصا 
وقول رؤبة: 
الحمد لله العزيز فردًا لم يتخذ من وُلّْد شىء وُلْدا 
ا العربية : أن اولدب او مفرد. 
وأن الود , بضم الواو وسكون اللام جمع له؛ کا بالفتح يجمع 
aT‏ والظاهر عدم صحة هذا. 
ومما يدل على أن «الولد» بالضم ليس يجمع قول الشاعر : 
فليت فلانًا كان في بطن أمه وليت فلانًا كان وُلْدَ حمار 
لأن «الولد» في هذا البيت بضم الواو وسكون اللام» وهو 
مفرد قطعًا كما تری . 


* قوله تعالى: ل طلم آلب أو عد عند لرن عدا 25 كلا 4 . 


اعلم أن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة رد على العاص 
ابن وائل السهمي قوله: إنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدّاء بالدليل 


سورة مريم 9¥ 


المعروف عند الجدليين بالتقسيم وال وك الأضولبيرة: بال 


وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب من أصلين: أحدهما: 
بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين» وبالشرطي المنفصل عند 
المتطفيية: 


الثاني هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة»ء وإبطال ما 
هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح منها كما سترى إيضاحه إن شاء 
الله تعالى. وهذا الأخير/ هو المعبر عنه عند الأصوليين ب «السبر»» 
وعند الجدليين ب «الترديد»» وعند المنطقيين ب «الاستشناء في الشرطي 
المنفصل». والتقسيم الصحيح في هذه الآية الكريمة تحضر أوضاف 
المحل في ثلاثة» والسبر الصحيح يبطل اثنين منها ويصحح الثالث . 
وبذلك يتم إلقام العاص بن وائل الحجر في دعواه: أنه يؤتى يوم 
القافة مالا ولد 


أما وجه حصر أوصاف المحل فى ثلاثة فهو أنا نقول: قولك: 
إنك تؤتى مالاً وولدًا يوم القيامة» لا يخلو مستندك فيه من واحد 

الأول: أن تكون اطلعت على الغيب» وعلمت أن إيتاءك 
المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ . 

والثاني: أن يكون الله أعطاك عهدًا بذلك» فإنه إن أعطاك 


۳ 
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الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا 

وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في قوله: « أَطلَم لَب أو سذ 
عند لرن عَهَدَا 9 4* مبطلاً لهما بأداة الإنكار. ولا شك أن كلا 
هذين القسمين باطل؛ لأن العاص المذكور لم يَطّلع الغيب؛ ولم 
يتخذ عند الرحمن عهدًا. فتعين القسم الثالث» وهو أنه قال ذلك 
افتراء على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع 
بحرف الزجر والردع وهو قوله: ڪل » ی لأنه يلزمه 9 
الأمر كذلك» لم يطلع الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهدّاء بل 
قال ذلك افتراء على الله؛ لأنه لو كان أحدهما حاصلاٌ لم يستوجب 
الردع عن مقالته كما ترى. وهذا الدليل الذي أبطل به دعوى ابن 
وائل هذه هو الذي أبطل به بعينه دعوى اليهوة: أنهم لن تمسهم 
النار إلا أيامًا معدودة في سورة «البقرة»» وصرح في ذلك بالقسم 
الذي هو الحق» وهو أنهم قالوا ذلك كذيبًا من غير علم. وحذف 
في «البقرة» قسم اطلاع الغيب المذكور في ١مريم»‏ لدلالة ذكره في 
«مريم» على قصده في «البقرة» كما أن كذبهم الذي صرح به في 
«البقرة») لم يصرح به في (مريم»؛ لن ما في «البقرة» / يبين ما 
في «مريم» لأن القرآن 0 يبين بعضه بعضًا؛ وذلك في قوله 
تعالی : ¥ وَقَانُوا آن تَمَسَمَا ألكاء إل أ ا 
عهدا فلن يحلِف الله عهده: آم ولون عَلّ الله ما ل تملمود ت 6 4 
فالأوصاف هنا هي الأوصاف الثلاثة المذكورة ا كما 
أوضحناء وما حذف منها يدل عليه ذكره فى في «مريم» فاتخاذ العهد 
ذكره في «البقرة ومریم) معّاء والكذب في ذلك على الله صرح به 


سورة مريم 0-1 


فى «البقرة» بقوله: آم ولون عَلَ أله ما لا توت 9 4 واتار اله 
في «مريم» بحرف الزجر الذي هو كلا 4 واطلاع الغيب صرح 
به فى «مريم) وحذفه فى «البقرة» لدلالة ما فى ((مريم) على 
المقصود فى «البقرة» كما أوضحنا. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى 


اعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم تكرر وروده في 
القرآن العظيم» وقد ذكرنا الآن مثالين لذلك أحدهما في «البقرة» 
والثاني في (مريم) كما أوضحناه آنفًا . وذكر السيوطي في الإتقان 
فى كلامه على جدل القرآن مثالاً واحدًا للسبر والتقسيم» ومضمون 
المثال الذي لافار :هو ما ته وله فال وت 
چ ا ہے ص لح ل سے ٣ہ‏ , سر له 02 ا E‏ 
للذين حرموا بعض الإناث كالبحائر والسوائب دون بعضهاء 
لبعض ما ذكر دون بعضه من أن يكون معللاً بعلة معقولة أو تعبديًا. 
وعلى أنه معلل بعلة؛ فإما أن تكون العلة في المحرم من الإناث 
الأنوثة» ومن الذكور الذكورة. أو تكون العلة فيهما معا التخلق في 
الرحم» واشتمالها عليهما. هذه هي الأقسام التي يمكن ادعاء إناطة 
الحكم بها. ثم بعد حصر الأوصاف بهذا التقسيم نرجع إلى سبر 
الأقسام المذكورة؛ أي: اختبارها ليتميز الصحيح من الباطل» 
فنجدها كلها باطلة بالسبر الصحيح؛ لأن كون العلة الذكورة يقتضي 


6 


تحريم كل ذكر وأنتم تحلون بعض الذكورء فدل ذلك على بطلان 
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التعليل / بالذكورة. لقادح النقض الذي هو عدم الاطراد. وكون 
العلة الأنوثة يقتضي تحريم كل أنثى كما" ذكرنا فيما قبله. وكون 
العلة اشتمال الرحم عليهما يقتضي تحريم ت وإلى هذا 
الإبطال أشار تعالى بقوله : ۾ قل كر حرم رم أ الاين 4 
َشْمَمَلَت عليه رسام انين » أي فلو كانت العلة الذكورة لحرم كل 
وو لحرمت كل أنثى. ولو كانت اشتمال الرحم 
عليهما لحرم الجميع . وكون ذلك تعبديًا يقتضي بأن الله وصاكم به 
بلا واسطة؛ إذ لم يأتكم منه رسول بذلك. فدل ذلك على أنه باطل 
ايها و شار تعالى إلى بطلانه بقوله: #أم كنت شكداء ڌڏ 
وَصَلحكُُ اله بهندًا 4 “تنيت أن ذلك التحريم بغير دليل من 
أشنع اس وأنة كذب مفترى وإضلال بقوله: # هَمَنْ أَظْلمٌ ممن 
افر دكا عل أ حدم يدل لاس يكف ليا إ6 لله لا بهد اقم 
اليرت 4539 . الا اده © قل ل أجِدُ 
0 لكان رك ميق اونا مشو أو 


ا فاا اه 5 


0 
0 
علق" 


والحاصل: أن إبطال جميع الأوصاف المذكورة دليل على 
بطالات 0 المذكور e mT‏ 
تعالى ر يقول : لا ا 0 من 56 من ا حالات بالتقسيم 
ي الأولى : أن يكونوا خلقوا من غير شيء ی بدون خالق 
أصلاً . الاس أن يكوئوا خخلقوا أنفسهم . الثالثة : أن يكون خلقهم 


)١(‏ كذاء ولعله: «ويقال فيه كما...» 


ور ريت ۱ 


خالق غير أنفسهم. ولا شك أن القسمين الأولين باطلان» 
وبطلانهما ضروري كما ترى» فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه 
لوضوحه. والثالث: هو الحق الذي لا شك فيه» وهو جل وعلا 
خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا. 


هذا الدليل فى غرض ليس هو غرض الآخر ف استعماله» إلا أن 
استعماله عند الجدليين أعم من استعماله عند المنطقيين والأصوليين / . 


المسألة الثانية 


اعلم أن مقصود الجدليين من هذا الدليل معرفة الصحيح 
والباطل من أوصاف محل النزاع» وهو عندهم يتركب من أمرين: 
الأول: حصر أوصاف المحل. والثاني: إبطال الباطل منها وتصحيح 
الصحيح مطلقاء وقد تكون باطلة كلها فيتحقق بطلان الحكم 
المستند إليهاء كآية # قل كرتن( المتقدمة. وقد يكون بعضها 
باطلاً وبعضها صحيحًا: كآية «مريم» والبقرة» والطور» التي قدمنا 
إيضاح هذا الدليل في كل واحدة منها. وهذا الدليل أعم نفعاء وأكثر 
فائدة على طريق الجدليين منه على طريق الأصوليين والمنطقيين. 

المسألة الثالثة 

اعلم أن السبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل في شيء 
خاص» وهو استنباط علة الحكم الشرعي بمسلك السبر والتقسيم. 
وضابط هذا المسلك عند الأصوليين أمران: الأول: هو حصر 
أوصاف الأصل المقيس عليه بطريق من طرق الحصر التي سنذكر 


۳۹ 
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بعضها إن شاء الله تعالى. والثانى: إبطال ما ليس صالحًا للعلة 
بطريق من طرق الإبطال التي سنذكر أيضًا بعضها إن شاء الله تعالى. 
وزاد بعضهم اوا ا وهر الإجماع على أن حكم الأصل معلل 
في الجملة لا تعبدي» والجمهور لا يشترطون هذا الأخير 


والحاصل : أن هذا الدليل يتركب عند الأصوليين من أمرين؛ 
الأول: خصر أوصاف المحل. والثانى: إبطال ما ليس صالحًا للعلةء 
إن كان الحمير و الإبطال هنا طن فيو ولل قطن وان كانا 
ظنيين أو أحدهما ظنيًا فهو دليل ظني. ومثال ما كان الحصر والإبطال 
فيه قطعيين قوله تعالى: آم لقو من عَبْرِ َء م هم الوت © 
لأن حصر أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فيه؛ 
لأنهم إما أن يخلقوا من غير شيء أو يخلقوا أنفسهم / أو يخلقهم 
خالق غير أنفسهم. ولا رابع ألبتة. وإبطال القسمين الأولين قطعي 
لا شك فيهء فيتعين أن الثالث حق لا شك فيه» وقد خذف فى الآية 
لظهوره. فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا 
شك فيهاء وإن كان المثال بهذه الآية للقطعي من هذا الدليل إنما 
بصخ تغل المرادتيه: عه اجان :درن الأصيولبية 5 لن . المراة 
التمثيل للقطعي من هذا الدليل ولو بمعناه الأعم» والقطعي منه لا 
يمكن الاختلاف فيه. وأما الظني فإن العلماء يختلفون فيه 
لاختلاف ظنون المجتهدين عند نظرهم في المسائل. وقد اختلفوا 
في الربا في أشياء كثيرة كالتفاح ونحوه. والنورة ونحوهاء» بسبب 
اختلافهم في إبطال ما ليس بصالح فيقول بعضهم: هذا وصف 
يصح إبطاله» ويقول الآخر: هو ليس بصالح فيلزم إبطاله» كقولهم 
مثلاً في حصر أوصاف الْبدٌ الذي هو الأصل مثلاً المحرم فيه الربا 


سورة مريم اوح 


إذا أريد قياس الذرة عليه مثلاً: إما أن يكون علة تحريم الربا في 
البر الكيل أو الطعم أو الاقتيات والادخار أو هما وغلبة العيش به 
أو المالية والملكية. فيقول المالكى: غير الاقتيات والادخار باطل» 
ويدّعي أن دليل بطلانه عدم الاطراد الذي هو النقض. ويقول 
الحنفي والحنبلي: غير الكيل من تلك الأوصاف باطل» والكيل هو 
العلة التي هي مناط الحكم» ويستدل على ذلك بأحاديث كحديث 
حيان بن عبيدالله عند الحاكم» وفيه بعد ذكر الستة التي يمنع فيها 
الربا: «وكذلك كل ما يكال أو يوزن»» وبالحديث الصحيح الذي 
فيه: وكذلك الميزان» كما قدمناه مستوفى في سورة البقرة في 
الكلام على آية الربا. ويقول الشافعي: غير الطعم باطل» والعلة في 
تحريم الربا في البر الطعم» ويستدل بحديث معمر بن عبدالله عند 
مسلم «الطعام بالطعام مثلاً بمثل. . .» الحديث كما تقدم إيضاحه 
أيضا في البقرة. وهذا النوع من القياس الذي يختلف المجتهدون 
في العلة هو المفووات عند أل الأصول مركب الأضل: :واشار 
إليه في مراقي السعود بقوله: 
وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلفا 
وأشار إلى مركب الوصف بقوله / : 
مركب الوصف إذا الحصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع 
والقياس المركب بنوعيه المذكورين لا تنهض الحجة به على 
الخصم خلافًا لبعض الجدليين. وإلى كون رده بالنسبة للخصم 
المخالف هو المختار. أشار في مراقي السعود بقوله: 


ورده اى وفيبيل. يدل وفي التقدم خلاف ينقل 
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والضمير فى قوله ((ورده) راجع إلى المركب بنوعيه وهذا هو 
الحق؛ فلا تنهض الحجة بقول الشافعي: إن العلة في تحريم الربا 
في البر الطعم على الحنفي والحتبلي القائلين: إنها الكيل كالعكس 
وهكذا. أما فى حق المجتهد ومقلديه فظنه المذكور حجة ناهضة له 
ولمقلديه. 


واعلم أن لحصر أوصاف المحل طرقًا؛ منها: أن يكون الحصر 
عقليًا كما قدمنا في آية آم حلفأ مِنْ عير سىء أمْ هم الْحَلِفُوتَ €9{ . 
وكقولك: إما أن يكون النبي ية عالمًا بهذا الأمر الذي تدعو الناس 
إليه أو غير عالم به؛ كما يأتي إيضاحه. فأوصاف المحل محصورة 
في الامرين المذكورين إذ لا ثالث ألبتة؛ لأنه لا واسطة ب بين الشيء 
ونقيضه كما هو معروف. ومنها: أن يدل على ا المذكور 
إجماع؛ ومثل له بعض الأصوليين بإجبار البكر البالغة على النكاح 
عند من يقول به؛ فإن علة الإجبار إما الجهل بالمصالح» 
البكارة؛ فإن قال المعترض: أين دليل حصر الأوصاف في الأمرين؟ 
أجيب : بأنه الإجماع على عدم التعليل بغيرهماء فلو ادعى المستدل 
حصر أوصاف المحل» فقال المعترض: أين دليل الحصر؟ فقال 
المسدل : بحثت بحثا تامًا عن أوصاف المحل فلم أجد غير ما 
ذكرت: أو'قال: : الآأصل عدم غير ما ذكرت» فالصحيح أن هذا 
يكفيه في إثبات الحصر. فإن قال المعترض: أنا أعلم وصمًا زائدًا 
لم تذكره. قيل له: بيّنه» فإن لم يبينه سقط اعتراضه. وإن بين وصمًا 
زائدًا على الأوصاف التي ذكرها المستدل بطل حصر المستدل 
تيكو داف الحعد فين رضت الزائك 4 إلا أن ين المسيعدل أنه ذا 
يصلح للعلية فيكون إِذَا وجوده وعدمه سواء. وقول من قال: إنه 
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٤٥ 


لا يكفيه قوله: بحثت فلم / أجد غير هذا؛ خلاف التحقيق . وأشار 


والسبر والتقسيم قسم رابع 
ويبطل الذي لها لا يصلح 
معترض الحصر في دفعه يرد 
أو انفقاد ما سواها الأصل 
وهو قطعي إذا ما نميا 
حجية الظني عند الأكثر 
إن يبد وصمًا زائدًا معترض 


وقطع ذي السبر إِذَا منحتم 


أن يحصر الأوصاف فبه جامع 


وليس في الحصر لظن حظل 
للقطع والظني سواه وُعيا 
في حق ناظر وفي المناظر 
وف ول البيان الخزض 


والأمر في إبطاله مهم 


وقوله فى هذه الأبيات «فى حق ناظر وفى المناظر» محله ما 
لم يدع المناظر غل غير :علدب وا ادعاها فلا تكون علة أحدهما 
حجة على الاخ كما أوضحتاة انا وكا أشار له يقوله المد كور 
ائمًا «(ورده انتقي . .» إلخ. 

وإذا حصل حصر أوصاف المحل فإبطال غير الصالح منها له 
طرق معروفة : 

منها: بيان أن الوصف طردي محض» إما بالنسبة إلى جميع 
الأحكام كالطول والقصرء والبياض والسواد» أو بالنسبة إلى 
خصوص الحكم المتنازع في ثبوته أو نفيه» كالذكورة والأنوثة 
بالنسبة إلى باب العتق»ء فإنه لا فرق في أحكام العتق بين الذكر 


ون 


رفن 
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والأنثى؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إليه وصفان طرديان. وإن 
كان عير طردييق في غير العتق كالارث والشهادة» والقضاء وولاية 
النكاح؛ فإن الذكر في ذلك ليس كالأنثى. ويعرف كون الوصف 
طرديًا (أي لا مدخل له في التعليل أصلاً) باستقراء موارد الشرع 
ومصادرهء إما مطلقاء وإما فى بعض الأبواب دون بعضها كما 
قدمناه آنمًا . ۰ 


ومثال إبطال الطردي في جميع الأحكام: ما جاء في بعض 
روايات الحديث في المجامع في رمضان؛ فإن في بعض الروايات 
أنه أعرابى. وفى بعضها أنه جاء ينتف شعره ويضرب صدره. 
والقاعدة ال قن الأضول: 7 أن المثال: لا تعترضن 4 لآن. المراد 
ان اعد وك فيه الفرقى: ومظلق لاان كما انار 
له في مراقي السعود بقوله: 


والتسآن لا بترن المتدال: . إذ قد كفن الفرضن اوالاجمال 


فإذا عرفت ذلك فاعلم: أن كونه أعرابيّاء وكونه جاء يضرب 
صدره وينتف شعره» من أوصاف المحل في هذا الحكم» وهی 
أوصاف يجب إبطالها وعدم تعليل وجوب الكفارة بها؛ لأنها أوصاف 
طردية لا تحصل من إناطة الحكم بها فائدة أصلاًء فالأعرابي وغيره 
في ذلك سواء. ومن جاء في سكينة ووقار» ومن جاء يضرب 
صر وبق شغره ف ذلك مرك ها وال الإبطال يكرين 
الوصف طرديًا في الباب الذي فيه النزاع دون غيره حديث: «من 
أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه 
قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. .» الحديث» 
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وهو متفق عليه من حديث ابن عمر» وقد قدمناه في سورة «الإسراء 
والكهف». فلفظ «العبد» الذكر فى هذا الحديث وصف طردي؛ 
فمن أعتق شرك له في أمظ ذلك لأنه عرف من استقراء الشرع 
أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط بهما 
أحكام العتق» وإن كانت الذكورة والأنوثة غير طرديين في غير 
العتق كالميراث والشهادة كما تقدم . والوصف الطردي في اصطلاح 
أهل الأصول: هو ما علمَ من الشرع إلغاوؤه وعدم اعتباره؛ لأنه 
ليس في إناطة الحكم به مصلحة أصلاً فهو خال من المناسبة» ومن 
طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر آلا تظهر للوصف مناسبة. والمناسبة 
في اصطلاح أهل الأصول: هي كون إناطة الحكم بالوصف تترتب 
عليها مصلحة» فعدم المناسبة المذكورة من طرق إبطاله في مسلك 
السبر» وإن كان عدم ظهور المناسبة في الوصف لا يبطله في بعض 
المسالك غير السبر كالإيماء على الأصح والدوران. فالأحوال 
ثلاثة : 

الأول: أن تظهر المناسبة» وظهورها لابد منه فى مسلك 
المي سلاف ا ْ 

الثانى: ألا تظهر المناسبة ولا عدمها. وهذا يكفى فى 
الاوؤاة والأبماء على الس 00 

الثالث: أن يظهر عدم المناسبة» فيكون الوصف طرديًا كما 
تقدم قريبًا . 


ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف مُلغى 
إن كان مناسبًا للحكم المتنازع فيهء ويكون الإلغاء باستقلال 


VE 


Vo 
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الوصف المستبقى بالحكم دونه في صورة مجمع علیها؛ حكاه 
الفهري . ومثاله: قول الشافعى: إن الكيل والاقتيات ونحو ذلك 
أوصاف ملغاة بالنسبة إلى تحريم الربا في ملء كف من البر؛ لأنه لا 
يكال ولا يقات لقلته؛ فعلة تحريم الربا فيه الطعم لاستقلال علة 
الطعم بالحكم دون غيرها من الأوصاف في هذه الصورة» والقصد 
مطلق التمثيل لا مناقشة الأمثلة. 

ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف الذي 
أبقاه المستدل متعديًا من محل الحكم إلى غيره» والوصف الذي 
يريد المعترض إبقاءه قاصر على محل الحكم. قال صاحب الضياء 
اللامع: وذلك يشبه تعارض العلة المتعدية والقاصرة» وهو كما 
قال» ومثاله: اختلاف الأئمة رحمهم الله في علة الكفارة في الإفطار 
عمدًا في نهار رمضان. فبعضهم يقول: العلة في ذلك خصوص 
الجماع. وبعضهم يقول: العلة في ذلك انتهاك حرمة رمضان. فكون 
الوصف المعلل به في هذا الحكم الجماع يقتضي عدم التعدي من 
محل الحكم إلى غيره» فلا تكون كفارة إلا في الجماع خاصة. 
وكونه في هذا الحكم انتهاك حرمة رمضان يقضي التعدي من محل 
الحكم إلى غيره» فتلزم الكفارة في الأكل والشرب عمدًا في نهار 
رمضان» بجامع انتهاك حرمة رمضان في الجميع من جماع وأكل 
وشرب» فيترجح هذا الوصف بكونه متعديًا على الآخر لقصوره 
على حمل الحكم. وقصدنا التمثيل لا مناقشة الأمثلة. ولا ينافي ما 
ذكرنا أن يأتي من يقول: العلة الجماع بمرجحات أخر لعلته» وأشار 
في مراقي السعود إلى طرق الإبطال المذكورة بقوله / : 


أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل 
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كذلك بالإلغا وإن قد ناسبا ويتعدى وصفه الذي اجتبى 


هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في المقصود عندهم بهذا 
الدليق الذئ هي النير واي 
المسألة الرابعة 


اعلم أن المقصود من هذا الدليل المذكور عند المنطقيين 
يخالف المقصود منه عند الأصوليين والجدليين. فالتقسيم عند 
المنطقيين لا يكون إلا في الأوصاف التي بينها تناف وتنافر» وهذا 
التقسيم هو المعبر عنه عندهم بالشرطي المنفصل. ومقصودهم من 
ذكر تلك الأوصاف المتنافية هو أن يستدلوا بوجود بعضها على عدم 
بعضهاء أو بعدمه على وجوده» وهذا هو المعبر عنه عندهم 
(بالاستثئناء في الشرطي المنفصل)» وحرف الاستثناء عندهم هو 
«لكن»» والتنافى المذكور بين الأوصاف المذكورة يحصره العقل 
في ثلاثة اا لأنه إما أن يكون في الوجود والعدم معّاء أو 
الوجود فقط» أو العدم فقط» ولا رابع البتة. 


فإن كان في الوجود والعدم مما فهي عندهم الشرطية المنفصلة 
من النقيضين» أو من الشيء ومساوي نقيضيه. وضابطها أن طرفيها 
الآخرء وعدم اجتماعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجودء 
وعدم ارتفاعهما لما بينهما من المنافرة والعناد في العدم» وضروبها 
لكنه زوج أنتج فهو غير فرد. ولو قلت: لكنه فرد أنتج فهو غير 
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زوج. ولو قلت: ولكنه غير زوج أنتج فهو فرد. ولو قلت: لكنه غير 
فرد أنتج فهو زوج. وضابط قياسها أنه يرجع إلى الاستدلال بعدم 
النقيض» أو مساويه على وجود النقيض»› أو مساويه كعكسه / . 

وإن كان التنافر والعناد بين طرفيها في الوجود فقط : فهي 
مانعة الجمع المجوزة للخلوء ولا يلزم فيها حصر الأوصاف» ولا 
تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضهاء وضابطها: أن طرفيها لا 
يجتمعان لما بينهما من المنافرة والعناد في الوجود» ولا مانع من 
ارتفاعهما لعدم العناد والمنافرة بينهما في العدم. ومانعة الجمع 
المذكورة ينتج من قياسها ضربان» ويعقم منه ضربان. ومثالها 
قولك: الجسم إما أبيض» وإما أسودء فإن استثناء عين كل واحد 
من الطرفين ينتج نقيض الآخر. بخلاف استثناء نقيض أحدهما فلا 
ينتج شيئًا . فلو قلت: الجسم إما أبيض» وإما أسود لكنه أبيض» 
نتج فهو غير أسود. وإن قلت: لكنه أسود أنتج فهو غير أبيض. 
بخلاف ما لو قلت: لكنه غير أبيض فلا ينتج كونة أسود؛ لأن غير 
الأبيض صادق بالأسود وغيوة: وكذلك الى قلت :. لكنة غير أسودء 
فلا ينتج كونه أبيض لصدق غير الأسود بالأبيض وغيره» فلا مانع 
من انتفاء الطرفين وكون جسم غير أبيض وغير أسود؛ لأن مانعة 
الجمع تجوز الخلو من الطرفين بأن يكونا معدومين معًا. وإنما جاز 
فيها الخلو من الطرفين معًا لواحد من سببين. 

الأول: وجود واسطة أخرى غير طرفى القضية المذكورة. 
فقولنا في المثال السابق: الجسم إما أبيض وا أسؤة» يجوز فة 
الخلو عن البياض والسواد لوجود واسطة أخرى من الألوان غير 
السواد والبياض؛ كالحمرة والصفرة مثلاً. فالجسم الأحمر مثلاً غير 
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أبيض ولا اس3 


السبب الثاني: ارتفاع المحل» كقولك: الجسم إما متحرك, 
وإما ساكن» فإنه إن انعدم بعض الأجسام التي كانت موجودة ورجع 
إلى العدم بعد الوجود فإنه يرتفع عنه كل من طرفي القضية المذكورة؛ 
فلا يقال للمعدوم: هو ساكن ولا متحرك؛ لأن المعدوم ليس بشيء؛ 
لل قوله تعالى : # وقد حَفْدك من سَلْ وکر تك شيعا 24257 وقوله : 

« ولا ڪر الإضن أن فته من قبل وليك شيا € / . 


وإن كان العناد والمنافرة بين طرفيها في العدم فقط : فهي 
مانعة الخلو المجوزة للجمع. وهي عكس التي ذكرنا قبلها تصورا 
وا اجا :اكع كت إلا من قضية وأعم من نقيضها. وضابطها: أن 
طرفيها لا يرتفعان لما بينهما من المنافرة والعناد في العدم» ولا 
مانع من اجتماعهما لعدم المنافرة والعناد بينهما في الوجود. 
ومثالها: الجسم إما غير أبيض» وإما غير أسود»ء فإن هذا المثال قد 
يجتمع فيه الطرفان فلا مانع من وجود جسم موصوف بأنه غير 
أبيض وغير أسودء كالأحمر فإنه غير أبيض وغير أسودء ولكنه لا 
يمكن بحال وجود جسم خال من طرفي هذه القضية التي مثلنا بهاء 
فيكون خاليًا من كونه غير أبيض وغير أسود؛ لأنك إذا نفيت غير 
أبيض أثبت أنه أبيض؛ لأن نفي النفي إثبات. وإذا أثبت أنه أبيض 
استحال ارتفاع الطرف الثاني الذي فو :غير اسوه لأن الأييض 
موصوف ضرورة آنه "غير أسود» وهكذا في الطرف الآخر؟؛ لأنك 
اذا تفت غيز اسوة الت أنه أسودء وإذا أت أنه أسود لزم ضرورة 
أنه غير أبيض» وهو عين الآخر من طرفي القضية المذكورة» 


VV 


۳۷A 


V۲‏ أضواء البيان 


وقياس هذه ينتج منه الضربان العقيمان فى قياس التي قبلهاء ويعقم 
منه الضربان المنتجان في قياس التي قبلها. فتبين أن استثناء نقيض 
كل واحد من الطرفين في قياس هذه الأخيرة ينتج عين الآخرء وأن 
استثناء عين الواحد منهما لا ينتج شيئًا . 


فقولنا في المثال السابق: الجسم إما غير أبيض وإما غير 
اسوك لق “قلق و لكيه شي أنتح فهو غير أسود. ولو قلت: 
لكنه أسود» أنتج فهو غير أبيض» بخلاف ما لو قلت: لكنه غير 
أبيض» فلا ينتج نفي الطرف الآخر ولا وجوده؛ لأن غير الأبيض 
يجوز أن يكون أسودء ويجوز أن يكون غير أسود بل أحمر أو 
أصفر ؛ وكذلك لو قلت: لكنه غير أسودء لم يلزم منه نفي الطرف 
الاخن ولا اه لآن غير ا لاسرد يجور أكون ان وغ أرقن 
الكونه أحمر مثل. هذه خلاصة موجزة عن هذا الدليل المذكور في 
نظر المنطقيين / . 

المسألة الخامسة 


اعلم أن لهذا الدليل آثارا تاريخية» وسنذكر هنا إن شاء الله 


فمن ذلك: أن هذا الدليل العظيم جاء في التاريخ : أنه أول 
سبب لضعف المحنة العظمى على المسلمين في عقائدهم بالقول 
بخلق القرآن العظيم. وذلك أن محنة القول بخلق القرآن نشأت في 
أيام المأمون, واستفحلت جدًا في أيام المعتصم» واستمرت على 
ذلك في أيام الواثق . وهي في جميع ذلك التاريخ قائمة على ساق 
وقدم. 
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ل ار ا ني 


9-0 ما 8 لسيد المسلمين في زمنه الإمام أبي 
عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل تغمده الله برحمته الواسعة» وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين خيرًا من الضرب المبرح أيام المعتصم. 
3 سكاف أن ارو ا ا 
هو هذا الدليل العظيم . 

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الكلام على ترجمة 
«أحمد بن أبي دؤاد»: أخبرنا محمد بن الفرج بن علي البزار» أخبرنا 
عبدالله بن إبراهيم بن ماسي» حدثنا جعفر بن شعيب الشاشيء 
حدثني محمد بن يوسف الشاشي. حدثني إبراهيم بن منبه قال : 
سمعت طاهر بن خلف يقول: سمعت محمد بن الواثق الذي يقال 
له المهتدي بالله يقول: كان أبى إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك 
المجلس» فأتى بشيخ ES‏ مقيد فقال أبي: ائذنوا لأبي عبدالله 
وأصحابه (يعني ابن أبي دؤاد) قال: فأدخل الشيخ والواثق في 
مصلاه فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له: لا سلم الله 
عليك! :فقال: يا أميز المؤمتين» بشن “ما أديك مؤدبيك! قال الله 
ا « ودا ْم يحي سحأ ا ار ل و E‏ 
حييتني بها ولا بأحسن منها. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين› 
الرجل متكلم. فقال له: كلمه. فقال: يا شيخ» ما تقول في القران؟ 
قال الشيخ: لم تنصفني (يعني ولي السؤال) فقال له: سل : فقال له 
الشيخ : ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق. فقال: هذا شيء علمه 
النبي بي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون؟ أم 


۳ 


۳۷۹ 


ليل 


VE‏ أضواء البيان 


شيء لم يعلموه؟ فقال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله! شيء 
لم يعلمه النبي كَل ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان» ولا 
علي» ولا الخلفاء الراشدون. علمته أنت!؟ قال: فخجل . فقال: 
أقلني والمسألة بحالها. قال نعم. قال: ما تقول في القرآن؟ فقال 
مخلوق. فقال: هذا شيء علمه النبي ييه وأبو بكر وعمر والخلفاء 
ال ادون أو لم يفو فال علموه ولم يدعو الاس إل ال 
أفلا وسعك ما وسعهم!؟ قال: ثم قام ا فدخل مجلس الخلوة 
واستلقى على قفاه» ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول: 
هذا شيء لم يعلمه النبي كَل ولا أبو بكرء ولا عمر» ولا عثمانء 
ولا علي» ولا الخلفاء الراشدون علمته أنت! سبحان الله! شيء 
علمه النبي بيا وأبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله 
عنهم» والخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليهء أفلا وك ف 
وسعهم؟! ثم دعا عمارا الحاجب» فأمر أن يرفع عنه القيود ويعطيه 
أربعمائة دينار» ويأذن له في الرجوع. وسقط من عينه ابن أبي 
دؤاد» ولم يمتحن بعد ذلك أحدًا. اه منه. وذكر ابن كثير في 
تاريخه هذه القصة عن الخطيب البغدادي» ولما انتهى من سياقها 
قال: ذكره الخطيب في تاريخه بإسناد فيه بعض من لا يعرف اه. 

ويستأنس لهذه القصة بما ذكره الخطيب وغيره: من أن الواثق 
تاب من القول بخلق القران. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال الخطيب: وكان ابن 
أبي دؤاد / استولى على الواثق وحمله على التشديد في المحنة» 
ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن؛ قال: ويقال إن الواثق 
رجع عن ذلك قبل موته. فأخبرني عبدالله بن أبي الفتح» أبنا 


سورة مريم عفد 


أحمد بن إبراهيم بن الحسن» ثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة» 
حدثني حامد بن العباس» عن رجل عن المهتدي: أن الوائق مات 
وقد تاب من القول بخلق القرآن. وعلى كل حال فهذه القصة لم 
تزل مشهورة عند العلماءء صحيحة الاحتجاج فيها إلقام الخصم 
الحجر . ٠‏ 


وحاصل هذه القصة التي ألقم بها هذا الشيخ ‏ الذي كان مكبلاً 
بالقيود يراد قتله ‏ أحمد بن أبي دؤاد حجراء هو هذا الدليل العظيم 
الذي هو السبر والتقسيم؛ فكان الشيخ المذكور يقول لابن أبي دؤاد: 
مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها لا تخلو بالتقسيم الصحيح من 
أحد أمرين: إما أن يكون النبي بي وخلفاؤه الراشدون عالمين بها 
أو غير عالمين بها ولا واسطة بين العلم وغيره؛ فلا قسم ثالث 
البتة. ثم إنه رجع بالسبر الصحيح إلى القسمين المذكورين فبين أن 
السبر الصحيح يظهر أن أحمد بن أبي دؤاد ليس على كل تقدير من 


أما على أن النبي كان عالمًا بها هو وأصحابه» وتركوا الناس 
ولم يدعوهم إليها - فدعوة ابن أبى دؤاد إليها مخالفة لما كان عليه 


وأما على كون النبي وأصحابه غير عالمين بهاء فلا يمكن 
لابن أبي دؤاد أن يدعي أنه عالم بها مع عدم علمهم بها؛ فظهر 
ضلاله على كل تقديرء ولذلك سقط من عين الواثق» وترك الواثق 
لذلك امتحان أهل العلم. فكان هذا الدليل العظيم أول مصدر 
تاريخي لضعف هذه المحنة الكبرى؛ حتى أزالها الله بالكلية على 


A1 


۷1 أضواء البيان 


يد المتوكل رحمه الله وفي هذا منقبة تاريخية عظيمة لهذا الدليل 
المذكور. 


ومن آثار هذا الدليل التاريخية؛ ما ذكره بعض المؤرخين: 
من أن عبدالله بن همام السلولي وشى به واش إلى عبيدالله بن زياد؛ 
فأدخل ابن زياد / الواشي في محل قريب من مجلسه» ثم نادى ابن 
همام السلولي وقال له: ما حملك على أن تقول فيّ كذا وكذا. . !؟ 
فقال السلولي: أصلح الله الأمير! والله ما قلت شيئًا من ذلك!! 
فأخرج ابن زياد الواشي» وقال: هذا أخبرني أنك قلت ذلك. 
فسكت ابن همام هنيهة ثم قال مخاطبًا للواشي : 
وأنسه: اموق اما اتا ا فخنت وإما قلت قولاً بلا علم 
فأنت ميخ الآمر. الذي: كان :بنا بمنزلة بين الخيانة والإثم 


فقال ابن زياد: صدقت! وطرد الواشي. وحاصل هذين البيتين 
الذين طرد بهما ابن زياد الواشي ولم يتعرض للسلولي بسوء سسبيهما : 


هو هذا الدليل العظيم المذكور. فكأنه يقول له: لا يخلو قولك هذا 


من أحد أمرين: إما أن أكون اتتمنتك على سر فأفشيته. وإما بأن 
تكون قلته علّ كذيًا. ثم رجع بالسبر إلى القسمين المذكورين» 
ف "أت الواشي مرتكب مالا ينبغي على كل تقدير من التقديرين؛ 
لآنه إذا کان ائتمنه على سر فأفشاه فهو خائن له» وإن كان قال عليه 
ذلك كذبًا وافتراه فالأمر واضح . 

المسألة السادسة 


اعلم أن هذا الدليل التاريخي العظيم يوضح غاية الإيضاح 


ررر ١‏ ف 


موقف المسلمين الطبيعي من الحضارة الغربية. وبذلك الإيضاح 
التام يتميز النافع من الضارء والحسن من القبيح» والحق من 
الباطل. وذلك أن الاستقراء التام القطعي دل على أن الحضارة 
الغربية ‏ المذكورة تشتمل على نافع وضارء أما النافع منها: فهو من 
الناحية المادية وتقدمها في جميع الميادين المادية أوضح من أن 
أبينه . وما تضمنته من المنافع للإنسان أعظم مما كان يدخل تحت 
التصورء فقد خدمت الإنسان خدمات هائلة من حيث إنه جسد 
حيواني. وأما الضار منها: فهو إهمالها بالكلية للناحية التي هي 
رأس كل خير» ولا خير البتة في الدنيا بدونهاء وهي التربية الروحية 
للإنسان وتهذيب أخلاقه. وذلك لا يكون إلا بنور الوحي السماوي 
الذي يوضح للإنسان طريق السعادة» / ويرسم له الخطط الحكمية 
في كل ميادين الحياة الدنيا والاخرة» ويجعله على صلة بربه في كل 
أوقاته. ۰ 

فالحضارة الغربية غنية بأنواع المنافع من الناحية الأولى» 
مفلسة إفلاسًا كليًا من الناحية الثانية . 


ومعلوم أن طغيان المادة على الروح يهدد العالم أجمع بخطر 
داهم وهلاك مستأصل» كما هو مشاهد الأن. وحل مشكلته لا 
يمكن البتة إلا بالاستضاءة بنور الوحي السماوي الذي هو تشريع 
خالق السملوات والأرض؛ لأن من أطغته المادة حتى تمرد على 
خالقه ورازقه لا يفلح أبدًا. 


والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحل الذي هو الموقف من 


الحضارة الغربية في أربعة أقسام لا خامس لهاء حصرًا عقليًا لاشك فيه: 


TAY 


FAY 


VA‏ أضواء البيان 


الأول: ترك الحضارة المذكورة نافعها وضارها. 

الثانى : أخذها كلها ضارها ونافعها . 

الثالث: أخذ ضارها وترك نافعها. 

الرابع : أخذ نافعها وترك 0 فنرجع بالسبر الصحيح إلى 
هذه ا الأربعة. فلجد ثلاثة منها باطلة بالاشك » وواحدًا 


أما الثلاثة الباطلة: فالأول منها تركها كلهاء ووجه بطلانه 
واضح؛ لأن عدم الاشتغال بالتقدم المادي يؤدي إلى الضعف 
الدائم» والتواكل والتكاسل» ويخالف الأمر السماوي في قوله جل 
وعلا: ##وَأعِدَُأْلَهُم نا اسْيَطْعْتّميَنْفْوَّو. . € الآية. 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدمٌ 

القسم الثاني من الأقسام الباطلة: أخذها كلها؛ لأن ما فيها 
من الانحطاط الخلقي وضياع القيم الروحية والمثل العليا للإنسانية ؛ 
أوضح من أن اتات د فكي قي الك ها فنها عن الحمرة عل 0 
السماء» وعدم طاعة خالق هذا الكون جل وعلا: ل اہ أؤت لک 
اد ع أنه تق 0422 « آم کر رکا | سرو لَهُميِنَ الم 
2 أن بدا . 

والقسم الثالث من الأقسام الباطلة: هو أخذ الضار وترك 
النافع. ولاشك أن هذا لا يفعله من له أقل تمييز. فتعينت صحة 


القسم الرابع بالتقسيم والسبر الصحيح. وهو أخذ النافع وترك 


الا 


سورة مريم 7۹ 


وهكذا کان E‏ يفعل › فقد انتفع بحفر الخندق فى غزوة 
الأحزاب» مع أن ذلك خطة عسكرية كانت للفرس› أخبره بها 
دلوا فاك بها ولم يمنعه من ذلك أن أصلها للكفار. وقد هم 
يله بأن يمنع وطء النساء المراضع خوفا على أولادهن؛ لأن العرب 
كانوا يظنون أن الغيلة (وهي وطء المرضع) تضعف ولدها وتضره» 
فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبواا في أكفهم السيوف 
أولادهمء فأخذ ية منهم تلك الخطة الطبية» ولم يمنعه من ذلك 
أن أصلها من الكفار. 

وقد انتفع بيه بدلالة ابن الأريقط الدؤلي له في سفر الهجرة 
على الطريق» مع أنه كافر. 

فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين 
من الحضارة الغربية: هو أن يجتهدوا في تحصيل ما أنتجته من 
جل وعلا فتصلح لهم الدنيا والآخرة. والمؤسف أن أغلبهم يعكسون 
القضيةء فيأخذون منها الانحطاط الخلقي» والانسلاخ من الدين» 
والتباعد من طاعة خالق الكون» ولا يحصلون على نتيجة مما فيها 
من التفع المادي؛ فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 
وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل/ 


وقد قدمنا طرفًا نافعًا في كون الدين لا ينافي التقدم المادي 


Af 


A۰‏ أضواء البيان 


في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: #إِنَّ هدا 
لقان ہی للق ھے آرم 4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقد عرف 
في تاريخ النبي ئي وأصحابه» أنهم کانوا يسعون في التقدم في 
جميع الميادين مع المحافظة على طاعة خالق السملوات والأرض 
جل وعلا. 


وأظهر الأقوال عندي في معنى العهد في قوله تعالى في هذه 
الآية الكريمة: « أو اشد عند اَن عَهَدًا 425 أن المعنى: أم أعطاه 
الله عهدًا أنه سيفعل له ذلك» بدليل قوله تعالى فى نظيره فى سورة 
«البقرة» : # فل أَنحْدْمّ عند الله عهدا فلن خلت اله عهده: 4 . و 
مايفسره به القرآن القرآن. وقيل: العهد المذكور: العمل الصالح. 
وقيل: شهادة أن لا إلله إلا الله . 

* قوله تعالی : ٭ ستکب ما يَقُولُ ومد م من الْعَدَابٍ مدا 5 ورم 
أذ سيو هه ب 


مايقو ياتا هرأ €4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سيكتب ما قاله ذلك 
الكافر افتراء عليه» ا يوم القيامة يؤتى مالا وولدًا مع كفره باللّه» 
وأنه يمد له من العذاب مدًا. قال القرطبى فى تفسير قوله تعالى: 
# ومد لم من الْحَدَابِ مدا 89 4 : أي يزيده انا فوق عذاب. وقال 
الزمخشري في الكشاف : # ومد لم ِى الْعَدَايِ مَدَّا ل أي نطول له 
من العذاب ما يستأهله؛ ونعذبه بالنوع الذي يعذب به المستهزئون» 
أو بزيده من العذاب ونضاعف له من المددء يقال: مده افده 
بمعنى. وتدل عليه قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (وَنُمِدَ 
له) بالط و که ذلك مدر وولف ی غ ت ا نه 


سورة مريم A۱‏ 


وأصل المدد لغة: الزيادة» ويدل لذلك المعنى قوله تعالى 
في أكابر الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله : # رِدْسَهُمْ عدبا 
قوف ألْعَدَابٍ ما انوأ يدوت وقوله في الأتباع والمتبوعين : 

وقوله فى هذه الآية: # ورن ما يفول أي ما يقول إنه يؤتاه 
واا تمن مال ورا ا ا هي اا و ا 
المال. والولد بإهلاكنا إياءء :وقيل © تحرمه ما تما هن المال والولد 
في الآخرة» ونجعله للمسلمين. ويدل للمعنى الأول قوله تعالى: 
«د إِنَاححَنُ رث الذرض ومن لها وإ تا يعون € وقوله  :‏ وَإِنَا لحن ني 
وثميث ون آلورثون 4:2 كما تقدم إيضاحه في هذه السورة الكريمة. 


ا 


وقوله: #ویاییتا ردا ل( أي منفردًا لا مال له ولا ولد ولا 
خدم ولا غير ذلك› كما قال تعالی : ٭ ولقد جتتموتافردی كما حلقتکہ 
<o‏ ماه 0 9 , و2 و 2 ص KR Ha‏ 
أول مرو . 0 الاية» وقال تعالى : ا و 4 ايه يوم الْقيَلمَةَ فردا 2 # 


فإن قيل: كيف عبر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة بحرف 
التنفيس الدال على الاستقبال في قوله: #سَتَكَنْبُ مايقو مع أن ما 


u‏ .هه 


ص 
م 


يقوله الكافر يكتب بلا تأخير؛ بدليل قوله تعالى: ‏ مَايِْظُ نوللا 


1ح n‏ ل عي ممه و 
يد رهيب ريد € 1 


A 
رس ماري‎ 12 


فالجواب: أن الزمخشري فى كشافه تعرض للجواب عن هذا 
السؤال يما نصه: قلت فيه وجهان: أحدهما: سنظهر له ونعلمه أنا 


الكل 


AY‏ أضواء البيان 


كتبنا قوله؛ على طريقة قول زائد بن صعصعة الفقعسي : 
إذ ما. انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري بها بدا 
المتوعد يقول للجاني: سوف أنتقم منك» يعني أنه لا يخل بالانتصار 
وإن تطاول به الزمان واستأخرء فجردها هنا لمعنى الوعيد اه منه 
بلفظه . إلا أنا زدنا اسم قائل البيت وتكملته. 
وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه يكتب ما 
يقول هذا الكافر ذكر نحوه في مواضع متعددة من كتابه» كقوله 
١‏ 2 و د رسع 00 20 سس > e7‏ جه يي 
تعالی: # قل ا اسع مكرا إن رسلا یئبود ما تَمَكُرورت ٩‏ 24 وقوله 
تعالى: آم سبو / آنا لا مع رهم وججوعهم بل ورسلا لدج 
نبو د ۰€ وقوله تعالى: # هذا کتبا نطق یکم باحق إِنَا كنا 
تنح ما شر نماو 5) 04 وقوله تعالى: سك مهد 
َون )؛ وقوله تعالى : سكب مَاكَالواَكَلَهُمْ الألييسة بكر 
حَقّ وَنَفُولُ ذوفُوا عدا الْحَرِيقٍ € › وقوله تعالى: # كلا بل تَكَيْبوْنَ 
التب :> ول یکم وین :© کراما کسی :1 غاموں ما تعلو :2 4 


وقوله تعالى : ل وو لكب كر المخرمية مُفْفِقِينَ مما فيد وشرلوة 


رس صصص ار م - ل وس رر ر رک 4< ألم جل سر راع 5 
بوی نتا مال هذا الڪ تب لا يغادر صغيرة ولا كيه إلا أحصلها ه ؛ وقوله 
+ و + موس ره 2000 


0 6 ل ل‎ (f FB 2 r ا‎ 5 : 


لوم يك حَسيبًا €2 ؛ إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالی : واخڈ وا ِن ڈو أله ءال لیکو لم عرزا ي 


e 
۰ ل بع دهم ود نون علوم ضِد ا‎ 1 2 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار المتقدم 


2 ا 


در ھی في قوله : 8 وََدَرُ الظللییت فہا جنا € اتخذوا من دون الله 

آلهة. أي معبودات من أصنام وغيرها يعبدونها من دون أللّه» 

عبدوهم لأجل أن يكونوا لهم عزّاء أي أنصارا وشفعاء ينقذونهم من 

عذاب الله؛ كما أوضح تعالى مرادهم ذلك في قرله:. 8 لن 
ا و 


ُو ين ڈونیہ زی اسف إلا ارک إل آله زلف 4 فتقريبهم 
إياهم إلى الله زلفى في زعمهم هو عزهم الذي أمّلوهِ بهم؛ وكقوله 


3 


ل يوسم لوم 


تعالى عنهم : : #ويقوأوت هلؤلاء شفعكؤناً عند ا 4 الآية. فالشفاعة 
0 يزعمونه کذبًا وافتراء على الله؛ كما بينه بقوله 
تعالى : ٭ فل اتقوت ل يمَا لا بعكم فی لسوت ولا في الْرْضٍ سبحم 
رل اشرت 42 . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # ڪا زجر وردع لهم عن 
ذلك الظن الفاسد الباطل؛ أي ليس الأمر كذلك! لا تكون المعبودات 
التي عبدتم من دون الله عرًّا لكم» بل تكون بعكس ذلك؛ فيكونون 
منكم. وأقوال العلماء في الآية تدور حول هذا الذي ذكرنا؛ كقول 
ابن عباس: #صِدًا * أي أعوانًا. وقول الضحاك: «#ضدًا» أي 
أعداء . وقول قتادة : صِدًا 4 أي قرناء في النار يلعن بعضهم 
بعضاء وكقول ابن عطية: #ضِدًَا» يجيئهم منهم خلاف ما أملوه 
فيئول بهم ذلك إلى الذل والهوان» ضد ما أملوه من العز. 

وهذا المعنى الذي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 
بينه أيضا في غير هذا الموضع ؛ كقوله: « و انل فتن مدعو من دون 


عند الله عز لهم 


(۱) بعدها في المطبوعة: «بهم»! . 


FAY 


TAA 


EAS‏ أضواء البيان 


o‏ ری ر ور و 


آلو من آذ جیب لَه إل يوم القیلمة وهم عن داهم عَلفِلُوتَ رن ودا حشر الاش 
342 نوأ َم أعداء واوا ادعوم كفن 9 ¢ وقوله تعالى : 2 کک 


و 


ك 3 الف ویک ری ن ويد ملكت بن يظجور 3 

إن تدعوهر لا س مموا دعا د وو معو ما سا سَتجابوا ل ويوم القيلمة يكفرة 2 
شک ولا بيتك مل حير © إلى غير ذلك من الآيات. وضمير 
الفاعل في قوله: کشر فيه وجهان للعلماء» وكلاهما يشهد 
له قرآن؛ إلا أن لأحدهما قرينة ترجحه على الآخر. 


الأول: أن واو الفاعل فى قوله: ##سَبَِكْفْرُونَ *# راجعة إلى 
المعيوذانت الى كاترا رها من دون اه أا العافل ا ف 
اال وا غير ان فاه فاي عل آذ كلق و 
يخاطب به من عبدوه ويكفر به بعبادته إياه. ويدل لهذا الوجه قوله 
تعالى عنهم : انا لتكت ما کا کا ڈو با وقوله تعالى : 
« ولتار الذي شرا شبك هْر قاو ربکا ڑل كاز أدبن ها 
AES‏ الهم الول | ا 0 وقؤلة 
ا 3 ركهم کا کم يك تنبو د گی اللو شھیدا شتا وتک 
إن عن یادیک لفارت 9 0 KG‏ إلى غير ذلك من u‏ 


الوجه الثاني : أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتهم شركاءهم 
وينكرونها / ويدل 9 الوجه قوله تعالى: 9 شمر لر کن تتم إل أن 
لادان ريام ارون ۰€ وقوله عنهم : 8 بل لو تک تَدَعُوأوِن قَبَلُ 


و 


سَيكًا. . € الآيةء TT‏ 


والقرينة المرجحة للوجه الأول: أن الضمير في قوله: 
و ون 4 راجع للمعبودات؟ وعليه فرجوع الضمير في : : #سَيكفون» 


8 


سورة مريم A0‏ 


أما على القول الثاني : فإنه يكون ضمير: #سَيَِكُمَرونَ * 
للعابدين » وضمير: 00 ْب للمعبودين» وتفريق الضمائر خلاف 

وقول من قال من العلماء. إن « كلا في هذه الآية متعلقة 
بما بعدها لا بما قبلهاء وأن المعنى : كلا سيكفرون» أي حقا 
سيكفرون بعبادتهم ؟ محتمل › ولحخن الأول أظهر مئه ورجح › 
وقائله أكثر. والعلم عند الله تعالى» وفي قوله: « کا قراءات 
شاذة تركنا الكلام عليها لشذوذها. 

وقوله في هذه الآية: 8 يكوا مم عزا < € أفرد فيه العز مع 
أن المراد الجمع؛ لأن أصله مصدر على حد قوله في الخلاصة : 
ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا 

والإخبار بالمصدر يجري على حكم النعت به. وقوله: #ضدًا# 
مفردًا أيضًا أريد به الجمع . قال ابن عطية: لأنه مصدر في الأصل ؛ 
حكاه عنه أبو حيان في البحر. وقال الزمخشري: الضد العون» 
وحد توحيده قوله عليه السلام: «(هم يد على من سواهم» لاتفاق 
کلمتهم› وأنهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم . 

* قوله تعالى : نس يي عل الكي زم <> 

قوله : # أَرْسَلنَا آلشَيطِينَ4 الآية: أي سلطانهم عليهم وقيضناهم 

لهم ؛ وها فى الضواتة. نخلاقا الى .زعم أن معي ارا 
أَلسَّيْطِينَ لشَّيَطِينَ » الآية؛ أي خلينا بينهم وبينهم» ولم نعصمهم من 


A۸۹ 


لليف أضواء البيان 


وقوله: « ؤكم أا 3© 4: الأز والهز والاستفزاز بمعنى. 
ومعناها التهيبج وشدة الإزعاج . فقوله: OES,‏ أي تهيجهم 
وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي . 

وأقوال آهل العلم في الأية راجعة إلى ما ذكرنا: كقول ابن 
عباس وهم أن ي 47: أي تغويهم إغواء. وكقول مجاهد ## ؤرم 
ر © 4: أي تشليهم إشلاء. وكقول قتادة « توم أن > *: أي 
تزعجهم إزعاجًا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه ساط 
الشياطين على الكافرين» وقيضهم لهم يضلونهم عن الحق بينه في 
مواضع أخر من كتابه؛ كقوله تعالى: ¥ # وقيص اهر قرناء قروا 
کیم کا روم وما لقم E NN‏ تن کش کی كر 
لمي قوش آم باهر م ر 9 يم دوتيم عن اليل الآية 
وقوله 8 ٭ ووم سرهم حيصا يتمَعَضَّرَ اَن ا رشم س 
لضن 4 الآية» وقوله: ‏ ولخو دهم يموم في أل ثد لا بتَصِرُون4. 
إلى عي ذلك مم الآيات . 


5 9 رص اح رج رر AWE‏ 
2 قوله تعالى : 9 فلا عجل عليه م إتما 


قوله: « فلا شل ليم 4 أي لا تستعجل وقوع العذاب بهم 
فإن الله حدد له أجل معيئًا معدوداء فإذا انتهى ذلك الأجل جاءهم 
القات افقو ليه تما عد معنا ١‏ € أي نعد الأعوام والشهور 
والأيام التي دول وقت هلاكهمء > فإذا جاء الوقت المحدد لذل”ك 


CAV 


سورة مريم 
سورة فر ا تت 
أهلكناهم ؛ والعرب تقول: عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن هلاك 
الكفار حدد له أجل معدود ذكره في مواضع كثيرة من كتابه؛ كقوله 


e 7‏ ا ہے أ r‏ 2 
1 « ولا جل فم كمه بوم يروت ما عدوت لم يبو لا سَاعَةٌ من 
2 ص صرح سد سل 


- ۹ 5 سح ol‏ 1 ا کر رہ و اط 
ہار €“ وقوله تعالى : « وَسْتَحْجِلُويكَ پالعذاب ولوا أجل مسمى لاء هر 


ج 


و N‏ ت رص کے ست وو 06 َم ےی ر جار 5 
أ SD ٠‏ 3 ت 1 1 3 
العزا # الاية» وقوله: وما وره إلا أجل مَعْدُور 43 › وقوله : 


ديد د مان دعو ادع ري أن سا 2ل أله فس امد : 
ل وکین احا عنم لْعَدَابَ إک َة مَعْدُودَو ليقو ما يس 4 ور 


ر r el‏ ور 


ل وا تسب اه فلا عَکَا َمل امون إتما بورشم ليور تشخص 
فيد الاسر )۰ وقوله تعالى : « نيمهم لانم ترم لک عا 
2< * خر 5 0 سر سداس سے جر 6 د > ر 
لظ > 4 وقوله: ال ون کر امع كليللا ثم أضطرَهه إل عَذَابٍ 
راس ص ا کرس مە سے مك وو عو ا 
الّار # الاية» وقوله: ھل الکفریں أمهلهم روا 9 الغ كن 
الا بانع 

وروي أن المأمون قرا هذه السوزة الكريهة قمر نهذه الآية 
وعنده جماعة من الفقهاء؛ فأشار إلى ابن السماك أن يعظه. فقال: 
إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد. 


والأظهر فى الآية هو ما ذكرنا من أن العد المذكور عد 
الأعوام والأيام ال من الأجل المحدد. 

وقال بعض أهل العلم: هو عد أنفاسهم؛ كما أشار إليه ابن 
اا فى موعظته للمأمون التي ذكرنا إن صح ذلك. وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه كان إذا قرأها بكى وقال: اخر العدد 
خروج نفسك» آخر العدد: فراق أهلك» آخر العدد: دخول قبرك. 


هس وۋ كرس عام N‏ 


وقال بعض أهل العلم: 8إِتَا عد لهم عَنَا 3ي » أي نعد 


۳4۰ 


A۸‏ أضواء البيان 


أعمالهم لنجازيهم عليهاء والظاهر هو ما قدمنا. والعلم عند الله 
ال 


* قوله تعالی: بم حشر التققي إل يتن وفنا 2 وك 
لْمُجَرِمِينَ إل جهن ودا < 3 : 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين الذين كانوا 
يتقؤلة 'في .دار الدنيا' بامتقان أمره واجتناب نهيه يحشرون إليه يوم 
القيامة في حال كونهم وفدًا. والوفد على التحقيق: جمع وافد 
كصاحب وصّخحْب» وراكنه / و وقدمنا في سورة «النحل» 
أن التحقيق أن «الفَعْل) بفتح فسكون من صيغ جموع الكثرة للفاعل 
وصمًاء وبينا شواهد ذلك من العربية» وإن أغفله الصرفيون. 
والوافد: من ياي إلى الملك مثلدٌ في امن له ن وجمهور 
المفسرين على أن معنى قوله: #9وَقْدًا 2 4 أي ركبانًا. وبعض 
العلماء يقول: هم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار 
الآخرة. وبعضهم يقول: يحشرون ركبانًا على صور من أعمالهم 
الصالحة في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة. 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن 
أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن خالد عن عمرو بن 
قيس الملائي عن ابن مرزوق * يوم تحشر الْمَتَّقِينَ إلى ليحن وَفدًا 22 
قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها 
وأطيبها ربحّاء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا 
5 ان الله ي رك ومن وميك ور ل آنا واف 
الضالح»: وهكدا كنت في الذنياا حسن العمل طبه فطالما ركن 


سورة مريم ۸۹ 


في الدانيا فهلم اركب فذلك قوله: يوم تحشر الْمْتَّقِينَ إلى سحن 
وَفدًا دي #. وقال علي ب تق ا طلحة عن ابن عباس يوم شر 
لق إل لمان ندا 4:2 قال: ركبانًا. وقال ابن جرير: حدثني 
ابن المثنى» حدثني ابن مهدي» عن سعيد» عن إسماعيل عن رجل 
عن أبي هريرة يوم حشر الْمتَّقِينَ ِل لبن وَفدًا وي © قال: على 
الإيل. وقال ابن جريج: على النجائب . وقال الثوري: على الوبل 
النوق. وقال قتادة: ليم شر الْمتَقِينَ إل اسمن وفدًا 2 * قال: إلى 
الجنة. وقال عبدالله بن الإمام ا في RY‏ جل تنا سوريك تن 
سعيد» أخبرنا علي بن مسهر عن عبدالرحمن بن إسحاق» حدثنا 
IG OT‏ 
الآية: “يوم حشر حشر الْمَتَّقِينَ إلى لمن وَفدًا 22 * قال: والله ما على 
أرجلهم ولا يحشر الوفد على ا ولكن بنوق لم 
ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى 
يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير من 
حديث / عبدالرحمن بن إسحاق المدني به» وزاد: عليها رحائل 
من ذهب» وأزمتها الزبرجد. ٠.‏ والباقي لقم ور اب انا 
حاتم هنا حديثًا غريبًا جدًا مرفوعًا عن علي قال: حدثنا أبي» حدثنا 
أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا سلمة بن جعفر 
البجلي» سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن عليًا كان ذات يوم عند 
رسول الله اة فقرأ هذه الآية: ي مر الْمَتَقِينَ إلى لحن ودا < #* 
فقال: ما أظن الوفد إلا ل الله (ِ)؟ فقال النبي حي : 
«والذي نفسي بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون 
بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحائل الذهب» شرك نعالهم نور 


۳4۲ 


1747 


۹۰ أضواء البيان 


يتل لأ كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من 
أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل مافي بطونهم من دنس» 
ويغتسلون من الأخرى فللا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها 
أبدّاء وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا 
على الصفحة فيسمع لها طنين يا علي؛ فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قد أقبل فتبعث قيمها ليفتح له فإذا رآه خر له (قال سلمة: أراه قال 
ويقفوا أثره فتستخفٌ الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت 
حتى تعتنقه. .» إلى آخر الحديث بطوله. وفى آخر السياق: هكذا 
وقع في هذه الرواية مرفوعا. وقد رويناه في المقدمات من كلام 
المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنةء أما من القبر فالظاهر 
أنهم يحشرون مشاة؛ بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم 
يحشرون حفاة عراة غرلا . هذا هو الظاهر وجزم به القرطبي. والله 
تعالى أعلم . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: © وشوق لمجت إل حه ودا 
السّوْق معروف. والمجرمون: جمع تصحيح للمجرم» وهو أسم 
فاعل الإجرام . / والإجرام : ارتكاب الجريمة› وهى الذنب الذي 
يستحق صاحبه به النكال والعذاب. ولم يأت الإجرام في القرآن 
إلا من «أجرم» الرباعي على وزن «أفعل». ويجوز إتيانه في اللغة 
جارم» والمفعول روم کما هو ظاهر › ومنهة قول عمرو بن 


سورة مريم ۹۱ 

الكاقة التهين : 

وننتصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ##ورّدًا €3 أي عطاشا . 

وأصل الورد: الإتيان إلى الماءء ولما كان الإتيان إلى الماء لا 

يكون إلا من العطش أطلق هنا اسم الورد على الجماعة العطاش» 

أعاذنا الله والمسلمين من العطش في الآخرة والدنيا. ومن إطلاق 


ع 0 و 8 ر ر و عبن 00 5 
ردي ردي ورد قطاة صما كذدريّة أعجَبّها زد الما 


واختلف العلماء في العامل الناصب لقوله: يم حشر 
الم مسقن فقيل منصوب ب یتلکن بعذه؟ أي لا يملكون الشفاعة 
يوم نحشر المتقين. واختاره أبو حيان في البحر. وقيل: منصوب 
ب «اذكر» أو احذر مقدرا. وفيه أقوال غير ذلك . 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيئًا في غير هذا 
الموضع كقوله تعالى في سورة «الزمر: ag‏ إل 
جه ا کے إا جام وجا ف متحت اوها وتال له ls‏ 
ییک بتو یکم ایک د وگ يوی که هنذا الوا ب 
جد حَمَّتَ كِلِمَةُ لداب عَلَ الْككفرين Ff‏ قي آدحلوا ابو ات 
شس نوق النتسكيريت © وَسِيقَ رت 5 ا 

عي | اوا وات وها ول دز رها سل عضت ر 
ا ديق 4 


۳4٤ 


۹۲ أضواء البيان 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يكون في الآية وجهان أو أوجه من التفسير كلها 
ص عو جو مها كني له قرآنء فإنا نذكر الجميع وأدلته من 
كتاب الله تعالى لأنه كله حق» فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية 
الكريمة من ذلك النوع . قال بعض أهل العلم : الواو في قوله: 
# لَايَمْلكون» راجعة إلى ا الْمَجْرمِينَ * المذكورين في قوله: 3 وَسوقٌ 
الْمُجْرمِينَ إل جَهَم € أي لا يملك المجرمون الشفاعة. أي لا 


يستحقون أن يشفع فيهم شافع يخلصهم مما هم فيه من الهول 
والعذاب . 


وهذا الوجه من التفسير تشهد له آيات من كتاب الله؛ كقوله 
تعالى : فا لحه سَمَعَةٌ لشَّعِينَ ل وقوله تعالى : *9 فنا نا من 
2 سح« اص له کے آ 2 


سلفعين رل لاصريق جي 24500 > وقوله تعالى : « وأنذٍرهم وم الأزكَة إذ 
لشوب د دی د اك ی ر 3 


وهذا الوجه يفهم منه بالأحرى أن المجرمين لا يشفعون في 
غيرهم ؛ ؛ لأنهم إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم 
فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى. وعلى كون الواو في 
۶ لَايَيْلكون» راجعة إلى #الْمَجْرمينَ4 فالاستثناء منقطع و لإ مَنِ»# في 
محل نصب. والمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا يملكون 
الشفاعة. أي بتمليك الله إياهم وإذنه لهم فيها. فيملكها الشافعؤن 


سورة مریم ۹۳ ۰ 


0 ويستحقها به المشفوع, لهم ء » قال تعا 
ْم عدم إلا نود &› وقال: « ولا غوت إلا 
وقال: « چ وك ين َك لوت د قن َعَم عي إلا مناه 

مس باد :4 . 

وقال بعض أهل العلم: الواو في قوله: 8 لا يَمْلِكُونَ السَّفْعَة» 
راع إلى «المتقين والمجرمين» جميعًا المذكورين في قوله: * بم 

شر الْمََقِينَ إلى ان وفدا لذي وشوق الْمُجرمِينَ إل > جَهُمْ ونا < 22 وعليه 
فالاستشناء في قوله: EERE‏ 84: متصل . 
ومن * بدل من الواو في / كه 4 آي لا يملك من 
جميعهم أحد الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا وهم 
المؤمنون. والعهد: العمل الصالح. والقول بأنه لا إلله إلا الله 
وغيره من الأقوال يدخل في ذلك؟ أي إلا المؤمنون فإنهم e‏ 
بعضهم في بعض» كما قال تعالى: ## وميد لا فع الشَّفاعَة إلا من أن 

له ان وض آم قرلا %3 . وقد بين تعالى في مواضع E‏ 
المعبودات التى يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة» وأن من 
ای ا اش لفق اللا زهو قله اسان ل و0 
مَيِْكُ اليرت يدوت من دونو لمعد إل من َد اَ4 ال أي لكن 
ل لو RET‏ للد ا وم 
موم الاه ببس الْمُجرونَ :7ع يكن لھم يد شر تبه سُفعتوؤأ» الآية 
وقال تعالى: © وقول رج هنؤلاء شق ع اک أي قو آله يما لا 
يَعَكمُ * الآية. والأحاديث في الشفاعة وأنواعها كثيرة معروفة. 
والعلم عند الله تعالى . 


وفي إعراب جملة الکن وجهان: الأول : أنها حالية؛ 


40 


۹٤‏ أضواء البيان 


أي: نسوق المجرمين إلى جهنم في حال كونهم لا يملكون 
الشفاعة.. أو نحشر المتقين ونسوق المجرمين في حال كونهم لا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهدًا. والثاني: 
أنها مستأنفة للإخبار» حكاه أبو حيان فى البحر. ومن أقوال العلماء 
في العهد المذكور في ا ع لفاك اله 
واستدل من قال ذلك بحديث کک الذي قدمنا الكلام 
على قوله تعالى : 9 #خَلَفَ من برع حَلفُ 4 . 


وقال بعضهم: العهد المذكور : هو أن يقول العبد كل صباح 

مساء : اللهم فاطر السملوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني 
أعيد إلنك فى هذه الاه بات أشتيد أن لالت إلا أت وحدك لا 
فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشرء 
وان ال إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهدًا توفينيه يوم 
القيامة؛ إنك لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعًا 
ووضعها / تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين 
الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجنة. انتهى . ذكره القرطبى 
بهذا اللفظ مرفوعًا عن ابن مسعود. وذكر صاحب الدر المنثور أنه 
أخر جه ابن أ شيبة » وان أن حاتم» والطبراني ؛ والحاكم 
وصححه › وابن مردويه عن ا مسعود موقا عليه وعم فيه 
قوله: فإذا قال ذلك إلخ. ووک ات لار ال اا أن 
الحكيم الترمذي أخرج نحوه مرفوعًا عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. والظاهر أن المرفوع لا يصح. والذي يظهر لي أن العهد في 
الآية يشمل الإيمان بالله وامتثال أمره واجتناب نهيه. خلافًا لمن 
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زعم أن العهد في الآية كقول العرب: عهد الأمير إلى فلان بكذا؛ 
أي أمره به. أي لا يشفع إلا من أمره الله بالشفاعة. فهذا القول 
ليس صحيحًا في المراد بالآية وإن كان صحيحًا في نفسه. و 
دلت علي صحته آيات من كتاب اللّه ؛ كقوله تعالى : # من دا لی 
يَْقَعٌ عند إلا ادود 24 وقوله: « ##وكر ن مي فى السَموتٍ لا تفن 
تمع کج إلا با تر اه اند ب کک 0 0 

TEE‏ الآية . وقوله « ال اد ا ا3( 
الآيات» قد تكلمنا عليها وعلى الانات التق بمعناها فى القرآن فى 


مواضع متعددة» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


أ 


# قوله تعالى: © إِنَّ دس َامَنُوأ وأو يلوا الى جرس ل 
الوا 45 . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يذكر في القرآن لفظ عام ثم يصرح في بعض 
المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه وقد قدمنا أمثلة متعددة 
لذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أنه جل وعلا في هذه الاية الكريمة 
ذكر أنه سيجعل لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات وذًا؛ أي 
محبة في قلوب عباده. وقد صرح في موضع آخر بدخول نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذا العموم» وذلك في 
قوله: / #وألقيث مَلَيَكَ محل مى # الآية. وفى حديث أبي هريرة 
المتفق عليه عن النبى يك أنه قال: (إن الله إذا أحب ع دعا 
جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» 


۳4۷ 


۹1 أضواء البيان 


ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» قال: فيحبه 
أهل ا ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض 
عبدًا دعا جبريل» فقال: يا جبريل إنى أبغض فلانًا فأبغضه. قال : 
ا ينان فى أعن ا ی 
فأبغضوه» قال: فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في 
الأرض» اه 


* قوله تعالى: ## فَإِنَمَا مَمَريَهَ يإسَانلك لبر به 
رع اس عر ا ا 
وَسَذِر يه فومالدا € . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إنما يسر هذا القرآن 
بلسان هذا النبي العربي الكريم» ليبشر به المتقين» وينذر به الخصوم 
الألداء وهم الكفرة. وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء موضحًا في 
مواضع أخر. أما ما ذكر فيها من تيسير هذا القرآن العظيم فقد 
أوضحه في مواضع أخرء كقوله في سورة «القمر» مكرر لذلك: 
« وقد يرتا لمران لر د هل ِن مدر )» وقوله في آخر «الدخان»: 
© اما يرنه پلسانك لَعَلَّهُمْ َد ڪرو ي 4 . وأما ما ذكر فيها من 
كونه بلسان هذا النبي العربي الكريم فقد ذكره في مواضع أخرء 
كقوله: . « ولم نزي م لكين 2 َل بد وح اجون : 0 عل فلك لک من 8 
لصيف < و بلِسَانٍ عر مین 5 4 و الي « الريك ات ات اکب 
ألْمِينِ ا ل أله في عرو له لك ا وقوله تعالى: 
کحم :> لکت ألْمِين 2 إِنّ ا 0 


وقوله 5 # کارت E.‏ إو أَمَحَىّ وهنذًا عاك 
كرت مُبِيتٌ € ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


سورة مريم ۹۷ 


وقوله في هذه الآية الكريمة : « لِتَبفَرَ يو الْمتقِيت* الآية. 
قل أوضحنا الآيات الدالة عليه في سورة «الكهف» وخر فأغنى 
ذلك عن إعادته / هنا. وأظهر الأقوال في قوله: ل 0 


جح الألدء وهو شديد ومنه قوله تعالى : 8 وهو أل 
لْخِصَام €3 وقول الشاعر 


أ اهو اني "اخاصي اا دی ج 

* قوله تعالى : ## وکم اه اقب هر من قَرنِ هل تش منم ماحد أو 
ےو و ا 
ممع لَهُم ركنا ي 

2# وَكَمْ اه4 فى هذه الآية الكريمة هى الخبرية› وهي في 
محل نصب لأنها مفعول اهلكا ¢؛ و «#امّن 4 هي المبينة 
ل # رگم كما تقدم إيضاحه. 

وقوله : © هل يس متهم يَنْ حر 4 أي هل ترى أحدًا منهم ٠‏ أو 
تشعر بهء أو تجده أو َم لَهُمْ رَكْرَا © 4 أي صوتا. وأصل 
الركز: الصوت الخفي؛ ومنه ركز الرمح: إذا غيب طرفه وأخفاه في 
الأرض . ومنه الركاز: وهو دفن جاهلي مغيب بالدفن في الأرض . 
ومن إطلاق الركز على الصوت قول لبيد في معلقته : 


فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيسٌ سّقامها 


۳4۸ 


24۸ أضواء البيان 


إذا نوجس ركرًا مقفر ندس 0 الصوت ما فى سمعه كذب 


والاستفهام في قوله: هَل * يراد به النفي. والمعنى : 
أهلكنا كثيرًا من الأمم الماضية فما ترى منهم أحد ولا تسمع لهم 
صونًا. وما ذكره في هذه الآية من عدم رؤية أشخاصهم» وعدم 
ا E e BE E‏ 
« فھل ترك لهم ين باقیکتر : 4 وقوله فيهم  :‏ قاصبځوا لا بروج إل 
مستک 24 وقوله : « کان د بن كيز اھا یھ عا َه 


ere 1 


حاويّة عروش ها ویر معط لتر وقص مشير ل O‏ إلى غير ذلك عن 


م2 ضيه 


0 


الا 


ت . 


سورة طه 30 


کے 
/ د ل اناحیر 


* قوله تعالى: #طه ل أظهر الأقوال فيه عندي: أنه من 
الحروف المقطعة في أوائل السورء ويدل لذلك أن الطاء والهاء 
المذكورتين في فاتحة هذه السورء جاءتا في مواضع أخر لا نزاع 
فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء ففي فاتحة 
«الشعراء»: #طسَد 3 € وفاتحة «النمل»: #طس *؛ وفاتحة 
«القصص» وأما الهاء ففي فاتحة «مريم» في قوله تعالى: 

كهيعص 7 #: وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف 
المقطعة في أول سورة «هود» وخير ما يفسر به القران القران. 

وقال بعض أهل العلم: قوله #طه ل( #: معناه: يا رجل. 
قالوا: وهي لغة بني عك بن عدنان» وبني طيء» وبني عکل» 
قالوا: لو قلت لرجل من بني عك: يا رجلء لم يفهم أنك تناديه 
حتى تقول: طه» ومنه قول متمم بن نويرة التميمي : 
دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا 


ويروى ٠‏ مزايلا ؛ وقال عبد الله بن عمرو: معنی (طه) بلغة 
عك : يا حبيبي » ذكره الغزنوي . وقال قطرب : هو بلغة طيء ١‏ 
وو اه 
إن السفاهة طه في شمائلكم لا بارك الله في القوم الملاعين 


۳۹4 


ولك أضواء البيان 


ويروى: 

إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين/ 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبو 
مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزى 
وغيرهم» كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وذكر القاضي عياض في 
الشفاء عن الربيع بن أنس قال : كان النبي َيه إذا صلى قام على 
رجل ورفع الأخرىء فأنزل الله #طه ©4 يعني طأ الأرض بقدميك 
يا محمد . وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزة› والهمزة 
خففت بإبدالها ألفا كقول الفرزدق : 

راحت بمسلمة البغال عشية فارعى فزارة لا هّناك المرته0©) 
ا النبي ية . والقول بأن الطاء من الطهارة» والهاء من الهدايةء 
الغيوب» وغير ذلك من الأقوال الضعيفة . والصواب إن شاء الله فى 
ا به» ودل عليه القرآن في مواضع أخر. 


IR‏ رم سے م۶ ووےے 


* قوله تعالى : 98 ما نرا عك لفان لش 4 . 


)223 رواية البيت كما ف دیوانه ص0۸ : ومضت لمجلمة الركاب مودعا: 
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r 


في قوله تعالى: « ما رلا عليِكَ الْفرَانَ لشف ا 06 وجهان من 
التفسير » اهيا قفد له ا 


الأول: أن المعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؛ أي لتتعب 
التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم؛ وطيد ال حلن أن 
وهذا الوجه اک کو ات كتين کله ال فلا 
ذهب تفسك عَم حَسرّت € الآية» وقوله تعالى : * فلمك بلخم مسك 
0030 يندا لْحَرِيتثِ أسمًا” € وقوله: * لمك بحم 
شك ألا را مُؤْمِنِينَ © *؟؛ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء وقد 
قدمنا كثيرًا منها في مواضع من هذا الكتاب المبارك. 

الوجه الثاني : أنه یه صلی بالليل حتى تورمت قدماهء فأنزل 
الله « ما رلا عك لقان شح € أي تنهك نفسك بالعبادة وتذيقها 
المشقة الفادحة؛ وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه 
تدل له ظواهر آيات من كتاب الله كقوله: # وَمَاجَعَلَ کف الین 
ون حَرَج 04 وقوله : بريد آله رڪم ار دل يد يڪم القدر © . 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


ويفهم من قوله: © لِتَمَيّح* أنه أنزل عليه ليسعد؛ كما يدل له 
الحديث الصحيح : امن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وقد روى 
الطبراني عن ثعلبة ب بن الحكم رضي الله عنه» عن عن النبي كله : أن الله 
يقول للعلماء يوم القيامة : «إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا 
وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي». وقال ابن 
كثير: إن إسناده جيد» ويشبه معنى على هذا القول الأخير 


رس سے 


الاية 
فيه ال RY‏ الآية. وأصل الشقاء في لغة 


0۰۲ أضواء البيان 


العرب : العناء والتعب» ومنه قول أبى الطيفة: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة 5 الشقاوة ينعم 
: 5 مب ذه لا سق عد مه دواى 2Z‏ مجر 
ومنه قوله تعالى : # فلا رتم من الْجَنَّةِ تمق 49 . 


سح ما يهل 


# وقوله تعالى : إلا لڪ لمن تى ©4 . 

أظهر الأقوال فيه: أنه مفعول لأجلهء أي ما أنزلنا عليك 
القران :إلا كر آي إلا لأجل- التذكرة لمن تى .الله واف 
عذابه. والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب؛ فتمتثل أمر الله 
وتجتنب نهيه. وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم؛ لأنهم هم 
المنتفعون بهاء كقوله تعالى: فد يران من يَحَاتُ وعيد 2 24 
وقوله : لما ذز من اق لكر وَكَنِىَ اَن لتب 04 وقوله : 


ت 
يي و2 و 


© إِنّمآ أنت مزر من يحْسَلها 25 4 . فالتخصيص المذكور / في الآيات 


الموضع كقوله: إن شو لاوک مین © لمن س میک أن سے > 4 
لموضع کقوله: # إن هو للا ذد للعامین 0 لِمن شام مم أن مسقم :2 4 


للعدتميت © ٠»‏ إلى غير ذلك من الآيات. وإعراب: إل 
تذكرةٌ * بأنه بدل من لشف )) لا يصح؛ لأن التذكرة ليست 
بشقاء. وإعرابه مفعولاً مطلقًا أيضًا غير ظاهر. وقال الزمخشري في 
الكشاف : ٭ مآ أَرَْنَا عك موان لی + إل كر لمن ى ج 4: 
E‏ عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة. وعلى هذا 
الوجه يجوز أن يكون ## تدْكرَة» حالاً ومفعولاً له. 


چو ر ر ر 


* قوله تعالى : # نايامن حَلَقَ الْارْص والسوات الع :> . 


في قوله: ا تَنزِيلَا4 أوجه كثيرة من الإعراب ذكرها المفسرون. 
RS‏ عندي : أنه مفعول مطلق» منصوب ب«نزّل) مضمرة دل 
عليها قوله: « مآ رل عك آلا لقع :2 » أي نله الله تنزيلا 
مَسَّنْ حَلَقَ الْأَرْصَ » الآية» أي فليس بشعر ولا كهانة» ولا سحر ولا 
أنتاطر ال ادل لهذا الي فول ال ٠‏ و اف لامر 
کیاد ما مون + ولا قول كاهن فللا ما گرو و زيل ن َب ملین © 4 
والآيات المصرحة VS E‏ من رع لبا لدي كتير يدا 
معروفة» كقوله: ل ول زيل رب الاي :42 الآية» وقوله: لا تيل 
الكت من أله مزيز كير 4. وقوله: ‏ كزيل ون الزن لير 4 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. 

* قوله تعالى : ا اليَحَنُعَلَ امرش أستوى :4 . 

تقدم إيضاح الآيات الموضحة لهذه الآية وأمثالها في القرآن 
في سورة «الأعراف» مستوفى . فأغنى عن إعادته هنا . 

* قوله تعالى : ا ون هر ْمَل نمكم لر وَلَخْقى © . 

خاطب الله نبيه له فى هذه الآية الكريمة بأنه: إن يجهر / 
بالقول ى ا ج ف غر تعفاء + فا جل مزعلا بعلم السو روما 
هو اغف من السر» :وهل" المح .الذي أشان. إليه« هنا دكرم فى 


صم سير © علد اموس عم > 


مواضع أخرء كقوله: «اوَأيِرُواولَحُم أو لجَهَروأ ِنَم يعبات ألصّدُورٍ» , 


وقوله : # واه يعلد ماش روت وَمَاميلوت 49 وقوله تعالى : وال 


ناهر 4 وقوله تعالى : 8 قل أَنَرَْهُ اذى يَحْلَمْ لر في سمرت 
وَاَلْدرَضَ» الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


وفي المراد بقوله في هذه الآية: #وَلَخْصَ ب أوجه معروفة 


5 أضواء البيان 


كلها حق ويشهد لها قرآن. قال بعض آهل العلم #يعلَم َر 4 : 

ما قاله العبد سرًا #وَلَخْق < سر 
وھ ما توسوس به نفسه؛ كما قال تعالى : #وَلْمَدَ حَلقَنَاألْوضَن وَبَعََد ما 
وسوس ی يد ق ن ار لون کي ازرد © . وقال بعض آهل العلم: 
هيأر 4 : أي ما توسوس به نفسه واخ »4 عن دل 
وهو ما علم الله أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله» 
کما قال تعالی : « وم غل من دون کرک َم کا ع لون 24 الك قال 
تعالى: هو رالد یک إذ اناك وت لاض وإذ شرن بون EA‏ 
E‏ هو اعا بسن انج ل € فالله يعلم ما يسره الإنسان 0 
وما سيسره غذا. SRE Ya‏ 
معلقته : 


وأعلم علم اليوم والأمسي قبله ‏ ولكّني عن عِلْم ما في غد عَم 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «اوَلَفْكَ © © صيغة 
تفضيل كما بيناء أي ويعلم ما هو أخفى من السر. وقول من قال: 
إن # وأخفی 0 * فعل ماض بمعنى أنه يعلم سر الخلق› وأخفى 


عنهم ما يعلمه هو؛ كقوله: # يعاو ماين يدوم وما سَلْفَهُحوَلَاحظوتَ 
يق علما: © ظاهر السقوط كما لا يخفى. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : © ون جه اقول ِن يعم 

أَلِيََ € أي فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه» كما قال 

تعالى : # ادعوا ریک ضرعا وَحُنْرَدَ 4: وقال تعالى: ٭ وَأدثُ ریک 
SLL Al‏ 


في نَفْسِلك تضرعا وخيفة وَدونَ / الْجَهْر من الْقَوَلِ © الآية. ويوضح 
هذا المعنى الحديث الصحيح؛ لأن النبي بي لما سمع أصحابه 


سورة طه 60٠‏ 


رفعوا أصواتهم بالتكبير قال ت#لِ: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعول أصم ولا غاتبًاء إنما تدعون سميعًا بصيرًاء إن الذي تدعون 


اقرب لس أحدكم من عنق راحلته) . 
# قوله تعالى: 8 اَل لله E NE‏ 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه المعبود وحده» 
وان اة الحسنى . وبين أنه ا وحده في آيات لا يمكن 
حصرها لكثرتهاء كقوله  :‏ اله له لاهو الام )۰ وقوله: 
« ماعل اتم إل إلا أك الآية . 

وبين في مواضع أخر أن له الاساء e‏ 
المواضع الأمر بدعائه بهاء كقوله تعالى : ولل لسا امس فادعوة 
يا #» وقوله: ااا د EE‏ اانا 


أ ا فاس 3 هما 00 


قوله: اي ني و جروا نوأ يعملون :۸ 


1 


قال بعض العلماء: ومن إلحادهم في أسمائه أنهم اشتقوا العرّى 
من اسم العزيز» واللات من اسم الله. وفي الحديث الصحيح عن 
النبى كل : إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدّاء من أحصاها 
الجنة». وقد ل بعض الأحاديث على أن من أسمائه جل 
وعلا ما استأثر به ولم يعلمه خلقه» كحديث: «أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» الحديث. وقوله: 
طلس € تأنيث الأحسن» وإنما وصف أسماءه جل وعلا بلفظ 
المؤنث المفرد؛ لأن جمع التكسير مطلقًا وجمع المؤنث السالم 


0۹7 أضواء البيان 


يجريان مجرى المؤنثة الواحدة المجازية التأنيث» كما أشار له فى 
الخلاصة بقوله / : 


والتاء ا چ سوق السالم من مذكر كالتاء م إحدى اللبن 


ونظير قوله هنا: #الْأْسْمَ كلس يي © من وصف الجمع 

بنط المدرة مدا قراو من يننا الک CD‏ وقوله: # مارب 
خی © 

* وقوله تعالى : # هل أللك حَدِيتُ موسق 25 . . * الآيات . قد بينا 

الآيات aT‏ لكريم !في الخلام علي ر ای 


e E 5‏ ووه مع 


وتاه من جاني الطور اليم وره ّي فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وح و لا ی سر ےو 6 2ه 


* قوله تعالى: # واحلل عقدة من لسا ب يَفْفَهوأ ولي 2 ) . 
قال بعض العلماء: دل قوله: «عقدة من لِْسَاقْ 29 € بالتنكير 


والإفرادء وإتباعه لذلك بقوله: 8 يقالي 4 على أنه لم يسال 
إزالة جميع ما بلسانه من العقد» بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل 
بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه آيات 
أخرء كقوله تعالى عنه: « وَأنى روث شو اصح بق | لسكانا» الآيةع 
وقوله تعالى عن فرعون: #8 آم اتا حير من هذا الى هو مهن وَل باد 
و 


بين ري 4 والاستدلال بقول فرعون في موسى» فيه أن فرعون 


e‏ سي Rl AL‏ ان احفر اع عت ص ر کے لجر ص ر 

چ تعالى : # ولقد مسا میک مره آخرۍ :2 إذ اوتا إل اَمَك ما 

له ول 41 صر رچ ردو روو س 

يوحي ن أن أتذفيه في لابو َأقذِفِهِ فى ال َيِه اليم السَّاحِلٍ يََحْذَهُ عدو لي 


ا 


وعدو لم © . 


سورة طه /اهة 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه مَنَّ على موسى مرة 
أخرى قبل مَنّهِ عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه» وذلك بإنجائه من 
فرعون وهو صغيرء إذ أوحى إلى أمهء أي: الها وقذف في 
قلبهاء وقال بعضهم : هي رؤيا منام. وقال بعضهم: أوحى إليها 
ذلك بواسطة ملك كلّمها بذلك. ولا يلزم من الإيحاء في أمر خاص 
أن يكون الموحى إليه نبياء و أن في قوله: أن أمَذِفِهِ»م هي 
المفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه. م 
بالموصول في قوله: # ما وح € للدلالة على تعظيم شأن الأمر 
المذكور» / كقوله: © فَعَشِيهم من ألم اشم وي وقوله: 2 
ِل عَبْدِيِ ما أقى < € والتابوت: الصندوق. واليم: البحر 
والساحل : شاطىء البحر. والبحر المذكور: .نيل مصر. والقذف: 
الإلقاء و ومنه قوله تعالى: وَيَدَفَ في قلويهم الرَعَبَ 4 . 
ومعنى 8 أَنِ أَقَذِفيه في ألتَابوتِ»# أي ضعيه في الصندوق. والضمير في 
قوله : # أَنِ أَقَذِفِهِ» راجع إلى موسى بلا خلاف. وأما الضمير في 
قوله : ل ووو لتر ره وقوله: #قَليْلَتَِ# فقيل: راجع إلى التابوت . 
والصواب رجوعه إلى موسى فى داخل التابوت؛ لاك تفريق 
الضمائر غير حسنء» وقوله: 8 يَمْذَهُ عدو لي وذو أو هو فرعون» 
وصيغة الأمر في قوله: # يله ألم َسَّاحِلٍ * فيها وجهان معروفان 
عند العلماء: 


أحدهنا: أن صخ الأثر معاها الشر. . قال أبو كات فى 
البحر المحيط : و # فلملقه # فو معناه الخبر» وجاء بصيغة الامن 


لاله 


مبالغة» إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. 
الوجه الثاني : أن صيغة الأمر في قوله: #ظَليْلْقِهِ * أريد بها 


فيك أضواء البيان 


5 0 رس چ ر سا ع اه سار ص م عر 
الأمر الكونى القدريء كقوله : 8 إِنّمآ مر إا أَرَادسَيعًا أن يفول لم كن 
فد € فاليهن الايد أن يلقيه بالساحل + لان الله آم بذاك 
كوا وقدرًا. وقد قدمنا ا هذين الوجهين في الكلام على قوله 
تعالى : # فليمدد له الیم مدا © . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات» أوضحه في غير هذا 
A or kr 7 5‏ 5 24 0 0200 
الموضع» كقوله في «القصص»: * وأوحينا إل أو موسي أن أضعيه فَإدَا 

5 ص 2 1 ر س رت یک ل حرط رہ 0 را 
ِف ميه كَأَلْقيهِ فى الي ولا تحاف ولا حرق إا رَد لج و جاو وة يبس 
Nn. 20‏ 110 د ىحي 2 م و ر ا رای 8 
المرسليت ري قالط د ءال فرعت ڪون لهم عدوا وَحَرّنًا © وقد بين 
تعالى شدة جرع أمه عليه لما ألقته في البحرء» وألقاه اليم بالساحل؛ 


وأخذه عدوه فرعون = في قوله تعالى: 8 وصح فود أو مُوبَى فرع 
I E‏ | 1 12 د 00 
إن ڪاد ت البرمف ين لوک أن رطا ل قلا لتكوت من المؤمديرت 4 . 
رم < و 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #يأخذه 4 مجزوم في 
جواب الطلب الذي هو َيِه اليم بساح 04 وعلى أنه بمعنى 
الأمر الكوني فالأمر واضح. وعلى أنه بمعنى الخبر فالجزم مراعاة 
لصيغة اللفظ. والعلم عند الله تعالى. / وذكر في قصتها أنها 
ضنعنت: له. التابوث: وطلئه بالقان وهو الرقتت لعل يتسرت: منه 
الماء إلى موسى في داخل التابوت» وحشته قطنًا محلوجًا. وقيل: 
إن التابوت المذكور من شجر الجميزء وأن الذي تَجَره لها هو 
مؤمن آل فرعون» قيل: واسمه حزقيل. وكانت عقدت في التابوت 
حبلاً فإذا خافت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر 
وأمسكت طرف الحبل عندهاء فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل. 
فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها وذهب البحر 
بالتابوت الذي فيه موسى فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره 


سورة طه 0۹۹ 


5 2 ری م سر ارس 7 ر اخ 32 
الله تعالى في قوله : # وَأْصبَح فُوَادُ أو ُو فرعا الآية . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من مننه المتتابعة 
على موسى حيث قال : « وقد مالک مر اغ 4 ؛ أشار إلى ما 


يشبهه فى قوله : ## وقد مَنََاعل مومى وروت 419 الاية . 


e 


* قوله تعالى: * وألقيث عاك محَبّة م . 


من آثار هذه المحبة التى ألقاها الله على عبده ونبيه موسى 

عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : ما ذكره جل وعلا في «القصص» 

في قوله: لا وات مرت فزعت فرت عي لي ولك لا وء الآية» قال 

ابن عباس # وألقيتٌ ملك عب مى : أي أحبه الله وحببه إلى خلقه. 

وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من جمال؛ لا يكاد يصبر عنه من 

رآه. وقال قتادة: كانت في عيني موسى ملاحةء ما رآه أحد إلا 
أحبه وعشقه؛ قاله القرطبى . 

e 5‏ امه 12 رو ج هوس رم ر ء و وعلط 

* قوله تعالى: ‏ إِد شی أختلك فقول هل ادلی عل من كفلم 


هه ره 


کل مَك ک َر عا ولارن . 

اختلف فى العامل الناصب للظرف الذي هو # إذ# من قوله: 

ءا سه 00 معو 5 ع 

© إِدسَئِى أختلت € فقيل: هو #وألقيت) أي ألقيت عليك محبة 
من ن تی اح 7 ويل هو # وَلِنْصَنَمَ * أي تصنع على 
عيني حين تمشي أختك . وقيل: هو بدل من # إذ» في قوله: # إذ 
اوتا إل مَك . 
مختلفان متباعدان؟ قلت: كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه 


01۰ أضواء البيان 


أن يقول لك الرجل: لقيت فلانًا سنة كذا. فتقول: وأنا لقيته إذ 


وهذا الذي ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من كون 
أخعه مشت إلیهم» وقالت لهم : 8 هَل ادل عل من يف4 ؛ أوضحه 
جل وعلا في سورة «القصص» فبين أن أخته المذكورة مرسلة من 
قبّل أمها لتتعرف خبره بعد ذهابه في البحرء وأنها أبصرته عن بعد 
وهم لا يشعرون بذلك. وأن الله جرم قله الع اكو ين ا 
كونيًا قدريًا. فقالت لهم أخته: ھل اداد عل من کا4 اا 
مرضع يقبل هو ثديها وتكفله لكم بنصح وأمانة» وذلك في قوله 
تعالى : ل« الت بمو فی صرت يو عَن جس وم لا شروت ٠‏ 
# رزاع راضم من کنل َك هل نک عل أهل بت كفو لست 
م كم تخوت 77 دده له أو ک كر مھا وا شرت وَإِتَصَكمَ 
أنك رَد أنه حل ولك أ رهم لا عمو € فقوله تعالى في آية 
«القصص» هذه : # وَقَالَتَ لأخته. »* أي : قالت أم موسى لآخته وهي 
ابنتها: ا َيه أي اتبعي أثره» وتطَلّبِي خبره حتى تطلعي على 


ما 


حقيقة امره. 

وقوله: # فِصرَتٌ بو عن جنل 4 أي رأته من بعيد كالمعرضة 
عنه» تنظر إليه وكأنها لا تريده َم لا شروت 40 بأنها أخته 
جاءت لتعرف خبره فوجدته ممتنعًا من أن يقبل ثدي مرضعة؛ لأن 
الله يقول: # #وَحَرسَسَا ع ألْمَرَاِضِعَ 4 أي تحريمًا كونيًا قدريّاء أي 
منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى أمه؛ لأنه لو قبل غيرها أعطوه 
لذلك الغير الذي قبله ليرضعه ويكفله فلم يرجع إلى أمه. وعن 
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ابن عباس: أنها لما قالت لهم: « هل أل ل آهل بيت كفو 
لحك وَهْمْ لم تخوت 4:7 أخذوها وشكُوا في أمرها وقالوا لها: 
ما يدريك / بنصحهم له وشفقتهم عليه؟! فقالت لهم: نصحهم له» 
وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك» ورجاء منفعته» فأرسلوها. 
فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم 
فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا 
وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى» وأحسنت 
إليهاء وأعطتها عطاء جزيلاً وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة› 
ولكن لكونه قبل ثديها. ثم ا «آسية» أن تقيم ا فترضعه 
فأبت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولاداء ولا أقدر على المقام 
عندك» ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت فأجابتها امرأة 
تركو إلى ا وک ا والصلاهه ‏ والكباري 
والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد 
خوفها أمنًا في عز وجاه» ورزق دار. اه من ابن كثير. 

وقول تعالى فى آبة (القصضص»: + ولتعلم آرت وغد ا حل » 
وعد الله المذكور هو قوله: ول عاف و َر إ6 روء إلى وجاع وة 
يت المرَسَلمت :3 4 والمؤرخون يقولون: إن أخت موسى 
المذكوره اسمها «مريم». وقوله: « قر عيبا إن قلنا فيه: إن 
« 435 حرف مصدري فاللام محذوفة» أي: لكي تقر. وإن قلنا: 
إنها تعليلية» فالفعل منصوب ب «أن» مضمرة. وقوله: قر عَينّا 
قيل: أصله من القرار؛ لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه» ولا 
تنظر إلى غيره؛ كما قال أبو الطيب : 


نكس ا فار كان عليه شن حدق طانا 


۹ 
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وقيل: أصله من القّر - بضم القاف ‏ وهو البردء تقول العرب: 
يوم فر بالفتح ‏ أي بارد» ومنه قول امرىء القيس: 


تميم بن مر وأشياعها وكندة حولي جميعًا صبر 

إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرّقت الأرِضٌ واليوم قر 
فته اسا قول حاتم الطائي الجواد: 

أؤقد فإن الليِلَ ليلٌ قو ولريحٌ يا واقد ريح صو / 

عسى يرى نارك من يمو إن جلبّت ضيفًا فأنت حر 


وعلى هذا القول: فقرة العين من بردها؛ لأن عين المسرور 
باردة» ودمع البكاء من السرور بارد جدّاء بخلاف عين المحزون 
فإنها حارة» ودمع البكاء من الحزن حار جدًا. ومن أمثال العرب: 
أحر من دمع المقلات. وهي التي لا يعيش لها ولدء فيشتد حزنها 
لموت أولاذها فتشفعد حرارة دمعها لذلك: 


ر مساح ر ےم ص م ۶ م یس ع ع 
او قوله تغالى: # وقكلت نفسا فتك من لر وفك فئونا © . 


لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه 
النفس› ولا ممن هى. ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغمء 
ولا الفتون الذي فتنه» ولكنه بين فى سورة «القصص» خبر القتيل 


e 3 id 22 3 1‏ : 2-24 مام کک ص 
المذكور في قوله تعالى: # وَدَحَلَ المريئة عل جين عَفاةَ مّنْ أهلهَافَوَجَدَ فبا 
وده سوسم ر م وه و - کس ما رص ر ر و م 2 سه ص 
رجلینِ يقتذلان هنذا من شيعده- وھذا من عدو فاستغنئه ألزى من شِيِعَنِه- على الزى 
> سرس سس لو و ل ل له ر عار ے سل ی ےی ر م )ل عد ايو روطع و ف ر 
من عدو وہ کوکزم مومئ فقضی عله ال هلدا من عمل الْسَيِطان لنم عد و مل مين 25 
24 اا 1 هو عه 


a 0 لكوع م‎ r ا‎ re 
2.4 240 ل رب إِفِ ظلمت تفيى فأغفر لی فغفر له کم هو الغفور أليَسِم‎ 
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وأشار إلى القتيل المذكور فى قوله: # قَالَّرََ إن قلت مِنْهُجَ تَفْسَاكَأَحَافُ 
أن يمون 72 € وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى: 
ل كََرْسيِل إل هروت :2 وَل ل دب قأخاف أن يَقَتَلُونِ 29 4 وهو مراد 


ص 
ص سے صو رس سے ےت 
م 


فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه: # وَفَعَلْتَ فعلتلف الى فَعلت 4 
الآية. وقد أشار تعالى في «القصص» أيضا إلى غم موسى» وإلى 
السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله : * وجا رل من أقصا الْمَدِيئَة سى 
ج تھا حَيَْا بر اک رن ىس لواطت <> وما توه قا مني قَالَ 
عَسَى رت أن به رین سواه ألتتهيلٍ 3> - إلى قوله - قال ا حف تجوت 
وب الَْرَرِالطلِوينَ24 وقوله : # ونك فوا ) قال بعض أهل العلم : 
الفتون مصدر» وربما جاء مصدر الثلاثي المتعدي على فعول. وقال 
قايه ‏ و چ فتنة. وقال الزمخشري في الكشاف : « فو 
يجوز أن يكون مصدرًا على فعول في المتعدي كالثبور / والشكور 
والكفور. وجمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث» كحجوز 
وبدور في حجزة وبدرة» أي فتناك ضروبًا من الفتن. وقد جاء في 
تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند أهل العلم بحديث 
«الفتون»» أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده. وهو حديث طويل 
يقتضي أن الفتون يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من 
فرعو :في ضغره وكبره كالخوف»عليه:من الذيح :وهو صغيرء :ومن 
أجل ذلك ألقي في التابوت وقُذف في اليم فألقاه اليم بالساحل. 
وكخوفه وهو كبير من أن يقتله فرعون بالقبطي الذي قتله. وعلى 
هذا الات الى درت فبها كلك الم فب لرن عل ير 


1۲ 


01٤‏ أضواء البيان 


ابن عباس للفتون المذكور. وقال ابن كثير ‏ رحمه الله بعد أن 
ساق حديث الفتون بطوله: هكذا رواه النسائي في السئن الكبرى» 
وأخرجه أبو جعفر ابن جريرء وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم 
من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من كلام ابن عباس» 
ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه 
مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله 
أعلم . وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضًا 


اه. 


2 04 2 
یمولی زی 


امون ا ای د رو وا 
$ قل 5 ريد أذ انح إِحَرَى اتی هيبن ع أن اجر تمن ججج إن 
اس كل فدلا 4 وقد قدمنا في سورة ا(مريم) أنه أتم 
العشر» > وبينا دليل ذلك من السنة. وبه تعلم أن الأجل في قوله: 
و وتى الال e‏ لا ثمان. 0 أهل 
أبنة صهره» وثمان عشرة أقامها هو اختيارا . والله تعالى أعلم / 


ص ص کے 


وأظهر الأقوال في قوله تعالى : « تم ست عل قدر بمو < 4 
آي جئت على القدر الذي قدَّرته وسبق في علمي نك تجيء e‏ 
تأر عنه ولم تتقدم» كما قال تعالى: < إا کل سء لقت مدر 4 
وقال : ورڪ مء ندم يمِثَدَار 242 وقال: # وَكانَ ادا 
قدا € . وقال جرير يمدح عمر بن عبدالعزيز: 
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نال الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر 
* وقوله تعالى : 8 آذْهَب أت وَلَحُوك اتی دلا انی دَكْرى 27 4 
قال بعض أهل العلم: المراد بالآيات في قوله هنا: # أَذْهَبَ 


چ 1 ا 


أت وَلخوك انق € الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: # ولقد 


اا موب شح يت ح يب 4 ا وقوله: # وَأدخل يَدَكَ ف جيك َج 
د تروت انس »ا الآية. والآيات التسع المذكورة هي 
العصا واليد البيضاء. . إلى آخرها. وقد قدمنا الكلام عليها مستوفى 
في سورة «بتي إسرائيل» . 

وقوله تعالى: 8 إِنَّمطَ 2 أصل الطغيان: مجاوزة الحد. 
ومنه: ل إا لا طعا ألْمَاءُ ملک في لار 20 » وقد بين الله تعالى شدة 
طغيان فرعون ومجاوزته الحد في قوله عنه: فقا آنا ريم لحل 2# 
وقوله عنه: «ما لمث کڪ تن إو عرف 4 وقول عة أيفيا: 
ل ل أغَمَدْتَ له عر كعك من السَجونيت 40 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولا يا4 مضارع ونى 
يني » على حد قول ابن مالك فى الخلاصة: 
فا أشْر أو مضارع كي افو كيذه ذذاك اأطرد 

والونى ف اللغة: الضعف والفتور. والكلال والإعياء» ومنه 
مِسَمّ إذا ما السابحات على الونى أن :غبار" بالكديد:. :المركل 

وقول العجاج / : 


فما ونى محمد مذ أن غفر له الإلله ما مضى وما غبر 


۳ 
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فقوله: ولا نيا في وكرِى ' € أي: لا تضعفا ولا تفترا في 
دکرئ: وقد أثتى الله على من يذكره في جميع حالاته في قوله: 
© ألَدنَ EELS‏ قيمًا وفحذا اوَعَلَ جَنْوبِهِمَ #» وأمر بذكر الله عند 
لقاء العدو في قوله: # اقيم فكة فافہتوا وأذَكروا أنه را كما 
تقدم إيضاحه. 


وقال ابن كثير رحمه الله في 7 تفسيرة هذة الآبة الكريمة: 
اا ليكون 
ذكر الله عونًا لهما عليه» وقوة لهما وسلطانًا كاسرًا له» كما جاء في 
الحديث : (إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قزنه» اه 


منة . 


وقال بعض آهل العلم: * ولا نياف وَكْرِى 25 4 لا تزالا في 
ذكري؛ وا ستشهد لذلك بقول طرفة: 


كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبدًَا تغلي 


أي لا تزال تغلي. ومعناه راجع إلى ما ذكرنا. والعلم عند الله 
تعالى . 


* قوله تعالی : ## فقولا لمقلا يللين كدر تی 44 . 


أمر الله جل وعلا نبيه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا 
الصلاة ة والسلام: أن يقولا a‏ لجال تليق .ورجالة الله إليه 
قو ا يناك أي : : كلامًا لطيفًا.سهلاً رقيقّاء ليس فيه ما يغضب وينفر. 
وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله: © اذهب 


لي سا7 


إل فون لطن ١‏ > قشل هل لَك إِكَ أن 08 ® ب هديك إل ريك فتختئ ٠١‏ 5 وهذا 


ع 
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والله غاية لين الكلام ولطافته ورقته كما ترى. وما أمر به موسى 
وهارون في هذه الآية الكريمة أشار له تعالى في غير هذا الموضعغ»ء 
كول : ادع إل سيل رك يلْكمةٍوالْمَوْوِطة اس وله يلقي 
ا 
مسألة 

يؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن الدعوة إلى الله يجب أن 
تكون بالرفق واللنق؟ لا بالقسوة والشدة والعنف . كما لباه ل 
سورة «المائدة» / في الكلام على قوله تعالى: ویک کشک 4 


الآية. وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية: قال يزيد 


الرقاشي عند قوله: # فقولا لم فا إا ): يا من يتحَبّب إلى من 
يعاديه» فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ اه ولقد صدق من قال: 
أناب إلى الله مستغفرًا ‏ لما وجد الله إلا غفورا 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ا و يحم 25 4 
قد قدمنا قول بعض العلماء: إن «لعل» في os‏ 
إلا التي ف سورة «الشعراء»: « ویڈو مصاع لمکم علدو € 
فهى بمعنی كأنكم . وقد قدمنا أيضًا أن «لعل» تأتى فی العربية 
للتعليل ؛ ومنه قوله: 
فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا ‏ نكف ووثقتم لنا كل موثق 
فلما كنا الحرب كانت عهودكم که رات بالفلا متألق 


فق لة* العلنا نک أ لأجا, أن نكف 
فهو ي 


1٤ 


(٥ 
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وقال بعض أهل العلم: 0 آلو دک أو يحْسَى € معناه على 
رجائكما وطمعكماء » فالترجي والتوقع المدلول عليه بلعل راجع إلى 
وغيره. 


رص 000 2 هه 


ای و او 
والهاء راجعة إلى فرعون. أي: فأتيا فرعون: فقول » له: «إنا 
رسولان اهو بويك فأرسل معنا ب: بنى إسرائيل» أ : خل عنهم 
ا هون مها يت اذ زا اطي 


العذاب الذي نهى الله فرعون أن يفعله بيني إسرائيل: هو 
المذكور في سورة «البقرة» في قوله : ف گم من َال فِرَعَونَ 


ع و سے السام ار اوري موس 


لسومود م سوه العدابی بک وین اک سیون سا وَفِ دَلِكُم / يه 
تن رکم عَم ا 0 وفي سورة ة «إبراهيم» في قو له تعالى: # وَإِدْقَالَ 


چ سر سا 1 


موس تي لقويه اڏ ڪرو َة آي يڪم َه تك يذ ل تويك 
سوموتکم سو العتاب وَيد جو اساك وَيَسْتَحْيُورت وسا م4 


ص 


الآيةء وفي سورة «الأعراف» في قوله تعالى: # وَإِدْ متك يَنْ 


َال فرعت يسوموتڪم سو الْعدَاب ميود بنك سحو 


ص و ب 


ضاخ » الآية؛ وفي سورة «الدخان» في قوله : # ولقد ّنا بو 
إِسَردِيلَ من الْعدّاني ألمهين تم من ورَعَوْبك إِنّمُ کان اليا مّنَ ألْمسَرِؤِينَ ١‏ 3 24 


رغ وۋ 2 و سے 


وفي سورة «الشعراء» في قوله: 9# ويلك نمه تمنها عت د 
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وما أمر به الله موسى وهارون فى آية «طه» هذه من أنهما 
بوولان " لت TE‏ الدع زرانه., لامره: با رياه E‏ 
ارال ولا تبه أشباد إليه تعالى في غير هذا الموضع» كقوله 
في سورة «الشعراء»: ‏ أا فوت فقو نا رسو رت العنلمين :5 أن 
رسال ستاب إت سیل € . 


4. 


فإن قيل: ما وجه الإفراد في قوله: 8 إِنَا رَسُولُ رَتَ ملين © 
في «الشعراء» مع أنهما رسولان؟ كما جاء الرضيول: مك فى لد 
فما وجه التثنية فى «طه» والإفراد فى «الشعراء»» وكل واحد من 
اللفظين : ال و 

فالذي يظهر - والله تعالى أعلم -: أن لفظ الرسول أصله 
مصدر وصف به» والمصدر إذا وصف به د وارد كما قدمنا 
مرار. فالإفراد فى «الشعراء» نظرًا إلى أن أصل الرشول: مصضدر. 
وال ا ك با العارضة رمالاف 
ولهذا يجمع الرسول اعتدادًا بوصفيته العارضة» ويفرد مرادًا به 
الجمع نظرًا إلى أن أصله مصدر. ومثال جمعه قوله تعالى: 
# بلك الّسْلُ 4 الآية» وأمثالها في القرآن. ومثال إفراده مرادا به 
الجمع قول أبي ذؤيب الهذلي / : 


ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر 
ومن إطلاق الرسول مرادًا به المصدر على الأصل قوله: 


لقد كذب الواشون ما مهت عندهم بقولٍ ولا أرسلتهم برسول 


31 


o۹‏ أضواء البيان 


َء 0 و 5 2 3 )0 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : #قَدَ سنك بِتَايَةِ * يراد به 


جنس الآية» الصادق بالعصا واليد وغيرهما؛ لدلالة آيات أخر على 
ذلك . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9# والسَلكم على من أتبع 
اهمد © © يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى. ويفهم 
e‏ ل عليه» و ولذا 
البسم الله الرحمن د من محمد رسول الله يي إلى هرقل 
الروم» سلام جلى من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام. .» إلى اخر كتابه يي . 


* قوله تعالى: لتا قد وى ان امات ل من a‏ 
ول 4 . 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن موسى وهارون. 
آنا او الا أن الاب عن من كات رول أف إلى 


ى 1 


نحوه في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى ؛ كقوله: اما من طغن 2 


00 رواية البيت كما في لسان العرب مادة «فتح». 


سورة طه مويك 


رر سس ص LS‏ 


ار کی ألذنيا © ين € وقوله تعالى: # مرن 
رامل 7 لا یصلنھا إل الکشقی :2 آل a‏ 0 ؛ وقوله تعالى : 
ا صق صل 1 / 0 ذهب للج أنلو. کسی جک ول ك ٤٠۷‏ 
اول ٍب مأو لك اولك €2 إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: # قال فمن ریما موس 410 ا کاک را ای عط كل 
ىء حَلَقَمَ نهد ئ :#2 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن موسى وهارون لما 
نلعا فرعون ما اا ع إياه قال لهما: من ربكما الذي تزعمان 
أنه رکا ا زاعمًا أنه لا يعرفه؛ وأنه لا يعلم لهما إللها غير 
نفسهء كما قال: مامت لحكم د مَنْ إِلَنهِ عير *. وقال: # لبن 
ادت دت إا رى لَأَملنَكَ م جوت € . وبين جل وعلا في غير 
هذا الموضع أن قوله: ## فمن رد يك تجاهل عارف بأنه عبد مربوب 
لرب العالمين» وذلك في قوله 9 ٭ قال لذ عَلمَتَ ما رل مولي إلا 
َب ّمت الرس بصا الأيقه وقول : « فنا امهم اشنا بور 0 
َأ عدا سخ یوت ا دوا با تتتم أشي طلما ووا 4 كما 
تقدم إيضاحه. وسؤال فرعون عن رب موسى» وجواب موسى له 
جاء موضحًا في سورة «الشعراء») بأبسط مما هناء وذلك في قوله: 
قال عون وما ر رث اللي © وَل رب لکوت والأرض وما نها إن کم 
موقي وا قال لمن حول ألا عور 1 2 َي کال بكر ورب بيك دوين < فَالَ إن 
گا لَزِى ار يل الک لجر < 2 اق لى ونا ييا إن كم 
ون ۾ قال لين ادت لها عيرق كلك من المسجوزرت ل ال وو جك 
بء مين ي اک ا و إو ان کال حصا إا هى 


< وو و و 5-5 Ns‏ 


بان مين را ونرع يدم فإذ اء للتَطرين 420 إلى آخر القصة. 
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أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « كَل ربا أل لَك كلمن 
خَلَقَمُ مُههَدَئ 422 فيه للعلماء أوجة لأ دن عفدي ]ا وكلها 
0 ولا مانع من شمول الآية لجميعها. مها أن عن 2 عن 
23 ىء حَلقَمُ ثم هد )€ أنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة 
والهيئة» كالذكور من بني آدم / أعطاهم نظير خلقهم من الوإناثت 
أزواجًا. وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها 
وهيئتها من الإناث أزواجًا؛ فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه 
الانات مخ البهائم» ولا البهائم بالإناث من الإنس» ثم هدى 
الجميع لطريق المنكح الذي منه النسل والنماء» كيف يأتيه» وهدى 
الجميع ا منافعهم من المطاعم والمشارب وغير ذلك . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق 
علي بن أبي طلحة» وعن السدي وسعيد بن جبير» وعن ابن عباس 
اا O,‏ أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. 


رەو وہ رر 


وقال بعض أهل العلم ا أَعَط سىء حَلَقَمُ دى <44 أي : 
ل وهذا مروي عن 
الحسن وقتادة . 
| وقال بعض آهل العلم * أَعَط كل ىء حَلقَمُ مُدَحَدَئ <4 *: أي 
اعطى كل شيء صورته المناسبة له؛ فلم يجعل الإنسان في صورة 
البهيمة» ولا البهيمة في صورة الإنسان» ولكنه خلق كل شيء على 
الشكل المناسب له فقدره تقديرّاء كما قال الشاعر: 
e,‏ ل | EA‏ 021 


يعني بالخلقة : الصورة. وهذا القول مروي عن مجاهد 


سورة طه o‏ 


a‏ ل 


وإلى زوجه. 


و يعض آمل العام لاضن كل تن ا أي أعطى كل 
العين الهيئة التى تطابق الإبصارء والآذن الشكل الذي يوافق 
الاستماع . وكذلك الأنف والرجل واللسان وغيرهاء كل واحد منها 
مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه. وهذا القول روى عن 
الضحاك. وعلى جميع هذه الأقوال الک رة نوله ال د كل 
سىء # هو المفعول الأول ل # أَعَطَن € و حَلَقَمٌ * هو المفعول 
اللات 


وقال بعض أهل العلم: إن #حَلَقَمُ *# هو المفعول الأول 
و 3 کل سء 4 هو المفعول الثاني. وعلى هذا القول فالمعنى: أنه 
تعالى أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه» ثم هداهم إلى طريق 
ا ومعلوم أن المفعول من مفعولي باب كسا ومنه # أَعَلّن4 
في الآية لا مانع من تأخيره وتقديم المفعول الأخير إن أمِنَ اللبس» 
ولم يحصل ما يوجب الجري على الأصل» كما هو معلوم في علم 
النحو. وأشار له في الخلاصة بقوله: 
ويلزمٌ الأصلّ لموجب عرا وترك ذاك الأضل حتمًا قد يُرَى 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ولا مانع من شمول الآية الكريمة 
لجميع الأقوال المذكورة؛ لأنه لاشك أن الله أعطى الخلائق كل 
شيء يحتاجون إليه في الدنياء ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به. 
ولاشك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له» وأعطى 


۹ 
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کل كر وا الشكل الاي ل جف فن الاك واا 
والاجتماع . وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به. 
فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأكمل قدرته! . 


وفي هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين 
ل 0 رك ل عي وهو المعبود وحده جل 
وعلا: لا إِلَدَ إل هو کل سیو مالك إلا وهو لد كله َه مُبسُون» . 


وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه 
الله في رسالته في علوم القرآن: أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف 
السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيًا متضادًا يكذب بعضه 
بعضّاء ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضّاء والآيات تشمل 
جميعه » ف ا عل رل د علي وأوضحّ أن ذلك هو 
الجاري على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم» وعزاه لجماعة 
من خيار أهل المذاهب الأربعة. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى : # اَی بم[ بعل لك الارْصَ مھ دا وسا لک فهَاسيلا / 
و ی الما ما رحا يو وان ات سی 2 5 لوأ وأرعوأ أنعنمكم ل في 
ذلك ليت ع اولي الث ” . 


قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكسائي # مهدا بفتح الميم 
وإسكان الهاء من غير ألف. وقرأ الباقون من السبعة بكسر الميم 
وفتح الهاء بعدها ألف. والمهاد: الفراش. والمهد بمعناه. وكون 
أصله مصدرا لا ينافي أن يستعمل اسمًا للفراش 


صم ص رکو د و 


وقوله ف هذه الذأية: © أَلَذِى جعل کہ الارض ٭ في محل رفع 


سورة طه o0‏ 


نعت ل # ري4 من قوله قبله : «قَالَعلْمهاِند ریف کت ايض ل يی 
ولا يَشَى 27 4 أي: لا يضل ربي الذي جعل لكم الأرض مهدًا. 
ويجوز أن يكون خبرًا لمبتداً محذوف» أي : هو الذي جعل لكم 
الأرض. ويجوز أن ينصب على المدح. وهو أجود من أن يقدر 
عامل النصب لفظة «أعني»» كما أشار إلى هذه الأوجه من الإعراب 
في الخلاصة بقوله: 
وارفع أو انصب إن قطعت مضمرًا 2 مبتداً أو ناصبًا لن يظهرا 

هكذا قال غير واحد من العلماء. والتحقيق أنه يتعين كونه 
خبر مبتدأ محذوف؛ لأنه كلام مستأنف من كلام الله. ولا يصح 
تعلقه بقول موسى: #الَّايَضِلٌُ ری لأن قوله: #َأَحْرَحنَا يعين أنه 
من كلام الله» كما نبه عليه أبو حيان في البحرء والعلم عند الله 
ا 

وقد بين جل وعلا في هاتين الآيتين أربع آيات من آياته 
الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده؛ ومع كونها من آيات على 
كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده دون غيره: فهي من النعم 
العظمى على بني آدم . 

الأولى: فرشه الأرض على هذا النمط العجيب. 

الثانية: جعله فيها سبلاً يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من 
قطر إلى قطر . 

الثالثة : إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب. 


الرابعة: إخراجه أنواع النبات من الأرض . 
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أما الأولى ‏ التى هى جعله الأرض مهدًا -: فقد ذكر الامتتان 
بها مع / الاستدلال بها على أنه المعبود وحده في مواضع كثيرة من 


مھ ر 


کتابه؛ كقوله تعالی : # وکين سألنهر من حى السملوات والارض لفون 


قهن الْعَزيرٌ العليم ب 


قهن لعز الى جَعَلَ كم الأرض مهدا الآية» وقوله 
تعالی : # ال حل الارض مهدا ار نبال أَوْتَادا 7 2 وقوله تعالی : 
والذرض هَرَشَْهَا مم ألْمَيهِدُونَ لاي ). وقوله تعالى: وهو الى مَدّ 
ا ENE‏ والآيات بقل ذلك كفيزة حدا: 

وأما الثانية : التى هى جَّعْله فيها سبلاً؛ فقد جاء الامتنان 
والاستدلال بها في آيات كثيرة ؛ كقوله في «الزخرف»: # وَلَين 


رع سير کے 20 م 00 رصح و مسر 00 5 1 35 1 
سَألنهم من حَلَقَ السّمنوات والارض لیقولن قهن المرب لیے ج الى 


رص س ~~ مو ی ص سح را سر سر م ر 001 کے ت 2 ہے e‏ 

جع کم ال رض مدا وَحَعَلَ کک فيها سبلا لعلکم تمتذوت < 
وقوله تعالی : «وَحَمَذا ياولا سملا صا يدوو :4 وقد قدمنا 
الآيات الدالة على هذا في سورة «النحل» في الكلام على قوله: 


وأما الثالثة والرابعة: وهما إنزال الماء من السماء وإخراج 
النبات به من الأرض؛ فقد تكرر ذكرهما فى القرآن على سبيل الامتنان 
لاال ا كدو لست يفاك :2 كر ای أدزل هرت المماء ماه لكر 
بتلاشواة ووتة عه هو فيترت 0 انث الكريد الزن تورك 
والتخبل لأاع الآية. وقد قدا الآبات الدالة على ذلك: 
وقولة تال فى هده الا الكريمة :- وال من لمم ما 


07 « سور 


فأخرجتا) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم؛ ونظيره 


> 27 عرس سا ا > ص 420 5 ص 
ا اتک و غه 
الآية و فی «فاطر) : E‏ ا 2 ص 


ا 
مرا تمت تفا الوم 4 الآيةع وقوله في 000 اسن خی الوت 
الي ور لس وب ا شتا بد له 


ا 


وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه 
الآيات كلها في إنبات النبات؛ يدل على تعظيم شأن إنبات النبات 
لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيئًا لهلك الناس جوعًا وعطشا. 
فهو يدل على عظمته جل وعلاء وشدة احتياج الخلق إليه» ولزوم 
طاعتهم له جل وعلا. 

وقوله في هذه الآية: #أَروبْجَامن بات سى أي أصنافًا مختلفة 
من أنواع النبات» فالأزواج: جمع زوج» 0 هنا اا ا 
النبات» كما قال تعالى في سورة «الحج» : ¥ وتَرَى الارتص ما 00 
فَإِذَا کا رتا عا ألم هرك ورت ولبات ن ڪل تع تهيج © ) أ 
من كل صنف حسن من أصناف النبات» وقال تعالى في سورة 
اا ١‏ اق الست ع عم ریا ایی نی لض رو ىأ وید یکم 
وت فها من کي داب وانرتا من الس ما ماك اتا وها من ڪل روج گريي 27 * 
ي من كل نوع حسن من أنواع عر ل ا ل 


000 ا س سبح الى حَلَقَ اروج لها مما تيت الْارَض ومن أنه 
e‏ 3 4 إلى غير دل هخ الآيات . 


ص اا ا وم 


- 


وو ل 


وو ¥ شى ر 4 نعت لقوله: © أزونجا ‏ . ومعنى قوله: 
ا ا 3 ات سی 27 4 أي أصناقا مختلفة الأشكال والمقادير» 


A 
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ل # نَبَآتِ 4 أي نبات مختلف كما بينا. والأظهر الأول» وقوله: 
شی 2 4 جمع شتيت؛ كمريض ومرضى. والشتيت: المتفرق؛ 
ومنه قول رؤبة يصف إبلاً جاءت مجتمعة ثم تفرقت» وهي تثير 
غبار مرتفعا: 


ا اوا و وهي تثير الساطع السختيتا 


وثغر شتيت: أي متفلج لأنه متفرق الأسنان؛ أي ليس بعضها 
لاصمًا ببعض . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # وَسَلَكَ لَكُم فهاسبلا» قد 
قدمنا أن معنى السلك: الإدخال. وقوله: # وَسَرَكَ * هنا معناه أنه 
جعل في داخل / الأرض بين أوديتها وجبالها سبلاً فجاجًا يمر 
الخلق معها. وعبر عن ذلك هنا بقوله: * وسلك لم فهاسبلا)» وعبر 
في مواضع أخر عن ذلك بالجعل» كقوله في «الأنبياء» : # وَحَعَلنا 
فا فجاجا سملا لَصَلّهُمَ دون 4 وقوله في «الزخرف»: 9ل اى 
جَعَلَ كم الْارْضَ مهد وَحَعَلَ کک فيا سبلا لمکم هدوت 4 وتر 
في بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله في «النحل»: #وَأَلقْف 
الأ ري أ يديك ونروب لمڪم شو ؛ لان عطف 
السّبل على الرواسي ظاهر في ذلك. 

وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: « هارما نمكم » أي 
كلوا أيها الناس من الثمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض 
بالماء الذي أنزلنا من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه 
ونحو ذلك» وارعوا أنعامكم؛ أي: أسيموها وسرحوها في المرعى 


سورة طه ۲۹ 


الذي يصلح لأكلها. تقول: رعت الماشية الكلأء ورعاها صاحبها: 
ء 0 5 و 
أي: أسامها وسرّحها. يلزم ويتعدّى. والأمر في قوله: # كوا 


وأرعوأ# للإباحة. ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على 
استحقاق المنعم بذلك للعبادة وحده. 


وما ذكره في هذه الآية الكريمة من الامتنان على بني آدم 
بأرزاقهم وأرزاق أنعامهم جاء موضحًا في مواضع أخر؛ كقوله في 


> 2 أ زور عير وی . د ع a‏ 
سورة «السجدة»: #فتخيع بو زرا تأاڪل ينه انعمهم وأنفسهم أفلا 
صروت 29 4 وقوله في «النازعات»: # أخرج مها مها وَمرْعَلهَا 20 
رم ح سل م ۾ اه بز ر صد ب ر يج ل 2 1 چ صو 
ایال أرسلها < متها لک ولانمی ۰463 وقوله فى «عبس»: * أا صب 


121011 غ م کی کیو کی لا و 
. 


rafts‏ کک لک 7 سيك ل م سس ر 
الما صبًا ل ثم شققتا الأرض شقا ا اتنا فيها حبا 0 وعنبا وقضبا 2 وزيتونا 


سح کر باه سر رار رسيم سه لح بو .جا يز ر ليس عه کے چک ەر سس سسا و صا ےل سي سل سو کار 
2 ا 2 ت ٤ 0 ١06 9 TEEN‏ اددج 
وتلا 5 وَحَدَايقَ غلبا رر وفكهه وأبا ار ملعا کر ولانعلیگ :241 وقوله في 


«النحل»: « هر ایی انر م الاو ماک ندش رات وین فصر فيه 
يموت €3 إلى غير ذلك من الآيات . 
a‏ ل اكش مشي u‏ > 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: © لأولىي النهن ب 4 أي 
لأصحاب العقول. / فالتّهى: جمع ثُهْية بضم النون» وهي العقل؛ 
لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. تقول العرب: نَهُو الرجل بصيغة 
فعل بالضم : إذا كملت نهيته أي عقله. وأصله نهى بالياء» فأبدلت 
الياء واوًا لأنها لام فعل بعد ضم؛ كما أشار له في الخلاصة 
بقوله: 
3 ن وس 20> 0 ر f‏ 7 
وواوًا إثرَ الضم رد اليا متى الفيَ لام فعل أو من قبل تا 
ا ول سخ داس بجر وخء دع 55 وح د 
* قوله تعالى: 9 #ايتها حَلقَتَكم وفها نویدم ومنها نخرجكم تاره 


ار 4 . 


0 


أضواء البيان 


الضمير في قوله: # #ينها» معّاء وقوله: #وفبَا» راجع ! 
# لض المذكورة في قوله : الى عل جعل لحم الْارْضَ مهدا . 


وقد ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 
الأولى: أنه خلق بني آدم من الأرض 
الثانية : أنه يعيدهم فيها. 


الثالثة : أنه يخرجهم منها مرة أخرى. وهذه المسائل الثلاث 
المذكورة في هذه الآية جاءت موضحة في غير هذه الموضع . 
0 ا ل 
ONES‏ رفي ری ين الع فنا > من راب 
> س 


الذي وقوله تعالى : TT‏ من تراپ 4 كنت وقوله 


في سورة «المؤمن»: ھی الى يسك ين ياب * الآية إلى غير 
ذلك هن الآيات. 


والتحقيق أن معنى خلقه الناس من تراب: أنه خلق أباهم آدم 
منھا؛ كما قال تعالى: « إن مکل عیسی عند أله كَمَكَلِ دم عله حلمم من 
راب الآية. ولما خلق أباهم من تراب وكانوا تبعًا له في الخلق 
صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب. وما يزعمه بعض أهل العلم 
من أن معنى خلقهم من تراب أن النطفة إذا وقعت في الرحم 
انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان / الذي يدفن 
فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معًاء 
فهو خلاف التحقيق؛ لأن القرآن يدل على أن مرحلة النطفة بعد 
مرحلة التراب بمهلة؛ فهي غير مقارنة لها بدليل الترتيب بينهما 


o۳۱ ID 


رور 2 dg‏ کر و 
ا من تراپ شم ين لذي الآية ا 6 ألزى 
م 2ے 


تسم وب ليد لوه الا وقوله تعالى: « وقد حَلْقَمَا 
لسن من سداق و ين طين ا ثم عله نمه في في قار کن 25 4 الآيةء 
وقوله تعالى: ( کلک ملم الم اکھد لْعَزِيرُ اليم ر 6 7 الع لمن 
کل شىء 11111111111012 
هين 4 . وكذلك ما يزعمه بعض المفسرين من أن معنى خلقهم من 
تراب : أن 0 أنهم ٠ e‏ الأغذية التي تتولد من الأرض» 
وأما المسألة الثانية: فقد ذكرها تعالى أيضا في غير هذا 
الموضع؛ وذلك في قوله تعالى: لر َمل الاس كاتا 3 احا 
ار € فقوله : « كاتا أي: موضعهم الذي يكفتون فيه أي 
يضمون فيه أحياء على ظهرهاء ا في بطنهاء وهو معنى قوله : 
ع وء 
اا 
القيامة فقد جاءت ران ا كقوله: « وش الرس 
يد نويا وكذلك کت 59 أي من قبوركم أحياء بعد الموت» 
ر تعالی : < وکیا ہو ده مدنا كك الع < (2* أي من القبور 
بالبعث يوم القيامة» وقوله تعالى : م اماک دفو لأر 


حو لس 


ری 9 € وقوله تعالى: # حب إا أت سَحابا ثقالا سَفْئهُ لبا 

مح انراتا پھ الما ارتا پو من كل التّررتٍ کدرت غج الو کم 
كروت < € وقوله تعالى: م ن نالتا مركا كانم إل 
نض بُووِضُونَ 29 € وقوله تعالى: # بوم ل ا م 


A 


أشروج €4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جا / . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # #ينهاخلقتكم € الآيةء كقوله 
تعالى : ا قال فیا يون وَفِيهسا تَمويُونَ ونا جود 25 4 . والتارة فى 
قوله: # تاره أُخْرئْ © € بمعنى المرة. وفى خديك السدن” أن 
رسول الله علا ون ا فلما أرادوا ذفن الي أخذ قبضة من 
التراب فألقاها في القبر وقال: # #ينها حَلقنكم » ثم أخذ أخرى 
وقال: طوَفَِا ْيدَكُ» ثم أخرى وقال: «وَمتهَاضحَمم ری . 

* قوله تعالى : * ولد أبس ءَاِييََا ها كدب وأ 4 . 


أظهر القولين أن الإضافة في قوله: # ءاييتا©» مضمنة معنى 

العهد كالألف واللام. والمراد بآياتنا المعهودة لموسى كلها وهي 
7 5 ر و ر ور ا رز ررر معد 5 

التسع المذكورة في قوله: * وقد ءائدنا موسئ فِسع الث بيست € الآيةء 
وقوله تعالى : * وَأَدخِلْ يد فى جيك ع بيصا من عبر سو في تع ايت إل 
عون وفَوموٌ © الآية. وقال بعضهم : الآيات التسع المذكورة هي : 
العصاء واليد البيضاء» وفلق البحر» والحجر الذي انفجرت مله 
اثنتا عشرة نتا والجراد. والقمل»› والضفادع» والدم» ونتق 
الجبل فوقهم كأنه ظلة. وقد قدمنا كلام أهل العلم في الآيات التسع 
في سورة «الإسراء». وقال بعض أهل العلم: العموم على ظاهره. 
وإن الله أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسى» والتي جاء 
بها غيره من الأنبياء. وذلك بأن عرفه موسى جميع معجزاته 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن الآيات التي 
أراها فرعون وقومه بعضها أعظم من بعضء. كما قال تعالى في 


سورة طه orf‏ 


سورة «الزخرف»: #ومًا ربهر تن امج إلا ب آ ڪر ين يها > 
وقوله: ل لیک من نا لكر 2# وقوله: 3 تاره اليد آلکری 27 4 ؛ 
لأن الكبرى في الموضعين تأنيث الأكبر» وهي صيغة تفضيل تدل 
على أنها أكبر من غيرها. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8« مكدب وَأ €5 يعني 
أنه مع / ها راه الله عقر الآيات المعجزات الدالة على صدق نبيه 
فوش د کد رو ل را موی وای کو اقول الج وقد اوضع 
جل وعلا في غير هذا الموضع شدة إبائه وعناده وتكبره على موسى 
في مواضع كثيرة من كتابه؟ كقوله: ١‏ الوا مھا تایا يوم ون مايق 
سر ہا هَمَا ن لك يمَؤمِنيت ۰4 وقوله تعالى : ف از 
ا ا OS‏ وقوله : 8 لن ادت إلها عيرق امت ين 


المسجُوييت 79 2# وقوله تعالى: # ناد فون فى ومو 4- قال ينمو 


f 
5 
P 3 
i 
ا‎ 


سو 2 


م صا چ بره 


الس لي مَك و e‏ ا آنا حبر مَنْ 
هدا ری هو مهن ا E‏ 4 أل عَليَهِ 7 20 ا 
الا كد نرت 59 . ومقصوده ل نفسه 


۴ 


ا و00 جه شمر ا 


وقد بين جل وعلا: أن فرعون كذب وأبى» وهو عالم بأن ما 
جاء به موسى حق. وأن الآيات التي كذب بها وأبى عن قبولها ما 
أنزلها إلا الله» وذلك في قوله تعالى: « وِحَسَدُوا يها وأستيقتتها أنفسهم 
ظْلمًا ومو 4 وقوله: « ال قد لست مآ أل مدلا ارت اموت 
ا ا وَإِنْ لاطنك يروث مَنْبُورا نل © إلى غير ذلك من 


الآيابكه وال ار ea‏ على الصحيح . 


¥ 


6 
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عه وعدم > 


# قوله تعالى : #8 قال اتتا رامن ارضتا سحرك يلمومئ 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لما أرى فرعون 
آياته على يد نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: إن 
وقومه من أرضهم . 

أما دعواه هو وقومه أن موسى ساحر: فقد ذكره الله جل 
وعلا في مواضع كثيرة من كتابه؛ كقوله: 8 فما جَاَحهمْ ءايشا مره 
رم لم حور م پک ف 35 ا س ص مايه ام 0 
الوأ هلدا حر ميث 0429 وقوله : لا لما جاهَهُم لی مِنْ عدر الوا إن 
ا ا 2-5 سو سے 0 ردو ص سا 
هدا ليحر مث © € وقوله: إن کیم الى لمکم لحر 4. 


ريك الآية» إلى غير ذلك من 


ر 


وقوله: + واا / ابه ألا اذو 
الآيات . 


وأما ادعاؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره 
الله جل وعلا أيضا في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى في هذه 
السورة: ‏ مرحنا من أرضتا يخر يكمُوبَئ 20 04 وقوله في 
«الأعراف» : قال الم من وو فرعو ك هلدا ا عل © ار 
رجگ من آرم ادا تارونت 0245 وقوله في «الشعراء»: 8 مَل 
لماو حولم إن ھا لكر لے لک برد أن رکم ين رکم بحرو ادا 


ا 


مە 


تأمرويت ۳ » وقوله في «يونس»: *# قالوا جتنا لتلفدتا عما وجدتا علد 
ءبآءثَ) وَتَكوْنَ لكا الْكيرِيله في اض الآية. وقال سحرة فرعون: إن 
هان سجرن برِيدَانِ أن عاك من أنْضِكُم رهما وذ ها ریک 
س43 ٠‏ 

آذ ر 


* قوله تعالى: # تات ك حر مَنّلِ 4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون - لعنه الله - 
لما رأى آيات الله ومعجزاته الباهرة» وادعى أنها سحر؛ أقسم ليأتين 
غير هذا الموضع : أن إتيانهم بالسحر وجمعهم السحرة كان عن 


0 1 5 1 5 ۹ ص م و م2 2ے 

اتفاق مل على ذل ك؟ كقوله فى «الأعراف»: # قال ألملا من قوم 

1 صد - 

ر ابره حرس م لل 5 سے اعرسم خم ىء مم و سسا سا وو 2000 

وَعَوْنَ إت هدا س عل 3 برد أن جک من اکم ادا تاروت کے 
ع عيناء .اج رج O E‏ ماشه کک رومع دس کرس “ص 2 ر 

قالوا أَرْحِه وأخاه وأرَسِل في المدآين حلشرين ا يأتوك کل سدحر علي 7 2# 

9 > و و 8 

ل 


ln 1 : .‏ کو ا لي 1 ق 

وقوله فى «الشعراء»: قال لِلْمَلاٍ حوله: لن هنا لستجر عليم 5 يريد 

و و ر 5 و ہے سج ر چ عاه عي > ر و r‏ 

رج من أَرْضِحكم دسح روے قمادا تامرو 2 قالوا اجه وأخاه واعث ق 
- 0 ر سم 9 2 


ادن شین 35 انوك ڪل سار لیر © 0 لن قوله : 0 فاا 


ےم ج 


تاروت * في الموضعين يدل على أن قول فرعون: #8 فلناين 
خر يتل وقع بعد مشاورة واتفاق الملا منهم على ذلك. ' 


ر اج ناح سح ساس رور ص رد يرم إرلرو ّي ر 
۳ 4 ص 


5 4 0 
* قوله تعالى: # فاجعل بيننا وبينك موعدا لا غخلفم نحن ولا أنت 
رک ا ات يا ےد بع شوو مان ر رم وو ےر صني ار 
مکاناسوی ب قال موعدكم يوم اريت وأن حمر الاش ضح 43 / . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون لما وعد 
ارم ورور ل اس ساسم هه 


إنجاز الوعد. وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبة في 


السحر في زعمه مكانًا سوى. وأصح الأقوال في قوله: #سوى) 


على قراءة الكسر والضم: أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه؛ 
لتوسطه بينهاء فلم يكن أقرب للشرق من الغرب» ولا للجنوب من 
الشمال. وهذا هو معنى قول المفسرين: # مکانا سوى » أي : 


a 


o1‏ أضواء البيان 


نصمًا وعدلاً ليتمكن جميع الناس أن يحضروا. وقوله: #سوى <2 

أصله من الاستواء؛ لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين لا تفاوت 
فيها بل هي مستوية. وقوله: #سوى € فيه ثلاث لغات: الضمء 
والكسر مع القصرء وفتح السين مع المد. والقراءة بالأوليين دون 
الثالثة هنا. ومن القراءة بالثالثة: إل َلِمَةَ سوام بيا وي 4 
ومن إطلاق العرب 8 مكنا شوى 2 4 على المكان المتوسط بين 
الفريقين قول موسى بن جابر الحنفي» وقد أنشده أبو عبيدة شاهدًا 
ذلك 


وإن اانا كان جر ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزر 


٠‏ والفزر: سعد بن زيد مناة بن تميم؛ يعني حل ببلدة مستوية 
مسافتها بين قيس عيلان والفزر. 

وأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أجاب فرعون إلى 
ما طلب منه من الموعد» وقرر أن يكون وقت ذلك يوم الزينة. 
وأقوال أهل العلم في يوم الزينة راجعة إلى أنه يوم معروف لهم 
يجتمعون فيه ويتزينون؛ سواء قلنا: إنه يوم عيد لهم أو يوم 
عاشوراء» أو يوم النيروز» أو يوم كانوا يتخذون فيه سوقًا ويتزينون 
فيه بأنواع الزينة . 


قال الرمخشري: وإنما واعدهم موسى ذلك اليوم؛ ليكون 
علو كلمة الله وظهور دينه» وكبت الكافر وزهوق الباطل» على 
رءوس الأشهاد في المجمع الغاص؛ لتقوى رغبة من رغب في اتباع 
الحق» ويكل حدٌ المبطلين وأشياعهم» ويكثر المحدّث بذلك 
الأمر؛ ليعلم في كل بدو وحضرء ويشيع في جميع أهل / الوبر 


ستو رة ظه o¥‏ 


والحضر اه منه. والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: 
« وَأ يحُسَرَ الاش ص <€ في محل جر عطفمًا على #أَليّسَةٍ» أي 
موعدكم يوم الزينة وحشر الناس أو في محل رفع عطمًا على 
قوله: # يوم أَلرسسَةِ على قراءة الجمهور بالرفع. والحشر: الجمع؛ 
راف من أول"النهار. خن رق .اند وال ار 
ويؤنث؛ فمن أنثه ذهب إلى أنه جمع ضحوة. ومن ذكرّه ذهب إلى 
أنه اسم مفرد جاء على «فعل)» بضم ففتح ك (صرّد وو وهو 
منصرف إذا لم ترد ضحى يوم معين بلا خلاف. وإن أردت ضحى 
يومك المعين فقيل: يمنع من الصرف كسحر. وقيل: لا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من كون المناظرة 
بين موسى والسحرة عين لوقتها يوم معلوم يجتمع الناس فيه؛ 
ليعرفوا الغالب من المغلوب - أشير له في غير هذا الموضع؛ كقوله 
تعالى في «الشعراء»: « فجي لكر لمات بوم مَعَلُومٍ 20 وَقِيلَ لتاس 


م هو وء وام 


24 ر ص کک ا و ص ص 0 عر ث ورو م 
هل أنتم يجتمعون :© لَعلنا نيع لسّحرة إن كانوأ هم الفيليين ي © . 
فقوله تعالى: 9 ليقت بوم مَعلوم €2 اليوم المعلوم: هو يوم 
ع ارح دس م و بر مم باوص 3 
9 وأن يحشر الئاس ضح ى . 


دنه 


اعلم أن في تفسير هذه الآية الكريمة أنواعًا من الإشكال 
فيهاء ونبين إزالة الإشكال عنها. 
اعلم أولاً: أن الفعل الثلاثي إن كان مثالاً أعني واوي الفاء 


3 
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ك «وعد ووصل»» فالقياس في مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه 
كلها «المَمْعل» ‏ بفتح / الميم وكسر العين ‏ مالم يكن معتل اللام؛ 
فإن كان معتلها فالقياس فيه المَمْعَل ‏ بفتح الميم والعين ‏ كما هو 
معروف في فن الصرف . 

فإذا علمت ذلك» فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 
3 فاجعل بینتا وبيتك موود » صالح بمقتضى القياس الصرفي لأن يكون 
فود ها م لوحتي وأ يكون اسم زمان يراد به وقت 
الوعدء وأن يكون اسم مكان يراد به مكان الوعد. ومن إطلاق 
«الموعد» في القرآن اسم زمان قوله تعالى: إن مَوَعِدَ دهم اض 4 
أي وقت وعدهم بالإهلاك الصبح . ومن إطلاقه في القرآن اسم 
مكان قوله تعالى: ١‏ ون جه لكَْوِدُمٌ اين 44 أي مكان وعدهم 
اللا 


وأواجة الإشكال في هذا: أن قوله : : 3 لاف ر SER‏ 


يدل على أن الموعد مصدر؛ لأن الذي يقع عليه الإخلاف هو 
الوعد لا زمانه ولا مكانه. 


وقوله تعالى: # مكاناسوى )€ يدل على أن الموعد في الآية 
اسم مكان. 


وقوله : ¥ قال مود وعدم يوم لر يدل عن الموعد في الآية 
اسم زمان. فإن قلنا: إن الموعد في الآية مضدرء أشكل على ذلك 
ذكر المكان في قوله: # مكاناسوى 22 4. والزمان في قوله: # يوم 
الت . إن قلنا: إن الموعد اسم مكان». أشكل عليه قوله: 3 
لقم 4 ؛ لأن نفس المكان لا يُخلف وإنما يُخْلف الوعد» وأشكل 


سورة طه o۳۹‏ 


عليه أيضًا قوله: # قال مو دكم يوم رة 4 . ون فل :ان الموعد 


اسم زمان أشكل عليه أيضًا قوله: 8 لا لمم &› وقوله: # مكنا 


هذه هى أوجه الإشكال فى هذه الآية الكريمة. وللعلماء عن 
ها اجر جنا ما رالرى فى اكات ال لا يكلو 
الموعد في قوله: # فاجعل بينتا بيتك مَوودًا» من أن يجعل زمانًا أو 
مكانًا أو مصدرا؛ فإن جعلته زمانًا نظرًا في أن قوله: # موعِدَكُم بوم 
َلْريسَةٍ 4 مطابق لهء لزمك شيئان: أن تجعل الزمان مخلمًا وأن 
يعضل عليك ناصب #مَكَانا # وإن جعلته مكانًا لقوله تعالى: 
¥ مَكَانا سُوى 22 24 لزمك أيضًا ان قوع ١‏ الأخلات عاي المكان» ولا 
بطابق ر قول # مود دكم يوم رَد 4 إلى أن قال: فبقى أن يجعل 
مصدرًا بمعنى الوعد ويقدر مضاف محذوف» أي مكان الوعد» 
ويجعل الضمير في # لف حْلِفمٌ 4 للموعد و # مَكَانَا» بدل من المكان 
المحذوف. 


فإن قلت : كيف طابقه قوله: # مو دكم يوم رة 4 ولابد من 
أن تجعله زمانًا والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ . 


قلت : هو مطابق معئّى وإن لم يطابق لفظا؛ لآنهم لابد لهم 
من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في 
ذلك اليوم؛ فبذكر الزمان علم المكان. انتهى محل الغرض منه. 
ولا يخفى ما فى جوابه هذا من التعسف والحذف والإبدال من 
الي ` 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أظهر ما أجيب به عما 
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ذكرنا من الإشكال عندي في هذه الآية الكريمة: أن فرعون طلب 
من موسى تعيين مكان الموعد» وأنه يكون مكانًا سّوى. أي بيطا 
بين أطراف البلد كما بينا. وأن موسى وافق على ذلك وعين زمان 
الوعد وأنه يوم الزينة ضحى؛ لأن الوعد لابد له من مكان وزمان. 
فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن الذي يترجح عندي المصير إليه هو قول 
من قال في قوله: # فاجعل يدننا وبيتك موود ا) إنه اسم مكان أي : 
مكان الوعدء وقوله: #8 مَكَانا # بدل من قوله موعدًا؛ لأن الموعد 
إذا كان اسم مكان صار هو اجنم المكان فاتضح كون ¥ مكنا # 
ل ولا إشكال في ضمير # ُحْلِفُمُ 4 على هذا. ووجه إزالة 
الإشكال عة أن المعروف في فن الصرف: اسم المكان مشتق 
من المصدر كاشتقاق الفعل منه» فاسم المكان ينحل عن مصدر 
ومكان. فالمنزل مثلاً مكان النزول» والمجلس مكان الجلوسء 
والموعد مكان الوعد. E‏ كام ل تووم 
اسم المكان»ء فالضمير في قوله: « لا م لف * راجع إلى المصدر 
الكامن في مفهوم اسم المكان» كرجوعه ل 0 
الفعل في قوله: # أعَدٍلوأ هو أَقَرَبُ لِلتَّتَوَىْ #؛ فقول : و أي 
العدل المفهوم من 8 أعَدِلوأ4 / وكذلك قوله تعالى : 8 لا فم » 
أي : الوعد الكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعد؛ لأنه 
مكان الوعد» فمعناه مركب إضافي وآخر جزأيه لفظ الوعد وهو 


مرجع الضمير في # لا لقم لف » . 

فإذا عرفت معنى هذا الكلام الذي أخبر الله أن فرعون قاله 
لموسى؛ فاعلم أن قوله عن موسى # قال موعِدكم يوم أَلرسسَةِ# يدل 
على أنه وافق على طلب فرعون ضمئاء وزاد تعيين زمان الوعد 


0١ و‎ 


بقوله : مو دكم يوم ارس ولا إشكال في ذلك . هذا هو الذي 
ظهر لنا صوابه. وأقرب الأوجه التي ذكرها العلماء بعد هذا عندي 
قول من قال إن الموغد: في الآية مصدرء وعليه ف 8 لا لقم * 
راجع للمصدرء و # مَك » منصوب بفعل دل عليه الموعد؛ أي 
عدنا مكانًا سوى. وتنَضّْبُ المكان بأنه مفعول المصدر الذي هو 


سرك بو رت 


موعدًا» أو أحد مفعولي # فاجعل» غير صواب فيما يظهر لي والله 
تعالى أعلم . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا مكنا سى قرأه ابن 
عامر وعاصم وحمزة #سوى )€ بضم السين والباقون بكسرها. 


* قوله تعالى: # فول فرعو فجَمَعَ ڪيد م نم ا ق . 


رصم ت عم ور 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فتولل ل فرعو قال بعض 
العلماء : : معنى 3 سورعون انصرف مُدْبرًا من ذلك المقام ليهيىء 
ما يحتاج إليه مما تواعد عليه هو وموسى. ويدل ا 


تعالى في سورة «النازعات» في القصة بعينها : : لے أذبر سی ال ,حشر 
تاد 427 وقوله: 3 فحت فَحَشَرَ 4 أي حم السحرة. 
وقال بعض العلماء: معنى قوله: # فَتَوَكفِرَعَوْنُ4 أي : أعرض 
عن الحق الذي جاءه به موسى . ومن معتى هذا الوجه قوله تعالى: 
¥ إِنَاقَد وى إا أن ألْعَدَابَ عل من كَذّم وبول ا . 


وقوله تعالى: ا تكيدر؟ الظامر أن اليك ده 
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بقوله : #فجمعَ ڪيدو 4 هو جمعه للسحرة م ات مملکته› 
ويدل على هذا أمران: أحدهما: تسمية السحر فى القرآن كيدًا؛ 
ر شا صتعوأ كد سح € الآية» وقوله تعالى عن السيعدة + 
ا أ ڪيد) وكيذهم سخزهم . الثاني : أن الذي جمعه فرعون 
هو السحرة سسا الس ا كقوله تعالى في 
«الأعراف»: ل وَأنَسِلْ فى الاين کشر 8 يأك بکل سجر عير 47 : 
وقوله: ٠‏ کشر 3 > أي : جامعين يجمعون ا 0 
مملكته» وقوله في «الشعراء»: # وبَعَت ف ادان حلشرين وب انول 
يكل سار علي 22 ع اشر ريمن بور ر 42 وقوه في 


e 


«يونس»: # وقال رڪون قوفي یکل سجر ليو 7 


س“ س 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 ثم أَقّ 20 4 أي : جاء 
فرعون بسحرته للميعاد ليغلب نبي الله موسى بسحره في زعمه. 

* قوله تعالى : # الوا یموم إِمَ أن تلق وما أن کد وَل من أل 4 . 

ال ع ل بن مام 
تل وا آل کک آل من آل < 3 4 وقد بين تعالى قا هذه في غير 
هذا الموضع ؛ كقوله فى «الأعراف»: ¥ فَالُوا یموس 5 إِمَا أنتَلَقى وَإِمّآ 
أن تكن اغ وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : 
أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضع» 
ثم يبين في موضع آخرء فإنا نبين ذلك» وقد حذف هنا فى هذه 
ا ر : ٤‏ 2 ادير 5 
الاية مفعول #8 تلق 24 ومفعول أول من # ألقى € وقد بين تعالى 
في مواضع أخر أن مفعول إلقاء موسى هو عصاه وذلك في قوله في 


سورة طه o‏ 


0 4 راوتا إن e‏ 
ان ٤3‏ 24 وقول في «الشعراء» : ای شي نه ا / 
تاق € وقوله هنا: # وألق ماف منك تلقف ما صتعواً 4 
Yl‏ ا كما كاك تعالى : < وما تالت ك 
يمُومّئ ج قال ھی عصساى * الآية. 


وقد بين تعالى أيضًا في موضع آخر أن مفعول إلقائهم هو 
حبالهم و وذلك في قوله في «الشعراء»: فَأَلْقَوا حاب 
مَعصِيهُجَ وفَالُوا بعرو رعو نا لحن ميو ي ل وقد أشار ان 9 
ذلك أيضا له هنا 8 قال بل ألا ماحم و عِصِيُهُمْ يل ليه 
سرهم أا سی ؛ لأن في الكلام حذقا دل المقام عليه 0 
قال: بل ألقواء فألقوا حبالهم وعصيهم» فإذا حبالهم وعصيهم 
يخيل إليه من سحرهم اها تس و اضر الك من اد 
وصلتها في قوله: « أن تلن وفي قوله : أَنَتَكْوْتَ4 فيه وجهان من 
الإعراب: الأول: أنه في محل نصب بفعل محذوف دل 0 
عليه» والتقدير: إما أن تختار أن تلقي› أي تختار إلقاءك ااا 
تختار إلقاءنا أوالا : وتقدير المصدر الثاني: وإما أن تختار أن نكون 
أي كو نيا اول من ألقى . والثاني : أنه في محل رفع »› وعليه فقيل : 
هو مبتدأ» والتقدير: إما إلقاؤك أول» أو إلقاؤنا أول. وقيل: خبر 
مبتدأ محذوف» أي: إما الأمر إلقاؤنا أو إلقاؤك. 


* قوله تعالى : ¥ قال بل ألثواً» . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه موسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خيره سحرة فرعون أن يلقي قبلهم 


T0 


a 
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أو يلقوا قبله قال لهم: # ألثوأ » يعني : ألقوا ما أنتم ملقون كما 
صرح به في «الشعراء» في قوله تعالى: <16 كم شرج اا ا لم 
مُلَقُونَ 2 * وذلك هو المراد أيضًا بقوله فى «الأعراف»: 8 قال الَا 


مرم سم كح م و 
ەا ك مه۶ 


فما ألقوَاس حرو غير الاس الآية / . 


تسه 


قول موسى للسحرة: ألقوا المذكور في «الأعراف» وطهء 
والشعراء» فيه سؤال معروف» وهو أن يقال: كيف قال هذا النبي 
الكريم للسحرة: ألقوا؛ أي : ألقوا حبالكم وعصيكم» يعني اعملوا 
السحر وعارضوا به معجزة الله التي أيد بها رسوله» وهذا أم” 
بمنكر؟ والجواب: هو أن قصد موسى بذلك قصد حسن يستوجبه 
المقام؛ لأن إلقاءهم قبله يستلزم إبراز ما معهم من مكائد السحرء 
واستنفاد أقصى طرقهم ومجهودهم؛ فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه 
عصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما ألقوا من إظهار الحق وإبطال 
الباطل مالا جدال بعده في الحق لأدنى عاقل. ولأجل هذا قال 
ليتع 4 القواء: انلق الت فليم الوا معدة لم حصان ا 
والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: قدا اهم وَعِصِيُهُمْ ميل َه ين حرم أ 


بوم ر 4% 
E‏ 
سعل ر 


قرأ هذا الحرف ابن ذكوان عن ابن عامر «تَكَيّل» بالتاء» أي 
تخيّل هي» أي الحبال والعصي أنها تسعى. والمصدر في أنها 
شی 20 # بدل من ضمير الحبال والعصي الذي هو نائب فاعل 
«تخيل» بدل اشتمال. وقرأ الباقون بالياء التحتية. والمصدر فى 
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5 وت ا ر 2 وو 

© أماتتى € نائب فاعل: #يحيل4 . 

وفي هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه» والتقدير: قال 
بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهمء فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه 
عاطفة على محذوف كما أشار لنحو ذلك ابن مالك في الخلاصة 
بقوله: 

د ودف متبوع بدا هنا اسْتبخ د 

و «إذا» هى الفجائية» وقد قدمنا كلام العلماء فيها فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. والحبال : جمع حبل » وهو معروف. و العصي : 
جمع عصاء وألف العصا منقلبة عن واو» وللا و إلى "اضلها فى 
التثنية ؛ ومنه قول غيلان ذي الرمة / : 
فجاءت بنسج العنكبوت كأنه على عَصَوَيْها سابريٌ مُسْبْرَق 

وأصل العصيّ «عصوو» على وزن «فعول» جمع عصا؛ فأعل 
بإبدال الواو التي في موضع اللام ياء فصار «عصويًا»ء فأبدلت الواو 
ياء وأدغمت في الياء» فالياءان أصلهما واوان. وإلى جواز هذا 
النوع من الإعلال في واوي اللام مما جاء على فعول أشار في 
الخلاصة بقوله: 
ذاه :ا وجي جا الا کی الوق لام جمع :او هزد يعن 

وضمة الصاد في 9أوعِصِتُهُمَ * أيذلت كسرة لمجاسة الياءة 
وضمة عين #وعصيُهُم 4 أبدلت كسرة لوتباع كسرة الصاد. والتخيل 
في قوله : « يلاله ين يحرم ماش )€ هو إبداء أمر لا حقيقة له» 


¥ 


E۸ 
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ألا يا لقومي للخيال المشوق والدار تنأى بالحبيب ونلتقي 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ميل إل ون يحرم أ 
نت بعلن أن ال التي جا به م فرعون ته له 
حقيقة له في نفس الأمر. وهذا الذي دلت عليه آية «طه» هذه: 
دلت عليه 2 «الأعراف» وهى قوله تعالى: ## فما أَلْقَوَاْ سرا 
يت الاس الآية؛ لأن قوله : « مسا اع الاس يدل على 
أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرًا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج 
المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له. 


والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين: أن السحر 
منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخييل لا حقيقة له» ومما يدل 
على أن منه ماله حقيقة قوله تعالى: #اهَِتَعَلّمُونَ مهماما برف 
بدء بين ألم وَرَقِجوء© فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة 
تكون سببًا للتفريق بين الرجل وامرأته وقد ع الله عنه ب «ما» 
الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقى. ومما يدل 


3 


على ذلك أيضًا قوله تعالى: ١‏ ومن سر اتف َر 42 
يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا 
أن السحر حقيقة لم يأمر الله / بالاستعاذة منه. وسيأتي إن شاء الله 
أن السحر أنواع: منها ما هو أمر له حقيقة» ومنها ما هو تخييل لا 
حقيقة له. وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن 
له -خقيقة» والآيات الدالة على أنه خيال. 


فإن قيل : قوله في «طه»: « َيل ليه ين سخرم) الآية» وقوله 
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فى «الأعراف»: # سرا اعت الاس * الدالان على أن سحر 
سحرة فرعون خيال لا حقيقة له» يعارضهما قوله في «الأعراف»: 
#وَجَاءُو بسخر عَظِيمٍ 45 لأن وصف سحرهم بالعظم يدل على أنه 
غير خيال. فالذي يظهر في الجواب - والله أعلم ‏ أنهم أخذوا كثيرًا 
من الحبال والعصي» وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال 
والعصي تسعى وهي كثيرة. فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات 
تسعى» لكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي فخافوا من كثرتهاء 
وبتخييل سَّعْي ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم. وها 
ظاهر لا إشكال فيه. وقد قال غير واحد: إنهم جعلوا الزئبق على 
الحبال والعصي» فلما أصابها حر الشمس تحرك الزئبق 
الحبال والعصي» فخيل للناظرين أنها تسعى. وعن ابن عباس: 
أنهم كانوا اثنين وسبعين ساحراء مع كل ساحر منهم حبال وعصي . 
وقيل: كانوا أربعمائة. وقيل كانوا اثنى عشر ألفًا. وقيل أربعة عشر 
ألمًا. وقال ابن SUE ge‏ 
على رئيس يقال له: شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثني 
عشر نقيبّاء مع كل نقيب عشرون عريقاء مع كل عريف ألف 
ساحر. وقيل: كانوا ثلاثمائة ألف ساحر من الفيوم» وثلاثمائة آلف 
ساحر من الصعيد وثلاثماتة ألف ساحر من الريف فصاروا تسعمائة 
ألف» وكان رئيسهم أعمى اه. وهذه الأقوال من الإسرائيليات» 
ونحن نتجنبها دائتمّاء ونقلل من ذكرهاء وربما ذكرنا قليلا منها 
افو له تناك وول ماق بيك تلقن ما صر ا کا 


۹ 
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/ قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وقنبل 
مخففة بعدها لام مفتوحة ثم قاف مفتوحة مشددة بعدها فاء ساكنة» 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وما بتاءين أبثدِي قد يُقْصّر| فيه على تا كتيَيّنُ العبَر 
دلت عليه صيغة الطلب» وتقديره هنا: إن تلق ما فى يمينك تلقف 
ما صنعوا. وقرأه البزي عن ابن كثير كالقراءة التى ذكرناء إلا أنه 
يشدد تاء تلقف وضلا ووجه تشديد التاء هو إدغام إحدى التاءين 
في الأخرق وهو جائز في كل فعل بدىء بتاءين كما هناء وأشار 
إليه فى الخلاصة بقوله: 
وحبيّ اك وادَغْم دون غ كناك تی لے واس 
ومحل الشاهد منه قوله: «نحو تتجلى» ومثاله فى الماضى 
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قوله: 

تولى الضجيع إذا ما التذها خصرا عذب المذاق إذا ما اتابع المَبّل 
أصله تتابع» وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر كالقراءة المذكورة 

للجمهور إلا أنه يضم الفاء فالمضارع على قراءته مرفوع» ووجه 

رفعه أن جملة الفعل حال» أي: ألق بما فى يمينك فى حال كونها 
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فهي تلقف ما صنعوا. وقرأ حفص عن عاصم اتَلْقَتُ» بفتح التاء 
وسكون اللام وفتح القاف مخففة مع الجزم» مضارع «لقفه» بالكسر 
يَلقَّفه بالفتح ومعنى القراءتين واحد؛ لأ معنى تلقفه ولقفه إذا 
EE‏ و المرا دقو له: لقف ماصتعا على جميع القراءات 
أنها تبتلع كل ما زوروه وافتعلوه من الحبال والعصي التي خيلوا 
للناس أنها تسعى وصنعهم في قوله تعالى: # ماء صتعواً 4 واقع في 
الحقيقة على تخييلهم إلى الناس بسحرهم أن الحبال والعصي 
تسعى» لا على / نفس الحبال والعصي لأنها من صنع الله تعالى. 
ومن المعلوم أن كل شيء كاتا ما كان بمشيئته تعالى الكونية 
القدرية. 


وهذا المعنى الذي ذكره جل وعلا هنا فى هذه الآية الكريمة» 
من كونه أمر نبيه موسى عليه وعلى ثيينا الصلاة والسلام أن يلقي ما 
في يمينه أي يده اليمنى» وهو عصاه فإذا هي تبتلع ما يأفكون من 
الحبال والعصي التي خيلوا إليه أنها تسعى؛ أوضحه في غير هذا 
الموضع؛ كقوله في «الأعراف»: «# وَأَوَحَم لل مومع أن أل عصصالك 

دا کا ج تلقف ما بوكو 3 وقح ان وب ما ما انوا يحَمَلُونَ ا ربوا هتايك 
انقلا می €3 وقوله تعالى في «الشعراء»: 8 فاق موی عَصَاهُ 
دا هى تلمش ما أكون م4 فذكّر العصا في «الأعراف» والشعراء» 
يوضح أن الدزاة يها قن ونه فق «طه» ا ينا لا يخفى . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لما ايکر € أي 


يختلقونه ويفترونه من الكذب» وهو زعمهم أن. الحبال والعصى 
تسعى حقيقة» وأصله من قولهم: أفكه عن الشيء يأفكه عنه» من 
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باب ضرب» إذا صرفه عنه وقلبه. فأصل الأفك بالفتح القلب 
والصرف عن الشيء. ومنه قيل لقرى قوم لوط : المؤتفكات؛ لأن 
الله أفكها أي قلبها؛ كما قال تعالى: # فجعلتا ليا سَافْلَهَا#. ومنه 
قوله تعالى : «يُؤْقك عَنَهُ من يك 20 4 أي يصرف عنه من صرف› 
ا تف عن حسمن الو ها دا شى ار فك اكوا 

اک اعمال هذه المادة فی الكذب؛ لآنه صرف وقلب 
للأمر عن حقيقته بالكذب والافتراء؛ كما قال تعالى: ## ول لکل أفاكِ 
یر :> € وقال تعالى: 8 وَدَلِكَ إفکھم وما كانوأ يقترت 22 € إلى 
غير ذلك من الآيات. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ##إِتَمَا صَعوا کد سح 
«ما» / موصولة وهي اسم (إِن»» و # کد خبرهاء والعائد إلى 
الموصول محذوف؛ على حد قوله فى الخلاصة : 
سمشو SHES‏ وومةه OS‏ عسي اكرة تجن 
في عائدٍ متصل إن انتصب بفعل أو وصفٍ كمن نرجو يَهَبْ 

والتقدير: إن الذي صنعوه كيد ساحر. وأما على قراءة من 
قرأ (كيّدَ ساحر) بالنصب ف « ما كافة و (كَيْدَ) مفعول #صَعْوا 4 
الست سبعية » وعلى قراءة حمزة والكسيا « كيد سحر) بكسيو 
السين وسكون الحاء» فالظاهر أن الإضافة بيانية؛ لأن الكيد 
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ذلك في غير هذا الموضع. والكيد: هو المكر. 
* قوله تعالى : لالح الاجر تق 400 . 


قد قدمنا فى سورة «بنى إسرائيل» أن الفعل فى سياق النفى 
من صيغ العموم؛ لأنه ينحل عند بعض أهل العلم عن مصدر 
وزمان» وعند بعضهم عن مصدر وزمان ونسبة؛ فالمصدر كامن في 
مفهومه إجماعاء وهذا المصدر الكامن في مفهوم الفعل في حكم 
النكرة فيرجع ذلك إلى النكرة في سياق النفي وهي صيغة عموم عند 
الجمهور. فظهر أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم» 
وكذلك الفعل فى سياق الشرط؛ لأن النكرة فى سياق الشرط أيضا 
صيغة عموم. وأكثر أهل العلم على ما ذكرنا من أن الفعل في سياق 
الفعل المذكور بمصدر؛ فإن أكد به فهو صيغة عموم بلا خلاف» 
كما أشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم : 
ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا 


والتحقيق في هذه المسألة: أنها لا تختص بالفعل المتعدي 
دون اللازم» خلافا لمن زعم ذلك وأنه لا فرق بين التأكيد بالمصدر 
وعدمه؛ لإجماع / النحاة على أن ذكر المصدر بعد الفعل تأكيد 
للفعل» والتأكيد لا ينشأ به حكم» بل هو مطلق تقوية لشيء ثابت 
قبل ذلك» كما هو معروف. وخلاف العلماء في عموم الفعل 
المذكور هل هو بدلالة المطابقة أو الالتزام؛ معروف. وإذا علمت 
ذلك؛ فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَلا ينيم 
لاحر © ألاية. يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحرء وأكد 


۲ 


۳ 
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ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: حَيْتٌ أَقَ 4 وذلك دليل على 
كفره؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا خير فيه» 
وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمران: 


الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر؛ 
كقوله تعالى: « وَمَا كَمَرَ سَلِيَمنٌ وَل النّيتطِيت كَمَروايعَلْمونَ 
الَا آليَحْرٌَ4 الآية؛ فقوله: « وَمَاكََرٌسُلَيْمنُ4 يدل على أنه لو 
كان ساحرًا ‏ وحاشاه من ذلك لكان كافرًا. وقوله: # ولک 
ألنّمّطِيست كَمَروا لمو الاس اليَحْرَ 4 صريح في كفر معلم 
السحرء وقوله تعالى عن 00 وماروت مقررا له: 8 وَمَابْمَلْمَانِمِن 
ESTEE‏ وقول « وَيَتَعَلُونَ متا 
کشم ول دق ولد حيرا لن اة ما َه الجر يك 
حدق 4 أي من نصيب» ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون 
إلا للكافر عياذًا بالله تعالى» وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من 
السحر ما هو كفر بواح» وذلك مما لاشك فيه. 


الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة 
لا بنْيع» يراد بها الكافر» كقوله تعالى في سورة «يونس»: 
« قال ككل اله وكدا تة هو الفى لم ماق الوت وماق 
لن نڪمم ا لاا ف 

بك الین متروت عل ا لْكَزْبّ لا تل ورت ا 2-00 
a‏ ردقه العداب القويت يما اة بكرو 4 
وقوله في يونس أيفنا: لکن كلل ہکن أكّف عل ام 0 
کا 2 ِنَم لا يلح الجر رموت ر 6 وقوله ي «الأنعام» : 
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- مَنْ أظلك من‎ e 


ويُفهم من مفهوم مخالفة الآيات 00 أن من جانب 
غيرهم انال الفلاح؛ اع لاه ا 


وج صي يرم ردو < 
كثيرة؛ كقوله: # اوليك عل هُدى من ديهم اوليك مم الْممْلِحونَ 4 . 
ت فال قد فلح الْمَؤْمُونَ 2 © الآيةء والآيات بمثل ذلك 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا يلح أَلتَاحِرٌ ¢ 
مضارع أفلح بمعنى نال الفلاح. والفلاح يطلق في العربية على 
الفوز بالمطلوب؛ ومنه قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لک تعما ولقد أفلح ف كان عَقَل 
فقوله: ل ا يعنى أن من رزقه الله العقل 
فاز بأكبر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضًا على البقاء والدوام في 
النعيم؟ ومنه قول لبيد: 
لو أن حا مدرك القلاح اله ملاعب الرماح 
فقوله: «مدرك الفلاح» يعنى البقاء. وقول الأضبط بن فريع 
السعدي» وقيل: كعب بن زهير: 
يعني أنه ليس مع تعاقب الليل والنهار بقاء. وبكل واحد من 
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المعنيين فسر بعض آهل العلم «حي على الفلاح» في الأذان والإقامة. 

وقوله الى ف هده الا الک ما ع تك أ م افيف 
كلمة تدل على المكان» كما تدل حين على الزمان» ريما ضمنت 
معنى الشرط . فقوله : وَلَايفْحُ لاحر حَيْتُ أَقَ 429 أي حيث توجه 


فلان متصف بكذا حيث سير» وأبة سلك» انها كان ؟ ومن هذا 
القبيل قول زهير: 
بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا وزؤدؤك اشتياقًا أيَةَ سلكوا 


وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ر 
ع وو 2> 


ادع اد أي e‏ ا 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى : اعلم أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء 
خفي سببه 557 ودق؛ ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد 
الخفاء: أخفى من السحر؛ ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 


جعلت علامات المودة بيننا مصائد لحظهن أخفى نالسر 
فأعرف منها الوصل في لين طرفها 2 وأعرف منها الهجر في النظر الشزر 


ولهذا قيل لملاحة العينين: سحر؛ لأنها تصيب القلوب 
بسهامها في خفاء. ومنه قول المرأة التي شببت بنصر بن حجاج 
الله 
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وانظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعج في طرفه الساجي 


المسألة الثانية : اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده 
بحد جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق 
قدر مشترك بينها يكون جامعًا لها مانعًا لغيرها؛ ومن هنا اختلفت 
عبارات العلماء فى حده اختلافا متبايئًا . 


المسألة الثالثة: اعلم أن الفخر الرازي في تفسيره قسم السحر 


القسم الأول: سحر الكلدانيين والكسدائيين» الذين كانوا في 
قديم الدهر يعبدون الكواكب» ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا 
العالم» ومنها تصدر الخيرات والشرون ؛ والسعادة والنحوسة» وهم 
الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقالتهم ورادًا 
عليهم. وقد أطال الكلام في هذا النوع من السحر / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ومعلوم أن هذا النوع من 
السحر كفر بلا خلاف؛ لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما 
يتقرب المسلمون إلى الله» ويرجون الخير من قبل الكواكب 
ويخافون الشر من قبلهاء كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه؛ فهم 
كفرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح . 


النوع الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس 
القوية. ثم استدل على تأثير الوهم بأن الإنسان يمكنه أن يمشي 
على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشي عليه 
إا كات دوا عل انير أو نره قال :ونا 5اك إلا :أن تيل 
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السقوط متى قوي أوجبه. وقال: واجتمعت الأطباء على نهي 
المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء والمصرؤع عن النظر إلى 
الأشياء القوية اللمعان والدوران؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلقت 
مطيعة للأوهام. قال: وحكى صاحب الشفاء عن أرسطو في طبائع 
الحيوان: أن الدجاجة إذا تشبهت كثيرًا بالديكة فى الصوت وفى 
الخراب مع الديكة نبت على ساقها مثل الشيء التابت: على ساق 
الديك» قال: ثم قال صاحب الشفاء: وهذا يدل على أن الأحوال 
الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية. قال: واجتمعت الأمم على أن 
الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر. 
فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثارًا. . إلى آخر كلامه في هذا 
النوع من أنواع السحر» وقد أطال فيه الكلام. 


ومعلوم أن النفوس الخبيثة لها آثار بإذن الله تعالى» ومن 
أصرح الآدلة الشرعية في ذلك قوله بيه : «العين حق ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين». وهذا الحديث الصحيح يدل على أن 
همة العائن وقوة نفسه في الشر جعلها الله سببًا للتأثير في المصاب 
بالعين . 


وقال الرازي في هذا النوع من أنواع السحر؛ إذا عرفت هذا 
فنقول: النفوس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدًا 
فتستغنى فى هذه الأفعال / عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد 
تكون E‏ فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه: أن 
النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم 
السماء كانت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على 
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التأثير في مواد هذا العالم» أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه 
الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا فى هذا البدن. 
إلى آخر كلامه. ولا يخفى ما فيه على من نظره . 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» 
نك آذ ساق كلك الرازق الذي ر ااا هه كم اردان 
مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس. قلت: وهذا 
الذي يشير إليه هو التصرف بالحال وهو على قسمين: تارة يكون 
حالاً صحيحة شرعية» يتصرف بها فيما أمر الله به ورسوله لاف 
ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله ية . فهذه الأحوال مواهب من 
الله تعالى» وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا 
سحرًا في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر 
الله تعالى به ورسوله يِه ولا يتصرف بها في ذلك. فهذه حال 
الأشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال 
على محبته لهم؛ كما أن الدجال له من خوارق العادات ما دلت 
عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعًا لعنه الله. وكذلك من 
شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 

النوع الثالث من أنواع السحر المذكورة: الاستعانة بالأرواح 
الأرضية» يعني تسخير الجن واستخدامهم. قال: 

واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة 
والمعتزلة. أما أكابر الفلاسفة فلم ينكروا القول بها؛ إلا أنهم سموها 
بالأرواح الأرضية. والجن المذكورون قسمان: مؤمنون وكافرون» 
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وهم الشياطين / . 


قال الرازي في كلامه على هذا النوع من السحر: واتصال 
النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما 
من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأصحاب التجربة 
شاهدوا بأن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة 
من الرقى والدخن والتجريد. وهذا ا المسمى بالعزائم» 
وعمل تسخير الجن. وقد أطال الرازي أيضا الكلام في هذا النوع 
من أنواع السحر. 


النوع الرابع من أنواع السحر: هو التخيلات والأخذ بالعيون. 
ومبنى هذا النوع منه على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على 
خلاف ما هو عليه فى الحقيقة لبعض الأسباب العارضة؛ ولأجل 
هذا كانت أغلاط ل کا ا ا اقبي السيفينة إذا ق 
إن القظ..رأى: السفيتة واقفة :والكط مح كاه :وذلك: يدل عل أن 
الشاكن رئ سكالير ك اكا والقطوة القازلة رئ خط 
مستقيمًا. . إلى آخر كلام الرازي. وقد أطال الكلام أيضًا في هذا 
النوع . 


وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره فى سورة «البقرة) مختصرًا 
كلام الرازي المذكور: ومبناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل 
بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل 
شيء يذهل أذهان الناظرين به» ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا 
استغرقهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه؛ عمل شيئًا آخر 
عمل بسرعة شديدة» وحينئل» يظهر لهم شيء غير ما انتظروه 
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فيتعجبون منه جدّاء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر 
الأحوال تفيد حسنّ البصر نوعًا من أنواع الخلل أشدء كان العمل 
أحسن؛ مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدًا أو مظلمء 

تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. اه منه. 
اي ل ا فهو تخييل 
وآ بالعيون كما دل عليه قوله تعالی : / اجام و وَعِصِبُهُم يل 
َيه يِن سره أا س > 4 فإطلاق التخييل في الآية على سحرهم 
نص صريح في ذلك. وقد دل على ذلك أيضًا قوله في «الأعراف»: 
ا سرو أعيت الاس € الآية؛ لأن إيقاع السحر على 
أعيق الناس في الآية يدل على أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة 
الواقعة» والعلم عند الله تعالى. 

النوع الخامس من أنواع السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر 
من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية» كفارس على 
فرس في يده بوق» فلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من 
وباكية. ختى فرق فيها بين ضحك السرون» وبين ضحك الخجل» 
وضحك الشامت . 

فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال الرازي: وكان 
سحر سحرة فرعون من هذا الضرب . ومن هذا الباب تركيب صندوق 
الساعات. ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال» وهو أن يجر 
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ثقيلاً عظيمًا بآلة خفيفة سهلة» وهذا فى الحقيقة لا ينبغى أن يعد 
من باب السحر لأن لها أسبابًا معلومة نفيسة» من اطلع عليها قدر 


عليهاء إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيرًا عد على الظاهر ذلك 
قر ابت السحر لخفاء فاا اه. 


وقد علمت أن الرازي يرى أن سحر سحرة فرعون من هذا 
النوع الأخير؛ لأن السحرة جعلوا الزئبق على الحبال والعصي 
فحركته حرارة الشمس فتحركت الحبال والعصى فظنوا أنها حركة 
طشيية ا :طهر ا امن الو الذي قيله كما فون 
ولا مانع من أن يتوارد نوعان على شيء واحد فيكون داخلاً في هذا 
وفي هذا. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلام الرازي الذي ذكرنا 
في هذا النوع من السحر. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى 
على عامتهم بما يُرُونهم / إياه من الأنوار» كقضية قمامة الكنيسة 
التي لهم ببيت المقدس» وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى 
الكنيسة» وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام 
منهمء وأما الخواص منهم فمعترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم 
يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغا لهمء 
وفيهم شبه من الجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون 
جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب» فيدخلون في عداد 
من قال رسول الله ا فيهم : لمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من النار»» وقوله: «حدثوا عني ولا تكذبوا علي» فإنه من يكذب 
علي يلج النار». ثم ذكرها هنا يعني الرازي ‏ حكاية عن بعض 
الرهبان» وهي أنه سمع صوت طائر حزين الصوت» ضعيف 
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الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر 
الزيتون ليتبلغ بهء فعمد هذا الزات ال ت ا عا ا 
وتوصل إلى أن جعله أجوف» فإذا دخلته الريح سمع منه صوت 
كصوت ذلك الطائر. وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم أنها على 
قبر بعض صالحيهم» وعلق ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان 
زمان الزيتون فتح بابًا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه 
الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضاء فتأتي الطيور 
فتحمل من الزيتون شيئًا كثيرًا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في 
هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه. ففتنهم بذلك وأوهمهم أن هذا 
من كرامات صاحب ذلك القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة. انتهى كلام ابن كثير. 

وذكر الرازي في هذه المسألة التي نقلها عنه ابن كثير: أن 
ذلك الطائر المذكور يسمى البراصل» وأن الذي عمل صورتة يسمئ 
أرجعيانوس الموسيقار» وأنه جعل ذلك على هيكل أورشليم العتيق 
عند تجديده إياه» وأن الذي قام بعمارة ذلك الهيكل أولاً اسطرخس 
ال 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له-: وهذا النوع الخامس 
الذي عده الرازي من أنواع السحرء الذي هو الأعمال العجيبة التي 
تظهر من تركيب / الآلات المركبة :على التسب الهندسية .... إلخ» 
لا ينبغي عده اليوم من أنواع السحر؛ لأن أسبابه صارت واضحة 
متعارفة عند الناس» بسبب تقدم العلم المادي . والواضح الذي 
صار عاديا لا يدخل فى حد السحرء وقد كانت أمور كثيرة خفية 
الأسيات فضارت اليوم ظاهرتها جد ٠.‏ والله تعالى أعلم : 
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النوع السادس من أنواع السحر: الاستعانة بخواص الأدوية» 
مش[ أن يجعل فى طعامه بعض الأدوية المبلدة المزيلة للعقل 
الفا السك بحر دباع التحماق إا كارك السات لد غل 
وقلت فطنتهء قاله الرازي. ثم قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار 
الخواص؛ فإن أثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد أكثروا فيه 
وخلطوا الصدق بالكذب» والباطل بالحق. اه كلام الرازي. 


وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا النوع من السحر 
نقلآً عن الرازي: قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي 
الفقر» ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيًا أنها أحوال 
المحالات . انتهى كلام ابن كتين : 

النوع السابع من أنواع السحر المذكور: تعليق القلب» وهو 
أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظمء وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأحوال؛ فإذا اتفق أن كان السامع لذلك 
ضعيف العقل قليل التمييز؛ اعتقد أنه حق؛ وتعلق قلبه بذلك؛ 
حصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة؛ وإذا حصل الخوف 
ضعفت القوى الحساسة؛ فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل ما 
يشاء. قال الرازي: وإن من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم 
علم أن لتعلق القلب أثرًا عظيمًا في تنفيذ الأعمال وإعتفاء: الاسراق: 
وقال ابن كثير بعد أن نقل هذا النوع من السحر عن الرازي: قلت: 
آدم. وفي علم الفراسة / ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من 
ناقصه؛ فإذا كان النبيل حاذقًا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من 
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النوع الثامن من أنواع السحر: السعى بالنميمة والتضريب من 
وجوه لطيفة خفية وذلك شائع في الناس أه. والتفيريية .ن 
القوم: إغراء بعضهم على بعض . 


وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن نقل هذا النوع الآخير عن 
الرازي قلت: النسمة على قسمين : تارة تكون على وجه التحريش 
بق الاس وتفريق قلوب المؤمنين؛ فهذا حرام متفق عليه. فاما إن 
كانت على وجه الإصلاح بين الناس» وائتلاف كلمة المسلمين كما 
جاء في الحديث «ليس الكذاب من ينم خيرًا» أو يكون على وجه 
التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب كما جاء في 
الحديث «الحرب خدعة»» وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين 
كلمة الأحزاب وبين قريظةء جاء إلى هؤلاء ونمى إليهم عن هؤلاء. 
ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئًا آخرء ثم لأم بين ذلك فتناكرت 
النفوس وافترقت. وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة 
النافذة: والله المسععات: 


ثم قال الرازي : فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح 
أنواعه وأصنافه . ١‏ 

قلت: وإنما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذكورة في فن 
السحر للطافة مداركها؛ لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف 
وخفى سببة » ولهذا جاء فى الحديث «إن من البيان لسحرًا» وسمى 


السحور سحورا لكونه يقع خفيًا آخر الليل. والسّخْر: الرئة وهي 
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البدن وغضونه» كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سّخرك» 
أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي 
رسول الله ييه بين سَخري وتخري . وقال تعالى : # سڪرو اعبت ˆ 
الاس أي أخفوا عنهم عملهم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله 
EES‏ 


هذا هو حاصل الأقسام الثمانية التي ذكر الفخر الرازي في 
تفسيره في سورة «البقرة» انقسام السحر إليها. ولأهل العلم فيه 
تقسيمات متعددة يرجع غالبها إلى هذه الأقسام المذكورة وقد قسمه 
الشيخ سيدي عبدالله ابن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي صاحب 
التأليف العديدة المفيدة في نظمه المسمى (رشد الغافل) وشرحه 
له» الذي بين فيه أنواع علوم الشر لتتقى وتجتنب إلى أقسام 


متعددة : 

(منها) قسم يسمى (بالهيّمياء) بكسر الهماء بعدها مثناة تحتة 
فميم فياء بعدها ألف التأنيث الممدودة» على وزن كبرياء. قال: 
وهو ما تركب من خواص سماوية تضاف لأحوال الأفلاك» يحصل 
لمن عمل له شىء من ذلك أمور معلومة عند السحرة» وقد يبقى له 


إدراك» وقد يسلبه بالكلية فتصير أحواله كحالات النائم من غير 


فرق» حتى يتخيل مرور الستين الكثيرة في الزمن ال وحدوث 

الأولاد وانقضاء الأعمار وغير ذلك فى ساعة ونحوها من الزمن 

اليسير. ومن لم يعمل له ذلك لا يجد شيئًا مما ذكر. وهذا تخييل 
حقيقة له اه. 


(ومنها) نوع يسمى (بالسّيّمياء) بكسر السين المهملة وبقية 
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حروفه كحروف ما قبله. قال: وهو عبارة عما تركب من خواص 
أرضية كدهن خاصء أو مائعات خاصة يبقى معها إدراك» وقد 
يسلب بالكلية إلى آخر ما تقدم في الهيمياء . 

(ومنها) نوع هو رقى ضارة. قال: كرقى الجاهلية وأهل 
الهندء وربما كانت كفرًا. قال: ولهذا نهى مالك رحمه الله عن 
الرقى بالعجمية ٠.‏ قال: وقال اين زكرئ. في شرح (النصيحة): :ولا 
يقال لما يدث ضررا: رقى» بل ذلك يقال له: سحر. 


(ومنها) قسم يسمى خصائص بعض الحقائق التي لها تسلط 
على النفوس؛ كالمشط والمشاقة وجف طلع الذكر من النخل» 
وقصة جعل اليهودي الذي سحر / النبي كَل لما ذكر في سحره 
مشهورة. وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. 

ومن أمثلة هذا النوع عند أهله: أن بعض أنواع الكلاب من 
شأنه إذا رمي بحجر أن يعضه» فإذا رمي بسبع حجارة وعض كل 
واحدة منها وطرحت تلك الحجارة في ماء» فمن شرب منه فإن 
السحرة عون أنه تظهر فيه اناق مخصوصة معروفة عندهم؛ 
قبحهم الله تعالى. 

(ومنها) نوع يسمى (بالطلاسم) وهو عبارة عن نقش أسماء 
خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم أهلها في جسم من 
المعادن أو غيرهاء تحدث بها خاصية ربطت في مجاري العادات» 
ولابد مع ذلك من نفس صالحة لهذه الأعمال؛ فإن بعض النفوس 
لا تجري الخاصة المذكورة على يده. 
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الملائكة أسماء أمروا بتعظيمهاء ومتى أقسم عليهم بها أطاعوا 
وأجابوا وفعلوا ما طلب منهم اه. ولا يخفى ما في هذا الزعم من 
الفساد. 


(ومنها) نوع يسمونه الاستخدام للكواكب والجن. وأهل 
الاستخدمات يزعمون أن الكواكب إدراكات روحانية؛ فإذا قوبلت 
الكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر البخورء 
كانت روحانية فلك الكواكب مطيعة له» متى ما أراد شيئًا فعلته له 
على زعمهم لعنهم الله تعالى. وهذا النوع من سحر الكلدانيين 
المتقدم. وكذلك ملوك الجان يزعمون أنهم إذا عملوا لهم أشياء 
خاصة بكل ملك من ملوكهم أطاعوا وفعلوا لهم ما أرادوا. قال: 
وشروط هذه الأمور مستوعبة في كتبهم. وذكر رحمه الله من علوم 
الشر أنواعًا كثيرة: كالخطء. والأشكال» والموالدء والقرعةء 
والفأل» وعلم الكتف. والموسيقى» والرعدى» والكهانة» وغير 
ذلك . 


والخط الرملي معروف. والأشكال جمع شكل» ويسمى 
علمها علم / الجداول وعلم الأوفاق» وهي معروفة وهي من 
الباطل . 
كان طالعًا عند ولادة الشخص أنه يكون سلطانًا أو عالمّاء أو غتيًا 
أو فقيرّاء أو طويل العمر أو قصيره» ونحو ذلك . 

والقرعة ما يسمونه قرعة الأنبياء» وحاصلها جدول مرسوم 
فن. نيوتة: أمناءالأننياء :و أسماء الطيور؛ وبعد الجدول تراجم لكل 
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اسم ترجمة خاصة بهء ويذكر فيها أمور من المنافع والمضارء يقال 
للشخص: غمض عينيك وضع أصبعك في الجدول؛ فإذا وضعها 
على اسم قرئت له ترجمته ليعتقد أنه يكون له ذلك المذكور منها. 
قال: وقد عدها العلماء من باب الاستقسام بالأزلام. 

ومراده بالفأل: الفأل المكتسب؛ كأن يريد إنسان التزوج أو 
السفر مثلاً» فيخرج ليسمع ما يفهم منه الإقدام أو الإحجام» ويدخل 
فيه النظر في المصحف لذلك؛ ولا يخفى أن ذلك من نوع الاستقسام 
بالأزلام. أما ما يعرض من غير اكتساب كأن يسمع قائلاً يقول: يا 
مفلح» فليس من هذا القبيل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 


وعلم الكتف: علم يزعم أهل الشو والضلال أن من علمه 
يكون إذا نظر في أكتاف الغنم اطلع على أمور من الغيب» وربما 
زعم المشتغل به أن السلطان يموت في تاريخ كذاء وأنه يطراً 
رخص أو غلاء أو موت الأعيان كالعلماء والصالحين» وقد يذكر 
شأن الكنوز أو الدفائن» ونحو ذلك . 


والموسيقى: معروفه» وكلها من الباطل كما لا يخفى على 
من له إلمام بالشرع الكريم. 


والرعديات: علم يزعم أهله أن الرعد إذا كان في وقت كذا 
من السنة والشهر فهو علامة على أمور غيبية من جدب وخصب› 
وكثرة الرواج في الأسواق وقلته» وكثرة الموت وهلاك الماشيه. 
وانقراض الملك ونحو / ذلك. والفرق بين العرافة والكهانة مع 
أنهما يشتركان في دعوى الاطلاع على الغيب: أن العرافة مختصة 
بالأمور الماضية» والكهانة مختصة بالأمور المستقبلة اه منه. 
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وعلوم الشر كثيرة» وقصدنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على 
خسّتها وقبحها شرعًاء وأن منها ما هو كفر بواح» ومنها ما يؤدي 
إلى الكفرء وأقل درجاتها التحريم الشديد. وقد دل بعض الأحاديث 
والآثار على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر. وقد قدمنا معنى 
ذلك في «الأنعام». وعنه ئي من حديث ابن عباس رضي الله عنه : 
«من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» 
رواه أبو داود بإسناد صحيح . والنسائي من حديث أبي هريرة: «من 
عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن 
كرف ون انعد 

المسألة الرابعة 


حقيقة له. والتحقيق: أن منه ما هو حقيقة كما قدمناء ومنه ما هو 
كلام الرازي وغيره. 
المسألة الخامسة 


اختلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال بعضهم: 
إنه يكفر بذلك» وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة 
وأصحاب امد وغيرهم. وعن أحميد نا يقتضي عدم كمره. وعن 
الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له: صف لنا سحرك؛ فإن وصف 
ما يستوجب الكفرء مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب» 
وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر فإن 
اعتقد إباحته فهو كافرء وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة 
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معروفة / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق فى هذه المسألة 
والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا 
النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة «البقرة» فإنه كفر 
بلا نزاع؛ كما دل عليه قوله تعالى: # وما ڪفر سيمل وَل 
ليطت كُمَرَواَيِمَلَمُونَ الاس آلسَّحْرَ4» وقوله تعالى: #وَمَايْمْلَمَانِ 
من حار حى يقو إِنمَا عش فة لاك 4. وقوله: وَلْفَدْعَمَلِمُوَمَِ 
شرید ما لم فى الْآْرَةَ ِت عَلَيْ 04 وقوله تعالى: * ولا يقل ألسّاحِرٌ 
حَيْتُ أق > # كما تقدم إيضاحه. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر 
كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرهاء فهو حرام 
حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء 
الله تعالى فى هذه المسألة التى اختلف فيها العلماء. 

المسألة السادسة 


اعلم أن العلماء اختلفوا. في الساحر هل يقتل بمجرد فعله 
للسحر واستعماله له أو لا؟ قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن 
هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله له؟ فقال مالك وأحمد: 
نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانًا فإنه 
يقتل عند مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى 
يتكرر منه ذلك. أو يقر بذلك في حق شخص معين. وإذا قتل فإنه 
يقتل حدًا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصًا. 


وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة 
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وأحمد في | لمشهور عنهم : ا وقال الشافعي وأحمد في 
الرواية الأخرى: تقبل التوبة. 

وأما ساحر أهل الكتاب؛ فعند أبى حنيفة أنه يقتل كما يقتل 
الساحر المسلم. وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل؛ يعنى 
لقصة لبيد بن الأعصم / . 


واختلفوا في المسلمة الساحرة؛ فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل؛ 
ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل. وقال أبو بكر 
الخلال: أخبرنا أبو بكر المرُؤذي قال: رأ على أبي عبدالله - يعني 
أحمد بن حنبل - عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال: 
قعل ساعن المسلمين ولا يقل ساح المشركين : لان .رول الله 
ية سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك 
رحمه الله أنه قال في الذمي: يقتل إن قتل بسحره. وحكى ابن 
خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر؛ إحداهما: أنه 
يستتاب فإن أسلم وإلا قتل. والثانية: أنه يقتل وإن أسلم. 

وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرًا كفر عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم» لقوله تعالى: وما لمان ين حي حى يقو تم حون 
فة قلا تك لكن قال مالك : إذا ظهر عليه لم تقبل توبته؛ لأنه 
كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تاتبًا قبلناه؛ فإن قتل 


بسخره قُتِل. قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتلء فهو مخطىء 


وقال النووي في شرح مسلم : وأما تغلمة وتعليمه فحرام» 
فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. وإذا لم يكن فيه ما يقتضي 
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الكش عَرّنَ واشتعيي هه ولا يقل عندنا .قإن اتاب قلت وة 
وقال مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب» ولا تقبل توبته 
بل يتحتم قتله؛ والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ 
لأن م عنده كافر كما ذكرناء وعندنا ليس بکافر» وعندنا تقبل 
توبة المنافق والزنديق» وقال القاضي عياض: وبقول مالك قال 
أحمد بن حنبل» وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنسانًا واعترف أنه مات 
بسحره وأنه يقتل غالبًا لزم القصاص . وإن قال مات به / ولكنه قد 
يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص» وتجب الدية فى ماله لا على 
عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. وقال 
أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة» وإنما يتصور باعتراف 
الساحرء والله أعلم. انتهى كلام النووي. 


ودالواءن حجر في تع لازي توي االكاكم الى ول السمخاري 
رحمه الله: (باب السحر) وقول الله تعالى: # ولک الشّمتطيرت 
كمروا مر ن ألتَّاسَ اليَخْرَ 24 وقد استدل بهذه الآية على أن السحر 
كفر ومتعلمه كافر» وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتهاء وهو 
التعبد للشياطين أو الكواكب. وأما النوع الآخر الذي هو من باب 
الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلاً . 


قال النووي : عمل السحر حرام » وهو من الكبائر بالإجماعء 
وقد عله النبى لا من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفرًاء ومنه 
مالا يكون كفرًاء بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي 
الكفر فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام. إلى آخر كلام 
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النووي الذي ذكرناه عنه آنقًا. ثم إن ابن حجر لما نقله عنه قال: 
وفي المسألة اختلاف كبير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق فى هذه المسألة 
إن شاء الله تعال آن:السحر توعان كما تقدم » منه ما هى كفرة ومته 
مالا يبلغ بصاحبه الكفر» فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو 
كفر فلا شك فى أنه يقتل كفرًا؛ لقوله كك : «من بدل دينه فاقتلوه» . 
وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يستتاب» فإن تاب قبلت 
توبته . وقد بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
فى سورة «آل عمران» أن أظهر القولين دليلاً أن الزنديق تقبل توبته؟ 
لأن اله لم يام نبيه بولا آمك ككل بالتنقيب: عن قلوب الناس» بل 
بالاكتفاء بالظاهر. وما يخفونه / في سرائرهم أمره إلى الله تعالى. 
خلافا للإمام مالك رحمه الله وأصحابه القائلين بأن الساحر له حكم 
الزنديق؛ لأنه مُسْتَسر بالكفر» والزنديق لا تقبل توبته عنده إلا إذا 
جاء تائبًا قبل الاطلاع عليه. وأظهر القولين عندي: أن المرأة 
الساحرة حكمها حكم الرجل الساحرء وأنها إن كفرت بسحرها 
قتلت كما يقتل الرجل؛ لأن لفظة «من» فى قوله: «من بدل دينه 
فاقتلوه» تشمل الأنثى على أظهر القولين را لمعيه E‏ 
تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: # وس يَعْمَلٌ من 
لصَئِلِحَتِ من در أ أن 4 الآية. فأدخل الأنثى في لفظة 
« وَسَن 24 وقوله تعالى: بض أليّيَ من يات ىكى 4 الآية 
وقوله  :‏ # ومن يمنت مىك ّ4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
وإلى هذه المسألة التي هي شمول لفظة «من» في الكتاب والسنة 
للأنشى أشار في مراقي السعود بقوله: 
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وما شمول من للانثى جنفٌ وفي شبيه المسلمين اختلفوا 


وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه 
الكفرء فهذا هو محل الخلاف بين العلماء. فالذين قالوا يقتل ولو 
لم يكفر بسحره قال أكثرهم: يقتل حدًا ولو قتل إنسانًا بسحره» 
وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل قصاصًا لا حدًا. 

وهذه حجج الفريقين ومناقشتها : 

أما الذين قالوا: يقتل مطلقا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به 
أحدّاء فاستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم» وبحديث جاء 
بذلك إلا أنه لم يصح. فمن الاثار الدالة على ذلك ما رواه البخاري 
فى صحيحه فى كتاب (الجهاد فى باب الجزية): حدثنا على بن 
يدانه سدتنا ديات قال ت موا ال كدض نا لكا مع ا 
ابن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج 
مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال: كنت كاتبًا لجزء 
ابن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته 
بسنة: اقتلوا كل ساحرء وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس 
قال: فقتلنا في يوم واحد ثلاث سواحر / وفرقنا بين المحارم 
منهم. ورواه أيضًا أحمد وأبو داود. واعلم أن لفظة «اقتلوا كل 
ساحر» الخ في هذا الآثر ساقطة في بعض روايات البخاري» ثابتة 
في بعضهاء وهي ثابتة في رواية مسدد وأبي يعلى؛ قاله في الفتح . 
ومن الآثار الدالة على ذلك أيضا: ما رواه مالك في الموطأ عن 
محمد بن عبدالرحمن ابن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج 
النبي بي قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتها فأمرت بها 
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فقتلت . قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له 
غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: #وَلَفَدَ عََلِمُوأ 
لعن ا ما لق الل فت علو فار آن ا ذلك إذا عم 
ذلك هو تفه اانه من 0 أخرجه عبدالرزاق. ومن 
الآثار الدالة على ذلك: ما رواه البخاري فى تاريخه الكبير: حدثنا 
إسحاق» حدثنا خالد الواسطى» عن الك الخد عن أن غثمان: 
كان عند الوليد رجل يلعب ايع إنسانًا وأبيان رأسه»ء ا حجنت 
الآزّدئ فقتله. حدثني عمرو بن محمدء حدثنا هشيم عن خالد عن 
أى عكمان عن حتندنث البجلن "اند فتلة. ححدتنا موس قال دتا 
نل قد عن عاصم عن أبن عثمان: قتله جندب بن كعب. وفي 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن رحمه الله تعالى بعد أن أشار لكلام البخاري في التاريخ الذي 
ذكرنا: ورواه البيهقي في الدلائل مطولاًء وفيه: فأمر به الوليد 
فسجن. فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. انتهى منه. 


فهذه آثار عن ثلاثة من الصحابة في قتل الساحر: وهم عمر 
وابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهم جميعاء وجندب ولم يعلم 
لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. ويعتضد ذلك بما رواه 
الترمذي والدارقطنى. عن جندب قال: قال رسول الله يلخ «حد 
ااا وا الهم و ا 
وقال: الصحيح عن جندب موقوف» وتضعيفه بأن في إسناده 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو يضعف في الحديث. وقال في فتح 
المجيد أيضا في الكلام على حديث جندب المذكور: روى ابن 
السك / فق حديك «بريدة أن النبي ية قال: «يضرب ضربة 
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وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر تضعيفه بإسماعيل 
المذكور: قلت قد رواه الطبراني من وجه آخرء عن الحسن عن 


فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدًا من الصحابة أنكرها على 
من عمل بها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور هي حجة من 
قال بقتله مطلقًا . والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه 
يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر؛ لأن الساحر الذي قتله جندب 
رضى الله عنه كان سحره من نحو الشعوذة والأخذ بالعيون» حتى 
اي أنه أبان رأس الرجل» والواقع بخلاف ذلك. وقول 
عمر: «اقتلوا كل ساحر» يدل على ذلك لصيغة العموم. وممن قال 
بمقتضى هذه الآثار وهذا الحديث: مالك وأبو حنيفة» وأحمد في 
أصح الروايتين» وعمر» وعثمان» وابن عمرء وحفصة» وجندب بن 
عبدالله» وجندب بن كعب» وقيس بن سعدء وعمر بن عبدالعزيزء 
وغيرهم» كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني خلافا للشافعي» 
وابن المنذر ومن وافقهما. 


واحتج من قال: بأنه إن كان سحره لم يبلغ به الكفر لا يقتل 
بحديث ابن مسعود المتفق عليه: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث . . .» الحديث» وقد قدمناه مرارًا. وليس السحر الذي 
لم يكفر صاحبه من الثلاث المذكورة. قال القرطبي منتصرًا لهذا 
القول: وهذا. صحيح» ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا 
ا ولا يقين مع الاختلاف؛ والله أعلم . 
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واحتجوا اشا أن عائشة رضى الله عنها باعت مدبرة لها 
سحرتها» ولو وجب قتلها لما حل بيعها؛ قاله ابن المنذر وغيره. 
وما حاوله بعضهم من الجمع بين الأدلة المذكورة بحمل السحر 
على الذي يقتضي الكفر في قول من قال بالقتل» وحمله على الذي 
لا يقتضي الكفر في قول من قال بعدم القتل. / لايصح؛ لأن الآثار 
الواردة في قتله جاءت بقتل الساحر الذي سحره .من نوع الشعوذة 
كساحر جندب الذي قتله» وين ذلك مما يقتضى الكفر المخرج 
فيجب الترجيح » فبعضهم يرجح عدم القتل بأن دماء المسلمية 
عام وخاص؛ لأن الخاص يقضي على العام عند أكثر آهل الأصول 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والأظهر عندي أن الساحر الذي 
لم يبلغ به سحره الكفرء ولم يقتل به إنسانًا أنه لا يقتل؛ لدلالة 
النصوص القطعية» والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا 
بدليل واضح. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه 
من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي . والعلم عند الله تعالى» 
مع أن القول بقتله مطلقًا قوي جدًا لفعل الصحابة له من غير نكير. 

المسألة السابعة 


اعلم أن الناس اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به. هل 
يجوز أو لا؟ والتحقيق وهو الذي عليه الجمهور: هو أنه لا يجوز» 
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قوله: « وَيَكَعَلّسُونَ ما ما يضرم ولا لا يمعي »> وإذا أثبت الله أن السح 
ضار ونفى أنه نافع فكيف يجوز تعلم ماهو ضرر محض لا نفع 


فيه!؟. 


وجزم الفخر الرازي في تفسيره في سورة «البقرة» بأنه جائز 
بل واجب قال ما نصه: المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر غير 
قبيح ولا محظورء اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته 
شريف» وأيضًا لعموم قوله / تعالى: هل يسوی دس يون ون لا 
بعلمو ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين 
المعجزة» والعلم بكون المعجز معجرًا واجب» وما يتوقف الواجب 
عليه فهو واجب» فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبّاء 
وما يكون واجبًا كيف يكون حرامًا وقبيحًا. انتهى منه بلفظه. ولا 
يخفى سقوط هذا الكلام وعدم صحته. وقد تعقبه ابن كثير رحمه 
الله فى تفسيره بعد أن نقله عنه بلفظه الذي ذكرنا بما نصه: وهذا 
الكلام فيه نظر من وجوه؛ أحدها: قوله: «العلم بالسحر ليس 
بقبيح» إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة يمنعون 
هذاء وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعًا ففي هذه الأية الكريمة يعني 
قوله تعالى : يعاو ما يشحم ولا يَنتَُهُمْ 4 تبشيع لعلم 
السحر. وفي السنن: ا ور 
محمد)»ء وفى السنن: «من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر» وقوله: 
مسرن اقلق ق المحققون على ذلك» كيف لا يكون محظورا مع 
فنا ذكرناة هن ال والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضي أن 00 
قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم؛ وأين نصوصهم 
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NEE 
ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى : « هَل يسوی أَلَدينَ‎ 


يلون وار لا عون 4 فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما. دلت على مدح 
العالمين العلم الشرعي» ولم قلت : إن هذا منه؟ ثم فة ا 
وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل 
فاسد؛ لآن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة 0 هى القرآن 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : كله درول ع 
حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر 
أصلاً. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجزء ويفرقون بينه وبين غيره. 
ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه» والله أعلم. 
ا 

ولا يخفى أن كلام ابن كثير هذا صواب» وأن رده على 
الرازي واقع موقعه» وأن تعلم السحر لا ينبغي أن يختلف في منعه؛ 
لقوله جل وعلا: « وَيَتعَلَمُونَ ما ما يرهم ولا َعَم 4. وقول ابن 
كثير في كلامه المذكور؛ وفي الصحيح «من أتى عرافًا أو كاهنًا. 
الخ». إن كان يعني أن الحديث بذلك صحيح فلا مانع» وإن كان 
يعني أنه في الصحيحين أو أحدهما فليس كذلك. 

وبذلك كله تعلم أن قول ابن حجر في فتح الباري؛ وقد أجاز 
بعض العلماء تعلم السحر لأمرين: إما لتمييز ما فيه كفر من غيره. 
وإما لإزالته عمن وقع فيه. 

فأما الأول : فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد» فإذا سلم 
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الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده له تستلزم منعًا ؛ كمن يعرف كيفية 
عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي 
حكاية قول أو فعل» ا 


اه وام ع ع ا ل 
ولا ينفع › مع أن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل به» والذريعة إلى 
سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم 

هذا هو الظاهر لنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثامنة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في حل السحر عن المسحور؛ 
فأجازه بعضهم » وملعه بعضهم . وممن أجازه سعيد بن العنست 
السحر)؛ وقال فتادة : كلك لك ي / العسة: رجل به طب أو 
يوخذ عن امرأته» أيحل عنه» و و قال : لا اسن به» إنما 
يريدون به الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم ينه عنه اه. ومال إلى هذا 
المزني: وقال الشافعي: لا بأس بالنشرة» قاله القرطبي. وقال 
عليه آية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل . فإنه يذهب 
عن كل هاا به إن اداه :تال )»وهو يد للر جل اا ین کن 


CT 
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أهله . انتهى منه . 


وممن أجاز الدّشْرة وهي حل السحر عن المسحور: أبو جعفر 
الطبري» وعامر الشعبي وغيرهما. وممن كره ذلك: الحسن. وفي 
الصحيح عن عائشة أنها قالت للنبي ية لما سحره لبيد بن الأعصم : 
هلا تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني وكرهت أن أثير على الناس 
شْرًا) . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق الذي لا ينبغى العدول 
عه في :هذه المسالة: أن استخراج الجر إن كان بالقرآن كالمعولاتين: 
واية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقيا به فلا مانع من ذلك. وإن 
كان بسحر أو بألفاظ عجمية» أو بما لا يفهم معناه» أو بنوع آخر 
مما لا يجوز فإنه ممنوع. وهذا واضح وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى كما ترق 


وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: (تكميل) قال ابن القيم 
رحمه الله: من أنفع الأدوية» وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة 
السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإللهية: من 
الذكرء والدعاء» والقراءة؛ فالقلب إذا كان ممتلئًا من الله» معمورا 
بذكره» وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه» لا يخل به؛ كان 
ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان 
تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة؛ ولهذا غالب ما يؤثر فيه 
النساء والصبيان والجهال؛ لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على 
الأرواح» تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصًا. ويعكر / عليه 
حديث الباب» وجواز السحر على النبي كَل مع عظيم مقامه. 
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وصدق توجهه» وملازمة ورده» ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن 
الذي ذكره محمول على الغالب» وإنما وقع به 286 لبيان تجويز 
ذلك» والله أعلم. انتهى من فتح الباري. 

المسألة التاسعة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في تی افدر "الدئ: یکن أن 
يبلغه تأثير السحر في المسحور» واعلم أن لهذه المسألة واسطة 
وطرفين: طرف لا خلاف في أن تأثير السحر يبلغه» كالتفريق بين 
الرجل وامرأته» وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو 
ذلك» ودليل ذلك القرآن والسنة الصحيحة. أما القران فقوله 
تعالى : «اوِيعَلَمونَنهُمَامَايُكَرَفوْت يو َال وذو فصرح جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة بأن من تأثير السحر التفريق بين المرء 
وزوجه. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث 
عائشة رضى الله عنها بألفاظ متعددة متقاربة: أن رسول الله كَل 
سّحر م كاذ ی أنه يأتى النساء ولا يأتيهن؛ فقال: «يا عائشة 
أعلمت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه» أتاني رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسى» والآخر عند رجلی» فقال الذي عند رأسي 
عر ها ال ال قال > مار الف وق طم ل ا 
ابن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهودي كان منافقاء قال: 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة؟ قال: وأين؟ قال: في جف طلعة 
ذكر تحت راعوفة فى بئر ذروان» قالت: فأتى النبي ئة البئر حتى 
استخرجه» فقال: «هذه البثر التى أريتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناءء 
وكأن نخلها رءوس الشياطين» فاستخرج» قالت فقلت: أفلا أي 
تنشرت؟ فقال: «أما الله فقد شفاني وأكرة: أن أثير على أحد من 
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الناس شرًا» اه هذا لفظ البخاري فى بعض رواياته لهذا الحديث. 
والقصة مشهورة صحيحة. ففي هذا اليف ال ا0 ا 
السحر فيه يي سبّب له المرض؛ بدليل قوله: «أما الله فقد شفاني» 
وفي بعض الروايات الثابتة في / صحيح البخاري وغيره بلفظ : 
فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال : بر 5 
مسحور. وهو تصريح بأن السحر سبّب له وجعًا. وني بعض 
الناس لهذه القصة مستدلاً بأنها لا تجوز في حقه إلا ا 
عن الكفار متكرًا عليهم : إن لبعو إل رملا نا 46 . ساقط ؛ 
لأن الروايات الصحيحة الثابتة لا يمكن ردها بمثل هذه الدعاوي. 
وسترى في آخر بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى إيضاح وجه 
ذلك. وطرف لا خلاف في أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه؛ 
كإحياء الموتى» وفلق البحر» ونحو ذلك. 

قال القرطبي في تفسيره: أجمع المسلمون على أنه ليس في 
السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع» وفلق 
البحر» وقلب العصاء وإحياء الموتى» وإنطاق العجماءء وأمثال 
ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا ونحوه 
مما يجب القطع بأنه لا يكون لا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال 
القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه 
لأجزناه . انتهى كلام القرطبي . 

وأما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماءء وهي هل يجوز 
الب اجر الان حيار ف والحماو ا وهل يصح 
أن يطير الساحر في الهواء» وأن يستدق جسمه حتى يدخل من كرئة 
ضيقة. وينتصب على رأس قصبة» ويجري على خيط مستدق» 


متوو ةة OAY‏ 


ويمشي على الماء» ويركب الكلب ونحو ذلك. فبعض الناس يجيز 
هذا. وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره» وكذلك صاحب رشد 
الغافل وغيرهما. وبعضهم يمنع مثل هذا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أما بالنسبة إلى أن الله 
قادر على أن يفعل جميع ذلك» وأنه يسبب ما شاء من المسببات 
على ما شاء من الأسباب» وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين 
السبب والمسبب كما قدمناه مستوفى في سورة «مريم» فلا مانع من 
ذلك» والله جل وعلا يقول: وما هم بِصََارّنَ به مِنَ / لمر إل 
بِإِدْنِ الَو . وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم 
عليه دليل مقنع ؛ لأن غالب ما يستدل عليه به قائله حكايات لم 
تثبت عن عدول» ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة 
والأخذ بالعيون» لا قلب الحقيقة مثلاً إلى حقيقة أخرى. وهذا هو 
الأظهر عندي» والله تعالى أعلم . 
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اعلم أن ما وقع من تأثير السحر في رسول الله 44 لا يستلزم 
نقضًا ولا محالاً شرعيًا حتى ترد بذلك الروايات. الصحيحة؛ لأنه 
من نوع الأعراض البشرية» كالأمراض المؤثرة في الأجسام» ولم 
يؤثر البتة فيما يتعلق بالتبليغ . واستدلال من منع ذلك زاعمًا أنه 
محال فى حقه وَل بآية < إِدْيعُولُ الامو إن نیمود إلا رجلا مسحو )4 
مرفود كما نكر ضكة إن تاد امايق ار هذا EN‏ 


قال ابن حجر في الفتح : قال المازري: أنكر بعض المبتدعة 
هذا الحديث» وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا: 
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وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة 
بما شرعوه من الشرائع» إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى 
جبريل وليس هو ثم» وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشي 

قال المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق 
النبي ية فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته في التبليغ» 
والمعجزات شاهدات بتصديقه؛ فتجويز ما قام الدليل على خلافه 
باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا 
كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لما يعتري البشر 
كالأمراض. فغير بعيد أن يبن الله في أمر من أمور الدنيا مالا 
حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. قال: وقد قال 
بعض الناس : إن المراد بالحديث: أنه كان ية يخيل إليه أنه وطىء 
زوجاته ولم يكن وطئهن» وهذا / كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في 
المنام؛ فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة . 


قلت: وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة في الباب 
الذي يلي هذاء ولفظه: «حتى كان يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» 
وفي رواية الحميدي «أنه يأتي أهله ولا يأتيهم» قال الداوودي: 
«يُرَى» بضم أوله أي يظن. وقال ابن التين: ضبطت «يَرَى» بفتح 
أوله. قلت: وهو من الرأي لا من الرؤية فيرجع إلى معنى الظن. 
وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبدالرزاق: سحر النبي ي عن 
عائشة» حتى أنكر بصره. وعنده في مرسل سعيد ابن المسيب: 
حتى كاد ينكر بصره. قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط 
على جسده وظواهر جوارحه» لا على تمييزه ومعتقده. قلت: 
ووقع في مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد؛ فقالت أخت 
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لبيد بن الأعصم: إن يكن نبيًا فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا السحر 
حتى يذهب عقله؛ قلت: فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث 
الصحيح. وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل 
الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك› اھا :کر ن ذلك من 
جنس الخاطر يخطر ولا يثبت. فلا يبقى على هذا الملحد حجة. 
وقال عياض: يحمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه 
يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء»› 
فإذا دنا من المرأة فتر من ذلك كما هو شأن المعقود» ويكون قوله 
فى الرواية الأخرى: «حتى كاد ينكر بصره» أي صار كالذي أنكر 
موه ميف إند زد نراق لقره يفن SEA‏ عط نذا 
تأمله عرف حقيقته. ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه ڳل في 
خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به. وقال 
المهلب: صون النبي يياه من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده» فقد 
مضى في الصحيح : أن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته» فأمكنه 
الله منه. فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا على ما 
يتعلق بالتبليغ) > بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر 
الأمراض؛ / من ضعف عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو 
حدوث تخيل لا يستمر بل يزول؛ ويبطل الله كيد الشياطين. 
واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس 
المرض بقوله في آخر الحديث: «أما أنا فقد شفاني الله» وفي 
الاستدلال به نظر؛ لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن عائشة 
عند البيقق ف الدلاكل: فكان يدور ولا يدري ما وجعه. وفي 
عنيف ابن غلا عله ابن سعد عرض E‏ ودوا عضن التجماء 


۷1 
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وعلى كل حال فهو 8 معصوم بالإجماع من كل ما يؤثر 
خلا في التبليغ ي وأما بالنسية” إلى الأعراض البشرية : 
كأنواع الأمراض والآلام» ونحو ذلك فالاأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر؛ لأنهم بشر كما قال تعالى 
عنهم : : إن تحن الا مک رڪم وک اله يمن عل من اء من عساوو 4 
ونحو ذلك من الآيات. 


وأما قوله تعالى : #8 إذ يفول الظدامو إن تیعون إلا رجلا حورا 
فمعناه أنهم يزعمون أنه بيه مسحور أو مطبوب» قد خبله السحر 
فاختلط عقله فالتبس عليه أمره. يقولون ذلك لينفروا الناس عنه. 
وقال مجاهد: # مسحو 9 4 أي مخدوعًا؛ مثل قوله: # قان 
حرو € أي من أين تخدعون. ومعنى هذا راجع إلى ما قبله؛ 
لأن المخدوع مغلوب في عقله. وقال أبو عبيدة: # محرا 4 4 
معناه أن له سَخرًا أي : ركة» es‏ ل 
نهو مثلكم ولیس بملك؛ كقولهم: #مَالٍ هلدا الرسول يڪل َء 
وَيَنْشِ ف الوا وقوله عن ر E‏ 
وا تا و ن ودرب یکا كرو © کین اشر جا نلک بک |6 
لخر 47 وسو ذلك من الآيات. ويقال من أكل أو 
شيرات من اد أو رة جور وكشكر وة فول لني أ 


فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المُسَكَّر 


وقال امرؤ القيس: 


سو عله 0AV‏ 


أرانا موضعين لأمر غيب ونُسُحَر بالطعام وبالشراب 

ا نغذى ونعلل. 

0 لمك أن ا العلماء 3 سرا 5 راجعة 
لك العرضية التى 

وقد ااا فيما تقدم لحكم ساحر آهل الذمة. واختلاف 
ابن الأعصم الذي سحره . والقول بأنه قتله ضعيف » ولم يثبت 
قتله. وأظهر الأقوال عندنا أنه لا يكون أشد حرمة من ساحر 
المسلمين» بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين. وأما عدم قتله كلل 
لابن الأعصم فقد بينت الروايات الصحيحة أنه ترك قتله اتقاء إثارة 
فتنة» فدل على آنه لولا ذلك لقتله. وقد ترك المنافقين لئلا يقول 
الناس: محمد يقتل أصحابه؛ فيكون في ذلك تنفير عن دين الإسلام» 
مع اتفاق العلماء على فتل الرنديق وهو عبارة عن المنافق . والله 
تعالى أعلم . 

* قوله تعالى : کال لس دالوا اکا ری وود وو © 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما 
عاينوا عصا موسى تبتلع جميع حبالهم وعصيهم خرُوا سجدا لله 
تعالى قائلين: آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. فهداهم الله 
بذلك البرهان الإللهي. هذه الهداية العظيمة. وقد أوضح تعالى هد 
المعنى في مواضع أخر ؛ كقوله في «الأعراف» : ET‏ 


VY 


فنك أضواء البيان 


ر م سسا م جر ےر ہے 


9 قوقع الق وبِطل ما كوا 
تنل 2 ميا تلك ااا سرد 5 أت ا عربت چ ا 
ءامنا يرب العنلمين ا رب موس عدو 5 4 وقوله في «الشعراء»: 

١‏ َأ موی عَصَاء وذ تلقف مايأو کون اتی التحرة ستجيية + کارا 
امتا يرب العامین 0 رب مومى ورو ۰€ وقوله : ال4 يدل على 
قوة البرهان الذي عاينوه؛ كأنهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين 
بالقوة لعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في قصتهم أنهم عاينوا 
منازلهم في الجنة في سجودهم. والظاهر أن ذلك من نوع 
الإسرائيليات» وأطلق عليهم اسم السحرة في حال سجودهم ‏ لله 
مؤمنين به نظرًا إلى حالهم الماضية؛ كقوله: # واا الت موم » 
فأطلق عليهم اسم اليتم بعد البلوغ نظرًا إلى الحال الماضية كما هو 
معروف في محله. 
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والظاهر أن تقديم هارون على موسى في هذه الآية لمراعاة 
فواصل الآيات. 


واعلم أن علم السحر مع خسّته وأن الله صرح يانه يضر ولا 
ينفع» قد كان سببًا لإيمان سحرة فرعون؛ لأنهم لمعرفتهم بالسحر 
عرفوا أ معجزة العصا خارجة عن طور السحرء وأنها أمر إللهي 
0 يداخلهم شك في ذلك؛ فكان ذلك سببًا لإيمانهم الراسخ خم الذي 
لا يزعزعه الوعيد والتهديد. ولو 5 غير »غالمية بالسحر خد 
لأمكن أن يظنوا أن مسألة العصا من - جنس الشعوذة. والعلم عند الله 
ا 


ےر ساس ارم رر ازمر مع و ر 37 
* قوله تعالى: 8 قَالَ امم لم بل أن َادَنَ لكم إت کیم ای 


سورة طه 0۸۹ 


04 


ت وص E‏ اک 2 ست 1 كر صخ 
لمكم لحر فلأقطعر أ ریم ورج د من خف ولاصل في جَدُوعٍ الل 
ولغن ينا اشد عذابا وب ٤‏ . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن سحرة فرعون لما 
ا 
ا برب هارون وموسى قال لهم فرعون منكرًا عليهم: #ءامنتم 
اَم أي صدقتموه في أنه نبي مرسل من الله o‏ 
آذن . لكم. يعني أنهم لم يكفوا عن الإيمان حتى يأذن لهم؛ لان 
رع امن لذ بحو ليع أذ ينطو ا ا 1ه فى اليد 
وقال لهم أيضًا: إن موسى هو كبيرهم؛ أي كبير السحرة وأستاذهم 
الذي علمهم السحر. ثم هددهم مقسمًا على أنه يقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف؛ يعني الد البق والرجا “ابرض ملا لان 
أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة؛ لأنه إن كان قطعهما 
من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح» »> بخلاف قطعهما من 
خلاف. فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليدء والأيسر يضعف بقطع 
ey‏ ال N AE‏ 
التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف . 


وما ذكره جل وعلا عنه هنا أوضحه في غير هذا الموضع 
ت e‏ م هم ارو 
عا او ا «الشعراء»  :‏ قا منم لیل أن ءاد لم ِنَم 
OCG‏ ص سس صن مه عسو ملم ا 5 
لک e ٠‏ تعامون لا قلعن ای وار يِن خِلفٍ 
اک نیب 4 7 . وذكر هذا أيضًا فى سورة «الأعراف» وزاد 
فيها التصريح 00 «قال». وادعاء فرعون أن موسى والسحرة 
ماقرا على أن يظهر وا أنه غلبهم مكرًا ليتعاونوا على إخراج فرعون 


E EE‏ ص م 


وقومه من مصر؟ وذلك في قوله : # قال فرعونء امم پو قبل ان ءادن لک 


د 


V٤ 
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N CR EE انرجا ینپا أهلها سو‎ e 3 


3 یکر اکم ين کن م لامک میت 3 في «طه) : 
7 الل © س أن ااا في جذوع 0 7 
مراده بقوله في «الأعراف» والشعراء»: 7 ی + 5 
أي في جذوع النخل. وتعدية التصليب ب «في» أسلرت عربي 
معروف» ومنه قول سويد ابن أبي کامل : 


هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 


ومعلوم عند علماء البلاغة: أن في مثل هذه الآية استعارة 
تبعية في معنى الحرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح كلامهم 
في ذلك ونحوه في سورة / «القصص». وقد أوضحنا في كتابنا 
المسمى (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) أن ما 
يسميه البلاغيون من أنواع المجاز مجازًا كلها أساليب عربية نطقت 
بها العرب في لغتها. وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في القران 
وما يترتب على ذلك من المحذور. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : * ولعلمن إيما أشد عذابا وبق <> 6 
قال بعض أهل العلم: # وَلعَلَمنَ ينا : يعني: أنا أم رب موسى 
أشد عذابًا وأبقى. واقتصر على هذا القرطبي؛ وعليه ففرعون يدعي 
أنه عذايه: افيه وا م هذا اه رها قر اا 
آل :> *. وقوله: لما ممت لَحكم تن إو عرف 24 وقوله : 
# لبن دت للها غير لححعكتك من المسجودت 29 4 . وقال بعضهم: 
« ولم يتآ 4 آنا أم موسى أشد عذابًا وأبقى. وعلى هذا فهو 


كالتهكم بموسى لاستضعافه له وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم 


واعلم أن العلماء اختلفوا: هل فعل بهم فرعون ما توعدهم 
أو لم يفعله بهم؟ فقال قوم: قتلهم وصلبهم. وقوم أنكروا 
ذلك» وأظهرهما عندي: أنه لم يقتلهم» وأن الله عصمهم منه سن 
نهم الراسخ بالله تعالى ؛ لان الله يقول لموسى وهارون: ثم نما 
و ا لبو 42 والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى : ٭ قالوا كن ویرک عل ما جانا می الت وای فطر 


نيا 407 . 


Y 


م 


فاقے فض ما نت قاض إِنَّمَا نَقَضَى مذو 57 


ZF 


قوله : 8 كك4 أي: لن نختار اتباعك» وكوننا من حزيك» 
وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات؛ كمعجزة العصا التي 
أتعنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله: 2 وزی فط 4 عاطفة على 
#ما» من قوله: # عل مَاجَآءَنَا# أي : لن نختارك 8# عل مَاجَآءَنَاضَِ 
ّت * ولا على «وَألِى / قطرنا * أي : خلقنا وأبرزنا من العدم 
إلى الوجود. وقيل: هي واو القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه 
ما قبله؛ أي : وزی قطريا 4 لا نؤثرك ## عل مَاجَآءَنا مى الَْدَنتِ 2# 
ل فافض ما أن قاض 4 أي اصنع ما أنت صانع» فلسنا راجعين عما 
نحن عليه 8 إنّمَا قى مذو آي الذي 25> أي إنما ينهذ أمرك فيها. 
ف « مذو منصوب على الظرف على الأصح. أي وليس فيها شيء 
يهم لسرعة زوالها وانقضائها. 


وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع؛ من ثباتهم على 
الإيمان» وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله = 


كلا 
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قد ذكره في غير هذا الموضع؛ كقوله في «الشعراء» عنهم في القصة 
بعينها : © قالو لا ضير إا إل ريا منقلبون لإ وقوله في «الأعراف»: 


کو ا ا AS‏ | لس e‏ ر ر س 
“ل الوا إا إل رينا منقلبوں ا وما تنقم نا إلا أنت َمْسا ات ربا لما جاءتنا 


سرس e‏ و س وک ا 


رتا فرع ْنَا صدا وتوا يي €3 . وقوله: فافض ما أت قاض 
عائد الصلة محذوف» أي: ما أنت قاضيه لأنه مخفوض بالوصف»› 
كما أشار له في الخلاصة بقوله: 
كذاك حذف ما يوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قَضى 
ونظيره من كلام العرب قول سعد بن ناشب المازني : 
ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت2 يميني بإدراك الذي كنت طالبا 
أي : طالبه. 
٭ قوله تعالى: لتا ءامنا ریا لبغفر نا خطيتا وما أكْرَهْسَنًا عليه مِنَ 
لحر واه حبر واب 4>3 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون لعنه الله لما 


قال للسحرة ما قال لما آمنواء قالوا له: # إا ءامنا يرينَا ليغفر نا 


حَطَيدًا © يعنون ذنوبهم السالفة كالكفر وغيره من المعاصي * وما 
أكْرَهْتَنَا كيه مِنَ ليحر 4 أي: ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر. 
وهذا الذي ذكره / عنهم هنا أشار له في غير هذا الموضع؛ كقوله 
حَطَيِلن] أن كنا اول لمن وقوله عنهم في «الأعراف»: # ربا أفرع 


ص و کا 


علبناصبا وتوفا مُسَلِعِينَ %3 . 


ت 


وفى آية «طه» هذه سؤال معروف» وهو أن يقال: قولهم: 


وره 047 


ل وما أَكْرهسَسَا عليه من ألسَحَرٌ 4 يدل على أنه أكرههم عليه» مع أنه دلت 
آيات آخر على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين» كقوله في «طه): 
« فرعأ آرم تھ ورا تجو زی الوأ إن مدن لسرن ران أن 
2 س ج 31 ر و ر 2 وء ر e‏ وه و 
جك من از کم بسحرهما ويد ها طربقيكُم لمق © ایا مكيدم م 
موه سرح کی دس أده م مه fe‏ احص 0 ٠‏ ره ووه ےہ س کت 
اشوا صفا وقد أ الوم من أَسَتَعَلَ € . فقولهم  :‏ اعا ڪيد م م 
f 2‏ . ذالم “ ١‏ 
أثنوأ صّفًا 4 صريح في أنهم غير مكرهين» وكذلك قوله عنهم في 
ساك ۵ سس لوس ع يد مس و كيو معد لے کے ءار سد 
ا الم ٭ الوا رعو أن لنَا لجرا إن كناخحن الْعيلِيِينَ 1 َال نعم وحم إا 


و- 
ص لس محو ديه سا 


من ْمَعَن € وقوله في «الأعراف»: # تانوات تا كرا إن كت 
س لبي 5 قال َعَم وک من الْمقرَِّينَ € فتلك الآيات تدل 
على أنهم غير مكرهين. 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة: 


ا آنه أكرههم على الستوصى. من اماك البعارضرا 
موسى بسحرهمء فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه 
طائعين» فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمر» وطوعهم بالنسبة إلى آخر 
الأمرء فانفكت الجهة وبذلك ينتفي التعارض» ويدل لهذا قوله: 
لوت فى ادن حشرين © 4 وقوله: #وأرسل في الْمَدَآينٍ 
کلشریں 4 . 

وهقها 2 أنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال 
صغرهم» وأن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر. ولا ينافي 
ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين. 


ومنها: أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائمًا: ففعل فوجدوه / 
تحر سه عصاه فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر إذا نام 


CVV 
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بطل سحره؛ فأبى إلا أن يعارضوهء وألزمهم بذلك. فلما لم يجدوا 
بدا من ذلك فعلوه طائعين. وأظهرها عندي الأول» والعلم عند الله 
ا 

وقوله: في هذه الآية الكريمة # خطيتا» جمع خطيئة» وهي 
الذنب العظيم : كالكفر ونحوه. والفعيلة تجمع على فعائل» والهمزة 
فى فعائل مبدلة من الياء فى فعيلة» ومثلها الألف والواوء كما أشار 
لاقن الخلاضة ر 
والمدٌ زِيْد ثالث في الواحد همرًا يُرَى في مثل كالقلائدٍ 

فأصل خطايا: خطايىء بياء مكسورة» وهي ياء خطيئة› 
E RENE EE A a,‏ 
الإبدال في صحائف! فصارت «خطائىء» بهمزتين» ثم أبدلت الثانية 
ياء للزوم إبدال الهمزة المتطرفة بعد الهمزة المكسورة ياء» فصارت 
«خطائي»» ثم فتحت الهمزة الأولى تخفيقًا فصار «خطاءي». ثم 
أبدلت الياء ألقًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار «خطاءًا» بألفين 
بينهما همزةء والهمزة تشبه الألف؛ فاجتمع شبه ثلاثة ألفات» 
فأندالت:الؤمةة ياء فضار #خطاياة يعد خئمسة أعمال». وإلى .ما ذكرنا 
أشار في الخلاصة بقوله: 


وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثل هراوة جعل 
ا 


وقوله في هذه الآية الكريمة : « وله حي وَأبتّح* ظاهره المتبادر 
منه: أن المعنى خير من فرعون وأبقى منه؛ لأنه باق لا يزول 


سورة طه 0۹0 


ملکه» ولا يذل ولا يموت» ولا يعزل. كما أوضحنا هذا المعنى 
في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: * وله لرن اضيا 4 
الآية. أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى» بل 
يموت أو يعزل» أو يذل بعد العز. وأكثر المفسرين على أن 
المعنى: أن ثوابه خير مما وعدهم / فرعون في قوله : # قَالْوَاإِتَ لتا 
لاا إن ڪت عن الْعلبيتَ 3© قا تم وَإِنَكُم لین الْمَقَرَِنَ © 4. 
وأبقى: أي أذْوّم؛ لأن ما وعدهم به فرعون زائل» وثواب الله باق ؛ 
كما قال تعالى: # مَاعِنْدَهينَْدَوَمَاعِندَ َه باق وقال تعالى: #ابَل 
ثرون ألْحيوة ألذيا اد والأيخرة حر وأبقّح € . وقال بعض العلماء: 
# وأبقح 25 * أي أبقى عذابًا من عذابك» وأدوم منه. وعليه فهو رد 
لقول فرعون: ‏ وَلََعَلمنَ ينا أَسَدُ عَذَبًا واب € ومعنى # وبق > 4 
أكثر بقاء . 


5 5 و ر يخ e‏ کر ا کے e‏ و و ر 
* قوله تعالى: ِنَم من يات ريه جرما فن لم جهنم لا يموت فا 
وع ا 
ی %2 . 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: # ِنَم أي الأمر ‏ 


والشأن امن يَأْتٍِ رَيّم 4 يوم القيامة في حال كونه محرا أي: 
مرتكبًا الجريمة في الدنيا حتى مات على ذلك كالكافر عياذا بالله 
تعالى ن و 4 عند الله طجَهَمَ 4 يعدب فيها ف لا يرث 4 
فيستريح ل ولا عى 425 حياة فيها راحة. 

وهذا الذي ذكره هنا؛ أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله: 


ری ل ا 
م 


رم - يي ا 20 29 ر 
عَذَابِهًا ذلك زی کل حكفور € وقوله تعالى: # واستفتحوا 


۷۸ 


7۹ 
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شاوه ره 


وَحَابَ ڪل جار عير 0 من وراد جه وسفن مِن ماو كديد 5 

E‏ 1 ا الت ف ويا ور 
ت يت ایی مدان یڈ 5 4 وقوله تعالى: # کا ميت 37 
جلودھ هم بلعم لوا ها ليوف لداب وقوله بعال و 
0 :1 الى يصل الثار الك نم لا موت ذا ولا یی < € وقوله 
ا واد کرٹ لض عار ال کک كت 22 إلى غير ذلك 
من الآيات . ونظير ذلك من كلام العرب قول عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة / : 


ا شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 


ص 
سي 2 


* قوله تعالى: ل ومن يَأَي- مُؤْمِنَا قد عَعِلَ ألصَِحَت وليك لم 
ديحت الئل ). 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن 9 ومن ييو © يوم 
القيامة في حال كونه « مو مِنَاهَدٌ عمل الصَّبلِكات + أي في الدنيا حتى 
مات على ذلك ل اوک نم عند الله الوحت العلى € والعلى : 
جمع عُليا وهي تأنيث الأعلى . وقد أشار إلى هذا المعنى في غير 
هذا الموضع؛ كقوله تعالى : « وخر اکر مرحت وا کر تَقَضِيلًا)4 . 
وقوله : ور ڪل درج اياي ونحو ذلك من الآيات. 


a oll 


* قوله تعالى : وقد أوسا إل موی أن اسر بعِبّادى اضرب هي 
طَرِيافِ الر سا لاف در ولا نی 43 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يسري بعباده» وهم بنو 


سنوازة طنه 0۹۷ 


إسرائيل فيخرجهم من قبضة فرعون ليلاء وأن يضرب لهم طریقًا في 
البحر يبسّاء أي يابسًا لا ماء فيه ولا بلل» وأ كاف ركا من 
فرعون وراءه أن يناله بسوء. ولا يخشى من البحر أمامه أن يغرق 
قومه. وقد أوضح هذه القصة في غير هذا الو كقوله في 
ES‏ $ # ووا إل مومو أن ا ازس 
و امان حشري 9 إن هتوا لشردمة لیو ا اہم لتا لاطو ج ورن 

م روت ااه © اتهم تن تومبو © از ر کریم ” A‏ 2 كدَلكَ 


22 بي ويل اوشم مربت 0 
موسو ج إِنَا کک 50 6 52 إن می ری سیہدین ر 0 > اويا إل موموة أ 


اضرب صا ار نای كا عل فزق كال ود الْعظِيمٍ 247 فقوله في 
e‏ أن اضرب ا لحر قاق € أي و 


رص کر 


0 1 2 قال كلا سر 0 2 الآية. 


ZC 


يوضح معنى قوله: « لَا عت دنا ولا فى ١‏ 9 * وقد أشار تعالى 
إلى ذلك في قوله في ا < دعا یھر أ اک رم رمو 4 
اتر بعباوی لي إڪم وك انرا چم جن مرون 2 4 
إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفًا من ذلك في وا 
«البقرة» والقصة معروفة واضحة من القرآن العظيم. وقرأ نافع وابن 
كثير (أن أَسْر) بهمزة وصل وكسر نون «أن» لالتقاء الساكنين. 
والباقون قرءوا أن أَسَرِ € بهمزة قطع مفتوحة مع إسكان نون 
# أن وقد قدمنا في سورة «هود» أن أَسْرَى وسَرَى لغتان وبينا 
شواهد ذلك العربية. 


وقرأ حمزة # لا حف # بسكون الفاء بدون ألف بين الخاء 


۸۱ 


0۹۸ أضواء البيان 


والفاء» وهو مجزوم لأنه جزاء الطلب» أي فاضرب لهم طريمًا في 
البحر يبسًا لا تخف» وقد قدمنا أن نحو ذلك من الجزم بشرط 
محذوف تدل عليه صيغة الطلب» أي أن تضرب لهم طريمًا في 
البحر يبسًا لا تخف. وعلى قراءة الجمهور # لاعف( بالرفع» فلا 
إشكال في قوله: #ولا شى €2 لأنه فعل مضارع مرفوع بضمة 
مقدرة على الألف› معطوف على فعل مضارع مرفوع هو قوله: 


« لاحت 4 . وأما على قراءة حمزة ‏ لا تف هھ بالجزم ففي 


# ولا شى 3 € إشكال معروف» وهو أنه معطوف على 
i‏ 
.... واحذف جازم ثلانتَهُنَ تقض حكمًا لازِمًا 
و 
وأجيب عنه من ثلاثة أوجه: 
تقديره: وأنت لا تخشى» أي: ومن شأنك أنك آمن لا تخشى . 
والثانى: أن الفعل مجزوم ؛ والألف ليست "هن. الألفب التي 
7 ع سه ص اک رص مه 
الفاصلةء» كقوله: # قأضبلوتا السّبیلا 3 4 ا و ار 
الظئونً 4 . 
والثالث: أن إشباع الحركة بحرف مد يناسبها أسلوب معروف 
من أساليب اللغة العربية» كقول عبد يغوث بن وقاص الحارثى : 


ووو 5 0۹۹ 
وتضحك مي شيخة عبشمية كأنْ لم ترا قبلي أسيرًا يمانيا 
وقول الا 
إذا العجوز غضبت فطلتى ولا ترضًاهاولا تمق 
وقول الآخر: 
قلت وقد خرت على الكلكال يا ناقتي ما جلت من مجال 
وقول عنترة في معلقته : 
ينباع من ذفرى غضوب جسْرة زيّافةٍ مثلَ الفنيت المُكدم 
فالأصل في البيت الأول: «كأن لم تر»» ولكن الفتحة أشبعت. 
والأصل في الثاني : «ولا ترضها»» ولكن الفتحة أشبعت. والأصل 
فى الثالث: «على الكلكل» يعنى الصدرء ولكن الفتحة أشبعت. 
ناقته على التحقيق» ولكن الفتحة أشبعت» وإشباع الفتحة بألف في 
هذه الأبيات وأمثالها مما لم نذكره ليس لضرورة الشعر لتصريح 
في ال كقولهم في ا كلكال» وخاتام» وداناق» يعنول : 
كلكلا وخاتمّاء ودائقًا. وقد أوضحنا هذه المسألةء وأكثرنا من 
شواهدها العربية في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
0 5 ر ده ر لمر صرح صرص ەر 
في سورة «البلد» في الكلام على قوله: # لا أقسم هلدا لبر > # مع 
قوله : # وَهدًا لكر الْحَمِين ©4 . 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية ‏ فَأصْرِبَ هم طَرِيًا 4 : 
فاجعل لهم طريقًاء من قولهم: ضرب له في ماله سهمّاء وضرب 


CAY 


ا أضواء البيان 


اللبن عمله اه. والتحقيق أن #بيسًا» صفة مشبهة جاءت على 
«فعل» بفتحتين كبّطل وحَسّن. وقال / الزمخشري: اليبس مصدر 
وصف به؛ يقال: يبس بها وييّساء ونحوهما العذم والعدم» ومن 
ثم وصف به المؤنث فقيل: . شاتنا يبس» وناقتنا يبس؛ إذا جف 


۰ 
٠ 
8 


کا 2 


وقوله: 8 لاصف در الدرك : اسم مصدر بمعنى الإدراك» 
أي : لا يدركك فرعون وجنوده» ولا يلحقونك من 0 ولا 
تن من ال أمامك. علق اة الجمهور: « ا ق 
فالجملة حال من الضمير في قوله: # فَآضْرِبَ» أي: فاضرب لهم 
طريقًا في حال كونك غير خائف دركا ولا خاش. وقد تقرر في 
على ال أن الفمل المضارع المنفي بلا إذا كانت جملته حالية 
وجب الربط فيها بالضمير وامتنع بالواو؛ كقوله هنا: ل اضرب هم 
طَريًا 4 أي في حال كونك لا تخاف ورك وقوله: « ماح لا أرى 
لْمُدْهْد4 وقوله: # وَمَالتا اومن باه ونظير ذلك من كلام العرب 
قول الشاعر: 


ولو أن قومًا لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجبٌ 


قوله فى الخلاصة: 
وذات بذع بمضارع ثبت خوت ضميدًا ومن الواو حلت 


5 
م‎ 0 3 r+ 


د قوله تعالی : 3 ابع و رعون بشید تی الاک عش مشیم € . 


مسورة ده 52 


التحقيق أن أتبع واتبع بمعنى و فقول « نم4 أي 
تبعهم» ونظيره قوله تعالى: « قاعم شاب اقب ري 4 وقوله: 
ف «تَببِعَهُ أَلشَّيِطنُ» الآية. والمعنى: أن موسى لما أسرى ببني 
إسرائيل ليلا أتبعهم فرعون وجنوده 8 قَعَشِييُم نَأل أي البحر لاما 
عَشْيهُمْ 50 © أي: أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن 
آخرهم. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن فرعون 
أتبع بني إسرائيل هو وجنوده» وأن الله أغرقهم في البحر؛ أوضحه 
في غير هذا الموضع. وقد بين تعالى أنهم اتبعوهم في أول النهار 
عند / إشراق الشمس» فمن الأيات الدالة على اتباعه لهم قوله 
تعالى في «الشعراء» : 4# اوتا إل مومع أَنْ 0 عباوت | بعر 
e GLEE‏ 
# ارس وون في الْمََينِ شرن 25 ن هلولا لدردمةٌ فليو :21> وهم تا 
َعَايِظُون 3 را جي حي @ رتهم تبن جت وعبويو . 2 ا 7 
کریم لا > دك اها بق نویل :23 هم رزیت © ما عا 
الان ال سحت وم إا لک Ao‏ نّم ری سرن <€ . 


وقول في هذه الآية: و متمرقيرت اہ 35 أي أول النهار 
في «يونس»: o‏ ل e‏ 
وَعَدُوَا4» وقوله في «الدخان»: اتر ييباوى للا ّم مُنَبَمُونَ > 4 
إلى غين ذلك من الآيات الدالة على إتباعه لهم. وأما غرقه هو 
وجميع قومه المشار إليه بقوله هنا: # فغشييّم ن آل ما عيبم (o‏ 
فقد أوضحه اك متعددة من كتابه العزيز ؛ كقوله في 


ر مہ ےی رم ررر 


«الشعراء»: #8 فويس إل موس أن اضرب بعصا الببحر قاق فکان كل 


AY 


6 
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0 م تم جد ة عر 2 eref‏ کے یی ع پک چ ور سسا رو 21-1 کک 
فرق كالطوي العظيم لب وأزلفنا ثم ارين ا وأنحينا موسو ومن معدة أجمعين رول 


تر أَعْرقَا الْآحَرسَ 3 إِنَّ فی ذلك لای وما کان أكثرهم ومين 2 * الآية, 
وقوله في «الأعراف»: * فَنتَقما متهم ََغْرَقتَهُمْ فى أليٍَ 4 الآية» وقوله 
ف «الزخرف»: 0 كما ءاسفوتا أنتَقّمْنَا مِنْهُرْ كَأَفْرَفْتَهُمَ میرک 24 
وقوله في «البقرة»: « قتا يكم ار داخ نكم وأغرقنا ءال عون 
E‏ موت :0242 وقوله في «يونس»: # حَهََّإِدَآ أدركة الْعَرَقُ قال 
امت أن لک کہ إلا أل امت ہو بثو تيل وآتأ ِن ألْصسَلِِيتَ :2 04 وقوله 


فى «الدخان» : « ورك لبر رهوا إن جنك مغرف ۰43 ال عي ذلك 
من الآيات. والتعبير بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله: 
8 ميم الماعم 42 يدل على تعظيم الأمر وتضخيم شأنه» 
ونظيره في القرآن قوله: # إذ يغشى أليَدْرَةَ ما يى 27 24 وقوله: 
وك کے مدعي د ع ص ص هه ا 5 1 کے سر د سه 

وَالْموْلقِكة أهوى 25> / مَعسَّلهَا مَاعَتى ۰)2 وقوله: # قاو إل عدو 
أصابهم وهو الغرق والهلاك المستأصل . 

* قوله تعالى : 9 وأضل فرعون قوم وَمَاهَدَئ 200 # . 

يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليها. 
وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله: # قال فِرَعَوَنُ 
ما ایک للا ما آری وما هديك إلا سیل رساد 2 € ومن الآيات 


ال هة للك فة ال : .© ولمك اسلا ف جانا وشا 

وو و رسانا موی يات و ر 
ع f nN‏ الس سم ل سي e‏ ا كوس le‏ سر سي ر حسام 10 چە 
مین کے لل فرعوت وماو یو البعوا آم فرعون وما آم فرعو رشيدٍ کک 


صل 


يدم مم يوم القيكمة أوردهم لار ويس الور الْمورُودُ € . والنكتة 
البلاغية في حذف المفعول في قوله: # وماهدّى > ولم يقل وما 
هداهم» هي مراعاة فواصل الآيات» ونظيره في القرآن قوله تعالى: 


سورة طه E‏ 


# ماود ع1 راص رر صر 


ماودعك ريك وماق ر . 


ر له حسم 


* قوله تعالی : « یی اویل قد اتر من عدو ر وواعلك > جاب 
لور الم رارک لسن اتلك این کیک مارگ . 


وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: امتنانه على بني إسرائيل 
بإنجائه إياهم من عدوهم فرعون» وأنه واعدهم جانب الطور 
الأيمن» وأنه نزل عليهم المن والسلوى» وقال لهم: كلوا من 
طيبات ما رزقناكم؛ ولا تطغوا فيغضب عليكم ربكم. وما ذكره هنا 
أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله في امتنانه عليهم بإنجائهم من 
عدوهم فرعون في «سورة البقرة : # ولذ ت كم ين ءال رڪون 
مورت سوه ال ا : وکستحیون ذ ناک وف 5کم بل ين 


ریک عَظِيمُ 0 ¥ وقوله فی «الأعراف» : ۾ ولد أحَِكُم مَنَ ءال 


ھ2 


ا شوو کڪ شر NE‏ واد 


وَف دلحكم بلا د من رُم عَظِيمرٌ (ي 04 وقوله في «الدخان»: 
ہق جا ہی ری یی الاب الفهن © ين وروت لم 36 لا ين 
ارقت کک وو في سورة «إبراهيم»: ولذ قال موس لِمَومِهِ 

عمد اَلَو / يڪم إذ اکم ين ال فوس يَمُوفوتكُم 
2 00 20 بساكم وسْتحيوت اء كم وي دَلحكم 
25 ق رڪم عَظِيةٌ ي 24 وقوله في «الشعراء»: « كذلك 


E‏ رومس م 


ادها بی سیل 5ج 4 الآية» وقوله في «الدخان»: كلك وأ رتا 


فوم ع 9 2# وقوله في «الأعراف»: # وَأوَرَثمًا أَلْقَوم ترح 
اوا es‏ مسرن ف الأرض مَصتريا * الآية وقوله في 
ا : # ورڈ أ دكي عل الست أ ل اشوا ف الأرض و ركهم 


oer‏ بابر 


ية - إلى قوله - دروت 4 إلى غير ذلك من الآيات. 


CAO 


CA“ 


1 اوا الا 


وقوله هنا: # ووعنتگ جاب الطرق لْدَيْمَنَ 4 الأظهر أن ذلك 


الوعد هو المذكور في قوله  :‏ ##وَوَعَدك مى تويك تله تمتها 
يِعَشْرٍ € الآية» وقوله: 9 وَإِذْ وعذ موس أَربَعِينَ لَه 4 الآية» وقوله: 
ال یتک تدخ قتا سا وهو الوعد بارال التوراة. وقيل في 
غير ذلك. 

وقوله هتا : ل ورتا عم لمن وسوی ا * قد أوضح امتنانه 
عليهم بذلك في غير هذا الموضع؛ كقوله في «البقرة»: # وَظَلَلَتَا 
عَلْنِكُمْ الْعَمَامْ وَأنرَلتا عليَكم الْمَنَّ وسلو 4 وقوله في «الأعراف»: 
لوَظَئَلنا يهم الفمم وَأَنْرَلْنا عَلَْهِمُ ألم وَاَلسَّلَوَئْ . وأكثر العلماء 
على أن المن: الترنجبين» وهو شيء ينزل من السماء كنزول الندى 
ثم يتجمد» وهو يشبه العسل الأبيض. والسلوى: طائر يشبه السماني. 
وقيل: هو السماني . وهذا قول الجمهور في المن والسلوى. وقيل: 
السلوى العسل. وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل. والتحقيق: 
أن «السلوى» يطلق على العسل لغة؛ ومنه قول خالد بن زهير الهذلي: 


وقا بالله جهدًا لأنتم ألذ ا اذا شنوزها 
بالله جهذا لانتم من ى 4 نشور 


يعني ألذ من العسل إذا ما نستخرجها؛ لأن الشور: استخراج 
لغة كنانة؛ سمى به لأنه يسلى؛ قاله القرطبى. إلا أن أكثر العلماء 


على أن ذلك ليس هو / المراد في الآية. واختلفوا في السلوى؛ 


هل هو مع أو مفرد؟ فقال بعضهم : هو جع واحده سلواة» 
وأنشد الخليل لذلك قول الشاعر: 


وإني لتعروني لذكراك هرَّة كما انتفض السلواة من بلل القطر 
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ويزوق هذا البيت: 


*# كما انتفض العصفور بلّله القطث ‏ * 

مثل الخير والشر› وهو يشبه أن يكون واحده «سلوى» مثل 
جماعته؛ كما قالوا: دفلى وسمانى وشكاعَى في الواحد والجمع. 
والشكاعى كخبارى وقد تفتح : نوع من دقيق النبات صغير أخضر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والأظهر عندي في المن : أنه اسم 
جامع لما يمن الله به على عبده من غير كد ولا تعب» فيدخل فيه 
الترتجيين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه. ويشمل غير 
ذلك مما يماثله. ويدل على هذا قوله كيه الثابت فى الصحيحين : 
«الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». 

والأظهر عندي في السلوى: أنه طائرء سواء قلنا إنه السمانى» 
أو طائر يشبهه .» لإطباق جمهور العلماء من السلف والخلف على 
ذلك. مع أن السلوى» يطلق لغة على العسل» كما بينا. 

8 1 يي : وه سوسس ع سس 6 

وقوله في اية «طه» هذه: # طُوأ من طِيبتِ ما رزفتكم * أي من 
المن والسلوى» والأمر فيه للإباحة والامتنان. 

وقد ذكر ذلك أيضًا فى غير هذا الموضع» كقوله في «البقرة» : 


2 م 


« لتا یکی لسن والکلوی وا ِن یکت سا ردقت ومَا طلَمُونا وکن / 


GAY 


11 أضواء البيان 
ا آَم يلمد 3 4 وقرله في «الأعراف»: لوَطَئلَا عَم 
الفمم وارلا ڪهم الس وسلوي كلو من طِيَبتِ ما ر ڌو ڪڪ 
وما ظلموتا وکن ڪاوا امم يَظلِمُوت 43 وقوله: 3 واي 
في هذه الآيات مقول قول محذوف. أي وقلنا لهم: كلواء 
والضمير المجرور في قوله: ولا تطمَوأفيهِ4 راجع إلى الموصول 
الذي هو 8 ما أي كلوا من طيبات الذي رزقناكم « ولا تطعوأفيو4 
أي فيما رزقناكم . ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم» وهو أن يتعدوا 
حدود الله فيه بأن يكفروا نعمته به» ويشغلهم اللهو والنعيم عن 
القيام بشكر نعمه» وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في 
المعاصي» أو يستعينوا به على المعصية» أو يمنعوا الحقوق الواجبة 
عليهم فيه: ونحو ذلك . 

وبين أن ذلك يسبب لهم أن يحل عليهم غضبه جل وعلا؛ 
لأن القاء في رل و فجل 6 مةه وفع و ران م 
بعدها؛ لأنه بعد النهي وهو طلب محض» كما أشار إلى ذلك في 
الخلاصة بقوله: ۰ 


وبعد فا جواب نفي أو طلب محضيّن أن وستره حتمٌ وجب 


وقرأ هذا الحرف الكسائي (فَيحْلَ) بضم الحاء (ومن يحَْذّْل) 
بضم اللام. والباقون قرءوا «يحل» بكسر الحاء و # يحلل بكسر 
اللام. وعلى قراءة الكسائي (فيَحُْل) بالضم أي ينزل بكم غضبي. 
وعلى قراءة ور فيو امن کل ل اک ا ت 
حل دينه إذا وجب أداؤه. ومنه # لر عيلها إِلَ الْبَيَتِ اسيق ©4 . 
وقوله: #فَقَدَ هوى () أي هلك وصار إلى الهاوية» وأصله أن 
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يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى الأرض فيهلك» ومنه قول 
الشاعن؟ 
هوی خن راش فر فة فنفتت تحتها كبلكله 


ويقولون: هوت أمه» أي سقط سقوطًا لا نهوض بعده. ومنه 
قول كعب بن سعد الغنوي / : 
هَوَتْ أمّه ما يبع الصبحٌ غاديًا ‏ وماذا يؤدي اليل حين يووب 

و التفسيرات في قوله تعالى: 8 مَأْمُمُ 
اويه + * وعن 5 بن ماتع الأصبحي قال: إن في جهنم 
جبلاً يدعى صعودا يطلع فيه الكافر أربعين خريقًا قبل أن يرقاه؛ قال 
الله تعالى: # ساقم صعْودًا 2 »* وإن في جهنم قصرًا يقال له: 
هوى» يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريقًا قبل أن يبلغ 
أصلهء قال الله تعالى: # ومن صلل عَلَيْهِ عَصَى فَقَدْ هو 20 * قاله 
القرطبي وابن كثير» والله تعالى أعلم . 

واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت 
حرماته» تظهر آثارها في المغضوب عليهم. نعوذ بالله من غضبه 
جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا 
في كل ما وصف به نفسه» ولا نكذب بشيء من ذلك - مع تنزيهنا 
التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك 
علا كنيكات كما او ضا ذلك غاية الإيضاح في سورة «الأعراف». 
وقرأ حمزة والكسائي في هذه الآية: «قد أنجيتكم من عدوكم 
وواعدتکم» بتاء المتكلم فيهما. وقرأه الباقون: 4 
و # يدر 4 بالنون الدالة على العظمة» فصيغة الجمع في قراءة 


CAA 


A۹ 
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الجمهور للتعظيم . وقرأ أبو عمرو: «ووعدناكم» بلا آلف بعد الواو 
الثانية بصيغة الفعل المجردء من الوعد لا من المواعدة مع نون 
التعظيم . 

* قوله تعالى: © ول لعفا لمن تاب ومن وَل صلخا ثم 
أهتدى € . 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه غفار أي كثير 
المغفرة لمن تاب إليه من معاصيه وكفره» وآمن به وعمل صالحًا ثم 
اهتدى . وقد أوضح هذا المعنى في مواضع متعددة من کتابه» 
كقوله: # قل لين كدروا داشر قد سلف الاية. 


وقوله في الذين قرا إن الله ثالث ثلاثة: ## أقلا یشووت إل أله 
ا وا قفوو تعيب ١‏ ¢ وقوله . تعالى : «# فز 


سے رو r‏ 


سايكأ اذا ع أيهم ل امن بحم اله / لن آله يَعْفْرَ 
لدو حي يدهو تف عم © قاد تيك تحال الآيةء 


وی ور 


وقوله في هذه الآية الكريمة: (2 متك < € أي استقام 
وت على ها دك من العوية والايمات:والعمن الصالح 0 ينكث . 
ونظير ذلك قوله تعالى: إن الذي الوا ريسا اه ثم ا 0 
وفي | الحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم». وقال تعالى: انو 
ا مرت الآية. 
* قوله « وما بالك عن ریک ينمومئ ا ال هم اوک 
لح ری وَحَيَاْثُ لیک رب لض د € . 


أشار جل وعلا فى هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته 
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موسى أربعين ليلة وذهابه إلى الميقات» واستعجاله إليه قبل قومه. 
وذلك أنه لما واعده ربه وجعل له الميقات المذكور. وأوصى أخاه 
هارون أن يخلفه في قومه. استعجل إلى الميقات فقال له ربه: 
« # وما أَعجَللَك عن ويك 4 الآية. وهذه القصة التي أجملها هنا 


ص رن 


آشناو لها في غير هذا الموضع ؛ كقوله في «الأعراف» : $ ٠‏ 
موت ومن تلت لكل تمتها یمقر َعَم قات ويد بوم ةوقال مومه 
لكيه هدروت انلقن في قوی ضح ولا تيع سيل الْمُفْسِدِينَ ول ع 


مو سی لمي قفتاو كَمَم ريم قَالَ رب رف ا( ال 


وفي هذه الآية سؤال معروف: وهو أن جواب موسى ليس 

مطابقًا للسؤال الذي سأله ربه؛ لأن السؤال عن السبب الذي أعجله 

عن تومن والجواب لم يأت مطايقًا لذلك؛ لأنه أجاب بقوله: 
رم حت بر 


2 هم ولك عل ری وَعَيِلَتُ ِلك الآية . 


لصم 


وأجيب عن ذلك بأجوبة: (منها) أن قوله: « هم أؤلاه علج 
44 ند اب وا شق إن بي يعار عند نعلي ل 
أتقدمهم ولم أعجل عنهم لقرب ما بيني وبينهم. (ومنها) أن الله جل 
وغل لما خاطبه يقوله: / و8 تلت 2 وية» داخله من 


الهيبة والإجلال والتعظيم لله جل وعلا ما أذهله عن الجواب 
المطابق . والله أعلم . 


وقوله: # هم اولي المد فيه لغة الحجازيين. ورجحها ابن 
مالك في الخلاصة بقوله: 
والمد أولى . 


۹۰ 


أولالك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالكا 


ت | | TE e‏ واي إل بغر 
* قوله تعالى : # قال قإناقد فتتاقو مك من بعك وَأَصَلَم” السَامری 22 4 . 
الظاهر أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العجل؛ فهي فتنة 
ےک 4 سر ص لس سس ٠.‏ 1 

إضلال؛ كقوله: إن هى إلا فلك تضل بها من دعام . وهذه الفتنة 
بعبادة العجل جاءت مبينة فی آیات متعدلدة ؟؛ كقوله: 0 ولذ واعدتاموسۍ 
r 2‏ 00 م2 > ومح و 5 ر وی کک 
أربعين ليلة ثم ذم المجل من بَعَدِو وَأنتُمَ يموت لإي ونحو ذلك من 
الآيات. 


قوله هنا: 8 وَأَصَلّمْ ألسَامرىٌ €3 أوضح كيفية إضلاله لهم في 
غير هذا الموضع؛ كقوله: ف واد وم موی من برو ِن خلت ا 
جبذاه کار إلى فول يدوه وَكانوأ ظيلييت 25 4 ا 
اتخذوه إللهّاء وقد صنعه السامري لهم من حلي القبط فأضلهم 


مه ت ص ي 


بعبادته . وقوله هنا: « مَكَدَيِكَ الى اساي احرج لَهُمْ جا سكام 


li AY 
Naz 
و عد‎ 1+ 


حار َالو هدا إ هکم وله مومى فی 22 * والسامري: قيل اسمه 
هرون» وقيل: اسمه موسى بن ظفر. وعن ابن عباس: أنه من قوم 
كانوا يعبدون البقر. وقيل: كان رجلاً من القبط؛ وكان جار 
لموسى آمن به وخرج معه. وقيل : كان عظيمًا من عظماء بني 
إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام. قال سعيد 
ابن جبير: كان من أهل كرمان. والفتنة أصلها في اللغة: وضع 
الذهب في النار ليتبين أهو خالص / أم زائف. وقد أطلقت 
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فى القرآن إطلاقات متعددة: (منها) الوضع في النارء ر : يوم 
ارو € أي يحرقون بهاء وقوله: # إت الْذين فسا الوم 
وَاَلْوومِنَتِ # الآية؛ أي أحرقوهم يتان الأحدود» (ومتها)» اا 
وهر الأغلب في استعمال الفتنة؛ كقوله: « ره 
فة الآبة» وقوله: وأو اترا عل اطي لأنتبكهم ته حا ره 
هين فيه 4. (ومنها) نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة. ومن هنا 
أطلقت الفتنة على الشرك› | ل وقکیلوشم سی لا کون و نة 24 
وقوله هنا: 000 ْسَنَا ومک # الآية. (ومنها) الحجةء كقوله: 


4. 


٭ كد لر تكن تنم إل آن ولوأ وَأ رتا ما گا مسرن 47 أي : لم تكن 


إضلالهم إليه؛ ل 
حلي القبط ورميه عليه التراب الذي مسه حافر الفرس التي جاء 
عليها جبريل» فجعله الله بسبب ذلك عجلاً جسدًا له خوار» كما 
قال تعالى في هذه السورة الكريمة: « مَكَدَكَ أل السام < فر 
لهم يسلا جَسَدًا لم م خَوارٌ»» وقال في «الأعراف»: # واد قوم موم نا 
شري ابي م صا أشكاء 1# الاية . بوالتقوار ١‏ کوت 
لا يعدن لعجا ايج الله E‏ الكداى المضيو E‏ 
لحم ودم» وهذا هو ظاهر قوله: #عِجلا لا ن جَِسَدًا #. وقال بعض 
العلماء: لم تكن تلك الصورة تار عق ولك ا 
الريح صوتت كخوار العجل. والأول أقرب لظاهر الآية» والله 
تعالى قادر على أن يجعل الجماد لحمًا ودمّاء كما جعل آدم لحمًا 
ودمًا وكان طيئًا. 


54 
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* قوله تعالى : # فرع موس : إل رمه عَصْبدِنَ اسما . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى رجع إلى 
قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع غضبان 
وقوله: لاسما 4 أي شديد الغضب. فالأسف هنا: شدة 
الغضب. / وعلى هذا فقوله: # عص اا4 أي : غضبان شديد 
الغضب. ومن إطلاق الأسف على الغضب في القرآن قوله تعالى 
في «الزخرف»: # فلا ءَاسَمُونًا انمتا من نهر كَلقْرَفكهُمَ موت » 
أي : فلما أغضبونا بتماديهم في الكفر مع توالي الآيات عليهم 
انتقمنا منهم. وقال بعض العلماء: والأسف هنا الحزن والجزع؛ 
ارح حر ل تان a‏ عن لكا تريه 
بعبادتهم العجل . وقيل : أسقًا أي مغتاظا؛ وقائل هذا يقول: الفرق 
بين الغضب والغيظ : أن الله وصف نفسه بالغضب» ولم يجز وصفه 
بالغيظ ؛ حكاه الفخر الرازي. ولا يخفى عدم اتجاهه في تفسير هذه 
الاية؟ لأنه راجع إلى القول الأول.» ولا حاجة فى ذلك إلى 
e‏ ۰ 
ؤقواله: « عَمِيئْنَ اسسا حالان. وقد قدمنا فيما مضى أن 
التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كون العامل 
واحدًا؛ كما أشار له في الخلاصة بقوله: 


والحالُ قد يجيءٌ ذا تعدّد لمفرد فاعلم وغير مفرد 


وما ذكره جل وعلا في آية «طه» هذه من کون موسى رجع 
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دح م ر مزع ع 
إلى قومه # ضبن أسفا) ذكره في غير هذا الموضع» وذكر أشياء 


من آثار غضبه المذكورء كقوله في «الأعراف»: ولا رج موس إل 
هَوْمِوَء عَصْبَنَ أَسِمًا قال بِنْسَمَا حضون مر برع » الأية. وقد بين تعالى أن 
من آثار غضب موسى إلقاءه الألواح التي فيها التوراةء ر اش 
يجره إليه» كما قال في ا لوأل آلا لواح واد يرأ 
حه عجرم إل & وقال في «طه» مشيرًا لأخذه برأس أخيه: # قالّ 
ا ڏ بلحت وا أبن # . وهذه الآيات فيها الدلالة على أن 
الخر لسن كالعيان؛ لأن الله لما أخبر ٠‏ موسى بکفر قومه ok‏ 
العجل كما بينه فى قوله: ## قد َسَنَا فومک من بدك وَأَصَلَّه 
لامر 22 4 وهذا ير من الله يقين للاشك فيه فلم يلق الألواح» 
ولكنه لما عاين قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينة ذلك أثرًا 
لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك» فألقى الألواح حتى / تكسرت» 
وأخذ برأس أخيه يجره إليه لِمَا أصابه من شدة الغضب من انتهاك 
حرمات الله تعالى. 


وقال ابن كثير في تفسيره في سورة «الأعراف»: وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا 
ابو عوانة عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يك : «يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر» أخبره 
ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح»› فلما رآهم 
# قوله تعالى : # قال يفَو ل و حَسََ اال 


جم المد آم یدام أن یل مخ س تن ريك لقم توعيى 5 


2 و و و 


َالْوْما أخلفتاموعد يمَلْككَا» . 


و 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام لما رجع لمن قومه» N a‏ 
من بعده قال لهم : قزر آل تیک ر CS‏ 


وأظهر الأقوال عندي فى المراد بهذا الوعد الحسن؛ 
قدي نارول عان انوع كقانا نيه كلنما عدا شرف اسمن شر 
الدنيا والاخرة. وهذا الوعد ان المذكور هنا هو المذكور في 
قوله تعالى: # وواعدتاک ا اور يمن 4 الآية وفيه أقوال غير 
ذلك . 


وقوله: « أفطال عَلنِكُمْ الْمَهَدُ 4 الاستفهام فيه للإنكارء 
يعني لم يطل العهد؛ كما يقال في المثل: وما بالعهد من قدم؛ لأن 
طول العهد مظنة النسيان» والعهد قريب لم يطل» فكيف نسيتم؟ . 


0 6 2 او 


وقوله: م آم م ردم أن حل 6 ن رک 4 قال بعص 
العلماء : ¥ نا بي املك 056 بل أردتم أن يحل 
عليكم غضب من ربکم» ومعنى إرادتهم حلول الغضب: أنهم فعلوا 
ما يستوجب غضب ربهم / بإرادتهم؛ فكأنهم أرادوا الغضب لما 
أرادوا سببه» وهو الكفر بعبادة العجل . 

وقوله : « كَأخلقَمُ موَعِدِى 29 # كانوا وعدوه أن يتبعوه لما 
تقدمهم إلى الميقات» وأن يثبتوا على طاعة الله تعالى؛ فعبدوا 
العجل وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى؛ فأخلفوا موعده بالكفر 
وعدم الذهاب في أثرهء # قَالُوأْ ما أخلفتا موود بملكا 4 قرأه نافع 
ب « يِمَلْكنًا » بفتح الميم. وقرأه حمزة والكسائي (بمُلكنا) 

بضم الميم» وقرأه ابن كثير وابن ¿ عامر وبق عمرو (بملكنا) يكبن 
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الميم. والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا 
أمرناء فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك. وهو اعتذار منهم بأنهم ما 
أخلفوا الموعد باختيارهم» ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة 
السامري وكيده. وهر اعتذار بارد ساقط كما ترى!! ولقد صدق من 
قال : 


إذا كان وجه العذر ليس بين فإن اطراح العذر خيرٌ من العذر 

وأما غل درل :مق قال :إن الد قالوا لموسى غو ما لخلفنا 
موود يملا 4 هم الذين لم يعبدوا العجل؛ لأنهم وعدوه أن 
يتبعوه» ولما وقع E TS‏ 
موسى بسبب ذلك» ولم يتجرءوا على مفارقتهم خوفا من الفرقة؛ 
فالعذر له وجه في الجملة» CNS‏ 
هذه السورة الكريمة : * قال بتهدرون ما متك إذ أيهم E ES‏ 
أفعصیت أَمَرِى + > قا ْم لا أذ يت كلا lL‏ 
رقت بين بن إسرويل ول رب قو ي #. والمصدر في قوله: 
© يمَلْكا»* مضاف إلى فاعله ومفعوله رم أي بملكنا أمرنا. 
وقال القرطبي: كأنه قال: بملكنا الصواب بل أخطأنا؛ فهو اعتراف 
منهم بالخطأ. وقال الزمخشري « أفطًال ّم الْمَهَدُ» : الزمان» 
يريد مدة مفارقته لهم / 


لله 


وم 


ا ل" إذا د تقدمتها همزة 
استفهام؛ كقوله هنا: # ألم يد عد ردك وهذًا يسنا 14 نيه وسهان 
معروفان عند العلماء: 


۹0 


۹٦ 


الأول: أن ا تنقلب ماضوية» ونفيه ينقلب إثباتا؛ 
فيصير قوله: ألم يَعِدَكُمْ 4 بمعنى وعدكمء وقوله: أل شح ) 
بمعنى شرحناء و ألو يمل لم عن م © بمعنى جعلنا له 
عينين. وهكذا. ووجه انقلاب المضارعة ماضوية ظاهر؛ لان «لم» 
حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي 
كما هو معروف. ووجه انقلاب النفي إثباتا أن الهمزة إنكارية» فهي 
مضمنة معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح 
في «لم» فينفيه» ونفي ان إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات . 


م على اد د ال لرعلنه (القر اد هن اراد ألم 
م ذل يتاك » مهم ع بلي 


AES‏ « فح موسو ِل كم حَضدَ ایا 
ا بملکا قد , بين الله فيه أن موسى لما رجع إِلٍ في 
شدة غضب مما فعلوا وعاتبهم قال لهم في ذلك العتاب: iY‏ 
کک و ESE‏ فال نكم المَهَذ4 الآية؛ فاعلم أن بعض 
EER SE‏ 


س كقوله في «الأعراف» في القصة بعينها : ف 
لك ق عضن أَسِقًا َال اك لفون فر عدف > الت لتم مر أن یکم 
وبين بعض ما فعل بقوله في «الأعراف»: «وآلق الو واخ برأ 


و 


جيه جره ليد 4 /» وقد أشار إلى ذلك هنا في. 0 في قوله : 


ادر تله 317 


و ٍ_ 


« قال يوم لا أذ بلحت ولا برا4 . 


* قوله تعالى : وآ کا جنا ورا من ية الوم فقدَفتها مَكدَِكَ 


لق أَلسَامِيقٌ 22 احرج لَهُمْ جلا جَسَدًا لم حور ققالوا هدا إلهحكُم وه 
ىيى @4. 


e 


قرا هذا الحرف أبو عمرو وشعبة عن عاصم» وحمزة والكسائي 
(حَمَلتا) بفتح الحاء والميم المخففة مبنيًا للفاعل مجردًا. وقرأه 
نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم # خلا € بضم الحاء 
وكسر الميم المعددة ميا المتعول» واناه غلى-القراءة: الأول 
فاعل «حمل» وعلى الثانية نائب فاعل «حمل» بالتضعيف . والأوزار 
في قوله: # اورا قال بعض العلماء: معناها الأثقال. وقال بعض 
العلماء: معناها الآثام. ووجه القول الأول أنها أحمال من حلى 
القبط الذي استعاروه منهم. ووجه الثاني أنها آثام وتبعات؛ لأنهم 
كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب» وليس للمستأمن 
أن يأخذ مال الحربي» ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعليل 
الان أقوضش: 
وقوله: # من زِينَةِ ألَقَوْمِ» المراد بالزينة الخُلي» كما يوضيحه 
قوله تعالى: 8 واد لصوي و 
وت أي ألقيناها وطرحناها في النار التي أوقدها السامري 
فى الحفرة» وأمَرَنا أن نطرح الحلي فيها. وأظهر الأقوال عندي في 
ذلك : هو أنهم جعلوا - جميع الحلى في النار ليذوب فيصير قطعة 
واحدة؛ لأن ذلك ال موس فية برآيه: 
والسامري يريد تدبير خطة لم يطلعوا عليها. وذلك أنه لما جاء 


۹۷ 


جبريل ليذهب بموسى إلى الميقات وكان على فرس» أخذ السامري 
ترابًا مسه حافر تلك الفرس» ويزعمون في القصة أنه عاين موضع 
أثرها ينبت فيه النبات» فتفرس أن الله جعل فيها خاصية الحياة» 
فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بهاء فلما أرادوا أن يطرحوا 
الحلى في النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب 
وجعلوه فيهاء ألقى السامري عليه تلك / القبضة من التراب 
المذكورة» وقال له: كن عجلاً جسدًا له خوار؛ فجعله الله عجادٌ 
جسدًا له خوار؛ فقال لهم: هذا العجل هو إللهكم وإلله موسىء 
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى عن موسى: © دَالَ َا حَطبكت 


نسمری :: 3 > قال برت يِمَالَم روا بد فن فة فنا الْرسُول 


a a Ar موحي‎ 


بذ تارودل لك سوت لی تفسى 3 ل . 


کر چ ا ر 


وقوله فى هذه الآية : # وكا جلا أوزارا مَنْذَْة ألْصَوَمِ € هو من 
بقية اعتذارهم الفاسد الباردء وهو يدل على أن ذلك الاعتذار من 
الذين عبدوا العجل لا من غيرهم» ولا يبعد معه احتمال أنه من 
غيرهم؛ لأنه ليس فيه ما يعين كون الاعتذار منهم تعيئًا غير 
محتمل. ومعلوم أن هذا العذر عذر لا وجه له على كل حال. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # فى € أي: نسي موسى 
إللهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر؛ قاله ابن عباس في حديث 
الفتون. وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أيضًا من طريق عكرمة 
شى 29 # أي : نسي أن يذكركم به. وعن ابن عباس أنهي 
# فَشَىَ ل * أي : السامري ما كان عليه من الإسلام» وصار كافرًا 
بادعاء ألوهية العجل وعبادته. 


ورو اة 519 


م 


* قوله تعالى : * ألا روْنَ ليجع َيه فول ولا يك لُمْ صَرا و 


بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة سخافة عقول الذين 
عبدوا العجل» وكيف عبدوا مالا يقدر على رد الجواب لمن سألهء 
N‏ نشكا لمر عسي ل كدةا لمن عضا وهنا على أن 
المعبود لا يمكن أن يكون عاجرا عن النفع والضر ورد الجواب. 
ودين جد المعى ل E‏ ل ا 
القصة بعينها : # أَلْمْيَرَوا أت لا لمهم ولا يديم پم سبلا ادوه وَحكاووأ 
E Vg NS mA ANS‏ 
إللهًا أنه من أظلم الظالمين . ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم: 
© تات لم تعب / ما لا سمع ولا بر ۴ اى O‏ وقوله 
ال ع اا کک قن حل 2 رذ و ا يعو أو 
رو 24 وقوله تعالی: ‏ أَلْهُمَ ل مَل أَيْدِ يبَطِسُونَ 
0 م لهم ادَات سمو يبأ 4 . وقوله تعالى : 
و عق عبسل وت ودعو من كوو ارك ا 5 ا 
ل ا 


دعايهم غلفلون ب ودا حير الاش افأ م ال واوا مادم کرت 
وقوله تعالى: #دلحكم اله َه رکم له له املك ولیت دعوت من 


دونه ميمكت من قطبير | إن تدعوهم لا بس معا مع أدعاء کر وأو سيوم | 


آستجابوا اک ووم آلب یلم يكفرونَ دشر و ولاك ملح ير ا . 
وقد قدمنا الكلام مستوفى في همزة الاستفهام التي بعدها ا 
كالفاء والواوء كقوله هنا: # أفلا برَوْنَ# فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
وقرأ هذا الحرف جماهير القراء 8 أَلَيَجِمُ4 بالرفع لأن «أن» مخففة 
من الثقيلة. والدليل على أنها مخففة من الثقيلة تصريحه تعالى 


۹۸ 


4 


1 أضواء البيان 


بالثقيلة فى قوله فى المسألة بعينها فى «الأعراف»: # ألم يرا نَم ا 
يُكُلْمْهُمَ ولا يَبَدِيبِمَ* الآية» ورأى فى آية «طه»ء والأعراف» علمية على 
الحلي لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم . 
واعلم أن المقرر في علم النحو أن: «أن» لها ثلاث حالات: 
الأولى: أن تكون مخففة من الثقيلة قولاً واحدّاء ولا يحتمل أن 
تكون «أن» المصدرية الناصبة للفعل المضارع. وضابط هذه: أن 
تكون بعد فعل للعلم وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على اليقين؛ 
ر ع ےےل رود چ 2< ع سوه 
كقوله تعالى : # عَلِم أن سيكوث متك ھی وقوله: # ليَعَلمَ أن قد أبلغوا 
واعع لاحن ية ' أن شوق ياي كل ما قدا 
وقول الآخر: 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالكٌ كلَّ من يَحْفى وينتعل/ 
وإذا جاء بعد هذه المخففة من الثقيلة فعل مضارع فإنه يرفع 
ولا ينصب كقوله: 
علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 
و«أن» هذه المخففة من الثقيلة يكون اسمها مستكنًا غالبّاء 


وخبرها الجملة التى بعدهاء كما أشار إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 


وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملةً من بعد أن 
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ضمير الشأن؛ فمن ضرورة الشعر؛ كقول جنوب أخت عمرو ذي 
الكل : 


لقدذ غلم الصيف والمُؤملون إذا اغبر أفقٌ وهكث شمالا 
بالك ربيع وغيثٌ مَرِيْع AOS IER ES‏ 
وقول الآخر: 
الحالة الثانية: أن تكون محتملة لكونها المصدرية الناصبة 
للمضارع. ومحتملة لأن تكون هي المخففة من الثقيلة» وإن جاء 
بعدها فعل مضارع جاز نصبه للاحتمال الأول» ورفعه للاحتمال 
الثاني وعليه القراءتان السبعيتان في قوله : # وحسبوا F4‏ ألا تكرت 
ف4 بنصب # تکرک 4 ورفعه» وضابط «أن» هذه أن تكون بعد 
فعل يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان. وإذا لم يفصل بينها 
وبين الفعل فاصل فالنصب أرجح . ولذا اتفق القراء على النصب 
فى قوله تعالى: # أَحسِيبَ الاس أن بارا * الآية» وقيل: إن «أن» 
الواقعة بعد الشك ليس فيها إلا النصب؛ نقله الصبان في حاشيته 
الحالة الثالثة: أن تكون «أن» ليست بعد ما يقتضى اليقين ولا 


)١(‏ اللسان: وقذمًا. 


8 امسو الاه 


قولاً واحدًا. وإلى الحالات الثلاث المذكورة أشار بقوله فى 
الخلاصة / : 

وبلنْ انصيْه وكي كذا بان لا بعد عِلْم والتي من بعدٍ ظنْ 
فانصب بها والرفع صحّح واعتقدثٌ تخفيمّها من أن فهو مطرذ 


ده 


قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: وليس المقصود 
من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إللهًا؛ لأن الشيء يجوز أن 
يكون مشروطا بشروط كثيرة» ففوات واحد منها يقتضي فوات 
المشروط» ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط . 
انتهى كلامه. وما ذكره مقرر في الأصول؛ فكل ما توقف على 
شرطين فصاعدًا لا يحصل إلا بحصول جميع الشروط. فلو قلت 
لعبدك: إن صام زيد وصلى وحج فأعطه دينارًا؛ لم يجز له إعطاؤه 
الدينار إلا بالشروط الثلاثة. ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط 
على سبيل البدل فإنه يكفي فيه واحد. فلو قلت لعبدك: إن صام 
E‏ صلى فأعطه درهمًا؛ فإنه يستوجب إعطاء الدرهم بأحد 
الأمرين. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود في مبحث 
المخصصات المتصلة بقوله: 


واو ا و ا ا أ 


وقال ابن كر ارييف الله تعالن ف اتسر هة الا وف 
تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري: أن هذا العجل اسمه 


سورة طه 1Y‏ 


يهموت. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة: أنهم تورعوا عن زينة 
القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل» فتورعوا عن الحقير وفعلوا 
الأمر الكبير» كما جاء في الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمر: 
أنه سأله رجل من آهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب» 
يعني هل يصلى فيه أم لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: انظروا 
إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله بيه (يعني الحسين رضي 
الله عنه) وهم يسألون عن دم البعوضة. انتهى منه / . 

* قوله تعالى: ل سو ا 
وق يكم لمن موی ایوا ری ا قاو لن برح علد كيين ی ب 
إِينَامُوسَئ 7< 4 . 


بين جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: أن بني إسرائيل 
لما فتنهم السامريٌ وأضلهم بعبادة العجل» نصحهم نبي الله هارون 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وبين لهم أن عبادتهم العجل فتنة 
فتنوا بها؛ أي: كفر وضلال ارتكبوه بذلك» وبين لهم أن ربهم 
الرحمن خالق كل شيء جل وعلاء وأن عجلاً مصطنعًا من حلي لا 
يعبده إلا مفتون ضال كافر. وأمرهم باتباعه في توحيد الله تعالى» 
والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن يطيعوه 
في ذلك؛ فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومة على الكفر حتى 
يرجع موسى» وهذا يدل على أنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته» 
وأنهم استضعفوه وتمردوا عليه ولم يطيعوه. 

وقد أوضحٍ هذا المعنى في غير هذا ا كقوله في 


- م2 م ر کے‎ e 


«الأعراف» : 0 قَالَ ان إن القوم استَضعفُوني AS‏ يلوت فلا نشمت 


Lo.‏ کا ا 
٠‏ 


بف الْصَدا ولا على مَمَ لْقَوو آَلظُبلِمِينَ4. فقوله عنهم في خطابهم 


سے سے مه 


المصرح به في «الأعراف» كما بينا. وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه 
الله تعالى في تفسير هذه الايات الكريمات مانصه: وسئل الإمام 
أن بكر الطرطوشي رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأعلم حرس الله مدته: أنه اجتمع جماعة من رجال» 
فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد وَل ثم إنهم يوقعون 
بالقضيب على شيء من الأديم» ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى 
يقع مغشيًا عليه» ويحضرون شيئًا يأكلونه. هل الحضور معهم جائز 
أم لا؟ أفتونا مأجورين. وهذا القول الذي يذكرونه: 

حذسية كيت ت حجر لدان واه تن 
واعمل لنفسك صالحا مادم ينفعهك العمل / 


له: # نَعَو ع4 يدل على استضعافهم له وتمردهم عليه 


أمغا الشبعات فة ق - و راك فجن بزل 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب يرحمك الله : مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» 
وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله يكوه وأما الرقص والتواجد؛ 
فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسدًا له 
خوار» قاموا يرقصون حواليه» ويتواجدون» فهو دين الكفار وعباد 
العجل. وأما القضيب؛ فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين 
عن كتاب الله تعالى. وإنما كان يجلس النبي ية مع أصحابه كأنما 
على رءوسهم الطير من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم 
من حضور المساجد وغيرها. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 


سورة طه 116 


الآخر أن يحضر معهمء ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب 
مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من 
أئمة المسلمين وبالله التوفيق. انتهى منه بلفظه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد قدمنا في سورة «مريم) 
ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق؛ ولاشك أن منهم ماهو 
على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله اة وبذلك 
عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوهاء وراقبوها وعرفوا أحوالهاء وتكلموا 
على أحوال القلوب كلامًا مفصلاً كما هو معلوم» كعبدالرحمن بن 
عطية» أو ابن أحمد بن عطية» أو ابن عسكر أعني أبا سليمان الداراني» 
وكعون بن عبدالله الذي كان يقال له: حكيم الأمة» وأضرابهماء 
وكسهل بن عبدالله التستري» وأبي طالب المكي» وأبي عثمان 
النيسابوري» ويحيى بن معاذ الرازي» والجنيد بن محمد» ومن سار 
على منوالهم» لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه 
ي ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهرًا وباطناء ولم تظهر 
منهم أشياء تخالف الشرع. فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا 
ينبغي ولايصح على إطلاقه» والميزان الفارق بين الحق والباطل في 
ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله يَلِلةِ. فمن كان منهم متبعًا لرسول 
الله ية / في أقواله وأفعالهء وهديه وسمته» کمن ذكرنا وأمثالهم. 
فإنهم من جملة العلماء العاملين» ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال» 
وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. 

نعم» صار المعروف في الآونة الأخيرة» وأزمنة كثيرة قبلها 
بالاستقراء» أن عامة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من 
شاء الله منهم دجاجلة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف 


۰ 
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العقول من طلبة العلمء ليتخذوا بذلك أتباعًا وخدمّاء وأموالاً 
وجامّاء وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق» لا يعملون بكتاب 
الله ولا بسنة نبيه» واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من 
استعمار كل طوائف المستعمرين. فيجب التباعد عنهم» والاعتصام 
من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه» ولو ظهر على أيديهم بعض 
الخوارق» ولقد صدق من قال: 


امان هَل ٽڪ کب من يَعَمَلْ سُوءًا حجريو ولا جد لم من دون أله 
ولا تيا 3 ومن يَعْمَلْ من ألصَكلِحَاتٍ ون د ڪر أو ني وهو مين 
َوه يَدَخْلُوَ انه وا بظکمود قيا 3© ومن لَحْسَنُ ويا مَكَن ألم 
وجه له وهو حن وَأَتّمَعَ مله هيم حَِيمًا)» فمن كان عمله مخالقًا 
للشرع كمتصوفة آخر الزمان فهو الضال» ومن كان عمله موافقًا لما 
جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المهتدي . نرجو الله تعالى أن 
يهدينا وإخواننا المؤمنين» وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه 
وسنة نبيه ية التي هي محجة بيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك . 


کے ر ص ر کے ے ا 2 
* قوله تعالى : « 6ال هترود مَا متك إذ راهم صَلُواً © اَ4 / . 
قال بعض أهل العلم : «لا») فى قوله: # اار4 زائدة 
للتوكيد. واستدل من قال ذلك بقوله تعالى في «الأعراف»: #قَالَمَا 


امير ع + 


مَتَعَكَ ألا جد إذ انك قال لأن المراد: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؛ 


1 
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500 الل ا سورة «ص»: # قال يتإبليس ما مَنَعَكَ أن 
ll‏ 2 بی 4 الاية؛ فحلدف لفظة «( ل فی (ص» - ثبوتها 


92-2 


فى «الأعراف» والمعنى واحد؛ فدل ذلك على أنها. مزيدة للتوكيد. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : قد عرف في اللغة العربية 
أن زيادة لفظة «لا» في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مطردة؛ 
2 3 


كقوله هنا: # ما متعك د رهم صَنُواً 3 أَلَا تَيَمَرِت4 أي ما منعك أن 
تشيحين وو له # ما مَتَحَكَ ألا جد 4 كليل قوله فى «ص) : # مامتَعَكَ 
أن َد لما لق تيدف 4 الآيةء وقوله تعالى: م لایع أَهَلُ أ ڪب 
ألا يدرو كَل مى ًن فَضْلٍ آله 4 الآية؛ أي: ليعلم أهل الكتاب. 


وقوله : # فلا ورك لا يموي € آي : فوربك لا يؤمنون» وقوله: 
شك کو آذآ ل ب 2 85 8 5 5 ر 8 عم 
# وَلَا صَمَوَى الحستة ولا السََتَه# أي: والسيئة» وقوله: 9# وكرام عل 


ت 


َربِيَةٍ أهككتها نهم لا يموت 29 4 على أحد القولين» وقوله: 
[ وما مركم نهآ إدًا جات لا ومون €3 على أحد القولين» وقوله: 


« فل تصالوا آل ماع رب عم آل سردا الآية على أحد 

الأقوال فيها. ونظير ذلك من كلام العرب قول امرىء القيس : 

واا اهاي «لا يدعي الفيزة ان أنه 
يعني : فوأبيك. وقول أبي النجم : 

فما الوم البثفن آلآ سكير لماراين الشمقط القنتدرا 
يعني : أن تسخر. وقول الآخر: 


ما كان يرضي رسول الله دينهم والأطيكنات او يكر ول شي 


يعني : وعمر. وقول الآخر: 
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وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل / 
يعني أن أحبه» و«لا») مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد 
كالأمثلة المتقدمة. والمراد بالجحد النفي وما يشبهه كالمنع في 
قوله: #امَامعَكَ» ونحو ذلك. والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم: أن 
زيادة لفظة «لا» لتوكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة 
مسموع في غيره. وأنشد الأصمعي لزيادة «لا» قول ساعدة الهذلي : 
أفعنك: لا برق كان وميفنه غاب تسئمه ضرام مثقب 
اوگ «أفمنك» ند «(أفعتك» و«اتشيمه» بدل «تسنمه٤‏ يعنى 
أعنك برق و«لا» زائدة للتوكيد» والكلام ليس فيه معنى الجحد. 
ونظيره قول الآخر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 
يعني : كاد يتقطع . وأنكيد الجوهري لزيادة «لا» قول العجاج : 
في بئر لا حور سرى وما شعر بإفكه حتى رأى الصبح جشر 
والحور الهلكة؛ يعني في بئر هلكة و«لا» زائدة للتوكيد؛ قاله 
يو عبيدة وغيره. والكلام ليس فيه معنى الجحد. وقل أوضعهنا هذه 
المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في 
سورة «البلد» . 


وس و 


# قوله تعالى : # أفعصيت أمرى 4 . 
الظاهر أن أمره المذكور ف هذه الآية هو المذكور فی قوله 


سورة طه 1۲۹ 


4 


تعالى : # وَقَالَ موس لكو هدروت انلقن في قوی وصح ولا نَع سیل 


وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر للوجوب؛ لأنه 
أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمرء والنصوص الدالة على 
ذلك كثيرة؛ كقوله تعالى: لا مَلسحَدَرِ الَّذِنَ يالف عَنْ امو أن صم 


2 ِ8 4 00000 03 کر 5 رر وک 2 ص حم 22 
ننه أق يي مدا لبك 43+ .وقولة : وما كان مون ولا مْوَْة نا 


كد توو 2 سڈ 2 رو مہ ر الخ ع 0 
قى آله ورسوله: آم أن / يكن طم ابر من أمرهم © فجعل أمره وأمر 
رسوله ية مانعًا من الاختيارء موجبًا للامتثال. وقوله تعالى: # ما 
مَتعَكَ ألا َدْجُدَ لذ اسك 4 فوبخه هذا التوبيخ الشديد على عدم امتثال 
الأمر المدلول عليه بصيغة أفعل فى قوله تعالى: # أسجدوألادم). 
وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن 
تقتضي الوجوب للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها؛ وإلى 
ذلك أشار في مراقي السعود بقوله: 


وافعل لدى الأكثر للوجوب ٠‏ وقيل للندب أو المطلوب 
الخ . 


1 بس سه ممه سن بع سر ٢‏ وى کی 
تقول فرقت بین بن لسر يل ولم ترشب فول € . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن هارون قال لأخيه 
200 د ر ور ارم سج عد 85 
موسى : # يبوم لا تأَحْذ بلحت ولا برأمى * وذلك يدل على أنه لشدة 
غضيه آراة أن يمسف ر امه و لحه وقد .تين :تعالى :فى «الأعراف» 


م ودر 1 


أنه أخحذ برأسه يجره إليه ؛ وذلك في قوله: وآلقی آلا لواح وََحدَ اس 
ص > يرم م 


< مويو 7ع ]م ھ2 م ٠ 2 e‏ 
خي يحرم لد › وقوله  :‏ ولم ترفب قولي € من بقية كلام هارون؛ 
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أي یت .أن تقول : فرقت بين بني إسرائيل» وأن تقول لي: لم 
ترقب قولي» أي: ل وتمتثل أمري 


ننسه 


هذه الآية الكريمة بضميمة آية «الأنعام» إليها تدل على لزوم 
إعفاء اللحية» فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية 
الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: ##وَمِن ذَرَيَيَهِ دَاوْيدَ وَسُْليمَدنَ 
ا وََدرُون4. الا ثم إنه ي قال بعد أن 2 عد 
الأنبياء الكرام المذكورين : * أوليك لزب هدى ال هدم َر 
فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا يله بالاقتداء 
بهم» وأمره ئه بذلك أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه» كما بينا 
ااج الاد اقرا إن قي هدا لكاب المارك فى . سور 
«المائدة» وقد قدمنا هناك: أنه ثبت ى صحيح ا أن 

هذا سال :ان عباس من أبن ادك البيجدة ة في «ص» قال: أو 
ما 1 #وَمن ذَرَنَيِوِ داد . . . أَوْليِكَ ذب هَدَى امه هده 
اد € :تستجذها باود ادها سول ا غ2 .:56 فلت 
بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا كي بالاقتداء بهم في 
سورة «الأنعام»» وعلمت أن أمره أمر لنا؛ لأن لنا فيه الأسوة 
الحسنة» وعلمت أن هارون كان موفرًا شعر لحيته بدليل قوله 


: ۱۳١٤ طبع بولاق سنة‎ ١7 رواية البخاري كما في جا ص4‎ )١( 
«عن العوام قال: سألت مجاهدًا عن سجدة ص» فقال: سألت ابن عباس‎ 
من اين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ: الومن ذريته داود وسليمان. . . . أولئك‎ 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده» فكان داود ممن أمر نبيكم بي أن يقتدي به.‎ 
. فسجدها رسول الله كله‎ 
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لأخيه: # لا تأخذ بلححتى*؛ لأنه لو كان حالمًا لما أراد أخوه الأخذ 
بلحيته. تبين لك من ذلك بإيضاح: أن إعفاء اللحية من السمت 
الذي أمرنا به في القرآن العظيم؛ وأنه كان سمت الرسل الكرام 
صلوات الله وسلامه عليهم . والعجب من الذين مسخت ضمائرهم» 
واضمحل ذوقهم» حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية» وشرف 
الرجولة» إلى خنوثة الأنوثة» ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم» 
ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية 
بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان ييه كث اللحية» وهو 
أجمل الخلق وأحسنهم وة دو الرتحال الذيم أخذوا کور کی 
وقيصرء ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها: ليس فيهم حالق. 
نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقاء ويرزقنا اتباعه, 
والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه . 

أما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية» فلسنا بحاجة 
إلى ذكزها الشهرتها بين الاس وكترة"الرستائل:'المؤلفة في ذلك. 
وقصدنا هنا أن نبين / دليل ذلك من القرآن. ٠‏ 

وإنما قال هرون لأخيه: ¥ يسوم لأن قرابة الأم أشد عطمًا 
وحنانًا من قرابة الآب. وأصله: يابنؤمي بالإضافة إلى ياء المتكلم 
ويطرد حذف الياء وإبدالها ألما وحذف الألف المبدلة منها كما هناء 
وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله: 


وفتح 0 استمز ابام 


oO eT 


0۰۹ 


1۲ أضواء البيان 


فلغة قليلة . وقال بعضهم : هو لضرورة الشعر. وقوله: 
© يِبنوم # قرأه ابن عامر وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي بكسر 
الميم. وقرأه الباقون بفتحها. وكذلك قوله في «الأعراف»: 8 قَالَ 


6 2 ر ساو 


لْقَوم4 الآية. 


أبن أَمْ إِنَّ 


بين جل وعلا في هذه الآية: أن العجل الذي صنعه السامري 
من حلي القبط لا يمكن أن يكون إلنهًا؟ وذلك لأنه حصر الإلله أي 
المعبود بحق ب إ5 4€ التي هي أداة حصر على التحقيق 82 
خالق السملوات والأرض» الذي لا إلله إلا هو؛ أي لا معبود 
بالحق إلا هو وحده جل وعلاء وهو الذي وسع كل شيء علمًا. 
وقوله: « عِلْمًا :45 تمييز محول عن الفاعل» أي وسع علمه كل 


0 


بع :+ 


وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى هو 
الإلله المعبود بحق دون غيره» وأنه وسع كل شيء علمًا. ذكره في 
آيات كثيرة من كتابه تعالى؛ كقوله تعالى: 9 آله لآ لله إلا هو » 
الآيةء وقوله: 8 الم َنَم لا إِلَّدَ إلا له * الآية إلى غير ذلك من 
الأيات . 


وقوله في إحاطة علمه بكل شيء: لعزب عر 


١ 

1١ ۹ 
5 
0 

ما 

6 

5 

5 

9 

١ 

١ 


2ے 5 مه 5 د ىد صم 4 TE‏ ن 010 2 08 3 
ذرو ف الأرْضٍ ولا ق السَّمَاءِ ولا أْصِعغَرَ من ذلك وا أ کر ا ج كنب مَرِينٍ 4 2 
3 7 . 2 و و ا دس ساح لخو سر سير 90 و صو ي ا cd‏ 
وقوله تعالى: “9 ## وعندم مَمَايَِحَ ألْمَيْب لا يعلمها إلا هو وَيَعَلمٌ ماف أل 
ج r‏ ےر 7 


10 


س م ص د لمم مده 0 رچ وص 2ے a 2a‏ 7 م ١‏ 
والبحر / وما نُسقط من ورَقٍَ إلا يعلمها ولا حبر ظلملت الار 


سور ةة 1Y‏ 


ولا رطب ولا ياس آذ في کلب مين الات ل ذلك كفرة جا 


د 


وير لاسا مه 0 ده 


* قوله تعالى : 8 كَدَلِكَ تفص ملک من ناو مَاقَدَ سبق . 


الكاف فى قوله: # كَدَلِكَ» فى محل نصب على أنه نعت 
لضن 207 أئ.: قي O‏ لما يدل 
ذلك القَصّص الحسن الحق الذي قصصنا عليك عن موسى وهارون» 
و والسامري. والظاهر أن #مِنْ# في قوله: #مِنْ 
مدنا a‏ للتبعيض» ويفهم من ذلك أن بعضهم لم يقصص 
عليه خبره. ويدل لهذا المفهوم قوله تعالى في سورة «النساء»: 
ورس قد فَصَصسَهمٌ عك من بل ورسلا لم تقصصهم ّ4 الآية: 
وقوله في سورة «المؤمن»: وقد أَرْسَلَا سا س َلك نهم من 
مصَصَمًا َك َعَم ن لَمْ تَقْصْض تمص م 4 الآية» وقوله في سورة 
(إبراهيم» : ایی ا اا ڪ ين ټڪم قو وج وڪاو وشو 
e‏ له جَآء هم تك الآية. 


Sn‏ من أنه قص على 
نبيه ية أخبار الماضين ؛ أي ليبين بذلك صدق نبوته؛ لأنه أمي لا 
كنك ولا يقرا الكتت» ولم يتعلم أخبار الأمم وقصصهم»› فلولا أن 
الله أوحى إليه ذلك لما علمه = بيّنه أيضا في غير هذا الموضعء 
كقوله في أل مزان : ل ذلك من اتبا القت ويد ِلك وما نت لدب 
إو موت أقلمهْ اَم يَكَدُلْ مرم وما حكنت ديهم إِذْ يختص مون © * 
أي : فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك علم به . وقوله 
تعالى في سورة «هود»: « ا ين آنا اليب يمآ لیک ما کت نها 
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أت ولا مَوْمُكَ من َل هذا فصر إِنَّ العيقبة إِلْمتّقِييت < 2# وقوله في 
اهود أيضا: # ول قط ل الت وه الآية. 
وقوله تعالى في سورة «يوسف»: # ذلك 0 إليكَ وما 
E‏ لذ جما / مم وهم کون 45 »> وقوله في «يوسف» 
ا ل تا ایک هلدا ألشرءانَ وإ 


حكنت من لد لمن العتفرت ` 0 قر فى ال : “وما 
کت انی الزن إ: ل لقص الك Sd‏ 52 
انب الطور ِؤْنَاديْنَاك» وقوله: #وَماكُنت اوا فت آهل مذ تَنْلُوا 
لبهم ايتا ال ردك هق الآيات:. يعني لم تكن حاضرًا يا 
نبي الله لتلك الوقائع» فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. 
وقوله: ين ألا ماهد سَبَقٌّ» أي: أخبار ما مضى من أحوال الأمم 
والرسل . 


* وقوله تعالى: 3 وقد ٤ایک‏ من تضكر 45 


أ أعطيكاك هن خا 2دك عق هدا القران العظيم» وقد 
دلت على ذلك آيات من كتاب الله ؛ كقوله: 9# وهندا در ارك أرلته 
أفأنتم لم مكرود <6 € وقوله تعالى: #ادَلِكَ تنوه عمك من الكت 

والذِر الحو :2 2*4 وقوله تعالى: (مَا يهم ٿن وڪر من َيه 
خث إلا استمعوة وم َيون 2# وقوله: « وَقَالُوا تاا الى مُرَلَ 


عمو اکر ئك لمجو )4 وقوله_تعالى : لاص لفان ذى لر » 


وقوله تعالى: انم م اکر ك وموك 4 الآية» وقوله: 5-2 
الدكر و لتا لظو €6 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في 


ور طنه o‏ 


تة القرآن بالدگر وجوه 
أحدها: أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم 
ودنياهم . 
وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه تعالى؛ ففيه التذكير 
وَالْمواعظ. 
وثالثها: أنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال: 
ا وه - 
« وإنه لكر َك ولقويك) . 
واعلم أن الله تعالى سمى كل كتبه ذكرًا فقال: # صَسْمَلْوَا اهل 
ليد » اه المراد من كلام الرازي / . 
ويدل للوجه الثاني في كلامه قوله تعالى: # ككب أله إِيِكَ 
کرت اک ےا tre Af rl‏ جه عر r2‏ 
مرك لبروا ٤او‏ وبکر ولوأ الاي 29 &› وقوله تعالى: # وصرفنا 
يديت الود لله بتو خْرثْخَ :5] 4)4 . 
* قوله تعالى : لمن عرض عله ونه حل يَوْمَ امَو ود 27 خرب 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن هذا 
كو الف هر ال اة ال أ 3 م و ادر عدي لم يعمل نا 
فيه من الحلال والحرام» والاداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من 
العقائد» ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال» ونحو ذلك؛ فإنه 
GE SANs‏ 
الكريمة: يريد بالوزر: العقوبة الثقيلة الباهظة» سماها وزرا تشبيها 
في ثقلها على المعاقّب وصعوبة احتمالها بالحمْل الذي يفدح 


01١١ 
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الحامل وينقض ظهره» ويُّلقي عليه بُهره. أو لآنها جزاء الوزر وهو 
ا 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: قد دلت آيات كثيرة من 
كتاب الله : على أن المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم؛ 
ا أثقال ذنوبهم على ظهورهم؛ كقوله في سورة «الأنعام» : # قد 
خیم رین کا بلقا أو ی دا غم أ اة ب قاو متا عل مار 
فيها وهم لون آورارهہ هم عل ظهورهم ألا سه ما ردد : 3 2 2# وقوله في 
«النحل» : 00 خجلا أوَرَارهُمَ کاماة وم اة ومن د ناد ديت 
نوتم برعاي الاسم ما زروت 2429 وقوله في «العنكبوت»: 
ل وكات عاطم قا م انقَالي ليسا بوم لقم عَم ڪا 
وك < © وقوله في «فاطر»: # و ولا زر وازدة ود ری وین تدع 
عة ل ھا ا ممل مدق ولو کن داشر . 


وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن: تعلم أن معنى 
قوله تعالى: ا ِنَم يحمل وم الْقيمَةٍ وزو € وقوله: * وسا طح بوم 
ليم جلا 4 أن / المراد بذلك الوزر المحمول أثقالٌ ذنوبهم 
وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونها؛ سواء قلنا: إن أعمالهم السيئة 
تتجسم 2 أقبح صورة وأنتنهاء أو غير ذلك كما تقدم إيضاحه . 
والعلم عند الله. وقد قدمنا عمل # وساء# التي بمعنى يئس مرارا؛ 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله تعالى: #8 حَلِرِينَ فد * قال القرطبي في تفسير هذه 
الآية الكريمة: # حلي فِهٍ) يريد مقيمين فيه» أي في جزائه. 
وجزاؤه جهنم . 
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وه 


إفراد الضمير في قوله: # أعَرض&› 0 # فَإِنَمْ 4 وقوله: 
يحسِلُ4 باعتبار لفظ لمَّنْ4. وأما جمع # حَلِيك) وضمير # هم 
وم أَلْقِيمَةٍ 4 فباعتبار معنى «من» كقوله: ومن باه ول سل 
دحل جت ری من تھا الَْهرُ حَرِنَ فبا € الآية» وقوله: ## ومن بعص 
اکرش کار جوک كدري نبا الآية. 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت : 
اللام في لم4 ما هي؟ وبم تتعلق؟ قلت: هي للبيان كما في 
هيت 4 . 

رم رو ر سيره ب ورا س مود ب: {٦‏ 


* قوله تعالى : # ولوك عن الال فقل بن مهاري فسفا 2 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم يسألونه عن 
الجبال» وأمره أن يقول لهم: إن ربه ينسفها نسماء وذلك بأن 
يقلعها من أصولهاء ثم يجعلها كالرمل المتهايل الذي يسيل» 
وكالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا. 


واعلم آنه جل وعلا بين الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم 
القيامة في آيات من كتابه. فبين أنه ينزعها من أماكنها . ويحملها 
فيدكها دكًا؛ وذلك في قوله: « قإذا نقح في الصور نفحة وبْحِدَةٌ ج حلت 
لحيس ولال دكا موحد 0 27 


ثم بين أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض؛ وذلك في 
قوله : ١‏ < وم قح في آلشور فزع ن ف ألسَمو تومن في لض إلا من 


0 م و 4 


اء الله وک أتؤه دلخرین 96 ب وتری لال ا ES‏ وهی تمر وچ ديه ا 


o1۳ 
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2 26 ا رس ا ا ايك © او م ر در 2-4 
صَنْمَ الله الى أئقنَ كل ثىءِ ِنَم خير باتفعلوبت € وقوله: # ووم 


ما و مج 2 


سير ابال وترى الذرض بَاررَه 4 الآية» وقوله : لدا بال سرت 2 24 
وقوله تعالى: # وَسَيْرتِ الال فَكَا'َتَ سرا 2 ٠»‏ وقوله تعالى : يوم 


9 
3-4 


2 سس سس ساح سك ا بجا ع عر ے مع الك تک عير 
تمو اسما موا ویر لجال سا )4 . 
ثم بين أنه يفتتها ويدقها كقوله: ‏ وَمْسّتِ ابال با أي : 
فكت تحت 'صارت كالسسة» وه دقيق ملتوت سن أو نحوه» 
0 رو م و ص ع جد وسر د مه سم د يجان مر 
على القول بذلك» وقوله: # ولت الارض ولال دكا دكة وجدة #. 


14 
xz 


ثم بين أنه يصيرها كالرمل المتهايل» وكالعهن المنفوش› 
وذلك في قوله : يوم َيف الْأَرَسُ وَلِنْبَالُ ات مال كبا تھی :2 4. 
وقوله تعالى: يوم تکون الاھ كالْهَلٍ ‏ وتَكوْن بال کالعھن € فى 
«المعارج» والقارعة». والعهن: الصوف المصبوغ؛ ومنه قول غير 


كأن فتات العهن في كل منزلٍ2 نزلنَ به حب الفنا لم يُحَطُم 
ثم بين أنها تصير كالهباء المنبثُ فى قوله: ¥ وَشْمَّتِ الْجِبَالٌ 

مسا رن فكانت هباء مُنًِْاك ثم بين أنها تصير سراباء وذلك في قوله: 
وسرت لال فَكَانتَ سراب > 4 وقد بين فى موضع آخر : أن الات 
لا شىء؛ وذلك قوله تعالى: ٭ حَوََإِدًا اء لر یجده شيا وبين أنه 


. . كر 3 ر رار ر ص ےر ود ت ر ص 2و 
ينسفها نسفا في قوله هنا: وسسَلُويَكَ عَنِ بال فقل نس مهارف نَسَفَاكة . 


جرت العادة فى القرآن: أن الله إذا قال لنبيه ية : # ومتلوتكت 
قال له: © كل 4 نغير فاء؛ کقوله : 9 وَيسَكَلُوتلك عن الروج فل الرو 


نشور ةة ۳۹ 


الآية» وقوله تعالى: « # وتك عن الْحَمر وَالْمَنِيِيٍ قل هما نم 
كب 4 الآبة» وقوله: « ینوکت مادا نيون فل ما تتشم ين / 
َر مولن 4 الآية» وقوله: وتك مَادآ ال كح فل ال لك 
ألَيبَّتٌ الآية وقوله: « يكوك عن اهر لرام تال فة فل قحال 


فه كي 6 إلى ك و ا کر ا هدم فقال 


فيها : # فقل نيمه * بالفاء. وقد أجاب القرطبي رحمه الله عن هذا 
في تفسير هذه الآية بما نصه: #8 ولوك عَنِ لال أي: عن حال 
الجبال يوم القيامة #قَقَل»* جاء هذا بفاءء وكل سؤال في القرآن 
«قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأن المعنى: إن سألوك عن الجبال فقل» 
فتضمن الكلام معنى الشرط. وقد علم الله أنهم يسألونه عنها 
فأجابهم قبل السؤال» وتلك أسئلة تقدمت» سألوا عنها النبي كلل 
فجاء الجواب عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤال لم 
الوه عنه بعد فتفهمه. انتهى منه. وما ذكره يحتاج إلى دليل» 


* قوله تعالی  :‏ فیدرھَا قَاءَا صَفْصَنًا 3> لا تری فیا عوجا وا 


الضمير في قوله: # فيذرها) فيه وجهان معروفان عند 
العلماء: ١‏ 


أحدهما: أنه راجع إلى الأرض وإن لم يجر لها ذكر. ونظير 
هذا القول في هذه الآية قوله تعالى: #ما تَرَلِك عل ظهَرِهَا من 
دَآبَةٍ 4: وقوله: لاما كَ َا من داب 4 فالضمير فيهما راجع إلى 
الأرض ولم يجر لها ذكر. وقد بينا شواهد ذلك من العربية والقرآن 


0\0 
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بإيضاح في سورة «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
والثاني : أنه راجع إلى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها 
لأنها مفهومة من ذكر الجبال. والمعنى : فيذر مواضعها التى كانت 
مستقرة فيها من الأرض قاعًا صفصمًا. والقاع: المستوي من الأرض. 
وقيل: مستنقع الماء. والصفصف: المستوي الأملس الذي لا نبات 
فيه ولا بناء.» فإنه على صف واحد فى استوائه. وأنشد لذلك 
سيبويه قول الأفشئ : 
وكم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها 
وملومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى إذا أعاد صفصفا 
وقوله: ¥ لا ترك فهاعوجا ولا أمَتنَا © * أي: لا اعوجاج فيها 
ولا أمت. والأمت: النتوء اليسير؛ أي ليس فيها اعوجاج ولا 
ارتفاع بعضها على بعض » بل هي مستوية › ومن إطلاق المت 
فاعرنزمَتْ ثم سارت وهي لاهية فى كافر ما به أَسْتثٌ ولا ف 
وقول الآخر: 
فأبصرّث لمحةً من رأس عكرشة في كافر ما به مُث ولا عوج 
والكافر في البيتين: قيل: الليل. وقيل: المطر؛ لأنه يمنع 
العين من رؤية الارتفاع والانحدار في الأرض . 


وقال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: قد 
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فرقوا بين العوج والعوّج. فقالوا: العوّج بالكسر في المعاني. 
والعوج بالفتح في الأعيان. والارض عين» فكيف صح فيها 

قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف 
الأرض بالاستواء والملاسة» ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ 7 
يكون. وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتهاء وبالغت في 
التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة» واتفقتم على أنه لم 
غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر»ء ولكن بالقياس الهندسي› 
فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك اللهم 
إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة› وذلك الاعوجاج 
لما لم يُذرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه: 
عوج بالكسرء والأمت: النتوء اليسير» يقال: مد حبله حتى ما فيه 
أمت . انتهى منه. وقد قدمنا فى أول سورة الكهف ما يغنى عن هذا 
الكلام الذي ذكره» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: © يومد يَتِعو الداعى لا عوج لم وشت 
الْْصَوَاتٌ / لان قلا سمح لاهسا 43 . 


قوله: # ومذ أي: يوم إذ نسفت الجبال يتبعون الداعي. 
والداعي : هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب. قال 
بعض أهل العلم: يناديهم أيتها العظام النخرة» والأوصال المتفرقة» 
واللحوم المتمزقة» قومي إلى ربك للحساب والجزاء» فيسمعون 


0175 
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الصوت ويتبعونه. . ومعنى ¥ لا عو ڄل أي : لا يحيدون عنه» ولا 
يميلون يميئًا ولا شمالاً. وقيل: لا عوج لدعاء الملك عن أحده 
أي: لا يعدل بدعائه عن أحدء بل يدعوهم جميعًا. وما ذكره جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة من اتباعهم للداعي للحساب» وعدم 
e e E‏ وزاد أنهم يسرعون إليه» 
كقوله تعالى: E:‏ ل عنم يوم َع الدع | لک ئو ڪر :2 خسن 
رودن ادات كه جرد ایر یون إل ال يول كرون 
هذا يوم عير 4 والإهطاع: الإسراع . وقولم تعالى : « ستو بم 
كر ا ی ا کا بالك ل ا © 

وقوله تعالى: # يوم 7 فستي جوت يمدو € الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «#وَحَسَعَتِ الوا 
تمن # أي: خفضت وخفتت» وھک هه لله » وإجلالاً و 
00 مم4 في ذلك اليوم صوتا عالياء بل لا تسمع لاسا 2{ 
ای ا ينها ا مد د لخر اوو اها 47 أي إلا 
صوت خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر. والهمس يطلق في اللغة 
على الخفاء» فيشمل خفض الصوت وصوت الأقدام؛ كصوت 
أخفاف الإبل في الأرض التي فيها يابس النبات» ومنه قول الراجز: 
وهن يمشين بناهميسا إن تصدق الطير ننك لميسًا 

وما os‏ د اوور الموضع› كقوله 
eee‏ نَ مته خطابا اا يوم بوم الح 
التتيكة سنا الوب رلم او اه انول صَوَاا :42 . 


لج 
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2 ر 


/ وقوله هنا: # يومي نلا شفع ألشَّفْعَة4 الآية» قد قدمنا الآيات 
الموضحة لذلك في «مريم» وغيرهاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


ج س0 صح شلا عذ 2د آذ ته 
3 ن 4 


2 قوله تعالى : « # وعدت الوجوه لی القبُوم وود حا مَنْ حمل 
ظَلَمًا 425 . 

قوله: # # وَعَدَتِ» أي: ذلّت وخضعت؛ تقول العرب: عنا 
هدر عو أن اء إذ ذل وخضع وخشع؛ ومنه قيل للأسير: عان؛ 
لذله وخضوعه لمن أسره. ومنه قول أمية بن أبى الصلت الثقفي : 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه ونسجد 

وقوله اسا 

واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة» فقال بعضهم : 
المراد بالوجوه التى ذلت وختشعت للحى القيوم : وجوه العصاة 
الوجه تظهر فيه آثار الذل والخشوع. ومما يدل على هذا المعنى من 
6 2 د 2 یرو ر 7 مره 
الآيات القرآنية قوله تعالى : « كلما دأو َة سيعت وجوه الت كفرواً» 
الآية» وقوله: ووج ومین بره او طن أن يفل ينا َة 25 014 وقوله 

سے رگ خر ر کوت ر يفير ناج سا جع سل سراكه ايده 

تعالى : ا وجو ویار شعة عله تابه صل اة 4 وعلى 
هذا القول اقتصر الزمخشري واستدل له ببعض الآيات المذكورة. 

وقال بعضص العلماء 9 4# وحمت الوجوة # : أي ذلت وخضعت 
وجوه المؤمنين لله في دار الدنياء وذلك بالسجود والركوع . وظاهر 
القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة؛ لأن 


1۷ 
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وقوله في هذه الآية: «وَهَدخَابَت مَنْحَمَلَ ظَلَمًا 4 قال بعض 
العلا أى تعس هن عمل قتركا ,ول لهذا القول ال ات القرانية 
الذالة على “تسمية” الشرك ظلماء. كول إت ارك لطم 
عَظِيمٌ 25 &› وقوله: #والْكفزونَ / مُماطيمنَ 3 #» وقوله: 
« ولا تع من ذون أله ما لا قك ولا بضر ون قلت بك إا ين 
الاين 24# وقوله: # الْدِنَ ٤‏ اموا ولد يلسرا إد E‏ يمهم بِظلْر 4 الآية 
إلى غير ذلك من الآيات . والأظهر أن الظلم في قوله: # وقد حا 
ع لم 47 کے الشر لوطه نالات وخيبة كل ظالم 
بقدر ما حمل من الظلمء والعلم عند الله تعالى. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: لى لمو الحي: | 
بالحياة الذي لا يموت أبدًا. والقيوم صيغة مبالغة؛ لأنه جل وعلا 
3 ص ا ايل ر ےوہ رع هه و ر 

* قوله تعالى: ۾ ومن يعمل من الك لجَبِلِحاتٍ وهو مؤيڻ قلا حاف ظاما 


21 ب 207 


ولاهضما ر . 

Ge e 
95 1 008 هذا المعنى في غير هذا الموضع؛‎ 
2# >: وإن تك َك حَسَنَةٌ يدها ودوت م من لذن كرا عَظِيمًَا‎ EM 
2# 45 وقوله: # إت اله َه لا يظيم) لاس سیا ول ای تة ار مون‎ 
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وقوله تعالى: #وَوَجَدُوأْمَا عَعِلْواحَاضِرا ولا يظلم رمك لحدًا 3 4 إلى غير 
ذلك من الأيات» كما قدمنا ذلك . 


وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والهضم: بأن الظلم المنع 
من الحق كله. والهضم: النقص والمنع من بعض الحق. فكل ظلم 
هضمء ولا ينعكس. ومن إطلاق الهضم على ما ذكر قول المتوكل 
الليثي : 
إن الأذلة واللشام لمعشر مولاهم المُتَهَضّم المظلوم 

فالمتهضّم : اسم مفعول تهضمه إذا اهتضمه في بعض حقوقه 
وقلح هاب وا :هذا" الترت:«عافة اله ماعنا اننم كتين ل فل 
ساف بضم الفاء وبألف بعد الخاء مرفوعًا ولا نافية؛ أي فهو لا 
يخاف» أو فإنه لا يخاف. وقرأه ابن كثير «فلا يَخَفف) بالجزم من 
غير ألف بعد الخاء. وعليه ف «لا» ناهية / جازمة للمضارع. وقول 
القرطبي في تفسيره: إنه على قراءة ابن كثير مجزوم؛ لأنه جواب 
لقوله: # ومن َعَم ؛ غلط منه رحمه الله؛ لأن الفاء فى قوله: 
اليش مسرن للقي N‏ و نيا نكا IE‏ 
ناهية على قراءة ابن كثيرء والجملة الطلبية جزاء الشرط» فيلزم 
اقترانها بالفاء؛ لأنها لا تصلح فعلاً للشرط كما قدمناه مرارا . 

وقوله تعالى : ا وَكدَاِكَ رلته ْنَا ريا وصَرفتا د ِن لود 4 
الآية. قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة «الكهف» فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا. ْ 


موس < ضصءير ى 
۰ 5 


رص 2 َ. 03 و 
* قوله تعالى : 8 ولا نجل يالْمَّرءَانِ من قبل أن يفصو لك ويم 
لخم دي سا عل ىح دعسل 
وقل رب ردَفٍ علما € . 


0۱۹ 


05 
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كان النبي بء إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية 
قالها معه له من شدة حرصه على حفظ القرآن؛ فأرشده الله في 
هذه الآية إلى ما ينبغي. فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل» 
بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي» ثم يقرؤه هو بعد 
لقف ذفن :انها بسر ed‏ :وهلا المع المقان إليه ال هذه 
الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع؛ كقوله في «القيامة»: 4 لك 


5 ا N CT‏ کے 
رك بو لسانك لتعجل يو ا إن علينا جمعم وقرے انم ا فإذا قرأئله فانيع قرء ان .0 شم 
ص 0 م 8 


ت 52-0 
0 او م 


إن عتا بسانم > % . وقال البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة 
قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: « لا عر 
پء لسانك لعجل يده 23 4 قال: كان رسول الله َيه يعالج من التنزيل 
شدة» وكان مما يحرك شفتيه» فقال ابن عباس : فأنا أحركهما لكم 
كما كان .رسول الله یی يحركهما. وقال سعيد: آنا أحركهما كما 
رایت ابن عباس يج ركهماء فحرك شفتيه + قأنول الله تعالى ++ يه 


2 يه يد سم کک مسج ل حم مو جام ا : 
حرك بو لسانك لتعجل يه ا إن علينا جمعم وفوانم 09 € قال: جمعه لك فى 


0 204 ر سے کے سے جاه تر ع 
صدرك› ونقراه: 9 فَإِذا قرأنله فانم قرات 4 قال: فاستمع له وانصت 


« إِنَ عبانم € / ثم علينا أن نقرأه. فكان رسول الله ية بعد 
ذلك إذا أتاه جبريل استمع؛ فإذا انطلق جبريل قرأه النبي بي كما 


قرأه. اه. 


سم سروه رر 2 22 
ےج و ر ماده 


* قوله تعالى: # وقد عَهدا للح ءادم من هَل فَضى ولم خمد لم 


قوله: # ولقد عَهِدنا للح ءَادمَ 4 أي أوصيناه ألا يقرب تلك 
ي أب 


الشجرة. وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا بينه في غير هذا 
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م ر صو و ص ر 
5 


الموضع» كقوله في سورة «البقرة» : ## وَقُلَايكَادَمُ اشن أنت ورقجك اة 
و 5 4 اخ هورم ر سب مهال م 0 سے پک تھے 
وكا ينها رَعَدًَا حَيْتُ شما ولا تفرب ذو الشّجرة موتا من الظللوين :> 4 


فقوله : # ولا قرا هرو الشَّحِرَةَ 4 هو عهده إلى آدم المذكور هنا. 
وقوله فى «الأعراف»: # وَيكَادم سكن أت وَرَوْجَكَ الْجَنَدَ فكلا مِنْ حت ينما 


روھ س ےر ص مه م 
7 


7 ا 5 رسد ص ر 
وَل ریا مذو الجر کان الاين 405 . 


بويد 


وقوله تعالى: # فشى) فيه للعلماء وجهان معروفان: 
أحدهما: أن المراد بالنسيان الترك» فلا ينافى كون الترك 
عمدًا. والعرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو عمدّاء ومنه قوله 


عد 


تعالى : « قال كَدَلِكَ أَنتَك ايتا ييه ودرك اليم شى 3 ) فالمراد في 


و 


هذه الآية: الترك قصدًا. وكقوله تعالى: فلوم تهر ڪماضوا . 


لِمَهَ ومهم هدا وما كاووا بڪاييتا يحَحَدُوت 2 € وقوله تعالى : 
2 وم لام  .‏ ا رسم له سه ص ال له 2 ا م ص مه 
# فڈوقوا يما سم لِمَآءَ يويكم هنذا إا سکم وذوفوا عذّاب الْخْلرٍ 
0 رو لدم رم 7 رن ا وه د ب م وس 
ہما كسم تعملون ل 24 وقوله تعالى: ولا تکنوا الزن نسو أله 
مق ج دس ير 22 ےھ جد ار 5 5 8 اہ م روہ 
الهم أنفسهم اوليك هم الْمتسفُوت 2425 وقوله تعالى: # وقي الوم 
ہہ ر ص س بے کے ا رہ صر کے ا و کے کا وس سن عل 
تدك کا شيشم لِقَاءَ يمك هنذا ومأويكك لئار وما کک ين تصن 29 #. وعلى 
هذا فمعنى قوله: # فَشَىَ* أي ترك الوفاء بالعهد» وخالف ما أمره 
الله به من ترك الأكل من تلك الشجرة؛ لأن النهي عن الشيء 
يستلزم الأمر يضدهة. 2 

والونحه الغا هو أن :الخراة مالسا الا الان الى 
هو ضد الذكر؛ لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح فيما دعاه 
إليه من / الأكل من الشجرة التي نهاه ريه عنها. غره وخدعه 
بذلك» حتى أنساه العهد المذكور؛ كما يشير إليه قوله تعالى: 
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ل واسمھما نی لکنا لمن لیت ١‏ ددا ورور 4 . وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى . رواه 
عنه ابن أبي حاتم اه. ولقد قال بعض الشعراء: 
وما شعن الإنسان إلا اليه .ولا القلسب إلا آنه تقلت 
أما على القول الأول فلا إشكال في قوله: # وعصى ادم ريم 
فعوك > € وأما على الثاني ففيه إشكال معروف؛ لأن الناسي 
معذور فكيف يقال فيه: #وعصئ ادم ري فو 4 . وأظهر أوجه 
الجواب عندي عن ذلك: أن آدم لم يكن معذورا بالنسيان؛ وقد 
بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الأدلة 
الدالة على أن العذر بالنسيان والخطإ والإكراه من خصائص هذه 
الأمة؛ كقوله هنا: #فشى 4 مع قوله: #وعصي * فأسند إليه 
النسيان والعصيان؛ فدل على أنه غير معذور بالنسيان. ومما يدل 
على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي 
هريرة: أن النبى ب لما قرأ: را لا تُوَاحِدْمَا إن يتا أو أخطأنا # 
قال الله : «نعم قد فعلت». فلو كان ذلك معفوًا عن جميع الأمم لما 
كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع. ويستأنس 
لذلك بقوله: ا كَمَاحمَلَتَمٌ عَلَ لدت من قَبِنَاك ويؤيد ذلك حديث : 
«إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
فقوله: «تجاوز ۴ عن آمتی» يدل على الاختصاص بأمته؛ وليس 
مفهوم لقب؛ E‏ ار عن ذلك هو سا ی 
التفضيل على غيره من الرسل. والحديث المذكور وإن أعله الإمام 
أحمد وابن أبي حاتم فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. ولم يزل 
علماء الأمة قديمًا وحديثًا يتلقونه بالقبول. ومن الأدلة على ذلك 
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قرّبه مع أنه مكره وصاحبه الذي امتنع من تقريب شيء للصنم ولو 
ذبابًا قتلوه. فدل / ذلك على أن الذي قربه مكره؛ لأنه لو لم يقرب 
لقتلوه كما قتلوا صاحبه» وضع هذا دخل النار فلم يكن إكراهه 
00 ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى عن أصحاب الكهف: 
« م إن يظهروأ عد برجموگر راو بي يڌ وڪم في مهم و FEET‏ 
أبسدًا :2 © فقوله : 9يرَعُْوكْر ار يڏوڪ ف اوم * دليل على 
SS‏ وقول + ون N‏ :2 € دليل على عدم العذر 
بذلك الأكادة كا أر عيها د للك فى بحن فلذا الموضع . 

واعلم أن في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في 
الجملة. كقوله تعالى : © ومن فل مُؤّمِنًا حَطَنًا هرر وَقبَق © الآية. 
فتحرير الرقبة هنا كفارة لذلك القتل خطأ. والكفارة تشعر بوجود 
ال ن كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل خطأ 
ممن لَمْ يجڏ فَصِيَامُ سرن تابن وه اد E‏ 
عَلِيِمًا حَحكيمًا :> 4 فجعل صوم الشهرين بدلا من العتق عند 
العجز عنه. وقوله بعد ذلك : ل رة من آنه 4 يلال على أن هناك 


00 ور کر 


مؤاخذة في الجملة بذلك الخطإء مع قوله: # ولش ملم جتاح 
نحطم يور وما قدمنا من حديث مسلم: أن النبي كه لما قرأ 
و وعدن إن سيا 3 أا Li‏ 4 قال الله: «نعم قد فعلت»» 
فالمۇاخذة التي هي الإثم مرفوعة» والكفارة المذكورة قال بعض 
آهل العلم : هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطا 
والنسيان» والله جل وعلا أعلم. 
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هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة 
الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ؛ لأنهم يتداركونها بالتوبة 
والإنابة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن. 


واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ . واختلفوا في عصمتهم 
من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافًا مشهورا معروفًا في 
الأصول. ولاشك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم 
بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله / حتى يبلغوا 
بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك؛ كما قال هنا: 
وعصى ادم ريم َو © ) ثم أتبع ذلك بقوله: لان أله ريم ناب 
عليه وَهَدَئ 422 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولم يد لم عَرْما 5 24 
يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل 
الذين قال الله فيهم: * دَأصَيرٌ ما صب ولوأ لحري مى الرسْلٍ » وهم : 
نوح» وإبراهيم» وموسى. وعيسى» ومحمد كَلة. وقيل: هم جميع 
الرسل. وعن ابن عباس وقتادة # ولم يد لم عَرّما 77 * أي لم نجد 
له صبرًا عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. وأقوال العلماء 
راجعة إلى هذاء والوجود في قوله: #وَلَمَ مد4 قال أبو حيان في 
البحر: يجوز أن يكون بمعنى العلم» ومفعولاه # لَمَعَرْمَا 45 وأن 
يكون نقيض العدم؛ كأنه قال: وعدمنا له عزمًا. اه منه. والأول 
أظهرء والله تعالى أعلم. 


72 > ر« سا «ے 
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9 ه م 2 إلى "كني عي سس ساس ر وہہ اہ 
* قوله تعالى : 0 ولذ قلتا إلملتيحكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا 


ذكر جل وعلا فى هله الآية الكريمة: أنه أمر الملائكة 
اعرد آنه یی ی اد ا ان أن بسع تادر 
عنه هنا الإباء ولم يذكر عنه هنا الاستكبار. وذكر عنه ي ا 
فى «الحجر) فى قوله: قا إل بیس أن أن يكوه مم ألتدجريت- 
وقوله في آية «الحجر» هذه: أن أ يكن م لجرت © 7 1 
معمول * المحذوف في آية «طه» هذه التي هي فول : 0 إل 
إبليس أ 4 أي: أبى أن يكون مع الساجدين» كما صرح به في 
«الحجر»اء وكما أشار إلى ذلك في «الأعراف» في قوله : لک 
ِبَلِيسَ لر یکن من الريك ١‏ 0 وذكر عنه في سورة 0 الاستكبار 
وحده في قوله: 8 إل 3 أسَبَّكرَ وان ين لْكفرين 2 259 وذكر عنه 
الإباء والاستكبار معا في سورة «البقرة» في قوله: 2 بيس أ 
شتک ان می الكريت 4 . وقد بينا 0 فووا 0# 
استكباره فى زعمه وأدلة بطلان شبهته فى زعمه المذكور. وقد بينا 
في سورة انكر كلام العلماء فيه؛ عل أصله ملك من الملائكة 
ا 


ص م الل رصم 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # فسجد وأ لل ابلس 4 
صرح في غير هذا الموضع أن السجود المذكور سجده الملائكة 
كلهم أجمعون لا بعضهم» > وذلك في قوله تعالى: # فسجد الْمَلتقَكَةَ 
كله ضس إل إبليس 4 الآية . 


# قوله ا قاتا مادم إن هلدا عدو لك رويك ملا دم 
ن الْحَنَةَ فتشفح ر ا لن لك ألا جوع فیا ولا می ر 6 € 


0ه *ه6 
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ر2 و 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: © لن هذاعدو لك ولروجك 4 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى «الكهف» فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # فَتَشْتّحَ € أي فتتعب في 
طلب O‏ والاكتساب؛ لأنه لا يحصل لقمة العيش 
الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث ا ثم يزرعهاء ثم : 
يفوع على الززع حتى يدرك ثم يدوه »ثم ينقيه» ثم يطحنهة ثم 
يعجنه» ثم يخبزه. فهذا شقاؤه المذكور. 

واللين' فلن أن المراد بالشقاء في هذه الآية: التعب في 


سات الف رة ال مده و كَ ألا جوع فیا ولا ري <> 
وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا وا حى €3 يعني احذر من عدوك أن يخر جك 
من دار الراحة التي يضمن لك فيها الشبع والري» والكسوة 
والسكن. قال الزمخشري: وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور 
عليها كفاف الإنسان» فذكره استجماعها له ا مكفى 
لا يحتاج إلى كفاية كاف» ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إلى 
ذلك آهل الدنيا. وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع 
والعي والظماً والضحوء ليطرق سمعه بأسامى أصناف الشقوة التى 
حذره منهاء حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها. اه /. ٠‏ 
فقوله في هذه الآية الكريمة : © ن کک ألا جوع فا ولا تعر < 4 6 
اكاك اضيجة علق أن الحفاء. المسطلان من ی ی کو 
ليدفع به الجوع والظمأ والعرى والضحاء. والجوع معروف». 
والظماً: العطش . والعرزي بالضم: خلاف اللبس . 
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ا ال 


وقوله: # ولا نضح 99 * أي لا تصير باررًا للشمس» ليس 
لك ما تستكنٌ فيه من حرها. تقول العرب: ضحي يضحى» كرضي 
يرضى. وضحَی يضحى كسعى يسعى إذا كان بارزا لحر الشمس 
ليس له ما يكنه منه. ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة : 
رات جا اها إذا ال عرق لمكن انان و 
ضحيت له كى أستظلّ بظله إذا الظل أضحى فى القيامة قالصا 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا نافعًا وشعبة عن عاصم 
# وأتك لا تَظمَوً4 بفتح همزة «أن»» والمصدر المنسبك من «أن» 
وصلتها معطوف على المصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: 
إِنَّ لك ألا تجوعَ * أي: وإن لك أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. 
ويجوز في المصدر المعطوف المذكور النصب والرفع» كما شار 
إلى ذلك فى الخلاصة بقوله: 
وجائز رفعك معطوقا على منصوب «إن» بعد أن تستكملا 
فيهاء وعدم الظماً. 


ده 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب نفقة الزوجة 
2 1 ر رہ و س و اہ + رز سا 
على زوجها لأن الله لما قال: لن هنذاعدو لك ول وجك فلا عا من 


)١(‏ فى المطبوعة : «فينحصر». والمثبت من الديوان. 


055 
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َلْجَنَّةِ4 بخطاب شامل لآدم وحواء» ثم خص آدم بالشقاء دونها في 
قوله: # فْتَشْمّح > دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها 
وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها: من مطعم» ومشرب» 
وملبس› واقس 


قال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الآية الكريمة 
ا تاك فيه يكن الفقاء وؤلم رقن مستا E‏ 
الزوجة على الزوج» فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. 
فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم 
مى ا الروضية. وأغلينا' فى هده الآية :"أن النفقة: الى تحت للمرأة 
على زوجها هذه الأربعة: الطعام» والقترات» e‏ والمسكن. 
فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتهاء فإن تفضل بعد 
ذلك فهو مأجور. فأما هذه الأربعة فلابد لها منها؛ لأن بها إقامة 
المهجة اه منه. 

وذكر في قصة آدم: أنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور 
اعفد وحبات من الجنة» فكان يحرث على ذلك الثور ويمسح 
العرق عن جبينه وذلك من الشقاء المذكور في الاية. 


والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي 
في إصطلاح البلاغيين» هو ما يسمى «مراعاة النظير»» ويسمى 
«التناسب والائتلاف» والتوفيق والتلفيق»؛ فهذه كلها أسماء لهذا 
النوع من البديع المعنوي. وضابطه: أنه جمع أمر وما يناسبه لا 
بالتضاد؛ كقوله تعالى: 8 ألقَّمْص ولمم ضبان >€ فإن الشمس 
والقمر متناسبان لا بالتضاد. وكقول البحتري يصف الإبل الأنضاء 
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المهازيل» أو الرماح : 


ل الات بل الات مقعم مر جل الاوتار 


وبين «الأسهم والقسي المعطفات والأوتار» مناسبة في الرقة 
وإن كان بعضها أرق من بعض» وهى مناسبة لا بالتضاد. وكقول 
ابن رشيق: 
أصح وأقرى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم 
فقد ناسب بين الصحة والقوة» والسماع والخبر المأثورء 


والأحاديث والرواية» وكذا ناسب بين السيل والحيا وهو المطرء 
والبحر وكف الأمير تميم. وكقول أسيد بن عنقاء الفزاري : 


كأنَّ الثريا علقت في جبينه وفي خدّه الشعرى وفي وجهه البدر/ 


والوجنة والوجه. وأمثلة هذا النوع كثيرة معروفة في فن البلاغة. 
وإذا علمت هذا ل أنه جل وعلا ناسب في هذه لا 
الكريمة في قوله: لا إن أك ألا حع فما ول ترا 55 بين نفي الجوع 
العتضصمن ا الحرارة الباطنية والألم الناطنى الوجدانى» وبين نفی 
العڙي المتضهحة لنفي الألم الظاهري من أذى الحر والبرد» وهي 
مناسبة لا بالتضاد. كما أنه تعالى ناسب في قوله: # وأنك لا تظمۇا 
ای 3{ بين نفي الظماً الع لنفي لم الباطني 


oY 


o۸ 


107 أضواء البيان 


الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح . 

بما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن في الآية المذكورة ما 
يسمع قطع النظير عن النظير» وأن الغرض من قطع النظير عن 
النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم وتكثيرها؛ لأنه لو قرن 
النظيز بنظيره لأوهم أن المعدودات نعمة واحدة» ولهذا قطع الغا 
عن الجوع. والضحو عن الكسوة» مع ما بين ذلك من العناسي:. 
كأني لم أركب جوادًا للذة ولم أتبطن كاعبًا ذات خلخال 
ولم أسبا الزق الروى ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 


فقطع ركوب الجواد من قوله: «لخيلي كري كرة» وقطع 
«تبطن ا عن شرب «الزق الروي» مع التناسب في ذلك . 
وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرها - كله كلام لا حاجة له 
لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية كما أوضحناء والعلم عند 
ا 

* قوله تعالى : $ وتوت إو الط َل َم مل ادأ 

ارون والوسر اسن 4 الوت الخ ويقال: تيسن الصاف 
والكلاب» وصوت الحَلي: وسواس . والوسواس بكسر الواو 
الأول سرو ا الاو اها ت اما الان 
9ب € را کی 
النفس: وسواس ووسوسة. ومن إطلاق الوسواس على صوت 
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الحلي قول الأعشى : 

تسمع للحي وسواسًا إذا انصرفت كما استعان بريح عِشرِقٌ جل 
ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذي الرمة: 


فبات Ee‏ اق ا الريح لفاس وال 


وقول رؤبة: 

وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق ١‏ سرا وقد أوَّنَ تأوين العْقّق 
في الزرب لم يمضع شربًا ما بصق 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 
« فَوَسْوَسَ إو آَلشَّيَطَنُ4 أي: كلمه كلامًا خفيًا فسمعه منه آدم 
وفهمه. والدليل على أن الوسوسة المذكورة فى هذه الاية الكريمة 
كلام من إبليس سمعه آدم وفهمه أنه فسر الي في هذه الآية 
بأنها قول» وذلك في قوله: # فوسوسس لي آلشَّمِطنُ قال ادم هَل 
أدلف عل سجر الك € الايد فالقول المذكون. هى الوسوسة 
المذكورة. وقد أوضح هذا في سورة «الأعراف» وبين أنه وسوس 
إلى حواء أيضا مع آدم» وذلك في قوله: # مَوَسَوْسسَ ممما آلتّيَطدنٌ - إلى 
قوله - وَهَاسَمَهُمَآ إن الین التصحيت ب لها رور ؛ لأن تصريحه 
تعالى فى آية «الأعراف» هذه بأن ا قاسمهما أي حلف لهما 
عن ا لهما فيما ادعاه من الكذب: دليل واضح على أن 
الوسوسة المذكورة كلام مسموع. 

واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم إشكالاً معروفاء وهو 
أن يقال: إبليس قد أخرج من الجنة صاغرًا مذمومًا مدحورا» فكيف 
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أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى وسوس لأدم؟ والمفسرون يذكرون 
فى ذلك قصة الحيةء وأنه دخل فيها فأدخلته الجنة» والملائكة 
المؤكلوة حي 3١‏ و دللعد بو الاشر ان بالق 
والواقع أنه لا إشكال في ذلك» لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة 
قريبًا / من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة» وإمكان 
أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه» لا لكرامة إبليس. فلا 
محال عقلاً في شيء من ذلك. والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم» 
وحلف له حتى غره وزوّجه بذلك. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # عل سَجرة لحل 4 أضاف 
الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لأن من أكل منها يكون فى زعمه 
لكايه نذا لآ عمو كد ول ور 4ك للق OS‏ رعس ملك 
لا يبلى أي لا يفنى ولا ينقطع. وقد قدمنا أن قوله هنا: « وَمُرْكٍِ لا 
سل > 4 يدل لمعنى قراءة من قرأ (إلا أن تكونا مَلِكَيْن) بكسر 
اللام. وقوله: #8 اوتا مِنَ لحري <> © هو معنى قوله في «طه»: 
ل هل أدلك عل سَجَرَوَ اار4 . 


والحاصل : أن إبليس لعنه الله كان من جملة ما وسوس به 
إلى آدم وحواء: أنهما إن أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها نالا 
الخلود والملك» وصارا ملكين» وحلف لهما أنه ناصح لهما في 
ذلك» يريد لهما الخلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور. وفي 
القصة: أن آدم لما سمعه يحلف بالله اعتقد من شدة تعظيمه لله أنه 
لا يمكن أن يحلف به أحد على الكذب. فأنساه ذلك العهد بالنهي 
عن الشجرة. 


0 


فى هذه الآية الكريمة سؤال معروف». وهو أن يقال: كيف 
عدى فعل الوسوسة في «طه» بإلى في قوله: # فوسو إِليّهِ 
آَلشَّيَطننُ» مع أنه عداه في «الأعراف» باللام في قوله: # هَوَسَوَسَ ها 
لطن . وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

قال الجوهري في صحاحه: وقوله تعالى: #8 وسوس طَتمَا 
لشَيِطنُ © يريد إليهماء ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها 
الفعل اه. وتبعه ابن منظور فى اللسان. ومن الأجوبة عن ذلك: 
إرادة التضمين» قال الزمخشري في تفسير / هذه الآية: فإن قلت 
كيف عدى # وسوس ) تارة باللام في قوله: # هَوَسَوْسَ ها اَن 
وآأخرئ. بإلى؟ قلت : وسوسة 'الشيطان ‏ كولولة التكلى». ووعوغة 
الذئب» ووقرقة الدجاجة» فى أنها حكايات للأصوات» وحكمها 
حكم صوّت وأجرّس ؛ ومنه وسوس المبرسم وهو موسوس بالکسر 
وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق ... 

فإذا قلت: وسوس له؛ فمعناه لأجله؛ كقوله: 
أجرس لها يا ابن أبي كباش فما لها الليلة من إنفاش 

عبن الشرى وا ا 


ده وه 


ومعنى # فوسوست لإ € أنهى إليه الوسوسة؛ كقوله: 
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حدث إليه وأسر إليه. اه منه. وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى 
وإتيان بعضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى التضمين» أو لأن 
يتضح به المقصود ؛ فقوله تعالى مغلا : # ونصريه من الوم الذب كديوأ 
ايتا * الآية» على القول بالتضمين. فالحرف الذي هو «من» 
وارد فى معناه» لكن «نصر» هنا مضمنة معنى الإنجاء والتخليص › 
أي أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا. والإنجاء مثلاً يتعدى 
بمن . وعلى القول الثاني ف «نصر» وارد في معناه» لكن «من» 
بمعنى على» أي نصرناه على القوم الذين كذبوا الأية» وهكذا في 
كل ما يشاكله. 


وقد قدمنا فى سورة «الكهف» أن اختلاف العلماء فى تعيين 
الشجرة التي 00 آدم عن الأكل منها اختلاف لا طائل "تحن 
لعدم الدليل على تعيينهاء وعدم الفائدة في معرفة عينها. وبعضهم 
يقول: هي السنبلة. وبعضهم يقول: هي شجرة الكرم. وبعضهم 
يقول: هي شجرة التين» إلى غير ذلك من الأقوال. 

چ قزل تعالى :2 اکا با مدت قاسو نهنا رطفا قان 
مام نورق ل4 / . 


وسوسة الشيطان المذكورة قبله في قوله: # فوسوسس إِلَيِّهِ 


لطر“ # أي فأكلا منها يسبب تلك الوسوسة. وكذلك الفاء فی 


رد فرت لما سو تهما #«تزل على أن شيب دل هو أكليها 
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من الشجرة المذكورة» فكانت وسوسة الشيطان سببًا للأكل من تلك 
الكيجر 6 وكان الاكل منها سسا لبدو سوءاتهما. وقد تقرر في 
الأصول فى مسلك (الإيماء والتنبيه): أن الفاء تدل على التعليل 
كقولهم: سها فسجد» أي لعلة سهوه. وسرق فقطعت يده»› أي 
لعلة سرقته» كما قدمناه مرارا. وكذلك قوله هنا: # فوسوس 
ااواا فن قال ينادم هل أدلك عل سشجرة ار وملك لاس : تأكل 
وها 4 أي بسبب تلك الوسوسة فبدت لهما سوءاتهاء أي بسبب 
ذلك الآكل» ففى الآية ذكر السبب. وما دلت عليه الفاء هنا كما 
بينا من أن وسوسة الشيطان هي سبب ما وقع من آدم وحواء؛ جاء 


مبِيئًا في مواضع من كتاب اللهء كقوله تعالى: * كَرَلَهُمَا شيطق َا 
اهما هكا كنا فيه 4 فصرح بأن الشيطان هو الذي أزلهما. وفي 


القراءة الأخرى «فأزالهما» وأنه هو الذي أخرجهما مما كانا فيه» أي 


من نعيم الجنة» وقوله تعالی  :‏ ين ءام لا وڪم اَلشَّيِطنُ كنآ 


رج أبويكم ين لْجَنَّةِ4 الآية» وقوله: « دَدَلَنهُمَا بور إلى غير ذلك 
من الآيات . 


وما ذكره جل وعلا في آية «طه» هذه من ترتب بدو سوءاتهما 
على أكلهما من تلك الشجرة؛ أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله 
فى «الأعراف»: # قَلَمَا اقا السَّجَرَدَ بدت ما سوا ٠€‏ وقوله فيها. ‏ 


م 


¢ > ت کے ھر ا ص ۶2 ان ٣ہ e‏ کو ر س یر ت 
أیضا: 3 كما أحرج آبویكم صن الْجَنَةِ نزع عنما لباس ما بريه ماس وتا . 


وقد دلت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر 
من الله يستر به سوءاتهماء وأنهما لما أكلا من الشجرة التى نهاهما 
ربهما عنهما انكشف ذلك الستر بسبب تلك الزلة» فبدت سوءاتهما 


05 


أي غوؤراتهسا» وسميت الغورة سوءة لان انكشافها يسر ضاخهاء 
وضارا اولان شتر ١‏ العورة بورق ق الج كما قال هنا 
« وَطفِمَا ومان عَلَِمَا من وَرَقِ / أ ٠4‏ وقال في «الأعراف»: 
« کا 5اا لجر بت ما ونما وما صقان ايوا ين وَرَقٍ َل 4 
الآية. 

وقوله: # وطفةا» أي شرعا؛ فهي من أفعال الشروع» ولا 
يكون خبر أفعال الشروع إلا فعلاً مضارعًا غير مقترن ب «أن» وإلى 
ذلك أشار في الخلاصة بقوله: 


م 
ص 


E 


وترك أن مع ذي الشروع وجبا 
انشا “السائق: .يدو “وطفق. “كلا جلت و ادت وعلق 
فمعنى قوله: وَطَفِنَا يَحْصِئَانِ» أي شرعا يلزقان عليهما من 
ورق الجنة بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. والعرب تقول: 
خصف النعل يخصفها: إذا خرزها؛ وخصف الورق على بدنه: إذا 
ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من المفسرين يقولون: إن 
ورق الجنة التي طفق آدم وحواء يخصفان عليهما منه إنه ورق 
التين. والله تعالى أعلم. 
واعلم أن الستر الذي كان على آدم وحواء» وانكشف عنهما 
لما ذاقا الشجرة اختلف العلماء فى تعيينه؛ فقالت جماعة من أهل 
العلم : كا ا اناس و حي اا و و شرو ا 
أزاله الله عنهما إلا ما أبقى منه على رءوس الأصابع. وقال بعض 
أهل العلم: كان لباسهما نورا يستر الله به سوءاتهما. وقيل: لباس 
من ياقوت» إلى غير ذلك من الأقوال. وهو من الاختلاف الذي 
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لا طائل تحته» ولا دليل على الواقع فيه كما قدمنا كثيرًا من أمثلة 
ذلك في سورة «الكهف». وغاية ما دل عليه القرآن: أنهما كان 
عليهما لباس يسترهما الله به؛ فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما 
فبدت لهما سوداتهما. ويمكن أن يكون اللباس المذكور الظفر أو 
النور» أو لباس التقوى» أو غير ذلك من الأقوال المذكورة فيه. 

وأسند جلا وعلا إبداء ما ووري عنهما من سوءاتهما إلى 
الشيطان قوله: ## لِسْبَدِىَ هما ما ری عَنْسَمَا من سَوْءَ'تَهِمَا # كما أسند له 
نرع الا عا في فول ان « كنا أخرج بويك من الج ينع 
OE‏ معي 4 7 ل الت ف 3 
بوسوسته وتزيينه كما قدمناه قريبًا. وفي هذه الآية لكوي سؤال 
معروف» وهو أن يقال: كيف جعل سبب الزلة في هذه الآية وهو 
وسوسة الشيطان مختصًا بآدم ذون خخواء- قوله + # فوسوميت: كە 
آَل لن مع أنه ذكر أن تلك الوسوسة سببت الزلة لهما معًا كما 
ا 

والجواب ظاهرء وهو أنه بين في «الأعراف» أنه وسوس 
لحواء أيضا مع آدم في القصة بعينها في قوله: # هَوَسَوَسَ ننا 
لشَّيَطنٌ # فبينت آية «الأعراف» مالم تبينه آية «طه» كما ترى» 
والعلم عند الله تعالى. 


مسألة 


أخذ بعض أهل ابم الل قدت الآية الكريمة : وجوب ستر 


العورة؛ لأن قوله: « وطفقًا ومان لما من ورَق لد 4 يدل على 
قبح انكشاف العورة»› نة ينبغي بذل الجهد في سترها. قال 


or 


ort 


القرطبي ر حمه الله في تفسيره ه في سورة «الأعراف» مائصه : وفي 
ال دليل على قبح كشف العورة. وأن الله أوجب عليهما الس 
ولذلك ابتدرا إلى سترهاء عاد يؤمرا بذلك في الجنة كما 
قيل لهما: $ ول لک ق قربا هازو ا > . وقد حكى صاحب البيان عن 
الشافعي: أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا فرق الجر نمه أن 
كر بلك لأنه سترة ظاهرة عليه التستر بها كما فعل آدم في 
الجنة. والله أعلم. انتهى كلام القرطبي. 

ووجوب ستر العورة في الصلاة ة مجمع عليه بي نين المسلمين. 
زوت عر یو كتولة ا ٭ 4# يبن 
كم رسي الاية» وكبعثه 2 من 0 عام ت 
العورة أمام الناس. وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في 
سورة «النور». 

07 4 5 ےر کور 

فإن قيل: لم جمع السوءات في قوله: # سواتهمًا» مع 
أنهما سوأتان فقط؟ فالجواب من ثلاثة أوجه / : 

الوجه الأول: أن آدم وحواء كل واحد منهما له سوءتان: 
القبل والدبر» فهي أربع» فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الآخرء 
ودبره. وعلى هذا فلا إشكال في الجمع . 

الوجه الثاني : أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز 
وأفصحها الجمع» فالإفراد» فالتثنية على الأصح»ء سواء كانت 


سرا ور ١‏ 
ادم خذوا ز 
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الإضافة لفط أو امس يخال اط ر عوسي الآ 
رأسههاة» أو 00 ؤال المج قطعت مق الكشيقة الرعوس» 
أو الاس أن اراس . فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في 
المضاف الإفراد» نحو: على لسان داود وعيسى ابن مريم. . ومثال 

ا المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله 0 فَقَدٌ 


10 ص .2 


2006 عر ورد 1 
قلوبَكًا ». وقوله تعالى: # وَاَلسَارِقٌ وَألسَارِقَةَ مَأَقَطعوا 
5 ا ومثال الإفراد قول الشاعر: 
حمامة بطن الواديين ترنّمي سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
ومهمهين قذفين مرتين ظههراهما مثل ظهور الترسين 
والضمائر الراجعة إلى المضاف المذكور المجموع لفظًا وهو 
مثنى معنى» يجوز فيها الجمع نظرًا إلى اللفظ» والتثنية نظرًا إلى 
المعنىء» فمن الأول قوله: 


خليلي لا تهلك نفوسكما أسى فإن لها فيما به دهيت أسى 
ومن الثاني قوله : 

قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 
الوجه الثالث: ما ذهب إليه مالك بن أنس من أن أقل الجمع 

اثنان. قال في مراقي السعود: 

أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الجمْيّري 
وأما إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف 


oro 
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إليه» أي كانا غير جزءيه؛ فالقياس الجمع وفاقًا للفراء» كقولك: 
ما أخرجكما من بيوتكماء / وإذا أويتما إلى مضاجعكماء وضرباه 
بأسيافهماء وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهماء ونحو ذلك. 


00 ل LSI‏ مجاه حر 
0 قوله تعالى : 9# وعصوخ ادم ريم فغوی € . 


المعصية خلاف للطاعة» فقوله: #وعصئ ءادم رو أي: لم 
يطعه فى اجتناب ما نهاه عنه من قربان تلك الشجرة . 


وقوله: # فغوك از الغى : الضلال» وهو الذهاب عن طريق 
الصواب. فمعنى الآية: لم بطع آدم ربه فأخطأ طريق الصواب 
بسبب عدم الطاعة. وهذا العصيان والغي بين الله جل وعلا في غير 
موضع من كتابه أن المراد به: أن الله أباح له أن يأكل هو وامراً 
من الجنة رغدًا حيث شاءاء ونهاهما أن يقربا شجرة معينة 
شجرها؛ فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويحلف لهما بالله إنه 
لناصح» وإنهما إن أكلا منها نالا الخلود والملك الذي لا يبلى. 
فخدعهما بذلك كما نص الله على ذلك في قوله: # وَكَاسَمَهُمآ إن لكا 
ن لیت ب لها بعرو 4 فأكلا منهاء وكان بعض أهل العلم 
يقول: من خادعنا بالله خدعنا؛ وهو مروي عن عمر. وفي حديث 
أبي هريرة عند أبي داود والترمذي والحاكم: «المؤمن غر كريم» 
والفاجر خب لئيم». وأنشد لذلك نفطويه : 


0 


6 
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إن الكريم إذا تشاء خدعتّه ‏ وترى اللئيم مجريًا لا يخدع 
فآدم عليه الصلاة والسلام ما صدرت منه الزلة إلا بسبب 
غرور إبليس له. وقد قدمنا قول بعض أهل العلم: إن آدم من شدة 
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تعظيمه لله اعتقد أنه لا يمكن أن يحلف به أحد وهو كاذب فأنساه 
حلف إبليس بالله العهد بالنهي عن الشجرة. وقول بعض أهل 
العلم: إن معنى قوله: #فغوى ل[ أي: فسد عليه عيشه بنزوله إلى 
الو 

قالوا: والغي: الفسادء خلاف الظاهرء وإن حكاه النقاش 
واختاره القشيري واستحسنه القرطبي. وكذلك قول من قال: 
۾ وی( 4 اي" بطم امن کر الكل د واا الفححة ن فول 
باطل . وقال فيه الزمخشري في الكشاف: وهذا وإن صح على لغة 
من يقلب الياء المكسورة ما قبلها / ألما فيقول فى فَنى وبقى: فنا 
وبقاء وهم بنو طيء. تفسير خبيث» م 5 أشار إليه 
الزمخشري من لغة طيىء معروف؛ فهم يقولون للجارية: جاراة» 
وللناصية: ناصاة» ويقولون في بقي: بقى» كرمى. ومن هذه اللغة 
قول الشاعر: 
لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى على الأرض قيسيٌ يسوق الأباعرا 


وهذه اللغة التون ذكرها الزمخشري لا حاجة لها فی افير 
الباطل المذكور؛ لأن العرب تقول: غوى الفصيل كرضى وكرمى : 
إذا بشم من اللبن. 

وقوله تعالى في هذه الآية: # وعصى ءاد يدل على أن معنى 
فغوى € ضل عن طريق الصواب كما ذكرنا. وقد قدمنا أن هذه 
الآية الكريمة وأمثالها في القرآن هي حجة من قال بأن الأنبياء غير 
معصومين من الصغائر. وعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه كلام كثير واختلااف معروف» 


o۳٦ 


oV 
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وسنذكر هنا طرفا من كلام أهل الأصول في ذلك. قال ابن الحاجب 


في مختصره في الأصول: 
مسألة 
الأكثر على أنه لا يمتنع عقلاً على الأنبياء معصية. وخالف 
الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق. وجوزه القاضي غلطًا 
وقال: دلت على الصدق اعتقادًا. وأما غيره من المعاصي فالإجماع 
على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة. والأكثر على جواز 


وحاصل كلامه : عصمتهم من الكبائر» ومن صغائر الخسة 
دون غيرها من الصغائر. وقال العلامة العلوي الشنقيطي في نشر 
بجائز بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع 

ما نصه: فقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب 
فيه؛ كدعوى الرسالةء» / وما يبلغونه عن الله تعالى الخلائق. 
وصدور الكذب عنهم فيما ذكر سهوا أو نسيانًا منعه الأكثرون. وما 
سوى الكذب في التبليغ ؛ فإن كان كفرًا فقد أجمعت الأمة على 
عصمتهم مله قبل النبوة ويعدهاء وإن كان غيره فالجمهور على 


ورطع 4 


واختلف أهل الحق: هل المانع لوقوع الكبائر منهم عمدًا 
العقل أو السمع؟ وأما المعتزلة فالعقل» وإن كان سهوا فالمختار 
العصمة منها. وأما الصغائر عمدًا أو سهوًا؛ فقد جوزها الجمهور 
عقا ؛ لكنها لا تقع منهم غير صغائر الخسة فلا يجوز وقوعها منهم 
أ عمداءولا هوا التهن .مه 


وحاصل كلامه: عصمتهم من الكذب فيما يبلغونه عن الله 
ومن الكفر والكبائر وصغائر الخسة»ء وأن الجمهور على جواز وقوع 
الصغائر الأخرى منهم عقلاً؛ غير أن ذلك لم يقع فعلاً. وقال أبو 
حيان في البحر في سورة «البقرة»: وفي المنتخب للإمام أبي عبدالله 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إلا الفضيلية من الخوارج قالوا: 
وقد وقع منهم ذنوب» والذنب عندهم كفر. وأجاز الإمامية إظهار 
الكفر منهم على سبيل التقية. واجتمعت الأمة على عصمتهم من 
الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ» فلا يجوز عمدًا ولا سهوا. 
ومن الناس من جوز ذلك سهوا. وأجمعوا على امتناع خطئهم في 
الفتيا عمدًا. واختلفوا في السهو. وأما أفعالهم فقالت الحشوية: 
يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد. وقال أكثر المعتزلة: 
بجواز الصغائر عمدًا إلا في القول كالكذب. وقال الجبائي: 
يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل. وقيل: يمتنعان عليهم إلا 
على جهة السهو والخطأء وهم مأخوذون بذلك وإن كان موضوعا 
عن أمتهم. وقالت الرافضة: يمتنع ذلك على كل جهة. 
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واختلف في وقت العصمة؛ فقالت الرافضة: من وقت 
مولدهم. وقال كثير من المعتزلة: من وقت النبوة. والمختار عندنا 
أنه لم يصدر عنهم ذنب حالة النبوة البتة لا للكبيرة ولا الصغيرة؛ 
لأنهم لو صدر عنهم الذنب لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة لعظيم 
شرفهم وذلك محالء. ولئلا يكونوا / غير مقبولي الشهادة» وللا 
يجب زجرهم وإيذاؤهم» ولئلا يقتدى بهم في ذلك» ولئلا يكونوا 
مستحقين للعقاب» وللا يفعلوا ضد ما أمروا به لأنهم مصطفون» 
ولأن إبليس استثناهم في الإغواء. انتهى ما لخصناه من المنتخب» 
والقول في الدلائل لهذه المذاهب. وفي إبطال ما ينبغي إبطاله منها 
مذكور في كتب أصول الدين. انتهى كلام أبي حيان. 

وحاصل كلام الأصوليية في هذه المسألة: عصمتهم من 
الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ» ومن الكبائر وصغائر الخسة 
كسرقة لقمة وتطفيف حبة. وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع 
للصغائر غير صغائر الخسة منهم. ولكن جماعة كثيرة من متأخري 
الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلاً لم يقع فعلاً» وقالوا: إن 
ما جاء فى الكتاب والسنة من ذلك إنما فعلوه بتأويل أو نسيانًا أو 
تنه أو و ولاق 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لنا أنه 
الصواب في هذه المسألة: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يقع منهم ما يزرى بمراتبهم العلية» ومناصبهم السامية. ولا 
يستوجب خطأ منهم ولا نقصًا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم» 
ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب إلا أنهم يتداركون ما وقع 
منهم بالتوبة» والإخلاص» وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك 


رة نه 1۷۱1 


اغ الدرجات» فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم 
يرتكب شيئًا من ذلك. ومما يوضح هذا قوله تعالى: # وعصى ادم 
ري معو ا شم تله رر اب عليه وَحَدَ 9 4. فانظر أي أثر يبقى 
للعصيان والغي بعد توبة الله عليهء واجتبائه أي: اصطفائه إياهء 
وهدايته له» ولاشك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها 


درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة. والعلم عند الله 


تال : 
2 د دح سس ل واو کک م سمهي صل د حا ب جا يا 
* قوله تعالى: وغ أجنبنه ريك فلاب علو ودی 425 . 
الاجتباء : الاصطفاء والاختيار؛ أي : ثم بعدما صدر من آدم 
بمهلة اصطفاه ربه واختاره فتاب عليه وهداه ا ما يرضيه . ولم 
يبين هنا السبب لذلك» ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه تلقى من 
ءام ين ريف كلمتو قَنَابَ عليه أي بسبب تلك الكلمات كما تدل عليه 
الفاء. وقد قدمنا فى سورة «البقرة»: أن الكلمات المذكورة هى 
المذكورة في سورة «الأعراف» في قوله تعالى: # ذَالَا ربتا طامنا أَنفْسَا 
کک کک ی ہے کرک کے م م ے ے پە ٠.‏ 11 
ون لر تغفر تا وَرَيحَمَنًا أكون مِنَ الْحَسرين ©4 وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 
7 وم 5 ا ےھ > و 
# قوله تعالى: ٭ قال انها جیما بعضكم لبعض عدو 4 . 
الظاهر أن ألف الاثنين في قوله: # أهرطا# راجعة إلى آدم 
5 7 5 . € 03 ع خب ا مه مدن جتن ع بجي ر اا بير 
وحواء المذكورين في قوله: # فأحكلا ينها فِدت لما سوء'تهما # 
الآية» خلافا لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وآدم» وأمره إياهما 


بالهبوط من الجنة المذكور فى آية «طه» هذه جاء مبيئًا فى غير هذا . 
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رە صم ره و ص۶ رہ سس :5 
م كقوله في سورة «البقرة» : # وتا أهيطوأ بعضک لبعض عدو 


لَك في رض مسر وم إل جين 245 وقوله فيها al‏ 0 


ِا يا ا اتيٽگم ت هذى هَن تي هدای هلا حَوَفُ عَلهِمَ ولا 


عردو 7 04 وقوله في «الأعراف»: ٭ قال أيطوا بعک ابع عد 5 
وف الارض م مقر ومع إل جا ا € 


وفي هذه الآيات سؤال 00 وهو أن يقال : كيف جيء 
بصيغة الجمع في قوله: # أهْيطوأ # في «البقرة» و«الأعراف» 
وبصيغة التثنية في «طه» في قوله: © اها 4 مع | أنه أ صيغة 
التثنية في «طه» بصيغة الجمع في قوله: 8 فما سكم مي 
هذى *؟ وأظهر الأجوبة عندي عن ذلك: أن التثنية باعتبار آدم 
وحواء قط » و باعتبارهما مع ذريتهما. خلاقا لمن زعم أن 
النثنية باعتبار آدم وإبليس» والجمع باعتبار ذريتهما معهماء وخلاقا 
لمن رعم أن الجمع في قوله : # أطيطوأ 4 مراد به آدم وحواء 
وال والحية. والدليل على أن الحية ليست مراده فى ذلك هو 
أنها لا تدخحل في قوله: « قلا بكم مق هَدّى # لأنها غير 
مكلفة. 


واعلم أن المفسرين يذكرون قصة الحية» وأنها كانت ذات 
قوائم أربع كالبختية من أحسن دابة خلقها الله» وأن إبليس دخل 
في فمها فأدخلته / الجنة» فوسوس لآدم وحواء بعد أن عرض 
امتصلى جرم SNe‏ فأهبط هو إلى 
الأرض ولَعِتَت هي ورّدّت قوائمها في جوفهاء وجعلت العداوة 
بينها وبين بني آدم» ولذلك أمروا بقتلها. وبهذه المناسبة ذكر 
القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة «البقرة» جملاً من أحكام 


سورة طه 11 


قتل الحيات؛ فذكر عن ساكنة بنت الجعد أنها روت عن سراء بنت 
نبهان الغتوية أنها سمعت النبي بي يأمر بقتل الحيات صغيرها 
وكبيرهاء وأسودها وأبيضهاء ويرغب في ذلك. ثم ذكر عن ابن 
جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود حديثا 
فيه: أن النبي بي أمر أصحابه بقتل حية فسبقتهم إلى جحرها؛ 
فأمرهم أن يضرموا عليها نارا. وذكر عن علماء المالكية أنهم 
خصصوا بذلك النهى عن الإحراق بالنار» وعن أن يعذب أحد 
بعذاب الله . كن عع براي النخعي : أنه كزم أن تحر 3 «العقرت 
بالنار» وقال: هو مُثلة. وأجاب عن ذلك بأنه يحتمل أنه لم يبلغه 
الخبر المذكور. ثم ذكر حديث عبدالله بن مسعود الثابت في 
الصحيحين قال: كنا مع النبي بيه في غارء وقد أنزلت عليه 
ل وَالْمرْسَلَتٍ عَرّا ي فنحن نأخذها من فيه رطبة» إذ خرجت علينا 
حية فقال: «اقتلوها». فابتدرناها لنقتلهاء فسبقتنا. فقال رسول الله 
: «وقاها الله شركم كما وقاكم شرها» فلم يضرم ناراء ولا احتال 
في قتلهاء وأجاب هو عن ذلك: بأنه يحتمل أنه لم يجد نار في 
ذلك الوقت» أو لم يكن الجحر بهيئة ينتفع بالنار هناك» مع ضرر 
الدخان وعدم وصوله إلى الحية. ثم ذكر أن الأمر بقتل الحيات من 
الإرشاد إلى دفع المضرة المَحُوفة من الحيات» ثم ذكر أن الأمر 
بقتل الحيات عام في جميع أنواعها إن كانت غير حيات البيوت» ثم 
ذكر فيما خرجه يق داود من حديث عبدالله بن مسعود: «اقتلوا 
الحيات كلهن» فمن خاف ثأرهن فليس مني». ثم ذكر أن حيات 
البيوت لا تقتل حتى تؤذن ثلاثة أيام؛ لحديث: (إن بالمدينة جنا قد 
أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» ثم ذكر أن بعض 


0008 


العلماء خص ذلك بالمدينة دون غيرها؛ لحديث: / (إن بالمدينة 
جنا قد أسلموا». قالوا: ولا نعلم هل أسلم من. جن غير المدينة 
أحد أو لا؛ قاله ابن نافع . ثم ذكر عن مالك النهي عن قتل جنان 
البيوت في جميع البلاد. ثم قال: وهو الصحيح؛ لأن الله عز وجل 
قال: « وإ صَفنَآ ك ترا َنَ الجن يَسَتَمِعُوت الْفْرَءَاتَ 4 الآية. وفي 
صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود عن النبي كَل قال : «أتاني داعي 
الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن»» وفيه: وسألوه الزاد 
وكانوا من جن الجزيرة. وسيأتي بكماله في سورة «الجن» إن شاء 
اله :نمال وإذا ليك هذا قلا يكل كنم ھا ن ررم ا 
وينذر؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله . 


ثم قال: روى الأئمة عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة: 
أنه دخل على أي سعيد الخدري في بیته» قال: فوجدته يصلي 
فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت تحريكًا في عراجين 
اج الت ٠‏ فالسيت 0 حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار إل أن 
عدي ا ل :ينث فى القاى قال اتوي 
ما اليك؟ فلات او “قال كات فيه فى ما ديت عه 
بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله اة إلى الخندق» فكان ذلك 
الفتى يستأذن رسول الله كَل بأنصاف النهار فيرجع إلى آهلهء 
فاستأذنه يومًا فقال له رسول الله كِ: «خذ عليك سلاحك» فإنني 
أخشى عليك قريظة»» فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع» فإذا امرأته بين 
البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت 
له: اكففة عليك رمحك» وادخل البيت حتى تنظر ما الذي 
أخرجني» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى 
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إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه› 
فما يُدْرَى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى 
رسول الله ييو فذكرنا ذلك له» وقلنا: ادع الله يحيه لناء فقال : 
«استغفروا لأخيكم» ثم قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا 
زات منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه 
فإنما هو شيطان». وفي طريق / أخرى فقال رسول الله كَةِ: «إن 
لهذه البيوت عزامرء.فإذا رأيتم شيئًا منها فحتجوا عليها ثلاناء فإن 
ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم». 
ثم قال: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا يفهم من هذا الحديث 
أن هذا الجان الذي قتله الفتى كان مسلمّاء وأن الجن قتلته به 
قصاصًا؛ لأنه لو سلم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن لكان 
إنما يكون في العمد المحض» وهذا الفتى لم يقصد ولم يتعمد قتل 
نفس مسلمة إذ لم يكن عنده علم من ذلك» وإنما قصد إلى قتل ما 
سو قتل نوعه شرعًا» فهذا قتل خطأ ولا قصاص فيه. فالأولى أن 
يقال: إن كفار الجن أو فسقتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عدوا 
وانتقامًا. وقد قتلت سعد بن عبادة رضي الله عنه» وذلك أنه وجد 
ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده» ولم يشعروا بموته حتى سمعوا 
قائلاً يقول ولا يرون أحدًا: 

ف كلها سكين اليه رج سعد بن عباده 


1 سه ٠‏ عه 5 ص 
ورهوزئناة بسهميه حكن فلم خط فنؤاده 


وما قال التي 6< إن «بالمذينة جنا :قد. أسلموا» ليبين 
طريقًا يحصل به التحرز من قتل المسلم منهم؛ ويتسلط به على قتل 


2 
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الكافر منهم . وروي من وجوه: أن عائشة زوج النبي كله قتلت 
جانًا؛ فأريت في المنام أن قائلاً يقول لها: لقد قتلت مسلمًا. 
فقالت: لو كان مسلمًا لم يدخل على أزواج النبي بيه . قال: ما 
دخل عليك إلا وعليك ثيابك؛ فأصبحت فأمرت باثني عشر ألف 
درهم فجعلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دخل غليك إلا وأنت 
مستترة؛ فتصدقت وأعتقت رقابًا. وقال الربيع بن بدر: الجان من 
الحيات التي نهى النبي ئ44 عن قتلها: هي التي تمشي ولا تلتوى. 
وعن علقمة نحوه. 

ثم ذكر صفة إنذار حيات البيوت فقال: قال مالك: أحب 
إلي أن يُنذروا ثلاثة أيام . وقاله عيسى بن دينار» وإن ظهر في 
اليوم مراراء ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى 
يكون في ثلاثة أيام. وقيل: يكفي ثلاث مرار؛ لقوله صلى الله / 
عليه وسلم: «فليؤذنئه ثلانا»» وقوله: «حَرّجوا عليه ثلانًا»» ولأن 
لاتا للعدد المؤنث. فظهر أن المراد ثلاث مرات. وقول مالك 
أولى لقوله ب4: ثلاثة أيام» وهو نص صحيح مقيد لتلك 
المطلقات» ويحمل ثلانًا على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلّب 
الليلة على عادة العرب في باب التاريخ» فإنها تغلب فيها التأنيث. 
قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم 
الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا. وذكر ثابت البناني» عن عبدالرحمن 
ابن أ اليلق أنه ذكر.عندله تات الوت ا ذا رأيتم متها شيئًا 
في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه 
السلام» وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام» 
فإذا رأيتم منهن شيئًا بعد فاقتلوه. ثم قال: وقد حكى ابن حبيب 


سورة طه YY‏ 


عن النبى بل أنه يقول: «أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان 
عليه السلام ألا تؤذونا ولا تظهرن علينا» انتهى كلام القرطبي 


قال مقيذه _ عفا الله عله وغفر لق التحقيق فى هذه 
العسالة :- .أن مالم يكن من الحيات فى البيوت فإنه يقتل كالحيات 
التي توجد في الفيافي» وأن حيات البيوت لا تقتل إلا بعد الإنذار. 
وأظهر القولين عندي عموم الإنذار في المدينة وغيرهاء وأنه لابد 
من الإنذار ثلاثة أيام» ولا تكفي ثلاث مرات في يوم أو يومين؛ 
كما تقدمت أدلة ذلك في كلام القرطبي. وأن الأبتر وذا الطفيتين 
يقتلان فى البيوت بلا إنذار؛ لما ثبت في بعض روايات مسلم 
نلف قال أب "لياية أنه E‏ يريك وا الموك و 
بقتل الأبتر ذي الطفيتين. وفي رواية في صحيح البخاري عن ابي 
لبابة: «لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين» فإنه يسقط الولد» 
ويذهب البصر فاقتلوه». 


والدليل على قتل الحيات وإنذار حيات البيوت ثابت في 
الصحيحين وغيرهما. 

قال البخاري فى صحيحه : حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا 
يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يطمسان 
البصرء ويستسقطان الحبل» قال عبدالله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها 
فنادانى أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله ييل قد أمر بقتل 


٤ 
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الحيات» فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي العوامر. 
وقال عبدالرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب» 
وتابعه يونس وبن عينيه وإسحاق الكلبي والزبيدي» وقال صالح 
وابن ابي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: 
فرآنی اتو لبابة وزيد بن الخطاب . اه من صحبح البخاري رحمه 
وحدثنى عمرو بن محمد الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن سالم عن أبيه عن النبي بة: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين 
والأبترء فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر» قال: فكان ابن 
عمر يقتل كل حية وجدها؛ فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذرء أو زيد 
بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. 
ثم ذكره عن طرق متعددة. وفي كلها التصريح بالنهي عن قتل جنان 
البيوت - يعني إلا بعد الإنذار ثلانًا - وعن مالك رحمه الله: يقتل ما 
وجد منها بالمساجد. وقوله بيه فى هذا الحديث: «وذا الطفيتين» 
هو E‏ الطاء e‏ وإسكان الفاء بعدها ياء. 6 الطفية 
ا ا آ شان وقيل : ا ظهر الحية المذكورة. 
يشبهان في صورتها خوص المقل المذكور. والأبتر: قصير الذنب 
من الحيات؛ وقال النضر بن شمَيل: هو صنف من الحيات أزرق 
مقطوع الذنب» لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما فى بطنهاء وقال 
الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلاً. وقوله في 
هذا الحديث: «يستسقطان الحبل» معناها أن المرأة / الحامل 
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إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت جنينها غالبًا. وقد ذكر مسلم عن 
الزهري ما يدل على أن إسقاط الحبل المذكور خاصية فيهما من 
سمهما. والأظهر في معنى «يلتمسان البصر» أن الله جعل فيهما من 
شدة سمهما خاصية يخطفان بها البصر» ويطمسانه بها بمجرد 
نظرهما إليه. والقول بأن معناه أنهما يقصدان البصر باللسع 
والنهش؛ ضعيف . والعلم عند الله تعالى. 


وقوله ييه فى الحديث المتفق عليه: «اقتلوا الحيات» يدل 
على وجوب قتلها؛ لما قدمنا من أن صيغة الأمر المجردة عن 
القرائن تدل على الوجوب . 


والجمهور على أن الأمر بذلك القتل المذكور للندب والاستحباب» 
والله تعالى أعلم. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل بعک لض ذد 4 
على ما ذكرنا أنه الأظهر. فالمعنى: أن بعض بني آدم عدو لبعضهم؛ 
كما قال تعالى : < ار يسك شیا وذو بتک باس بن ونحوها من 
الآيات. وعلى أن المراد بقوله: # أشيظا» آدم وإبليس» فالمعنی 
أن ان وذريته أعداء لاد 0 كما قال تعالى: # أَفنْسَخِدونهٌ 


نر 


وَدْرَيسَهه أَوَليآء من دون وهم 1 ع4 ونحوها من الآيات . 


والظاهر أن ما ذكره القرطبي: من إحراق الحية بالنار لم 
يثبت» وأنه لا ينبغى أن يعذب بعذاب الله» فلا ينبغى أن تقتل 
بالقاون والله أعلم. 


فإن قيل: الحديث المذكور يدل على أن ذا الطفيتين غير 
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الأبتر لعطفه عليه في الحديث» ورواية البخاري التى قدمنا عن أبى 
لبابة: «لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طق تتفي اا 55 
فالجواب: أن ابن حجر في الفتح أجاب عن هذاء بأن الرواية 
المذكورة ظاهرها اتحادهماء ولكنها لا تنفي المغايرة اه. والظاهر 
أن مراده بأنها لا تنفي المغايرة: أن الأبتر وإن كان ذا طُفْيتين فلا 
ينافي وجود ذي طفيتين غير الأبتر. والله تعالى أعلم / . 


2 2 سس 7ک OEE‏ 


* قوله تعالى: فما يكم می هَدى فمن أنّبع هدای قلا 
ر > ل 0 © تر 
يضِل ولاهشقی 47 . 


الظاهر أن الخطاب لبني آدم؛ أ ى فإن يأتكم مني هدى» أي 
0 أرسله إليكم» ك eS‏ 
لاسا TT e‏ أي لا يزيغ 
عن طريق الحق لاستمساكه بالعروة الوثقى» ولا يشقى في الاخرة؛ 
لأنه كان في الدنيا عاملاً بما يستوجب السعادة من طاعة الله تعالى 
وطاعة رسله. وهذا المعنى المذكور هنا ذكر في غير هذا الموضع ؛ 
كقوله في «البقرة»: 3 کا اتم بق هُدَى عَم هدای حو علوم 
ولا هم رو ا ونحو ذلك من الآيات . . وفي هذه الآيات دليل 
على أن الله يعد أن اجرح ابوينا من ال لای إليها أنحنا ا إو 
بعد الابتلاء والامتحان بالتكاليف من الأوامر والنواهي» ثم يطيع الله 
فيما ابتلاه به؛ كما تقدمت الإشارة إليه في سورة 0 


* قوله تعالى : « ومام من صخر کن کک 
قد قدمنا في سورة «الكهف» في الكلام على قوله: # وَمَنْ أَظامٌ 


ور ۸۱ 


مسن در يكَتِ ريب فارص عَنْهَا 4 الآية. الآياتِ الموضحة نتائج 
الإعراض عن ذكر الله تعالى ا 8 ذلك عن إعادته هنا. 
وقد قدمنا هناك أن منها المعيشة الضنك. واعلم أن الضنك في 
اللغة: الضيق؛ ومنه قول عنترة: 


إن للحتو اكرات لحيو “أشذة وان لفو بك انول 
وقوله أيضا : 
إن المي العو تمل اللي عمقل إذا تلو ف ال 


وأصل الضَلْك مصدر وصف به» فيستوي فيه المذكر والمؤنث 
والمفرد والجمع. وبه تعلم أن معنى قوله: 8امَعِسَّةٌ ضَتَكا »4 أي 
عيشا ضيقًا والعياذ بالله تعالى / . 


واختلف العلماء فى المراد بهذا العيش الضيق على أقوال 
E PA‏ بعضًا. وقد قدمنا مرارا أن الأولى في 
مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. ومن الأقوال في 
ذلك: أن معنى ذلك أن الله عز وجل جعل مع الدين التسليم 
والقناعة» والتوكل على الله. والرضا بقسمته» فصاحبه ينفق مما 
رزقه الله بسماح وسهولة» فسن ا ف ومما يدل على هذا 
المعنى من القرآن قوله تعالى: « من عمل مولا فق ضكر أذ انق وهر 
مرم اة حيو َة الآبة» وقوله تعالى : ٭ ان أستَفهوا ریک 


ا اه ممیت تسا عستا إل أجل أجل pes‏ مس الأية» كما تقدم إيضاح 
ذلك كله. 


وأما المُعْرض عن الدين فإنه يستولى عليه الحرص الذي 


0¥ 


0۸ 
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لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليه الشح الذي 
تعن يده عن الاتقان) فة كناف و 0 ا ومن ال 
من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفرهء كما قال تعالى: 

و صرت علته م اله اة وباو بعصو ِت Ia‏ ذلك ا كرا 
ا ي آله 4 الآيات. وذلك من العيش الضنك بسبب 
الإعراض عن ذكر الله. وبين في مواضع أخر أنهم لو تركوا 
الإعراض عن ذكر الله فأطاعوه تعالى: أن عيشهم يصير واسعًا رغدًا 
لسكا قول تال ١‏ ولو آم فام التو وليل وما أل لهم ين 
َم لآ ڪَلوا ون وقي ومن عت أنه 4 الآية» وقوله تعالى: # ولو 
أن أهلّ الْشَرَعك اموأ وأقوأ لتا عَليهِم برك ين ايمل وَالْخرضِ » الآية» 
وكقوله تعالى عن نوح: 20110 كسد ل 
السا مک مذرارا اک و e‏ امول ونين وجعل لک جَنتِ عل ل 
نكا 2425 وقوله حي عن هود: # قور قاری م ويوا 
لله برل الا يڪم درا ويرد ڪم ف إل 2 الآية 
وقوله تعالى: ولو أَسْتَقَمُوا أعل الطَريمَةٍ IESE‏ ينهم مه عدا 5 ْنَم فد 
الآية إلى غير ذلك من الآيات / . 


وعن الحسن أن المعيشة الضنك: هي طعام الضريع والزقوم 
يوم القيامة» وذلك مذكور في آيات من كتاب الله تعالى» كقوله: 
# لس لم مام إلا ين صَرِيع > 4 الآية» وقوله: # إِبَ سَجَرَتَ 
لودو @ 4 طعام آلإ 0 4 الاية ونحو ذلك من الآيات. وعن 
عكرمة والضحاك db‏ بن ديئار: المعيشة الضنك : الكسب 
الحرام» والعمل السيء. وعن أبي سعيد الخدري وعبدالله بن 
مسعود وأبي هريرة : المعيشة الضنك : عذاب الق وضغطته. وقد 
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أشار تعالى إلى فتنة القبر وعذابه في قوله: ١‏ بت ا الت ا 


معد ميس ۰ eA‏ وح لع رسج سال 
ألْقَولٍ آَلكَِّتِ في ية لديا وف الأخرة وَيَضِلٌ آنه الطدلِمِيت وَيِفْعَلُ 
اله ما يمآ 2 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: قد جاء عن النبي ڳلا من 
حديث أبي هريرة: أن المعيشة الضنك في الآية: عذاب القبر. 
OE E o ak‏ 
ينائق لك شرل اة الك هه نى الد رعا 
الضريع والزقوم. فتكون معيشته ضنکا في الدنيا والبرزخ والآخرة» 
والعياذ بالله تعالى. 


* قوله تعالى : « شۇ اة غ 49 . 


ss 

كير بو الا ى حال که اعم .قال مجاه واو سال 
والسدي : أعمى ) أي لا حجة له. وقال عكرمة: عمى عليه كل 
شيء إلا جهنم» وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من 
أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء 
ويكون في نفس الاية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا 
أمثلة متعددة لذلك. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن في هذه الآية 
الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي 
وعكرمة. وأن المراد بقوله: 3 أعمى 4 ا اع ال لا يرف 
شيئًاء والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: * قال رَبَ لِم حَسَرَتَقَ ع 
وقد كث بيب 4 فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو 
بصر العين؛ لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما دلت على 
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ذلك آيات كثيرة من كتاب الله. وقد / زاد جل وعلا في سورة «بني 
إسرائيل» أنه مع ذلك العمى ر يحشر أصم أبكم اشا وذلك في قوله 
ا وص بهد له هو لهسو ومن يفيل كن تمد أو من دونو 


2 ووو ا لشم 5 ەک + ر کر وشم م 140 ی رم 
صما مَأُونهمَ ٣‏ 


ومحشرهم يوم الْقِِمَةٍ عل وجوههم عميا ود بهم جَهم كلماخجت 
ا © 


“م 


فى آية «طه» هذه وآية «الإسراء» المذكورتين إشكال معروف . 
زهجن أن .يقال ااا فاا على آذ الكافن ى ووم «القيامة 
أعمى» وزادت آية «الإسراء» أنه يحشر أبكم أصم أيضاء مع أنه 
دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة يبصرون 
ويسمعون ويتكلمون؛ كقوله تعالى: # أن وم ابر وم يا اوتا 4 
الآية» وقوله تعالى: * ورا المجرمون ألتار فَطنُوا ّم مُوَافَعُوَهَا» الآية» 
وقوله تعالى : 9ا رع سمح ا مل سيا 4 ليده إلى 
غير ذلك من الآيات . وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات ا الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول: - واستظهره أبو حيان ‏ أن المراد بما ذكر من 
العمى والصمم والبكم حقيقته؛ ويكون ذلك في مبدأ الأمر ثم يرد 
الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون 
رجرفا ويطدون يما حكن الله تعالى عتهع فى كيو ايو تع 

الوجه الثاني : أنهم لا يرون ا يسرهم» ولا يسمعون 
كذلك» ولا ينطقون بحجة» كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون 
ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي 
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حاتم عن ابن عباس» وروي أيضًا عن الحسن كما ذكره الألوسي 
وغيره. وعلى هذا القول فقد تَزَّل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه 
منزلة العدم لعدم الانتفاع به؛ كما أوضحنا في غير هذا الموضع. 
ومن المعلوم أن العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه. الاترفق 
أن الله يقول في المنافقين: مم کہ عم € الآية» مع أنه يقول 
فيهم : : ادهب / لوف ترس الیو از ويقول فيهم : 
# ون مولو َعم تمع لح أي : ا وحلاوة ألسنتهم. ويقول 
فيهم : 1 0 لَه اذهب عه واب بره 4 وما ذلك إلا لأن 
الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه كلا شيء؛ فيصدق على صاحبه أنه 


أعمى وأصم وأبكم» ومن ذلك قول قعنب بن أم صاحب: 

ضما إذا سوا خيوًا ذكرث به ون درت بسو غندهم آذنوا 
وقول الآخر: 

أصم عن الأمر الذي لا أريده ‏ وأسمع خلق أله خن ارك 
وقول الآخر: 

قل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم وأذني غيرٌ صمّاء 
ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على 

السماع الذي لا فائدة فيه. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه 

والرؤية التي لا فائدة فيها. 


الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم  :‏ اشوا فا ولا تكلمون 4 
وفع بهم ذلك العمى والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من 
الفرج . قال تعالى: « وومع الول هم يما ظَلموأ فهم لا ينطِفُونَ « 9 06 


06١ 
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وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مقدرة: أعني قوله في 
((طه) : و ورم رو الا 4 وقوله فيها: # لم حشرتی 


4 
وروي re‏ ضح ر . زوع 


7 > وقوله في (الإسراء» : # وتحشرهم يوم اقيم عل وجوههم عَمْيًا 
کار . وأظهرها عندي الأول. ل له 


م من النسيان بمعنى ا غمدا كما قدمتا 
الموضحة له في هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله: ِى 


سح سا عو 3 


ولم جد لمَعَرْمَا 4 

* قوله تعالى : ٭ ولك ير من سرف . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يجازي المسرفين 
ذلك الجزاء / المذكور. وقد دل. مسلك الإيماء والتنبيه على أن 
ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان والمعاصي› 
وبين في غير هذا الموضع أن جزاء الإسراف النار» وذلك في قوله 
تعالی: واک EFE‏ السار 5 © وبين في موضع 
اشر أن محل ذلك إذا لم ينيبوا إلى الله إليه» وذلك في 
قوله : < # كل باد ى آل اترا ع أيه م لامشتطواون د ائ إلى 
قوله : # ولسوا إِلَ رکم وَأَسَلِمُوا لو من فَنَلٍ أن اکم لمكب الآية. 


* قوله تعالى : 8 وَلَحَدَابُ الآجرة اشد واب 420 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن عذاب الآخرة أشد 


كقوله تعالی : #وَلْعَدَابُ الْآخْرَة شی وما م ين 50 وقوله 
ا ل و ر 5 


عاب اة رر 6ذايتلترة 42 . إلن غر ذلك من الآيات . 


1 
35 
١ 


وقوله: # ألم هده الآية. تقدم بعض الآيات الموضحة له 
في سورة «(مريم» وسيأتي له بعد هذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 


0 وقالوا لوكا يسا رایت من ري أولم تَأتهم ماف 


أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآية الكريمة: أن الكفار 
اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوة» كالعصا واليد من 
آیات موسى» وكناقة صالح» واقتراحهم لذلك بحرف التحضيض 
الدال على شدة الحض في طلب ذلك في قوله: # لول يَأتِسَاك أي 
هلا يأتينا محمد بآية كناقة صالح» وعصا موسى» أي نطلب ذلك 
من خض وشت فأجابهم "الله بقوله : اوم تا تأتهم ية ماف أَلصّحْفٍ 
الأول 2 2 * وهي هذا القرآن العظيم؛ لأنه آية هي أعظم الآيات 
وأدلها على الا ا وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم ال هنا 
في / الصحف الأولى؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع 
الكتب المنزلة من الله تعالى» فهو بينة واضحة على صدقها 


ا ؛ كما قال تعالى: ل وارلا ليك الكتب باحق مُْصَّد فا لما بيت 
يديو من أ[ ڪب وميا عك )» وقال تعالى: 9 إِنَّ نذا الان يفص 
م يل غا ری هم فيه يتوت ۰€ وقال تعالى: فل 
انوا رَد توما إن كم صددقيرت ”5 © € 4% إلى غير ذلك من 


o0۲ 


؟مه 
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وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير 
الذي هو الأظهر؛ أوضحه جل وعلا في سورة ل في قوله 
ا كاثوا و ار کیو اين ين ریو فل ما ليت ت تند آله 
وکا اا ری یٹ © وکر گنه اتا اراک الب بتك عاي 
لیک ف دلت للك حك روعت a‏ ي 6# فقوله في 
«العنكبوت»: # ينود نا رَاعِكَ السب بت عون هو 
معنى قوله في «طه»: 8 وم تم نة ماف لصحف الاوك 42> كما 
أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. ويزيد ذلك إيضاحًا الخد 
المتفق عليه: «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر على 
E‏ ريدن ا ربعا الله رده فا يكو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة». وفي الآية أقوال ب ذكرنا. 

* قوله تعالى: « واا اهم يِعَدَابٍ من قله َالو ريا و 


رست ل ارش فييك من قَيّْلٍ أنَّوْلٌ رى 409 . 
قد قدمنا فى سورة «النساء» أن آيهٌ «طه» هذه تشير إلى معناها 
ا «القصص» الى هى قزل تعالين : وول أن تْصِيبَهُم فصب يما 


ak‏ کے ےم ع 


فا 0 توا ر ولا أتسلت کک ونکت 


0 هي 17 في قوله تعالی : ١‏ ایل عل أله به بعد 


0 ظ 
هرا قا RET‏ 


أمر الله جل وعلا نبيه ية فى هذه الآية الكريمة: أن / يقول 
للكفار الذين يقترحون عليه الآيات عنادًا وتعنتا: كل منا ومنكم 


سورة طه 1A۹‏ 
متربيضن + أئ: منتظر ما يحل :بالآخر من الدؤائر كالموت. والغلة. 
وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي بي وأصحابه 
والعسليون كله عير بعك ما يشظره ويترزيضن الكفار؟ ا كقوله 
تعالى : ٭ فل هَل رنوت ا إل إحدى الْحُسيين وی ريض کے أن 
بصي َك آله داپ مت عند او ایتا ارو إا محم 
یشوت © )۰ وقوله: ل وی الگقراب من يد ما فق مَْرَمَا 
يتس یگ الور عله دَآيرَةُ ألو 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات. والتربص: الانتظار. 


* قوله تعالى: #سَتَعْلمُونَ من أصَحَبٌ الصَررْطٍ السَّويّ ومن 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار سيعلمون في 
ثاني حال من أصحاب الصراط السويٌّ ومن اهتدى» أي وُفق لطريق 
العوات والديمومة على ذلك. وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفار. 
والمعنى : سيتضح لكم 0 مهتدون. وأنَا على صراط مستقيم » 
وأنكم على ضلال وباطل. وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا 
الحقيقة» ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه كَل . 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع؛ 
كقوله: « وسو بعلم جيك بر عاب من أل ميلا :© 24 
وقوله : # سامون عَدَا من لدابت لأر €3 وقوله : # ولعم تاو 
بعَدَ جين #2 إلى غير ذلك من الآيات. والصراط في لغة العرب: 
الطريق الواضح . والسويّ: المستقيم» وهو الذي لا اعوجاج فيه؛ 
ومنه قول جرير: 
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آي لون علق حراط .إا اعسوج الموارد مستقيم 

و # من في قوله: 8 من أُصِحَبٌ » قال بعض العلماء: هي 
موصولة مفعول به ل «يعلمون». وقال بعضهم: هي استفهامية 
معلقة لفعل العلمء كما قدمنا إيضاحه في «مريم». والعلم عند الله 
كال 


سورة الأنبياء 1۹۱ 


11 


E 


* قوله تعالى: « اقترب للنّاس سسا بهم 4. 

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى أول سورة «النحل»» 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا. ۰ 

* قوله تعالى : واوا لجو زين عا حل هَندَا إلا َر 
متنك 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار أخفوا 
النجوى فيما بينهمء قائلين: إن النبي يكل ما هو إلا بشر مثلهمء 
فكيف يكون رسولا إليهم؟ والنجوى: الإسرار بالكلام وإخفاؤه عن 
الناس. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من دعواهم: أن بَشرًا 
مثلهم لا يمكن أن يكون رسولاًء وتكذيب الله لهم في ذلك = جاء 
في آيات كثيرة» وقد قدمنا كثيرًا من ذلك» 0 © وَمَامتَمَ الاس أن 
ُؤْمُوأ إذ جاه ألْهُدَى رلا 0 شرا رسوا 29 ۰# وقوله : 
واا أ وتا كفا ورا اسو فق ا ال 5 وقوله: # ابر م 

وا ا ا إا ی صَكلٍ وَسَعْرِ 9© 0 e‏ 
يمن وتيك مك 9 َعم شرا نک لک إ6 
حيرو 9 4 وقوله تعالى : 0 سول اسل اشد 
a‏ الآية» وقوله تعالى: 9# قَالُوا إن سر إل تر نا 


دوع م > ر 


ردو أن تَصِدُوبًا عَمَا كات يعد ءَابَؤُنَا 4 الآية. والآيات بمثل ذلك 


00 
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كثيرة جدّاء كما تقدم إيضاح ذلك . 


وقد رد الله عليهم هذه الدعوى الكاذية التي هي منع إرسال 
البشرء / كقوله هنا قى هذه السورة الكريمة: اتاک إل 
رجالا وى إل موا أل زكر إن کسر لا موت 27 24 وقوله 
تعالى : # ولقد لشت تلق رکا ااا لا وقوله 
تعالى: # وما رسلا مالك من المريكليرت إل إن نَم ا کوت اام 
وَيشَتُوح ف الْأَسْوَاقِ 4 وقوله هنا: « رجاهم 0 
العام وما کا ين ( 5 ۰# إلى غير ذلك من الآيات. وجملة هل 
هلدا آ إلا مشر بكم 4. قبل لو ENS‏ أئ: أسروا 
النجوى التي هي هذا الحديث الخفي الذي هو قولهم: هل هذا إلا 
بشر مثلكم. وصدَّرَ به الزمخشري» وقيل: مفعول به للنجوى؛ 
لأنها بمعنى القول الخفي . أي: قالوا في خفية : : هلها لاسر 
e‏ وقيل: معمول قول محذوف؛ أي: قالوا: هل هذا إلا 
بر ا وهو أظهرها ؛ لاطّراد حذف القول مع بقاء مقوله. 
وفي قوله: و ظَلمأْ 4 أوجه كثيرة من الإعراب معروفةء 
وأظهرها عندي: أنها بدل من الواو في قوله: # وَأَسَرَأ» بدل بعض 
من كل» وقد تقرر في الأصول: أن بدل البعض من الكل من 
المخصّصات المتصلة» كقوله تعالى : 8 ولو عل الَا حح أَلْسَيْتِ مَنِ 

اسسا سیا فقوله: «من4 بل من 3 التاس4 بدل بعض من 
كل» وهي مخصّصة لوجوب الحج بأنه لا يجب إلا على من 
استطاع إليه سبيلاً؛ كما قدمنا هذا في سورة «المائدة» . 


#1 


# قوله تعالى : 7 سأرت السَحَر وار وروت ©4 . 
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إعراب هذه الجملة جار مجرى إعراب الجملة التي قبلهاء 


دور ع غر 


ال هَل هدا إلا مسر ملكي 4 والمعنى: أنهم زعموا أن 
ما جاء به نبينا ئة سحرء وبناء على ذلك الزعم الباطل أنكروا على 
أنفسهم إتيان السحر وهم يبصرون. يعنون بذلك تصديق النبي يا 
أي: لا يمكن أن نصدقك ونتبعك» ونحن نبصر أن ما جئت به 
ار ور ا ا ا 
جاء به ئة سحرء كقوله عن بعضهم: : إن هذا إلا ر 27 24 
وقوه ال « كدَلِكَ م1 أن آي مِن هلهم من رسُولٍ و 
و © 4. وقد رد الله عليهم دعواهم أن القرآن / سحر بقوله 
هنا : * قال رى يعم الول في اسما والأرض وهو ألسَمِيع العم € يعني 
أن الذي يعلم القول في السماء والأرض الذي هو السميع العليم» 
المحيط علمه بكل شيء» هو الذي أنزل هذا القرآن العظيم» وكون 
من أنزله هو العالم بكل شيء يدل على كمال صدقه في الأخبار 
وعدله في الأحكامء وسلامته من جميع العيوب والنقائص › 0 
لسن خر اند ار هذا لسر ادر و كقوله 
تعالى: # قل أَنرَلهُ ای بسكم اور ن الشكوت والائْ > الآية» وقوله 
تعالى : لیکن آل يدْبَدُ يمآ ارد َلك انرم بلي والمكيكة 
کاو گی بأد كينا 447 إلى "كين للك هت الات وقرأ هذا 
الحرف حمزة والكسائي وحفص عن عاصم +16 رن ينل 4 
بألف بعد القاف وفتح اللام بصيغة الفعل الماضي» وقرأه الباقون 
(قَلْ) بضم القاف وإسكان اللام بصيغة الأمر 

* قوله تعالى: لا بَلْ الوأ َسعَدث احم بل افتسنة بل هو 
شَاعِرٌ 4. الظاهر أن الإضراب في قوله هنا: # بل فالا أضغلث 


O00V۷ 
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احم 4 إلخ» إضراب انتقالي لا إبطالي؛ لأنهم قالوا ذلك كله 
وقال بعض العلماء: كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم 
صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول» بل تارة يقولون: هو 
ساحر» وتارة شاعر» وهكذا؛ لأن المبطل لا يثبت على قول 
واحد. وقال بعض أهل العلم: كل واحد من تلك الأقوال قالته 
طائفة» كما قدمنا الإشارة إلى هذا في سورة «الحجر» في الكلام 
على قوله تعالى: 8 الَذِينَ جَصَلُوا قران عِضِينَ ي وقد رد الله عليهم 
هذه الدعاوى الباطلة في آيات من كتابه» كرده دعواهم أنه شاعو أو 
كاهن في قوله تعالى: 98 وما ميقو ساعر ليلا ما ومون ری وآ بول كاهن 


ص ر سے رو م 


ے بي م اھ يلير 7 ا کک حير ر ت se e‏ 
قلا ما كروت ن زيل من رب الْعَلمِينَ )ور قول لتا بحص الأقاوبل :0 دامن 


تعالى : وَمَاعَلَمَئهُ ألقَعر ابی ل إن هو للا ددر وان مين 2 ذد 
من کان حا وی اقول ل الكفرس ک4 / وقوله في رد دعواهم 
أنه افتراء : # وما کن هدا اقرا أن ری من دوت أله کک مَصَدِِيَ اَی بين 


مسح a‏ ر ر ا کے کے ا ا و را 

يديه وتَفْصِيلَ الكتب لا ريب فيه من رب العليين ب أم يقولون أفتربله قل فاتو 

اميا س لاس ب و سا ماس سمش بتر اس ود 0 ar‏ حا لصح پک 5 

لسورة نلو وادعوا من أَسْتَطعّْم من دون أ إن كنم صقن 2 4. وقوله 
ا و ر ر مو وح سدسم 


تعالى : آم يقولوت آفتربنه قل فأتوا بعشر سور مشو مفتریلت وأدعوأ مَنِ 
طشم يّن دون أو إن كر صَندِوِينَ 2*9 وقوله تعالی: ‏ ما کان 


سے مہ 
ر و 


0 1 < ار 2 £ ت رو2 رم ر2 وس اس 

حديشا يفترول ولان تصدق الى بين يديه وَتَفْصِيلَ ڪل شىء 
وَهْدَى َة لور يمون >€ إلى غير ذلك من الآيات» وكقوله في 
رد دعواهم أنه كاهن أو مجنون : فما أنت نعمت ريك يكاهن ولا 
ع ا 8 5 5 رم ع وو ادوس - 3 ٠‏ 
حنون 2475 وقوله تعالی : لأ وَمَاصَابكر يمَجَنُونٍ 4 » وقوله تعالى: 


م سس ع ال صد عا ع مير © e‏ اور ر ے ےر و 
© # قل إِنّما أعظكم بونِحِدةٍ أن تقوموأ لله مث وفرادئا ثم للفحكروا 


وة الانيا 1016 


ذه 4 0 وو 2 ۶2 صوص رم لے ع 
ا باک قن يدنه ن هو إل ندر بن يلى عدا 2# 
ع 242 سم 


وقوله : ٭ ام ل يحرفوأ رسوطم فھم لم منكروت > أم بقُولُون پء جنَّة بل جَآء هم 
احق واڪارم للحي كَرهُونَ ¢ الى غر دل من الات اة 
إبطال كل ما ادعوه في النبي يله والقرآن. وقوله: # أضعثُ 
حل 4 أي أخلاط كالأأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة 


لها؛ كما قال الشاعر: 

أحاديث طسم أو سراب بفدفد ترقرق للساري وأضغاث حالم 
وعن اليزيدي: الأضغاث مالم يكن له تأويل . 
* قوله تعالى : ماتا یار كما ِل الأول 43 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار اقترحوا على 
نبينا أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله؛ نحو ناقة صالح» وعصى 
موسى» وريح سليمان» وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه 
والأبرص» ونحو ذلك. وإيضاح وجه التشبيه في قوله: «#حكما 
يل لاون € .هو أنه فن امعى: كما أتى الأولون بالآيات ‏ لأن 
إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات - فكذلك أرسل محمد جلا 
بالمعجزة. وقد بين تعالى أن الآيات التي اقترحوها لو جاءتهم ما 
آمنواء / وأنها لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم أهلكهم الله بعذاب 
مستأصل ؛ كما أهلك قوم صالح لما عقروا الناقة؛ كقوله تعالى: 
e‏ غ کد الرلن وا فر انا 
اا مَظَلَموأ ا اليه و كقوله تحال #2 اقتا بار ك جَهد اينوم 
کی با ا ومان يبا فل انما ليث 0 يكم ن 6 
جَآءَتَ لا يُؤْمِنُونَ 3> . وأشار إلى ذلك هنا في قوله: # مَآءَامَمَتَ 


O0۸ 
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َكَهُم من قَريَةٍ داكي أفهم مشت | 49> يعني: أن الأمم الذين 


د تمادوا فأهلكهم اللّهء 5 اند منهم توا وعنادًا؛ ل جاه عكم 
00م ما نتم ا . وقال اي « إن اليرت 
E E‏ 0 ولو جَاء نمم ڪل ءاي ل غير 


221 


ور ر ا ا م 


E 8 TE EKE 
أا ْنَا علي التب يتل عَلَْهِرَ 4 الآية. وقد ذكرنا أن هذا‎ 


ر ره 


المعنى يشير إليه قوله: « ولوا لو لا ياتتا 5582 ن ره آولم اتهم ية ما 
فى الصحف الأوك 4 . 


* وقوله : © وما أَرَسَلَمَا کت إلا رجالا - إلى قوله - وما ادا 
خلدین 0 فد قدمنا: 'الآيانك الموضحة لذلك» فأغت للش عن 
إعادته هنا. 


< ساح سا 03 < رو ص 


* قوله تعالى : شم صد ل نهم الوعد فانجينلهم ومن سم 
رمڪ لرن 4155 . 


بين جل وعلا في هذه الآيات: أنه أرسل الرسل إلى الأمم 
فكذبوهم» وأنه وعد الرسل بأن لهم النصر والعاقبة الحسنة» وأنه . 
والمراد به من آمن بهم من أممهم, وأهلك المسرفين وهم الكفار 
المكذبون للرسل»› وقد أاوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة من 
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كتابه» کقوله تعالى : خی إا تيس الرسل ود E‏ / قد 
0000 ر ص و 


مكزيوا جا هم نصرنا في من دشاء ولا برد بَأسنا عن الْمَوْ الْمْجَرِمِينَ 2# 


وقوله: #« :قلا عسي اه ملف وعد سإ اله عير ذو اا 
وقرلہ تعالى : تاک هم تمم لمكن ییک © وش 
لأر من بهم وقوله  :‏ َد سبَقَتْ مشا لان لعزت 7 تم لم 
لصوو 3© و جا م الع 23 04 وقوله تعالى : لماج اة 
تا هودا وَالذِبنَ ءامنوا محم َة َناك الآية» وقوله تعالى: ١‏ مل 
کا آرت تا جا وَل مومحم خم ا الآية وقوله: 


د ےو کے ےو ع ا ل کے ل E‏ 
وما جا أمرنا ييا شعيبا وَاَلَذِينَ ءا مَنوَأْمَعَمٌ رَو مَنَاك الآية» إلى غير 


ذلك من الآيات. والظاهر أن «صدق» تتعدى بنفسها وبالحرف» 
تقول: صدقته الوعد» وصدقته في الوعد؛ كقوله هنا: م 
مشي اد و فر لک ولد د م 46122 "فقول 
الزمخشري #صدقتهم الوعد » كقوله: واختار موس قوم سَبَعِينَ 
رجلا لا حاجة إليهء والله أعلم. والإسراف: مجاوزة الحد في 
المعاصي كالكفرء ولذلك يكثر في القرآن إطلاق المسرفين على 
الكفار. 


رم هه جه عر 


#وَكَم» هنا للإخبار بعدد. كثير» وهي في محل نصب لأنها 
مفعول #قصَّمْنَا © أي قصمنا كثير من القرى التي كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قومًا آخرين. وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيئًا فى 


و 7 


مواضع كثيرة من كتاب الله ؟ كقوله تعالى : « وک أهلكنًا مت الْفرون 


00۹ 


0۰ 
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من بعل فرج و وکر ركذو عادو جا ا 457 . وقوله: # فين من 
قَرَيةٍ أ مها وى طَلِمَة ھی حار ية لى روشيا € الآية: 
وقول E E‏ 
E‏ کا ل ا EES‏ ا خسا € إلى غير ذلك من 
ألاناث: 


وقوله في هذه الآية الكريمة: وک فصن 4 أصل القصم : 
أفظع الكسر؟ لآنه الكس الذي يبين تلاؤم الأجزاءء بخلاف الفصم 
بالفاء فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقصم في 
الآية: الإهلاك الشديد. 


رص روم ا ررر ردد س رم 


#٭ قوله تعالى: % وما اقتا الْسَماء وا لأر ومابِيْتمَا حر 4)5 / 


0 ا ا 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة «الحجر» فأغنى 
ذلك عن إعادته هناء وكذلك قوله: « ب تَقَذِفُ لی عل البكطل 4 
الآية. قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة «بنى إسرائيل»؛ 
وكذلك الآيات التي بعد هذا قد قدمنا في مواضع متعددة ما يبينها 

2 قوله تعالى : ¥ وَقَالُوا 0 للحن وَل ا 
ٹک موت )لا رفوتم بالقولب وشم پارو يموت 409 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار لعنهم الله 
قالوا عليه أنه اتخذ ولدًا. وقد بينا ذلك فيما مضى بيانًا شافيًا في 
الظالمون علوا كبيرًا - وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ 


الأولاد ‏ وهم في زعمهم الملائكة - بحرف الإضراب الإبطالي 
الذي هو # بل * مبيئًا نا أنهم عباده المكرمون» والعبد لا يمكن أن 
يكول. ولذا لشكلة: ثنى على ملائكته بأنهم عباد مکرمون» لا 

يسبقون ربهم ع أي لا يقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة 
طاعتهم له وشم يمرو يلوت 9*. وما أشار إليه في هذه الآية 
الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه» والعبد لا يمكن أن يكون 
ولدًا لسيده؛ أشار له في غير هذا الموضع ؛ كقوله في «البقرة» : 


عد رو 


«وقالو EEE‏ سبحم بل لَه ماف الوت والذرض كل لَه 
فَلدْنُونَ a‏ 5 وقوله في الا © إِنَّمَآ أنه لله ل وة سْبِحَمَهه أن 


یکوت لم ولد لم ما ف لسوت وما فی ا رض رکم باه وحكيلا €3 أي 
والمالك لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد؛ لأن الملك ينافي 
الولدية. ولا يمكن أن يو جد شىء سواه إلا وهو ملك له جل وعلا. 


وما ذكره في هذه الآية الكريمة: من الثناء الحسن على 
ملائكته عليهم صلوات ا بينه في ا الموضع 
كقوله تعالى : لاعَلهَاملَكه علا سداد لا يعضو اله سن 
وسرو <> 04 وقوله تعالى : ول عليكُم لحفْظِينَ > کراما كفي < 
ا وقوله تعالى: / رازو ن لتحت اا و 
ندم لا سکرو عن عبادتدِہ ر ترون 0 ا سحو 1 وَألبَارٌ لا 


4 إلى غير ذلك من الآيات . 
مسألة 

أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وأمثالها فى القرآن: 

أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك. ووجه ذلك وا لان 


0۱ 


0۲ 


e‏ أضواء البيان 


الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله؛ فنفى الله تلك الدعوى بأنهم 
عباده وملكه. فدل ذلك على منافاة الملك للولدية» وأنهما لا يصح 
اجتماعهما. والعلم عند الله تعالى. 


0 تعالى : ٠‏ # ومن بقل مم فت ت لله ه من دونو فّلك ریو 
جهنم کذلات زی ألمي € . 


الضمير في قوله: # من عائد إلى الملائكة المذكورين في 

قوله : # بل عبد شک موت 22 والمعنى: أنهم مع كرامتهم على 
الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله 
الخاصة به إليه لكان مشركاء وكان جزاؤه جهنم. ومعلوم أن 
التعليق يصح فيما لا يمكن ولا al‏ * فل إن کان لل 
ولد الآية» وقوله: # لو كان فهما اة ا اسسا والمراد بذلك 
تعظيمٍ أمر الشرك. وهذا ال والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا 
في شأن الملائكة» ذكره أيضًا في شأن الرسل على الجميع صلوات 
الله وسلامهء قال تعالى: ومد أو لِك وَل اَي من يلک لين 
سركت لطن ملك ولک من التسِرِينَ € ولما ذكر جل وعلا من 
ذكر من الأنبياء في سورة «الأنعام» في قوله: # وص ذَرَييِفِ داو 
ال اخ ن دك متهم قال بعد ذلك : # کلك هدَى اللہ ری يه من دشاء 
من عادو ولو اشک ا حط عنھ ر کا اوا يعملون 407 . 


س 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ( # ومن يل منم ت 
لله من دونو َلك ريه جَهََّمٌ 4 الأية؛ دیل قاطع على أن حقوق الله 
الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها 
لأحد ولو ملكا مقربّاء أو / نيا مرسلاً. ومما يوضح ذلك قوله 


E 


تعالى  :‏ تا 96 انکر آن ييه له الكتب واگ ای ف 
٣ n‏ 2 01 ا 5 ول 5 

للتاس كونوا عبكادا لي ا 17 تيع يتا کد شرم 
2 22 ر 2 8 iî‏ 2 3 
الكلاي وبا كسم درسو و ارہ أن ا دوأ للك ليحن 1 ا 


أيأمركُم بِالْكْفْرِ بَعَدَ إِذ أن مُسَلِمُونَ ي 4. وقوله تعالى مخاطبًا لسيد 
الخلى رات الله وسلاية عل عليه : ل يأل الكتب تالو ل كَل 
سوام با َبَتَك الا بد إلا أله وکا مْْرِكَ يوء یا وک خد بعض کا بَقَضَّا 
رابا ن دون آل کین واوا مولو اش دوا بنا س يوت 4>3 . 


رم مت و و د 2 س ر 


أو بر آل كفروا أن السمنوت والارط 


5-9 


0 تعالى : 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة ماعدا ابن كثير 8 أُوَلرَثْرَ * بواو 
بعد الهمزة» وقرأه ابن كثير «ألم ير الذين كفروا» بدون واوء 
وكذلك هو في مصحف مكة. والاستفهام لتوبيخ الكفار وتقريعهم. 
حيث يشاهدون غرائب صنع الله وعجائبه» ومع هذا يعبدون من 
دونه مالا ينفع من عبده» ولا يضر من عصاه» ولا يقدر على شيء. 


وقوله: # كانتا 4 التثنية باعتبار النوعين اللذين هما نوع 
السماءء ونوج الأرض؛ كقوله تعالى: # # إن الله يمك السَّمْواتِ 


والارض أن تزولا 4 ونظيره قول عمر بن شيبم : 

ألم يحزتك أن .جبال: قيس وتغلب قد تباينتا انقطاعا 
والرتق مصدر رتقه رتقًا: إذا سده؛ ومنه: الرتقاء» وهى التى 

اسيل فرجهاء ولكن المصدر وصف به هناء ولذا أفرده ولم يقل 

كانتا رتقيخ: والفتق: الفصل بين الشيئين المتصلين ؛ فهو ضد 


017 
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لزنن تومته فول الشاعر: 
تان عل إذا يغضبو ن سخط العداة وإرغامها 
زر الوق اجو ار حرق هي اعون و ا 


واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق والفتق في هذه 
الآية غلن خمسة أقوال» بعضها فى غاية السقوطا» وواحد متها تدل 
له قرائن من القرآن العظيم : 
سر رص مرج کر 


الأول: أن معنى # كانتا رمَا أي كانت السملوات والأرض 
متلاصقة بعضها مع بعض» ففتقها الله وفصل بين السملوات 
والأرض» فرفع السماء إلى مكانهاء وأقر الأرض فى مكانهاء 
وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى . 


القول الثانى : أن السملوات السبع كانت رتقًا ؛ أئ متلاصقة 
بينهما فصل» والأرضون كذلك كانت رتقًا ففتقهاء وجعلها سبعًا 
القول الثالث: أن معنى ل كات رمَا أن السماء كانت لا 
ينزل منها مطرء والأرض كانت لا ينبت فيها نبات» ففتق الله السماء 
بالمطر› والأرض بالنبات . 
2 ا ا 0 5 1 8 
الرابع : أنهما # كاننا رتفا 4 أي في ظلمة لا يرى من شدتها 


شيء ففتقهما الله بالنور. وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول 
الأول والثانى . 


سورة الأنبياء Ve‏ 


الخامس: وهو أبعدها لظهور سقوطه: أن الرتق يراد به 
العدم . والفتق يراد به الإيجاد؛ أي كانتا عدمًا فأوجدناهما. وهذا 
القول كما ترى! 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية» فاعلم أن القول 
الكالةمدها وهو كونهفنا كاتا رتا يفعض أن السماء: لا يتول متها 
مطرء والأرض لا تنبت شيئًا ففتق الله السماء بالمطر والأرض 
بالنبات؛ قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. 


ا 2 


الأولى : أن قوله تعالى : « اوور الزن كفروأ) يدل على أنهم 
رأوا ذلك؛ لأآن الأظهر في «رأى» أنها بصرية» والذي يرونه 
بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطرء والأرض ميتة 
هامدة لا نبات فيها؛ فيشاهدون بابصارهم إنزال الله المطرء وإنباته 
به أنواع النبات / . 


ص رم 2 ا 2ے سہ رو 0 


القرينة الثانية : أنه أتبع ذلك بقوله: # وجعلنا من الماء 

أن ار 5 #. والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله؛ 0 
وحن الا 5 أنزلناه بفتقنا السماءء وأنبتنا به أنواع النبات 
yT‏ حي . 

القرينة الثالثة : أن هذا المعنى جاء موضحًا في آيات أخر من 


8 TA 


كتاب الله كقوله تعالی : # لتم دات لر وَالْارْضٍ دَاتٍ الصَّلع > # لأن 


ی 


المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعل آخرى»› والمراد بالصدع : 
انشقاق الأرض عن النبات. وكقوله تعالى: 9 فلظر اسن لل 
کرو 22 70 a‏ وس 2 2 


مامات ٠‏ انا صببنا ألما صا اه :> م قفتا الذرض ًا 45 الآية. واختار هذا 
القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما للقرائن الي ذكرنا. ويؤيد 


0_5: 


0710 
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ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطرء وإنبات النبات فى القرآن 
علن «البغة. والذين. قالواة: إن :المراد بالرتق. .والفدى. أنهها' كانتا 
متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله: 
« اور برَ »* أنها من «رأى» العلمية لا البصرية. وقالوا: وجه 
تقريرهم بذلك أنه جاء في القرآن» وما جاء في القرآن فهو أمر 

وأقرب الأقوال فى ذلك: هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرآنية 
غل سا اة ق ل ميد ولاف مايأ ل ده ئآ» 


كال المواة فنا ذكرنا: 


فإن قيل: هذا الوجه مرجوح؛ لأن المطر لا ينزل من 
| لسملوات بل من سماء واحدة وهي سماء الدنيا . 


قلنا: إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء؛ 
كما يقال ثوب أخلاق» وبرمة أعشار اه منه. 


021 1 294 6 > ص پک 
* قوله تعالى: #وجعلتامآا شى حي فلا يمون #2 / 
الظاهر أن «جعل» هنا بمعنى خلق؛ لأنها متعدية لمفعول 


م 
ار را رص 
د 


واحد. Be Es‏ وال خلق کل 


, ين أو . 


رة لاء 07 


بعض العلماء: الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة؛ لأن الله 
خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من | 


وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف لآن الحيوانات إما 
متخلوقة مه اشر کن الحيؤانات ا ل رام 
کو تياشرة لان النطف من الأغذية» والأغذية كلها ناشئة عن 
الماءء وذلك فى الحبوب والثمار ونحوها ظاهرء وكذلك هو فى 
اللحوم والألبان والأسمان“ ونحوها؛ لأنه كله ناشيء ست 
الماء . 


وقال بعض أهل العلم: معنى خلقه كل حيوان من ماء: أنه 
كأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه» وقلة صبره عنه؛ كقوله: 
# خلق الإسلن 7 1 عل # إل عون لله من الأقوال. وقد قدمنا 
المعانى الأربعة e‏ تأتى لها لفظة «جعل» وما جاء منها في القرآن 
ا فيه في 0 «النحل». 

وقال الفخر الرازي فى تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: 
لقائل أن يقول: كيف قال اا من الماء كل حيوان» وقد قال : 
وان حلقته من َل من نار آَلسَمُوو 20 *؟ وجاء في الأخبار: أن الله 
عا ا هن ا و تعالن. فى كن ی ا 
السلام: لو لق ِن اَن كه لطر ِإِذْفِ قتنف فيا فتکون مرا ل 
بطد وقال في حق آدم : © حلم حلم من ثرَابٍ #؟ . 


)١(‏ كذا بالمطبوعة. 


0 


۷۰7 أضواء البيان 


والجواب : اللفظ وإن كان عامًا إلا أن القرينة المخصصة 
قائمة» فإن الدليل لابد وأن يكون مشاهدًا محسوسًا ليكون أقرب 
إلى المقصود. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن وآدم وقصة 
عيسى عليهم السلام؛ لآن الكفار لم يروا شيا من ذلك اه منه. 


ثم قال الرازي أيضا: اختلف المفسرون» فقال بعضهم: 
5 و ل رک 3 

المراد من / قوله: * كل شِىَءِحيَ# الحيوان فقط . وقال آخرون: بل 
يدخل فيه النبات والشجر؛ لأنه من الماء صار ناميّاء وصار فيه 
الرطوبة والخضرة» والنور والثمر. وهذا القول لبق بالمعنى 
المقصود» كأنه تعالى قال: ففتقنا السماء لإنزال المطرء وجعلنا منه 
كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيًا. حجة القول الأول: أن 

ا 5 مج کے مر عر ری 39 ¢ 

حكيف عي الأرض بعد موبا) . انتهى منه أيضًا . 

* قوله تعالى: # وجعلتا في الارض روسی أن تمد يهم وَحَعَلَا فبًا 
جَاجا سملا لَصلَهم مثو 470 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فى سورة «النحل» فأغنى 
ذلك عن إعادته هنا. 

* قوله تعالى: # وَحَمَلْنَا ألسَمَآء سما تحَفُوظًا وَهُمْ عَنْ إا 
عضوب € . 

تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولى : أن الله جل وعلا جعل السماء سقفاء أي لأنها للأرض 


الثانية : أنه جعل ذلك السقف محفوظا. 


الثالثة: أن الكفار معرضون عما فيها أي السماء ‏ من 
الآيات» لا يتعظون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل 
الثلاث في غير هذا الموضع . 


أما كونه جعلها سقمًا فقد ذكره في سورة «الطور» أنه مرفوع 
ا 0 8 رص 2 پک کے پا ر لاخ ق چ ماله 
وذلك في قوله: #والطورٍ ربا وككب مُسطور ار فى رق منشور ر وَالبَيتِ 
المعمور رى وَالسّقْفِ المرفوع € الآية . 
وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من 
1 5 0 2-2 روه في مر رص 4 
كتابه» فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله : # ويمسك السسمَاء أن 


رم ص م سس اخ سه م سر سم 
م هم 


فع عل الأرّض إلا بإذْنِية24 وقوله: ل ومن ابيد أن توم اسما ورش 
رو 4» وقوله تعالى : « #إ أله بس السَموابٍ والارض أن تزولا)» 
وقوله: «وَمِعَ سيه الوت لاض ولا وم جنها وهو الس 
ليم ۰€ وقوله: / ل وکقد حلفت کوک سبع طرای وما گا عَنِ 
للق عَفنَ 2 ) على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين؛ إذ 
لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم . وبين أنه محفوظ من 
التشقق والتفطرء لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا 
طال زمنها؛ كقوله تعالى : « فاجع الْبِصَرَ هَل ترك من فُطُور € وقوله 
تعالى: # افا بنظروا لل السَمكِ فوقهم کف بتیھا ويها وَمَا ا من 
رچ © € أي ليس فيها من شقوق ولا صدوع. وبين أن ذلك 
السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم؛ كقوله: #وَحَفِظئَهَا 
من کل سيط نجیر 00 4. وقد بينا الآيات الدالة على حفظها من 
جميع الشياطين في سورة «الحجر». وأما كون الكفار معرضين عما 


4 


ا الآيات فقد بينه في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: 
( و ڪان نايتو في لوت وَالْرْضِ يروت هاوه عتا عرشو 4 
ر كد رم 


وقوله: # وَإن يروا ءايه عرسأ 4 الآية» وقوله: لن اتوت كد 
ليم كلمت رك لا يمون ل 5 © و جاعم ڪل َي ١4‏ وقوله : 


ع بو رص عو سا مي 


0 


وَمَاتَعقٍ لبنت والندذرعن و ولا مون 4 


* قوله_تعالى : ط وما ابر تن َك الخ تين ك مهم 
دون 33 :2 كل نفس ذايقة الموت4» . 


قال بعض أهل العلم: كان المشركون ينكرون نبوته كلا 
ويقولون: هو شاعر يتربص به ريب المنون» ولعله يموت كما مات 
شاعر بنى فلان؛ فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولى 
اا ا ف وك رك 

وقال بعض أهل العلم: لما نعى جبريل إلى النبي بي نفسه 
قال : «فمن لأمتي»؟ فنزلت: ١‏ وَمَاجَعَلنَ شر ينك الْحْد» الول 
أظهر؛ لأن السورة مكية؛ ومعنى الآية: أن الله لم يجعل لبشر قبل 
نبيه الخلد؛ أي دوام البقاء في الدنياء بل كلهم يموت. 


وقوله : # أَقَِيْن مت هم دون 2 € استفهام» إنكاري معناه 
النفي / . 

والمعنى: أنك اف فخا نهم لن يخلدوا بعدك› بل سيموتون. 
ولذللك اة رفول ٭ کل تقس دایقۂ نر4 . اا لين چا 


وعلا فى هذه الآية من أنه عبد سيموت » وأنهم سيموتون» وأن 
الموت ستذوقه كل نفس؛ أوضحه في غير هذا الموضع؛ كقوله 


۷۰۹ E E 


تعالى : 9إ مت رم ين ۰€ كقول : < کن هاي چ رت 
وجه رلك ذو الكل واوا ام ا 0 وقوله في سورة e‏ اط 
4 2غ مچرو 6 ر و 5 E‏ 4 ص مه 


نفیں دايقة الموت ونما نو ت أجورڪ دوم المَيمة فمن رحرح عن 
آلكنا كار وَأَدَخِلَ ألْجَكة 7 E‏ وقوله في سورة | العنكبوت»: 


سس ع سد وسم 2 جم م لس اس ل صرح سج 
1 : 


# بای لين اموا أ إن أرضى وسعة فَإِنَىَ عدون ري کل نفس دَآيفَةُ ذَ ألمب 
رجعورك ا € وقوله تعالى في سورة «النساء»: 8 يتما 
ووا الوت وکو کف چ مدو إلى غير ذلك مالا بات 

وقد قدمنا في سورة «الكهف» استدلال بعض آهل العلم بهذه الآية 
الكريمة على موت e‏ وقال بعض آهل اا 
قوله « فهم يدون ن 1 © : هو استفهام حذفت أداته؛ 5 أَفَهُم 
الخالدون. وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا 
دل المقام عليها جائز» وهو قياسي عند الأخفش مع «أم» ودونها 
ذكر الجواب أم لا؛ فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول 
الكميت: 


5 


طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب2 ولا لعبّا مني وذو الشيب يلعب 


خويلد: 


رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 


يعني : آهم هم على التحقيق؟ ! ومن أمثلته دون «أم» مع دک 
الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 


ثم قالوا تحبها قلت بهرًا عدد النجم والحصى والتراب 


5ه 
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يعني : أتحبها على الصحيح . وهو مع «أم» كثير جد انك 


لعمرك ما أدري وإن كنث داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر 

يعني : أشعيث بن سهم» ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي : 
بدا لي منها معصم يوم جمرت ‏ وكفا خضيب زينت ببنان 
فوالله ما أدري وني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان 


كذبتك عينّك آم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


يعتى : أكذبتك عينك . كما نص سيبويه فى كتابه على جواز 
ذلك في بيت الأخطل هذاء وإن خالف فى ذلك الخليل قائلاً: إن 
«كذبتك» صيغة خبرية ليس فيها استفهام محذوف» وإن «أم» بمعنى 
بل؛ ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي 

يسمى «الرجوع». وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرها من شواهدها 
لعن د 00 إيهام الاضطراب عن آيات e‏ 
«آل عمران» وذكرنا أن قوله تعالى في آية «الأنبياء» هذه #فهم 
ادود 4>2 من أمثلة ذلك. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8 أَقَاِيْن مَك قرأه نافع 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي #مَتَ © بكسر الميم. 
والباقون بضم الميم. وقد أوضحنا في سور المي وجه كسر 
الميم. وقوله في هذه الآية الكريمة : « ين مَتَفَهم ردو :> 4 


سورة الأنبياء ۷11 


يناله بسبب موته؛ لأنه هو ليس مخلدًا بعده. 


وروى عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد هلذين النيتت؛ مست* هذا 
بهما: 


تن رال أن أمويك وان ايت فلك سل ليت فيها .أ وحن 

فقل لذي يبغي خلافٌ الذي مضى ٠‏ تهياً لأخرى مثلها فكأن قَدٍ 
ونظير هذا قول الآخر: 

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


* قوله تعالى : ل وتبلوکم رول َه اعون € . 
المعنى : ونختبركم بما يجب فيه الخد من البلايا» ويما 
يجب فيه الشكر من / النعم» وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب 
5 9 ار 
و 7 3 ٠‏ 
ل ا وَببَلُوكم# من غير لفظه. 


وما ذكره جل وعلا: من أنه يبتلي خلقهء أي يختبرهم بالشر 
والخير؛ قد بينه في غير هذا الموضعء» كقوله تعالى: #8 ويكوتهم 
ياست وَآلسَّيعَاتٍ لعلهم يرْجِعُونَ € وقوله تعالى: # ولقد أرسلنا 


ےہ چ e‏ چ رو ھج رچ مص عص کے وسر ر ہے ص کے ا کے وک ا ر د 

إل أَمَم من بلك فأخذنهم بالباساء والضراء لعلهم بتضرعون 00 فلولا إذ جاءهم 
رعو o (OA‏ دوو + رہ لوم e‏ 3 ھت رر ص E‏ 
بسنا تضرعوأ ولدكن فستٌّ مهم ورين لهم آلشيطن ماكاووا يعملوت ري 
ہے س پو ەر ل 00 سح سا کے ے لس مه ع5 2 ص ساس جره ررس جل سمو 
فلمّاسواماد ڪرو بو فتحنا عليهم بواب ڪل شڪ حي إذا فر حوا يما أونوا 


رود وي سل 7 سمه ا 


كمذكهم بق يدا هم ُو ا فيع ا آلقوم الي لمأ وا 


باه 


لعَلهِيَ © وقوله تعالى: # وما أَرَسَلْنَا فى فَرَيَةَ ن بي إل َا 
د رک ل ی ال رھ 1490 جه sS‏ ی رکا ا ت 

e‏ يصَرَعُونَ و شم بد لتا مکان السَيكَةٍ اة حى 
سے 0 سم س ےھ ےم سس 02 رو ےکر او کے و ے تر 

عقوا واوا َد مت ١بتا‏ الط والس اَذ نهم َة وهم لا مره 3 


ا الآيات 


وقوله TT‏ َي شر كف » 
واليلايا. وقال بعض العلماء: أكثر ما يستعمل في الشر بلا يبلو 
وفي الخير أبلى يبلى. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير بن أبي 
ا 


جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: #وَبَبَلُوكُم يلر 
وار 4 قال: أي نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء. 
والصحة والسقم» والغنى والفقرء والحلال وألحرام» والطاعة 
والمعصية» والهدى والضلال. 

* قوله تعالى : ودا راك الد كتروا إن بوتت إلا 
شرو هدا يَف بكر 1 کک وهم بكر لمن 
ڪرت 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا رأوا 
النبي ئ ما يتخذونه إلا هزوّاء أي مستهزأ به مستخمًا به. 
اعرف شري اذهو نوصي يلم بورد لون ادا لعا الاق 
يذكر آلهتكم أي / يعيبها وينفي أنها تشفع لكم وتقربكم إلى الله 


سور ةلا اء I‏ 


زلفى» ويقول: إنها لا تنفع من عبدهاء ولا تضر من لم يعبدهاء 
وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن. فالخطاب في قوله: وَإِذًا 
رال € للنبي .و #إت € في قوله: إت يخوت 4 
نافية . والاستفهام في قوله: #أْمَندًا ایی يَنْكُرٌ َإلِهَمَّكُ 4 قال 
فيه أبو حيان في البحر: إنه للإنكار والتعجيب. والذي يظهر لي 
أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير بالنبي ياء كما تدل عليه 
قرينة قوله: إت بوتت إلا هرما 4. وقد تقرر في فن 
المعاني: أن من الأغراض التي تؤدى بالاستفهام التحقير. وقال 
القرطبي في تفسير هذه الآية: إن جواب 9إوَإِدًا ) هو القول 
المحذوف» وتقديره: وإذا رءاك الذين كفروا يقولون: أهنذا الذي 
يذكر آلهتكم. وقال: إن جملة «إن يدوك إلا هُروًا 4 جملة 
معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان في البحر أن جواب 
وَإدًا 4 هو جملة # إت يَتَخِدُويَلك »© وقال: إن جواب (إذا» 
بجملة مصدرة ب # إت أو «ما» النافيتين لا يحتاج إلى الاقتران 
بالفاء. وقوله: « بتر ءاله تكم أي يعيبها. ومن إطلاق الذكر 
بمعنى العيب قوله تعالی  :‏ قَالوأ سیتاکی يَذَكْرُهُمْ يقال له رهم 422 
أي : يعيبهم. وقول عنترة: 


لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 
ا لا تعيبى مهري» قاله القرطبى . 


وقال الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريمة: الذكر يكون 
بخير وبخلافه. فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيدء 
كقولك للرجل: سمعت فلانًا يذكرك» فإن كان الذاكر صديقًا فهو 


o¥۷' 
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ثناء ؟ وإن كان عدوا فڏم» ومنه قوله تعالى: # سمِعنًا سافن د 4 
وقوله : #أْمَندًا أَليص تڪ ر الھک € انتهى 0 
والجملة في قوله: ET‏ € حالية . 
وقال بعض أهل ا NOS LE‏ 
قوله تعالى: # و ولا قير لهم أسجدئ لإسَحَنِ قالوأ وما لرن جد لما اما 
وادهم فوا © <> € وقولهم: ما نعرف الرجمن إلا رحمان 
اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب. / وقد بين ابن جرير الطبري 


وغيره: أن إنكارهم لمعرفتهم الرحمن تجاهل منهم ومعاندة 


أنهم يعرفون أن الرحمن من أسماء الله تعالى. قال: وقال بعض 


ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قطع الرحمن ربي يمينها 


وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 


وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول 
الكفار؛ لآنهم عاكفون على ذكر أصنام لا تنفع ولا تضر» ويسوءهم 


أن تذكر بسوءء أو يقال: إنها لا تشفع ولا تقرب إلى الله. وأما ذكر 


الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون 
به فهم عق أن يتخذوا هزوًا من النبي كلل الذي اتخذوه هزؤاء 
فإنه محق وهم مبطلون. 

فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة؛ فاعلم أن هذا المعنى 
الذي دلت عليه جاء أيضًا مبيئًا فى سورة «الفرقان» في قوله تعالى: 


رة الأنستاء على 


ر کے سب و کک ےھ وک چک 207 ہے ممع دع کے کب 7 
# وإذا رأوك إن يتُجِذونك إلا هروا أهلذا الزی بعمك الله رسولا :> إن كاد 


4 - لس سىس ا هه 0004 50 ع م ےہ SIE‏ رو م 
ليضِلنا عن َالهينا لولا أت صاريَا عليّهسا وسوف يعلمون حيرت يروب 
بے م چ 0 کر : ل لاان 

العذاب من أضل سيلا © * فتحقيرهم - لعنهم الله - له مهه المذكور 
ف «الأنبياء» ی قوله: هدا أت او لمتكم 4% هو 


المذكور فى قوله فى «الفرقان»: « أهكذًا ای بسك اله رسوا 44 . 
وذكره لآلهتهم بالسوء المذكور في «الأنبياء» في قوله: #يزصحكر 


سل سم دہ 00 ا 


لمتكم * هو المذكور في «الفرقان» في قوله: #إن كاد لِيَضِلْناعَنَ 
الها لول أف صَبَرْيَا مها أي: لِمَا يُبِين من معائبهاء وعدم 
فائدتها» وعظم ضرر عبادتها . 

* قوله تعالى: « خُلِقَ لاضن من عَجَلٍ مَأْوْريكُم ایی قلا 
علوت ي 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
ال ا أن بذكن ب العلفاء في ایل ويكون فى ا 
الا فة 7 دل عل خلافنه. ذلك القول .. فا5 عنمت ,ذلك 
فاعلم: أن في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: من عَبجَلِ * فيه 
للعلماء قولان معروفان» وفي نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة 
أحدهما. أما القول الذي دلت القرينة المذكورة على عدم صحته؛ 
فهو قول من قال: العجل: الطين وهي لغة حميرية؛ كما قال 
شاعرهم : 
البيع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 


يعنى: بين الماء والطين. وعلى هذا القول فمعنى الآية: 
حل اھان مو طية كفو له تحال اا لمن ع 


0V1 
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رصم و روم م 


وقوله : # ويدأً حَلَقَ آَلْإشَنِ من طِينِ ا € . والقرينة المذكورة الدالة 


ae‏ د 


على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين قوله بعده: # قلا 
تَسْتَعْجِلُوِ 7 24 وقوله: # ويقولون مق هذا الْوَعَدٌ إن حكنشر 
جيورت 415 . فهذا يدل على أن المراد بالعَجّل هو العَجَلة التي 
هي خلاف التأنّي والتثبت. والعرب تقول: خلق من كذا. يعنون 
بذلك المبالغة في الاتصاف؛ كقولهم: خلق فلان من كرم» وخلقت 
ا ومن هذا المعنى قوله تعالى: # # الى حلفم 

صَعْفٍ» على الأظهر. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: ##وَيَدمٌ 
ال ا yel‏ لیر ان اوسن مو 4 أي : ومن عجلته دعاؤه 
على نفسه أو ولده بالشر. قال بعض العلماء: كانوا يستعجلون 
عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم والإقرار» ويقولون متى هذا 
الوعد؛ فتزل قوله: ا خُلِقَ لضن مِنَ عَبَلٍ» للزجر عن ذلك. كأنه 
يقول لهم: ليس ببدع منكم أن و فإنكم مجبولون على 
ذلك» وهو طبعكم وسجيتكم. ثم وعدهم بأنه سيريهم آياته 
ونهاهم أن يستعجلوا بقوله: اریگ ني ملا توو < € 
كما قال تعالى : # سَيْرِيهِم ٤ایا‏ فى الفاق وف انش > ل 
اه كل 4 . وقال بعض أهل العلم: المراد بالإنسان في قوله: 
9# خلق الوِضْنُ من كر عل © آدم . وغ د د د جر ادى :لا 
06 الروح في عيني آدم نظر في ثمار الجنة» فلما دخل جوفه 

شتهى الطعام» فوثب من قبل / أن تبلغ الروح . رجليه عجلان إلى 
ثمار الجنة؛ فذلك قوله: « حل لضن مِنْ َل 4 . وعن مجاهد 
والكلبي وغيرهما: خلق آدم و الجمعة في آخر النهار» فلما أحيا 
الله رأسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس. 


والظاهر أن هذه الأقوال ونحوها من الإسرائيليات. وأظهر الأقوال 
أن معنى الآية: أن جنس الإنسان من طبعه العجل وعدم التأني كما 


وال تابن كق وجه الله اف اي هده" اة الك 
- والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هلين أله لها دكر "المسد يوني 
بالرسول كَلةِه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم» واستعجلت 
ذلك؛ فقال الله تعالى: * خلق الوضَن مِنْ عَجَلٍ ) لأنه تعالى يملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا 
يؤخر؛ ولهذا قال: #مَأْوْريكُمْ انی أي نقمي وحكميء واقتداري 

* قوله تعالى: « لَوْ بعكم اَن كَمَرُواْ حي لا یکو عن 
مُجُوهِهِمٌ الاد ولاعن وره ولاهم مُصَرُوت 459 . 

جواب # لو في هذه الآية محذوف» وقد قدمنا أدلة ذلك 
وشواهده من «العربية» في سورة «البقرة»» وأشرنا إليه في سورة 
ا(إيراهيم» فون البو سق زنع ري و ا الكفار 
الوقت الذي يشألوان عنه بقولهم : متى هذا الوعد؟ وهو وقت 
صعب شديد» تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام. فلا يقدرون على 
منعها ودفعها عن أنفسهم» ولا يجدون ناصرًا ينصرهمء لما كانوا 
بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال» ولكن جهلهم بذلك 
هو الذي هونه عليهم . وما تضمنته هذه الاية الكريمة من المعاني 
جاء مبيئًا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى. 


أما إحاطة النار بهم في ذلك اليوم: فقد جاءت موضحة في 


03176 
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ب يس يواح ساح u‏ م @7 A‏ ى وس ور 
ايات متعددة » كقوله تعالى : © إنا اعدا لاظللمين تارا أحاط بهم رادها 
ص هه 2 ر ره سج وه 2 red‏ ع 2 7 0ه r‏ 
وَإِن يسْتَغِيِتُأ / انوا ماو كالمهل وى الوجوه بشت الْشَّرَابُ وَسَآءَتُ 
NT‏ . 5 4 كوو س ار سس ال لل a‏ وي 61١‏ 
مرتفقًا )۰ وقوله تعالى: 9# فم س جهنم مها ومن فوقھم عَواش 4 


الآية وقوله تعالى: لا لم ن فَوفِهِمْ ظكَلُ من لار ومن يم ظكَل ديك 
ران فی ومهم لاز ۰)63 وقوله تعالى : «ا تلفح وَجوههم آلا 
وهم فب كلخو 42:9 إلى غير ذلك من الآيات. نرجو الله الكريم 
العظيم أن يعيذنا منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل» إنه 


قريب مجيب . 


وما تضمنته من كونهم في ذلك اليوم ليس لهم ناصر ولا قوة 
يدفعون بها عن أنفسهم؛ جاء مبيئًا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى : 
«ا قا لون وولا ایر ۰€ وقوله تعالى : مالک کا نَامَرُونَ > بل هر 
لوم مُسَسََلِمونَ :أ والآيات في ذلك كثيرة. 


وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذي هون عليهم ذلك اليوم 
العظيم حتى استعجلوه واستهزءوا بمن يخوفهم منه إنما هو جهلهم 
به؛ جاء مبيئًا أيضًا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: # يسَتَعَحِل بها 
ليت لا يمون بها وَالدت ءامنوأ مُسْفِفُونَ متها علو آنا الى 4. 
وقوله تعالى: #قل أَرَمَيسْرٌ لن آتلکم عَذَابمُ يلما أو هارا مادا سنجل ونه 
لجرو 7 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #لَوْيَحَكَمُ # قال بعض 


أهل العلم: هو فعل متعدء والظاهر أنها عرفانية» فهي تتعدى إلى 
مفعول واحد؛ كما أشار له فى الخلاصة بقوله:. 


لعل عفان وط 6ة ا رادت 


وعلى هذا فالمفعول هنا قوله: #حِينَ# أي لو يعرفون حين 
وقوع العذاب بهم وما فيه من الفظائع لما استخفوا به واستعجلوه. 
وعلى هذا ف «الحين» مفعول به لا مفعول فيه؛ لأن العلم الذي هو 
بمعنى المعرفة واقع على نفس الحين المذكور. وقال بعض أهل 
العلم: فعْل العلم في هذه الآية منرّل منزلة اللازم» فليس واقعًا 
على مفعول» وعليه فالمعنى: لو كان لهم علم ولم يكونوا / 
جاهلين لما كانوا مستعجلين. وعلى هذا فالآية كقوله تعالى : # قل 
كَل ری ال يلون ولات لا تلن € والمحق :الا" وسوی .من عيذه 
علم ومن لا علم عنده. وقد تقرر في فن المعاني: أنه إذا كان 
الغرض إثبات الفعل لفاعله في الكلام المثبت» أو نفيه عنه في 
الكلام المنفي» مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل بمن وقع 
عليه» فإنه يجري مجرى اللازم» 2 فل هَل يسوی اين يلون 
ون لا يمون ؛ لآنه يراد منه أن من ثبتت ثبتت له صفة العلم لا يستوي 
هو ومن انتفت عنه» ولح سينا رل اك راک 
اتصف بذلك العلم. وعلى هذا القول فقوله: حي لَا يكب » 
منصوب بمضمر؛ أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون 
أنهم كانوا على الباطل. والأول هو الأظهر. واستظهر أبو حيان أن 
مفعول #ابَعَلَُ 4 محذوف» وأنه هو العامل في الظرف الذي هو 
ليت ). والتقدير: لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي 
استعجلوه حين لا يكفون لما كفروا واستعجلوا واستهزءوا 


واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى: « خُلِقَ َنَعَل * 
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م 0 
لأنه تكليف بمحال!؟ لأنا نقول: نعم هو جبل على العجل» ولكن 
في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني؛ كما أنه جبل على حب الشهوات 
E‏ 


4 


وَأمامن حاف مقام ري وتھی الس عن اوكا )ون تة هی المأوك € . 


* قوله تعالى: ## ولقد اس سَعهزعا بِرَسَلٍ من 5 تلبت فحاق يأأزست 
04 ل ] جر 


سخروا منهم مأ 53 بف دی ورت © . 


في هذه الآية الكريمة تسلية للنبي يك بأن إخوانه من الرسل 
الكرام صلوات الله وسلامه عليهم استهزاً بهم الكفار» كما استهزءوا 
به ليد . يعني : فاصبر كما صبروا» ولك العاقبة الحميدة» / 
والنصر النهائي كما كان لهم. وما تضمئته هذه الاية الكريمة من 
ذلك جاء موضحًا في موا من كتاب الله؛ كقوله تعالى: « مَايَْالٌ 

عم ٤ور‏ رر 

ك أ لدم كد فل ريل عن ترك 4 وقوله تعالى: 9 وَكلا نقص عليك عن 
eA‏ ل ما سیت بد فراد ‏ ا وقوله تعالى : « وَلَقَدَ كَزْيَكَ 


سر سر ف له 2 2 


720 0-0 3-9 ص رارع 
ا ير 0 م 


e 8 E 2‏ ”< يمور کر 


501 0 ا له ر‎ LL 
ذلك كثيرة:‎ 


بهم. ومادة حاق يائية العين؛ بدليل قوله في المضارع : # ولا يق 
گر اها (لا بای ولا هذه م إلا في إحاطة 0 

2 وحاق بهم ا العذاب الي 0 يكذبون ب‎ EE 
في تفسير هذه الآية الكريمة: 5( أي ا و‎ 
2 كفروا و 9 سرا ونم ) و بهم 3ا كوأ سر عقت‎ 
تدل على أن السخرية من الاستهزاء وهو معروف.‎ 

* قوله تعالى : « فل مس كوكم بالل وَلنَمَارِونَ لتر 

أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة: أن يقول 
للمعرضين عن ذكر رم E‏ 0 ين هو الذي 
تصرفكم في وك : والكلاءة الي الحفظ کک يقال : 
اذهب في كلاءة الله؛ أي في حفظه. واكتلأت منهم: احترست. 
إن سُليمى ولله يكلؤهاا ضّت بشيءٍ ما كان يَرْرَوْها 

وقول كعب بن زهير: 
الشف بعيري واكتلاات بعينهة وآمرت نمسي أي مريّ أفعل 


ص رد ما قل 


و ين 4 في قوله: صن لمن © فيها للعلماء وجهان 
معروفان: أحدهما ‏ وعليه اقتصر ابن كثير -: أن #إوِنَ* هي التي 


OVA 
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مد ق 


بمعنى بدل. وعليه فقوله: ون الزهان » أي بدل الرحمن» يعني 
غيره . وأنشد ابن كثير لذلك قول الراجز: 


رة لم تن الم هاا ول تلق س البقول الفةا 


أي لم فذق يدل االبقرك الفستق:. على هذا القرل قالآية 
كقوله تعالى: ‏ اريشم ولحيوة لديا مرت الأخرة4 أي بدلها 
ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر : 


أخذوا المخاض من الفصيل غلبة ‏ ظلمًا ويكتب للأمير أفيلا 


يعني أخذوا في الزكاة المخاض بدل الفصيل. والوجه الثاني : 
ع ص A‏ 5 5 ل ص يلح ص قا 5 
أن المعنى # من يكلوؤْصكم » آي يحفظكم « يِن الڙمن ) أي من 
عذابه وبأسه. وهذا هو الأظهر عندي. ونظيره من القرآن قوله 
١‏ صو 


تعالى : * فمن يتصرف ت أله إن عَصَيدْئُمُ 4 أي من ينصرني منه فيدفع 
عنى عذابه . 


والاستفهام في قوله تعالى: #من يَكُلَيْسَكُم 4 قال أبو حيان 
في البحر: هو استفهام تقريع وتوبيخ. وهو عندي يحتمل الإنكار 
والتقرير؛ فوجه كونه إنكاريًا أن المعنى: لا كالىء لكم يحفظكم 
من عذاب الله ألبتة إلا الله تعالى؛ أي فكيف تعبدون غيره؟! ووجه 
كونه تقريريًا نهم إذا قيل لهم: من يكلؤكم؟ اضطروا إلى أن يقروا 
بأن الذي يكلؤهم هو الله؛ لأنهم يعلمون أنه لا نافع ولا ضار إلا 
هو تعالى» ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب» ولا 
يدعون معه غيره» كما قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة 
«الإسراء» وغيرها. فإذا أقروا بذلك توجه إليهم التوبيخ والتقريع: 


مسوزة الأنياء VY‏ 


كيف يصرفون حقوق الذي يحفظهم بالليل والنهار إلى مالا ينفع 
ولا يضر؟! وهذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة: أنه 
لا أحد يمنع أحدًا من عذاب الله» ولا يحفظه / ولا يحرسه من 
الله» وأن الحافظ لكل شي هو الله وحده؛ جاء مبيئًا في 00 
أخر ؛ كقوله تعالى : « لم معَقَکت من بي يديه وَمِنْ لفو يحَمَظونهُ ون 

أنه > على أظهر التفسيرات» وقوله تعالى: فل م نرك کک 
َه سا إِنْ يناتو كنم سا # الآية» وقوله تعالى : # قَلمَن دا 
آلف عض کر م أله ِن أراد ب سوا أو أراد د رة وا تجوت لم ين دوي 


مه مو ان + 


أن واوا ی 8 و 0 3 كلمن يمك من أله سيا 
٤ e‏ 77 ا 


سامون € إلى غير ذلك من الآيات . 


7 8 عد e‏ ص صوص 
* قوله تعالى: # أ مء هه تمتعهم ين دوز لا ستطيعوت 
2 صر أنفسهم ولاهم ّا بوت ل KC‏ 


o 


قوله فى هذه الآية الكريمة: 8 أَرْ # هي المنقطعة» وهي 
بمعنى بل والهمزة» فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكار» 
والمعق: ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم عذابنا؟ ثم 

بين أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسهاء فكيف تنفع 
غيرها بقوله: «الاستطيغورت صر اسهم . 


ا e‏ ق وجهان : أحدهماز آنه 


نريد أن ا بهم من العذاب! کلا! ت الأمر 0 0 


:م6 
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الثاني : أنه متعلق 20118 تمنعهم * لقول العرب: منعت دونه» أي 
كففت أذاه. والأظهر عندي الأول. ونحوه كثير في القرآن كقوله: 
۶ # ومن يفل ونم ر ف لله من دونو € الآية» وقوله: # واتضذوأ من 
دونو ءالهة# الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الآلهة التى اتخذوها 


e 


الموضع› تعالی : * أَسْرِكوْنَ مَا ما لا لق شیا وم بشو و 
تيعو م سما / لك اشم يصوت 3 وَإن ا 
یموک سو حك وشو ام شر شوك 3 ری دعوت من دون 
ا 29 ١‏ الڪ ادعو هم لتبوا اڪ إن كسم رفن 
ألم آل شوه چا أذ ل ابی شوه ا ار تر أ ير روت يا آم 
لھ ۶اا مغو پا ئی أذغوأ مرکم ے كيذون فلا شون ۰)43 وقول 
ت # وَالدّسنَ عون من دو ستطیعوت رڪم ولا e) E‏ 
نص روک 2 ون تدعوهمم م إِلَ ای لک معا م ل م لو إل وک 
يبْصِرونَ € وقوله تعالى : « لسك اد یک أذ انالف والزيك 
دعوت من دونه ما کیت من قطمير 22 إن تدعوهم لا يمعو 
د i E CES‏ الآية وقوله تعالى: # وم صل 

وسن يَدَعُوأِن ذون أله من لأسيب لم إل بوم َة الآية» إلى غير 
ذلك من الأناكة E‏ 8 أن تلك الآلهة المعبودة من دون الله 


ی ا 


وقوله في هذه الآية الكريمة : ل ولا هم مسا بوت © )4 


أي يجارون؛ أي ليس لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا؛ لأن الله يجير 


ولا يجار عليه كما صرح بذلك في سورة «قد أفلح المؤمنون» في 
5 جرح م ر رص س 7 خم ر رص 0 
قوله : © قل من سدق ت ڪل شىء وهو جير ولا لجاز ڪيه إن 
ع < a‏ کے ,پک و ع 

كسم كمون € . والعرب تقول : انا جار لك وصاحب من فلان؛ 


ينادي بأعلى صوته متعوّدًا ليُضْحَبٍ منّا والرماح دواني 


يعني ليجار ويغاث منا. وأغلب أقوال العلماء في الآية راجعة 
ا ن 1 »يمعو وفرل 
بعضهم : ينصرون. وقول بعضهم : « ولاهم ینا صبرت 4 أي 
لا يصحبهم الله بخير» ولا يجعل الرحمة صاحبًا لهم . والعلم عند 
الله تعالى . 


کے کے ر 


* قوله تعالى: « بل ملعتا ھللا وَءَابَآدَهُمَ حى طا هم 
آل 4 

الظاهر أن الإضراب ب # بل فى هذه الآية الكريمة انتقالى» 
والإشارة / في قوله: # هلا راجعة إلى المخاطبين من قبل في 
1 ر رد مض رم سسا ر ص يس قد 7 2 
قوله: # قل من يَكُلوْحكْم بالل وألنَهَارِونَ يمن 4 الآية.» وهم كفار 
قريش» ومن اتخذ آلهة من دون الله. والمعنى: أنه متع هؤلاء 
- الكفار وآباءهم قبلهم بما رزقهم من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى يمهل الكفار 
ويملي لهم في النعمة» وأن ذلك يزيدهم كفرًا وضلالاً؛ جاء 
موضحًا في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى» كقوله: # ولا يسن 


oA! 


وك أضواء البيان 


2 گرا آنا تيل م یړ کر نف م إلى َم يما إا وم عد ا 
و 52 7 وقوله 9 وک 2 ررر من ا ل لتر رأ 


ل ا ل ر 


ب کدی 4 وقوله تعالى: # تاوا سیحلتک مَا كا کن یی آنا 
َد من دونلك من يآ وکن مَتَحَتَهُمْ وَءَابَآءَهُْمْ حق سوا ال ڪر 
١ 00‏ وقول ا لق بل معت نولا وءابهمْ کی جا َم 
ایی ورسول مین لوک وما جاءھم ایی الوا دا حر ونا يد کشر < € 
والآأيات ا ذلك 86 ES‏ مدة اعيش 


e‏ اا تأ الْأرّصَ تفه اين أطرافها 
أقهم الیو ل 0 

في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها في هذه الآية 
الكريمة أقوال معروفة للعلماء؛ وبعضها تدل له قرينة قرآنية . 


ف ذلك حديث مرفوع عن 0 هريرة. وبعد هذا القول عن ظاهر 
القرآن بحسب دلالة السياق ظاهر كما ترى. 


Ca 


وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها خرابها عند موت 


أهلها. 

وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس 
والثمرات» إلى غير ذلك من الأقوال» وأما القول الذي دلت عليه 
القرينة القرآئية : / فهو أن معنى ا ضهان أطرافهاً © أي ننقص 
أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها 
وإظهارهم على أهلهاء وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على 


هذا المعنى هي قوله بعده: «أفهم الْعدلبوس لإ 24 والاستفهام 
لإنكار غلبتهم. وقيل: لتقريرهم بأنهم مغلوبون لا غالبون» فقوله : 
أنه ال دابل على أن تقض الأرضن تن أطرافهاً سسب 
و ا وذلك ل وما 
يدل لهذا الوجه قوله تعالى: : ولا یرال لذبت كفروا توم پیا 
قارخة أو کل را ن دارهم کی يان و عد كه * على 00 هخ كال : 
المراد بالقارعة التي تصيبهم سرايا النبي ا تفتح أطراف u‏ 
أو تحل أنت يا نبي الله قريبًا من دارهم. وممن يُروى عنه هذا 
القول: ابن عباس وأبو سعيد وعكرمة ومجاهد وغيرهم. وها 
المعنى الذي ذكر الله هنا ذكره في أن وة 1 أيضاٍ 3 
قوله : « َماَق لأر ضبان أطراذها وأ يك لا معقّب لسكموء 
وهو وهو مكربعٌ ألِسَابٍ ر © . وقال ابن كثير رحمه الله في e‏ 
«الأنبياء» هذه إن E‏ تعالى : # أقلا يروي اناتأ 
عك این أطرانها 44 نهو 0 5 « وقد هگا مَا 
حول OETA a I‏ - 
فال دة غفا الله غه وغفر ل مادکره ارخ كثير رعدمه 
الله صواب» واستقراء القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى : 
أفلا E‏ ومن سار سيرهم في تكذيبك يا نبي الله والكفر 
كنا سه « انراق ال تنقصرها ين أطرافها » أي بإهلاك الذين 
كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوطء وهم يمرون 
بديارهم. وكما أهلكنا قوم هود» وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل 
ممزق كل ذلك بسبب تكذيب الرسل» والكفر بما جاءوا به. وهذا 
هو معنى قوله: 8 ولد َهَلَكنَامَا حَوَلْك يِن افر كقوم صالح وقوم 


0 7 
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لوط وقوم هود وسبا» فاحذروا من تكذيب نبينا محمد / كَيةِ؛ لئلا 
تنزل بكم مثل ما لم بهم . وهذا الوجه لا ينافي قوله بعده: 
0 افم الع بويت 7 429 والمعنى: أن الغلبة لحزب الله القادر على 
كل شيءء الذي أهلك ما حولكم من القرى بسبب کک 
رسلهمء وأنتم لستم بأقوى منهمء ولا أكثر أموالاً ولا أولادًا؛ كما 

قال تعالى: ٭ آهم حر حر آم م ع وان ين بم فلكم 4 الآية. وقال 
الل < لح باق الأب موا کت 56 عو يرت من کی 
4 وأ ڪر منم اشد قت واا في الْأَرضٍ هَمَآ اغى ي نهم ما کا 
یسیون 4 2# وقال تعالى : ٭ ور یروا فی آلأرض فنظروا کت کان 
عة الذي مِن لهم كانوا أَسَّدٌ منم فو و وآتارو الاس وع روما ك 
ا عَمروها» الآية إلى غير ذلك من الآيات . 


وإنذار الذين كذبوه بي بما وقع لمن كذب من قبله من 
الرسل كثير جدًا في القرآن. وبه تعلم اتجاه ما استحسنه ابن كثير 
رحمه الله من تفسير آية «الأنبياء» هذه بآية «اللأحقاف» المذكورة كما 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة : فإن قلت: 
فائدة في قوله: 8 نأف الأنّصّت *؟ قلت: فيه تصوير ا كان اله 
يجريه على أيدي المسلمين» وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو 
أرض المشركين» وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أظرافها. اه منه. 
والله جل وعلا أعلم . 
الق 1 و معبوو 


* قوله تعالى: وَسَح الزن اسل لوم القيكة لا طلم فس 
رن سکاب ينكل كز ا رول اا 


2 
e‏ 
حرد ي 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يضع الموازين القسط 
ليوم القيامة؛ فتوزن أعمالهم وزنًا في غاية العدالة والإنصاف؛ فلا 
يظلم الله أحدًا شيئاء وأن عمله من الخير أو الشر .وإن كان في غاية 
القلة والدقة كمثقال حبة من خردل» فإن الله يأتي به؛ لأنه لا يخفى 
عليه شيء وكفى به جل وعلا حاسبًا؛ لإحاطة علمه بكل شيء. 


وبين في غير هذا الموضع: أن الموازين عند ذلك الوزن منها 
ما يخفاء / ومنها ما يثقل. وأن من خفت موازينه هلك» ومن 
ثقلت موازينه نجا؛ كقوله تعالى: ولورد يَومَيةٍ الح كن تنك 
مَوزِيكُمٌ وليك هم الْمُفِْحُونَ ا ومن حَدَتْ مونم أو ادن حرا 
اسم بَا ب ائ كايا :غو 4 وقوله تعالى: # فَإِدَا داف ألصور 
قلا أنساب تھ يمن ولا سالوت ا فمن قلت موزيئة الیک هم 
ميخرت ا ومن حفت موزینۂ وليك أن يرا سهم في جهنم 
حنيدون 2:5 چ وقوله تعالى: ١‏ اما من كفت موز يخم فهو في 
مك اوسني 3 ون من قت قوري ا 


إلى غير ذلك من الآيات . 


وا ل بورعلا في اهذه الاب الكزيمة .من أن اموا اين بلا 
القيامة موازين قسط؛ ذكره في «الأعراف» في قوله: # ولورد يمي 
لحن 4 لأن الحق عدل وقسط. وما ذكره فيها: 0 
نفس شيئا؛ بينه في مواضع أخر كثيرة؛ كقوله  :‏ إن أله لَايَظلم مِمْقَالَ 
َرَو من بك حصت يوه وه من لَدنهُ برا عَظِيمًا © 4» وقوله 
تعالى : 8 إِنَأَلَهَ لا يْظِيِمٌ آلا اگاس سیا وکن الاس أَنفسَهم د مون > 24 
وقوله تعالى : #ولا يَظَلِم ربك أحدًا 429 وقد قدمنا الآيات الدالة على 
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هذا فى سورة «الكهف». 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من كون العمل 


وإن كان مثقال ذرة من خير أو شر أتى SS‏ 


و 
0 برسم 


غير هذا الموضع» كقوله عن لقمان مقررا له: # يق َا إن تك 
ينمال حَبَّةٍ يل مكف خر أي التو ت اون الأب تات پاق 


جر ص سر 000007 ٤‏ 


O 3 EE‏ وقوله # فمن E‏ مال درو حبرا 
ك1 تن جل سكن ووز 2 إلن غير ذلك من 
الآيات. 

ررر کار ے 


وقوله في هذه الآية الكريمة: “9 وتصبع الْموازِين # ججهم ميزان . 


or 0 


وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخصء. لقوله: #فمن ثقلت 
ميتم چ وقوله : # ومن حَفَت موز 4 0 ا 3 على أن 


قال الشاغر / : 


والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز 
العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير 
هذه الآية الكريمة: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء وإنما 
جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقد قدمنا في آخر سورة 
«الكهف» كلام العلماء في كيفية: ون الأغعمال» قأغن ذلك عق 
إعادته هنا. 


وقوله فى هذه الآية: #الْقِسَط 4 أي العدل» وهو مصدر 


سورة الأنبياء Y1‏ 


وصف به» ولذا لزم إفراده» كما قال في الخلاصة : 
ونعتلوا بمصدر كثيرًا فالتزموا الإفراد والدذكيوا 
كما قدمناه مرارا. ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض 
العلماء : إنه للمبالغة. وبعضهم يقول: هو بنية المضاف المحذوف» 
فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سماها القسط الذي 
هو العدل. وعلى الثاني فالمعنى: الموازين ذوات القسط . 
واللام في قوله: # لو رِالْقيكمَةٍ» فيها أوجه معروفة عند العلماء: 
(منها) أنها للتوقيت» أي الدلالة على الوقت» كقول العرب: 
توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
(ومنها) أنها لام کي» أي نضع الموازين القسط لأجل يوم 
القيامة» أي لحساب الناس فيه حسايًا في غاية العدالة والإنصاف. 
(ومنها) أنها بمعنى في» أي نضع الموازين القسط في يوم 
القيامة . 
والكوفيون يقولون: إن اللام تأتي بمعنى في» ويقولون: إن 
من ذلك قوله تعالى: ل وَيْصَعٌ اموز الفط ِبَوَرِالْقيَدمَةٍ # أي في يوم 


رو سرصم 


القيامة» وقوله تعالى : لضب لوقه ا أي في ت ا 
متتكنهذا A A‏ 
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يعني مضوا في سبيلهم . وقول الآخر: 
وكل أب وابن وإن عمرا معا مقيمين مفقود لوقت وفاقد 


0 غو ص 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فلا نظام نشی شيعا 4 
يجوز أن يكون « مَيْعًا» هو المفعول الثاني د لمي ويجوز أن 
يكون ما ناب عن المطلق؛ أي شيئًا من الظلم لا قليلاً ولا كثيرًا. 
ومثقال الشيء: وزنه. والخردل: حب في غاية الصغر والدقة. 
وبعض أهلٍ العلم يقول: هو زريعة الجرجير. وأنث الضمير في 
قوله: # بها وهو راجع إلى المضاف الذي هو #يتْككال» وهو 
مذكر لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه الذي هو «حَو ين حَردَلِ» 


على حد قوله في الخلاصة 

وربما كسب ثان أولاً تأنيثًًا أن كان لحذفٍ موهلا 
ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته : 

جادت عليه كل عين ثرّة فتركنَ كلّ قرارة كالدَرْهَم 
وقول الراجز: 

طول الليالي أسرعت في نقضي ‏ نقضن كلّي ونقضنّ بعضي 
وقول الأعشى : 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


وقول الآخر: 


مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 


فك نت فى البيت الأول لفظة «كل» لإضافتها إلى «عين». 
وأنث في البيت الثاني لفظة «طول» لإضافتها إلى «الليالى». وأنث 
في البيت الثالث الضر لإضافته إلى «القناة». وأنث في البق 
الرابع «مر» لإضافته إلى «الرياح». والمضافات المذكورة لو حذفت 
لبقي الكلام مستقيمًا؛ كما قال في الخلاصة / : 


. آن كان لحذف موهلا 


وقرأ هذا الحرف عامة القراء ماعدا نافعًا #وَإن كات وِتْقَالَ 
حي بنصب يقال على أنه خبر #اكات* أي: وإن کان 
العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل. وقرأ نافع وحده (وإن 
كان مثقال) بالرفع فاعل ل صَات) على أنها تامة؛ كقوله تعالى : 
0 ون کات ذو عرق 4 ال 


# قو لاال و يبَر أرَلتد ملم كرو <4 1 


و الآية: الكريمة : أن هدا القران العظيم 
كر مارك € أي كثير البركات والخيرات؛ لأن فيه خير الدنيا 
والآخرة. ثم وبّخ من E‏ منكرًا عليهم بقوله: ۾ افا 2 
م تكرون ی 4# . وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة : 0 
هذا القران مبارك؛ بينه في مواضع متعددة من کتابه؛ كقوله تعالى 
5 العامة # ودا كتنب أله مبارك فايع وفوا لعل 
حون 04:5 وقوله فيها أيضًا: ## رهد ا كسب أرلته مارك مُصَدّقٌ ألَنِى 


سرج سر رر جد 


نيدي الآية؛ وقوله تعالى في «ص» : # كنب أله إِليكَ ميرك لرا 


OAV 
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5 )مع جع متي‎ n 

اید َلتَدَكرَ ألا الدب ل )› إلى غير ذلك من الايات. فنرجو 
الله تعالى القريب المجيب: أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم 
المبارك بتوقيق الله تعالى. لنا لتدبر آياتدء. :والغمل يما فيها من 
الحلال والحرام» والأوامر والنواهي» والمكارم والآداب» امتغالاً 
واجتنابا» إنه قريب مجيب. 


* قوله تعالى  :‏ # وقد ءانا َه شد مون قبل . 


قد قدمنا ما يوضح هذه الآيات إلى آخر القصة من القرآن في 
سورة «مريم) فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


* قوله تعالى : # الوأ حرفو وأضرواء هدك إن كم ملت 4237 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن نبيه إبراهيم عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أفحم قومه الكفرة بالبراهين والحجج 
القاطعةء لجعوا إلى استعمال القوة فقالوا: # رفوه وأنضرواءإلْهتَكم إن 
كنم كرت 29 € أي بقتلكم عدوها إبراهيم شر قتلة» وهي 
الإحراق بالنار / . 

ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريق؛ ولكنه تعالى 
ذكر في سورة «العتكبوت» أنهم « قال مت أو حرف وذلك في 


2 اال A4‏ 
كلوه 


قوله : ¥ مما ڪات جواب فَوَمِوء إل أن قالوا افتلوه أو حَرفُوه» الآية. 

وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجأ إلى ما 
عنده من القوة ليستعملها ضد الحق. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ¥ إن كنم ليت :42 
أي إن كنتم ناصرين آلهتکم نصرًا مؤزرًا. فاختاروا له أفظع قتلة» 


وهي الإحراق بالنار. وإلا فقد فرطتم في نصرها. 


رک ر اه 


* قوله تعالى : ف ونی بدا وَسَلمًا علج یم ا وأرادقا 
به كيدا مهم لسري 4 . 

في الكلام حذف دل المقام عليه» وتقديره: قالوا حرقوه 
فرموه في النار» فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلامًا. وقد 
بين في «الصافات» أنهم لما أرادوا أن يلقوه في الثار بنوا له بتيانًا 


وفي القصة: أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق 
بإشارة رجل من أعراب فارس (يعنون الأكراد)» وأن الله خسف به 
الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» قال تعالى : 98 فالا أبنأ لم 


و 


نينا فَأَلْمُوهُ فى احير 29 2*4 والمفسرون يذكرون من شدة هذه النار 
وارتفاع لهبهاء وكثرة حطبها شيئًا عظيمًا هائلاً. وذكروا عن نبي الله 
إبراهيم أنهم لما كتفوه مجردًا ورموه إلى النار» قال له جبريل: هل 
لك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وأما الله فنعم! قال: لم لا تسأله؟ 
قال : علمه بحالي كاف عن سؤالي . 


وما ذكره الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه أمر 
النان:بامررة انكر ادر أن تكورن بردًا وسلامًا على إبراهيم؛ يدل 
على أنه أنجاه من تلك الثار؛ الأن قرله تعالى: درن € يدل 
على سلامته من حرها. وقوله: #وسسًا). يدل على سلامته من 
شر بردها الذي انقلبت الحرارة إليه. وإنجاؤه إياه منها الذي دل 
عليه أمره الكوني القدري هنا جاء مصرحا به في / «العنكبوت» في 
قله تعالى و تأنه اميت ار اسان إلى ذلك هنا بقوله : 


۸۹ 
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# ويه وَلْوْطًا الآآية. 


وله ال هته ا الكريية: ل راردا بوه كا مي 


الكنتير « 0 م ما قبله. فالكيد الذي أرادوه ب 7 0 


أ الاين sS‏ ع ل 


وقد أ تعالى إل ذلك اسا في سورة «الصافات» فى 
قوله: « كاذو پو کا لتم الأَسْتَلِينَ © » وكونهم الأسفلين 
واضح لعلوه عليهم وسلامته من شرهم. وكونهم الأخسرين لانهم 
خسروا الدنيا والاخرة» ذلك هو الخسران المبين. وفي القصة: أن 
وفيها أيضًا: أن كل الدواب تطفيء عن إبراهيم النار» إلا الوزغ فإنه 
ينفخ النار عليه . 


وفك قدا الأحادية الواردة بالأمر بقتل الأوزاغ في سورة 
«الأنعام»» وعن أبي العالية: لو لم يقل الله : # وسلمًا» لكان بردها 
TT e E‏ 
و يك لمات ا وعن التق لم ت 
اليوم نار إلا طفئت . وعن كعب وقتادة: لم تحرق eT‏ 
إلا وثاقه. وعن المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنت أيامًا قط 
أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في النار. وعن شعيب الحماني : 
أنه ألقي في النار وهو ابن ست عشرة سنة. وعن ابن 1 ألقي 
فيها وهو ابن ست وعشرين. وعن الكلبي: بردت نيران الآأرض 


جميعًاء فما أنضجت ذلك اليوم كراعًا. وذكروا في القضة + أن 
نمروذ أشرف على النار من الصرح فرأى إبراهيم جالسًا على السرير 
يؤنسه ملك الظل» فقال: نعم الرب ربك» لأقربنٌ له أربعة آلاف 
بقرة وكف عنه. وكل هذا من الإسرائيليات. والمفسرون يذكرون 
كثيرًا منها في هذه القصة وغيرها من قصص الأنبياء / . 

رفاك اتقارى بل E‏ ارت اه 
قال : حدثا أبر بكر عن أبى حَصين عن أبي الضحى عن ابن 0 
« حَسَبْنا هوم لتيل € قالها إبراهيم عليه السلام حي 
في 3 0 محمد يك حين قالوا: إن الاس 5 
أَحْسُوْهُمُ رادم لیما وقالوا حَسَبِنا له وعم اویل 277 *. حدكد 
الك شال تن از دن عن الى فين عو ا لفون 
عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: 
«حسبي الله ونعم الوكيل». انتهى 


* قوله تعالى: 8« ية وَلُوطًا إلى الأرض الى بنرا فبا 
للعللييت 420 


الضمير في قوله: « وَحَيَسَهُ * عائد إلى إبراهيم. قال أبو 
حيان في البحر المحيط : م « وة معنى أخرجناه 
شاا إلى الا رض ولذلك تعدى ل وَتََّيَكَة» ب «إلى» ويحتمل 
أن يكون # إل متعلقًا بمحذوف؛ أي الل ارف 0 
في موضع الحال. ولا تضمين في # وة 4 على هذ 
والأرض التي خرجا منها: هي كُوْنّى من أرض العراق» والأرض 
التي خرجا إليها: هي امن الشام ا مت و عة ا الكريمة 


0۹۱ 
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تشير إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط من أرض العراق إلى الشام فرارًا 
بدينهما. 


وقد أشار تعالى إلى ذلك في غير هذا الموضع؛ كقوله في 
«العتكبوت»: 8 # فام لم لوط وََالَ إن مهاج لل ريخ الآية» وقوله 
في «الصافات»: # وال إِفِ داهب إل رق سَيَبْدِنِ» على أظهر القولين؛ 
لأنه فار إلى ربه بدينه من الكفار. وقال القرطبي رحمه الله في 
تفسير قوله تعالی ‏ وال ِف داهب لل رق سَيَبْدِينِ 49 : هذه الآية أصل 
في الهجرة والعزلة» وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام» 
وذلك حين خلصه الله من النار قال: ا لني داهب إل ريه أي مهاجر 
من بلد قومي ومولدي» إلى حيث أتمكن من عبادة ربي * فَإِنَمُ 
سَيْهدِينِ4 فيما نويت إلى الصواب. وما أشار إليه جل وعلا من أنه 
بارك للعالمين في الأرض المذكورة» التي هي الشام على قول الجمهور 
في هذه الآية بقوله: 8 لک الارض الى بترا فما ليرت 2 » = بينه 
في غير الموضع؛ / كقوله : * وسن لر اة جر رو إل رض 
ال برك فيا 4 الآية» وقوله تعالی  :‏ شبح الى سر عجرو للا 
مرح الْمَسْحِد ألْكَرَارِ إل السج د الأقصا ازى برَكنًا حولم الآية. ومعنى 
كونه بارك فيها؛ هو ما جعل فيها من الخصب والأشجار والأنهار 
والثمار؛ كما قال تعالى : 8 لفتحا عَليهُم ركنت ين السا والاَرّض 4 


ومن ذلك أنه بعث أكثر الأنبياء منها. 


وقال بعض أهل العلم: ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل 
منبعه من تحت الصخرة التي عند بيت المقدس . وجاء في ذلك 


الى ركنا افيا أقوال أخر تركناها لضعفها في نظرنا. 


وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار 
الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه؛ واجب. وهذا 
النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك . 

5 قوله ا وو رم رو ت ا 1 i‏ لين ووت تاف et‏ 1 
ی 47 


ذكر جل وعلا فى هذه ا الكريمة : أنه وع لإبراهيخ ابئه 
إسحاق» وابن ابنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وأنه جعل 
الجميع صالحين . وقد ا البشارة بهما في غير هذا e‏ 
كثوله تال وامراتم قآيمَة فت 0 


ت تھا پإشحلق ومن ورآء إِسْحَقَ 
عقب 3 24 وقوله: ‏ وَيَشَّريََهُ بإِسْحقٌ يبا من لصحيب ر 4 . وقد 


أشار تعالى في سورة «مريم» 0 أنه لما هجر الوطن والأقارب 
عوضه الله من ذلك قرة العين بالذرية الصالحة» وذلك في قوله: 


ET:‏ عترم وما يحب عدو من دون الله وهبتا لر إِسَحَقَ EY‏ وجلل 
ِا 425 . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 تافِلةٌ © قال فيه ابن كثير: 
قال عطاء ومجاهد: نافلة عطية › وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن 
عتيبة : النافلة: ولد الولدء يعنى أن يعقوب ولد إسحاق / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: أصل النافلة في اللغة: 
الزيادة على الأصل» ومنه النوافل في العبادات؛ لأنها زيادات على 
الأصل الذي هو الفرض . وولد الولد زيادة على الأصل» الذي هو 


0۹۲ 


نان فلك اشن مخ معد رة علينا فقد أعطيت نافلة الفضا 


أي أعطيت الفضل عليها والزيادة فى الكرامة عليناء كما هو 
الحسن بن الحسين السكري في شرحه لأشعار الهذليين. وبه تعلم 
أن إيراد صاحب اللسان بيت أبي ذؤيب المذكور مستشهدًا به لأن 
النافلة الغنيمة غير صواب» بل هو غلط. مع أن الأنفال التي هي 
الغنائم راجعة في المعنى إلى معنى الزيادة؛ لأنها زيادة تكريم أكرم 
الله بها هذا النبي الكريم.فأحلها له ولأمته. أو لأن الأموال المغنومة 
أموال أخذوها زيادة على أموالهم الأصلية بلا تمن. 


وقوله: # تَافِلَةَ # فيه وجهان من الإعراب» فعلى قول من 
قال: النافلة العطية؛ فهو ما ناب عن المطلق من # وَوَهَبّمًا* أي 
وهبنا له إسحاق ويعقوب هبة. وعليه فالنافلة مصدر جاء بصيغة 
اسم الفاعل» كالعاقبة والعافية. وعلى أن النافلة بمعنى الزيادة فهو 
حال من # وَيعَقُوبَ4 أي وهبنا له يعقوب في حال كونه زيادة على 
اماق : 


5 ل لح سس رو و لس كر وو کک سات سرح ا 
* قوله تعالى: لهم بد هدوت يأمرنا وأوحيماً له 

7 ر 0 ع ر ا‎ KA AI TK 

فل اخيرات وَلِقَامَ لصوو وَإِيِسَآءَ الأ كوو وکوا لاعن 42 . 


الضمير في قوله: #وَبَعَلننَهُمْ 4 يشمل كل المذكورين: 
إبراهيم» ولوطاء وإسحاق» ويعقوب» كما جزم به أبو حيان في 
البحر المحيط. وهو الظاهر. 


وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب 

من الآئمة» أي جعلهم رؤساء في الدين يقتدى بهم س الخيرات 

ال الطاعات وقوله: « يمرا » أي بما أنزلنا عليهم من الوحي 

والأمر وال أو يهدون / الناس اچ ديننا بأمرنا إياهم . بإرشاد 
الخلق ودعائهم إلى التوحيد. 


وهذه الآية الكريمة تبين أن طلب إبراهيم الإمامة لذريته 


المذكور في سورة «البقرة» أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته 


دون بعضهاء وضابط ذلك: أن الظالمين من ذريته لا ينالون الإمامة 
بخلاف غيرهم؛ كإسحاق ويعقوب فإنهم ينالونها كما صرح به 
تعالى في قوله هنا: # وجعلتهم ايد4 . وطلب إبراهيم هو المذكور 
في و تعالى : «< © رل آل إرمر بم يكلب أك ال ! إن جَاعِّكَ لِلّاس 
اماما قال ومن ری مَالَ لا يال عَهَدى الطَللِمِينَ 7 *. فقوله: ‏ ومن 
دري أي واجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم في الخير؛ فأجابه الله 
بقوله: ل يال عَهَدِى ألطَللِمِينَ 9 * أي لا ينال الظالمين عهدي 
بالإمامة؛ على الأصوب. ومفهوم قوله : # الطَِِينَ ين #3 أن غيرهم 
يناله عهده بالإمامة. كما صرح به هنا. وهذا التفصيل المذكور في 
ذرية إبراهيم أشار له تعالى في «الصافات» بقوله: # وَين ذُرِيََتَهِمَا 
ول وَظَالِم فيه في مْبِتٌ € وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
و بهم فِمَلَ الْحَيررُتِ ت أي أن يفعلوا الطاعات» ويأمروا 
الناس بفعلها. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة الخيرات» فهو 
من عطف الخاص على العام. وقد قدمنا مرارا النكتة البلاغية 
المسوغة للإطناب في عطف الخاص على العام. وعكسه في 
القرآن. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


۹۳ 
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وقوله: وکانواً أنَا لناعديدين 0 * أي مطيعين باجتناب النواهي 
وامتثال الأوامر بإخلاص ؛ فهم يفعلون ما اون الناس به 
ويجتنبون ما ينهونهم عند NEE‏ # وما ارد أَنْ 
اخالنک إل مآ هڪم عه 7 عله الآية. وقوله: #أيمَّةَ 4 معلوم أنه 
تمع إمام . والإمام : هو المقتدى به ويطلق في الخير كما هناء 
وفي الشر كما في قوله: ملقم اة تفرك إل اهار 4 
الآية. وما ظنه الزمخشري من الإشكال فى هذه الآية ليس بواقع ؛ 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولام أصََلَرْةَ © لم 
تعوض هنا تاء عن العين الساقطة بالاعتلال على القاعدة التصريفية 
المشهورة؛ لأن عدم / تعويضها عنه جائز كما هناء كما أشار إلى 
ذلك فى الخلاصة بقوله: 
وأل لف الإفعال واستفعال 
زل لذا الإعلال والنًا رَه عرض وحذفها بالنقل ريما عرض 
وقد أشار فى أبنية المصادر إلى أن تعويض التاء المذكورة من 
العين هو الغالب بقوله: 
وأستعذ استعاذة ثم أَقمْ إقامة وغاليّا ذا الگا لزه 


دم 0 من أن التاء المذكورة عوض عن العين أجود من 


* قوله تعالى: 0 ا ا انت کا ووا ونه 7 هرم و فة 


عه تس ]سر ا پو )م مرح ص ل ا ا لح م 
الى كانت تعمل الحمتيث إِنَهم كانوا قوم سرو فقون و وأدخلئله في رحمقنا 


5 رر اس 1 5 2 
قوله: © ولوظا که منصوب بفعل مضمر وجوباً يفسره أتيناه ؛ 
كما قال في الخلاصة: 


الاق اف هل اخ امو لما كذ ا 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: الحكم: النبوة» والعلم: 
المعرفة بأمر الدين» وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: علمًا 
فهمّاء وقال الزمخشري: حكمًا: حكمة» وهو ما يجب فعله» أو 
فصلاً بين الخصومء وقيل: هو النبوة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أصل الحكم في اللغة: المنع كما 
هو معروف. فمعنى الآيات: أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع 
أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل. والقرية التى كانت تعمل 
الخبائث : هى سدوم وأعمالهاء والخبائث التى كانت تعملها جاءت 
موضحة في آيات من كتاب الله : (منها) اللواط»› وأنهم هم أول من 
فعله من الناس» كما قال تعالى: ٭ اتاو الہ ما سبفَكم ہا مِنْ 
حو يس ألمي ۰)65 وقال : ا آنأو ادرت من علوي 5 ودرو ما 
٣ء‏ سل وښ ںہ کے له چ{ وء ي 0 سر 
خلق < ټک من روسكم بل أن قوم عادويت 5 €. ومن الخبائث 
المذكورة إتيانهم المنكر ف ناديهم» وقطعهم الطريق» كما قال 
د و 7 ں ےک د ر س 
تعالی : ٭ یکم لاوت / الرَجَالَ وَيَقَطعُونَ الیل وَبَأنْوت في 
كادِيكُم الْمحكرٌ 4 الآية. ومن أعظم خبائثهم : تكذيب نبي الله 
لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن؛ كما قال تعالى عنهم: 
ره 2 9 ص مه سل سد اليد سر ماج يواح سر 27 5 00 
© الوأ لين ل تنو لوط لتكوئن من الْمَخْرجِينَ ي » وقال تعالى: # # فم 


0 
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5 رر ل الا اہ هه اہ م یں ر دو ت له وعد وه ورم 
کات جوب قوی إلا أ الوا يرا ال اویل ين سيك هم ناش 
هرمن 5 ) إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين الله في مواضع 


متعددة من كتابه: أنه اهلكهم فقلب بهم بلدهم» وامطر عليهم 
حجارة من سجيل» كما قال تعالى : 9# فَجَعَلَنا عدليبا سَافِلها وأمَطر نا عك 
ججارة من سیل 29 4 والآيات بلحو ذلك كثيرة . والخائث : E‏ 


وقوله: # قوم سو # أي أصحاب عمل سيء. ولهم عند ألك 
جزاء يسوءهم؛ وقوله: # فسقين 49 أي خارجين عن طاعة الله 
وقوله: # وأدخلئلة © يعني لوطا: 8 في تيتا شامل لنجاته مر 
ا ا ا 
كما في الحديث الصحيح : «تحاجت النار والجنة. ( السات 


وفيه : «فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بها من أشاء من عبادي» . 


E‏ : اح س کہ اد ے۶ ب ہے دو 

* قوله تعالی : # ونوسا إذ کادی من قبل فاستجبنا له فجی ةه 

- 

ر 0 E‏ رو are‏ کر د ص ضرع رج م ره ا 
وأهلم يى الحكرب العظير اذا ونصرته من القوم ليت كذباً بايا 


a, اس‎ E a 0-5 7 سو‎ 
40 1 
r 


کی د 2 
إنهم حكانوا قوم سوو فاغرقنلهم أجمعين 


قوله: # وَنوًا © منصوب ب «اذكر» مقدراء أي واذكر نوحًا 
حين نادى من قبل» أي من قبل إبراهيم ومن ذكر معه. ونداء نوح 


هذا المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى : # وقد ناد تا ئ َعَم 
5-5 سد ر ر ا م م2 و 2 م ق و اعت 2 2 
اموت 7> تة وام وس اکرب العم :2 ماتا درم هر باون 4 » 

باح ر ر 


قل ا يا 8 مي جعيء يمه أ[ 
وقد أوضح الله هذا النداء بقوله: #وَقَالَ وح رب لا نذر عل الْارضٍ من 
a‏ 1004 ص ا 


2000 20 رو 0 ر 02 Ad‏ ت 0200 
لعران ديارا ري إنك إن تذرهم بض لوا عاد ك ولا بلدا إلا فاج كفارا > 4 2 


2 ددع قير رمدو ر 


5 fH SR سس‎ e I gr م‎ a 
/ > وقوله تعالى: “3 #كذبت لھم قوم نوج فكوا عبدتا واوا جنوك وأَزجِرَ‎ 


سورة الأنبياء V0‏ 


Asr =‏ رم ےم ا کک و رہ ال سے ص 


فدعا ريه أف مَعْلُوبُ فَانتصِر ‏ قفتا واب السمله عار ومن + > # الآية. 
والمراد بالكرب العظيم في الاي . الغرق بالطوفان الذي تتلاطم 
أمواجه كأنها الجبال العظام . كما قال 0 # وى ری بهم ف موچ 


او صر ر 


وقال 2 مله وأ ص ا الآية» إلى 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « فجية واه € يعني 
إلا من سبق عليه القول من أهله بالهلاك مع الكفرة الهالكين» كما 
ال ا 3اا تیل فاون ڪل تان اتن وھک إل من سی عد 
الول الآية. ومن سبق عليه القول منهم: ابنه المذكور في قوله: 
ل 1 من الْمُغْرّقيت 29 € وامرأته المذكورة في 
قوله : ٭ صرت الله مثلا للدت كفروأ أمْرأت وج - إلى قوله - وَقِيِلَ 
دخلا ارم u‏ 45 

# قوله تعالى : < وداد مس بن ٳڏ ڪان في الحو لد فت 
فيه عَم لموم ڪت کی شهدت يج نها لن وسک اد اا 
600 


قوله تعالى: # وداد # منصوب ب «اذكر» مقدرًا. وقيل: 
معطوف قوله : ل ونوا د كاد ين کے قبل ا واذكر نوخا إذ نادى 
من قبل * وداود وَسَلَيمنَ إذ ڪا مان في ال 4 الآية» وقوله: # إذ» 
بدل من # وداورد وسين #4 بدل اشتمال كما أوضحناه في سورة 
«(مريم) وذكرنا بعض المناقشة فيه» وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض 


العلماء في الآية قولاً ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف 


0۹ 


ا ا .هذا کا ا عدر يرن لله :ناذا 
علدت ذلك قاعلم أن جماغة من العلماء قالواة إن .كم اود 
وسليمان فى الحرث المذكور فى هذه الآية كان بوحى: إلا أن ما 
ارسي لزي وتان كان ا ا ل او 


وفي الآية قرينتان على أن حكمهما کان باجتهاد لا بوحي» 
وأن سليمان / أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته» وأن داود 
لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لومًا ولا ذمًا بعدم 
إصابته؛ كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله: #ففَهْمتها 
سيم وأثنى عليهما في قوله: «وَحَكُلَا اتا حا وينما فدل 
قوله : إِدْييَكْمَانِ4 على أنهما حكما فيها ممّاء كل منهما بحكم 
مخالف لحكم الآخرء ولو كان وحيًا لما ساغ الخلاف. ثم قال: 
#فَفَهّسهَا يمن 4 فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود» ولو كان 
حكمه فيها بوحي لكان مفهمًا إياها كما ترى. فقوله: #إذ بحَحَكمَانِ4 
مع قوله: فَمَهَمََهَاسْلَيمَنُ» قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل 
باجتهاد» وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك . 


آذ هه 


والقرينة الثانية: هى أن قوله تعالى: #فَفْهّمَئهَا»* الآية يدل 
على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع؛ لا أنه 
أنزل عليه فيها وحيًا جديدًا ناسحًا؛ لأن قوله تعالى: #فَفهّمها» 
البق بالأول من الثانى» كما ترى . 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى 
اعلم أن هذا الذي ذكرنا أن القرينة تدل عليه في هذه الآية 
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من أنهما حكما فيها باجتهاد» وأن سليمان أصاب في اجتهاده؛ 
جاءت السنة الصحيحة بوقوع مثله منهما في غير ده فياه 
فدل ذلك على إمكانه فى هذه المسألة» وقد دلت القرينة القرانية 
على وقوعه» قال البخاري فى صحيحه: (باب إذا ادعت المرأة 
ابتا) حدثنا أبو اليمان» أخبرنا غ خا ابن "الزثاد »فق 
الأعرج› عن ا هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال: 
«كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء 
فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. فقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنك . فتحاكمتا إلى داود عليه السلام» فقضى به للكبرى؛ فخرجتا 
على سليمان بن داود عليهما السلام» فأخبرتاه فقال: ائتوني 
بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنها؛ فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين 
قط إلا يومئذ» وما كنا نقول إلا / المدية». انتهى من صحيح 
البخاري . 


وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني زهير بن حرب». 
حدثني شبابة » حدثني ورقاء عن اف الزناد» عن الأعرج عن أبي 
هريرة» عن النبى بل قال: «بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب 
اق ا ا ا ا ا ا وه انك 
أنت . وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود فقضى 
به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام؛ فأخبرتاه 
فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا يرحمك 
الله». انتهى منه. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على 
أنهما قضيا معًا بالاجتهاد في شأن الولد المذكور» وأن سليمان 
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- أصاب فى ذلك» إذ لو كان قضاء داود بوحى لما جاز نقضه بحال. 


وقضاء سليمان واضح أنه ليس بوحي؛ لأنه أوهم المرأتين أنه يشقه 
بالسكين» ليعرف أمه بالشفقة عليه» ويعرف الكاذبة برضاها بشقه 
لتشاركها أمه في المصيبة فعرف الحق بذلك. وهذا شبيه جدًا بما 
ذلك عليه الآرة خا كرا وها دلالة القريتة القرانة :عليه 
ومما يشبه ذلك من قضائهما القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر في ترجمة «سليمان» عليه السلام من تاريخه» من طزيق 
الحسن بن سفيان» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم. 
وعن سعيد بن بشر» عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس فذكر قصة 
مطولة» ملخصها: أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن 
نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم» فاتفقوا فيما 
بينهم عليها؛ فشهدوا عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها 
كلبًا لهاء قد عودته ذلك منهاء فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك 
اليوم جلس سليمان» واجتمع معه ولدان مثله؛ فانتصب حاكمًا 
وتزيا أربعة منهم بزي أولئك. وآخر بزي المرأة» وشهدوا عليها 
بآنها مكنت من نفسها كلبّاء فقال سليمان: فرقوا بينهم. فسأل 
أولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود» فعزله. واستدعى الآخر 
فسأله عن لونه؟ فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش. وقال الآخر: 


أبيض» فأمر عند ذلك بقتلهم» فحكي ذلك لداود عليه السلام» / 


فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك 
الكلب فاختلفوا عليه» فأمر بقتلهم. انتهى بواسطة نقل ابن كثير في 
تفسير هذه الأية الكريمة. وكل هذا مما يدل على صحة ما فسرنا به 
الآية» لدلالة القرينة القرآنية عليه. وممن فسرها بذلك الحسن 
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البصري رحمه الله كما ذكره البخاري وغيره عنه. .قال البخاري 
رحمه الله في صحيحه (باب متى يستوجب الرجل القضاء): وقال 
الحسن : أذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى» ولا يخشوا 
الفاين؟ ولا يشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً ‏ إلى أن قال - وقراً: # وداوود 
وسن إذ سان فى الب | إذ عست و عَنَم الور وسكا كيم 
شهييت :و فقھ متها سلتمان وگلا اسا حكما وولماً 4 فحيل نادان 
ولم يلم داود. ولولا ما ذكره الله من مز هلذين رايت أن القضاة 
هلكواء فإنه أثنى على هذا بعلمه» وعذر هذا باجتهاده. انتهى محل 
الغرض منه. وبه تعلم أن الحسن رحمه الله يرى أن معنى الآية 
الكريمة كما ذكرناء ويزيد هذا إيضاحًا ما قدمناه في سورة «بني 
إسرائيل» من الحديث المتفق عليه عن النبي يِه من حديث عمرو 
بن العاص وأبي هريرة رضي لله عنهما «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» كما قدمنا 
إيضاحه . 


المسألة الثانية 


اعلم أن الاجتهاد في الأحكام في الشرع دلت عليه أدلة من 
الكتاب والسنة؛ منها هذا الذي ذكرنا هنا. وقد قدمنا في سورة بني 
«(إسرائيل» طرقا من ذلك» ووعدنا بذكره مستوفى في هذه السورة 
الكريمة» وسورة «الحشر»ء وهذا أوان الوفاء بذلك الوعد في هذه 
السورة الكريمة . وقد علمت مما مر في سورة «ابني إسرائيل» أنا 
ذكرنا طرقا من الآدلة على الاجتهادء فبيّنا إجماع العلماء على 
العمل بنوع الاجتهاد المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسميه 
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الشافعي: القياس في معنى الأصل» وهو تنقيح المناط. وأوضحنا / 
أنه لا ينكره إلا مكابر» وبينا الإجماع أيضًا على العمل بنوع 
الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط». وأنه لا ينكره إلا مكابر» وذكرنا 
أمثلة له في الكتاب والسنة» وذكرنا أحاديث دالة على الاجتهاد, 
منها الحديث المتفق عليه المتقدم» ومنها حديث معاذ حين بعثه 
النبي بيا إلى اليمن» وقد وعدنا بأن نذكر طرقه هنا إلى آخر ما 
ذكرنا هناك . 


اعلم أن جميع روايات هذا الحديث المذكورة فين المسند 
والسئن» كلها من طريق شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو 
ابن أخى المغيرة بن شعبة عن أناس من أصحاب معاذ» عن معاذ» 
عن رسول الله ود . 


أما الرواية المتصلة الصحيحة التى ذكرنا سابقًا عن ابن قدامة 
في روضة الناظر أن عبادة بن نسي رواه عن عبدالرحمن بن غنم» 
عن معاذء فهذا الإسناد وإن كان متصلاً ورجاله معرفون بالثقة 
فإني لم أقف على من خرج هذا الحديث من هذه الطريق» إلا ما 
ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن أبي بكر 
الخطيب بلفظ : وقد قيل» إن عبادة بن نسى رواه عن عبدالرحمن 
ابن غنم» عن معاذ اه منه. ولفظة «قيل» صيغة تمريض كما هو 
معروف. وإلا ما ذكره ابن كثير فى تاریخه› فإنه لما ذكر فيه حديث 
معاذ المذكور باللفظ الذي ذكرنا بالإسناد الذي أخرجه به الإمام 
أحمد قال : وأخرجه أبو داود» والترمذي من حديث شعبة به. وقال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل» 
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ثم قال ابن كثير: وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه» إلا أنه من 
طريق محمد بن سعيد بن حسان وهو المصلوب أحد الكذابين» عن 
عبادة بن نسى عن عبدالرحمن عن معاذ به نحوه. 


واعلم أن النسخة الموجودة بأيدينا من تاريخ ابن كثير التي 
هي من الطبعة الأولى سنة ٠١١‏ فيها تحريف مطبعي في الكلام 
الذي ذكرنا. ففيها محمد بن سعد بن حسان» والصواب محمد بن 
سعيد لا سعد. وفيها: عن عياذ بن بشرء والصواب: عن عبادة بن 
نسي / . 


وما ذكره ابن كثير رحمه الله من إخراج ابن ماجه لحديث 
معاذ المذكور من طريق محمد بن سعيد المصلوب» عن عبادة بن 
نسي» عن عبدالرحمن وهو ابن غنم» عن معاذ» لم أره في سنن 
ابن ماجه» والذي فى سنن ابن ماجه بالإسناد المذكور من حديث 
معاذ غير المتن ادكو وهذا لفظه: حدثنا الحسن بن حماد 
سجادة» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» عن محمد بن سعيد بن 
حسان» عن عبادة بن نسي» عن عبدالرحمن بن غنم» حدثنا معاذ 
ابن جبل قال: بعثني رسول الله يكل إلى اليمن قال: «لا تقضين ولا 
تفصلن إلا بما تعلم. وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو 
تكتب إليّ فيه» اه منه. وما أدري أوهم الحافظ ابن كثير فيما ذكر؟ 
أو هو يعتقد أن معنى «تبينه» في الحديث أي تعلمه باجتهادك في 
استخراجه من المنصوص» فيرجع إلى معنى الحديث المذكور؟ 
وعلى كل حال فالرواية المذكورة من طريق عبادة بن نسي عن ابن 
غنم عن معاذ فيها كذاب وهو محمد بن سعيد المذكور الذي قتله 
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أبو جعفر المنصور في الزندقة وصلبه» وقال أحمد بن صالح: 
وضع أربعة آلاف حديث؛ فإذا علمت بهذا انحصار طرق الحديث 
المذكور الذي فيه أن معادًا قال للنبي بل : إنه إن لم يجد المسألة 
في كتاب الله ولا سنة رسول الله بي اجتهد فيها رأيه. وأقره النبي 
ية على ذلك في الطريقتين المذكورتين؛ علمت وجه تضعيف 
الحديث ممن ضعفهء وأنه يقول: طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم 
لم تسندوها ثابتة من وجه صحيح إليه. والطريق الأخرى التي في 
المسند والسئن فيها الحارث ابن أخى المغيرة وهو مجهول» والرواة 
فبها احا عن هاا ماف فين او ا وفك ديكا ان 
ابن كثير رحمه الله قال فى مقدمة تفسيره: إن الطريقة المذكورة في 
الو ی ا 
ثقة» وقد وثقه ابن حبان» وأن أصحاب معاذ لا يعرف فيهم كذاب 
ولا متهم. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له : ويؤيد ما ذكرنا عن مراد 
ابن كثير / بجودة الإسناد المذكور ما قاله العلامة ابن القيم رحمه 
الله في إعلام الموقعين» قال فيه: وقد أقر النبي ييه معاذا على 
اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله» فقال شعبة: 
حدثني أبو عون عن الحارث بن عمروء عن أناس من أصحاب 
معاذ: “أن رسوله يله لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تصتع إن 
عرض لك قضاء»؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم 
يكن في كتاب الله»؟ قال: فبسنة رسول الله ياء قال: «فإن لم يكن 
5 سنة رسول الله َلهِا؟ قال: أجتهد رأيي» لا الو. فضرب رسول 
الله ية صدري ثم قال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله وة 
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لما يرضي رسول الله». فهذا حديث إن كان عن غير مسمين فهم 
أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث. وأن 
الذي حدث له الحرث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو 
سمّي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق 
بالمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب» ولا 
مجروح؛ بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لايشك أهل 
العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقال 
بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك 
به. قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن 
عبدالرحمن بن غنم» عن معاذ»ء وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون 
بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه» واحتجوا به؛ فوقفنا بذلك على 
صحته عندهم» كما وقفنا بذلك على صحة قول رسول الله َة : «لا 
وصية لوارث». وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» 
وقوله: «إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا 
البيع»» وقوله: «الدية على العاقلة». وإن كانت هذه الأحاديث لا 
تثبت من جهة الإسناد ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها 
عندهم عن طلب الإسناد لها؛ فكذلك حديث معادذًا لما احتجوا به 
جميعًا غنوا عن طلب الإسناد له. انتهى منه. / وحديث عمرو بن 
العاص وأبى هريرة الثابت فى الصحيحين شاهد له كما قدمناء وله 
شواهد غير ذلك ستراها إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثالثة 


اعلم أن الاجتهاد الذي دلت عليه نصوص الشرع أنواع متعددة: 
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(منها) الاجتهاد في تحقيق المناطة :وقد قلمنا كتا من امثلتة 
فى «الإسراء». 


(ومنها) الاجتهاد في تنقيح المناط» ومن أنواعه: السبرء 
والتقسيم» والإلحاق بنفي الفارق. 
واعلم: أن الاجتهاد بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به 


قسمان: 


الأول: الإلحاق بنفي الفارق» وهو قسم من تنقيح المناط 
كما ذكرناه آنا ويسمى عند الشافعي : القياس في معنى الأصل»ء 
وهو بعينه مفهوم الموافقة» ويسمى أيضا القياس الجلي . 


أما القسم الأول الذي هو الإلحاق بنفي الفارق» فلا يحتاج 
فيه إلى وصف جامع بين الأصل والفرع وهو العلة؛ بل يقال فيه: 
لم يوجد بين هذا المنطوق به وهذا المسكوت عنه فرق فيه يؤثر في 
الحكم البتة فهو مثله في الحكم. وأقسامه أربعة: لأن المسكوت 
وفي كل منهما إما أن يكون نفي الفارق بينهما مقطوعًا به أو 


(الأول منها): أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به مع القطع بنفي الفارق كقوله تعالى : * لاتقل لما أي 
فالضرب المسكوت عنه أولى بالحكم الذي هو التحريم من التأفيف 
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المنطوق به مع القطع بنفي الفارق» وكقوله تعالى : #وَأَشيِدُوا ذَوَىٌ 

عَدْلٍ منك 4 فشهادة أربعة عدول / المسكوت عنها أولى بالحكم 
وهو القبول من المنطوق به وهو شهادة العدلين مع القطع بنفي 
الفارق . 

(والثاني منها): أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به أيضاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعيًا بل مظنونًا 
ظنًا قويًا مزاحمًا لليقين؛ ومثاله: نهيه بيه عن التضحية بالعوراء؛ 
فالتضحية بالعمياء المسكوت عنها أولى بالحكم وهو المنع من 
التضحية بالعوراء المنطوق بهاء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس 
ا قلا كيان لا هله ي فو اا باورا 
كونها ناقصة ذاتا وثمئًا وقيمة» وهذا هو ااه وغل بالعقاء 
أنقص منها ذانًا وقيمة. وهناك احتمال آخر: هو الذي منع من 
القطع بنفي الفارق» وهو احتمال أن تكون علة النهي عن التضحية 
بالعوراء: أن العور مظنة الهزال؛ لأن العوراء ناقصة البصرء 
وناقصة البصر تكون ناقصة الرعى؛ لأنها لا ترى إلا ما يقابل عيئًا 
وخا( وتفمن- الرض «مظنة” للهرال وعلق هذا الوتجه«فالعمياء 
لست كالعوراء: لأن الغمياء يختار لها أحسن العلف؟ فيكرن ذلك 
NE‏ 
(والثالث منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 

في الحكم مع القطع بنفي الفارق؛ كقوله تعالى : 8 لى الزن يا ڪون 
ا ا ل الات اران اموال الاي وإعراقها المسكونث 
عنه مساو للآكل المنطوق به في الحكم الذي هو التحريم والوعيد 
بعذاب النار مع القطع بنفي الفارق 
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(والرابع منها): أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 
في الحكم أيضًا: إلا أن نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا مزاحمًا 
لليقين» ومثاله الحديث الصحيح «من أعتق شركا له في عبد. . .» 
الحديث المتقدم في «الإسراء» والكهف» فإن المسكوت عنه وهو 
عتق بعض الأمة مساو للمنطوق به وهو عتق بعض العبد في الحكم 
الذي هو سراية العتق المبينة في الحديث المتقدم مرار. إلا أن 
نفي الفارق بينهما مظنون ظنًا قويًا؛ لآن الذكورة والأنوثة بالنسبة 
إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بهما حكم من / أحكام العتق؛ 
كما قدمناه مستوفى في سورة «مريم» وهناك احتمال آخر هو الذي 
منع من القطع بنفي الفارق» وهو احتمال أن يكون الشارع نص 
على سراية العتق في خصوص العبد الذكر» مخصصًا له بذلك 
الحكم دون الأنثى؛ لأن عتق الذكر يترتب عليه من الآثار الشرعية 
مالا يترتب على عتق الأنثى» كالجهاد والإمامة والقضاء. ونحو 
ذلك من المناصب المختصة بالذكور دون الإناث. وقد أكثرنا من 
أمثلة هذا النوع الذي هو الإلحاق بنفي الفارق في سورة «بني 
إسرائيل» . 


(وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاق): فهو القياس المعروف 
في الأصول» وهو المعروف بقياس التمثيل. وسنعرفه هنا لغة 
واصطلاحًاء ونذكر أقسامه» وما ذكره بعض أهل العلم من أمثلته 
في القرآن: 


اعلم أن القياس في اللغة: التقدير والتسوية؛ يقال: قاس 
الثوب بالذراع» وقاس الجرح بالميّل ‏ بالكسر ‏ وهو المرود: إذا 


شورة الأنبياء VoV‏ 


البعيث بن بشر يصف جراحة أو شجة: 


إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت ٠‏ غثيثتها وازداد وهيّا هزومها 


فقوله: «قاسها» يعنى قدر عمقها بالميل. والآسى: الطبيب» 
والنطاسى :«(يكشير الرن وفيا الماهر بالطب والدففة قادن 
ثلثتين): مدة الجرح وقيحه» وما فيه من لحم ميت. والوهي: 
ره وا وهر اعدو الشي باد فصر ف كنا 
يقع في الورم الشديد. 


وتعريف القياس المذكور في اصطلاح أهل الأصول» كثرت 
فيه عبارات الأصوليين» مع مناقشات معروفة في تعريفاتهم له. 
واختار غير واحد منهم تعريفه بأنه: حمل معلوم على معلوم ‏ أي 
إلحاقه به في حكمه ‏ لمساواته له في علة الحكم. وهذا التعريف 
إنما يشمل القياس الصحيح دون الفاسد. والتعريف الشامل 
للفاسد: هو أن تزيد على تعريف الصحيح لفظة عند الحامل؛ 
فتقول: هو إلحاق معلوم في حكمه لمساواته له في علة الحكم عند 
الحامل» فيدخل / الفاسد في الحد مع الصحيح»› كما أشار إليه 


بحمل معلوم على ما قد علم للاستوا في علة الحكم وسم 


EEN EES a O 


المقيين ‏ عله :«والفرع : القن :والعلة" الجامطة بها :وشک 
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الأصل المقيس عليه . 

فلو قسنا النبيذ على الخمر؛ فالأصل الخمرء والفرع النبيذ» 
هذه الأركان الأربعة والبحث فيهاء مستوفى فى أصول الفقهء فلا 
نطيل به الكلام هنا 

واعلم أن القياس المذكور ينقسم بالنظر إلى الجامع بين الفرع 
والأصل إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: قياس العلة. والثاني: قياس الدلالة. والثالث: قياس 
الشه. 
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أما قياس العلة فضابطه: أن يكون الجمع بين الفرع والأصل 
بنفس علة الحكم» فالجمع بين النبيذ والخمر بنفس العلة التي هي 
الإسكار. والقصد مطلق التمثيل» ا 
أسكر کیره و فقلله فقا ر والقياس لايصح مع التنصيص على أن 
حكم الفرع المذكور كحكم الأصل» إلا أن المثال يصح بالتقدير 
والفرض ومطلق الاحتمال كما تقدم . وكالجمع بين البو والذرة 
بنفس العلة التى هى الكيل مثلاً عند من يقول بذلك» وإلى هذا 
أشار في المراقي بقوله: 
ويا وك عل تن CG‏ لقني كلل اندها 

وأما قياس الدلالة فضابطه: أن يكون الجمع فيه بدليل العلة 
لا بنفس العلة» كأن يجمع بين الفرع والأصل بملزوم العلة أو أثرها 


أو حكمهاء فمثال الجمع بملزوم العلة أن يقال: النبيذ حرام 
كالخمر بجامع الشدة المطربة» وهي / ملزوم للإسكار» بمعنى أنها 
يلزم من وجود الإسكار. ومثال الجمع بأثر العلة أن يقال: القتل 
بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم» وهو أثر العلة 
وهي القتل العمد العدوان. ومثال الجمع بحكم العلة أن يقال: 
تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به» بجامع وجوب الدية عليهم 
في ذلك حيث كان غير عمد» وهو حكم العلة التي هي القطع منهم 
في الصورة الأولى» والقتل منهم في الثانية. وإلى تعريف قياس 
الدلالة المذكور أشار في مراقي السعود بقوله: 


جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كمارسم 


وقوله: «الذي لزم» بالبناء للفاعل يعني اللازم» وتعبيره هنا 
باللازم تبعًا لغيره غلط منه رحمه الله وممن تبعة هو؛ لأن وجود 
اللازم لا يكون دليلاً على وجود الملزوم بإطباق العقلاء؛ لاحتمال 
كون اللازم أعم من الملزوم» ووجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص 
كما هو معروف. ولذا أجمع النظار على استثناء عين التالي في 
الشرطي المتصل لا ينتج عين المقدم؛ لأن وجود اللازم لا يقتضي 
وجود الملزوم. والصواب ما مثلنا به من الجمع بملزوم العلة؛ لأن 
الملزوم هو الذي يقتضي وجوده وجود اللازم كما هو معروف . 
تالغدة النطزية والإسكار و المطرنة على 
الإسكار إنما هي من حيث إنها ملزوم له لا لازم» لما عرفت من أن 
وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم. واقتضاؤه له هنا إنما هو 
للملازمة بين الطرفين؛ لأن كلاً منهما لازم للاخر وملزوم له 
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للملازمة بينهما من الطرفين . 


وأما قياس الشبه: فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول. 
فعرف بعضهم الشبه بأنه منزلة بين المناسب والطرد. وعرفه بعضهم 
بأنه المناسب بالتبع لا بالذات. ومعنى هذا كمعنى تعريف من عرفه 
بأنه المستلزم للمناسب . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: عبارات: أهل الأصول فى 
اله الى هن املكف ااي .تن “تالف اة عبن الاك 
والشافعية» كلها / تدور حول شيء واحد» وهو أن الوصف الجامع 
في قياس الشبه يشبه المناسب من وجهه» ويشبه الوصف الطردي 
من جهة أخرى. وقد قدمنا في سورة «مريم» أن المناسب هو 
الوصف الذي تتضمن إناطة الحكم به مصلحة من جلب نفع أو دفع 
ضرء والطردي هو ما ليس كذلك» إما في جميع الأحكام وإما في 
بعضها؛ ولا خلاف بين أهل الأصول في أن ما يسمى بغلبة الأشياء 
لا يخرج عن قياس الشبه؛ لأن بعضهم يقول إنه داخل فيه» وهو 
الظاهر. وبعضهم يقول هو بعينه لا شيء آخر. وغلبة الأشباه هي 
إلحاق فرع متردد بين أصلين بأكثرهما شبهًا به؛ كالعبد فإنه متردد 
بين أصلين لشبهه بكل واحد منهما؛ فهو يشبه المال لكونه يباع 
وشكرئ ورهب ويورث: إلى غير ذلك من عورال الخال ويه 
الحر من حيث إنه إنسان ينكح ويطلّق ويثاب ويعاقب» وتلزمه أوامر 
الشرع ونواهيه. وأكثر أهل العلم يقولون: إن شبهه بالمال أكثر من 
شبهه بالحر؛ لأنه يشبه المال في الحكم والصفة معًا أكثر مما يشبه 
الح ها 
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فمن شبّهه بالمال في الحكم كونه يباع ويشترى ويورث» 
ويوهب ويعار» ويدفع في الصداق والخلع» ويرهن إلى غير ذلك 
من التصرفات المالية. 

ومن شبّهه بالمال في الصفة كونه تتفاوت قيمته بحسب 
تفاوت أوصافه جودة ا كسائر الأموال. فلو قتل إنسان عبذًا 
لآخر لزمته قيمته نظرًا إلى أن شبهه بالمال أغلب. وقال بعض أهل 
العلم: تلزمه ديته كالحر زعمًا منه أن شبهه بالحر آغلب . فإن قيل: 
بأي طريق يكون هذا النوع الذي هو غلبة الأشباه من الشبه؛ لأنكم 
قررتم أنه مرتبة بين المناسب والطردي» فما وجه كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي؟ فالجواب: أن إيضاح ذلك فيه أن أوصافه 
المشابهة للمال ككونه يباع ويشترى إلخ طردية بالنسبة إلى لزوم 
الدية؛ لأن كونه كالمال ليس صالحًا لأن يناط به / لزوم ديته إذا 
قتل» وكذلك أوصافه المشابهة للحر ككونه مخاطبًا يثاب ويعاقب 
إلخ؛ فهي طردية بالنسبة إلى لزوم القيمة؛ لأن كونه كالحر ليس 
صالحًا لآن يناط به لزوم القيمة» فهو من هذه الحيثية يشبه الطردي 
كما ترى. أما ترتب القيمة على أوصافه المشابهة لأوصاف المال 
فهو مناسب كما ترى. وكذلك ترتب الدية على أوصافه المشابهة 
لأوصاف الحر مناسب» وبهلذين الاعتبارين يتضح كونه مرتبة بين 
المناسب والطردي . 

ومن أمثلة أنواع الشبه غير غلبة الأشباه: الشبه الذي الوصف 
الجامع فيه لا يناسب لذاته» ولكنه يستلزم المناسب لذاته» وقد 
شهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب؛ كقولك 
في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه» فلا يرفع به الحدث» 
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ولا حكم الخبث قياسًا على الدهن. فقولك: «لا تبنى القنطرة على 
جنسه» ليس مناسبًا في ذاته؛ لأن بناء القنطرة على المائع في حد 
ذاته وصف طردي إلا أنه مستلزم للمناسب؛ لأن العادة المطردة أن 
القنطرة لا تبنى على المائع القليل» بل على الكثير كالأنهار» والقلة 
مناسبة» لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة. 
فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود. أما تكليف 
الجميع بمالا يجده إلا البعض فبعيد من القواعد؛ فصار قولك: «لا 
تبنى القنطرة على جنسه» ليس بمناسب» وهو مستلزم للمناسب. 
وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية 
الطهارة» بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه يسقط 
الأمر بالطهارة به وينتقل إلى التيمم . 

وأما الشبه الصوري: فقد قدمنا الكلام عليه مستوفى في 


ےر 0 


سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: « ون لكف الذي لجرة 
میک انی بطونه- من بن فر ود م لتا حالصا سا لْضَّدرِيِينَ 3 4 وقد قدمنا 
في أول سورة «براءة» كلام ابن العربي الذي قال فيه: ألا ترى إلى 
عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند عدم 
النص» ورأوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» فألحقوها 
بها. فإذا كان القياس يدخل فى تأليف القران؛ فما ظنك بسائر 
الأحكام؟ وإلى الشبه المذكور أشار فى مراقي السعود بقوله: 

صلا حه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع 
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را امك نين اة ركه لاان اسيك 
إلا ففي قبوله ردد غلينة الا شا عن الأجيود 
في الحكم والصفة ثم الحكم 2 فصفة فقط لدى ذي العلم 
وابن علية يرى للصوري كلقيس للخيل على الحمير 


واعلم أن قياس الطرد يصدق بأمرين؛ لأن الطرد يطلق 
إطلاقين: يطلق على الوصف الطردي الذي لا يصلح لإناطة حكم 
به لخلوه من الفائدة؛ كما لو ظن بعض القائلين بنقض الوضوء 
بلحم الجزور؛ أن علة النقض به الحرارة فألحق به لحم الظبي 
قائلاً: إنه ينقض الوضوء قياسًا على لحم الجزور بجامع الحرارة. 
فهذا القياس باطل؛ لأنه الوصف الجامع فيه طردي. ومثله كل ما 
كان الوصف الجامع فيه طرديًا وهو أحد الأمرين الذين يطلق عليهما 
قياس الطرد. 

والأمر الثاني منهما: هو القياس الذي الوصف الجامع فيه 
مستنبطا بالمسلك الثامن المعروف بالطرد وهو الدوران الوجودي» 
وإيضاحه: أنه مقارنة الحكم للوصف في جميع صوره غير الصورة 
التي فيها النزاع في الوجود فقط دون العدم. والاختلاف في إفادته 
العلة معروف في الأصول. 

واعلم أن القياس وما يتعلق به موضّح في فن أصول الفقهء 
والأدلة التي تدل على أن الوصف المعين علة للحكم المعين هي 
المعروفة بمسالك العلة» وهى عشرة عند من يعد منها (إلغاء 
الفارق»» وتسعة عند من. لا بعد منهاء وهي: النص» والإجماعء 


151١١ 
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والإيماء» واش والتقسيم» والمناسبة› والشبه» والدوران» / 
والطرد» وتنقيح المناط» وإلغاء الفارق» والتحقيق أنه نوع من 
تنقيح المناط كما قدمنا. وقد نظمها بعضهم بقوله : 


CS ا اد‎ a 


فتنقيح المناط فالغ فرقًا 


اراق رة س 
وتلك لمن أزاد الحصرَ عشر 


ومحل إيضاحها فن أصول الفقه» وقد أوضحناها في غير هذا 


ال 


2 القوادح في الدليل من قياس وغيره» فهي معروفة في فن 
الأصول وقد نظمها باختصار الشيخ عمر الفاسي بقوله: 


القدح بالنقض وبالكسر معا 
وعدم التأثير بالوصف وفي 
والمنع والفرق وبالتقسيم 
E EET‏ 
وكون ذاك الحكم لا يفضي إلى 
والخدش في الوضع والاعتبار 
وابدأ باستفسار في الإجمال 


تلف العكس :وبالقلن: اسنا 
أصل وفرع ثم حكم فاقتفي 
وال ی تتاسييه. الاک 
مقصود ذي الشرع العزيز فاقبلا 
والقول بالموجب ذو اعتبار 
أ فالتا ةة إشكجال 


وإنما لم نوضح هنا المسالك والقوادح؛ لأن ذلك يفضي 
إلى الإطالة المملة» مع أن الجميع موضح في أصول الفقه» وقد 
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أوضحناه في غير هذا الموضع» وقصدنا هنا التنبية عليه في الجملة 
من غير تفصيل. فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى شفى الغليل بمالا مزيد عليه في هذه المسائل في 
كان افا الموقعين عن رب العالمين» :وستذكن ها إن شاء الله 
جملا وافية مفيدة من كلامه في هذا الموضوع الذي نحن بصدده. 
قال رحمه الله في كلامه على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في رسالته المشهورة إلى أبي موسى: (ثم الفهم 
الفهم فيما أذلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قران ولا سنة» 
ثم قايس بين الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى 
إلى أحبها إلى الله» وأشبهها بالحق)؛ مانصه / : 


«هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون فى الشريعة» قالوا: هذا 
كتاب عمر إلى أبي موسى» ولم ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا 
متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة» ولا يستغني 
عنه فقيه. وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه» 
فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان» وجعل النشأة 
الأولى أصلاًء والثانية فرعًا عليهاء ونا حياة الأموات على حياة 
الأرض بعد موتها بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه 
على خلق السملوات والأرض» وجعله من قياس الأولى» كما جعل 
قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد 
الموت على اليقظة بعد النوم. وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع 
المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء 
حكم مثله» فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من 
الممثل به. وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن 
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تشبيه الشيء Se‏ وقال تعالى: ل ويل 
لْأَمَسلُ رها للا وَمَا يَمْقَلْهس] إلا الصيلمونّ » بالقياس في ضرب 
الأمثال من خاصة العقل» وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم 
التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين 
وإنكار الجمع بينهما قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية 
بين المتماثلين» والفرق بين المختلفين؛ فإنه إما استدلال بمعين 
على معين» أو بمعين على عام» أو بعام على معين» أو بعام على 
عام. فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. فالاستدلال 
بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه» بكل 
ملزوم دليل على لازمه. فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما 
دليلاً على الآخر ومدلولاً له. وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: 
الاستدلال بالمؤثر على الأثرء والثاني: الاستدلال بالأثر على 
المؤثر. :والتالث 7 الاستدلال: بأخذ الأثرين .على الاخ فالاوك: 
كالاستدلال بالنار على الحريق. والثانى: كالاستدلال بالحريق على 
النار. والثالث: كالاستدلال بالحريق على الدخان. ومدار ذلك كله 
على التلازم؛ فالتسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت أحد 
الأترينعلى الآخر / وقياسالفزق هى اشعد لال ناف لد ا 
على انتفاء الآخرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه؛ فلو جاز 
التفريق بين المتماثلين لانسدت طريق الاستدلال» وغلقت أبوابه. 


قالوا: وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية 
بين المتماثلين» إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلاً على 
الأمر العام المشترك بين الأفراد. ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب 
المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره» على أن 


سورة الأنبياء 7 


هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم» واتصف بصفتهم» 
وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية هذا 
E‏ إلى العموم» كما قال عا ع الخارم طن عخريات 
لأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم: ا : ع من اوک أو < 
ا فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين 
بعموم العلة» وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت 


التعدية» ولا تمت الحجة. ومثل هذا قوله تعالى عقيب إخباره عن 


0 قوم هود حين رأوا العارض في السماء ا 
ميلا ى فقال تعالى: # بل هو ما أسْتَعْجَلتُ بو ريح فيها عَدَ اب أل 3 
ك1 شو ES‏ 
الْمْجَرِمِينَ 3 ثم قال: # وقد مھم فيمآ إن مَكَتَكُمِ فی وسلتا لم 
ماو ااا واد فا اغى ی عنم سهم وأ لا درشم وا ل أَفعِد مهم من شَىْءٍ إِذْ 
كنا دوت باکت E‏ تمزه ون فتأمل 
قوله : « وقد مَكتهُم فِيمَا مَآ إن تَكْتَّككُمَ فيهِ» تجد المعنى : أن حكمكم 
كحكمهم» وأنا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسولنا ولم يدفع عنهم 
ما مكنوا فيه من أسباب العيش . فأنتم كذلك تسوية بين المتمائلين. 
وأن هذا محض عدل الله بين عباده. 


ومن ذلك قوله تعالى: 8 # فار روا فى الْأرضٍِ منظروأ يِف كن 
فيه ان من فليم در آنه کیم رة ری اسنها :> 4 فأخبر أن حكم 
الشيء ء حكم مثله. وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في 
الأرض سواء كان السير الحسّي على / الأقدام والدواب» أو السير 
المعنوي بالتفكير والاعتبار» أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب› 
فإنة .يدل غلى الاعتباز والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك› 
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ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار باعتبار بما حل بالمكذبين» ولولا 


أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل 
الاعتبار» وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين 
المختلفين في الحكم» فقال تعالى : اأََمَمَلُ انين ری © مالک 
كيت تكو 0422 وأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقولء لا 


7 سام« مد ف وم 


تليق نسبته إليه سبحانه. وقال تعالى: # آم حيب الْذِبنَ يحوأ أَلسَيعَاتِ 


8 


أن له کی َ'مَنوأ ویوا الصَددحَاتٍ سوه ھر ومام سآ ما 
يحَكُمُوت ۰€ وقال تعالى : 8 أ جل اين اموا واوا لصحت 
َلمْفْيِرِتَ فى الارض آذ يجْمَلُ الق لمجا 3 4 أفلا تراه كيف ذكر 
العقول» ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» 
وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم. وكل هذا من الميزان 
الذي أنزله الله مع کتابه» وجعله قرينه ووزيره؛ فقال تعالى: * اله 
الى ارد الككب اَي ابيد وقال: قد أرسلتا لتا دكت 
واا مهم الكتب وَالْمرَا قوم الاش ٌْ4 وقال تعالى : 
لمن © عَلَمَ الْقُرَءَانَ ©)) فهذا الكتاب؛ ثم قال: « وَأَلسَمَة 
زفعها وصح ليرا » والميزان يراد به العدل» والآلة التي يعرف 
فنا العدل وما يضاده. والقياس الصحيح هو الميزان» فالأولى 
تسميته بالاسم الذي سماه الله به؛ فإنه يدل على العدل» وهو اسم 
مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان؛ بخلاف 
اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح ومذموم» ولهذا 
لم يجيء في القرآن مدحه ولا ذمه» ولا الأمر به ولا النهي عنهء 
فإنه مورد تقسم إلى صحيح وفاسد. فالصحيح هو الميزان الذي 
أنزله الله مع كتابه» والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع 


على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية؛ 
وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما 
يشتركان فيه من إزهاق الروح» هذا بسبب من الادميين» وهذا / 
بفعل الله؛ ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس» وأنه ليس من 
الذي وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به» وهذا حق وهذا 
حق؛ كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 


والأفيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة» وقياس 
دلالة» وقياس شبه» وقد وردت كلها فى القرآن. 


فأما قياس العلة: مدجاء يي كاب المدال ركل: e E‏ 
منها قوله تعالى : 8 ت مَكَلَ عِسَى عند أل كمكَلٍ 16 ل ون انب كر 
َال لهك فَيَكُونٌ 45 فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين» 
ا ا ا هه امن الم التي لى به وجرد ,ساتر 
المخلوقات» وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه» فكيف يستنكر 
وجود عيسى من غير أب من يقرٌ بوجود آدم من غير أب ولا آم» 
ووجود حواء من غير أم. فآدم وعيسى نظيران يجمعهما الذي يصح 
تعليق الإيجاد والخلق به. 

ومنها قوله تعالى: « قَدَ خلت مِن بلک سن مروا في الْأرضٍ 
فانظروا کیت كان عَِقَبَةٌ الْمَكذْبينَ © 4 0 قد كان من قبلكم أمم 
أمثالكم» فانظروا إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن سبب ذلك ما 
كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله» وهم الأصل» وأن: نتم الفرع» 
والعلة الجامعة: التكذيب» والحكم: 01 


وها قولة الي ا يرو کم هلکا من مَبلِهم من رن هم في 
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رض م کر كن و سنا ألم تلہم تادا جنا انه تجرى من 


ني َأَهْلْكتهم وميم م واا من بعدهم قَرَنَا ءاخر ار © فذكر سبحانه 
إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذللك كان لمعي الاين وهو 
ذنوبهم» فهم الأصل» ونحن الفرع» والذنوب العلة الجامعة» 
والحكم: الهلاك. فهذا محض قياس العلة» وقد أكده سبحانه 
بغئرت: من الأؤلى» وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا فلم / تدفع 
عنهم قوتهم ول را بهم. ومنه قوله تعالى: © لدیک من 
يکم ڪاو اد نم وه ا ودا ولمكبتموا عات 
کت کیک کک اشک اليرت ين يكم اوی م وشم ایی 
حَاصْوَأ أؤلتيك حيطت أله في لديا والكخرة راوهت هم 
لْحَيِرُونَ 25 € وقد اختلف في محل هذا «الكاف» وما يتعلق به 
فقيل: هو رفع خبر مبتدأ محذوف» أي أنتم كالذين من قبلكم. 
وقيل: نصب بفعل محذوف تقديره: فعلتم كفعل الذين من قبلكم . 
والتشبيه على هلذين القولين في أعمال الذين من قبل» وقيل: 
التشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوف؛ أي لعنهم وعذبهم 
كما لعن الذين من قبلهم. وقيل: بل العامل ما تقدم؛ أي وعد الله 
المنافقين كوعد الذين من قبلكم» ولعنهم كلعنهم. ولهم عذاب 
مقيم كالعذاب الذي لهم. 

والمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد» وسوّى بينهم 
فيه كما تساووا في الأعمال» وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر 
أموالاً وأولادًا فرق غير مؤثرء فعلق الحكم بالوصف الجامع 
المؤثر» وألغى الوصف الفارق» ثم نبه على أن مشاركتهم في 
الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فقال: ‏ َسْتَمْتَعُوابحَلِمَهِمَ 


۷۷۱ 500 


ا سْتَمَْعُمْ کیک كما أ" سَكمتعَ اليرت ين قَبَلِكمْ تھ خض کی 

E‏ فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع» وقوله: 
TT‏ أده 4 هو الحكمء والذين من قبلهم الأصل» 
والمخاطبون الفرع . 


قال عبدالرزاق في تفسيره: أنا معمر» عن الحسن في قوله: 
# دَأسْسَمْتَعوأحَكِعَهِمْ # قال: بدينهم؛ ويروى عن أبي هريرة. 


ال ستمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. 
ا بنصيبهم من الدنيا. وحقيقة الأمر: أن الخلاق هو 
النصيب والحظء كأنه الذي خُلِق للإنسان وقُدّرِ له» كما 

شمه الذي فسم لهء وتصیبه الذي تُصب له أي : ا ت . وقطّه الذي 1۷ 

كن قُطعء ومنه قوله تعالى: © وماله و ف الأحْرَوَ / م م 
كن 5 6 فول الى کے ایی الخرير ی اا من لا 
خلاق له في الآخرة». والآية تتناول واكم اليلق كلم “كانه 
سا كاله « كانوا سڏ ينك فو 5 فبتلك القوة ة التي كانت فيهم 
کانوا بط عون أن عملوا للد نا والآخرةء وكذلك ا والأولاد. 
وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخلاق» فاستمتعوا 
وأموالهم في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من 
الخلاق الذي استمتعو ابه. ولو أرادوا بذلك الله والدارَ الآخرة 0 
لهم خلاق في الآخرة» فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة» وهذا 
حال من لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان عمله من جنس العبادات أو 
غيرها. ثم ذكر سبخانه حال الفروع فقال: «َاسْتَمتم وک كما 
امتتت اليك رن قل عله 4 فدل هذا على أن حكمهم 
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حكمهم» وأنهم کک لأن حكم حكم النظير حكم نظيره . ثم 
قال : تم ای ادر 0 فقيل : «الذي» صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: كخوض القوم الذي خاضوا وهو فاعل الخوض. 
وقيل: «الذي» مصدرية ك «ما»» أي كخوضهم. وقيل: هي موضع 
الخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل 
والتكلم به وهو الخوض» أو يقع بالعمل» بخلاف الحق والصواب 
وهو E‏ بالخلاق . فالآول: البدع» الثاني : اتباع الهوى. 
وهلذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء» وبهما e‏ الرسل وعصي 
الربس» ودخلت النار» 50-6 العقوبات . 


فالأول من جهة الشبهات» والثاني من جهة الشهوات» ولهذا 
كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى فته 
هواه» وصاحب دنا أعجبته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة 
العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» فهذا 
يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» وهذا 
يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. 


وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبرهء 
وبالماضين / ما كان أشبهء أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها. وهذه 
حال أئمة ارم 0 1 الله ا في كتابه بقوله: 
E‏ ا ع رم ل وقِنُونَ > 4 


ا 1 ا 557 تفع لحر 1 قال تعالى: 


ص ےم 


0 وتواصوا باحق وتَواصوأ صر أ 24 وقوله تعالى : 0 وَأذكر عدن نهم 
وَإِسَحَقٌ ويعَقُوب ولي الْدبْرِى والابصر 425 . 


وفى بعض المراسيل : (إن الله يحب البصرّ الناقد عند 0 
الشات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات». فقو 
تعالى : #تَأسْتَمتَعُمُ لیک 4 إشارة إلى إتباع الشهوات» وهو 
العضناة و د وځ َلرى كسام ضرا إشارة إلى الشبهات» 
وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات» وكثيرًا ما يجتمعان. 
فقلّ من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 
والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة ببحم يناجا 
استمتع الذين من قبله بخلاقهم» ويخوض كخوضهم» وأن لهم من 
الم والوفيدد كبا لدي ع ليم لم و على اا 
والاعتبار بمن قبلهم فقال: 8 ألم يا عم بَا اليب ين بهم وم نج 
وَعَاد ونمود ووو رهم و ي متب بت والفؤ كت نهم 
شم ولیک نا حكاة أنه ليم د كن كنأ أنشمم 
يَظلِمُونَ <> # فتأمل صحة هذا القياس وإفادته 5 علق عليه من 
الحكم» وأن الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به 
الما ده كما تقدم بضرب ته الآوان وهو RE I‏ 
الأموال والأولادء فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه 
كان كعد وهاه غاب عو دون 

ومنه قوله تعالى : « ورک لن دو اَمَو إن وكا بوبم 
رخف ما رگم تا یکا کما ناڪم ين دُرَةٍ قوي اخترت4 . 
فهذا قياس جلي» يقول سبحانه: إن شئت أذهبتكم واستخلفت 
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غيركم» كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم» بذكر أركان القياس 
الاربعة؛ علة الحكم وهي عموم مشيئته وكمالهاء والحكم وهو 
إذهابه إياهم. وإتيانه بغيرهم, والأصل وهو ما كان من قبل» والفرع 

ومنه قوله تعالى: ٭ بل كدي ما ر يطو يولِدء َا أو كوم 
راا ر ص م ر ہے طا رم یم ص NEDIT‏ ا 
تلك کب الین / من لهم کانظر کیت کات عب الوب 4)9 
فأخبر أن من قبل المكذبين أصل يعتبر به» والفرع نفوسهم؛ فإذا 
ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة. ومنه قوله تعالى: 8 إنَا 
عي رہ 1 ع رو يم رر صد ر 7 الح سس gr‏ تی کے ols,‏ 
ارسلتا الک رسولا شهدا علیک ۴ رسلا إل عون رسولا 3 قعص وروت 
السو كََحَذْنَهُ ذا وييلا ل6 4 فأخبر سبحانه أنه أرسل موسى إلى 
فرعون» وأن فرعون عصى رسوله فآخذه أخدًا وبيلاً؛ فهنكذا من 
عصى منكم محمدا كَلِةِ. وهذا في القرآن كثير جدًا فقد فت لك 
تأنه . 


فصل 
آنا ا ی ال من اال وا 
العلة وملزومهاء ومنه قوله تعالى : ومن ابید آتك ری الرس حَسْعَةٌ 
إا رلا عل ألما هرت ورَبَتَ إن الى لحْيَاهَا لمي الموفة ِنَم لى كل سو 
َير 5 4 فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه 
وشاهدوه» على الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على 
إحياء» واعتبار الشيء بنظيره» والعلة الموجبة هي عموم قدرته 
سبحانه وكمال حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة. 


و acd‏ م 7ں رر صرح ب بن سر ی شاه 
ومنه قوله تعالى: # يخرج الح من أَلميَّتِ وج المت من الى وى 


م 
م 


ص وم 2و 


الأرض بعد مويها وكذلك رجت 4 . فدل بالنظير على النظير» وقرب 


أحدهما من الآخر جدًا بلفظ الإخراج» أي: يخرجون من الأرض 
أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي . 


کے و ° a‏ ل E‏ 
ا 5 ن 
ومنه قوله تعالى : 0 ب لشن أن برا سدی 5 7 آلو با نطفة من مي 

رد ل کے ا ا ا ی کا پر د ےت اس ا 
نمی ۳۷ ج کان علقة فاق فسوی زو و ج الس دَلِكَ مدر 


لك أن يخى أَلْوَفَ € فبين سبحانه كيفية الخلق واختلاف أحوال الماء 
في الرحم إلى أن صار منه الزوجان الذكر والأنثى» وذلك أمارة 
وجود صانع قادر على ما يشاءء ونبه سبحانه عباده بما أحدثه في 
النطفة المهينة الحقيرة من الأطوار» وسوقها في مراتب / الكمال» 
من مرتبة إلى مرتبة أعلى منهاء حتى صارت بشرًا سويًا في أحسن 
E‏ عن آنا له تخ ند ادر لون الك سق وملا 
معطلا لا يأمره ولا ینهاه» ولا يقيمه فى عبوديته» وقد ساقه فى 
ركيد لكين تعن NEDE‏ عار نهدا سرك وكذلك 
يسوقه في مراتب كماله طبقًا بعد طبق» وحالاً بل حال» إلى أن 
يصير جاره في داره؛ یتم يتمتع بأنواع النعيم» وينظر إلى وجهه. 
ويسمع كلامه». إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى» فإنه أطال 
في ذكر الأمثلة على النحو المذكور» ولم نذكر جميع كلامه رفا 
من الإطالة المملة. وفيما ذكرنا من كلامه تنبيه على مالم نذكره» 
وقد تكلم على قياس الشبه فقال فيه : 
«وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين؛ 
فمنه قوله تعالى إخبارًا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا 
ال ر ك « إن یش ققد سرت اخ لون ل4 فلم 
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يجمعوا بين الفرع والأصل بعلة ولا دلیلهاء وإنما ألحقوا أحدهما 
الآخر .م من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين 
يوسف » فقالوا هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة» 
وذلك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ 
والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس 
فاسد» والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي فى السرقة لو 
كان حقاء ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون الجمع لنوع شبهِ 
خال من العلة ودليلها». 


ثم ذكر رحمه الله لقياس الشبه الفاسد أمثلة أخرى فى الآيات 
الدالة على أن الكفار كذبوا الرسل بقياس الشبه حيث شبهوهم 
بالبشرء 00 أن ذلك الشبه مانع من رسالتهم؛ كقوله تعالى عن 
الكفار أنهم قا :١‏ ما ریت إل بسر مكنا وقوله تعالى عنهم 

اداع و 3 5 

ما هلدا إل E‏ أ ين4 الآية . إلى غير ذلك من 
الآيات . فالمشابهة بين الرسل وغيرهم في كون الجميع بشرًا لا 
تقتضی المساواة بينهم في انتفاء الرسالة عنهم جميعاء ولما قالوا 
للرسل: ما سر إلا نت4 أجابوهم بقولهم : # إن ن إلا مر 
لڪ / و ولحل لله من على من اء ی عاد 4 وقياس الكفار 
الرسل على سائر البشر في عدم الرسالة قياس ظاهر البطلان؛ لأن 
الواقع من التخصيص والتفضيل» وجعل بعض البشر شريمًا وبعضه 
دنيًا» وبعضه مرءوسًا وبعضه رئيسّاء وبعضه ملكا وبعضه عرلا 
يطل هذا القياس ؛ كنا شار إليه جواب الرسل المذكور آنا شر يسير 
إليه قوله تعالى : اهرقمو رمت ريك ڪن قَسَمَنَا نتم مسيم فى 


ر آ هته ەرو e‏ و 


لحرو ذ اوا فون ينض ت تيد كي عاضا 


ورت ريك عر يما مغو ل 0 وكيا الأمثلة من قياس | ا 


ثم ذكر ابن القيم رحمه الله: أن جميع الأمثال في القرآن كلها 
قياسات شبه صحيحة ؛ لأن حقيقة المثل تشبيه شىء بشيء في 
الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. ثم سرد الأمثال القرآنية ذلك فيها 
واحدًا واحدّاء وأطال الكلام فى ذلك فأجاد وأفاد. 


وقال في آخر كلامه: قالوا فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن 
من التمثيل والقياس» والجمع والفرق» واعتبار العلل والمعاني 
وارتباطها بأحكامها تأثيا واستدلالاً. قالوا: وقد ضرب الله سبحانه 
الأمثال» وصرفها قدرًا وشرعًاء ويقظة ومنامًاء ودل عباده على 
الاعتبار بذلك؛ وعبورهم من الشيء إلى نظيره» واستدلالهم بالنظير 
على النظير؛ بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء 
النبوة» ونوع من أنواع الوحي؛ فإنها مبنية على القياس والتمثيل» 
واعتبار المعقول بالمحسوس 


ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقميص تدل على الدين؛ فما 
كان فيها من طول أو قصرء أو نظافة أو دنس فهو في الدين؛ كما 
أول النبي بي القميص بالدين والعلم» الف ال ك ها أن 
كلا منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس / . 


ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية 
الموجبة للحياة وكمال النشأة» وأن الطفل إذا خلي وفطرته لم يعدل 
عن اللبن؛ فهو مفطور على إيثاره على ما سواه» وكذلك فطرة 
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ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة 
الأرض» كما أن البقر كذلك» مع عدم شرها وكثرة خيرهاء» وحاجة 
الأرض وأهلها إليها؛ ولهذا لما رأى النبي بل بقرًا تحر كان ذلك 
نحرًا فى أصحابه . 


ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارع 
للخير والشر» ولابد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع ما 
بذره» فالدنيا مزرعة» والأعمال البذر» ويوم القيامة يوم طلوع 
الزرع وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين» 
والجامع بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمرء هو بمترلة 
الخشب الذي هو كذلك؛ ولهذا شبه تعالى المتافقين بالحُشب 
المسندة؛ لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخير. وفي كونها 
م کا اشر وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف أو 
جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكا فارغا غير منتفع 
به جعل مسندًا بعضه إلى بعض؛ فشبه المنافقين بالخشب في الحالة 
التي لا ينتفع فيها بها إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد ذكر أشياء 
كثيرة من عبارة الرؤيا فأجاد وأفاد رحمه الله» وكلها راجعة إلى 
اعتبار النظير بنظيره» وذلك كله يدل دلالة واضحة على أن نظير 
الحق حق» ونظير الباطل باطل . 


ثُُ 


لم قال ابن القيم رحمه الله : فهذا شرع الله وقدره ووحيه» 
وثوابه وعقابه» كله قائم بهذا الأصل وهو إلحاق النظير بالنظيرء 


سورة الأنبياء ۷⁄۹ 


واعتبار المثل بالمثل؛ ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة» 
والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية؛ ليدل 
بذلك على تعلق الحكم بها / أين وجدت» واقتضائها لأحكامهاء 
وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخا انازها 
عنهاء کقوله تعالى: « ذلك اهم سَاوا لله ورسُواةُ)4. « دَلِكُم ينهد دا 
دع اه دو رر کیک يأك ادم يت لله شر وک 
با کر تروت فى الأرض يعبر لي وما کم ترون ٠ ١4‏ # دل 
پأتهم ابوا ما أشخط اله وَحكرهوأ رِصْوائة د ا € 
< د ا كالوا نكرت کا ما ر ]وه سمل تك فى ی 
لامر ٠‏ « وکل کتک الى ظتنشم ريك رسک . 


وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة» وباللام تارة» 
وب «أن» تارة» وبمجموعهما تارة» وب «کي» تارة» و «من أجل» 
تارة» وترتيب الجزاء على الشرط تارةء وبالفاء المؤذنة بالسببية 
تارة» وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة» وب «لما) 
تارة» وب «أن» المشددة تارة» وب «لعل» تارةء 0 له 0 
فالأول كما تقدم. واللام كقوله: # ذلك لتعلموا أن لَه يمم ما 
لسوت وَمَا فى الْأَرْضِ »2 و«أن» كقوله: # أن تَفَولُوا ا 
عل طَايِمَتَيّنِ مِن قَبَِنَااه. ثم قيل: التقدير لثلا تقولواء وقيل: كراهة 
أن تقولوا. و«أن واللام» كقوله: م لاا ن لتاس عل أله 2 ES‏ 
الرسل 4 وغالب ما يكون هذا النوع في النفي 7 واكي) 
كقوله : 3# ک لا يكن دوه والشرط والجزاء كقوله : 9 وَإِن توا 
وتَتَّقُهأ سفوا لا رڪم يد 27 ا سیا #» و«الفاء» كقوله: # فَكَدَبوه 


اا فعضا 0 لاقت لقن ري + € ¥ مَعَصَى َو 
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سول فاته دا ول 0 وترتيب الحكم على الوصف كقوله: 
ا ا وقوله : 3 رع آله لرن ءامنا 
را لر درب » وقوله: #اإِنَ لا ضِيعْ َج 
أَلْصَلِحِينٌ 0 4 ٠‏ ولا شيع أجْرَ سيين ١‏ :42 لله لادی کد 
لضاني < €» ولما كقوله: « فا اوتا انتا ٠‏ مِنَهْرَ 25 #8 كلم 
عا عن نچو عت اکونا رة خلس قار oO‏ و«إن» 
كقوك : 3إ ڪا َم سور ركهم مين 2 4: 3إ 
قوم سو قلسن 407 . و«لعل» كقوله: للم 200111 3 0 
« کم تعقوت 5 ١‏ ملک تَدكرُوت 413 4» والمفعول له کقوله: 
« وما لامر عند و من يكم جرک 13ل اء وعد ويد الل وک وسوی يق + 4 
أي لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحد من الناس ؛ وإنما فعله ابتغاء وجه 
ربه الأعلى. و«من أجل" كقوله: ين أَجَلٍ درك كسا عل بق 
اويل . 


وقد ذكر النبي ييه علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل 
على ارتباطها بها؛ وتعديها بتعدي أوصافها وعللهاء كقوله في نبيذ 
التمر: «تمرة طيبة» وماء طهور»؛ وقوله: (إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر»» وقوله: (إنما نهيتكم من أجل الدافة»؛ وقوله في 
الهرة: «ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات». ونهيه 
عن تغطية رأس المحرم الذي وقصته ناقته وتقريبه الطيب؛ وقوله: 
«فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا»؟ وقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلكم قطعتم 
أرحامكم» ذكره تعليلاً النهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها. 
وقوله تعالى: # وسكلوتك عن المجيض فل هو أذى فاعرلا أَلِيَسَله في 
لْمَحِيِضَ 24 0 في الخمر والميسر : ا إِنَمَا يرد ألسَيطى أن يوق 


2 
١ 


ری س ورج سه سس کے سح سج کے م ی ف سح ا رر و اء لا ع وريب سسا وج نه orl‏ 00 
نکم العداوة وَالَْخَصَا في ار والمیسر وید عن د آلو وحن ألصّلوةَ هل أن 
0-0 ص عير 5 لان 5 ع 
مننهون :2 24 وقوله بي وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص 
دون الثالث فإن ذلك يحزنه»)؟ وقوله: «إذا وقع الذياب في إناء 
أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وإنه يتقى 
بالجناح الذي فيه الداء»» وقوله: (إن الله ورسوله ينهيانئكم عن 
لحوم الحمر فإنها رجس؛) 2 وقال وقد سكل عن مس الذكر هل 
ينقض الوضوء: «هل هو إلا بضعة منك»». وقوله في ابنة حمزة: 
«إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة»» وقوله في الصدقة: 
«إنها لا تحل لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس». وقد قرب النبي 
ي / الأحكام لأمته بذكر نظائرها وأسبابهاء وضرب لها الأمثال. 
إلى آخر كلامه رحمه الله . 

وقد ذكر فيه أقيسة فعلها النبي كَلِِ. منها قياس القبلة على 
المضمضة * فى حديث عمر المتقدم . وقياس دين اللّه على دين 
الآدمي في وجوب القضاء. وقد قدمناه مستوفى كما قبله في سورة 
((بنی إسرائيل» . 
له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر» 
وقد قدمناه مستوفى فى سورة «التوبة». 

ومنها قصة الذي ولدت امرأته غلامًا أسودء وقد قدمنا ذلك 
مستوفى في سورة «بني إسرائيل» . 


ومنها حديث المستحاضة الذي قاس فيه النبي كله دم العرق 
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الذي هو دم الاستحاضة على غيره من دماء العروق التي لا 
2 ل ا ل من الشرع. لا 


المسألة الرابعة 


اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في مسائل 
الفقه في حياة النبي بي ولم ينكر عليهم. وبعد وفاته من غير نكير» 
وسنذكر هنا إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة لذلك . 


فمن ذلك أمره َة أصحابه أن يصلوا العصر في بني قريظة» 
فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال: لم يرد منا تأخير العصرء 
إنما أراد سرعة النهوض؛ فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون 
وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلاً؛ وقد نظروا إلى اللفظء 
وهؤلاء سلف أهل الظاهر. وأولئك سلف أصحاب المعاني 
والقياس . 

ومنها: أن عليًا رضي الله عنه لما كان باليمن أتاه ثلاثة نفر 
يختصمون في غلام فقال كل منهم: هو ابني. فأقرع بينهم» فجعل 
الولد للقارع وجعل عليه / للرجلين الآخرين ثلثي الدية؛ فبلغ ذلك 
النبي ب فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه. 

ومنها: اجتهاد سعد بن معاذ رضى الله عنه فى حكمه فى بنى 
قريظة» وقد صوبه النبي بي وقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبع سملوات». 


ومنها: اجتهاد الصحابيين اللذين خرجا في سفر فحضرت 


ا ولش ماع فصليا 1 0 الماء ذ وك فأعاد 
«أصبت السنة e‏ ا وقال 9 «لك الأجر e‏ 


ومنها: اجتهاد مجزز المدلجي بالقيافة» وقال: إن أقدام زيد 
وأسامة بعضها من بعض» وقد سر النبي كله بذلك حتى برقت أسارير 
وجهه. وذلك دليل على صحة إلحاق ذلك القائف الفرع بالأصل» 
مع أن زيدًا أبيض وأسامة أسود؛ فألحق هذا القائف الفرع بنظيره 
وأصله» وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم . 


ومنها: اجتهاد أف بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة 
قال : أقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان (أراه ما خلا الوالد والولد) فلما استخلف عمر قال: 
إني لأستحيي من الله أن أرد شيا قاله أبو بكر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له-: ومن أغرب الأشياء 
عندي ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أن النبي كَل 
أشار له إلى معنى الكلالة إشارة ا ظاهرة جدًا. ولع ليم 
عنه مع كمال فهمه وعلمه» وأن الوحي ينزل مطابقًا لقوله مرارا. 
وذلك أنه رضي الله عنه قال: ما سألت النبي بيه عن شيء أكثر 
ما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: «تكفيك 
آية الصيف التي في آخر سورة النساء». وھا الإرشاد من النبي ييا 
واضح كل الوضوح في أنه يريد: أن / الكلالة هي ماعدا الولد 
والوالد؛ لأن آية الصيف المذكورة التي أخيره أنها تكفيه دلت على 


٦ “٦ أ ا‎ 


ذلك دلالة كافية واضحة فقوله تعالى فيها: « إن انوأ هلك لس ]2 
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ولد صريح في أن الكلالة لا يكون فيها ولد. وقوله فيها: ول 
أحّ أو أك © يدل بالإلتزام على أنها لا أب فيهاء لأن الاخوة 
والأخوات لا يرثون مع الأب» وذلك مما لا نزاع'فيه» فظهر أن آية 
الصيف المذكورة تدل بكل وضوح على أن الكلالة ماعدا الولد 
والوالد» ولم يفهم عمر رضي الله عنه الإشارة النبوية المذكورة» 
فالكمال التام لله جل وعلا وحده» سبحانه وتعالى علوا كبيرًا. 


ومنها: اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه في المرأة التي توفى 
زوجها ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها. فقال: أقول فيها برأبي. 
فإن كان صوابًا فمن الله؛؟ لها كمهر نسائها لا وكس ولا شططء ولها 
الميراث وعليها العدة. وقد شهد لابن مسعود بعض الصحابة أن 
النبي 4 قضى بنحو ذلك في بروع بنت واشق» ففرح بذلك. 

ومني اجتهاد الصحابة في أن أبا بكر رضي الله عنه أولى من 
غيره بالإمامة؛ لأن النبي يكل قدمه على غيره في إمامة الصلاة. 

ومنها: اجتهاد أبي بكر في العهد بالخلافة إلى عمر» سواء 
ا من الاح المرميلة + ارا ان اود ع 
العقد لها. ومن ذلك اجتهادهم في جمع المصحف بالكتابة. ومن 
ذلك اجتهادهم في الجد والإخوة» والمشتركة المعروفة بالجماريّة, 
ا 


ومنها: اجتهاد أبي بكر في التسوية بين الناس فى العطاءء 
واجتهاد عمر في تفضيل بعضهم على بعض فيه . 
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ومنها: اجتهاذهم في جلد السكزان ثمانين» قالوا: إذا سكر 
هذى» وإذا هذى افترى فحدوه حد الفرية. وأمثال. هذا كثيرة جدًا. 
وهى تدل على أن اجتهاد الصحابة فى مسائل الفقه متواتر معنى» 
فإن الوقائع منهم في ذلك وإن للم تتواتر آحادها فمجموعها يفيد 
العلم اليقيني لتواترها معنى» كما لا يخفى على من / عرف ذلك . 
ورسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى المتضمنة لذلك مشهورة. 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: وقال الشعبي عن شريح قال لي 
عمر: اقض بما استبان لك من كتاب الله فإن لم تعلم كل كتاب 
الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله مء فإن لم تعلم كل 
أقضية رسول الله ية فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين» فإن 
لم تعلم كل ما قضت به أثمة المهندين فاجتهد. رأيك: واستشر أهل 
العلم والصلاح. . إلى أن قال: وقايس علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه زيد بن ثابت في المكاتب» وقايسه في الجد والإخوة» وقاس 
ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال: عقلها سواء» اعتبروها بها. 
قال المزني: الفقهاء من عهد رسول الله بلا إلى يومنا هذا وهلم 
جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم» 
وأجمعوا بأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد 
إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. 


قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه: ومن القياس المجمع عليه 
صيد ماعدا الكلب من الجوارح قياسًا على الكلاب بقوله: # وما 
لشم ِن ا رارج مَكلينَ 24 وقال عز وجل : # الذي مون لصتت © 
فدخل فى ذلك المحصنون قياسًا. وكذلك قوله في الإماء: * فَإِدَآ 


2 ص ے لس اس رس‎ er 


اح ن يرح بِعاحِمَّةٍ می صف ماعل احص کت مس الْعَدَابَ» 
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فذحل في ذلك العبد قياسيًا عند الجمهور إلا من شد ممن لا يكاد 
يعد قوله خلافا. وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: ومن 
كلم نكم معدا فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من 
شذ. وقال: تا اَن ءامنا دا کحم الْمَومَاتٍ تي اقشوش من قبل 
أن تمسوشے فما لک مهن معدو وها © فدخل فى ذلك الكتابيات 
ا ۰ 

وقال في الشهادة في المداينات: 8« قان لَمْ يا تلن فََجْلٌ 
راان ا ل فدخل في معنى: 8# لدا تداينح دين 
امل نكل ا را و وات 


الأموال. وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين. 


7 ع م ر وس مد رهف د 
وقال عمن أعسر بما عليه من الربا: # وَإن کات ذو عَسَرَق فُنَظِرَهُ إل 
مسر فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال» وثبت ذلك قيأسه . 


ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفى ميراث الأنثى منفردًاء 
وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله: وسیک آل ن رکد کڪ 
لل مل حط لين ٠.4‏ وقال : «وَإن کا خو يويسآ یلاگ 

ومن هذا الباب قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم فيم 
لو قال لزوجته: أنت علي كظهر بنتي. وقياس الرقبة في الظهار 
على الرقبة في القتل بشرط الإيمان. وقياس تحريم الأختين وسائر 
القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري. قال: وهذا 

تقصيته لطال به الكتاب . 


قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع. وبعضها لا يعرف فيها 


نزاع بين السلف. وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل 
المجمع عليها في العمومات اللفظية» فأدخل قذف الرجال في قذف 
المحصنات» وجعل المحصنات صفة للفروج لا للنساء. وأدخل 
صيد الجوارح كلها في قوله: وما لتر > ين جارح 2# وقوله: 
# مَكَليِينَ 4 وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مغرين لها على الصيد؛ 
الدمشقي: # ملين 4 معناه معلمين» وإنما قيل لهم: #8 مَطْيينَ 4 
لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب» وهؤلاء وإن أمكنهم 
ذلك في بعض المسائل» كما جزموا بتحريم أجزاء الخنزير لدخوله 
فى قوله: # فَإِنََمُ رحس € وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه دون 
المضاف؛ فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع› وهم يضطرون 
فيها ولابد إلى القياس أو القول بما لم يقل به غيرهم ممن تقدمهم؛ 
فلا يعلم أحد من أئمة الفتوى يقول في قول النبي ييه وقد سئل عن 
فأرة وقعت فى سمن: «ألقوها وما حولها وكلوه»؛ إن ذلك مختص 
بالسمن دون سائر الأدهان والمائعات. هذا مما يقطع بأن الصحابة 
والتابعين / وأئمة الفتيا لا يفرقون فيه بين السمن والزيت والشيرج 
والدبس؛ كما لا يفرق بين الفأرة والهرة فى ذلك. 


وكذلك نهى النبي ية عن بيع الرطب بالتمرء لا يفرق عالم 
ا 0 عن هذا د 
الله سبحانه قال في المطلقة لدا © کان طلقا لا عمل لَه سد 
سكم روجا عيرم وان لهالا جاح ہما أن اجا إن ظا أن یما خود أله 
أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا. 
والمراد به تجديد العقد» وليس ذلك مختصًا بالصورة التي يطلق 
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حلت للأول قياسًا على الطلاق . 

ومن ذلك قول النبى يله : «لا تأكلوا فى آنية الذهب والفضة 
ولا تشربوا في صحافها “قإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 
وقوله: «الذي يشرب فى آنية الذهب والفضة : إنما يجرجر :فى بطنه 
نار جهنم» وهذا التحريم لا يختص بالآكل والشرب» بل يعم سائر 
وجوه الانتفاع» فلا يجل له أن يغتسل ' بها وذ فضا بها ولا 
يكتحل منها وهذا أمر لا يشك فيه عالم. 


ومن ذلك نهي النبي كك المحرم عن لبس القميص والسراويل 
والعمامة والخفين» ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط» بل يتعدى 
النهي إلى الجباب: والأقبية: ؤالطيلسان والقلنسوة» وما جرى مجرى 
ذلك من الملبوسات. 

ومن هذا قوله كللْهِ: ‏ «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب 
معه بثلاثة أحجار» فلو ذهب معه بخرقة تنظيف أكثر من الأحنجارء 
أو قطن أو:صوف أو خز' وتجو ذلك جازء وليس للشارع غرض في 
غير التنظيف: والإزالة» فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحنجار في 
الجواز أو أولى. 


يخطب على خطبته». معلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع / 
والخطبة موجودة فى الإجارة؛ فلا يحل .له أن:يؤجر على إجارته. 
وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام وهو بيع المنافع 
فحقيقتها غير حقيقة البيع» .وأحكامها غير أحكامه. 


ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية التيمم : ل ون تم 
حا فا طهر طْهُرُوا ون كنم ترصن أو عل 6 سر أو جا َد نكم ينمط أو 
لسك راسك كلد سوا تيكتا حي 7 صدا عيب 4 فألحقت الأمة أنواع 
الات الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط ولا تبصن من 
أنواع الحدث الأصغر إلا عليه وعلى اللمس» على قول من فسره 
بما دون الجماع وألحقت الاحتلام بملامسة النساء» وألحقت واجد 
ثمن الماء بواجده. وألحقت من خاف على نفسة: أو نهائمه هن 
العطش إذا توضأ بعادم الماء؛ فجوزت له التيمم وهو واجد الماء. 
وألحقت من خشى المرض من شدة برد الماء لرن في ار 
عنه إلى البدل. وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات 
المعنوية التي لا يستريب من له ف عن الله ور ل في قصد 
عمومها وتعليق الحكم به» وكونه متعلقًا بمصلحة العبد أولى من 
إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها ليست بحرية الفهم مما 
لك تناول النمزمين لها فن الاس مق .يتنه لهذاء ومهم من 
يتفطن لتناول العموميين لها. 


ومن ذلك قوله تعالى: #ة وَإِن كُسْمْ عل سَمَرِ وَلَمْ تد دوا کیا 
رهن َة 4 قاست الأئمة الرهن في الحضر على ارهن : 
ال مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه. فإن استدل 
ذلك بأن النبي ية رهن درعه في الحضر فلا عموم في ذلك؛ فإنما 
رهنها على شعير استقرضه من يهودي فلابد من القياس: إما على 
الأ وما على الشنة: 
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ثمنها في العشور التي عليهم» فبلغ ذلك عمر قال: قاتل الله سمرة؟ 
أما علم أن رسول الله ي قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها». وهذا محض القياس من 
عمر رضي الله عنه؛ فإن تحريم / الشحوم على اليهود كتحريم 
الخمر على المسلمين. وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك 
يحرم ثمن الخمر الحرام. 

ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العبد على 
النصف بن SL‏ والطلاق والعدة» ا الله 
عليه من قوله: 8 قا أ حون ن اټ كق بتر فع صف ما عَلَ 
لْمَحَصَئتِ وري الْمَذَابِ 4 . ثم ذكر رحمه الله آثام دالة على أن 
لا من الحر فيما ذكر قياسًا على 
مانص الله عليه من تنصيف الحد على الأمة. 


ومع ذلك توريث عثمان بن عفان رضي الله عنه المبتوتة في 

ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في نهي النبي ئلا 
عن بيع الطعام قبل قبضه» قال: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. 

ومن ذلك أن عمر وزيدًا رضى الله عنهما لما قالا: إن الم 
اتوي اعد ا 
ورك ا 0 
قاعدة الفرائض: أن الذكر والأنثى إذا 0 وكانا فى درجة 


واحدة» فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى كالأولاد وبنى 
الأب» وإما أن تساويه كولد الأم. وأما أن الأنثى ا 
يأخذ مع مساواته لها في درجته فلا عهد به في الشريعة. فهذا من 
ا الفهم عن الله ورسوله. 

ومن ذلك أخذ الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض بالعول» 
وإدخال النقص على جميع ذوي الفرائض قياسًا على إدخال النقص 
على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم. ولاشك أن العول 
الذي أخذ به الصحابة رضي الله عنهم أعدل من توفية بعض 
المستحقين حقه كاملاً ونقص بعضهم بعض حقه» فهذا ظلم لاشك 
فيه» وأمثال هذا كثيرة» فلو تقصيناها لطال / الكلام جدًا. وهذه 
الوقائع التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكر تدل دلالة قطعية على أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس في الأحكام» 
ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائرء ولا يلتفت إلى من يقدح في 
كل سند من أسانيدهاء فإنها في كثرة طرقها واختلاف مخارجها 
وأنواعها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لاشك فيه وإن لم 
يثبت كل فرد فرد من الإخبار بهاء كما هو معروف في أصول الفقه 
وعلم الحديث . 

المسألة الخامسة 

اعلم أن القياس جاءت على منعه في الجملة أدلة كثيرة» وبها 
تمسك الظاهرية ومن تبعهم» وسنذكر هنا إن شاء الله جملا وافية 
من ذلك ثم نبين الصواب فيه إن شاء الله تعالى. 


00 بجو و 


قالوا: فمن ذلك قوله تعالى: # کن رع في سىء مَردُوه إل أله 


1T 


174 


7۹۲ أضواء البيان 


SN‏ 5 ر 


والرسول إن كم ومون بأ وأيوو الاخ وأجمع المسلمون على أن الرد 


إن اللّه 00 هو لزيد إلى کتابه› ان الرسول صلوات الله 


وسلامه عليه وعلى آله وصحبه هو الرد إليه في حضوره وحياته. 
وإلى سنته في غيبته وبعد مماته. والقياس ليس بهذا ولا هذاء ولا 
يقال الرد إلى القياس هو من الرد إلى الله ورسوله؛ لدلالة كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم تقريره؛ لأن الله سبحانه 
إنما ردنا إلى كتابه وسنة رسوله» ولم يردنا إلى قياس عقولنا وارائنا 
فقط» بل قال تعالى لنبيه مَك : < ان احم نتم ما رل اد » وقال : 
© إا ارلا لِك الككب بيالح لک بی الاس با 0 0 ول 
ش ھا رایت أن وال ¥ اك بمَآ آنرل أله مَأَوْكتِيِكَ هُمْ 
گرو لوس لر حمر يمآ رل أله اوک هم ألم کک 
ون لہ کم يمآ أل أله 0 429 » وقال تعالى: 
یناما رل لک من ر يَ4: وقال تعالى : وتا مک الْكتّبٌ 
َتنا لحل یو 26 : ١‏ كنود آنا رامک السككب يتل 
لھ لیک ف دلت رة وزکڪری / لموم ممت اچ۰ وقال : 
9 فل إن للت إا آض ل ل ی ون أَْتَدَيْثْ قِِمَا وی إ4 فلو کان 
القياس هدى لم ينحصر الهدى في الوحي. وقال: # فلا وَرَيْكَ لا 
يموت کی بوك وما کر تھے 4 فنفی الأيمان حتى يوجد 
تحكيمه وحده» وهو ق ا 
وفاته» وقال تعالى: * يكأيها الین ء|منوأ لا ندموا بين يدي اله وَرَسُولو 4 أي 
لا تقولوا حتى يقول قال نفاة القياس: والإخبار عنه بأنه حرم ما 
سكت عنه» أو أوجبه Eas‏ 


نقيس على قولك البلوط» فهذا محض التقدّم» قالوا: وقد حرم 
سبحانه أن نقول عليه مالا نعلم. فإذا قلنا ذلك فقد واقعنا هذا 
المحرم يقيئّاء فإنا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في الذهب 
والفضة تحريمه في القديد من اللحوم» وهذا قَمُو منا ما ليس لنا به 
علم» وتعدٌ لما حد لناء ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 
والواجب أن نقف عند حدوده» ولا نتجاوزها ولا نقصر بها. ولا 
يقال: فإبطال القياس وتحريمه والنهي عنه تقدّم بين يدي الله 
ورسولهء وتحريم لما لم ينص على تحريمه» وقفو منكم لما ليس 
لكم به علم؛ لأنا نقول: الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون 
أمهاتنا لا نعلم شيئّاء وأنزل علينا كتابه» وأرسل إلينا رسوله يعلمنا 
الكتاب والحكمة؛ فما علمناه وبينه لنا فهو من الدين» وما لم 
يعلمتاة :ولا بين لنا أنه من الدين فليس هن الدين.ضرورة ..:وكل:ما 
ليس من الدين فهو باطل» فليس بعد الحق إلا الضلال. وقال 
تعالى : 8 الْيَوَمَأَكْمَلْتٌ لځ ديک فالذي أكمله الله سبحانه» وبينه هو 
ديننا لا دين لنا سواه؛ قأين فيما أكمله لنا: تكنو اما سكت عنه 
على ما تكلمت بإيجابه أو تحريمه أو إباحته» سواء كان الجامع 
بينهما علة أو دليل علة» أو وصفًا شبهيّاء فاستعملوا ذلك كلهء 
وأنسبوه إليّ وإلى رسولي وإلى ديني» وأحكموا به عليّ. 


قالوا: وقد أخبر سبحانه أن الظن لا يغنى من الحق شيكاء 
وأخبر رسوله «أن الظن أكذب الحديث» ونهى عنه» ومن أعظم 
الظن ظن / القياسيين؛ فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه 
وإنما هى ظنون مجردة لا تغنى من الحق شيئًا. 
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قالوا: وإن لم يكن قياس الضراط على السلام عليكم من 
الظن الذي نهينا عن اتباعه وتحكيمه› وأخبرنا أنه لا يغنى عن الحق 
شيئًا فليس في الدنيا ظن باطل؛ فأين الضراط من السلام عليكم! 
وإن لم يكن قياس الماء الذي لاقى الأعضاء الطاهرة الطيبة عند الله 
في إزالة الحدث على الماء الذي لاقى أخبث العذرات والميتات 
والنجاسات ظنًا؛ فلا ندري ما الظن الذي حرم الله سبحانه القول 
به» وذمه في کتابه» وسلخه من الحق. .وإن لم يكن قياس أعداء الله 
ورسوله من عباد الصلبان واليهود الذين هم أشد الناس عداوة 
للمؤمنين على أوليائه وخيار خلقة» وسادات الأمة وعلمائها 
وصلحائها في تكافؤ دمائهم وجريان القصاص بينهم ظنًا ؛ فليس في 


قالوا: ومن العجب أنكم قستم أعداء الله على أوليا 
جريان القصاص بينهم › فقتلتم ألف ولي لله تعالى قتلوا 0 
واحدّاء ولم تقيسوا من ضرب رجلاً بدبوس فنثر دماغه بين يديه 


قالوا: وسنبين لكم من تناقض أقيستكم واختلافها وشدة 
اضطرابها؛ ما يبين أنها من عند غير الله. قالوا: والله تعالى لم يكل 
بيان شريعته إلى آرائنا وأقيستنا واستنباطناء وإنما وكلها إلى رسوله 
المبين عنه. فما بينه عنه وجب اتباعه» وما لم يبينه فا 
الدين» ونحن نناشدكم الله هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشبهية 


والأوصاف الحدسية التخمينية على بيان 000 1 على آراء 
الرجال» وظنونهم وحدسهم؛ قال الله تعالى : © وأا ىَ ألحكرٌ 


عا 0 


قالوا: والله تعالى قد نهى عن ضرب الأمثال له» فكما لا 
تضرب له الأمثال لا تضرب لدينه» وتمثيل مالم ينص على حكمه 
بما نص عليه لشبه ما ضرب الأمثال لدينه. قالوا: وما ضربه الله 
ورسوله من الأمثال فهو حق خارج عما نحن بصدده من إثباتكم 
الأحكام بالرأي والقياس من غير دليل من كتاب ولا سنة. وذكروا 
Es EE‏ اط ل 
قالوا: ولا تفيدكم في محل النزاع» قالوا: فالآمثال التي ضربها 
رسول الله ية إنما هي لتقريب المراد» وتفهيم المعنى وإيصاله إلى 
ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به؛ فإنه قد 
يكون أقرب إلى تعقله وفهمه» وضبطه واستحضاره له باستحضار 
نظيره. فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنفر من 
الغربة والوحدة وعدم النظير. ففي الأمثال مق تأشن لیر وس هه 
قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد 
ولا يتكره. وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحا. 
فالأمثال شواهد المعنى المراد» وتزكية له؛ وهي كزرع أخرج شطأة 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه» وهي خاصة العقل ولبه وثمرته» 
ولكن أين في الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجه؟ 
فهمنا أن الصداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة» قياسًا 
وتمثيلاً على أقل ما يقطع فيه السارق» هذا بالألغاز والأحاجي أشبه 
منه بالأمثال المضروبة للفهم؛ كما قال إمام الحديث محمد بن 
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باصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السامع). 


قالوا: فنحن لا نتكر هذه الأمثال التى ضربها الله ورسوله» . 
ولا نجهل ما أريد بهاء وإنما نتكر أن يستفاد وجوب الدم علنى من 
قطع من جسده 8 رأسه ثلاث شعرات أو أربعًا من قوله تعالى : 
© ولا حلفأ روسك / یب اد يلق کان نكم میا أَوْ ہو أَذى من راسو 
ا هه وأن. الآية تدل على ذلك. وأن قوله 
ية في صدقة الفطر: «صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من 
أقط أو صاع من بر أو صاع من زبيب» يفهم منه أنه لو أعطى صاعًا 
من إهليلج جاز» وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار. وأن 
قوله ييه : «الولد للفراش» يستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال الولي 
بحضرة الحاكم: زوجتك ابنتي» وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى 
الغرب» فقال: قبلت هذا التزويج وهي طالق ثلانّاء ثم جاءت بعد 
ذلك نيولت لاك من نة أ أنه انه وفك ضارت كراشا تمحرد 
قوله: قبلت هذا التزويج» ومع هذا لو كانت له سرية يطؤها ليلا 
ونهارًا لم تكن فراشا له» ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إلا أن يدعيه 
ويستلحقه» فإن لم يستلحقه فليس بولده. 

وأين يفهم من قوله يي: «إن في قتل الخطأ شبه العمد ما 
كان بالسوط والعصا مائة من الإبل»؛ أنه لو ضربه بحجر المنجنيق 
أو بكور الحداد أو بمرازب الحديد العظام» حتى خلط دماغه 
بلحمه وعظمه؛ أن هذا خطأ شبه عمد لا يوجب قودًا؟ . 


وأين يمهم من قوله علد : «ادرءوا الحدود عن المسلمين 


سور الأنبياء /ا؛3و7,> 


ما استطعتم فإن لم يكن له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام إن 
يخطىء فى العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة»؛ أن من عقد 
قوله: «ادرعوا الحدود. بالشبهات»: فهذا؛ فى معني الشبهة ا ا 
بها الحدود» وهي الشبهة في المحل أو في الفاغل أو في الاعتقاد. 
ولو عرض هذا على فهم من فزضى. من العالمين لم يفهمه من هذا 
اللفظط بوجه: من الوجوه. وإن من يطأ خالته. أي عمته بملك المي 
ويفهم هذا من «ادرءون! الحدود بالشبهات»» وأضغاف أضعاف هذا 


قالوا: فهذا التمثيلن والتشبيه هو الذي ننكره» وننكر أن يكون 
في كلام الله. ورسوله دلالة على فهمه.بوجه ما.. 


قالوا:: ومن أين يفهم من قوله: لن لكف الاك لبه 4 
ومن قوله: 9هَعَتَيرُوا #؛ تحريم بيع الكشك بالبن» وبيع الخل 
الت و ضر ذلف» لا وقد قال تعالى :. « وَمَا حلفم فيه من 
کیو حكن ِل € ولم يقل إلى قياساتكم. وآراتگم» ولم يجعل 
الله آراء. الرجال. وأقيستها حاكمة بين الأهةأبدًا. 


قالوا : وقد قال تعالى: وما کان مور ولا مو مت إا قى آله 
و 13 أن ! آن یک لحم لتر من مرجم فإنما منغهم. من ل 

حكمه: وحكم رسوله؛ لا عند آراء الزجال وأقيستهم وظنونهم. 

وقد أمر كانه رسؤلة: بقاع باذ رمام ٠‏ إللْهء خاضة» وقال: 


سے قلا 


١‏ إن ایم لاما بك € وقال: ا وان اکم نِم یلار أ وقال 
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تعالى: ¥ آم لر شرا ڪۇا سرغو لهم يِن الب بث مالم بأد به ا ؛ 
قالوا: TT‏ به الله من الدين فهو شرع 
غيره الباطل . 


قالوا: وقد أخبر النبي بيه عن ربه تبارك وتعالى: أن كل ما 
سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده» مباح إباحة 
العفو» فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه قياسًا على ما أوجبه أو حرمه 
بجامع بينهماء فإن ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلية وإلغاءه» إذ 
المسكوت عنه لابد أن يكون بينه وبين المحرم شبه ووصف جامع. 
وبينه وبين الواجب. فلو جاز إلحاقه به لم يكن هناك قسم قد عفا 
عنه ؛ ولم يكن ما سكت عنه قد عفا عنه» بل يكون ما سكت عنه 
قد حرمه قياسًا على ما حرمه» وهذا لا سبيل إلى دفعه» وحينئذ 
ل ل ا وقد ذم الله تعالى من 
بدل غير القول الذي أمر به» فمن بدل خ غير الحكم الذي شرع له 
فهو أولى بالذم» وقد قال النبي يا : «إن / من أعظم المسلمين في 
المسلمين جرمًا: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على الناس من 
أجل مسألته» فإذا كان هذا فيمن تسبب إلى تحريم الشارع صريحًا 
بمسألته عن حكم ما سكت عنه» فكيف بمن حرم المسكوت عنه 
بقياسه ورأيه!! يوضحه أن المسكوت عنه لما كان عفرا عفا الله 
لعباده عنه» وكان البحث عنه سببًا لتحريم الله إياه لما فيه من 
مقتضى التحريم لا لمجرد السؤال عن حكمه» وكان الله قد عفا عن 
و E‏ و لكا اا ساد القن مجم 
وأقوالهم. فمن المعلوم أن سكوته عن ذكر لفظ عام يحرمه؛ يدل 
على أنه عفو منه» فمن حرمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه على 


المحرم بالنص» كان أدخل في الذم ممن سأله عن حكمه لحاجته 
إليه» فحرم من أجل مسألته» بل كان الواجب عليه ألا يبحث عنه؛ 
ولا يسأل عن حكمه اكتفاء بسكوت الله عن عفوه عنه. فهلکذا 
الواجب عليه ألا يحرم المسكوت عنه بغير النص الذي حرم أصله 
الذي يلحق به. 


قالوا: وقد دل على هذا كتاب الله حيث يقول: 7 

ارو ت اموا من أَشْيَاءَ إن جد کک کشو ون سلوا َنّهَا جين نرا 

مور 00 ور ا مايه أ سس مح ل ان 
ال عَنباوا TT‏ 
ثم ا 0 #. وقد قال النبي عد في الحديث 
الصحيح : (ذرونى ما تركتكم فإنما هلك الدين من قبلكم بكثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
وإذا أمرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم» فأمرهم أن يتركوه من 
لنلحق به ما سكت عنه» بل هذا أبلغ في المعصية من أن نسأله عن 
حكم شيء لم يحكم فيه؛ فتأمله فإنه واضح › ويدل عليه قوله فى 
نفس الحديث : «وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم» فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها: مأموق نه 
فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة. ومنهى عنه» فالفرض 
عليهم / اجتنابه بالكلية» ومسكوت عنه» فلا يتعرض للسؤال 


وهذا حكم لا يختص بحياته فقط › ولا يخص الصحابة دون 


٤۰ 
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من بعدهم» لل فرض عالينا :نحن امتثال أمره» واجتناب نهيه» وترك 
البحث والتفتيش :عما:ستكت عنه. :وليس ذلك الترك جهلاً وتجهيلا 
لحكمه» بل إثبات الحكم الغفو وهو الإباحة العامّة» ورفع الحرج 
عن فاعله. 


فقد استوعب الحديث أقسام الدين كلهاء فإنها: إما واجب» 
وإما حرام » وإما »هباح . والمكروه :االمستحب تفر عان على هذه 
ص چ رو ا 


الثلاثة غير خارجين عن المباح . وقد قال تعالى: # فإذا قرأئله فايع 
راه O‏ نما اتم € :فوكل ببيانه إليه سبحانه» لا 0 


القياسيين والآزائيين. 


وقال .قعالى : # .3 e‏ اكع ن رذ تافر ينه 
راما وکیل ٤ا‏ اوت لك أ عل لله تروص )€ فقسم الحكم إلى 
قسمين : :قسم أذن فيه .وهو الحق» اوقسم ات عليه .وهو مالم يأذن 
فيه. فأين أذن لنا أن نقيس البلوط على التمر :في جريان الربا فيه 
وأن نقيس القزدير على الذهب والفضة. والخردل على البرء فإن 
كان الله ورسوله وصانا بهذا فسمعًا وطاعة لله ورسولهء وإلا فإنا 
قائلون لمنازعينا: #أم ڪنتر قبسلا آء إذ وڪم اله مهد مهندا» فما 
لم تاتون به وصية .من عند االله على لسان رسوله ييه فهو عين 
الباطل» وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله كك فلم 
يبح لنا .قط أن نرد ذلك إلى اراي .ولا قياس » وبلا :تقليد إمام ولا 
منام» .ولا كشوف زولا إلهام. ,ولا حديث “قلب ولا استحسان» ولا 
معقول ولا شريعة الديوان. .ولا سياسة الملوكء ولا عوائد الناس 
الى بتكي نراق الموسلت افو ؤنيها E‏ ا 
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تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى 
الطاغوت! . 

وقال تعالى: لا مسرا ِل الاما إن آله يعلد اسر لا 
عمو € . قالوا: ومن تأمل هذه الآية حق التأمل؛ تبين له أنها 
نص على إبطال القياس وتحريمه؛ لأن القياس كله :ضرب الأمثال 
للدين وتمثيل ما لا نص / فيه بما فيه نص. ومن مثل ما لم ينص 
الله سبحانه على تحريمه أو إيجابه بما حرمه أو أوجبه فقد ضرب 
لله الأمثال» ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي نص 
عليه لأعلمنا بذلك» ولما أغفله سبحانه» وما كان ربك نسيّاء 
علي الام لس يد e‏ 
« وما ڪامت أنه يِل فا بعد د عد عى يرك هر ما 
يَتَقُوستَ 4. ولَّمَا وكلّه إلى آرائنا ومقاييسنا التي ينقض بعضها 
e‏ فهذا يقيس ما يذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره» فيجيء 
منازعه فيقيس ضد قياسه من كل وجه» ويبدي من الوصف الجامع 
مثل ما أبداه منازعه أو أظهر منه» ومحال أن يكون القياسان معًا من 
عند الله» وليس اأحدهما أولى من الأخر فليسا من عنده. 3 
وحده كاف في إبطال القياس» وقد قال تعالى: وما الك 
e‏ عيوه فجت 21 4ه :وثال1. « لني إلتاين اي 
الم *. «فكل ما بينه رسول الله ئه فعن رنه اة تة باهر 
وإذنه. وقد علمنا يقيئًا وقوع كل اسم في اللغة على مسماه فيهاء 
وأن اسم البر لا يتناول الخردل» واسم التمر لا يتناول البلوطء 
واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير» وأن تقدير نصاب السرقة 
لا يدخل فيه تقدير المهرء وأن تحريم أكل الميتة لا يدل على أن 
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المؤمن الطيب عند الله حيًا وميئًا إذا مات صار نجسًا خبيتاً. وأن 
هذا عن البيان الذي ولاه الله ورسوله وبعثه به أبعد شيء وأشده 
منافاة له؛ فليس هو مما بعث به الرسول قطعاء فليس إذا من 
الدين. وقال النبي يَِةِ: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن 
يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم» 
ولو كان الرأي والقياس خيرًا لهم لدلهم عليه» وأرشدهم إليهء 
ولقال لهم إذا أوجبت عليكم شيئًا أو حرمته فقيسوا عليه ما كان بينه 
وصف جامع» أو ما أشبهه. أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه. 
ولَّمّا حذرهم من ذلك أشد الحذر. وقد أحكم اللسان كل اسم على 
مسماه لا على غيره. وإنما بعث الله سبحانه محمدًا ية بالعربية 
التي يفهمها العرب من لسانهاء فإذا نص سبحانه في كتابه أو نص 
رسوله على اسم من الأسماء» وعلق عليه حكمًا من / الأحكام؛ 
وجب ألا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم» ولا 
يتعدى به الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه» ولا يخرج عن ذلك 
الحكم شيء» مما يقتضيه الاسمء فالزيادة عليه زيادة في الدين» 
والنقص منه نقص في الدين. فالأول القياس» والثاني التخصيص 
الباطل» وكلاهما ليس من الدين» ومن لم يقف مع النصوص فإنه 
تارة يزيد في النص ما ليس منه» ويقول هذا قياس. ومرة ينقص منه 
بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص. ومرة 
يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه» أو يقول هذا خلاف 
القياس» أو خلاف الأصول. 


قالوا: ولو كان القياس من الدين لكان أهله أتبع الناس 
للآحاديث» وكان كلما توغل فيه الرجل كان أشد اتباعًا للأحاديث 


سورة الأنبياء A۰۲‏ 


والآثار. قالوا: ونحن نرى أن كلما اشتد توغل الرجل فيه اشتدت 
مفخالفتة اللستن» ولا نرق حلاف الستن والآثاز إلا عثد. أصيحات 
الرأس والقياس. فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به» 
وكم مق أثز درس خكهه: سه فالشتة: والاثان. غدك “الاراتيين 
والقياسيين خاوية على عروشهاء معطلة أحكامهاء معزولة عن 
سلطانها وولايتهاء لها الاسم ولغيرها الحكم» لها السكة والخطبة 
ولغيرها الأمر والنهى؛ وإلا فلماذا ترك حديث العرايا» وحديث 
قسم الابتداء» وأن للقي حق العقد سبع ليال إن كانت بكراء أو 
ثلاثا إن كانت ثيبًا. ثم يقسم بالسوية» وحديث تغريب الزاني غير 
المحصن» وحديث الاشتراط في الحج» وجواز التحلل بالشرط› 
وحديث المسح على الجوربين» وحديث عمران بن حصين وأبي 
هريرة في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة» وحديث دفع 
اللقطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعفاصهاء وحديث 
المصراة» وحديث القرعة بين العبيد إذا أعتقوا في المرض ولم 
يحملهم الثلث» وحديث خيار المجلس» وحديث إتمام الصوم لمن 
أكل ناسيّاء وحديث إتمام الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد 
صلى منها ركعة» وحديث الصوم عن الميت» وحديث الحج عن / 
المريض المأيوس من برئه» وحديث الحكم بالقافة» وحديث «من 
وجد متاعه عند رجل قد أفلس»» وحديث النهي عن بيع الرطب 
بالتمره وحديث بيع المدبر» وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين» 
وحديث «الولد للفراش إذا كان من أمة» وهو سبب الحديث» 
وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء وحديث قطع السارق في 
ربع دينار» وحديث رجم الكتابيين في الزنى» وحديث من تزوج 


137 


1 


3 4 أضواء البيان 


امرأة أبيه أمر بضرب عنقه وأخذ ماله» وحديث «لا يقتل مؤمن 
بكافر»» وحديث «لعن الله المحلل والمحلل له»» وحديث «لانکاح 
إلا بولي»» وحديث «المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقة»» 
وحديث: «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»» وحديث. «أضقها 
ولو خاتمًا من حديد»» وحديث (إباحة لحوم الخيل»» وحديث 
«كل مسكر حرام»» وحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»» 
وحديث المزارعة والمساقاة» وحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه»» 
وحديث «الرهن مركوب ومحلوب»» وحديث النهي عن تخليل 
الخمر» وحديث قصة الغنيمة «للراجل سهم وللفارس ثلاثة». 
وحديث «لا تحرم المصة والمصتان». وأحاديث حرمة المدينة» 
وحديث إشعار الهدي وحديث (إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس 
السراويل»» وحديث الوضوء من لحوم الإبل» وأحاديث المسح 
على العمامة» وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف 
وحدة» وحديث السراويل» وحديث منع الرجل, من تفضيل بعض 
ولده على بعض؛ وأنه جور لا تجوز الشهادة عليه» وحديث «أنت 
ومالك لأبيك)» وحديث «من دخل والإمام يخظب يصلي تحية 
المسجد»» وحديث الصلاة على الغائب» وحديث الجهر ب.«امين» 
في الصلاة» وحديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع 
غيره» وحديث «الكلب الأسود يقطع الصلاة»» وحديث الخروج 
آي اد من الخد إذا غل المد بعد اروا ودب ضح .بول 
الغلام الذي لم يأكل الطعام» وحديث الصلاة على القبر» وحديث 
«من / زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته)» وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره» وحديث. النهي 
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عن جلود السباع» وحديث «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة 
في جداره»» وحديث (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج»» وحديث «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع»» وحديث 
«إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء»» وحديث الوتر على 
الراحلة» وحديث «كل ذي ناب من السباع حرام»» وحديث «من 
السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» وحديث «لا تجزىء 
صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من ركوعه وسجوده»» 5اد 
رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منهء وأحاديث 
الاستفتاح» وحديث: كان للنبى يي سكتتان فى الصلاة» وحديث 
«تحريبها اكير تاها الما وات حمل الصية في 
الصلاة» وأحاديث القرعة» وأحاديث العقيقة» وحديث «لو أن 
رجادٌ اطلع عليك بغير إذنك»» وحديث «أيدع يده في فيك تقضمها 
كما يقضم الفحل»» وحديث (إن بلالا يؤذن بليل»» وحديث النهي 
عن صوم يوم الجمعة» وحديث النهي عن الذبح بالسن والظفرء 
وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء» وحديث النهى عن عسيب 
الفحل» وحديث «المحرم إذا مات لم يخمر ا ولم يقرب 
طيبًا» إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من أجل 
القول بالقياس والرأي. 

فلو كان القياس حقًا لكان أهله أتبع الأمة للأحاديث» ولا 
حُفظ لهم ترك حديث واحد إلا لنص ناسخ له؛ فحيث رأينا كل من 
كان أشد توغلاً في القياس والرأي كان أشد مخالفة للأحاديث 
ال الصرييعة و علا أن الان لش شي الاين واه شيا 
ترك له سنن لأبين شيء منافاة للدين» فلو كان القياس من عند الله 
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لطابق السنة أعظم مطابقة» ولم يخالف أصحابه حديثًا واحدًا منهاء 
ولكانوا أسعد بها من أهل الحديث. فَلْيدُوا أهلّ الحديث والأثر 
حديثا واحدًا صحيحًا قد خالفوه. كما أريناهم آنقًا ما خالفوه من 
السنة بجريرة القياس / . 

قالوا: وقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم : 
ألا نقول على الله إلا بالحق؛ فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة 
المتناقضة التي ينقض بعضها بعضًا بحيث لا يدري الناظر فيها أيها 
الصواب حقًا؛ لكانت متفقة يصدق بعضها بعضًا كالسنة التي يصدق 
بعضها بعضّاء وقال 0 « وی َه لحن يميه 4 لا بآرائنا ولا 
مقابيسناء وقال: اق بول لحن وو هری اليل :42 فما لم 
ا ل يم من الحق» وقال تعالى: # قن لَرَ 
مستجي وا لك فاعم أثما عو أهواء م( فقس الا مور إلى قبن :لا 
ثالث لهما: اتباع لما دعا إليه الرسول وء واتباع الهوى . 


قالوا: والرسول ب لم يدع أمته إلى القياس قط» بل قد صح 
عنه أنه أنكر على عمر وأسامة محض القياس في شأن الحلتين 
اللتين أرسل بهما إليهما فلبسها أسامة قياسًا للبس على التملك 
والانتفاع والبيع» وكسوتها لغيره» وردها عمر قياسًا لتملكها على 
ليها ناسافة أباح » وعمر حرم قياسًا؛ فأبطل رسول الله ية كل 
واحد من القياسين. وقال لعمر: (إنما بعثت بها إليك لتستمتع 
بها». وقال لأسامة: «إني لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثتها 
إليك لتشقها حرا لنسائك»» والنبي ييه إنما تقدم إليهم في الحرير 
بالنص على تحريم لبسه فقطء فقاسا قياسًا أخطا فيه؛ فأحدهما 
قاس اللبس على الملك» وعمر قاس التملك على اللبس» والنبى 


سورة الأتبياء لو / 


كله بين آنا کر م الل لا يتعدى إلى غيره» وما أباحه من 
التملك لا يتعدى إلى اللبس . 


قالوا: وهذا عين إبطال القياس. وقالوا: وقد صح عن النبي 
يل من حديث أبى ثعلبة الخشنى» قال: قال رسول الله كَلئة: «إن 
الله فرض فرائض فلا ا وحد حدودًا فلا تعتدوها» ونهى 
عن أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها». قالوا: وهذا الخطاب عام لجميع الأمة أولها 
وآخرها / . 


قالوا: وقد جاء عن النبى ي بإسناد جيد من حديث سلمان 
رضي الله عنه قال: سئل النبي يا عن أشياء فقال: «الحلال ما 
أحله الله» والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». 
قالوا: وكل ذلك يدل على أن المسكوت عنه معفو عنه؛ فلا يجوز 
تحريمه ولا إيجابه بإلحاقه بالمنطوق به. 


قالوا: وقال عبدالله بن المبارك؛ ثنا عيسى بن يونس» عن 
حَريز بن عثمان» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه عن 
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : 
«تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحلون الحرام ويحرمون الحلال». قال 
قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» ثنا نعيم بن 
حمادء حدثنا عبدالله. . فذكره. وهؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظ ؛ 
إلا حَريز بن عثمان فإنه كان منحرفا عن علي رضي الله عنه› ومع 
ذلك فقد احتح به البخاري في صحيحه»› وقد وروی عنه أنه ترا مما 
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نسب إليه من الانحراف عن علي» ونعيم بن حماد إمام جليل› 
وكان سيفا على الجهمية» روى عنه البخاري في صحيحه. 


قالوا: وقد صح عن النبي ا خد قرت مر التواتر أنه 
قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم» ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم». وقد قدمنا إيضاح مرادهم بالاستدلال 
بالحديث. 


وقد ذكروا عن الصحابة والتابعين آثارًا كثيرة في ذم الرأي 
والقياس» والتحذير من ذلك. وذلك كثير معروف عن الصحابة 
فمن بعدهم. وذكروا كثيرًا من أقيسة الفقهاء التي يزعمون أنها 
باطلة» وعارضوها بأقيسة تماثلها في زعمهم. وذكروا أشياء كثيرة 
يزعمون أن الفقهاء فرقوا فيها بين المجتمع» / وجمعوا فيها بين 
المفترق» إلى غير ذلك من أدلتهم الكثيرة على إبطال الرأي والقياس. 
وقد ذكرنا في هذا الكلام جملاً وافية من أدلتهم على ذلك 
بواسطة نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ولم نتتبع جميع أدلتهم لئلا يؤدي ذلك إلى الإطالة 
المملة. وقد رأيت فيما ذكرنا حجج القائلين بالقياس والاجتهاد 
فيما لا نص فيه» وحجج المانعين لذلك. 
المسألة السادسة 


اعلم أن تحقيق المقام في هذه المسألة التي وقع فيها من 
الاختلاف ما رأيت؛ أن القياس قسمان: قياس صحيح» وقياس فاسد. 


أنا القاس الفاشذ: فهو الذئ ترد عليه الأدلة التي .ذكرها 
الظاهرية وتدل على بطلانه» ولاشك أنه باطل» وأنه ليس من الدين 


وأما القياس الصحيح: فلا يرد عليه شيء من تلك الأدلةء 
ولا يناقض بعضه بعضّاء ولا يناقض البتة نضا صحيحًا من كتاب أو 
سنة. فكما لا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» فإنه لا تتناقض 
دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح› 
بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة» يصدق بعضها بعضاء ويشهد 
بعضها لبعض . فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدًا . 


وضابط القياس الصحيح: هو أن تكون العلة التي علق الشارع 
بها الحكم وشرعه من أجلها موجودة بتمامها فني الفرع من غير 
معارض في الفرع يمنع حكمها فيه. وكذلك القياس المعروف 
ب «القياس في معنى الأصل» الذي هو الإلحاق بنفي الفارق المؤثر 
في الحكم؛ فمثل ذلك لا تأتي الشريعة بخلافه» ا 
ولا يتعارض هو في نفسه. وسنضرب لك أمثلة / من ذلك. تستدل 
بها على جهل الظاهرية القادح الفاضح» وقولهم على الله وعلى 
رسوله وعلى دينه أبطل الباطل» الذي لايشك عاقل في بطلانه» 
وعظم ضرره على الدين؛ بدعوى أنهم واقفون مع النصوص» وأن 
كل مالم يصرح بلفظه في كتاب أو سنة فهو معفو عنه» ولو صرح 
بعلة الحكم المشتملة على مقصود الشارع من حكمة التشريع› 
فأهدروا المصالح المقصودة من التشريع» وقالوا على الله ما يقتضي 
أنه يشرع المضار الظاهرة لخلقه. 
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فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي 
الله عنه: من أن النبي بء قال: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان» فالنبي ييه في هذا الحديث الصحيح نهى عن الحكم في 
وقت الغضب» ولايشك عاقل أنه خص وقت الغضب بالنهي دون 
وقت الرضا؛ لأن الغضب يشوش الفكر فيمنع من استيفاء النظر في 
الحكم؛ فيكون ذلك سببًا لضياع حقوق المسلمين. فيلزم على قول 
الظاهرية كما قدمنا إيضاحه: أن النهى يختص بحالة الغضب ولا 
داعا إلى ره عن الات تشر الفكن اانه من انهه 
النظر في الحكم. فلو كان القاضي في حزن مفرط يؤثر عليه تأثيرًا 
أشد من تأثير الغضب بأضعاف» أو كان في جوع أو عطش مفرط 
يؤثر عليه أعظم من تأثير الغضب؛ فعلى قول الظاهرية فحكمه بين 
الناس في تلك الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحكم عفو 
جائز؛ لأن الله سكت عنه في زعمهم» فيكون الله قد عفا للقاضي 
عن التسبب في إضاعة حقوق المسلمين التي نصبه الإمام من أجل 
صيانتها وحفظها من الضياع» مع أن تنصيص النبي بيا على النهي 
عن الحكم في حالة الغضب دليل واضح على المنع من الحكم في 
ال و الفكر ا کون الف أو ' أك مله كما ۲ 
يخفى على عاقل!! فانظر عقول الظاهرية وقولهم على الله ما يقتضي 
أنه أباح للقضاة الحكم في حقوق المسلمين في الأحوال المانعة من 
القدرة على استيفاء النظر في الأحكام» مع نهي النبي بيه الصريح 
عن ذلك في صورة من صوره وهي الغضب؛ / بزعمهم أنهم 
واقفون مع النصوص . 


> 
2 2 ر ور 


5 ر ا م ووی سر سر 7 2 رر 
ومن ذلك قوله تعالى: * والذِين ومون المخصنات ثم لر يأنوا أبعت شهدا 
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جلد وش دين جلد ولد قبا لح ہد بدا وأوکیک هم اقش 27 إل الي بوا 
من بعد ذلك وأصَلحوأ فن الله حَْورٌ َحيم € فالله جل وعلا 2 هذه الآية 
الكريمة نص على أن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء يجلدون ثمانين جلدة» وترد شهادتهم ويحكم بفسقهم. ثم 
استثنى من ذلك من تاب من القاذفين من بعد ذلك وأصلح. ولم 
يتعرض في هذا النص لحكم الذين يرمون المحصنين الذكور. 


فيلزم على قول الظاهرية: أن من قذف محصتا ذكرًا ليس على 
أكمة المسلمين جلده ولا رد شهادته» ولا الحكم بفسقه ؛ لأن الله 
سكت عن ذلك في زعمهم» وما سكت عنه فهو عفو!. 


فانظر عقول الظاهرية» وما يقولون على الله ورسوله من عظائم 
الأمور» بدعوى الوقوف مع النص!! ودعوى بعض الظاهرية: أن 
آية # وَالذِين موب لْمحصَئتٍ4 شاملة للذكور بلفظهاء بدعوى أن المعنى : 
وجهلهم بنصوص الشرع؟ وهل تمكن تلك الدعوى في قوله تعالى : 
8 لن الد رمویت المحصكت الكت الموّه الم متت # الآية. فهل يمكنهم أن 
يقولوا إن الفروج هي الغافلات 0 وكذلك قوله تعالى : 


0 م آل الآية . وود تعالى: # ححصت عير 


ومن ذلك نهيه ييه عن البول في الماء الراكد: فإنه لايشك 
عاقل أن علة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره. فيلزم 
على قول الظاهرية: أنه لو ملا آنية كثيرة من البول ثم صبها في 
الماء الراكدء أو تغوط فيه؛ أن كل ذلك عفو لأنه مسكوت عنه؛ 
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کون ا غل فول ھی عن يقل غلبن من لرل ف إا شر 


البول فيه» ويأذن فى جعل أضعاف ذلك من البول فيه بصبه فيه من 
الآنية. وكذلك يأذن فى التغوط فيه! / . 


وهذا لو صدر من أدنى عاقل لكان تناقضًا معيبًا عند جميع 
الغقلاة: فف يمن يتسب ذلك إلى الله ورسرلة هادا ناه تغالى 
بدعوى الوقوف مع النصوص!! وربما ظن الإنسان الأجر والقربة 
فيما هو إلى الإثم والمعصية أقرب؛ كما قيل: 


أمنفقة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي 


ومن ذلك: نهيه بي عن التضحية بالعوراء مع سكوته عن 
حكم التضحية بالعمياء؛ فإنه يلزم على قول الظاهرية: أن يناط ذلك 
الحكم بخصوص لفظ العور خاصة؛ فتكون العمياء مما سكت الله 
عن حكم التضحية به فيكون ذلك عفوًا. وإدخال العمياء في اسم 
العوراء لغة غير صحيح؛ لأن المفهوم من العور غير المفهوم من 
العمى ؛ لآن العور لا يطلق إلا في صورة فيها عين تبصرء بخلاف 
العمى فلا يطلق في ذلك. وتفسير العور: بأنه عمى إحدى العينين 
لا ينافى المغايرة؛ لأن العمى المقيد بإحدى العينين غير العمى 
المعنى المفهوم من لفظ العمى. فوقوف الظاهرية مع لفظ النص 
كثيرة جدًا. وقصدنا التنبيه على بطلان أساس دعواهم» وهو الوقوف 
هي مناط الأحكام» وإلحاق النظير بنظيره الذي لا فرق بينه وبينه 
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واعلم أن التحقيق الذي لاشك فيه: أن الله تعالى يشرع 
الأحكام لمصالح الخلق؛ فأفعاله وتشريعاته كلها مشتملة على 
الحكم :والمصالح :من جلب المنافع» ودفع المضار. فما يزعمه كثير 
من متأخري المتكلمين تقليدًا لمن تقدمهم: من أن أفعاله جل وعلا 
لا تعلل بالعلل الغائية» زاعمين أن التعليل بالأغراض يستلزم 
الكمال بحصول الغرض المعلل به» وأن الله جل وعلا منزه من 
ذلك لاستلزامه النقص؛؟ كله كلام باطل! ولا حاجة إليه البتة؛ لأنه 
من المعلوم بالضرورة من الدين: أن الله جل وعلا غني لذاته الغنى 
المطلق» وجميع الخلق / فقراء إليه غاية الفقر والفاقة والحاجة: 
< يتآ الاس نشم الُْقَراُ إلى الله مه هو ألم الْحَمِيدٌ 43 ولكنه 
جل وعلا يشرع ويفعل لأجل مصالح الخلق المحتاجين الفقراء 
إليه؛ لا لأجل مصلحة تعود إليه هو سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
کا 


وادعاء كثير من أهل الأصول: أن العلل الشرغية مطلق 
أمارات وعلامات للأآحكام؛ ناشىء عن ذلك الظن الباطل؛ فالله 
جل .وعلا يشرع الأحكام لأجل العلل المشتملة على المصالح التي 


03 


يكوه لقعا إلى عله الفقراء إليه؛ لا إلى الله جل وعلا # إن تكفرواً 


م ون في لأر جِيسًا ورك أله لين َد ).وقد صرح تعالى 
ورج رسوله كَلِ: بأنه يشرع الأحكام من أجل الحكم المنوطة 
١ك‏ ا وأضوج ا 5 ين أجل * وقد e‏ 
تعالى : من أجل ذلك كيبن عل ب إِسَرْوِيلَ * الآية» وقال كَل : 
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«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» . 

وقد قدمنا أمثلة متعددة لحروف التعليل فى الآيات القرآنية 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين بعد أن ذكر قول من منع القياس مطلقّاء وقول من غلا 
فيه» وذكر أدلة الفريقين مانصه: 

قال المتوسطون بين الفريقين: قد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل 
الكتاب والميزان؛ فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الإحكام 
شقيقان» وكما لا يتناقض الكتاب فى نفسه» فالميزان الصحيح لا 
يتناقض فى نفسه» ولا يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة 
النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص 
الصريح والقياس الصحيح ؛ بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة » 

+ ال 00 نوعان: و 0 أخباره لا 
يشهد به جملة» ا له 
بإدراك تفصيله وإن أدركه من حيث الجملة. فهلكذا أوامره سبحانه 
نوعان: نوع يشهد به القياس والميزان» ونوع لا يستقل بالشهادة به 


وكما أن القسم الثالث فى الأخبار محال وهو ورودها يما 
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يرده العقل الصحيح› فكذلك الأوامر ليس فيها ما يخالف القياس 
والميزان الصحيح. وهذه الجملة .إنما تنفصل . بتمهيد قاعدتين 


أمرًا ونهيّاء وإذنًا وعفوًا. كما أن الذكر القدري محيط بجميعها 
علمًا وكتابة وقدرًا. فعلمه وكتابته وقدره قد أحضى جميع أفعال 


عباده الواقعة تحت التكليف وغيرها. وأمره ونهيه وإباحته وعفوه قد 
أحاط بجميع أفعالهم التكليفية. فلا يخرج فعل من أفعالهم عن أحد 
الحكمين: إما الكوني» وإما الشرعي الأمري؛ فقد بين الله سبحانه 
على لسان رسوله به بکلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به» وجميع 
ما نهى عنه) وجميع ما أحلهء وجميع ما حرمه» وجميع ما عفا 
عنه؛ وبهذا يكون دينه كاملاً. كما قال تعالى: # الوم الث لَك 
وي وَآَمَمَتُ عَلِيَحْ نعمت 4 ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم 
ما دلت عليه النصوص» وعن وجه الدلالة وموقعهاء وتفاوت الأمة 
في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ولو 
كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم» ولما خص 
سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث» وقد أثنى عليه وعلى 
داود بالحكم والعلم . وقد قال عمر لاس موسى في كتابه إليه : 
«الفهم الفهم فيما أَذْلي إليك». وقال علي رضي الله عنه: إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في کتابه . وقال أبو سعيد: كان أبو بكر رضي الله عنه 
أعلمنا برسول الله صلى الله عليه / وسلم. ودعا النبي ية لعبدالله 
بين عا ران ب في الدينويعلمة ول والفرق بين الفقه 
والتأويل: أن الفقه هو فهم المعنى المراد والتأويل إدراك الحقيقة 
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التي يئول إليها المعنى التي هي آخيته وأصله» وليس كل من فقه في 
الدين عرف التأويل. فمعرفة التأويل يختص بها الراسخون في العلم 
وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى» فإن الراسخين في 
العلم يعلمون بطلانه» والله يعلم بطلانه؛ إلى أن قال رحمه الله : 


وكل فرقة من هؤلاء الفرق الثلاث: يعني نفاة القياس بالكلية» 
والغالين فيه؛ والقائلين بأن العلل الشرعية أمارات وعلامات فقطء 
لا مصالح أنيطت بها الأحكام وشرعت من أجلها؛ سدوا على 
أنفسهم طريقًا من طرق الحق؛ فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى 
أك هنا تله فنفاة القياس لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل 
والتعليل» واعتبار الحكم والمصالح» وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله؛ احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب 
فحملوها فوق الحاجة» ووسعوهما أكثر مما يسعانه. فحيث فهموا 
من النص حكمًا أثبتوه ولم يبالوا مما وراءف وحيث لم يفهموه منه 
نفوه وحملوا الاستصحاب. وأحسنوا في اعتنائهم بالنصوص 
ونصرهاء والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو 
قياس أو تقليد. وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض 
أهلها في نفس القياس» وتركهم لهء وأخذوا بقياس تركهم وما هو 
أولى منه؛ ولكن أخطئوا من أربعة أوجه: 


أحدها : رد القياس الصحيح» ولاسيما المنصوص على 
ولا يتوقف عاقل في أن قول النبي ييه لما لعن عبدالله حمارًا على 
كثرة شربه للخمر: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» بمنزلة قوله: 
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لا تلعنوا كل من يحب الله ورسوله. وفي قوله: (إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس» بمنزلة قوله: ينهيانكم عن 
كل رجس. وفي أن و تعالى إل آن / يکوت مَيْنَةَ أوَ دما 
تَسْفُوحًا أو لَحَمَ حر فَإِنَمُ رجش € : نهى عن كل رجس. وفي أن 
قوله في الهرة : لسع جين نيا من الطوافين عليكم والطوافات» 
بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات فإنه ليس 
بنج ولأ يشريه أخدا فى أن من قال لعن لا تاكن من هذا 
الطعام اه مسوم هي اله عق كل طعاء كذلكة واد قال 
تشرب هذا الشراب فإنه مسكر؛ فهو نهي له عن كل مسكر. ولا 
تتزوج هذه المرأة فإنها فاجرة» وأمثال ذلك. 


الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حكم 
دل عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه. وسبب هذا الخطأ حصرهم 
الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه» وإشارته وعرفه 
عند المخاطبين. فلم يفهموا من قوله تعالی : # فلا َمل فسا أن 4 
ضربًا ولا سبًا ولا إهانة غير لفظة : أي فقصروا في فهم الكتاب 


كما قصروا فى اعتبار الميزان. 
الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه» وجزمهم 
وقد تنازع الناس فى الاستصحاب» ونحن نذكر أقسامه. . 
ثم شرع رحمه الله يبين أقسام الاستصحاب» وقد ذكرنا بعضها في 
سورة «براءة» وجعلها هو رحمه الله ثلاثة أقسام» وأطال فيها 
الكلام. 
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الأول: استصحاب العدم الأصلى حتى يرد الناقل عنه وهو 
البراءة الأصلية والإباحة العقلية؛ كقولنا: الأصل براءة الذمة من 
الدين فلا تعمر بدين إلا بدليل ناقل عن الأصل يثبت ذلك. 
والأصل براءة الذمة من وجوب صوم شهر آخر غير رمضان» فيلزم 
استصحاب هذا العدم حتى يرد ناقل عنه» وهكذا. 


النوع الثاني : استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت 
خحلافه» كاستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك وبقاء شغل الذمة 


الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» والأكثر 
على أن هذا الأخير ليس بحجة. وهو رحمه الله يرى أنه حجة. 
وكلا الأولين حجة بلا خلاف فى الجملة. 

الرابع : الاستصحاب المقلوب» وقد قدمنا إيضاحه وأمثلته 
فى سورة «التوبة». 


الخلا الرابع لهم: هو اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم 
ومعاملاتهم كلها على الباطل حتى يقوم دليل على الصحة» فإذا لم 
يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا 
بطلانه؛ فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم 
بلا برهان من الله؛ بناء على هذا الأصلء وجمهور الفقهاء على 
خلافه» وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع 


أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم 


بالتحريم والتأثيم. ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسولهء 
ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله. كما أنه لا واجب إلا ما 
أوجبه اللهء ولا حرام إلا ما حرمه الله؛ ولا دين إلا ما شرعه الله 
فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. والأصل 
في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان 
والتحريم. والفرق بينهما: أن الله سبحانه لا يُعْبد إلا بما شرعه 
على ألسنة رسله؛ فإن العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه 
هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو 
حتى يحرمهاء ولذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هلذين 
الأصلين: وهو تحريم ما لم يحرمهء والتقرب إليه بما لم يشرعه. 
وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا لا 
يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحله الله» والحرام ما 
حرمه الله» وما سكت عنه فهو عفو. فكل شرط وعقد ومعاملة 
سكت عنهاء فإنه لا يجوز القول بتحريمها؛ فإنه سكت عنها رحمة 
منه من غير نسيان وإهمال؛ فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على 
الإباحة فيما عدا ما حرمه! وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود 
والعهود كلها / فقال: وَأَوْفوا يألمَهَدِ 4. وقال: با ات 
ءامنا وفوا الْْقُودٍ 4 وقال: ا وَل هر امه هرهم دع )» 
وقال تعالى: #8 والموفویت يِعَهْدِهِمْ إِدَا عهدُوأ 4. وقال تعالى: 
« يكأما آل اموا لم قولوت مالا مَفْعَلُونَ ج ڪر متا عند أله أن 
ولوا مالا علوت ©4 وقال  :‏ بل من اوق يدو اتی فن َه يحب 
امسن 3 € وقال: إن آله لا ب لبيد :2 4 وهذا كث 


القرآن. 
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وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن عبدالله بن مرة عن 
مسروق عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلِ: «أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر. 
وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر). وفيه من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عن النبى كلل : «من علامات المنافق ثلاث 
وإن صلى نما وزعم أنه 565 إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا اؤتمن خان». 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي ئ4 : «يزفع 
لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته» فيقال: هذه غدرة فلان ابن 
فلان». وفيهما من حديث عقبة بن عامر عن النبي كَلهِ: «إن أحق 
لووط دوكر اما مجلم زور العروع ١‏ وفي سئن أبي داود 
عن بي رافع قال: بعثتني فقوتن إل رسول الله ڪل فلما رأيته 
ألقي في قلبي الإسلام فقلت : يا رسول الله» والله ف لا أرجع 
إليهم أبدًا! فقال رسول الله كلا : «إني لا أخيس بالعهد» ولا أحبس 
الدرة» ولكو ارجع إليهم فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن 
فارجع» قال: فذهبت ثم أتيت النبي ية فأسلمت . 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: ما منعني أن أشهد بدر 


إلا أني خرجت آنا وأبي حسيل» فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم 


تريدون محمدّاء فقلنا: ما نريده ما نريد إلا المديئة. فأخذوا 
منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا 
رسول الله كل فأخبرناه الخبر فقال: / «انصرفاء نفي لهم بعهدهم 


ونستعين الله عليهم. .» إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا المبحث . 
والمقصود عنذه دلالة النصرص على الوفاء بالعهود والقروط: 


من النصوص التي ساقها كما ترى. 


ثم بين رحمه الله أن المخالفين في ذلك يجيبون عن الحجج 
المذكورة تارة بنسخهاء وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط › 
وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه » 2 رضتها 
بنصوص أخرء كقول النبي ية : «ما بال أقوام يشترطون شروطًا 
ليست في كتاب الله E‏ 
وإن كان مائة شرط»ء كتاب الله أحق وشرط الله أوثق». وكقوله ككل : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وكقوله تعالى : اومن بعد خود آلو وليك هُمْ الود 777 € . 
وأمثال ذلك في الكتاب والسنة. قال: وأجاب الجمهور عن ذلك 
بأن دعوى النسخ والتخصيص تحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه 
ولا دليل عليهاء وبأن القدح في بعضها لا يقدح في سائرهاء ولا 
يمنع من الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة لاعتضاده بالصحيح › 
وبأنها لا تَعارُضَ بينها وبين ما عارضوها به من النصوص . 


ثم بين أن معنى قوله كَل : ا 
الله» أي في حكمه وشرعه» كقوله تعالى: « ككب اله َل 4 
وقوله كَكِنْةِ: «كتاب الله القصاص» فن: کسر الشنع قال: 0 
كانه يطلق: عن که دعل كمه الى :سكم بيه" على السان 
رسوله كَلةِ. ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له 


TOA 
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فيكون باطلاً. فإذا كان الله ورسوله كَل حكم بأن الولاء للمعتق» 
فشرط خلاف ذلك يكون شرطًا مخالقًا لحكم الله. ولكن أين في 
هذا: “انها فكت عن روه مخ العقوة والشتروط ركو نبال 
حرامًا» وتعدي حدود الله هو تحريم ما أحله. أو إباحة ما حرمه» 
أو إسقاط ا چ ا يبنا سكيف ل وعفا عنه» / بل 
تحريمه هو نفس تعدي حدوده. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. 


ثم بين رحمه الله : أن دلالة النصوص عامة في جميع 
الأحكام» إلا أن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتًا كثيرًا. وبين مسائل 


كثيرة مما فهم فيه بعض الصحابة من النصوص خلاف المراد. 

قال: وقد أنكر النبي َة على عمر فهمه إتيان البيت الحرام 
عام الحديبية من إطلاق قوله: «إنك ستأتيه وتطوف به» فإنه لا دلالة 
في هذا اللفظ على تعيين العام الذي يأتونه فيه. 

وأنكر على عديّ بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط 
الأسود نفس العقالين. 

وأنكر على من فهم من قوله: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال حبة خردلة من كبر» شمول لفظه لحُسْن الثوب وحُسْن 
النعل»› وأخبرهم أنه «بطر الحق وغمط الناس». . وأنكر على من فهم 
من قوله: امن أحب لقاء الله أحب الله لقاءم» ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه» أنه كراهة الموت› وأخبرهم أن هذا للكافر إذا احتضر 
وبشر بالعذاب» فإنه حينئل يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. وأن 
المؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. 


ریم اوه 


وأنكر على عائشة إذ فهمت من قوله تعالى: # وف ماس 


وبين لها أن الحساب اليو هو العرض› أي حساب العرض لا 
عياب النقاشة: 


00 


وأنكر على من فهم من قوله تعالى: # من يعمل سُوءًا جر 
پو أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة» وأنه لا يسلم أحد من 
عمل السوء. وبين أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهم 
والحزن» والمرض والنصب» وغير ذلك من مصائيهاء وليس في 


وأنكر على من فهم من قوله تعالى: لري ءامنا ولد يسوا 
إِيستَهر بظلي أوتهك م الأ وحم مهدو لإي 4 أنه ظلم النفس 
بالمعاصي» وبين أنه الشرك» وذكر قول لقمان لابنه: اك اترك 
لظام عي 2 » وأوضح رحمه الله وجه ذلك بسياق القرآن. 

قال: ثم سأله عمر بن الخطاب عن الكلالة وراجعه فيها مرارًا 
فقال: «يكفيك آية الصيف» واعترف عمر رضي الله عنه بأنه خفي 
عليه فهمها. وقَهِمّها الصديق . 

وقد نهى النبي بيه عن لحوم الحمر الأهلية» ففهم بعض 
الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تخمس. وفهم بعضهم أن النهي 
لكونها كانت حمولة القوم وظهرهم. وفهم بعضهم أنه لكونها كانت 
جوالي القرية. وفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكبار الصحابة 
ما قصده رسول الله 4 بالنهي وصرح بعلته لكونها رجسًا. 


وفهمت المرأة من قوله تعالى: ¥ وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهُنَّ قنطارًا 4 
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جواز المغالاة في الصداق» فذكرته لعمر» فاعترف به. 


او ل ص وو و ع 
١‏ 


وفهم ابن عباس من قوله تعالی : ولم وَفِصكاُم تلن َر 
مع قوله : 1 ## الوادت رْضِعَنَ دهن حون كَامِلينِ 4 أن المرأة قد تلد 
لب اهر ولم يفهمه عثمان» فهم برجم امرأة ولدت لهاء حتى 
RS‏ 


ولم يفهم عمر من قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إلله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهم) : قتال مانعي الزكاة» حتن بين اله الصديق فأقر به. 


وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى : « ليس عَلَ اديت امنا 
ولا لصحت جت فِيمَا موا إدا ما نموأ اموا : رفع الجناح عن 
الخمر» حتى بين له عمر أنه لا يتناول الخمرء ولو تأمل سياق الاية 
لفهم المراد منهاء فإنه إنما رفع الجناح عنهم فيما طعموه متقين له 
فيه» وذلك / إنما يكون باجتناب ما حرمه من المطاعم؛ فالاية لا 
تتناول المحرم بوجه. 

ر 


وقد فهم من فهم من قوله تعالى: « ولا لقو ريم ل البلكدٌ 4 
انغماس الرجل في العدو؛ حتى بين له أبو أيوب الأنصاري أن هذا 
ليس من الإلقاء بيده إلى التهلكة» بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء 
مرضاة الله» وأن الإلقاء بيده إلى التهلكة هو ترك الجهاد والإقبال 
على الدنيا وعمارتها. 


وقال الصديق رضي الله عنه: أيها الناس» إنكم تقرءون هذه 
سم ر و م 


الآية وتضعونها على غير مواضعها: « أا لین اموأ اکم نشك 


م 


سنؤزة الأشباء كاله 


7س صرح ساسا بر 


لا یشک من صل دا هدیش » وإنى سمعت رسول الله َة يقول : «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بالعقاب من 
عنده» فأخبرهم أنهم يضعونها على غير مواضعها في فهمهم منها 
حلاف ما اريك نهان 

وأشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتة التي لم ترتكب ما 
هيت عنه من اليهود» هل عذبوا أو نجوا حتى بين له مولاه عكرمة 
دخولهم في الناجين دون کک وهذا و الحق؛ لان سبحانه 
قال عن الساكتين : # ولذ قات آم منم لِم يعون فو ما آله مه لِكهم أو معدم 

اا سيدا * فأخبر أنهم 0 فعلهم وغضبوا عليهم؛ وإن 1 

يواجهوهم بالنهي » فقد واجههم به من أدى الواجب عنهم. فإن 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» فلما قام به أولئك 
سقط عن الباقين فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم. 

وأيضًاء فإنه سبحانه إنما عذب الذين نسوا ما ذكروا'به» وعتوا 
عما نهوا عنه» وهذا لا يتناول الساكتين قطعًا؛ فلما بين عكرمة لابن 
عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كساه برده وفرح به . 

قنك قال يز ن الخطات ااا ما ولو فن ۶دا 
جا صر أله وَأَلْمَمّحَ 4 السورة؟ قالوا: أمر لله نبيه إذا فتح 
عليه أن يستغفر. فقال لابن عباس : اقول آنت؟ قال: هو أجل 
رسول الله كل أعلمه إياه. فقال : ما علم منها غير ما تعلم . الان 


والمقصيوه تفاوك الئاس .فى مراب الفهم في التضوضن» :وأن 
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عشرة أحكام أو أكثر من ذلك. ومنهم من يقتصر في الفهم على 
مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره» 
وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به» فيفهم من 
اقترانه به قدرًا زاتدًا على ذلك اللفظ بمفرده. 


وهذا باب عجيب من فهم القرآن» لا يتنبه له إلا النادر من 
آهل الع فإك الذهن 33 لا يقنع .اباط هذا بهذا وتلق يد کا 
فهم ابن عباس من قوله تعالى :_«وَتلمُ ومام تك سَ4 مع 
قوله : ا 4 وألولدت بضع أَوَلَدَهْنَ حولي ملين * أن المرأة قد تلد 
لس اهي :إلى اكير كاده رمه ا 


وإنما أكثرنا في هذه المباحث من نقل كلام ابن القيم رحمه 
الله كما رأيت؛ لأنه جاء فيها بما لم يأت به من تقدمه ولا من تأخر 
عنه؟ تغمله الله برحمته الواسعة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خيرًا. وقد تركنا كثيرًا من نفائس كلامه في هذه المواضيع خشية 
الإطالة الكثيرة. 
المسألة السابعة 


اعلم أن استهزاء الظاهرية وسخريتهم بالأئمة المجتهدين 
رحمهم الله» ودعواهم أن قياساتهم متناقضة ينقض بعضها بعضاء 
وأن ذلك دليل على أنها كلها باطلة وليست من الدين في شيء؛ إذا 
امل فيه اسف العارف وجد الائمة رحمهم الله أقرب في أغلب 
ذلك إلى الصواب والعمل بما دلت عليه النصوص من الظاهرية 
الساخرين المستهزئين. وسنضرب لك بعض الأمثلة لذلك لتستدل 
به على غيره. 


سورة الأنبياء AYY‏ 


اعلم أن من أعظم المسائل التي قال فيها الظاهرية بتناقض 
أقيسة الأئمة» وتكذيب بعضها لبعض» وأن ذلك يدل على بطلان 
كل قياس من أقيستهم» هي مسألة الربا التي قال فيها النبي ككة: 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمر»ء والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيد؛ فمن زاد أو 


استزاد فقد أربى» / . 


قال الظاهرية : فالنبي بيا إنما حرم الربا في الستة المذكورة؛ 
فتحريمه في شيء غيرها قول على الله وعلى رسوله» وتشريع زائد 
على ما شرعه رسول الله ية . قالوا: والذين زادوا على النص أشياء 
يحرم فيها الربا اختلفت أقوالهم» وتناقضت أقيستهم . فبعضهم 
يقول: هي الطَّعه”؟. وبعضهم يقول: هي الكيل. وبعضهم يقول: 
هي الاقتيات والادخار إلخ. 

فهذه أقيسة متضاربة متناقضة فليست من عند الله» وإذا تأملت 
في هذه المسألة التي سخروا بسببها من الأئمة» وادعوا عليهم أنهم 
حرموا الربا في أشياء لا دليل على تحريمه فيها كالتفاح عند من 
يقول: العلة الطعم كالشافعي» وكالأشنان عند من يقول: العلة 
الكيل؛ علمت أن الأئمة أقرب إلى العمل بالنص في ذلك من 
الظاهرية المدعين الوقوف مع ظاهر النص . أما الشافعي الذي قال: 
العلة في تحريم الربا الطعم فقد استدل لذلك بما رواه مسلم في 
صحيحه: حدثنا هارون بن معروف» حلثنا عبدالله بن وهب» 


)١(‏ كان في المطبوعة : «يقول: التمر والبلوط ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقشره»! 
وهذا كلام مقحم. 


A۸‏ أضواء البيان 
ابن الحرث: أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر 
ابن عبدالله: أنه أرسل غلامه بصاع قمح.. الحديث» وفيه. فإني 
كنت أسمع رسول الله بيا يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وكان 
طعامنا يومئذ الشعير؛ ل ا ا 
اسم لكل . ما E‏ قال ا ١ ay‏ اگما كاد دل ب 
إِتَرْعِيِلَ . .€ الآية» وقال: ٭ لطر لسن ل طعامية 9 آنا صب الما 
ا 2 ثم فقا الوص طن( انا فا ا ا وما € وقال تعالى : 
وطعام ن ووأ اکب حل َي 4 ولا خلاف في ذبائحهم في ذلك . 
وفي صحيح مسلم : أن النبي يي قال في زمزم : «إنها طعام طعم» 


ل ان سحا ا 5 غيس كواسب ما يمَنّ طعامها 


يعني بطعامها فريستها؛ كما قدمنا هذا مستوفى في سورة 
«البقرة» . 


فالشافعى رحمه الله وإن سّخر الظاهرية منه فى تحريمه الربا 
في التفاح› ھر متا اف ذلك کار خد یت وی يقول فيه 
النبي يي : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»ء فما المانع للظاهرية من 
القول بظاهر هذا الحديث الصحيح على عادتهم التي يزعمون 
فيحكمون على الطعام بأنه مثل بمثل؟ وما مستندهم في مخالفة 
ظاهر هذا الحديث الصحيح؟ وحكمهم بالربا في البر والشعير 
والتمر والملح دون غيرها من سائر المطعومات» مع أن لفظ الطعام 


A۸۲۹ الأنبياء‎ EN 


في الحديث المذكور عام للأربعة المذكورة وغيرها كما ترى. فهل 
الشافعي في تحريم الربا في التفاح أقرب إلى ظاهر النص أو 
الظاهرية؟ وكذلك سخريتهم من الإمام أبي حنيفة وأحمد رحمهما 
الله في قولهما بدخول الربا في كل مكيل وموزون» مستهزئين بمن 
يقول: بالربا فى الأشنان قياسًا على التمر. إذا تأملت فيه وجدت 
الإمامين رحمهما الله أقرب في ذلك إلى ظاهر النص من الظاهرية . 

قال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان 
الفقيه» ثنا الحسن بن مكرم» ثنا روح بن عبادة» ثنا حيان بن 
عبيدالله العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن 
عباس رضي الله عنهما لا یری به بأسّا زمانًا من عمره ما كان منه 
عيئًا يعني: يدا بيد» فكان يقول: إنما الربا في النسيئة. فلقيه أبو 
سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس» ألا تتقي الله إلى متى تؤكل 
الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله بيه قال ذات يوم وهو عند 
زوجه أم سلمة: (إني لأشتهي تمر عجوة» فبعثت صاعين من تمر 
إلى رجل من الأنصار فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة. 
فقامت فقدمته إلى رسول الله ية فلما رآه أعجبه» فتناول تمرة ثم 
أمسك فقال: «من أين لكم هذا»؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين 
من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل الصاعين هذا الصاع الواحد» 
وها هوء كل» فألقى / التمرة بين يديه فقال: «ردوه لا حاجة لي 
فيه العم بالعترء. :والختطة بالحطةة والشعير,بالشعير». :والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيد» عيئًا بعين» مثا بمثل فمن زاد 
فهو ربًا» ثم قال : «كذلك ما يكال ويوزن أيضا» إلى آخره. 
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يخرجاه بهذه السياقة. وهذا الحديث الذي قال الحاكم إنه صحيح 
الإسناد» فيه التصريح بأن ما يكال ويوزن يباع مثلاً بمثل» يدا بيد. 
وقد قدمنا مرارًا أن الموصولات من صيغ العموم لعمومها في كل 
ما تشمله صلاتها. فأبو حنيفة مثلاً القائل بالربا فى الأشنان متمسك 
بظاهر هذا الحديث؛ فهو أقرب إلى ظاهر النص من الظاهرية 
المستهزئين به الزاعمين أنه بعيد في ذلك عن النص . 


فإن قيل: هذا الحديث لا يحتج به لضعفه» وقد قال الذهبي 
متعقبًا على الحاكم تصحيحه للحديث المذكور مانصه: قلت: حيان 
فيه ضعف وليس بالحجة» وقد أشار البيهقى إلى تضعيف هذا 
الحديث» وأعله ابن حزم من ثلاثة أوجه: الأول: زعمه أنه منقطع ؛ 
اا ا سيا اد قي 
1 والئالك: أن TT‏ المذكور فى سند 


ا عن ذلك كله هو ما ستراه الآن إن شاء الله» وهو 
راجع إلى اشيتين؛ الأول مناقشة من ضعف الحديث». وبيان: أنه 
الس والثانى:: انا لو -سلمفا: حه وا لجدلا فيو 
معتضد بما يثبت الاحتجاج به من الشواهد. 


أما المناقشة فى تضعيفه» فقول الذهبى: إن حيان فيه 
ضعف وليس بالحجة ؛ معارض بقول أبي حاتم فيما ذكره عنه ابنه 


في كتاب الجرح والتعديل /: إنه صدوق» ومعلوم أن الصحيح 


أن التعديل يقبل مجملاً» والتجريح لا يقبل إلا مبيئًا مفصلاً كما هو 
مقرر في علوم الحديث. وقد ترجم له البخاري في تاريخه الكبير 
ولم يذكر فيه جرحًا. وإعلال ابن حزم له بأنه منقطع؛ وأن حيان 
مجهول قد قدمنا مناقشته فيه في سورة «البقرة» لأن أبا مجلز أدرك 
ابن عباس وسمع عنه. 


قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في أبي مجلز 
المذكور: وهو لاحق بن حميد السدوسي البصري» توفى أيام عمر 
ابن عبدالعزیز» وروی عن ابن عمر وابن عباس وأنس وجندب 
إلخ» وتصريحه بروايته عن ابن عباس يدل على عدم صحة قول ابن 
حزم: إنه لم يسمع من ابن عباس . وقال البخاري في تاريخه الكبير 
في لاحق بن حميد المذكور: أبو مجلز السدوسي البصري مات 
بل الجن يتلل وات ال د عر وقانة > بيع ابن عر 
وابن عباس وأنس بن مالك إلخ. وفيه تصريح البخاري بسماع أبي 
مجلز من ابن عباس » ومع هذا فابن حزم يقول: هو منقطع لعدم 
سماعه منه. وأما أبو سعيد فلا شك أنه أدركه أبو مجلز المذكور» 
والمعاصرة تكفي ولا يشترط ثبوت اللقي على التحقيق؛ كما 


أوضحه مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة صحيحه. 


وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في أبي مجلز المذكور: 
روى عن أبي موسى الأشعري» والحسن بن علي» ومعاوية» 
وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب» وابن عباس» والمغيرة بن 
شعبة» وحفصة» وأم سلمة» وأنس» وجندب بن عبدالله» وسلمة 
ابن كهيل» وقيس بن عباد وغيرهم. وأرسل عن عمر بن الخطاب» 
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وحذيفة إلخ. ومما يوضح معاصرة أبي مجلز لأبي سعيد: أن 
جماعة من هؤلاء الصحابة الذين ذكر ابن حجر أنه روى عنهم ماتوا 
قبل أبي سعيد رضي الله عنهم؛ فأبو سعيد رضي الله عنه توفي سنة 
ثلاث أو أربع أو خمس بعد الستين» وقد مات قبله الحسن بن 
علي» وأبو موسى الأشعري» وعمران بن حصين» ومعاوية» وسمرة 
ابن جندب كما هو معلوم / . 


وأما قول ابن حزم: إنه مجهول فقد قدمنا مناقشة السبكي له 
في تكملة المجموع» وأنه قال: فإن أراد ابن حزم أنه مجهول العين 
فليس بصحيح» بل هو رجل مشهور» روى عنه حديث الصرف هذا 
روح بن عبادة» ومن جهته أخرجه الحاكم» وذكره ابن حزم. 
وإبراهيم بن الحجاج الشامي» ومن جهته رواه ابن عدي. ويونس 
بن محمد» ومن جهته رواه البيهقي. وهو حيان بن عبيدالله بن 
حيان بن بشر بن عدي بصري» سمع أبا مجلز لاحق بن حميد 
والضحاك وعن آبیه» وروی عن عطاء وابن بريدة» روى عنه موسی 
بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم» وأبو داود وعبيدالله بن موسى» 
عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة فذكر كل منهما بعض ما 
ذكرته. وله ترجمة في كتاب ابن عدي كما أشرت إليه» فزال عنه 
جهالة العين . وا الحال فهو قد رواه من طريق إسحاق 
بن راهويه فقال في إسناده: أخبرنا روح قال: حدثنا حيان بن 
عبيدالله » وكان رجل صدق. فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من 
روح بن عبادة فروح محدث نشأ في الحديث» عارف به» مصنف 
متفق على الاحتجاج به» بصري بلدي للمشهود له فتقبل شهادته 
له» وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه فناهيك به» ومن 


سورة الأنبياء م 


إسحاق! وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن عبيدالله هذا» وذكر 
جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم» وقال: إنه 
سأل أباه عنه فقال: صدوق اه من تكملة المجموع كما قدمناه في 
سورة «البقرة». والذي رأيت في سنن البيهقي لكر أن الراوف 
عن حيان المذكور في إسناده له إبراهيم بن الحجاج» وقال صاحب 
الجوهر النقي : وحيان هذا ذكره ابن حبان في الثقات من أتباع 
التابعين. وقال الذهبي في الضعفاء: جائز الحديث. وقال عبدالحق 
في أحكامه: قال أبو بكر البزار: حيان رجل من أهل البصرة مشهور 
وليس به بأس. وقال فيه أبو حاتم : صدوق. وقال بعض المتأخرين 
فيه: مجهول؛ ولعله اختلط عليه بحيان بن عبيدالله المروي» وبما 
ذكر تعلم أن دعوى ابن حزم أن الحديث منقطع› وأن حيان 
المذكور مجهول ليست بصحيحة / . 


وأما دعواه عدم رجوع ابن عباس لقول سعيد بن جبير: إنه 
لم يرجع عن القول بإباحة ربا الفضل؛ فقد قدمنا الروايات الواردة 
برجوعه مستوفاة في سورة «البقرة» عن جماعة من أصحابه» ولا 
شك أنها أولى من قول سعيد بن جبير؛ لأنهم جماعة وهو 
واحد» ولأنهم مثبتون رجوعه وهو نافيه» والمثبت مقدم على 
النافي. وأما شواهد حديث حيان المذكور الدال على أن الربا في 
كل ما يكال ويوزن؛ فمنها ما قدمنا في سورة «البقرة» من حديث 
أنس وعبادة بن الصامت عند الدارقطنى: أن النبي بي قال: «ما 
درن ختل يكل ]ذا كان زوك راح وها كيل فل ذلك :ذا 
اختلف النوعان فلا بأس به» وقد قدمنا فى سورة «البقرة» قول 
الشوكاني: إن حديث أنس وعبادة هذا أشار إليه ابن حجر في 
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التلخيص ولم يتكلم عليه» وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو 
زرعة وغيره» وضعفه جماعة» وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا. 

ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولاً وغيره من الأحاديث . 

انتهى منه كما تقدم. وفي هذا الحديث المذكور 0 واضح على 
أن كل غا يكال ا رة فة الزبا وات حر الطاهرية مم يقل 
بذلك» ومن شواهد حديث حيان المذكور الحديث المتفق عليه. 
قال البخاري في صحيحه في (كتاب الوكالة): حدثنا عبدالله بن 
يوسف» أخبرنا مالك عن غ الین هيل ين عاو بين 
غوف عن شك يق :المستاة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما أن رسول الله ية استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم 
بتمر جنيب» فقال: «أكل تمر خيبر هكذا»؟ فقال: إنا لتأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين؛ والصاعين بالثلاثة. فقال: «لا تفعل؛ بع الجمع 
بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم جنيبًا»» وقال في الميزان مثل ذلك. 

انتهى منه . 


ومحل الشاهد منه قوله: وقال ذ الم ومعناه 
ظاهر جدًا في أن ما يوزن بالميزان مثل ذلك في منع الرباء و 
كينا ا yT‏ 
سورة «البقرة» . ا E‏ 
بن مسلمة بن قعنب» حدثنا سليمان يعني ابن بلال» عن عبدالمجيد 
ول ارهن اس سعد رن ال يحت أن أب 
هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله ئي بعث أخا بني عدي 
الأنصاري فاستعمله على خیبر» فقدم بتمر جنيب؛ فقال له رسول 
الله ي : «أكل تمر خيبر هكذا؟». قال: لا والله يا رسول الله إنا 


شورة الانيا AY‏ 


لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله ل : 
تفعلوا ولكن مثلاً بمثل» أو بيعوا هذا وا* TT‏ 
وكذلك الميزان» انتهى منه. وقوله فى هذا الحديث المتفق عليه: 
ولك الا اهن معدا فى اناما يززن: كما يكال + کوان فى 
ذلك كله الربا. ولا فك أن هتا الأحاديث التي عمل بها بعض 
الأئمة وإن استهزأ بهم الظاهرية في ذلك؛ أقرب إلى ظاهر النص 
من قول الظاهرية: إنه لا ربا إلا في الستة المذكورة قبل. 
والمقصود التمثيل لأحوالهم مع الأئمة المجتهدين رحمهم الله . 


ننسه 


وم 


اعلم آنا نقول بموجب الأحاديث التي استدل بها الظاهرية» 
على أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو. ونقول مثلاً : إن صوم شهر 
a‏ رمقان اك يرحت عاج تيو علو ولكن لا نسلم أن آية : 
ل لال ضا أن ساكتة عن تحريم ضرب الوالدين؛ بل نقول: هي 
دالة عليه» وادعاء أنها لم تتعرض لذلك باطل كما ترى. ولا نقول: 
إن آية # فمن يَعْمَلْ مِتَمَالَدَرٌَة» الآية ساكتة عن مؤاخذة من عمل 
مثقال جبل؛ بل هى دالة على المؤاخذة بذلك. وهكذا إلى آخر ما 
ذكرنا من أمثلة ذلك فى هذه المباحث» وفى سورة «بنى إسرائيل» . 
ا ارا وا اا أنه فن 
صحيح» وفاسد- كما بينا وكما أوضحه ابن القيم رحمه الله في 
كلامه الذي نقلنا- اعتمدّه صاحبٌ مراقي السعود في قوله في 
القياس : 


وما رُوي من ذمه فقد عنى به الذي على الفساد قد بني 
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/ المسألة الثامنة 


اعلم أن جماهير القائلين بالقياس يقولون: إنه إن خالف 
النص فهو باطل» ويسمون القدح فيه بمخالفته للنص فساد 
الاعتبار؛ كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله: 
الات للنص أو إجماع دعا فسا الاعتبار كل من وعى 

كما قدمناه في سورة «البقرة». 

واعلم أن ما يذكره بعض علماء الأصول من المالكية وغيرهم 
عن الإمام مالك رحمه الله: من أنه يقدم القياس على أخبار الآحاد 
خلاف التحقيق. والتحقيق: أنه رحمه الله يقدم أخبار الآحاد على 
القياس . واستقراء مذهبه يدل على ذلك دلالة واضحة» ولذلك أخذ 
بحديث المصراة في دفع صاع التمر عوض اللبن. ومن أصرح 
الآدلة التي لا نزاع بعدها في ذلك: أنه رحمه الله يقول: إن في 
ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل» وفي أربعة أصابع 
من أصابعها عشرين من الإبل؛ كما قدمناه مستوفى في سورة «بني 
إسرائيل». ولا شيء أشد مخالفة للقياس من هذا كما قال ربيعة بن 
أي عبدالرحمن لسعيد بن المسيب حين عظم جرحهاء واشتدت 
مصيبتها؛ نقص عقلها. ومالك خالف القياس في هذا لقول سعيد 
ابن المسيب: إنه السنة كما تقدم. وبعد هذا فلا يمكن لأحد أن 
يقول: إن مالكا يقدم القياس على النص» ومسائل الاجتهاد 
والتقليد مدونة في أصول الفقه» ولأجل ذلك نكتفى بما ذكرنا من 
ذلك عا 7 7 ٠‏ 


المسألة التاسعة 


اعلم أن أكثر أهل العلم قالوا: إن الحرث الذي حكم فيه 
سليمان وداود إذ نفشت فيه غنم القوم بستان عنب ؟ والنفش : رعى 
الغنم ليلاً خاصة؛ ومنه قول الراجز: 


بدلن بعد اقش الوجيفا وبعد طول الجرة الصريفا / 


وقیل : كان الحرث المذكور زرعاء وذكروا أن داود حكم 
بدفع الغنم لأهل الحرث عوضًا عن حرثهم الذي نفشت فيه فأكلته . 
وقال بعض أهل العلم: اعتبر قيمة الحرث فوجد الغنم بقدر القيمة 
فدفعها إلى أصحاب الحرث؛ إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر 
بيعهاء ورضوا بدفعها ورضي أولئك بأخذها بدلاً من القيمة. وأما 
سليمان فحكم بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك 
بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان حين نفشت فيه 
غنمهم . ولم يضيع عليهم غلته من حين الإتلاف إلى حين العودء 
بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر 
نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء 
حرثهم. وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواءء قالوا: وهذا هو العلم 
الذي خصه الله بهء وأثنى عليه بإدراكهء هكذا يقولون» والله تعالى 
أعلم . 


المسألة العاشرة 


اعلم أن العلماء اختلفوا في مثل هذه القصة؛ فلو نفشت غنم 
قوم في حرث آخرين فتحاكموا إلى حاكم من حكام المسلمين فماذا 


0 


Y1 
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يفعل؟ اختلف العلماء ء في ذلك؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ما 
أفسدته البهائم ليا يضمنه أرباب الماشية بقيمته» وهو المشهور 
من مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقيل: يضمنونه 
بمثله كقضية سليمان. قال ابن القيم: وهذا هو الحق. وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد» ووجه للشافعية والمالكية» والمشهور 
عنهم خلافه. والآية تشير إلى اختصاص الضمان بالليل؛ لأن النفش 
لا يطلق لغة إلا على الرعي بالليل كما تقدم. واحتج الجمهور 
لضمان أصحاب البهائم ما أفسدته ليلا بحديث 00 بن 'متخيضة: 
أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فیه؛ فقضى نبي الله 
كله: «أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل ضامن على أهلها» رواه الأئمة: مالك» والشافعي» 
وأحمد. وأبو داود» وابن ماجه» والدارقطني» وابن حبان» 
وصححه الحاكم / فقال بعد أن ساق الحديث المذكور: 
حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر A‏ فإن 
معمرًا قال: عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه» وأقره 
الذهبي على تصحيحه ولم يتعقبه. 


وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الحديث 
المذكور: : صححه الحاكم والبيهقي . قال الشافعي : أخذنا به لثبوته 
واتصاله ومعرفة رجاله اه منه. والاختلاف على الزهري في رواية 
هذا الحديث كثير معروف . 


وقال ابن عبدالبر: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث 
هرر أرسلة- الأثينةة وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز 
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وتلقوه بالقبول» وجرى فى المدينة العمل به» وحسبك باستعمال 
أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث» وعلى كل حال 
فالحديث المذكور احتج به جمهور العلماء» منهم الأئمة الثلاثة 
المذكورون على أن ما أفسدته البهائم بالليل على أربابهاء وفي 
النهار على أهل الحوائط حفظها. ومشهور مذهب مالك وأحمد 
والشافعي أنه يضمن بقيمته كما تقدم. وأبو حنيفة يقول: لا ضمان 
مطلقًا في جناية البهائم» ويستدل بالحديث الصحيح: «العجماء 
جبار» أي جرحها هدر. والجمهور يقولون: إن الحديث المذكور 
عام وضمان ما أفسدته ليلا مخصص له. وذهب داود ومن وافقه 
إلى أن ما أتلفته البهائم بغير علم مالكها ولو ليلاً لا ضمان فيه 
وأما إذا رعاها صاحبها باختياره في حرث غيره فهو ضامن بالمثل . 


واعلم أن القائلين بلزوم قيمة ما أفسدته البهائم ليلا يقولون : 
يضمنه أصحابها ولو زاد على قيمتها. خلاقا لليث القائل: لا 
يضمئون ما زاد على قيمتها . وفي المسألة تفاصيل مذكورة في كتب 
الفروع . وصيغة الجمع في الضمير في قوله: وک »* الظاهر 
أنها مراد بها سليمان وداود وأصحاب الحرث وأصحاب الغنمء 
وأضاف الحكم إليهم لأن منهم حاكمًا ومحكومًا له ومحكومًا عليه. 

وقوله: #ففهّمتها © أي القضية أو الحكومة المفهومة من 
E‏ «إِد ڪان في لَرْثِ 4 وقوله: « وَحكلًا اننا » أي 
أعطينا كاد م داود وسليمان حكمًا وعلماء والتنوين في قوله: 
« ر حرفن عو که ای كل راج هنهما : 


# قوله تعالى: # وس وَسَخَرْيَا مع داد ابال 00 
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ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر الجبال أي 
ذللهاء وسخر الطير تسبح مع داود. وما ذكره جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة : من تسخيره الطير» والجبال تسبح مع نيه ذاود 4 بينه 
في غير هذا الموضع؛ كقولة تال : ٭ ## ولقد ءانا داد هنا فصا 
جال أو مع وَالطَيرٌ ‏ الآية. وقوله: # اوی مع ای : رجعي معه 
التسبيح› EE‏ أي: ونادينا الطير بمثل ذلك من ترجيع 
التسبيح معه. وقول من قال: # أو معَم © : أي سيري مخة وأن 
التأويب سير النهار؛ ساقط كما ترى. وكقوله تعالى: ¥ ودر عبد 


سے ر صر 


داوید د ذا الد نه وب 


ee 9 


تا سکرتا ایال معه سی بالعشی وَالْإِسْرَاقٍ :2 الط 


1 


مور ل لوث ١‏ 9 © 


والتحقيق: أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح 
حقيقي ؛ ؛ لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بهاء > يعلمها 
هو جل وعلا ونحن لا نعلمها؛ كما قال: # ون ين ىء للا ضيح جو 
PEREST‏ فهو سهم وقال تعالى : إت اجا ميجر وئة 
الما ومام رح ينه ل وإ تا متبط ين كشي ا 
الآية» وقال تعالى: # إِنَّا عَرضْسًا لماه عل اكت وال انيتال 
َأ أن ماتا وا سفن متا الآية. وقد ثبت في صحيح البخاري : 
أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي 4 لما انتقل عنه بالخطبة 


قال: «إني لأعرف حجرًا كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا 
كثيرة. والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب / والسنة 


لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع 
تنزيه الله جل وعلا عن كل مالا يليق بكماله وجلاله. 


رال الط فى تقسين ذه الا #وسَخزنا مم او 
لْحِبَالَ © أي : جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح› i‏ 
أن قوله: ووا بعرت < € مؤكد لقوله: ##وَسَخَرَيًا مع داوود 
الجبال al‏ ا لهذا التأكيد: أن تسخير الجبال 
وها ام ت خارق للعادةء مظنة لأن يكذب به الكفرة 


الا 


ود ا ورت تيت كد أي قادرين عا 1 أن 
اللذين قال ظاهر السقوط؛ لأن تأويل وا تعب :47 بس 


كنا قادرين بعيد» ولا ذلين عله كما ل ولل علق الآخر كما ترى . 


وقال أبو حيان: #اوَكُنًا نعلت 20 ) أي: فاعلين هذه 
الأعاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهن» والطير لمن نخصه 
بكرامتنا اه. وأظهرها عندي هو ما تقدم»› 0 0 


څ د 2 


e‏ چا وه د لو 1 ے 


ا ع ےم > د کے 
با حم فهل انتم ت كرون € . 


الضمير في قوله: #وَعَلسَهُ» راجع إلى داود. والمراد بصنعة 
اللبوس : صنعة الدروع ونسجها؛ والدليل على أن المراد باللبوس 


في الآية الدروع: أنه أتبعه بقوله: ولتک ي بسكم 4 أي 


VE 
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لتخرر e‏ بعض؛ لأن الدرع تقيه ضرر الضرب 
بالسيف» والرمى ET‏ ا 0 أوضح 


صرح سر حو د سمو 


هذا اا و 1 له ديد < 59 ان اعمل س سلبغلت سليغلتٍ وقدر فى 


مه 


2و صرحو عر هو 


اسرد فقوله : ناعمل س E‏ أن اصنع 0 سا قات 
من الحديد الذي الاه لك الك والشزدة. : نسج الدرع. ويقال فيه الزرد» 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو مجع السوابغ بسع 
ومن الثاني قول الآخر 
نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زياد 
ومراده بالزراد: ناسج الدرع . وقوله: # وقَدَر في السَرد 4 أي 
اجعل الحلق والمسامير في نسجك للدرع بأقدار متناسبة؛ فلا 
تجعل المسمار. دقيقًا لثلا يتكسرء ولا يشد بعض الحلق ببعض» 
GG TT‏ وإذا عرفت أن اللبوس 
eT‏ الشاعر : 
فقوله : «سوابغ» أي دروع سوابغ» وقول كعب بن زهير: 
شم العرانيين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 


ومراده باللبوس التي عبر عنها بالسرابيل : الدروع . والعرب 
تطلق البو أيضا على جتيم. السلا درعا كان أو جرا أو 


سورة الأنبياء AE‏ 


سيمًا أو رمحًا. ومن إطلاقه على الرمح قول أبي كبير الهذلي يصف 

رمحًا: 

ومعي لبوس للبئيس كآنه روق بجبهة ذي نعاج مجفل 
وتطلق الليوسن افا غل كل جما يلين وميه فقول سن : 

البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها 
وما ك 3 بتعليمه صنعة 0 


ر 


الكلام على قوله تعالى : وريم ا ا 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #فَهَل شم سرون < * 
الظاهر فيه أن صيغة الاستفهام هنا يراد بها ا ومن إطلاق 
الاستفهام بمعنى الأمر في القرآن قوله تعالى : ل إِنّمَا ريد ليطن أن 
برقع يكم الم ابه مر ابی ویش گن وز ا و لاروق 
آنم سَنَهُونَ :> »* أي : انتهوا. ولا قال عمو .رضي ال عد العهينا 
يارب » وقوه تعالى: # وقل / كبن أوثوأ الكتب لمن ع لمث 4 
الآية» أي: أسلموا. وقد تقرر في فن المعاني: أن من المعاني التي 
تؤدى بصيغة الاستفهام: الأمرء ١ ES‏ 

وقوله: « شلكرون € شكر العبد لربه : هو أن يستعين بنعمه 
على طاعته» وشكر الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من 
عمله القليل. ومادة «شكر» لا تتعدى غالبا إلا باللام» وتعديتها 
بنفسها دون اللام قليلة» ومنه قول أبي نخيلة: 


شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي 


Vo 
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وفي قوله: #8 للحصتكم © ثلاث قراءات سبعية؛ قرأه عامة 
السبعة ماعدا ابن عامر وعاصمًا «ليحصنكم» بالياء المثناة التحتية» 


وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل عائد إلى داود»ء أو إلى اللبوس؛ 
لأن تذكيرها عا مع ها بلسو تمن الباروع جائز . وقرأه ابن 
عامر وحفص عن عاصم « وتک بالتاء المثنأة الفوقية» وعلى 
هذه القراءة فضمير الفاعل راجع إلى اللبوس وهي مؤنثة ) أو ا 
الصنعة المذكورة في قوله: ا لبس 4 وقرأه شعبة عن 
عاصم : (لنُخصنكم) بالنون الدالة على العظمة» وعلى هذه القراءة 
فالأمر واضح . 


u 1‏ معطوف على معمول #وَسَخَرْتَ4 في 
قوله : «وسَخَرنا مم داود الْيحبَالَ 4 أي وسخرنا لسليمان الريح في 
حال كونها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب. يقال: عصفت الريح أي 
اشتدت» فهي ريح عاصف وعصوف» وفي لغة بني أسد: أعصفت 
فهي معصف ومعصفة» وقد قدمنا بعض شواهده العربية فى سورة 


«الإسراء». 


يأمرها به» وما ذكره في هذه الآية: من تسخير الريح لسليمان» 
وأنها تجري بأمره ؛ يله في غير هذا الموضع وزاد بیان قدر 
سرعتهاء وذلك في قوله: © ولس e‏ / اريم غدوها شر احا 


و 


شهر#» وقوله: « نكال ريع ری رار 2 ات 2 


ده 


اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين : 

الأول: أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة 
«الأنبياء» بأنها عاصفة؛ أي شديدة الهبوب» ووصفها في سورة 
«ص» بأنها تجري بأمره رخاء. والعاصفة غير التي تجري رخاء . 

والسؤال الثانى: هو أنه هنا فى سورة «الأنبياء» خص جريها 
به يكونه إلى ا التي بارك فيها للعالمين» وفي سورة «ص» 
قال : 8 يرق مرو اة عبت صاب € وقوله : ل حت صاب 425 يدل 

على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها على الريح» 0 
ل د € أي حيث أراد؛ قال مجاهد. وقال ابن الأعرابى 
العرب تقول: : أصاب الصواب» وأخطأ الجواب؟؛ أي أراد ا 
وأخطأ الجواب. ومنه قول الشاعر: 
أصاب الكلام فلم يستطع فأخطا الجواب لدى المفصل 

قاله القرطبي . وعن رؤبة: أن رجلين من أهل اللغة تصداه 
ليسألاه عن معنى «أصاب»؛ فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ 
فقالا: هذه طلبتناء ورجعا. 

أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين: الأول: أنها 
عاصفة فى بعض الأوقات» ولينة رخاء فى بعضها بحسب الحاجة؛ 
كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حيث ترفع البساط الذي 
عليه سليمان وجنوده» فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب. 


الجواب الثاني هو ما ذكره الزمخشري قال : فإن قلت: 


1 
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وصفت هذه الريح بالعصف تارة وبالرخاء أخرى. فما التوفيق 
بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيمء فإذا مرت 
بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة» على ما قال: # عَدُوهاسََر وَرَوَلِحُهَا 
شر فكان جمعها بين الأمرين: أن تكون رخاء / في نفسهاء 
وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان» وهبوبها على حسب ما 
يريد ويحتكم. اه محل الغرض منه. 


وأما الجواب عن السؤال الثاني: فهو أن قوله: «# حت 
أَصَابَ 77 4 يدل على أنها اتجري بآمره ت أرادمن اقطان الارن 
وقوله  :‏ يرك مرو إل آلذرض ای برها ذا و ڪا يکل ىء لون 2 4 
لأن مسكنه فيها وهي الشام» فترده إلى الشام . وعليه فقوله : و حت 
أصَابَ 3 في حالة الذهاب. وقوله: إلى الذرض آل برها فبا في 
حالة الإياب إلى محل السكنى . فانفكت الجهة فزال الإشكال. وقد 
قال نابغة ذبيان: 
إلا سليمان إذ قال الإلله له قم في البرية فاحددها عن الفند 
وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
سكناه كما هو معروف. 


ر قور 


* قوله اتعالي : و لشَّطِينِ من يَغْوصُورت وما 
ص کا دون دلت وكا لمع سیت 427 . 


الأظهن في قوله: # من وصور که أنه في محل نصب عطفًا 


ص 
سے سے ب و 


على معمول وبحرا 4 أي: وسخرنا له من يغوصون له من 
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الشياطين. وقيل: # من مبتدأء والجار والمجرور قبله خبره. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر لسليمان 
من يغوصون له من الشياطين؛ أي يغوصون له في البحار فيستخرجون 
له منها الجواهر النفيسة؛ كاللۇلۇ› والمرجان» والغوص : الوك 
تحت الماء. والغواص: الذي يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ 


ونحوه؟ ومنه قول نابغة ذبيان: 

أو درَّة صدفيِّةٍ غواصها بَهِجّ متى يَرَها يهل E‏ 
وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أيضًا. أن الشياطين 

المسخرين له يعملون له عملاً دون ذلك؛ أي سوى ذلك الغوص 

المذكور؛ / أي كبناء المدائن والقصورء وعمل المحاريب والتماثيل» 

والجفان والقدور الراسيات» وغير ذلك من اختراع الصنائع 

ا 


00 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # و كنا لَهُمْ حفظيرت 45 4 أي 
من أن يزيفوا عن أمره» أو يبدلوا أو يغيرواء أو يوجد منهم فساد 
فيما خم مسخرون فيه. وهذه المسائل الثلاث التي تضمنتها هذه 
الآية الكريمة ؛ جاءت مبينة في غير هذا ا كقوله في 
الخوص والعمل سواء : « وکین کل باي وراص ا ا وقوله 
في العمل غير الغوص : E oN‏ َي 04 
LN 7‏ سكن بهاو كسان ردول 
ريدت > وكقوله في حفظهم من أن يزيغوا عن أمره: : ومن يرع 
ع ارف ين اب تير € وقوله: ## و اخرین مَفَرنِينَ فى 
الْمْصَعَادٍ د . 
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وصفة البساط» وصفة حمل الريح له» وصفة جنود سليمان 
من الجن والإنس والطير؛ كل ذلك مذكور بكثرة فى كتب التفسيرء 
ونحن لم نطل به الكلام في هذا الكتاب المبارك. 

* قوله تعالى: # #وأبُوج لد تادی ريه أن مسن الط وات 
0 م ا کی ا ص و ا ار ا الا 00 
احم اميت 25 فاستجينا لم فَكمَفْنَا ما پو من ضر وءاتيئه أهلم 


م > > ص < ت كد یں د 


ومثلهم مَعَهُمْ َة مّنْ عِنرِنا وزكرئ للعنيدين 5 


الظاهر أن قوله: # # وأو € منصوب ب «أذكر» مقدراء 
ويدل على ذلك قوله تعالى فى «(ص»: ودک عدا وب إذ تاوف رد 


ت 2 ع 1 4 


E 
ع‎ 


وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه لل: أن 
يذكر أيوب حين نادى ربه قائلاً: آي مسن لص وأَنتَ ره 
ایت © 4 وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من 
الضرء وأنه آتاه أهلهء واتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به 
وتذكيرًا للعابدين» أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون 
الدکر ى : 


وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضًا فى سورة «ص» فى 
قوله : ل وکر عدا لوب إذ تاد َيه أن مسن لطن شب ودای 2 4 
إلى قوله: الأول اللي ©4 والضر الذي کن رو 
ليكشفه عنه كان بلاء أصابه فى بدنه وأهله وماله. ولما اراد الله 
إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل» فتبعت له عين ماء 
فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضرء وشرب منها فزال 
كل ما بباطنه؛ كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: « اركش بلك ها 


رج ےکم ل ور ہے 


| وير 40 
بارد وشراب ی % . 


وما ذكره في «الأنبياء» : من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة 
منه وذكرى لمن يعبده؛ بينه في «ص» في قوله: 8 وَوَمَبنا ل هلم 
« وَدِكَرَئ لِلْعِينَ ي 4 مع قوله في «ص»: * ودر لأول 
الأب 42 فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة 
من شوائب الاختلال» هم البق يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا 
يؤيد قول من قال من أهل العلم» إن من أوصى بشيء من ماله 
لأعقل الناس؛ أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة 
لله تعالى؛ لأنهم هم أولو الألباب؛ أي العقول الصحيحة السالمة 
من الاختلال. 


ده 


فى هذه الآيات المذكورة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن 


4 
ہد أ ص ص 


قول أيوب المذكور فى «الأنبياء» في قوله: 9 إِذُ تادى ربد أي مسن 

ص ب د 1 3 E‏ سس چس ر ر ص 

الس وفى «ص» في قوله: إِذ ادى ريده آي مى الشيطن ينْضَب 

وَعَدَاب 7 * يدل على أنه ضجر من المرض فشكا منه؛ مع أن قوله 
ت صل 


تعالى عنه: # إا وَجَدْنَهُ صاب َعَم الْعبدٌ إن وب €3 يدل على كمال 


0 ده 
a‏ 
۵0 . 


صبر 


والجواب: آنا صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة 
إلى ربه» لا شكوى ولا جزع. 


قال أن داك الفرظقى. رجفة الله "قفن فس "هدو الآية 
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2 


٠‏ الكريمة / : ولم يكن قوله: مسن لد جزعًا؛ لأن الله تعالى 


قال: إا وجدته صَلِراً ‏ بل كان ذلك دعاء منه. والجزع في 
الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى» والدعاء لا ينافى الرضا. قال 
التعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب رك حضرت 
مجلسًا غاصًا بالفقهاء والأدباء فى دار السلطان؛ فسئلت عن هذه 
الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال 
الله تعالى: # إن وجدته صَاراً € فقلت: ليس هذا شكاية» وإنما كان 


99 
ای سر ساس سا 
3 


دعاء؛ بيانه # فَاَسَسِجَبًْا لم والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. 
فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال: 
عرفه فاقة السؤال ليمنّ عليه بكرم النوال. انتهى منه. 

ودعاء أيوب المذكور ذكره الله فى سورة «الأنبياء» من غير أن 
يليد من الضن بويت إلى النيطات في قرا + أن سكي ا وا 
لحرت © 4 وذكره في سورة «ص» وأسند ذلك إلى 
الشيطان في قوله: « آي مسن ليطن بش وعدا 4 والنصب على 
جميع اك معناه: التعب وال والعذاب: الألم. وفي 
نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية «ص» هذه 
إشكال قوي معروف؛ لأن الله ذكر في آيات من كتابه: أن الشيطان 
ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام؛ كقوله: 8 إِنّمُ 
الل تووم وا شو يو م 44 ورل ای وا 
كان لم لهم من سُلْطَلن» الآية» وقوله تعالى عنه مقررا له: ¥ وما 
كن کیم من ساعن للا آن دعو اجب شرل وقوله تعالی : إِنَّ 


ک۶ 


عبتادى یس لك علوم شط إلا عك من اناوت 4 . 


ليذ 


سورة الأنبياء A01‏ 


وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة؛ منها ما ذكره الزمخشري 
قال : 

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان» ولا يجوز أن يسلطه على 
أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره» ولو قدر على ذلك لم 
يدع صالحًا إلا وقد نكبه / وأهلكهء وقد تكرر في القرآن أنه لا 
مظان لهالا الوسويية حي 


قلت: لما كانت وسوسته إليه» وطاعته له فيما وسوس سببًا 
فيما مسه الله به من النصب والعذاب تَسَبَّه إليه» وقد راعى الأدب 
في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه» مع أنه فاعله ولا يقدر 
عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من 
تعظيم ما نزل به من البلاء» ويغريه على الكراهة والجزع» فالتجأ 
إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق في دفعه 
ورده بالصبر الجميل . 

وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين؛ فارتد أحدهم فسأل 
عنه» فقيل: ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. 
وذكر في سبب بلائه: أن رجلاً استغاثه على ظالم فلم يغثه. وقيل : 
كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقيل: أعجب 
بكثرة ماله. انتهى منه. 

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان 
على ماله وأهله ابتلاء لأيوب؛ فأهلك الشيطان ماله وولده» ثم 
سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منهاء فصار 
في جسده ثآليل» فحكها بأظافره حتى دميت» ثم بالفخار حتى 
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185 
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تساقط لحمه» وعصم الله قلبه ولسانه. (وغالب ذلك من الإسرائيليات) 
وتسليطه للابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن» وهو أقرب من 
عر ار يي د كمداهنة الملك 
المذكور» وعدم إغاثة الملهوف» إلى غير ذلك من الأشياء التي 
يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي 
وقع فيه» وقدر مدته (وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا 

وغاية ما دل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضرء 
ووهبه أهله ومثلهم معهم» وأن أيوب نسب ذلك في «ص» إلى 
الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله؛ ابتلاء 
ليظهر صبره الجميل» / وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة 
ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي 
أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب؛ لأن التسليط على الأهل 
والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية 
كالمرض» وذلك يقع للأنبياء؛ فإنهم يصيبهم المرض» وموت 
الأهل. وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة 
تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء. وقد أوضحنا 
جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة 
(طه)» وقول الله لنبيه أيوب في سورة (ص)» : # ود يدك ضِعْتًا صرب 
باو ر عت 4 الآية قال المفسرون فيه: إنه حلف في مرضه 
ليضربن زوجه مائة سوط فأمره الله أن یال ا فيضربها به 
ليخرج من يمينه» والضغث: الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان 


سورة الأنبياء اانه 


أو نحو ذلك. والمعنى: أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود فيضربها بها 
ضربة واحدة» فيخرج بذلك من يمينه. وقد قدمنا في سورة 
«الكهف» الاستدلال بآية ولا ع 4 على أن الاستثناء المتأخر لا 
يفيد؛ إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب: قل إن شاء الله؛ ليكون ذلك 
استثناء في يمينك: 


رص ھ4 ہہ سے و 
. 


E2‏ قوله تعالى : ٠‏ ودًا ألبُون إذ ذهب مخضا قَطنَّ أن أن نَّقَوِرَ عبد 


5 صا وس ع لاس ہے کے وے سر سل سر 7 و و ص 535 
ادى فى الظلمت أن لا إلله إلا أنت سبحدتك إن كنت ين الظيلييبت ي 

2 2 ع ع . ر سرس مہ ر 
کے ل ی و 


شتام وک مالم كلك شی الْمُؤْميرت 4 . 

أي: واذكر ذا النون. والنون: الحوت. # وذا » بمعنى 
صاحب . فقوله: # ودا انون معناه صاحب الحوت؛ كما صرح 
الله بذلك في «القلم» فى قوله: ولا مَك كْصَاحِسٍ لوت 4 الآية . 
وإنما أضافه إلى الحوت لأنه التقمه كما قال تعالى : « اة ألو 
وهو ملم 472 . 

وقوله: 8 قطن أن أن نَقَوِرَ ٍَ4 فيه وجهان من التفسير لا 
يكذب أحدهما الآخر. 

الأول: أن المعنى «لَن نََوِرَعكَنِهِ4 أي: لن نضيق عليه في 
بطن الحوت. / ومن إطلاق «قدر) بمعنى «ضيق» في القرآن قوله 
تعالى : # الله يبط ألرزق لمن اء ويَقَدِرٌ»# أي: ويضيق الرزق على من 
يشاء» وقوله تعالى : ¥ لفق ذو سَعَةٍ ِن سعَيَوُ ون فر عليه ررقم ففق 
ا ءانه َه 4 الآية. فقوله: ##ومن قُرِرَ عَلِّهِ ررقم » أي ومن ضيق 
عليه رزقه. 


AT 
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الوجه الثاني : أن معنى: لن تور عبد 4 لن نقضي عليه 
ذلك. وعليه فهو من القدر والقضاء. «وقَدِر» بالتخفيف تأتي بمعنى 
«قدر» المضعفة؛ ومنه قوله تعالى : # قال لتق الما عل مر مدد )4 
أي : قدره الله . ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهدًا لذلك : 


فليست عشيات الحمى برواجع لا أبدًا ما أورق السّلم النضرٌ 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى2 تباركت ما تقر يقع ولك الشكر 


والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قدر؟» كضرب يضرب» 
ونصر ينصر » بمعنى قدّره لك تقديا؛ ومنه على أصح القولين اناه 
القدر»؛ لان الله يقدر فيها الأشياء؛ كما قال تعالى: # فيا يُمْرَقٌ كل 
مر حكير ©4 والقدّر بالفتح » والقذر بالسكون: ا الله من 
ألا يا لقومي للنوائب والقذر وللأمريأتي المرء من حيث لا يدري 

أما قول من قال: إن لن نَفَدِرَعَلَئِهِ4 من القدرة؛ فهو قول 
باطل بلا شك؛ لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل 
شيء» كما لا يخفى . 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # معْنضبًا» أي : في حال كونه 
وتخويفهم حلول العذاب بهم. وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم 
يجيبوه » فأوعدهم بالعذاب. مح عن ليم كا عاد الا جار 
نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج؛ قاله أبو حيان : فى البحر. 
وقال أيضًا: وقيل معنى # مُعَنْضبًا4 غضبان» وهو من المفاعلة ال 


لا تقتضي اشتراكًا؛ نحو عاقبت اللص» وسافرت اه / . 


واعلم أن قول من قال: # معَنضبًا» أي: مغاضبًا لربه كما 
روي عن ابن مسعود» وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبيرء 
واختاره الطبري والقتيبى» واستحسنه المهدوي؛ يجب حمله على 
ال ل اف ال ويس "قال ای تعن أن 
ذكر هذا القول عمن ذكرنا: وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا 
يعرف اللغة» وهو قول صحيح» والمعنى: مغاضبًا من أجل ربه كما 
تقول: غضبت لك أي: من أجلك. والمؤمن يغضب لله عز وجل 
إذا عُصي. انتهى منه. والمعنى على ما ذكر: مغاضبًا قومه من أجل 
ربه» أي: من أجل كفرهم به» وعصيانهم له. وغير هذا لا يصح 
في الآية. 

وقوله تعالى: «ككادئ في الظُنُمََيِ 4 أي: ظلمة البحرء 


الليل» وظلمة بطن الحوت. و #أن» في قوله: TEE‏ 


لا أنت »# مفسرة » وقد أوضحنا فيما تقدم معنى 9 أن لا إلله 2# 
0 ومعنى نى الظلم» ٠»‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وقوله: #فَأسَسََبَْا لم أي: أجبناه ونجيناه من الغم الذي 
هو فيه في بطن الخوت» وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف 
وداع دعا يامن يجيب إلى الندى فلم يَسْتجبه عند ذاك مجيبٌ 


وما ذكره الله جل وعلا فى هذه الآية: من نداء نبيه يونس في 
تلك الظلمات؛ هذا النداء العظيم» وأن الله استجاب له ونجاه من 


1A4 


A0 
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الغم أوضحه في غير هذا الموضع . 

وبيّن في بعض المواضع : أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم 
للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه. وبين في 

وبين في بعضها: أنه خرج بغير إذن كخروج العبد الآبق» 
وانهم اقترعوا على من يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه 
هو الذي يلقى فيه / . 

وبين في بعضها: أن الله تداركه برحمته؛ ولو لم يتداركه بها 
مذموم» قال تعالى في فى «الصافات» : 9 وإ و لين لسر 5 ES‏ 
ل الل لتخي © اقم تك ين التنحيبين © َه لوث ومر 


هه سر ر کر 


م 0 لول ا َو عن ب الت 2 بف عله إل بن ين 8 


سے و 


و رص 


# فَبَدْنَهُ بالعراء وهو سَقِيِعرٌ ا تن شو وَأَرْسَلْمهُ إل 
اة أل أو زوت 9 ناا هم إل ون OS‏ في آیات 
«الصافات» المذكورة: #إذ بى » أي: حين أبق» وهو من قول 
العرب: عبد آبق؛ لأن يونس خرج قبل أن يأذن له ربه» ولذلك 
أطلق عليه اسم الإباق. واستحقاق الملامة في قوله: 9 وهو ملم 4 
لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله: 
# فا هَم ‏ أي : قارع بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام 
القرعة a‏ وقوله: '#فَكَنَمنَ الْمدَحَصْنَ 4 
أي : المغلوبين في القرعة؛ لآنه خرج له السهم الذي يلقى صاحبه 
في البحر. ومن ذلك قول الشاعر: 


قتلنا المدحضين بكلّ فج فقد قرت بقتلهم العيون 


وقوله: # #فبدتة # أي : طرحناه» بأن أمرنا الحوت أن 
بلقب يلقيه بالساحل. والعراء : الصحراء. وقول من قال: العراء الفضاء 
أو المتسع من الأرض» أو المكان الخالي أو وجه الأرض؛ راجع 
EE‏ رجا لا أخاف عثارها فت بالبلد العراء ابی 


وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: # وهو سقيم € أي : 
مريض لما أصابه من التقام الحوت إياه» وقال تعالى في «القلم»: 
ل ولا تک كَصَاحِبٍ آرت كا وف كرك يما لول أن تَدوَكَه نة ين ريو لبد 
کک :0 ابل ري جعم للد 4 فقوله في آية «القلم» 

530000 أي: نادى أن لا إلله إلا أنت سبحانك إني كنت 

من الظالمين» وقوله: / « مَموَمكطم | € أي مملوء غمّاء كما قال 
تعالى : و ين ال # وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن 
عطاء وأبي مالك : مکظوم © 2 * : مملوء كربًا. قال الماوردي: 
والفرق بين اذم والكرب: أن الغم في القلب» والكرب في الأنفاس . 
وقيل : «مكطوم 22 4 محبوس. والكظم: الحبس؛ ومنه قولهم: 
كظم غيظه» أي حبس غضبه» قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ 
كه وشن ميجر الق 'قاله'الميره انقهئ من ,الفرطبى:: 

وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه وعلى 
نبينا الصلاة ة والسلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومهء ولم يصبر 
الصبر اللازم ٠‏ بدليل قوله مخاطبًا نبينا كلا فيها : # تي يك ريك ولا 
کک کاب ألو 4 الآية. فإن أمره لنبينا کي بالصبر ونهيه إياه أن 


1A1 


ا 
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يكون كصاحب الحوت؛ دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر 

كما يحي وق يونس >" وشيتيه ذهاية ومقاضيقه قوس مشهورة 

مذكورة في كتب التفسير. وقد بين تعالى في سورة «يونس»: أن 

قوم و ا فنفعهم إيمانهم دون غيرهم من سائر القرى التي 

بعثت إليهم الرسل» وذلك في قوله *. فلولا کات نة امت متا 
0 


م 24 ST‏ ر ر و م r‏ 07 ی و کے 
یما اا ا ا ا مم عَذَابَ ألْحْرَي في الحيوة الدنا ومتعكه 


و 

5 کر 4# 
إن حين :0" 

9 “irz حال‎ 


وقوله تعالئ في هذه الآية الكريمة: # وك رکڌلت شجى 
لمُؤْميت 22 4 يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم 

فيبتهل إلى الله داعيًا بإخلاص» إلا نجاه الله من ذلك الغمء ولاسيما 
yy‏ الوه جام وي ايه مرو عن سعد ين 
اف وقاص رضي الله عنه: أن النبي كي قال في دعاء يونس 
المذكور: «لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» رواه 
أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم. والآية الكريمة 
شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى؛ لأنه لما ذكر أنه أنجى 
يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنين. وقوله: ¥ شى ارمز :2 »4 
صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى. وقرأ عامة القراء السبعة غير ابن 
عامر وشعبة عن عاصم: «وکدلت شى / المزيیت 22 4 
بنونين أولاهما مضمومة» والثانية ساكنة بعدها جيم مكسورة مخففة 
فياء ساكنة» وهو مضارع «أنجى» الرباعي على صيغة «أفعل»» 
والنون الأولى دالة على العظمة. . وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم : 
«وكذلك تُجَيْ المؤمنين» بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مكسورة 
مشددة فياء ساكنة. وهو على هذه القراءة بصيغة فعل ماض مبني 


للمفعول من «نَجَى ) المضعّفة على وزن «فكّل» بالتضعيف . 


وفي كلتا القراءتين إشكال معروف. أما قراءة الجمهور فهي 
من جهة القواعد العربية واضحة لا إشكال فيهاء ولكن فيها إشكال 
من جهة أخرى» وهى: أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة في 
المصاحف العثمانية 7 واد فقال؟: كف سرا وني اوه فى 
EL a‏ ةن عاض EN‏ 
من جهة القواعد العربية؛ لأن نجُى على قراءتهما بصيغة ماض مبني 
للمفعول». فالقياس رفع «الْمُوؤميت € بغده على أنه نائب 
الفاعل» وكذلك القياس فتح ياء «نجى» لا إسكانها . 


وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة: منها ما ذكره بعض الأئمةء 
وأشار إليه ابن هشام في باب الإدغام من توضيحه: أن الأصل في 
قراءة ابن عامر وشعبة (تُنَجَيْ) بفتح النون الثانية مضارع «نجى» 
مضعمًاء فحذفت النون الثانية تخفيمًاء أو «تُنجي» بسكونها مضارع 
أنجى» وأدغمت النون في الجيم لاشتراكهما في الجهر والانفتاح 
والتوسط بين القوة والضعف» كما أدغمت في «(إجاصة وإجانة» 
بتشديد الجيم فيهماء والأصل «إنجاصة وإنجانة» فأدغمت النون 
فيهماء والإجاصة: واحدة الإجاصء قال في القاموس: الإجاص 
بالكسر مشددًا: ثمر معروف دخيل؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان 
فى كلمة» الواحدة بهاء. ولا تقل انجاص» أو لغية اه. والإجانة : 
واحدة الأجاجين . قال في التصريح : وهي بفتح الهمزة وكسرها. 
قال صاحب الفصيح: قصرية يعجن فيها ويغسل فيها. ويقال: إنجانة 
كما يقال إسخاضة ه ومن لغ اة فا الكرها الا رون ا 
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فهذا وجهان في توجيه قراءة ابن عامر وشعبة » وعليهما فلفظة 
« المؤميت ا مفعول به ب # شى / . 


ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة: أن «نُبَّي) 
على قراءتهما فعل ماض مبني للمفعول» والنائب عن الفاعل ضمير 
المصدرء أي نجي هو أي الإنجاء. وعلى هذا الوجه فالآية كقراءة 
من قرأ « زی را4 الا ببناء «يجزي» للمفعول والنائب ضمير 
المصدر. أي ليجزي هو أي الجزاء» ونيابة المصدر عن الفاعل في 
ل O‏ ل 
الخلاصة بقوله: 


وقابلٌ من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري 

ولا ينوب بعض هذي إن وُجد2 في اللفظ مفعولٌ به وقد يرد 
ومحل الشاهد منه قوله: «وقد يرد» وممن قال بجواز ذلك 

الأخفش والكوفيون وأبو عبيد. ومن أمثلة ذلك في كلام العرب 

قول جرير يهجو أم الفرزدق : 

ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا 
يعني لسب هو أي السب. وقول الراجز: 

لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى 
وأما إسكان ياء «نَجُيْ» على هذا القول فهو على لغة من يقول 


1 من العرب: رضي » وبقي بإسكان الياء تخفيفًا . ومله قراءة الحسن 
(وذروا ما بقيْ فق الرا) بإسكان ياء (بقيٰ) ومن شواهد تلك اللغة 


سورة الأنبياء ١1م‏ 


قول الشاعر: 


كتين الا ل تا وها ي إلى الشور التعيرا 
ليت شعري إذ القيامة قامت ودعي بالحساب أين المصيرا 


وأما الجواب عن قراءة الجمهور فالظاهر فيه أن الصحابة 
حذفوا النون فى المصاحف لتمكن موافقة قراءة ابن عامر وشعبة 
المصاحف لخفائها. أما قراءة الجمهور فوجهها ظاهر ولا إشكال 
فيهاء فغاية الأمر أنهم حذفوا حرفا من الكلمة لمصلحة مع تواتر 
الرواية لفظا بذكر الحرف المحذوف. والعلم عند الله تعالى / . 
* قوله تعالى : « إن زو نکر َه د ونا رڪ 
وت نا موأ أَمَرَهُم به م كل تاجنرت ©4 . 


قد قدمنا معانى «الأمة» فى القرآن فى سورة «هود». والمراد 
بالأمكة ها لفرت اليل وال .وان هاه يستكي ورد 
واحدة» وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات› 
وامتثال أمره» واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك؛ على حسب ما 
شرعه لخلقه ل Es‏ آي وحدي» والمعنى 
ديتكم واحد وربكم واحدء فلم تختلفون # EAE‏ 
اف تفرقوا في الدين وكانوا شيعًا؛ 0 ومنهم نصراني» 
ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة. 


ثم بين بقوله: ڪل إا تجعونت © 4 أنهم جميعهم 
راجعون إليه يوم القيامة. وسيجازيهم بما فعلوا. . وقال الزمخشري 


رع سروس بر يد 


في تفسير هذه الآية الكريمة: # وتقطغوا أمرهم يلنهم 4 المعنى : 
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جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء 
ويقتسمونه؛ فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب؛ تمثيلاً لاختلافهم 
فيه » وصيرورتهم فرقًا شتى اه 


وظاهر الأب أن «تقطع» متعدية إلى المفعول ومفعولها «أمرهم» 
ومعنى 1 امار قطعًا كما ذكرنا. وقال القرطبي قال 
ا # وة کا س هم € أي: تفرقوا في أمرهم فنصب 
ا مرشم ) بحذف «في» ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين 
كما في هذه الآية؛ قوله تعالى عن الكفار: 8 إِنَا وَجَدْئَا 641 عل 
ٍَ4 أي : على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نابغة ذبيان: 


حلفت فلم أترك في نفسك ريبةٌ وهل يِأنّمَنْ ذو إِمَةِ وهو طائع 


ومعنى قوله: «وهل يأثّمن ذو إمّة. . إلخ» أن صاحب الدين 
لا يرتكب الإثم طا 


وما ذكره جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: من أن الدين 
واحد والرب واحد فل" داعي للاختلاف . . وأنهم فنع ذلك اختلفوا 
وصاروا فرقًا؛ أوضحه / في سورة «قد أفلح المؤمنون». وزاد أن 
كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون بما عدم وذلك في 
قوله تعالى: # يكأيها الرسل كوا من لطبت وَأعْمَلُوا صَِيِسَا إن ما تعمل 
م € لن زود آم اة ود آنا كم ُو (ج) تطغ مر 
نیا ر 50د وقوله في 


لوالا 3ز برا » أي : قطعًا كزبر الحديد والفضة» أي: قطعهاء 
وقوله : EE‏ )4 أي: كل فرقة من هؤلاء 


الفرق الضَالين المختلفين المتقطعين دينهم قطعًا؛ فرحون بہاطلهم » 


نسورة الأتنيناء ش 5م 


مطمئنون إليه» معتقدون أنه هو الحق . 


وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن ما فرحوا به» 
واطمئنوا إليه باطل» كما قال تعالى في سورة «المؤمن»: 9 َلَمَا 
جا نهم رسله ات رخو انك ھم من الوم واک يهم ما كنأ يد. 
ون 7 فما راو باس قالوا اما باه دم وَحكَفَرنا يما كنا يو 
مرک €3 وقال: ط ن الیب رخا ویم ولأ ييا لست ينح ف َء 
نمآ آم إل اہ م یم یا كان علوت ) . 


وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة : ص إن هدو ((اهذه) اسم 
2 0 ذه 
© إن وخبرها KS‏ زرفل ا ود 4 حال كما مو 
ظاهر . 


* قوله تعالى: لَه فِيهارَفِيرٌ» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لهم فيها 
زفير والعياذ بالله تعالى. وأظهر الأقوال ذ ف ال فير أثة كأول صوت 
الحمار» وان التهق کا سره وقد ر بن الك أن أغل :لقان ليم فيه 
زفير في غير هذا الموضع وزاد على ذلك الشهيق والخلود» كقوله 
فى «هود»: #3 كَأمَا الین سقو من أَلنَارِلمُمْ فيا فر وَسَهِيقٌ 27 حَداريت 
فا الآية. 

# قوله تعالى : وهم فيها لا سمعوت 27 4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لا 
يسمعون فيها. وبين في غير هذا الموضع: أنهم لا يتكلمون ولا 
ووس دص دت لا را 


يبصرون» كقوله 26 «(الإسراء»: ورک ين اة عل روء 
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کے کے ے2 ر 


مش OE‏ وقوله : « وضشرم يوم الْفِيَلَمَةَ أغم 409 
وقوله: وفع ْول علوم يما كما كلما ع فَهُمْ لا ينطِفُونَ 25 4€ ع ا حلا 
وعلا 0 في آیات أخر ما يدل 00 أنهي يسمعوك ویبصرول 
ويتكلمون» كقوله تعالى : ص أسيع يوم ابر بوم ْنَا » الآية وقوله: 
“ل ربا أبِصريًا وَسَِعًَا 4 الآية» وقوله: 8 وا ألْمُجْرمُونَ الاد 4 الآية. 
وقد بينا أوجه الجمع بين الآيات المذكورة في «طه» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 


0 5 00-7 سر حر س وو 20 aE‏ 
ا قوله تعالى : © إن الب سبقت لهم متا الحسخ أؤلتيك عنها 


< سے ا 7 ب 
مبعدون 41:1 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين سبقت لهم 
منه في علمه الحسنى وهى تأنيث الأحسن» وهى الجنة أو السعادة؛ 
مبعدون يوم القيامة عن النار. وقد أشار إلى نحو ذلك في غير هذا 
0 كقوله : « # َل أ at‏ حَسَنوا الس وزيادة 2# وقوله: # هل 


جرا لجسن إلا ا لإحسدن 3 :2*» ونحو ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: ومهم لكك هنذا يَرْمَمْْ اى 


رارم ع سر 
صکنتر د توعدوت >€ . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن عباده المؤمنين الذين 
سبقت لهم منه. الحسنى لته اه أي تستقبلهم 
بالبشارة» وتقول لهم: متا ریک لرّى کک ذو 4 أي 
توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم. 0 تستقبلهم على أبواب 
الجنة بذلك. وقيل: عند الخروج من القبور كما تقدم. 


وما ذكره جل وعلا من استقبال الملائكة لهم بذلك: بينه في 


م 


سورة الأنبياء A10‏ 


ت د ۴و 
0 وو 3 ص ر سے e‏ ر ° el‏ 
ا تا و لبي 12 اک تزا أ ولا روا وأسشيروا بالجنة 


کک دوت ا ن اول اگم فی e‏ 
كمه أ اشک وَلَكُمْ فبھا ما دعو 

cf‏ وقوله في "1 لحأ (: ا تر / الملي ظالمى 
امم َالَأ لسم E OE e‏ 


دع سك 7 


ملو € إلى. غير ذلك من الاياك : 
٭# قوله تعالی: 8 يوم تطوى لاء کي الل إأحكتب4 . 


قولة: « يوم تطوى التسماء ميوت E‏ 
لْمَرَعْ 24 أو بقوله: # ومهم 4. وقد ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أنه يوم القيامة يطوي السماء كطي السجل للكتب. 
وصرح في «الزمر» بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» وأن 
السحنواف مطويات بيمينه» وذلك في قوله : وما قدروا آنه حى درم 
والأزش حا سۇ ر لْقيكْمَةِ وَاسَّمُوث مَطَويت يبيد 
سبحم ونع عَمَا يرکو 29 #. وما ذكره من كون السملوات 
وات بده فى هذه الك جاء في الصحيح أيضًا عن النبي كَل 
وفك تهنا نزام أن ال ذلك ااه كما جا والتميدين 
7 مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من أن تمائل صفة المخلوق . 
وأقوال العلماء في معنى قوله: ‏ كي الل لكشي راجعة 


إلى ارين 
الأول: أن السجل الصحيفة: والمراد بالكتب: ما كتب فيهاء 
واللام بمعنى على» أي: ل د اود أي كطي 
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الصحيفة على ما كتب فيهاء وعلى هذا فطي السجل مصدر مضاف 
إلى مفعوله؛ لأن السجل على هذا المعنى مفعول الطي . 

الثاني : أن السجل ملك من الملائكة. وهو الذي يطوي كتب 
أعمال بني آدم إذا رفعت إليه» ويقال: إنه في السماء الثالثة» ترفع 
إليه الحفظة الموكلون بالخلق أعمال بني آدم في كل خميس 
واثنين» وكان من أعوانه (فيما ذكروا) هاروت وماروت» وقيل: إنه 
لا يطوي الصحيفة حتى يموت صاحبها فيرفعها ويطويها إلى يوم 
القيامة» وقول من قال: إن السجل صحابىء كاتب للنبى كلاة؛ 
ماهر الس كنا 1 1 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 8 لكشي € قرأه عامة 
السبعة غير حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (للكتاب) يكسر 
الكاف وفتح التاء بعدها / ألف بصيغة الإفراد. وقرأه حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم لتب © بضم الكاف والتاء 
بصيغة الجمع. ومعنى القراءتين واحد؛ لأن المراد بالكتاب على 
قراءة الإفراد جنس الكتاب» ا 

* قول تعالى : # وقد کتبا ف ازور من بعد الد أت الرس 

نها عکادی الس لخر 43 . 

أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة: أن الزبور الذي 
هق الاب يراد ج جنس الكات هما الكت العو >التوراة 
والإنجيل» وزبور داود» وغير ذلك. وأن المراد بالذّكُر: أم الكتاب» 
وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا فى الكتب المنزلة على الأنبياء أن 
الأوضن: يزثها عبادئ ااا أن كتبنا ذلك فی آم الكتاب. 


سنورة الأنياء AY‏ 


وهذا المعنى واضح له إشكال فيه. وقيل الزبور في الآية: ر 
داود» والذكر: التوراة؛ وقيل غير ذلك. وأظهرها هو ما ذكرنا 
واختاره غير واحد. 

واعلم آنا قد قدهنا فى ترجمة :هذا الكتاب. المبارك: أن الآية 
قد يكون فيها قولان للعلماء» وكلاهما حق ويشهد له قرآن فنذكر 
الجميع ؛ ل كله حقى داخل في الآية. ومن ذلك هذه الآية 
الكريمة؛ لأن المراد بالأرض في قوله هنا: # أت الْارْض رها 

ادى الصتلحوت €5 فيه للعلماء وجهان: 
الأول أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين . 


م صم 09 4 


وهذا القول يدل له قوله تعالى: 9# َالو الد يِب الى صَدَقَنَا 


ل 
مه 


رم یا آلا تکرام اة ع سا يم جر لیر 77 4 
وقد قدمنا معنى إيراثهم الجنة مستوفى في سورة (مريم . 


الثاني : أن المراد بالأرض: أرض العدو يورثها الله المؤمنين 

في الدنيا؛ ويدل لهذا قوله تعالى: « ١‏ تنك سكم رکم رتو 
وَرْسَا لم توما وا الله عل ڪن ڪل شيو فيا 2 وقوله: # اوتا 
لق ليت ٤ا‏ کے کرت الأ وتكريها 4 الآبة. 
وقوله تعالى: # قال مومئ لِمَوْمِهِ استعينوا ا ت الْارْضَ لله 
7 بُوْرُِهسَامَن ا کا من عبسادو- / وَالْعَبقبّةٌ لتقت ب وقوله تعالى: 
و آل اھ ا أمثوأ یک يدوأ ادت E N‏ كم 
سملت الت من لھم # الآية وقوله تعالى: © او الهم مم 
لکن الدلميرت ب ولت كم لار من بَتَدِهمْ 4 إلى غير :ذلك 
من الآيات. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة #ف الرَبوْر 4 


1۹٤ 


AIA‏ أضواء البيان 


بفتح الزاي ومعناه الكتاب. وقرأ حمزة وحده (في الرُبور) بضم 
الزاي. قال القرطبي: وعلى قراءة حمزة فهو جمع زبر. والظاهر أنه 
يريد الزّبر بالكسر بمعنى المزبور أي المكتوب. وعليه فمعنى قراءة 
حمزة: ولقد كتبنا في الكديه: وهي تؤيد أن المراد :بالزيون: على 
قراءة الفتح جنس الكتب لا خصوص زبور داود كما بينا. وقرأ 
حمزة أيضا: (يرثها عباديٌ) بإسكان الياء. والباقون بفتحها. 

* قوله تعالى : ل إِنَّف هلدا اتور يديت 453 . 


الإشارة في قوله: هدا للقرآن العظيم» الذي منه هذه 
السورة الكريمة. والبلاغ: الكفاية» وما تبلغ به البغية. وما ذكره 
هنا من أن هذا القرآن فيه الكفاية للعابدين» وما يبلغون به بغيتهم 
أي من خير الدنيا والآخرة؛ ل الموضع ؛ كقوله: 
هدا هذا بلع لاس وَلِسْندَروا بهد وليعلموأ 56 هو مو لله ونود يك ل 
ا وخص القوم العابدين بذلك لأنهم هم المنتفعون به. 


رصم ل ا fen‏ اا 


* قوله تعالى : « وما سات رة إلعدلميت 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما أرسل هذا النبي 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلاتر ةوكم لمم لأنه 
جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن 
اتبعوه» ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من 
تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لهذا مثلاً قال: لو 
فجر الله عيئًا للخلق غزيرة الماء» سهلة التناول؛ فسقى الناس 


المفجرة في نفسها رحمة من الله ونعمة للفريقين. ولكن الكسلان 
0 1 1 06 -ه 2 0 ا کا اا ب سرح ساس 
تعالى: 9 ألم تر إلى آلذين بدلوا نعمت الله وأحلوا قومهم دار 
البوار © #. وقيل: كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم 
أخوك جف رام ابه غذاب> الاسعضال د :والأول ا طهر 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من أنه ما أرسله 
إلا رحمة للعالمين؛ يدل على أنه جاء بالرحمة للخلق فيما تضمنه 
هذا القرآن العظيم. وهذا المعنى جاء موضحًا في مواضع من كتاب 


کہ رس ج ص 2 5 
3 


الله كقوله تعالى: # اور كمه أا أنْرلْسَاعَليِكَ الحكتب بل ليهر 


e 


ا ير 5 7 
إرك ف دلت رة وزکری لقوم منوت ى 24 وقوله: # وما 


o2‏ رةه 


سال وسو وه سس 3 204 2 0-9 م عار 2 
کت تجا ل بُ ِلك الحكتّب إلا دمن رَيلكَ4 الآية . 
وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك في سورة «الكهف» في 
موضعين منها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قيل: يا رسول الله» ادع على المشركين. قال: (إني لم 
اک لان وإنهنا نت ر هة 


2 و ر د 


* قوله تعالى: # إن ولوأ قل د نئحسكم عل سواو 


قوله : # فَإِن ولوا 4 أي : أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه 

دع < e‏ زو ر سم ِء عِِ 043 01 
# فقل ءاذننحكم عل سواء# آي : أعلمتكم آني حرب لكم كما أنكم 
عليه هدم الآية أشنارت اله آيات أخرء كقوله: 0 وما خاش من فور 
يانه اند لله عل سَوَآةِ 4 أي : ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود 


2# 
وس سير 


١‏ 2 1 س رر راس رر و 
على السواء. وقوله تعالى: # وَإِن كذبوك فقل ل عملي وَلْكم عمدكم أبثر 


116 


سو کے سر عر ر سس ر 


روت مسا عمل واا بریء مما تعملون :21 24 وقوله : ۾ ڌنڪ 4 
الآذان: الإعلام؛ ومنه الأذان للصلاة. وقوله تعالى: ‏ وَأَدنُ يى 
آله الآية» أي إعلام منهء قوله: * ادوا بحر حر ب من أ أسَّهِ # الآية» أ 
اعلموا. ومنه قول الحرث بن حلزة: 


ااا ا “زج كان تكن معفم اكوا 


* قوله تعالى: 8إِنَّمٌ يَمَلَمْ الْجَهَرَ يت الول وَيَمْكَمْ ما 
تنوب 4 / . 


ار بد سل و أنه يعلم ما يجهر به 

من القول» ويعلم ما يكتمونه. وقد أوضح هذا المعنى في 

3 كثيرة؛ كقوله تعالى : 0 آجهرواً بد ِنَم عليم بِذَاتِ 

اور © 04 وقوله: وال بعلم ما دُوَ وما تَكُْونَ 3 4 في 
م وقوله: قَالَ أل أل لَك إن أَعلم عَيْبَ السَمْوَاتٍ وَالْأرضٍ 

َعَم ماد وت وما تم کک مون 45 ۰€ وقوله تعالى : # وَلْمَدَ حَلَقَنا لاضن 

ا بر € وقوله: # وَإِن 


سر لسر مع سس كحو 


هرب اقول نم يعم لين وحم 2 إلى غير ذلك مالاا ت: 
* قوله تعالی: #قَلَّرَيَ عكر لی . 
قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حفص عن عاصم (ثُلٌ 
رَبّ) بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر. وقرأه حفص وحده 
# قل 4 بفتح القاف 0 بينهما ألف بصيغة الماضي . وقراءة 
الجمهور تدل على أنه ل أ : أن يقول ذلك. وقراءة حفص تدل 


سورة الأنبياء ۸۷۱ 


على أنه امتثل الأمر بالفعل. وما أمره أن يقوله هنا قاله نبي الله 
شعيب كما ذكره الله عنه في قوله: ربا فح بيا وبين فوا بلحي 
وات حير المي < 024 وقوله: « فح أي: احكم كما تقدم» 
وقوله : ## وربا اَن الْمسَعَان عل مَاتصِمُونَ 2 * أي تصفونه بألسنتكم 
من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك؛ كما قال 
تعالى : #وَبَصِفٌ اسه م الْكَذِبَ» الآية» وقال: # ولا ولوا لِمَاتصِفُ 
نيكم الْكَزِبَ » الآية. وما قاله النبي بي في هذه الآية قاله 
يعقوب لمّا علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف شيئًا غير ما أخبروه 
به؛ وذلك في قوله: « ال بل سوت لَك اشک أقرا فصر یل وا 
لْمْمَتَعَانُ عل ما تَصِفُوْنَ 2> والمستعان: المطلوب منه العون. 
والعلم عند الله تعالى . 

وهذا آخر الجزء «الرابع» من هذا الكتاب المبارك» ويليه 
الجزء «الخامس» إن شاء الله» وأوله سورة «الحج» وبالله التوفيق» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . اه. 


فهرس الموضوعات اف 


فهرس الجزء الرابع من كتاب «أضواء البيان» 


قوله تعالى : « المد وال رل عل عب لكب - إلى قوله - لا كذ) 
وما يوضح ذلك من الآيات القرآنية من جهات كثيرة شتى. وقد تضمن 
البحث ما يحتاج إلى تفسيره من الايات مع شواهد عربية. وإعراب 

«قيمًا» ومعاني «(كبرا وضبطها وما في الايات المذكورة من القراءات ...° 
قوله تعالى : 8 فَلمَرَّكَ بَِحِحٌنَنْسَكَ» الآية. والآيات الموضحة لذلك» 

وقد تضمن البحث معاني «لعل» وتفسير «على اثارهم. وباخع» مع بعض 
الشواهد العربية. وإعراب «أسفا» ESSENSE aS‏ 
قوله تعالى : 9 إِنَاسْملَْامَاعَلَ الْأَرْضِ زتها - إلى قوله ‏ جُرُرَاك والآيات 
الموضحة لذلك من جهات متعددة انط سا فاه اوم ساد ل قي 11 
قوله تعالى: # أَمَحَسِبْتَأَنَأصَحَنبَ اكه وَألرّقيِ4 الآية والآيات 

الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث معنى «أ والأقوال في الرقيم 
وكون أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة» خلافا لمن زعم أنهما 
طائفتان» وإعراب «عجبًاء ومن اياتنا» و مك اماف ف E‏ 


قوله تعالى  :‏ إِذْأَوَى الِْتَيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ - إلى قوله - رَسََّدَا(* والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره و ا ا 
قوله تعالى: # فَصَمَيْسَاعَحءَادَانِهِمْ ف الهف يني عَدَدًا 4€ والآية 
الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج لتفسيره E E‏ 
قوله تعالى: # تمه لعل ی لزي أحصئ لما شا مدا 4)9 والآيات 
الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث إيضاح أن الله عالم بما سيكون قبل 
ابتلاء الخلق واختبارهم والكلام في «أحصى» هل هي فعل أو صيغة 

تفضيل» وإيضاح ذلك مع مناقشات نحوية وتفسير المحتاج إليه a)‏ 
القول في وجه رفع «أي» من قوله: #الِتَعلمََىُ رين أحصئ» ع 
فائدة معرفة الناس للحزب المُخْصي أمَدَ هذا اللبث r a‏ 


AVE‏ أضواء البيان 


ەش م ر ص ر و 


قوله تعالى : ¥ حن تفص عَِيْكَ باهم يألْحيّ» الآية» والآيات المؤيدة 
لرا وه ن الت أن الادمان ر وف n‏ 
قوله تعالى : * وربطتاعل ُلُوِهمَ إِدْفَامُا4 الآية» والآيات المؤيدة 
ل O OSA SES‏ 


قوله تعالى: # فقالوا رارت السَّموَتٍ وَالأَرّض - إلى قوله - سَطَطَاك والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معنى الشطط وشواهده العربية ... ٤٠٠‏ 
قوله تعالى: « متاو فرشتا عدوأ من ون ال إلى قوله - ساط بن 
والايات الموضحة لذلك» مع تفسير وإعراب المحتاج إلى ذلك فيه ... ٤١‏ 
ا : ل فمن طلم ممن افر على َه كبا والآيات الموضحة لذلك 3 
قوله تعالى : #وَإِذْ آعرلتموهم ومایعبڈوت إلا لَه - إلى قوله - میا4 
والآيات الموضحة لذلك› مع تفسير وإعراب ما يحتاج إليه» وما في 

الآية من القراءات E ASSASSIN‏ 
قوله تعالى : 9 #اوَترى اسمس إذاطاعت روڪن كمَفِهِمْدَاتَ أليَينٍ ‏ إلى 

قوله - مِنْءَايلت اله والقرينة القرانية المرجحة لأحد القولين في الآية. 

وقد تضمن البحث كلام العلماء في كيفية وضع الكهف› وما للاية من 
الشواهد العربية والقراءات» وإطلاق لفظ الآية فى اللغة والقرآن» وشواهد 
ذلك من العربية 110101111112100 ب COS E‏ 
قوله تعالى: # من يهد أَنَهُ فَمُوَالْمُهَئَدٍ» الآية» والآيات الموضحة لذلك 

وقد تضمن البحث دلالة الآيات على بطلان مذهب القدرية» وأوجه القراءة 


في الآية e‏ ف اوه م ا د 
قوله تعالى: « وسم ياظاوهم رود والآبات التي فيها شيء من 
البيان للك مع بعضن الشواهد العربية» وأوجه القراءة في الآية Oa‏ 


قوله تعالى: # وَطْبهُم بيط وَرَاعَيْه بالوَصِيد4 والآية المبينة لذلك» 

وما للاية من الشواهد العربية. وقد تضمن البحث قرينة في الآية على 

بطلان قول بعض العلماء فيهاء وإزالة إشكال في عمل «(باسط» ق 
اذراعيه»» وأن صحبة کک لها فائدة عظيمة 0 > وأن العكس فى العكس ٥١‏ 
قوله تعالى: « وَڪَدلك بَعَدْسَهُء متف يلات - إلى قوله - يحَالِنْشْزُ» 


فهرس الموضوعات 


والآية الموضحة لمدة لبثهم NDE SESS‏ 0 
قوله تعالى  :‏ ابع وڪم ورم هدز و إل المديتة لطر اا رگ 

طَعَامًا4 الآية» ودلالة القرآن على ترجيح أحد القولين في الآية E‏ 
تفسير الورق» وأخذ العلماء من هذه الآية مسائل فقهية 1070 


المسألة الأولى : جواز الوكالة وصحتها. وقد تضمن الببحث ما تجوز 
فيه الوكالة وما لا تجوز فيه» وجملة من الأحاديث والآيات تدل على 


صحة الوكالة وجوازها والإجماع على ذلك او ASRS REDE‏ ا 
فروع تتعلق بمسألة الوكالة عار بو جا تال مرو ل انو VE a‏ 
الأول: لا يجوز التوكيل إلا فيما تصح النيابة فيه إلخ Ee NE‏ 
الفرع الثاني : يجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها إلخ O e‏ 


الفرع الثالث: يجوز التوكيل بججغل وبدون جعل إلخ CTT‏ 
الفرع الرابيع: إذا عزل الموكل وكيلهء أو مات الموكل وتصرف الوكيل 

بعد العزل أو الموت ولم يعلم بذلك إلخ E EE‏ 
المسألة الثانية : أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية جواز الشركة .. ٦۷‏ 
الشركة جائزة في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد تضمن 


البحث الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك Aldea TS‏ 
الشركة قسمان: شركة أملاك وشركة عقود إلخ بو دو م 


انقسام شركة العقود إلى: شركة مفاوضة» وشركة عنان» وشركة وجوه» 
وشركة أبدان» وشركة مضاربة. وقد تضمن هذا البحث معانى كلها 

لغة واصطلاحًاء ومذاهب الأئمة الأربعة في كل واحدة منها الأدلة 
بالتفاصيل والشواهد العربية VE KSSE AN SON‏ 
أدلة أنواع الشركة المذكورة SEE 0 00001052 SS‏ ا 
اختلاف الأئمة في أنواع من الشركة من الاختلاف في تحقيق المناط .. ه7٠‏ 
المسألة الثالئة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية جواز خلط الرفقاء 

طعامهم وأكل بعضهم مع بعض إلخ . وقد تضمن البحث آيات وأحاديث 
دالة على ذلك VE A SA RAA DOA SEA‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: أن دفع شخص دابة لآخر ليعمل 

عليها وما حصل بينهما إلخ جا ESR‏ 


AV٦‏ أضواء البيان 


الفرع الثاني : أن يشترك ثلاثة: من أحدهم داية» ومن آخر راوية»› 

ومن الثالث العمل 1 0 
الفرع الثالث: أن يشترك أربعة: من أحدهم دكان» ومن آخر رحاء 

ومن آخر بغل إلخ SEERA SE GE EES EEA‏ ا 
قوله تعالى  :‏ لبهم إن يظهروأ ليك الآية والآيات المشابهة لمعناها .. 41 
مسألة: أخذ بعض العلماء من هذه الآية: أن العذر بالإكراه من 

خصائص هذه الآمة إلخ 1 ا ااا 
قوله تعالى  :‏ ق أ عََوأْعكَأمْرِهَِ لنَتَهِدَعَلِم مسجد ©4 

والقرينة القرآنية الشاهدة لأحد القولين ا ا NS O‏ 
قوله تعالى : « سيفولون تة رابعهر كلهم 4 الآية» والقرينة القرآنية الدالة 
على القول الصحيح في ذلك» مع بعض الشواهد العربية EE‏ لا 
تعليم الناس في الآية: أن يردوا علم الأشياء إلى خالقها ASS‏ 
قول تعالى : ٭ ولا لاء نی امل دی عدا © إل أن یا آل 

وبعض الآيات المشابهة لمعناهاء وقد تضمن البحث سبب نزول الآية) 
وقصة عن سليمان اا ان 
قول الى : #« واد کر رك ادم والآيات التوفيية لذلك على كذ 
القولين E OI‏ ا E BOE‏ 
استنباط ابن عباس من هذه الآيات صحة تأخير الاستثناء» وتحقيق 

المقام في ذلك وقد تضمن البحث قصة لأبي حنيفة مع المنصور .... ٠١7‏ 
قول فتاة ببغداد لجاريتها: لو كان مذهب ابن عباس فى تأخير 

الاستئناء صحيحًا ما قال الله لأيوب: # وذ بد اضرب يو و تٌ4 

بل يقول له: استثن ب «إن شاء اللهة. مراد ابن عباس بما ذكر عنه ٠١۴۳...‏ 
قوله تعالى : #8 لَمُعَيْبُ السَّمْومت وَالْأرضٍ» والآيات الموضحة لذلك . ٠١4‏ 
EA‏ بر يواسيع والآيات التي بمعنى ذلك Se‏ 
قوله تعالى : # مَالْهُمِ من دونه من وَلِيَ4 والآيات الموضحة لذلك ٠١5...‏ 
قوله تعالى : « وَلَاشْرِكُ فى حَكييء لخدا 40 والآيات المبينة أنه لا حكم 
لأحد مع الله» وأن الحكم لله وحده تجا اا اوقد لياتسو سمي E‏ 


فهرس الموضوعات اف 


دلالة الآيات على كفر متبع تشريع غير الله تعالى وأن دعواه الإيمان 


مما يتعجب منه ES‏ ا مسي مده لوي فر متو EAE Nend‏ 
يضاح التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي اتباعه الكفر والذي 
لاش 1 1 ا OSS‏ 
قوله تعالى: # وال ما أو وى لک من ڪ تاب ريك » الآية» والآيات التي 
بمعناها EISSN‏ 
قوله تعالى: # امبرل لِكَلِمَديِهِء» والآيات الموضحة لذلك ا 


قوله 0 ( ليد ذو ت وات 0 لذلك. 


رر و م 


قوله تعالى: «االتتكسفق a‏ الآيق والآيات الي 

فيها زيادة بيان لذلك ااا ااا E Sb‏ 
قوله تعالى: # ول لا تعد يناك عنم الآية والآيات المشابهة لمعناها .. . ٠٠١‏ 
قوله تعالى : * ولاطِع من أغفلتاقلبم عن وَوْيَا4 الآية والآيات المشابهة 

لمعناها . . وقد تضمن البحث أنه لا يقع خير ولا شر إلا بمشيئته تعالى 


ودلالة القرآن على ذلك» مع تفسیر ‏ وکات ارم دی > e‏ 
قول الى : ل ول الق من رک4 والآيات التي بمعناها م ١‏ 


فول الى NE:‏ ومن ومن سا كك 4 ودلالة القرآن على أن 

المراد ا ا مع تفسير الآية إلى قوله: ¥ وسات مرتققًا) 

وما يحتاج إليه من الشواهد العربية» وما يشهد لذلك من قرآن BEET‏ 
قوله تعالى: 9 إن الت ءامو ومیل الصَلحَّتِ - إلى قوله ‏ عَمَلَا 40 
والآيات الموضحة لذلك» وقد تضمن البحث الإخبار عن «إن» ان 

وخبرها ا SM E A‏ ا 
قوله تعالى: # وْلِكَ م جلت مدن ری من كوم لكر EE‏ 

وحستت مريَفَقَا4 والآيات التي بمعنى ذلك» مع تفسير ما يحتاج إليه .. ١78‏ 
قول تعالى : ( ول كه رطام لني سو » - إلى قوله ‏ مُنقَلبا)»* 
الجواب عن إفراد الجنة وتثنيتها eT Aone OS‏ 


AVA‏ أضواء البيان 


قوله تعالى: # قا لم 2 بم وهو َوُه ا کرت الى حَلَقَكَ)4 الآيةء والآيات 
الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية. وقد تضمن البحث الكلام 

على : قوله تعالى : # لاهو اه4 ودلالة القرآن على أن الشك فى 

البعث كفر 1 ااا 0 
قوله تعالى: #أَوْيصيح مَاوْمَاعَوْرَا» الآية» والآية التي فيها معنى ذلك .. ١5‏ 
قوله تعالى : « ولم تكن لم فِتَةيَصرُويمُ من دون ألو الآية والآيات المبينة لذلك 
على جميع القراءات. وقد تضمن البحث الكلام على لفظة «خير وشر) 
والحرف المحذوف من الفئة E AR EES OE‏ 
قوله تعالى  :‏ الْمَالوَالْسَيُونَ زيم أَلْحَيوة ادنيا الآية والآيات التى فيها 

زيادة بيان لذلك NE es EO OO‏ 
التحقيق في معنى ‏ وَالْبقِيتٌ ألصَّلِحَتٌ4 وتفسير «خير أملاء وخير 

EEN ESSER ED SEER e مردًا»‎ 


020100 د مومع ان و 


قوله تعالى : 9# ووم شير َبَالَ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك من 


قوله تعالى: # وغرضوأل ريك صما والآيات التي فيها زيادة إيضاح 

لذلك EOS CED OSE NESR SES RS‏ 
قوله تعالى : « لقد توا كماحلق أَوَلَمرة4 والآيات الموضحة لذلك. 

وقد تضمن البحث إعراب «كما خلقناكم» والكلام على حذف المقول مع 
بقاء القول وعكس ذلك . وإطلاق الماضى وإرادة المستقبل Veal‏ 
قوله تعالى  :‏ بعر اّمل لك © والآيات الموضحة لذلك. 
وقد تضمن المبحث الكلام على «أن» المخففة من الثقيلة ER SSE‏ 


. سه حم سس به م e2‏ . ا ار ر 
وؤ الكتب فر الْمُجرِمِتَ مُسْفقِينَ مِمَافِهِ - إلى قوله - إل أحْصَلهَاً» 


والآيات الموضحة لذلك EOE‏ ااا E‏ 
دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة TSE‏ 
قوله تعالى : #وَوَجَدُوْمَاعَمِلُوأْسَاضِرًا» والآيات الموضحة لذلك ا 
قوله تعالى : # وَلَا يَظَيِمْ رَيّكَ لَحَدَا(4 والآيات الموضحة لذلك ..... or‏ 
قوله تعالى : 9 وَإذْقلنا مكدو لدم - إلى قوله - عَنْأَمْر رو 


ت 


فهرس الموضوعات يه 
والآيات ا لذلك» وقد تضمن البحث الكلام في إبليس: هل 
أصله ملك أو جنى OTP A SE EE DTN SS SS‏ 


قوله تعالى: ار يمى قوله - {O‏ 
والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام في ذرية الشيطان : 
هل هي من زواج أو لا وذكر بعض أهل العلم أسماء بعض أو لاده 

ووظائفهم» وما ثبت من ذلك» وتحريش الشيطان بين الناس» ووضعه 


شه على البحر الخ حوب ان لوبو وتوا VO Sobe SO SED‏ 
قوله تعالى  :‏ # ما شهدم لن لسوت وَآلأَيضٍِ - إلى قوله - عَمْدَ 40 
والآيات الموضحة لما أشارت إليه هذه الآية ؤز[ز[ز[ز ز[ز[ ز 000001 
دلالة الآية الكريمة على أن الشياطين المضلين لا تنبغي الاستعانة بهم 
وما يشهد لذلك من قرآن EET‏ ا 


کے م موه 


قوله تعالی : # ووم قول نادو أ شر اى ادن رَعَمْشر4 والآيات الموضحة 
لذلك مع بعض الشواهد العربية ل ا 
قوله تعالى: * ورم الْمَُرمُونَ آلثَارَ فَظمُوا َم مهاو وميد عامس را 0 
قوله تعالى : # وقد صَرَّفما فى هذا الْفْرَان للا من ڪل مكل وان اون ا اع 
شنو جرلا وبعضن: الآيات الموضحة لذلك» مع تفسير ما يحتاج إليه. وقد 
تضمن البحث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ا 
قوله تعالى: 9 وَمَاممعَ لئاس نيمجاهم لدی - إلى قوله - قبلا 42 
والآيات الموضحة لذلك على كلا القولين. وقد تضمن البحث وجه 

الجمع بين آية الكهف هذه وآية الإسراءء وأو القراءة في الآية .. . . ٠۷۳‏ 


وو بر ت 


قوله تعالى: 9# وَمَاريِلُ الْمرْسَنَ إلا مسرن ومنذيين» والآياث ا 
قوله تعالى : ¥ وميل لي كَمَرأ ِل يحوأ بد لي 4 والآيات 
الك بعض الشواهد ال زز ‏ 05 0 00000 e‏ 


8 8 


قوله تعالى: ## وأتحدوأءَيتٍ ومآ أذروا هوا @4 والآيات الموضحة لذلك. 
ونه وا م فى ا تقل فی كرصرلة ار مر وفى 
الضمير الرابط فى الآيق وما و الآية من أوجه القراءة YA Seca‏ 


ىم أضواء البيان 


قوله تعالى : # وَمَنْأَظْلممِمّن کرات ريه - إلى قوله - يكذ والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث النتائج السيئة التي تنشأ بسبب 
الإعراض عن ذكر الله المذكورة في القرآن» والجمع بين الأيات التي 

يذكر فيها فمن أظلم ممن فعل كذا ا م ا 
قوله تعالى  :‏ إا جعلتا ڪل ويه آآڪكة أن يفْفَهُوه ون مادام وقرا 4 والآيات 
الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآيات 
المذكورة موضحًا بآيات من القرآن» والجواب عن سؤالين آخرين أيضًا 

في الآية مع تفسير ما يحتاج إليه 000 


¢ 


قوله تعالى : # وَإن تَدَعَهُمَْإِلَ الْمُدَئ فلن دوأ ذا أبدا )4 والآيات 
الموضحة لذلك ا E‏ 
وجه اقتران الفاء بجزاء الشرط في قوله: # فلن بمَتَدُواإِذا أب »4 . . . 189 
غلط الزمخشري وأبي حيان في النعة في جزاء هذا الشرط» وقد 
تضمن الكلام الفرق بين الشرطية المتصلة اللزومية وبين المتصلة 
الاتفاقية و شا ةرمط امون اماو عي ا ا 


سعد متمد عمو عور مياه رط 


قوله تعالى : # وريّك الغفور ذو الرحمة€ والآيات الموضحة لذلك .... ١97‏ 
قوله تعالى: # لَوْنْوَانِدُهمِيِمَاكَسَبُوا4 الآية. والآيات الموضحة لذلك ٠۹۳‏ 
قوله تعالى  :‏ بل لهم معد لَنصحدُوأن دونه موي والآيات الموضحة 

لذلك مع تفسير الموئل وبعض الشواهد العربية اب ا ار 
وله تعالن: ويلك الْقرى اهدهم لَمَاظَايأ4 الآية والآيات المبينة 

لذلك. وقد تضمن البحث ما يحتاج إليه في الآية من صرف وإعراب مع 
بعض الشواهد كرف ا يا ودف راسو اس نحا و ود بال OSes‏ 
أنواع المعاني التي ترد لها لفظة «لما» في القرآن واللغة ا 
قوله تعالى: # فَلْمَ بلَمَايحُمَمَبََنِهِمَا4 الآية والآيات المبينة لذلك. وقد 
تضمن البحث بعض الأدلة على أن النسيان من الشيطان وأوجه القراءة فى 

# وما سه4 SSO SNS‏ ا 
تعيين فتى موسى مرجع الضمير في قوله: # ينها E TT‏ 
أقوال أهل العلم في تعيين البحرين المذكورين Nein CE‏ 


فهرس الموضوعات كيه 


الرد على من زعم من الملاحدة أن موسى لم يسافر إلى مجمع البحرين ٠١١‏ 
قوله تعالى: # هَُوَجَدَاعبَدَامَنَ عبَاوِنَآ ‏ إلى قوله ‏ عِلْم1ه» والآيات 


المبينة لذلك TE AEE DOTS‏ 
إلهام الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء إلخ eee‏ 


ما يدعيه بعض جهلة المتصوفة من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة 
توافق الحق ولو خالفت ظاهر الشرع كما فعل الخضر في السفينة 


والغلام ؛ زندقة وذريعة إلى الانحلال من الدين بالكلية OSA‏ 
قول مالك ومن وافقه إن الزنديق لا يستتاب فح الوط SOre‏ 
رد شبه القائلين من الجهلة بأن إلهام الأولياء حجة اداه اس VRS‏ 
فول الد مذهتا هذا مقت الككاب والنحة a aE‏ 
رجحان نبوة الخضر E TE‏ 


اختلاف العلماء فى الخضر: هل هو حى أو قد مات» وما يرجحه 

الدليل من ذلك مع مناقشة أدلة الفريقين؛ وقد تضمن البحث بحديث 
الجساسة الدال على حياة الدجال وبقائه حتى يخرج على الناس ف في آخر 
الزمان» وفوائد أخر :ب_ 0373 ااا ل 
أقوال أهل الأصول في الفرد النادر وغير المقصود: هل يدخلان في 

العموم والإطلاق» وأمثلة ذلك في الشرع. وقد تضمن البحث فوائد 


من جهات متعددة SR AEE RSS‏ ما ATE RE‏ 
اختلاف ا ن ر TET‏ 

سبب تسميته الخضر» وقد تضمن البحث تفسير الفروة البيضاء في 
ا و #اتعد ةصح 3م اسك او ا 1 


قوله تعالى: # فی دافا دارا يريد أن مص( والآيات الموضحة أن 

الإرادة المذكورة ليست من المجاز مع بعض ما يشهد لذلك من السنة 
والشواهد العربية ا عشوي امد ا 
قوله تعالى : وان هش ميحد يأخد كل سَفِتَةعَصبًا (4 والآية المبينة لذلك . 
وقد تضمن البحث الكلام على حذف الت واسم ذلك الملك وتفسير 


TTA Se saa ea Aa KESA A الوراءهم»‎ 


AAY‏ أضواء البيان 


قوله تعالى  :‏ حى إا بلع معرب الم وَجَدَهَا قرب في عي َد والآية الدالة 
على معنى ذلك على إحدى القراءتين مع ذكر أوجه القراءة في الآية وبعض 
الخو اك العزينة 1011 1 1 ا 
تشر اب كثير للغية السيفة بال الط ا 
قوله تعالى: اهيبي - إلى قوله - ب46 وما يبين ذلك من 
الآيات والأحاديث» وقد تضمن البحث فوائد من جملتها أن يأجوج 
ومأجوج لا يخرجون إلا في زمن نزول عيسى بعد قتله الدجال وأن ذلك 
ابت في الصحيح عنه يله وأن زعم من ادعى أنهم روسية باطل قطعًا 77١‏ 
رد شبه من ادعى أنهم روسية وأن السد اندك منذ زمان ا 
بيان أن مرجع تلك الشبه إلى قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي 

فينتج نقيض المقدم في زعم القائل بذلك» وأن الاعتراض وارد على 
شرطيته» أعني : الربط بين المقدم والتالي ONSEN‏ 
مكث بني إسرائيل أربعين سنة يتيهون في الأرض دليل على إمكان 

خفاء يأجوج ومأجوج على الناس حتى يأتي وعد الله بإخراجهم .... ۲۳۷ 
دلالة القرآن على تحريف أهل الكتاب لكتبهم مع حفظ القرآن من 
التحريف» وأن ما خالف القرآن مما لديهم باطل قطعًا لأنه مما حرفوه ۲۳۸ 
التفصيل فيما يجب تصديقه أو تكذيبه من الإسرائيليات» وما لايجوز 
تصديقه ولا تكذيبه منها Sa SRN‏ ا 


أوجه القراءة في قوله : ¥ جد 4 1 O‏ 
قوله تعالى: # وَعَرَضْسَاجَهَم بوصِل لِلَكفِرنَ عَرضًا 46 والآيات التي بمعناها ۲۳۹ 
قوله تعالى  :‏ ادبن كت اعم نی غطا عن وَكْرِى اا لا یشوی نا 407 
والايات الموضحة لذلك» مع إعراب «الذين» ONAN‏ 
قوله تعالى : $ أَفَحَسِب الذي كرا نیاوی - إلى قوله - ©4 
والايات التي فيها بيان لذلك من جهتين. وقد تضمن البحث فوائد منها 
تفسير «النزل» وإعرابه اق SANS‏ فا طق لط وما FESR‏ 
قوله تعالى  :‏ قل مَل نيم كس ألا €9 - إلى قوله - صُنْمَاك والآيات 

المبينة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول الاية وما يحتاج إليه من 


فهرس الموضوعات 


تفسير الكلمات وإعرابها ومعاني الضلال في اللغة والقرآن essa‏ 
أوجه القراءة في #يْسَبُونَ4 في يحسبون ويحسنون جناس التصحيف . ۲٤۷‏ 
قوله تعالى : 8 ویک لَب َرَت يوم ونیو - إلى قوله - وذ 09> 

والآيات المبينة لذلك 1 ااا 


أقوال أهل العلم في معنى * قلاق َم يوم الْقيَمَة و43 وأدلتهم من 

الكتاب والسئة. وقد تضمن البحث بعض الأحاديث التي فيها ذم السمن 
وكثرة الأكل وبعض الآيات الدالة على ذم كثرة الأكل» والكلام على أثر 

«إن الله يبغض الحبر السمين» TOSSA SSSA‏ 
قوله تعالى : إا ءامن واوا لصحت کات هم نت اموس را 43 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث وجه الجمع بين الآيات وحديث 
«لن يدخل أحدكم عمله الجنة» الحديث مح لزه املع سنس المي ON‏ 
قوله تعالى : « خَلر فا لايخو نبا جوا )4 والآيات الموضحة لذلك ٠٠١۱‏ 
قوله تعالى : 8 فلو كن لحر مادا كم لبر الآية والآية التي 

فيها زيادة بيان لذلك ا مالساي الم كد سه اس ف 10 
قوله تعالى : 8 فل إِتما نابر ملك الآية والآيات الموضحة لذلك ... ٠٠۲‏ 
قوله تعالى : « فى كنبا يملعملا ك4 الآية والآيات المبينة 
لمفهومها ومنطوقهاء وقد تضمن البحث فوائد منها تفسير الرجاء ومنها 

بيان من نزلت فيه الآية» وأحاديث دالة على أن الرياء من الشرك .... ٠٠۳‏ 


قوله تعالى : «حكهيعص ا وکر رمت ریک عَبْدَمُ كرب € - إلى قوله - 
وَل أَحكُنْ بذعايك ري قن 4 والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير 

ما يحتاج إليه وإعراب ما يحتاج إلى إعرابه ONSEN es‏ 
قوله تعالی  :‏ لفت الْمَوَيل من ورآهی - إلى قوله - ريا والآيات 
الموضحة لذلك . وقد تضمن البحث الكلام في إرث المال عن الأنبياء 

هل يصح أو لاء وأوجه القراءة في الاية» وتفسير ما يحتاج إليه مع بعض 
الشواهد العربية 0 01 01 1 1 1 1 1 01 O‏ 


4 eG سم‎ 


قوله تعالى : يَرَِكَرتَا نايرك بعكو - إلى قوله - سَيِيكًا 4 والآية 


4 أضواء البيان 


الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معاني «السّمي» وما يراد به في 

القرآن في الموضعين RDS EERE‏ 0 0 ا 0 
قوله تعالى: قال رب ان يَكُونٌلِغْلمٌ ‏ إلى قوله - عِتِِيًا(* والآية 

التي بمعناها. وقد تضمن البحث أوجه القراءة وتفسير ما يحتاج إلى 


ت ا ف ا 
ر صد 

وجه استفهام زكرياء بقوله : ¥ أكون لي عَم وأقوال العلماء فى 

ذلك E‏ ااا 


يان أن عيالل) أصله واوي الام مع بعض الشواهد العربية N‏ 
قوله تعالى: « قال كَدَِكَ قال ریک مْوَلنَمَيَنُ - إلى قوله - سَهِعًا 40 
والآيات الموضحة لذلك. . وقد تضمن البحث إعراب ما يحتاج إلى 

إعرابه» وأوجه القراءة وما يطلق عليه الشيء سلب او الاو ا 
قوله تعالی : « قارب اج کل اة 8 فوله - سوا والآيات 
الموضحة لذلك» مع تفسير وإعراب ما يحتاج إليه» وبعض الشواهد 


العربية ONS SEAS ER Ae‏ 
قوله تعالی : خرچ عل ریو من الِْحَرَابٍ 4 الآيةء والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك» مع بعض الشواهد العربية VV 0 1 1 1 SRSA SESE‏ 


أخذ بعض أهل العلم من الآية مشروعية ة ارتفاع الإمام على المأمومين. YVA.‏ 
أقوال فقهاء الأمصار في مسألة علو الإمام على المأمومين أو عكسه. 


ومناقشة أدلتهم في ذلك عقاف يخ مسوك بحو اا وات قو واج بو" 
مذاهب الأئمة الأربعة في علو الإمام على المأموم وعكسهء وأدلتهم 

فى ذلك Ke SER EA SSE TIS‏ 
مبحث في الكلام على قرول : 3 سير 4554 الآية عا AOE‏ 
قوله تعالى : یخی مذ آل ڪب وشرو اة له كم صبينًا( - إلى قوله - 


يوم مڭ سيا 4 وتفسير ذلك مع الشواهد ا وبيان ما تضمنته 
N‏ عزو وال لشب OLD‏ جات يخي عا 
وقد تضمن البحث فوائد عربية طخ جف اوور ا لود ف الوا اضر ا ا ما ب TAO‏ 
وله تعالی : « کف الكتب ترم داق 


حامر 
0 
Con‏ 
1 
١١‏ 
6 3 


فهرس الموضوعات 8 


والآيات التي فيها إيضاح لذلك DT‏ 0 


r‏ ين د ال تي بتر 


قوله تعالى: « عدت من دونهم جما َأَرسَلْنَآً إِلَهَارْوسَنَا والآيات التي 


فيها بيان ذلك E E OP OOO‏ 
قوله تعالى : « فْتَمَكّلَ لَّهَاسَرا سَويًا €3 والآيات التي فيها بيان ذلك. . ۲۹۸۰ 
قوله تعالى: # قَالَإِنَّمَآ أنأرسول رَيَكٍ4 الآية والآيات المبينة لبعض صفات 
ذلك الغلام الزكي . وقد تضمن البحث تفسير ما يحتاج إليه وأوجه القراءة 


SS 


في قوله: # لأهب لك » TOTO‏ رن نع ا 
قوله تعالى : « فَالَتْ أَنَّ كن لعْلَم4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك. وقد 
تضمن البحث بيان وجه استفهامها بقولها: « فَا أَنَ ينل عُكم وبعض 
المباحث العربية ا E‏ و و We ETE‏ 
قوله تعالى: # قَالَ كلل قال ريل الآية والآيات التي فيها بيان ذلك ۳٠١‏ 
قوله تعالى: # وَلِتَجْصَلَهُةءَايَةٌ اس والآيات التي بمعنى ذلك» وقد 

تضمن البحث ذكر المعلل بقوله: «ولنجعله» الاية ونظائر ذلك في القران» 
وتفسير ما يحتاج إلى تفسيره [ذ[1[1 1[ 1[ O‏ 


رت ررر 
0 ۰ 


قوله تعالى: « ## فَحَمَلَنْهُ فَأسَّدَتْيدء ‏ إلى قوله ‏ ْم مّنسيا4 

والآيات المبينة لذلك وقد تضمن البحث تفسير ما يحتاج إلى تفسيره مع 
بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة N EOC‏ 
توجيه قراءة # مت بكسر الميم. وقد تضمن البحث بيان شكل فاء 

الثلائي المعتل العين إذا أسند إلى تاء الفاعل أو نونه Re‏ 
قوله تعالی : قَنَادَسِهَا من تا ألا خرف إلى قوله - سرا والقرائن 

القرآنية التي ترجح أحد القولين في الآية. وقد تضمن البحث أوجه القراءة 
في الآية» وأقوال أهل العلم في معنى السرِيّ ا م 
قوله تعالى : 8 وَهُرََ للك جلع ألتَخْلَ ‏ إلى قوله - وقَرىعيتا) والآيات 

التي فيها بيان لذلك. وقد تضمن البحث أن التسبب في تحصيل الرزق أمر 
مشروع غير مناف للتوكل» مع كلام نفيس في الأسباب E TEE‏ 
أخذ بعض العلماء من هذه الآيات أن خير ما نطعمه النفساء الرطب . . ۳١۷‏ 
مبحث في زيادة الباء قبل المفعول به للتوكيد وشواهد ذلك في القرآن 


AA‏ أضواء البيان 


واللخة العرنية KEES SSS‏ 
أوجه القراءة في قوله: « وط علب رطا ج 9 اس 
قوله تعالى  :‏ قَِمَا رن من لر لَحَدافْقُول إن َرَت يم صَوْما دن َل 
ا در ابه من القولين في الاتدهن القران 0 
مبحث الإشارة هل تنزل منزلة الكلام» وأقوال أهل العلم في ذلك منهم 


الأئمة الأربعة» وأدلتهم من الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه ب 
معنى الصوم لغة» وبيان المراد في الآية رن ا TPO e e‏ 

دلالة السنة الصحيحة على أن نذر الإنسان ألا يتكلم أو لا يقعد أو لا 

يستظل لا يلزم الوفاء به؛ اسم رت ور ىه as‏ اررض 

مباحث عربية في قوله : «فَإِمَاتَرنَ4 الآية مع , بعض الشواهد العربية . 

قوله 0 ل قات يِه فَوَمَهَاتَحْيِلُمٌ - إلى قوله - بَنِيًا 409 والآيات 56 

فيها إيضاح لذلك. وقد تضمن البحث بعض الشواهد العربية» وتفسير 

e‏ اه ه وبيان المراد ب «هارون» المذكور في الآية رض 

قوله تعالى: « ایبد أسّءاتدِيَ نى الكتب. . . » ا م 

قوله تعالى: « َك عیتی ان مرم تولك الحق ری ند ين 49 م 

قوله تعالی : ما کان رلو أن نخد من ور سبك . ..# ل EA‏ 


قوله تعالى: « ودک في الک رهم - إلى قوله ‏ فَتَكْونَ لطن وَلِيا4 

والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» وبيان بعض 
الا ال هة ااا O o‏ 
قوله تعالى: # فَالَأَراَغْبٌ نت عَن هق هيم - إلى قوله - ®4 
والآيات الموضحة لذلك» مع تفسير المحتاج إلى تفسيره» وبعض 

الشواهد العربية. وفي البحث فوائد منها حكم عطف الجمل الإنشائية 


على الجمل الخبرية TE‏ ا 
قوله تعالی : # وذکر في آلکتب موس - إلى قوله - ©4 والآيات 
الموضحة لذلك E SEA‏ اس مجو اسن اكد واد أ ا TUE area‏ 


زه و 204 ل د 2 


قوله تعالى: وتديته من جاني الطور الان ونه ي 4 والآيات التي 
فيها بيان القصة المشار لها في هذه الآية» مع تفسير المحتاج إلى 


فهرس الموضوعات 


تفسيره» وبعض الشواهد العربية ساهو تياد وان نمق اال ب VEE‏ 
قوله تعالى  :‏ ووبتا لوين يدن أحاه هروك بي )€ والآيات الموضحة 
لذلك e‏ و ننج اط As‏ اا دو مالس لبون اوم EVES‏ 


:أيه رمطء . مر ےر اس سيو سے ےا ص + جه 

قوله تعالى : ل ور في الک نميل إل كاه اوق اوعد وان رولا بي 
والآيات التى فيها بيان لمفهومها ومنطوقها 0ن 
أقولل أهل العلم في مسألة الوفاء بالعهد وأدلتهم من الكتاب والسنة 


وما يظهر رجحانه من ذلك 3535 ا ا ا ا ا شو ا 10 1 
N 5‏ م Ta‏ 2 2 5 ع ا 

قوله تعالى  :‏ أوْليِك الذي أنعم أله عليِم يْنَ الْبيعن - إلى قوله - وک 9 4 
والآيات الموضحة لذلك ALL SEDER ESS RS‏ 


قوله تعالى : 7 # كت منرم حل أصَاعوأ وة - إلى قوله - ولايظلموةَ 
سا4 والآيات الموضحة لمنطوقها ومفهومهاء مع تفسير المحتاج 

إلى رة TAGE NT ECS SAE‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية ESERSE‏ م ل ا LOSS‏ 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على كفر جاحد وجوب الصلاة. والظاهر 

أن مالا تصح إلا به كالوضوء وغسل الجنابة حكمه كحكمها ا 
المسألة الثانية: في ذكر أقوال العلماء في تارك الصلاة عمدًا تهاونًا مع 
اعترافه بوجوبها؛ هل هو كفر أو لاء وهل يقتل كفرًا حدًا أو لا يقتل» 
وأدلتهم فى ذلك ومناقشتها AA‏ نا ورك FAN eA LSA‏ 
المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أن من نسي صلاة أو نام عنها حتى 
خرج وقتها يجب عليه قضاؤها وأدلة ذلك RES‏ ا ا SET‏ 
المسألة الرابعة: يجب تقديم الفوائت على الصلاة الحاضرة وأدلة ذلك 4٠00‏ 
أقوال العلماء فيمن تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق. وقد تضمن 

البحث أن الفوائت الكثيرة لا تقدم على الحاضرة ا ا ل 
المسألة الخامسة: في حكم ترتيب الفوائت في أنفسها وأدلة ذلك ... ٤٠٠١‏ 
أدلة الجمهور على أن من نسي صلاة أو نام عنها قضاها مرة واحدة لا 
مرتين ورد أدلة من قال يصليها مرتين د م ا تر ENE‏ 
المسألة السادسة: في حكم الصلاة المتروكة عمدًا تكاسلاً حتى فات 


AAA‏ أضواء البيان 


وقتها: هل يجب قضاؤها وأدلة ذلك. وقد تضمن البحث فوائد مهمة ٤١١‏ 
قوله تعالى: # جَنّتِ عَدَنٍ الق وَعَدَ الم الى قولة - م @4 والآيات 
التي فيها إيضاح ذلك ا م ا ب وي ا وه 
مبحث في بدل الكل من البعض» وبيان أنه لا مانع من کون # جَيَّتِ 
عدَنٍ# بدلاً من الجنة بدل الشيء من الشيء باعتبار معنى الجنس في 


فوله تعالی : «الاتتتغو وبلا لاسكا ر يذه ر > 
والآيات التي بمعناها. وقد تضمن البحث الكلام على الاستثناء ء المنقطع 
مع تعريفه وكلام أهل الأصول فيه» والكلام على الإضمار والنقل والمجاز 
والتخصيص وأيها يقدم عند التعارض. وما يترتب على الاختلاف في 
الاستثناء المنقطع من الأحكام الفرعية مع تفسير المحتاج إليه. وبعض 


شواهد العربية د17 001 ااا 
قول من قال إن قوله: العو سلما 4 من قبيل التأكيد لما يشبه المدح 
وبعض الآيات الدالة على نحو ذلك وبعض الشواهد العربية ا ا 76 
أقوال أهل العلم في قوله تعالى: وم ردْفُهُم فبامكرة وعشيًا 43 مع 

أن الجنة ليس فيها الليل ولا النهار 1 0 EO‏ 
قوله تعالى : ١‏ يك لبد آل رث بنع اواس كن يي )4 والآيات 

س 3 NES‏ جوتيو سق ال لقا ودج سوس وو SES‏ م Oe‏ 


ا 


قوله تعالى : «« وقول الجن امايو 0 0 والآيات الموضحة 
لذلك من جهتين . مع بعض الشواهد ا وبعض الأحاديث الصحيحة 


الشاهدة لبيان المذكور وو رورمل سر دوا سيكو وتو CIA ane‏ 
حداف قاو ا مع بعض الشواهد العربية م ا 


قوله تعالى: # دور بك ی ایل - إلى قوله - جنا 463 والآيات 
التي فيها بيان ا مع تفسير المحتاج إليه» وبعض الشواهد العربية . 4١‏ 
قوله تعالى: 0 م زعت من كل شِيعَةٍ أي م دعل انعا (©) - إلى قوله - 
صيًا 4 والآيات التي فيها بيان لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره ٤١١‏ 


فهرس الموضوعات له 
أقوال أهل العلم في وجه ضم الياء في قوله: 8 اَم مع أنه في محل 
نقيت وا و ELEGANS‏ 
قوله تعالی : ل ون منک للا ارا - إلى قوله - ا)4 وأقوال أهل 

العلم في المراد بالورود المذكور»ء وما يرجحه استقراء القران من تلك 
الأقوال» وقد تضمن البحث أدلة تلك الأقوال ومناقشتها. وبعض الشواهد 
العربية . وبعض الأحاديث الواردة في الآية والتي استدل بها بعضهم 

على قوله. مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد ا 1 
أقوال أهل العلم: هل في الآية قسم أو لا. وأدلتهم في ذلك من 

الكتاب والسنة وما يظهر رجحانه» مع بعض الشواهد لخادت اة 
قوله تعالى: # لذا تل عه ءاشا - إلى قوله - أنكاوريا )4 والآيات 
الموضحة لذلك من جهتين . وقد تضمن البحث تفسير المحتاج إلى 

تمر و تو ال اك العرضة د O A‏ 
قوله تعالی : # قلمن كنف لصَّكَلَةِ مدد ل الما - إلى قوله - ندا 469 
والايات التي فيها بيان لذلك على كلا القولين» مع بيان ما يحتاج إليه 

من التفسير والإعراب ER‏ ا COD‏ 
قوله تعالی : 9 وَيَزِيدُ نهل أَمْتَدَوْأْهُدَىٌ - إلى قوله - َر 49 

والآيات التي فيها بيان لذلك. ودلالة الآية على ترجيح أحد القولين في 
الاية قبلها CORR E OLA e‏ 
الجواب عن الإشكال الذي فى قوله: # خيرعند ريك تابا الآية Es‏ 
قوله تعالی  :‏ یت الى قر اکتا وال لَُوتيك ما ووا )4 والآيات 
التي بمعنى ذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول الآية» وأوجه القراءة 
وبعض الشواهد العربية COOSA OSE AE‏ 
قوله تعالى: 8 أَطَلَم ميب اواد عند اَن عَهَّدًا) وبيان أن الله أبطل في 

هذه الآية دعوى الكافر أنه يؤتى يوم القيامة مال وولد بالسبر والتقسيم» 
والآية التى أبطل الله فيها دعوى من دعاوي اليهود بالدليل المذكور بعينه. 
رقن تسن اة اناه لد المتكور قن المي الال 
والأصوليين» وضابط هذا الدليل العظيم» وبيان الاستدلال به في هذه 


٠4م‏ أضواء البيان 


الآية ا ا[ o‏ 
إبطال الله دعوى اليهود أنهم ن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة بالدليل 
المذكورء وبيان أن ما حذف من الأقسام في موضع ذكر في موضع 


مسائل تتعلق بهذه الآية ا ا م OVE O‏ 
المسألة الأولى: في تكرر هذا الدليل فى القرآن. وبيان أمثلة لذلك .. ٤٥۹‏ 


المسألة الثانية: فى مقصود الجدليين بالدليل المذكور 1 
المسالة العالثة: کا الأصوليين بالدليل المذكور EEE aR‏ 
المسألة الرابعة: فى امتضوة المنطقيين بالدليل المذكور E‏ 
العبالة الشاميية: آثار تاريخية للدليل المذكور Ves‏ 


المسألة السادسة: في أن الدليل المذكور يوضح الموقف الطبيعي 

للمسلمين من الحضارة الغربية رطمم سوبا او لي م و ا CNV‏ 
ذكر أمثلة من انتفاع النبي بيه في الدنيا بما هو صادر من الكفار مع 
المحافظة على الدين ES‏ اورم ا لقا ال م مان و و اكه 
أقوال العلماء في العهد في قوله: # أَِأَحَدَعِْدَ لمن عَهدَا 46 .... 42٠١‏ 
قوله تعالى: #سََكْنْبُمَايَقُولُ ‏ إلى قوله ‏ قَردًا 4 والآيات الموضحة 
لذلك مع تفسير المحتاج إليه والتعرض لإزالة إشكال في الآية كر 
قوله تعالی : # وَأَحَدُواْمندُونٍ ِءال - إلى قوله - ضِدًا()4 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره و ل 
قوله تعالى : ئا أَرَسَلنَا بيعل الكفرين نهم أن 4 والآيات الموضحة 


لذلك مع تفسير المحتاج إلى تفسيره INE‏ لي 
قوله تعالى: 8 لامجل عتم إِنَماتَعدُلَهُمْ عَدَا )€ والآيات الموضحة 
لذلك ل و او SC‏ ا ال 


موعظة ابن السماك للمأمون المتعلقة بهذه الآية الكريمة CA Sa e‏ 
5 3 سے ص کے 2 2 ر سماخ 3 5 SR»‏ 

قوله تعالى: * يوم َر ألْمتَّقِينَإِلَ ليحن وَفدَا9) - إلى قوله - وزدا )4 
والايات التي فيها إيضاح لذلك» مع تفسير ما يحتاج إليه» وبعض الاثار 
والشواهد العربية و اجن تالخ ب وال 


فهرس الموضوعات ۸۹۱ 


قوله تعالى  :‏ لَايَمْلِكْوْنَ ألسَعَمَة امن أدَعِندَ ليم عَهَدَا 469 والآيات 

التي فيها بيان لذلك على كلا القولين مع ما يحتاج إليه من الإعراب . 4345 
أقوال أهل العلم في العهد في الاية لد اوت رن امود لعب ل ا 81 
قوله تعالى : 8 الت ٢َامَو‏ ولوا صرحت سمجم هم اَن د 4 
والآية التى فيها بعض بيان لذلك Aes‏ الموج E a‏ 
قوله تعالى  :‏ اگما مکرکھ یکاک لعب ر يو النتقيب ود بو راا 
والآيات التي فيها إيضاح لذلك E O TTY‏ ا 
قوله تعالى: 8 وَكمَأَمْلَكنَاتَبَلَهُممَنَْرَنْ ‏ إلى قوله - ر6 والآيات 

التى فيها بيان لذلك ا ا د ل المي ل 
و و ا ا لوت OER‏ 
قوله تعالى : # طه € والآيات المرجحة لأحد الأقوال في معنى «طه» 

مع بعض الشواهد العربية OL‏ ل 
قوله تعالى : # ما ارلا عك لقان فح )€ والآيات التي فيها بيان لذلك 
على كلا القولين SE SAEED‏ 
قوله تعالى : « إِلَّا نت لمن ّى ©4 والآيات الموضحة لذلك. مع 
إعراب ما يحتاج إلى إعرابه 000000000 0 اا 
قوله تعالى  :‏ ريلا مَمَنْحَلَقَ ألأرض وَالَعوتٍ أل 47 والآيات التي بمعنى 
ذلك ا SERA ELS‏ ا ا ل OE‏ 


2 e 


قوله تعالى: # وَإن ڪه ر اقول وَإِنهيَْلمُ اليس حى 42 والآيات الموضحة 
لذلك على كل الأقوال ا ماء جوري جو وتو قط وسار د ا ا كه 
قوله تعالى : ا َه لا إِلَه إلا هو له الأُسَمَه سى 4 والآيات التي بمعنى 
ذلك مع بعض الآيات التي فيها زيادة على معنى ذلك مع بعض المباحث 


النحوية OOS SDD OLE SR‏ ۰ 
قوله تعالى: ‏ وَأحَذُلْعْفَدَةيْنْلِسَانَ 49> الآية والآيات المبينة لمفهومها ٠٠٦‏ 


قوله تعالى : « وماك مغر 4)9 والآيات التي فيها بيان لذلك 
مع تفسير ما يختاج إلى تفسيره LEA A EO NEA O‏ 


و« 
e‏ ا ل ار ل 
. 


قوله تعالى: 8 القت عَليِكَ عحبَةَ من والآية التي فيها بعض بيان لذلك 0504 


۸4۲ أضواء البيان 


قوله تعالی : ل دی لَك فقول ل ادل عل من یفام - إلى قوله - ولا 
رد والآيات الموضحة لذلك مع بيان ما يحتاج إليه من إعراب وتفسير 
وبعض الشواهد العربية دج لمر لاحم مسوك وا ورا حاو لو O‏ 
قوله تعالى: # وَقَدلت فسافتجتك نَمَو 4 الآية والآيات الموضحة 

لذلك SRS SS‏ و وا ل SLE‏ ا 1 ONE‏ 
قوله تعالى: « قَلِِنَتَسِدِينَ هَل مَنْينَ4 الآية والآيات التى فيها بعض بيان 
في الجملة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد العربية كله 
قوله تعالى: * اذهب أت ولخو يات - إلى قوله ‏ لمع )4 والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد العربية .... ١١ه‏ 
قوله تعالى : « فقولا لمعلا اميد كر أو يَتَى )4 والآيات التي فيها 

بيان لذلك الاسروو انه م وت وتو ل مو بو أو لوا ار لو او ل ا ا آذه 
يؤخذ من الآية أن الدعوة إلى الله بالرفق واللين إلخ. وقد تضمن 

البحث الكلام على معاني «لعل» aS‏ رق كيد ووه ON‏ 


قوله تعالى : 8 قايا فقول إِنَارَسُولَارَيلك4 الآية والآيات المبينة لذلك . 518 
وجه تثنية الرسول في طه مع إفراد الرسول في الشعراء مع أن المراد 

بهما جميعًا موسى وهارون مع بعض الشواهد العربية تاي ON‏ 
قوله تعالى : اناد وى لتنا نمداب لی ن كَدم وقول )4 والآيات 
المشيرة لذلك 06 OSes‏ 
قوله تعالى : « قالهَمَن زَيكَُا كوم () - إلى قوله - هى )4 

والآيات المبينة لذلك وبيان أقوال العلماء فى قوله: # أعطن كُلَّمَيَءِ مَلقَمُ 
ُهَدَى (©4 210101111111 O‏ ا 
قوله تعالى : 7 ایی حمل لخم الْرْسَ مَهَدًا - إلى قوله - لرل الت @4 
والايات الموضحة لذلك AS‏ ب ب OEE‏ 
قوله تعالى: 7 #ينهاخلفتكم) الآية والآيات الموضحة لذلك ا 
قوله تعالى : # وقد باينا كلها كدب وَأقَ )4 والآيات الموضحة 

لذلك اول قر لوول رد اماي لي RES‏ ا OSES‏ 


چ سل 


قوله تعالى : ٭ قال ْنا رامن أَْضَِا بر يَمُوبَى 49 والآيات 


الموضيغة لذلك ا ب--_ب0 ز a E‏ 
قوله تعالى : # لايك يرلو والآيات التي فيها بيان لذلك 
قوله تعالى : # فاجعل بینتاوبیتڭ مَوْعِدًا ‏ إلى قوله - صُكى 49 والآيات 
التي فيها بيان لذلك ا 
أنواع من الإشكال في معنى هذه الآية وإزالتها وطح ان اه 
قوله تعالى : ل فول رون جم دمم أن 4 والآيات التي فيها 
بيان لذلك ا ايا Ne A E‏ 
قوله تعالی : الوا موی إا أن تلق وما أن نکر اود من الى )4 والآيات 
التي فيها إيضاح لذلك ‏ ا OAR‏ 
قوله تعالى : ا قال بلألقواً) والآيات التي فيها بيان لذلك مع إزالة 
إشكال في الآية O EOE‏ 


سو سم 


قوله تعالى : ذا اهم وَعِصِيُهُم ميل ليه ين خر أا سی 4 والآيات 
النى فيها إيضاح لذلك مع بعض الشواهد العربية» وقد تضمن البحث 
أن بعض السحر تخييل وبعضه حقيقة OTTO‏ 11 1 1 11111 


عد 


سل صر صر 


قوله تعالى: # وألق ماف ينك لقف ماصعو الآية والآيات التي بمعنى 
ذلك مع بيان أوجه القراءة وبعض الشواهد العربية E E‏ 
قوله تعالى  :‏ وَلَايفِْحُألسَّاحِرٌ حَيْتُ أ ©6 والآيات التي فيها بيان لذلك . 
وقد تضمن البحث كلام العلماء في الفعل في سياق النفي وتفسير 

ما يحتاج إليه مع بعض شواهد العربية ا 911110 
مسائل تتعلق بهذه الآية ل ا ا ا 
المسألة الأولى : فى معنى السحر لغة AOD AS‏ 
افا اف لا جن عن ال اطا ب مان جا 494 
المسألة الثالئة: قسم الرازي السحر ثمانية أقسام e RRA‏ 
القسم الأول: سحر الكلدانيين» إلخ O‏ ب لد 
النوع الثاني : سحر أصحاب الأوهام» إلخ ESSN‏ ا ا 
النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية» إلخ SSR‏ 
النوع الرابع: التخيلات والأخذ بالعيون» إلخ 95 E‏ 


A۹٤‏ أضواء البيان 


النوع الخامس: الأعمال العجيبة» إلخ 10-8 REEDS‏ 
النوع السادس: الاستعانة بخواص الأدوية» إلخ ا ب ا اله 


النوع السابع: تعليق القلب» إلخ و وو E‏ 
النوع الثامن: السعي بالتميمة» إلخ PANS ORES‏ وو لاله 
تقسيم العلوي الشنقيطي أنواع علوم الشر في نظمه المسمى رشد الغافل 

وشرحه له احج أو متف وو كم ل ماقف كوب له لعا توا ل ارو لل او ما ام OVE‏ 
القصد بذكر علوم الشر التنبيه على خستها وقبحها شرعًاء إلخ 1 
دلالة بعض الأحاديث على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر ٥٦۸...‏ 
المسألة الرابعة: هل السحر حقيقة أو تخييل؟ ع ا وه 
المسألة الخامسة: هل الساحر كافر مطلقًا أو بعض السحر كفر وبعضه 

ليس بکفر SS‏ جوج بوط أ ب كن ا وس ماني ع اا تان 
المسألة السادسة: هل يقتل الساحر بمجرد استعماله للسحر أو في ذلك 


تفصيل وأقوال أهل العلم في ذلك مع بسط الأدلة ومناقشتها ا 
المسألة السابعة: في حكم تعلم السحر وبيان بطلان كلام الرازي في 

ذلك .. OVE aS ESI oS o‏ 
المسألة الثامنة: في حكم حل السحر عن المسحور تنه ولاو د يي الاة 
المسألة التاسعة : في القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر ONE‏ 
ما وقع من تأثير السحر في النبي يي لا يستلزم نقصًا ولا محالاً شرعيًا. 
إلخ» وقد تضمن البحث الجواب عن آية 8 إن تيعون إلا رج محا . “ره 
حكم الساحر الذمى توج نا OAV ora SESSA‏ 


قوله تعالى : « أل اسح دا الآية والآيات التى بمعنى ذلك .... ٥۸۷‏ 
كانت معرفة السحر مع خسته من أسباب إسلام سحرة فرعون لأنهم 

بسبب معرفتهم به تيقنوا أن شأن عصى موسى أعظم من السحر .... ONAN‏ 
قوله تعالى: 8 قال ءامن لممبلَآنَءادَدَلّکم - إلى قوله - وای 46 والآيات 
التي بمعنى ذلك مع بعض الزيادات وبعض الشواهد العربية ....... ينك 
اختلاف أهل العلم هل قطع فرعون أيديهم وصلبهم أو لا والأظهر 


من ذلك اق انز كله مدو ف مين ee‏ وكا وود ونه اولع ONeill‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : ل قال نيرك لمجاام َب إلى قوله - ليو الذي » 
لات الى بمح ذلك تب ا وك SSS‏ لوقه 
قوله تعالى : 8 ابعر لا ددا إلى قوله - وال يدابع 43 
والآيات التي بمعنى ذلك مع إزالة إشكال في الآية وبعض المباحث 

العربية ب نس لفن 17 لماه قاحس اموه ا وه 
قوله تعالى : ل إِتَهْمَنيَأْتِ رَيوْححَرمًا ‏ إلى قوله - ولا يق 4©9 والآيات 

التى بمعنى ذلك A‏ اليه عقاف انحط كمومه اس م دو ONO‏ 
قوله تعالى : « ومن يَأ مياق َل لدت الآية والآيات التي بمعنى 

ذلك Oy‏ عدون ااتحاما وام ا ا ١‏ لاحك 


2ء ا ر 


قوله تعالى : # قد وسال موس نار اوی - إلى قوله - ولا ختى) 
والآيات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة وإزالة إشكال في الآية 
وبعض الشواهد العربية ONE ones a‏ 
قوله تعالى : ل عه عون نودو شيم ين ْم مَاعَشيهُمْ )4 والآيات 
الموضحة لذلك RT‏ بلي كوم ناسو ع ا لك 


4 


قوله تعالى : ا وَأَصَلَ عون مومَمْوَمَاهَدَئ 49 والآيات التي بمعنى ذلك . ٠٠۲‏ 
قوله تعالى : < یبیج إترةيل قدأ معدو - إلى قوله - ارقت 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه وبعض الشواهد 

العربية OOO‏ ا ا ا 


رن ل 


قوله تعالى : # ولا تَطْعَوَافِيهِ ‏ إلى قوله ‏ فَمَدَ م4 وبيان أوجه القراءة 
وتفسير المحتاج إليه وبعض الآيات التي فيها الإشارة لمعنى ذلك مع 

بعض الشواهد العربية و ل اساسا E‏ ا اد 
الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته تظهر آثارها في 
الت CS‏ 
قوله تعالى : ل ون مقار لن تاب امن َمل صانم تدك 4 والآيات 

الى اعت :ذلك وتفسير ¥ ثم أفتدئ 40 AA SS‏ 
قوله تعالى : 7 # وما أجلت عن َوْمِكَ يسُوَى 47 والآيات الموضحة 

لذلك مع الجواب عن عدم مطابقة الجواب للسؤال في الآية وبعض 


45م أضواء البيان 


کک ىس ی ا 


قوله تعالى : # قال فإناقد فتتافومك من بََرِكَ)4 الآية والآيات الموضحة 

لذلك SESSA‏ ة[ز[ز[ز ز ز 0 E o‏ 
قوله تعالى: ل فرح موس إل قوم حَطْبدنَ سا4 الآيات التي فيها إيضاح 
لذلك. وقد تضمن البحث أن الخبر ليس كالعيان ع ا ب ا 
قوله تعالى  :‏ قال قوھ ألم يعِدَ رَْكُموَعَدَاحْسَنَاً - إلى قوله - بِمَلْكا4 
والآيات الموضحة لذلك وبيان أوجه القراءة م ا ا له 
كل فعل مضارع مجزوم بلم إذا تقدمتها همزة استفهام» إلخ NOES‏ 
قوله تعالى : « وکا حملن منز لموم - إلى قوله - سى @4 

وبعض الآيات الموضحة لذلك جام ا ايو ع و ا 
قوله تعالى  :‏ ألا رون لاع لهم قول - إلى قوله - انما @4 

والايات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج إليه SL REED‏ 
مبحث في الكلام على الفرق بين أن المصدرية والمخففة من الثقيلة مع 
بعض الشواهد العربية 007 اا 
ليس المقصود أن العجل لو كان يكلمهم لكان إللهّاء إلخ دن 
كلام أهل الأصول في التعليق على شرطين فصاعدًا على غير سبيل 

البدل أو على سبيل البدل ا 00 
قوله تعالى: ١‏ ولقد قال هم هرون من قبل يفوم إِنّمَافيَنتُم ‏ إلى قوله - حَیّ 

محم ایتا موس 4 والآيات التي فيها بيان لذلك ا E e ae‏ 
وسؤال الطرطوشي وفتواه بأن مذهب الصوفية كله باطل وجهالة .... “٠٠‏ 
تفصيلنا بين من كان منهم عالمًا عاملاً بالكتاب والسنة وبين من ليس 

منهم كذلك الع ع ا ال و a‏ 3 
قوله تعالى : * قال هدرو ما متعك د داهم اوا ألا يبرب والآيات التي 
فيها بعض بيان لذلك وقد تضمن البحث الكلام على زيادة لفظة للتوكيد 
وشواهد ذلك في القرآن واللغة ا AER‏ 
قوله تعالى : ا أفعصیْت أتَرى ©4 والآية التي فيها بيان الأمر المذكور 

. وقد تضمن البحث أن الأمر يقتضى الوجوب قوز كم اللا ل اواو 1 


20 
7 


فهرس الموضوعات نفد 


قوله تعالى: # ال يوم ا ناخد لحت ولا برای والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك LAS SODAS SAR‏ 
دلالة القران على ا 0 3 ع TR ea‏ 
قوله تعالى: # إا نھکم آنه الى لا إل إلا هو وس كل شىء علا )4 
وبعض الايات التى بمعنى ذلك 015 100110 ااال 


ف 


مع سے م رس ب رح رارت 


قوله تعالى : « كَدَِكَ تفص ملي من ناماد س4 والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك ودلالتها على صحة نبوته ي اس ا ا ا ا ALET‏ 
قوله تعالى : ل واكك ينلا َر )4 والآيات التي بمعنى ذلك . ۳٤‏ 
قوله تعالى: لمن أعرض عَنَهُ نه يحل يوم ألْقِيمَةِ وا إلى قوله - حلا )4 
والآيات المبينة لذلك re‏ ا ال ا 
وجه إفراد الضمير في الآية تارة وجمعه فيها أخرى Eee‏ 


he‏ 0 ےم م 


قوله تعالى : * وبسلوتك عن لمال فقل بنِسشهَارَقَ دَسَمًا» والآيات الموضحة 
وجه الإتيان بالفاء في قوله: #فقَلينيشّها) فقط دون غيرها في القرآن 
ف كل قا عاء وقد وارك هيقال فيه قل ر ا 224 PA...‏ 
قوله: ا ا وس ا ا ا 
أحد القولين مع بعض الشواهد العربية وتفسير المحتاج إليه 000 E‏ 
قوله تعالى : # ومذ يَتبَعُوت الداعى لا عوج لم4 الآية والآيات التي فيها 
يان ذلك ود O LS‏ 


قوله تعالى: # # وعتت الوجوة للحي ألمي الآية والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع بعض الشواهد العربية see aT‏ 
قوله تعالى: # ومن يَْمَلْمِنَأَلضَّلِحَاتِ - إلى قوله - وَلَاهَضْمًا» والآيات 
الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية وأوجه القراءة :. EE as o‏ 
قوله تعالى : «اوَلَانَجَل اران من كل أن قى لوحي الآية 

والآيات الموضحة لذلك مع بعض الأحاديث Ease‏ 


و مم 


قوله تعالى : # وَلْقَدْعَهِددَا إِكءَادَمَوِن قِبِلُ فَسَِىَ4 الآية والآيات التي بمعنى 
ذلك والآيات المشيرة لمعنى ذلك على كلا القولين مم Eres‏ 


۸4۸ أضواء البيان 


الجواب عن إشكال في الآية على أحد التفسيرين فيها وقد تضمن البحث 
عم غر من تبلدا بالخطا ولان E rT‏ 
دلالة الآية على أن آدم ليس من أولي العزم من الرسل على خلاف في 

ذلك WO a CSR ESA SESS ae‏ 
قوله تعالى : # ذفلا لِلمَكِيِحكَةٍ أسجدوألكدم) الآية والآيات التي فيها 
زيادة بيان لذلك 1 1 1 اا 
قوله تعالی : # فَفَلْمَايكَادمإِنَهَدَاعَدوْ لك وَلِرَوْجِلكَ - إلى قوله - وَلاتَسح»4 
ودلالة بعض الآية على معنى بعضها مع تفسير المحتاج إلى تفسيره وبعض 
الشواهد العربية وأوجه القراءة تجاه ادرو وار OES‏ ا N‏ 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء إلخ ٠٥۳١‏ 
النوع الذي في الاية من البديع المعنوي هو ما يسمى مراعاة النظير» 

إلخ O resana aa ae DE nas‏ 
ليس نوع البديع الذي في الآية ما يسمى قطع النظير عن النظير خلاقًا 

لمن زعم ذلك OES SSSR SS‏ 
قوله تعالى : ل هَوسْوسَ ليو الجن - إلى قوله - وَمُلكٍ لال ©4 
والآيات الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد 


العربية نضا اج نولم دل ا RE CSE‏ رسي ا الاج يا ROL AN KE‏ 
الحوات عن شكال فى الآ انع فقن وجو قم E‏ ا 


مع ره 


قوله تعالى : « تَحَكَاَادَتَلممَاسَوْءَ'مُهُمَا - إلى قوله - نورق لتد 
والآيات الموضحة لذلك OPC CET TE‏ 0 
أقوال أهل العلم في نوع الستر الذي كان عليهما وانكشف عنهما لما 

ذاقا الشجرة ATE E sS ia E‏ 
الجواب عن سؤال في الآية مب ا ا 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية وجوب ستر العورة Ss‏ 
وجه جمع السوءات في الآية وقد تضمن ذلك بحثا عربيًا نفيسًا مع 
شواهد عربية كوفع رايط رسام ساو موا انها د شرو ا Ea e‏ 


lr لض‎ 


قوله تعالى : # وعصى عءادم ريم فضويف €6 الآية والآيات الموضحة لذلك 


فهرس الموضوعات 


مع رد بعض الأقوال في الآية NESE ESS EEE‏ 
كلام أهل الأصول في عصمة الأنبياء علبيم الصلاة والسلام a LEL aS‏ 
ف : ابه رقاب عدو الآية والآيات الموضحة لذلك . 


EG 


قوله تعالى : # قال أَهيظا نایا بش کہ لض عدو والآيات 
الموضحة لذلك 0 0 EOE‏ 
الجواب عن سؤال فى الآية EE SEE‏ 
كلام القرطبي في أحكام قتل الحيات وما جاء في ذلك من الأحاديث 
والتفصيل aS‏ و و طم تورك مووي سيو ا 
كلامنا في الموضوع ‏ المذكور وتفصيلنا فيه بالأحاديث AE‏ 
قله مال « فما ايڪ مق هَدّى) الآية والآيات التي بمعناها 
قوله تعالى : 9 وَمَنَ أو عن ذِحكرى فَإِنَ ميس صك والآيات التي 
فيها زيادة بيان لذلك منطوقًا ومفهومًا مع أقوال العلماء في المعيشة 


الضنك وبعض الشواهد العربية م ا 
قوله تعالى: « حشرم يوم الْقِيَمَةٍ َعَم 49 والآيات التي فيها بيان 

لذلك خط 1و2 > اناه حجن انه متخامه مام 
الجواب عن إشكال في الآية مع بعض الشواهد العربية TIE‏ 


قوله تعالى  :‏ دك يح مَنْ سرف الآية والآيات التي فيها بيان لذلك 
وا كدب الي دى @4 والآيات التي بمعنى ذلك 
قوله تعالى : « واو ول ایتا اير من رَه ولم اتهم بب ماف لصحف 
الأول والآيات التي فيها بيان لذلك مع بعض الأحاديث 1 


قوله تعالى: 8 واا اَم متهم بِعَدَّابٍ من قبِلِو* الآية والآيات التي فيها 


بعض بيان لذلك هو نه RE ES‏ يو حك رهق ها “عليه أيهم aa E‏ حي بها بيه لبيك يو PE‏ له E‏ 
5 0 سل وو 07 
قوله تعالى: # فل ڪل ريص مريْضوأ» والآيات الموضحة لذلك 


رص دور 


قوله تعالى : #فَسَتَعْلَمُونَ من اصح الصَرطِ السَّوِي وَمَنِ أفتدئ 43 والآيات 


AY 


۰۰ أضواء البيان 


AN e  T 
قوله تعالی : « اوت اليْحَر واش صروت 47 والآيات الموضحة‎ 
ATFs AAS as SÎ لذلك وأوجه القراءة‎ 
قوله تعالى: # بل قالوا ضعت أ لم بل أفزية بل مو شاور ) والآيات‎ 

المبينة كذبهم في دعواهم المذكورة مع بعض الشواهد العربية ..... ”59 
قوله تعالی : ااا رحا ایر ل 4 والآيات الموضحة 

لذلك ES es‏ أ اراوح كدي بوه لوقف الوم وا افق reê a‏ ققة 
قوله تعالی : صدفته م اوعدا نحيتتهم4 الآية والآيات الموضحة 

OA DS ERN ا‎ RS SR SPE E E لذلك حار‎ 


قوله تعالى: ركم قصمتاين ري4 | الآية والآيات التي بمعنى ذلك .. ٦۹۷‏ 
قوله تعالى : ل وَكَانُوااكحَدَ لمان واد - إلى قوله - يَتْمَتُوت4 والآيات 


التى فيها بيان لذلك او و AR TALL‏ 
اكد عقن ا ود الآية أن الأب إن ملك ابنه عتق عليه 

بالملك ا ا 
قوله تعالى: % 0 ين دونو - إلى قوله - أَلظلدلِوينَ» 
ولات N ET E‏ 


وأقوال أهل العلم 007 e‏ قرائن قرآنية مع بعض 


الشواهد العربية وأوجه القراءة ET‏ ا ا ريا 
قولة مدال ولان المآ کل ىء حَنَ4 الآية وبعض الآيات التي فيها 
نيان ذلك ا ل 
جواب الرازي عن سؤال فى الآية VE SEAS‏ 
قوله تعالى : « وَحَمََنا اسما سففاعحفوظطًا) الآية والآيات التى فيها بيان 
لذلك ا OS‏ ا 
قوله تعالى : 8 وَمَاجمَلْنَالََرِ م بيلك للد - إلى قوله - دايقة الْموَتٌُ» 


والآيات التي فيها بيان لذلك وفي البحث الكلام على حذف أداة 
الاستفهام مع بعض الشواهد العربية VANS STEEL‏ 


فهرس الموضوعات 0 


عد 


قوله تعالى: « وَيَبَلُوُ باكر رة الآية والآيات التي بمعنى ذلك 

مع بعض الشواهد العربية BT EES‏ 
قوله تعالی : #وَإِدَا اڭ ال حكفروا إن بد دوت إلا هرا - إلى قوله - 
كلفرويت) والآيات التي فيها بيان لذلك مع بعض الشواهد العربية . ۷١١‏ 
قوله تعالى : 3 حلق اوسن ون عجَلٍ» والقرينة القرآنية على صحة أحد 

القولين في الآية وما يشهد لكل واحد منهما من القرآن م ا ب ا 
قوله تعالى : « ویم الین كَمَرُوأ ین لكش عن و جرھ ھپ مال د4 

الآية والآيات الموضحة لذلك وفي الكلام بحث بلاغي Ve A‏ 
وجه الجمع بين خلق الإنسان من عجل مع قوله: ملا شَسْتَعْيِلُوون» . ۷٠۹‏ 
قوله تعالى : ١‏ ولقد أَسْتهزا سين قل الآية والآيات الموضحة 

لذلك و م م و ا لو ا 


قوله تعالى : « فل من یک ؤم بالل وَاَلتمَارِوِنَ لرن الآية والآيات 


المشابهة لمعناها على كلا القولين والآيات التي فيها زيادة إيضاح مع 

عقن “الشواهد لر دة ب ع ب ف و وو ع ا با 
قوله تعالى : « أ هم ءالهة تمنمُهُم ن دوزت - إلى قوله - يضْحَبُوت » 
والآيات الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية نمه ال كا 
قوله تعالى : ## بل ملعتا هلولا وَءَابَءَهُمْ 4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك ۷۲١‏ 
قوله تعالى : #أقلايرؤ ا أف لاض تَفْصَهَامِن أَطْرافِهاً 4 وأقوال أهل 
العلم في ذلك وما يشهد له منها قرآن ا ا 


قوله تعالى : #وَيْصَع الْمَوِنَ الط لبو اة - إلى قوله - حيبي ©) 


والآيات الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إليه مع بعض الشواهد 


مبحث فى اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه وشواهد ذلك .. ۷٣۲‏ 
أوجه القراءة فى الآية 00000 ا OT ER‏ 


قوله تعالى : « ودوك شارك أرَلْكَهُ4 الآية والآيات التى بمعنى ذلك .. ۷٣۳‏ 
قوله تعالئ: ٠‏ # وقد ءانا رهی رشدم من ق4 وها ل 


- | E 


قوله تعالى : « فَالوأحرفوه وأنصرواء امَك إن كم تعلت) والآيات التي 


بمعنى ذلك E ES‏ 
قوله تعالی : # قَلنا يتا کن برا وَسَلمًا ‏ إلى قوله - اس4 الآية 
والآيات التي بمعنى ذلك A SESE DA AS‏ 201111110100011 


قوله تعالى: # ويه ولوا الآية والآيات التي فيها بيان لذلك . 
قوله تعالن: ة والآيات التي بمعنى ذلك 


ع لون الماع الى امسر ه وبعض الشواهد العربية 1 
قوله تعالى: ولتم َة مهدو يرا - إلى قوله - عَدِينت 40 

والآيات التي فيها إيضاح لذلك ا 
قوله تعالى : ٭ وَلُوطَاءالِسَه حْكُما وَعِلْمًا ‏ إلى قوله - من الصميلجيت ©4 
والآيات الموضحة لذلك ES‏ وأ م VE‏ 
قوله تعالى: % وا إِدْ كاد من ل دسجب تا لم - إلى قوله - َأعْرقنهُمَ 
أجمْعِينَ4 والآيات الموضحة لذلك O O EEO‏ 
قوله تعالی : # وداو دوسا إذ مانن السب - إلى قوله - حُكما وعلماً» 
والقرائن القرآنية الدالة على أحد القولين فى الآية EOE‏ 
مسائل تتعلق بهذه الآية OMAR E RSS‏ 


المسألة لة الأولى: 0 : ل د 0 سليمان أصات 


الذئب ابن ااا وقصة أخرى ع و ا ا و VEE‏ 
رواية البخاري عن الحسن في الآية أنه فسرها بمثل ما ذكرنا ...... VA‏ 


المسألة الثانية: الاجتهاد في الأحكام الشرعية دلت عليه أدلة من 
الكتاب والسنة وفى البحث الكلام على حديث معاد فى الاجتهاد VEY‏ 
المسألة الثالثة : الاجتهاد الذي دل عليه الشرع أنواع وفي البحث ذكر 


تنقيح المناط ونفي الفارق وذكر أقسامه وأركانه ا طاو ساف عب وما 
النوع الثاني : القياس وفي البحث تعريفه وأركانه وذكر أقسامه KEY‏ 
الكلام على قياس العلة VRS oleae TATAR‏ 
قياس الدلالة N OTTO ENT‏ 


قياس الطرد ا ا 1 
القياس موضح في فن الأصول وفي البحث ذكر مسالك العلة والقوادح 

من غير تفصيل م وو ا انو ا ا لوي موس ا A‏ 
كلام نفيس جدًا للعلامة ابن القيم في الكلام على رسالة عمر إلى أبي 

موسى أوضح فيه أدلة القياس من الكتاب والسنة VSN be‏ 
ذكر أمثلة من قياس العلة فى القرآن اا ا 
املق الام اله لكلف فلن الات 0 E‏ 
اغ “من امتدلال المبطلين قان الف ا لو نا 
جميع الأمثال كلها قياسات شبه صحيحة و ناا 
تعبير الرؤيا من نوع قياس الشبه لخن نع كوف O‏ لكي لألالا 
ذكر بعض الحروف التى جاءت فى القرآن دالة على التعليل VA tess‏ 
ذكر يتف الروت وار هاف الدالةا على ال فى ا 0000000 
ذكر أقيسة قاسها النبي كا VAP SE EO‏ 


المسألة الرابعة: في اجتهاد الصحابة في مسائل الفقه في حياته بل ولم 
ينكروبعد وفاته من غير نكير وقد تضمن البحث أمثلة كثيرة من المسائل 

التي اجتهدوا فيها فى حياته وبعد وفاته ا VAT CSS e‏ 
المسألة الخامسة: في ذكر جمل من الأدلة الدالة على منع القياس» 

وتمسك الظاهرية بهاء وقد تضمن البحث إنكار الظاهرية كثيرًا من 

أنواع قياس الأئمة في الفقه مع تشنيع في ذلك واحتجاجهم بأن 


ما سكت الله عنه فهو عفو م I‏ 
ذكر الظاهرية أمثلة كثيرة من الأحاديث النبوية التى ترك العمل بها من 

أجل:القياس EERE ed CE‏ 
أمثلة كثيرة من أدلة الظاهرية على منع القياس اس 1 


المسألة السادسة: في تحقيق المقام في مسألة القياس التي وقع فيها 
الاختلااف الشديد» وقد تضمن هذا البحث أن منه فاسدًا ومنه صحيحًا» 
وذكر أمثلة تدل على عدم معرفة الظاهرية بحقيقة الأمر Rees‏ ا NEN‏ 
بيان أن الله يشرع الأحكام لصالح الخلق» وفي البحث إبطال بعض 


۰٤‏ أضواء البيان 


أقوال أهل الكلام ب NIT‏ 
کلام العلامة ابن القيم في إيضاح المذهب الصحيح الوسط بين منع 
القياس مطلقًا وبين من غلا فيه REEMA‏ 


قوله: إن كلا من الفرق الثلاث سدت على نفسها طريقًا من طرق الحق 
إلخ» وقد تضمن البحث بعض ما أصاب فيه الظاهرية» وبعض 

ما أخطئوا فيه PERAETEALRAEEE AA‏ 0 
أقسام الاستصحاب قل عبن سوط ووه م 7ه ع سسبع ا لاه 
الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل الصحة بعكس المعاملات» 
وقد تضمن البحث أحكام الشروط وبيان الباطل منها والصحيح .... ANA‏ 
بيان أن النصوص دالة على جميع الأحكام ولكن الناس يتفاوتون في 

الفهم منهاء وقد تضمن البحث مسائل أخطأ بعض الناس في فهمها .. ۸۲١‏ 
المسألة السابعة: في تشنيع الظاهرية على الأئمة المجتهدين بسبب 
اجتهادهم مع أن الأئمة أقرب للصواب وظاهر النص» وفي البحث 


أمثلة لذلك مع الأدلة و SARE‏ و و م 
اعلم: أنا نقول بموجب الأحاديث التي استدل بها الظاهرية على أن 

ما سكت عنه الشارع فهو عفوء إلخ ز ‏ ز ز 000 ز[ ز[ ؤز ز 1 NTO‏ 
المسألة الثامنة: إذا خالف القياس النص فهو باطل وسمي القدح فيه 
بمخالفة النص فاسد الاعتبار NESTE SSSA‏ 
التحقيق أن مالكا- رحمه الله يقدم أخبار الآحاد على القياس» ودليل 

ذلك Ean SESE SEO Oe‏ 
المسألة التاسعة : في أقوال أهل العلم في تعيين الحرث الذي حكم فيه 

داود وسليمان ROO SAAS‏ 
المسألة العاشرة: في أقوال أهل العلم في مسألة الغنم والحرث التي 

حكما فيها ما حكمها فى شرعنا وو ا ا سن ا لتو بكم 
قوله تعالى : #وَسَحَريَاممَ داو اليحبَالَ» الآية والآيات التي بمعنى ذلك 

مع تفسير ما يحتاج إليه ا ا ا ل GA‏ ار 


قوله تعالى : #وَعَلسََهُصَئْصة لوس لَحكُمْ4 الآية والآيات التى بمعنى ذلك 


فهرس الموضوعات اه 


مع تفسير المحتاج إليه وبعض الشواهد العربية SSRs aa‏ و 81 
قوله تعالى: #فَهل أنتم تم سَنكرُونَ €6 وبعض الآيات المشابهة لمعنى ذلك 
مع بعض الشواهد 5 وأوجه القراءة فى الآية NE ae AR OS‏ 


اس ر2 


e‏ اك والآيات التي بمعنى ذلك» وقد 
قوله تعال : و وت ال ا لبت والآيات المبينة لذلك 


مكح 


عن جباشع ابعص اوا ا ACTER Se‏ 
قوله تعالى : « #وَأَيوَ إِذْ نادئ ريه الآية والآيات التي فيها إيضاح 

لذلك E‏ م 
قول من قال إن الوصية لأعقل الناس تصرف لأتقاهم لله AEA‏ 
الجواب عن سؤال في الآية الكريمة 005 0 EOS LE eGR‏ 


قوله تعالى: 9 ودا لبون إِدْدَهَبَ مُعَنْضِبًا - إلى قوله - الْمُؤْميت* والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره» وبعض الشواهد العربية» 


وأوجه القراءة وقد تضمن البحث الجواب عن إشكالين في الآية 0 Aor‏ 
فول تال مء امك أَمَةوجِدة4 الآية والآيات التي فيها إيضاح 
لذلك مع بعض الشواهد العربية» وتفسير المحتاج إل سيره A‏ 
قوله تعالى: ريازد الآية والآيات الموضحة لذلك ل لم 
قوله تعالی : alr‏ الآية والآيات التي 
بمعنى ذلك ب وس aA ESE‏ ا 2 
قوله تغالى + « واقلهة مهم الْمَلِيِحكة4 الآية والآيات التي بمعنى ذلك ۸٦٤‏ 


قوله تعالى: ا بوم وى آلا > کی الل لڪ > وبعض الآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير المحتاج لتفسيره » وأوجه القراءة في الآية . Ao‏ 
قوله تعالى: « لد کیان ارون بدي اک الآية والآبات المو فة 


لذلك على كلا او e‏ المحتاج إليه وأوجه القراءة AT o E ES‏ 
قوله تعالى: ¥ ف با ور عدت ©4 وبعض الآيات التي 
بمعنى ذلك اح و بق رع واد ووه وااو من ا “د ماك NAN SRE GAL SATE‏ 


0 سجس اكه Ft‏ المي 


قوله تعالی : 3% وما أرسلت كتإ لد رة عرب )4 والآيات الموضحة 


لذلك sS AA‏ يماو واو تنج بالط AAAS Ag‏ 


وى مد 0 


قوله تعالى: « فَإِن تَولوَاقَقَلُءَ نكم عل سوا الآية والآيات التي بمعنى 


ذلك 001 NAO SE‏ 
قوله تعالى: # إِنَّهِ نَهيِمْلَمْ الْجَهَرَ يى الْقَوٌلِ4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك DSRS aa a‏ 1 1 ا E‏ 


قوله تعالى: 9# قل رب كم َ4 الآية والآيات المشابهة لمعنى ذلك . ۸۷٠١‏ 


# تمت # 


الفهرس العام 


الفهرس العام 


٠» ٠" 


